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لر کین بو لكان لي 


'/ (؟) انظر « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للإمام المقّري ( ۱۷۱/۳ ) . 


ص 


الحمد لله رب العالمين » حمد الذاكرين الشاكرين » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلی آله وصحبه الطيبين . 

وبعد : فقد قيل قدیماً : لم يترك الأول للآخر ؛ ائنساءً بقول عنترة : 

هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

فكان هلذا القيل ذريعة لمحبّي الدّعة والتقليد إلى العكوف عل مصنفات 
السلف وتحفظها وتدريسها . 

للكن أوجد الله تعالئ في كل قرن من هلذه الأمة مَن يحمل راية الاجتهاد 
والتجديد ؛ لإحياء النظر » وإعمال الفکر . 

ولله در الجاحظ إذ قال : ( ليس ممّا يستعمل الناس كلمةٌ أضرٌ بالعلم 
والعلماء > ولا أضرٌ بالخاصة والعامة من قولهم : «ما ترك الأول للاخر 
شيعا » )20 . 


۳ 


کم ترك الأول للآخر 
ویقول بعض الفضلاء : ( التصنیف على سبعة آقسام » لا يصنف عالم عاقل 
الا فیها ؛ وهي : ما شيء لم يُسبَقْ إليه فیخترعه » أو شيء ناقص فیته » أو شيء 
مغلق يشرحه ويبيّنه » أو شيء طويل يختصره » أو شيء متفرق يجمعه » أو شيع 
تقلط يرنه او فى 2 اخظا قينا له تاه ۲۳ 


. ) ۱۹۲-۱۹۱ /۱ ( انظر « الخصائص » للإمام ابن جني‎ )١( 


2 
9 
< 


والوطواط ( ت اه ) فى « غرر الخصاء ثص الواضحة » › والمناويٌ ( ت 

| ١١٠ه‏ )فى « فيض القدير » و التيسير » . 0 
1 وعكف على اختصاره ابن ليون التجيبئنٌ ( ت ٠5لاه‏ ) في « النخبة العليا من ْ 
3 أدب الدين والدنيا «( . م 
هل ۹ 
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۹ 


ونحن إذ نقف على ساحل « أدب الدين والدنيا». . نری الامام آبا الحسن 3 
رحمه الله داخلاً ذ ES‏ 0 » للكنه آبدع فيه إذ جمع - ۱ 


كما قال في مقدمته - بين تحقيق تحقيق الفقهاء » وترقيق الأدباء » وأورد فيه شواهد من ۲ 
الكتاب والسنة » والأمثال والحكم والأشعار . 
ولقد قصد إلى تنويع أبوابه وفصوله ؛ دفعاً للملال » وخا علی التمسك 


فمن الحدیث عن العقل وفضله دخل إلى بيان أدب العلم والعالم والمتعلم » ۱ 
ثم ثلث بأدب الدين ذاكراً فيه المأمورات والمنهيّات » ورياضة اللفس . 
ثم توسّع في بیان قواعد صلاح الدنيا . وقواعد صلاح الإنسان فيها . ا 


ويحتلٌ أدب النفس القسم الأكبر من الكتاب ۰ فهو يعرضه في أدبين : ا 

۔ أدب الرياضة والاستصلاح : ذکر فيه محاسن الأخلاق ومذامّها » وبين ۱ 
رانا سخا ال و هال تاعیام ام ادرا ج ۱ 

- وأدب المواضعة والاصطلاح : ذكر فيه أحوال النفس من إلقاء الكلام 
وفهمه » والبلاغة فيه » والمشورة وحفظ السرٌ وغيرها » وأطال في ذكر المروءة | 
وشروطها . 

وختم كتابه بآداب منثورة ونصائح جليلة . 

فلا جرم أتئ هلذا الكتاب الجليل مستكملاً متنوعاً » فحاز القبول لدئ أهل | 
العلم على توالي الاعصار » فقریء في المجالس » وأكثر العلماء من الاستشهاد | 
اهاه راان عالط ر ی (ت ۵۲۰ه) في «سراج الملوك * ۰ | 


9 یمیس و سپ وس یوس یو سپ وس پوس ییوس برس یو سور ب بي ب‎  ##ق‎ TOCA 


وشرحه أويس وفا بن محمد بن أحمد بن خليل بن داوود الأرزنجانيّ الشهير 
ب( خان زاده ) المتوفی بعد سنة ( ۱۳۲۷ه-) . 
۱ ويبدو للمطلع أن مصادر المؤلف رحمه الله في الأعم الاغلب. . هي أمهات 
دواوین العرب » وآبرزها کتب الجاحظ (ت ۲۵۵ه) » وابن قتيبة (ت 
| ١۲۷ه)‏ » وابن عبد ربه ((ت ۲۲۸ه-) ۰ وأبى عبيد القاسم بن سلام ( ت 
| هف )» وأبي هلال العسكري ( ت ۸۳۹۵ ) » وأبي حيان التوحيدي ( ت 


4ه ): وای متضور التعالى لت ۱۹ کر ۱ 
ا 5 3 / 
۱ 2 7 ۱ 50 2 0 
۱ والمسطور يدل على المستور » وينم عن مکنون العلم » ومخزون المعرفة ؛ ۱ 
۱ ففی هلذا الكتاب تىرز مه ١‏ شخصية المؤلف › فتراه يفصز تباین وجهات النظر في ۱ 
| مسائل عقلية كلامية ؛ کتعریف العقل وصفته ومحله » وأخری فقهية ؛ کأحوال | 


| النهي عن المنکر » وموجب نصب الامام » وجواز تعدّده » وآخلاقية تربوية ؛ 
کالاستکثار من الإخوان » وغیر ذلك كثير من المواضیع المبثوثه في ثنايا 
الکتاب . 
فإذا عرض آية وآراد بيان الأقوال في تفسیرها. . كان له ذلك مع الاتقان | 
والاختصار » وکیف لا وهو صاحب « النکت والعیون » ؟! 0 
ْ ویبدو جليّاً حبّه للشعر والأدب من خلال كثرة الشواهد وتواردها على المعنی 
الواحد من الشعر والأمثال والحكم . 1 
فهو [ذامنطقرم فقية زاهدٌ مفسّرٌ آدیب . ۱ 
وليس على الله بمستتكر أن يجمع الصالم في واحدٍ ۱ 
جعلنا الله تعالئ على سننه في العلم والإخلاص ٠»‏ وتقبّل منا أعمالنا بفضله | 
وکرمه » وستر عیوبنا » إنه على ما يشاء قدیر » وبالإجابة جدیر . ۱ ۱ 
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وه 


له 
هو أقضى القضاة » أبو الحسن . علي بن محمد بن حبيب البصريٌ 
الماورديٌ » وهي نسبة إلى عمل الماوّرد ؛ لأن بعض أجداده كان يعمله أو يبيعه . 
تذكر المصادر : أن له ابناً اسمه أبو الفائز عبد الوهاب الشاهد » سمع 
الحديث بالبصرة على أبي الحسن علي بن القاسم بن الحسن النجاد » وقدم بغداد 
مع والده واستوطنها » وقبل قاضي القضاة ابن ماكولا شهادته في بيت النوبة 
احتراماً لأبيه » توفي في العاشر من محرم ۰ سنة ( ١54ه‏ ) في حياة والده . 


ولد الإمام أبو الحسن الماورديٌ بالبصرة سنة ( 755ه ) » ونشأ بها محبّاً 
و 2 1 ۶ 
للعلم » ولوعا به » وتفقه بها علی أبي القاسم عبد الواحد بن الحسين 


)۱( آهم مصادر الترجمة : تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (۱۰۱/۱۲- ۱۰۲ ۰ معجم الأدباء لیاقوت 
الحموي ( ۰۳۱۱/۵ ۳۹۸ ) ۰ الانساب للسمعاني (۱۸۲/۵) ۰ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
( 1۳1/۲ ۲ 6 ۰ وفیات الأعيان لابن خلکان ( ۲۸۲/۳- ۶ )ء تاريخ الاسلام ( ۰ ۲۵۱۲ 6 
سير أعلام النبلاء كلاهما للذهبي( 1۸/ 588-14 ) » الوافي بالوّقيات للصفدي ( 4۵۱/۲۱- 107 ) » مختصر 
طبقات الفقهاء للنووي ( ص ۰ (oo‏ « مراة الجنان لليافعى «(VT ¥Y/۳)‏ المهمات للإسنوي 
۳٠١ ۰(‏ ) » طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ( 518/١‏ ۱۹ )ء طبقات الشافعية الکبری 
للسبكي (777/50- ۲۸۵) ۰ لسان الميزان لابن حجر (755/5- ۲۵۶ ) ۰ شذرات الذهب لابن العماد 
(۲۱۹-۲۱۸/۵ ) . 


2 وج ارس تعیب مکی سیکسا سس و‎ PETER 


الصَّيمري ۲۳ ۰ المتوفی بعد سنة ( 787ه ) » من صحاب الوجوه . 

وأخذ الحدیث بها عن الامام المحدث محمد بن عدي بن زخر المنقريّ › 
والامام المحدث محمد بن المعلی الأزديّ . 

ثم رحل إلى بغداد » وسكن درب الزعفرانی"۲۳ ۰ وأخذ الفقه بها على الشيخ 
أبي حامد أحمد بن محمد الاسفراييني ( ت۰۲ ه-) . 

وأخذ الحديث ببغداد عن أبي علي الحسن بن علي بن محمد الجبليَ ؛ 
صاحب آي عة الجمحی ؛ وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي . 


روئ عنه : آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت 
۳ ) » وآبو بكر آحمد بن على بن بدران الحلوانی البغدادي ؛ المعروف 
ب( خالوه ) ( ت 0۹۷ھ ) . ۱ ۱ 


وآخر من روی عنه : آبو العز آحمد بن عبید الله ابن کادش السلمي العكبريِ 
( ت ۵۲۵ه-) . 


زل ریت 

تصدّر الإمام أبو الحسن الماوردي مجالس التدريس ۰ وأخذ في التأليف في 
شتى الفنون ؛ حتئ طبقت شهرته الآفاق » وضربت إليه أكباد الابل . 

ثم استقضي فنال لقب ( أقضى القضاة ) سنة ( 4۲۹ ) » وهلذه الرتبة دون 
( قاضي القضاة ) على سبيل الاصطلاح ‏ وإلا. . فالأولئ أن يكون أقضئ القضاة 
أعلى منزلة . 

وكان ذا منزلة من ملوك بني بوّیه » يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من 
يناوئهم » ويرتضون بوساطته » ويقفون بتقريراته . 


(۱) منسوب إلى صیْمرة ؛ كورة من أعمال البصرة . 
(۲) من أحياء بغداد » منسوب لأبي علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ( ت ١55ه‏ ) . 
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۱ للعلامة أبي الحسن فهم اقب . وقلم سيّال » متوّجان بتوفيق الله سبحانه › 
ذلك تصانیف حساناً في كل فن ؛ منها : 
تفسیر القرآن المسمی : « النكت والعیون » جعله مقصوراً على تأویل ما حفي 
علمه » جامعاً بين آقاویل السلف والخلف . 
و« الحاوي الکبیر » في الفقه » شرح به « مختصر المزني » » مع استیفا 
اختلاف الفقهاء 
و" الإقناع ۷ في الفروع . 
و« آعلام النبوة » . 


و« آمثال القرآن » . 
و« الاحکام السلطانية » وهو فرید في بابه » جرّده من کتب الفقه ؛ لیرجع إليه ۱ 


ولاة الأمور فیما لهم وعلیهم . 
ن الوزارة وسياسة الملك . 


وا قوانين 
و« تسهیل النصر وتعحیل الظفر فى آخلاق الملك » . 
وله كتاب في النحو بحجم « الويضاح » للفارسى ¢ رآه ياقوت الیحمو ی(۱) 


رعاو ی رول لارو 
تفرد العلامة أبو الحسن الماوردي في فقه الشافعية وأصولهم بمسائل تدل على | 


اجتهاده وسعة باعه في العلم والنظر . 
فمن غرائبه : عدم تصحيح التحمل والرواية بالإجازة » وذكر أنه مذهب 
الشافعی » وقال : ( ولو جازت الاجازة . . لبطلت الرحلة )^ . 


(۱) انظر ۱ معجم الأدباء » ( ۳٣۸/١‏ ) 
(۲) انظر « الحاوي الكبير ۷( ۱۹/۱ ) . 


ونراه متحرّراً عن التقليد في ره قول شيخه الصَّيمريٌ 
مصيبٌ في أنه أدئ ما کلف من الاجتهاد » مخطىء د للحكم الذي أراده لله تعالل 
إلا واحداً ) بقوله : ( ولیس د بصحيح ؛ لأنه كَلّف الاجتهاد المؤدّيّ إلى الصواب » 
لا المؤدي إلى الخطأ ۲۲۲ . 

وسلك طريقة في ذوي الأرحام يُورّث فيها القريب والبعيد بالسوية ؛ و 
مذهب بعض المتقدمين . 


لړ داورو واورسترال 


رماه تقي الدين ابن الصلاح بالاعتزال » وقال : ( إن تفسيره عظيم الضرر ؛ 
حي ی ی وأقوالٍ تنبني على آصول المعتزلة » مع أنه لا يتظاهر 
بالانتساب إليهم حت یحذر ۲ . 

للحن قال ی ا مع بدعة فيه من کبار العلماء ؛ فلو آننا 
ایوا کل خالم زل: . لما سلم معنا إلا القلیل . 

فلا تحط - يا أخي - على العلماء مطلقاً » ولا تبالغ في تقریظهم مطلقاً 
واسأل الله أن یت وفاك على التوحید )۳۲ . 

وحاول ابن کثیر الاعتذار للماوردي فقال : ( اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال 
بحسب ما فهمه منه فى « تفسیره ) )۲*1 . 
| لكن خاتمة المحققین ابن حجر العسقلاني أنصفه فقال : ( لا ينبغي أن يطلق 
| عليه اسم الاعتزال. . . والمسائل التي وافق فيها المعتزلة معروفة ؛ منها : و 
الأحكام والعمل بها مستفادٌ من العقل لا الشرع )© . 


. ) ۱۹۲/۲۰ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) طبقات ابن الصلاح ( ۲۳۸/۲ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۵۱/۳۰ ) . 

. )1۱۹/۱( طبقات الفقهاء الشافعیین‎ )٤( 
. ) ۲۵-۲۹/۲( لسان المیزان‎ )۵( 5 
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رش روف 

كان العلامة آبو الحسن الماوردیٌ رحمه الله مثلاً للزهد التطبیقی ؛ فهو أقضى 
الا الا والشهرة : ماب ا زات الي : وکل دنك تم 
یسلبه تواضع العلماء » ونصح المخلصین . 

فلقد آنکر بعض الفقهاء تلقیبه بأقضى القضاة بعد أن کتبوا خطوطهم بجواز 
تلقیب جلال الدولة بملك الملوك الاعظم ‏ فلم يلتفت إليهم » واستمر له 
| اللقب » لکنه أفتئ بمنع التسمية بملك الملوك الأعظم . وقد كان من خواص 
| جلال الدولة » فدلٌ ذلك على أنه صَدَّاعٌ بالحق » لا بخشی فيه لومة لائم . 
| وبعد صدور هلذه الفتوی منه انقطع عن جلال الدولة » فطلبه وقال له : ( آنا 
| أتحقق آنك لو حابیت أحداً.. لحابيتني ؛ لما بيني وبينك » وما حملك إلا 
| الدّين » فزاد بذلك محلّك عندي × . 
| قال التاج السبكي : (ولم تمكث دولة بني بویه بعد هلذا اللقب إلا قليلاً » ثم 
| زالت كأن لم تكن سنة « 44۷ه» )° . 
۱ ویدل لزهده أيضاً ما قیل : إنه لم یظهر کتبه ؛ لأنه لم يجد نية خالصة لله تعالی 
| لم يشبها كدر » وأوصئ من حضره : أن یضع يده في يده ؛ فان قبضها. . فلیلقها 
| في دجلة » وإلا. . فلتنشر » فأظهرت كتبه بعده( . 


]| آقول : لقد قرىء کتاب « أدب الدین والدنیا » في المجالس سنة (4۲۱ه-) 
| كمافي مقدمته » وكذلك انتشر کتاب ١‏ الاقناع » حتی آثنی عليه الخليفة القادر بالله 
| (4۲۲) ؛ ولذلك قال ابن السبكي : ( لعل المراد بذلك « الحاوي » ؛ والا ۰ . 
۱ تقد رایس من ما کر | وله خطدة وم ما اکملت "قرام عليه نی 
حاته )° , 


ر )١(‏ انظر « تاريخ الاسلام ٤1/۲۹ (٩‏ ) . 

(۲) طبقات الشافعية الكبرئ ( ۲۷۲/۵ ) . 

(۳) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۲۵/۳۰ ) » و« طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۱۸/۵ ) . 
(4) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5594/8 ) . 


سس ب 


O 
3 
1 _ هتم لوب‎ 
۱ 
ا‎ 
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مضحكةً قط . ولا س 
ولقد أولع الامام الماوردي بالشعر والاأدب ۱ فهو ينشده في خروجه من بغداد 
| إلى البصرة ‏ يقول : ۱ 
| خرجناکارهین لهافلما ألفناها خرجنامكرهينا 
۱ وما خت البلاد بنا ولکن 5 مر العيش فرقء مَنْ هوینا ۱ 
خرجت أقرَ ما کانت لعيني فلت ا ها زیت ۲۰ 
ولما كان الشعر دیوان العرب » وقاموس لغتهم . . فقد آکثر من انشاده في ۱ 
| « الحاوي » لبیان المعانی اللغوية » وزيادة جلاء المسائل الفقهية ؛ کقوله في 
۱ : ( قال ربٌ المال للعامل : : لك ثلث الریح » وما بقي. . فلي 
۱ ثلثه » وثلثاه لك . . ) فبيّن الجواب فيها » ثم آوزه قول اشامن ؛ 
لك الان من قلبي و 


| قال التاج السبكي : ( وقد آورثه حب الأدب إدخال هلذه الأبيات الغزلية في 
| الفقه )290 . 

| -لماصنف « الاقناع ». . قال له الخليفة القادر بالله : ( حفظ الله عليك دينك 
۱ كما حفظت علينا ديننا ٩‏ . 


(۱) انظر « معجم الأدباء » ( ۳۱۷/۵) . 
eg (۲) ۱‏ 
| (۳) انظر « الحاوي الکبیر ‏ (۱4۸/۹). 
ثم (5) طبقات الشافعية الکبری ( ۲۷۲/۵ ) . 

1 (0) انظر « معجم الأدباء ۷ ( ۳۳۸/۵) . 
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- ويقول عنه تلميذه الخطيب البغدادي : ( من وجوه الفقهاء الشافعيين » 
نہ کشت عنه ¢ وكان ثقة 200 8 

- ويقول ياقوت الحمّوي : ( كان عالماً بارعاً متفنناً ) » وروی عنه قوله : 
( بسطت الفقه فى أربعة آلاف ورقة » واختصرته فى أربعين ) يريد « الحاوي » 
و الإقناع ° 

- ويقول ابن خيرون : ( كان رجلاً جليلاً عظيم القدر » متقدماً عند السلطان › 
أحد الأئمة » له التصانيف الحسان في كل فن من العلوم ۳۲6 . 

- ويقول ابن خلکان : ( من طالع كتاب ۱ الحاوي ». . شهد له بالتبخر ومعرفة 
المذهب )*) . 

- ويقول الیافعی : ( الإمام النحرير الكبير » مصنف « الحاوي الكبير ۷ » 
النفيس الشهير ) . 

- ويقول التاج السبکی : ( الإمام الجليل القدر ‏ الرفيع الشأن » كان إماماً 
جلیلا رفيع الشأن » له اليد الباسطة في المذهب . والتفنن التام في سائر 
العلوم ۴۲ . 


وتاب 

توفي رحمه الله تعالئ يوم الثلاثاء » سلخ شهر ربيع الأول » سنة ( ۵۰ ) 
وله من العمر ست وثمانون سنة . 
وصلی عليه الخطيب البغدادي في جامع المدينة » وژفن من الغد مستهلّ ربيع 
الاخر في مقبرة باب حرب ببغداد . 


(۱) تاريخ بغداد ( ۱۰۱/۱۲ ) . 

(۲) معجم الادباء ( ۳۲۷/۵) . 

(۳) انظر « لسان المیزان ۲۵/۵۱۷ ) . 
(4) وفیات الأعيان ( 787/9 ) . 

(۵) طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۸/۵ ) . 


كان بين وفاته ووفاة القاضى أبى الطيب الطبری أحد عشر يوماً » وحضر 
و دان بين ودانه وو صي ابي الطيب ي من ايو 
جنازته من حضر أبا الطيب من العلماء وأرباب الدولة . 


غ دل ثراو تاسبالم والعمران 
وا وخ تان 
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النسخة الأولئ : من محفوظات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم 
۷٤١ (‏ ) » وقف مصطفی رئيس الکتاب . كتب بطرّتها : ( كتاب أدب الدين 
والدنيا للماوردي رحمه الله تعالئ ) . 

وعليها تملكات عدة : ( من كتب الفقير خليل بن محمد غفر لهما) » ( ثم 
صار بحمد الله سبحانه في ملك الفقير... محمد بن إبراهيم بن محمد... 
عفا الله عنه » آمين ) » وعليها تملك آخر بتاريخ ( 117ه ) . 

تقع هلذه النسخة في ( ۲۵۸ ) ورقة » وعدد الأسطر في كل صفحة )١5(‏ 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ٩(‏ ) كلمات تقريباً » وتاريخ نسخها : 
(۳٠٠ه)‏ » وقد مُيّزت أبيات الشعر فيها بأن كتبت بخط كبير » خطها نسخي 
جميل » وبنت في هوامشها فوائد متفرّقة » وتصحيحات ۰ ومطالب تظهر العناية 
بها . 

انفردت هلذه النسخة بذكر إسناد الكتاب ؛ فبين المؤلف والناسخ رجل 
واحد ؛ هو أبو شجاع فارس بن الحسين الذي تلقى الكتاب على مؤلفه سنة 
(۲۱ه-) بواسط ‏ وأقرأه فى بغداد سنة (585ه ) ۰ فیکون بذلك قد آلحق 
الأصاغر بالأكابر » وجعل إسناده عالياً . 

وإذا ضممنا إلى علو الإسناد عناية الناسخ بترقيم الكتاب وضبطه ومقابلته. . 
علمنا فضل هلذه النسخة على غيرها . 

ولقد ازدانت طرّتها وخواتيمها بفوائد منثورات » ونفائس مستجادات » آثرنا 
إيرادها آخر الكتاب للفائدة . 


وقد رمزنا لها با أ) . 


النسخة الثانية : من محفوظات المكتبة الأزهرية ۰ تحمل الرقم ( ١515‏ ) إ6 
عمومی أدب » ( ۱۹۱۳ ) خصوصى » مخرومة الأول والآخر . 

كتبت فيها الفصول والعناوين والتقسيمات بالحمرة » وكذلك ميّزت الأشعار 
بالحمرة » وفيها شيء من الضبط . 

تقع هلذه النسخة في ( ٠٠١‏ ) ورقة » وعدد الأسطر في كل صفحة ( ۲۲ ) 
سطراً » وعدد الكلمات فی كل سطر ( ٩‏ ) كلمات تقريباً . 

وقد رمزنا لها ب ( ب ) . 


النسخة الثالثة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » تحمل 
الرقم ( 1١95‏ ) . 

فيها خرم في مواضع متفرقة » أكملت في الترميم بصور من النسخة الرابعة 
أدرجت فيها » وهي مضطربة الترتيب . 

وقد ميزت الأشعار بنقاط حمراء إلى جوارها » والفصول والأبواب كتبت 
بالحمرة » وخطها نسخي نفيس . 

تقع هلذه النسخة في ( 17١‏ ) ورقة » منها نحو ( 1١‏ ) ورقة منسوخة من 
غيرها لإكمالها » وعدد الأسطر فى كل صفحة ( ۲۵ ) سطراً > وعدد الكلمات في 
کل سطر ٩(‏ ) کلمات » وتاریخ النسخ 4۸ 

وقد رمزنا لها ب (ج ) . 


النسخة الرابعة : من محفوظات مکتبة جامعة الملك سعود بالریاض ۰ تحمل 
الرقم ٩۰۲۱‏ ) » وهي مخرومة الأول نحو ورقة » خطها نسخيّ حسن الفصول 
والابواب » مميزة بخط آسود عریض » ورژوس الفقر ونحو ( قال » وروي » 
ومنها ۰.۰.۰ . ) بالحمرة » والتعدادات والشعر مميزة پنقاط حمراء .20 


$ 
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وهي مقابلة » وبآخرها : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة ) » ويلاحظ أن فيها رد‎ 
) 77 ( ورقة » عدد الأسطر في كل صفحة‎ ) ١1٠١ ( تقع هذه النسخة في‎ 

سطراً » وعدد الكلمات فى كل سطر ( ٠١‏ ) كلمات تقریباً . 

تاریخ نسخها :) ۰ سر ) 5 


النسخة الخامسة : نسخة مطبوعة » وهي شرح للکتاب » للعلامة : آویس 
وفا بن محمد الأرزنجاني الحنفي رحمه الله تعالى » وسماه : ١‏ منهاج اليقين شرح 
أدب الدنيا والدين » . 

تتألف هلذه النسخة من ٥۷١(‏ ) صفحة من القطع الكبير » وقد طبع في حياة 
مؤلفه ؛ كما نص علئ ذلك آخر الكتاب فقال : (يقول مؤلفه : قد طبع هنذا 
الكتاب في المرة الأولئ في زمن السلطان الأعظم : محمد رشاد خان المعظم . . . 
وقد قابلت المتن بنسخ خمس من مطبوع وغير مطبوع سوی ما صححت من 
الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين . وقد تم 
طبعه : يوم الأحد.» التاسع من ذي الحجة ۰ لسنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
وألف ) . 

وقد جعل المؤلف المتن بين قوسين » وذكر بعض فروق النسخ » ووجه كثيراً 

هلذا وقد استفدنا من هلذه النسخة كثيراً » رحم الله مؤلفها . 

وقد رمزنا لهلذه النسخة ب (ه ) . 


اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك على أربع نسخ خطية› 
مطبوعة ل منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدین » للأرزنجاني رحمه الله تعالى » 
متبعين الخطوات التالية : 


- نسخ الكتاب » ومعارضته على أصوله الخطية ۰ وإثبات بعض فروق النسخ 
مما له فائدة » أو يعطي معنی آخر . 

- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني ؛ تحاشیاً لوقوع الخطأ في رسمها 
وضبطها » وهي من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالی » ووضعها بين 
مزهرين 3 4 . 

- تخريج الأقوال والروايات في تفسير الآيات من كتب التفسير المشهورة . 


- تخریج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها المتوفرة . 

-تخريج الحكم والأمثال والأقوال . 

-تخريج الأبيات الشعرية » بردّها إلى دواوين الشعر وكتب الأدب واللغة . 

-ترجمة المؤلف ترجمة موجزة . 

- الاستئناس با منهاج اليقين » للأرزنجاني ( ت بعد ۱۳۲۷ه-) في حل بعض 
فروق النسخ » وشرح المشكل وغريب اللفظ . 

- صنع فهارس جامعة للكتاب ؛ تتكون من : فهرس الآيات القرآنية » وفهرس 
الأحاديث النبوية » وفهرس الآثار والأقوال والأخبار » وفهرس الأمثال والحکم ‏ 
وفهرس الكتب الواردة في المتن » وفهرس الأبيات الشعرية » وفهرس الأعلام » 
وفهرس الأماكن والبلدان والمواضع » وفهرس القبائل والجماعات والأمم › وقد 
تمت فهرسة الأشعار وفق حرف الرويٌ مرتباً ترتيباً هجائياً » ثم وفق حركة الرويّ 
( ے٠‏ بت ۰ ۰ ) ضمن الحرف الواحد » ثم وفق البحور الخليلية ضمن 


ا 66 سس سس سس سس یه مر و 
3 الحركة الواحدة » ثم وفق الحرف الأول هجائياً من كلمة القافية ضمن البحر 
الواحد . 
]|| وقداعتمدّث الرموز التالية في ذكر البحر : (خ ) للمخلع ۰ (ج) 
0 للمجزوء . ( ش ) للمشطور . 
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| وفي الختام : نسأل الله أن يجزي بالخير كل من ساهم أو شارك في إعداد هلذا 

۱ ومد رس لابين ۱ 
۳ / هن سم ۳ ۱ 
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1 
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وسلايت 2 یک ما ایر یلیکا ها هري ایرد عنرذي مال لخّنودطفوننامد. 
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مع ش لتق ود الاما لطاوب فا رمان کون ارت 
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فيه ۇق عاذت دان کا ەا فا عیه !نكن خبًا فان 
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تور ماح اليقين شرح ادب الدنیا والدين اه 


اب متحت اعيسه ملشكل ندفیق مؤلقات شرع للك ٢‏ ایس لدجم تاررم 
و( ۱۲) تر مر ولى رخست وار تامالرنی ارهد - 


ماعب وناشری 
درسمام مجيزلرمن اويس وفا 


مؤافنت مهری اران نهار ساخته‌در 


1 1 


ادلی ارسل روه رحة المللين ار هي اش و سبل القین رظان بم دالع 
یا مکار مالا خلاق بآ بات فركاه صفیدی الا نام تسب اتمداهائهم الختلقة في الطيات 

+ سلیات هرك النفوس البشربة اشحخاصيم وسياساتهمالمائدة الا بلامات موالملط واللام 
عل سيدا ما لزید بئات وجي ضر میا غير نی سر » وع ی آ4 وما الکن 
بالصروغالوتق » والتأديين با ماب افدر وافائيا »و سدفيةولالفقي اوی وة بن مد بن احد 
إن ايل بن داوھالار ز يجان لمر يف عفان زاده ا کر مہم اة سالج ی وزبلاة هلا کن کتاب 
ادبا نيا را ین للاسامالهمام اتمشى الغناء ايان على ن‌حیب‌الیصری‌للارردی انا 
لا داب ياواه ين بیان 


وع وال سول 

مایق الملیل وروی الیل ورکون تيصرة المبتدى ولذكرة المتتمی 

أن يتمق + جيل الذكر فالتیا هو جز بل الاجر ف98 خر: ضارعا الى من ستطران یستر عدفری 
ونای وید تاه فشه خی رلح ماطلق »الم وزاغ یمر رقصر مالف وخقل 
عه قاطي فان الان عمل التيلن وان اول لاس هر اول اس , وقدا الاي . 
وكفت فن يعر فلاخ قیابا تجو راء ف الاديم وی صل نام وائألف كين فليم 
كاقل ابو عام © میدن الیم براه اذیی بشارب قد ماد" هامر جيل وحبلاة 
ولع الوكيل ال الستف رحباي سای اکاء الكتابالكرم مار نار سم ¢ 
حالس مشيود الا آن‌الشار دين لوكموا ولیم ان وسقه الى لرح: عجاز عن الاسم 
ارارادته لايا من الا ما شالف الي ةا ترق علب ال لالامام الرازی اذا وف الق 

pishta 


نمی امس و ]يسيع وصفه 4 حمل عل اة ذلك وملامه وهنه قاعدة ف کل مقام أيضا فبو 
صفة فمل من اطلاق اسمالبب اوانازوم عل مسب اولاز مما لبيد والتسطيق آن رصفه الى 
چا فيقة ولااکیوز فب وبيانه تلا لار ن‌افتواتلایراحم الكوراق کاب تصداليل 
دلقائل إن ,تول الرحقالی هى من الاعياضاقة١رة‏ )اهام با ولابلزم مناك ایکون 
مطلق‌ارح: کنات حق لزم كو نارحمة حه لمال ازا الا تری انانموالقائم بنا 
من الاعاش انف اة وقد ومس فاطق تال بقل ول بقل إحماه لىحفه از ركذا 
السرا اة ناد نالاصراض التصاية وفه وس الق الى بجا ول اسد آنه جازفي حقه 
ومل قباس الاراءة وغيرها نالھ غات في ۷ موز ن لكوزارحة فة واحدة 
هى المطف وتختلف آنواعه سب اختلافآلوموفین 4 قفا لسبالا وان كفية ضسالبة 
وافا اسب اليه تسالی كان فة لبایلین ابلال نانه من 0 نام اوفرادنه وید عا ذکرنا 
انا سل فكلا تلا ة ولا بسار نىا لماز الا ذا اترتا فته ولا کنر هیشا 
رکونالرحة منسصرة وضا فالكيفية الفانية دوه خرط اتاد وکرنما فى طلا ية 
سای لايدل عل كوبا مجازا فحفه الى والا كان ون تمالى با والقدرة وغيرها 
مجازا لايا فيا امراش أغسابة ولا كلل + اشيى تلن ووقع نظي علا الث ف مان اليب 
لابن متام ست تکلم عل آي ان اله وملانک يلون عل أثبى ققسال الہ واب ملمی 
فنالصاوة فة نى وأحام وهوالساف تمالسقف النسبة اليه لمال ار 2 وال ائلالكة 
الاستنشار وافيالا دبين دعاء مشیم لبعض ات فمل الف حقيقة راحدة والولعه 
عقتئفة بحسب اختلاف من أسنماليه وهنا يويد كلام مذاا هل وق‌النامرص رجه رحة نا 
رقف وف وخر وکل بانیم ف البدائم اباژه تسالیاقی الق علبه وعل خير. کی 
وسنیم هل هى حليقة في نی از فخيء او از فيا حقيقة یره اوحقينة فا اقول 
اتطیر علالا خير اف يات الاسحار مل اقاضة الاتوثر واقول لین من الا سا پساتلول 
نالا وسافااتی کملتی عليه ای وعيل غيرء اجا حقيقة فیماااتول بلنالوسفالذى لابسالق 
الاعایه تسالى عطرحمن انه ان نيه ھل اه م ذى المطرل وال لا.6ه املول تاه 
وسكون واو القدرة او ای اوالفضل والزادة وال لاء الد مع ابجع جع الى بكسرالهمزة 
لاتا وسكوناللام او وكاو او الى كرحي ف وسات مل‌سیدنا عمد خم رمال 
والاعياء 6 الام بختجاناء وکر ای آخرهم الذی ستثموابه والرسول السان ھن ال 
الاق تبيغالاكم وکنا اې الا فرق ما وقد يانه کال دا سل اة عليه 
وسل مرة بالني وار سول م ةاخغر فى وقديخس الرسو ل بن له شريمة وکتاب زل عليه ارام 
لعمل جاو فسخ ببعض شرية متقدمة هل پمتته ولدلقال ذبن الكلبي والنر د کل روف نا 
من غير عکس وال وال ی !سم الئرسلباء اءالرسال| الم وا بش هز عل آھ راا 
جعلق‌عل وذن قنى8 اما مدان شرف طلوب شرن تاك هالتزئبة عل فا لوب 
8 وعظم خطر: اة مشاقيه و سب مامه بب اعناية به 46 والا هيام ایبه ‏ وعلى 
فدرالتایة + بكرن احا. رت كه ای التطاقها ف واعظمالامور خطرا وتسرا © الخثر 
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قدت 


أخبرنا الشيخ الأديب الفاضل أبو شجاع فارس بن الحسين السُهْرَوَرْديٌ رضي الله 
عنه بقراءتي عليه بمسجد رئيس الرؤساء من دار الخلافة » في أواخر سنة ست وثمانين 
وأربع مئة » قال : قرىء هلذا الكتاب على أقضى القضاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري الماوزديٌ رحمه الله تعالی في المسجد الجامع بواسط وأنا 
حاضر آسمع > في شهور سنة إحدئ وعشرین وآربع مئة » قیل له 4 


الحمد لله ذي الطوّل والآلاء» وصلی الله عل سیدنا محمد خايّم الرسل 
والأنبياء » وعلی آله وصحابته الأتقياء . 

آما بعد : فان شرف المطلوب بشرف نتائجه ۰ وعظم خطره بكثرة منافعه › 
وبحسّب منافعه تجب العناية به » وعلی قدر العناية به يكون اجتناء ثمره ‏ وأعظم 
الأمور خَطَراً وقَذْراً » وأعمّها نفعآ ورفدا. . ما استقام به الدين والدنيا » وانتظم 
به صلاح الاخرة والأولی ؛ لأن باستقامة الدّين نصح م العبادة » وبصلاح الدنيا تتم 
السعادة . 

وقد توگیث بهلذا الکتاب الأشارة إل آدایهما » وتفصیلٌ ما جمل من 
أحوالهما » > علی أعدل الامرین من إيجاز وبسط » أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء . 
ود ترقیق الأدناء » فلا ینبو عن ف » ولا يدق في وهم + > مستشهداً من كتاب الله - 
جل اسمه - بما يقتضيه » ومن سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم بما یْضاهیه ‏ 
ثم مُتبعاً ذلك بأمثال الحكماء » وآداب البلغاء » وأقوال الشعراء ؛ لأن القلوب 
یی و 


(۱) هلذه الديباجة زيادة من (1) . 
۶ (۲) الرفد : العطاء والصلة . 


IG‏ م سس دوم دري 
1 وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لد القلوب تَمَلُ كما تَمَلّ اه 
الأبدانٌ ؛ فأهدوا إليها طرائف الحكمة )20 . 
وكان المأمون يتنقّل ديرا في داره من مكانٍ إلى مكان » وينشد قول 
آبی العتاهية : [من البسیط] 
لا صلخ النفن إذ كانت مُدبرة إلا التّل من حال إلى حال 
وجعلت ما تضمنه هلذا الکتاب من ذلك خمسة أبواب : ۱ 
فالباب الأول : في فضل العقل ۰ وذم الهوى . ا 


والباب الثاني : في أدب العلم . ۱ 
والباب الثالث : في أدب الدین . ۱ 
والباب الرابع : في أدب الدنیا . 0 
والباب الخامس : في آدب النفس . ۱ 
وأنا آستمد الله تعالی حسنَ توفیقه ومعونته » فده حفط موه ل ۱ 


ومشيئته » وهو حسبي من معين حفيظ 5 


(۱) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ۱8۲۸ ) » وابن عبد البر في « جامع بیان | 
العلم وفضله ۲ ( 509 ) . ١‏ 


/ (5) البيت في ١‏ دیوانه ٠‏ (ص ۰۳۲۱ والخبر أورده الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء » 
3 (1۰/۲) . 
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SE 


SETS و7‎ 


۱ : 2 هي اوت و (۱ 
ایل تل ات | ۱ 

اعلم : أن 1 فضيلة اع > ولکل أدب ینبوعاً الفضائل وینبوع 
الاداب هو العقل ؛ الذي جعله الله سبحانه للدين أصلاً » وللدنيا عماداً » فأوجب 
التکلیف بکماله(۲۳ ۰ وجعل الدنيا مدرة بأحكامه » وألّف به بين خلقه مع اختلاف 
هممهم ومأربهم > وتباین أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ما تعبّدهم به قسمين : 

قسماً وجب بالعقل ۰ فوكّده الشرع . 

وقسماً جاز في العقل ۰ فأوجبه الشرع » وكان العقل عليهما عياراً . 

وژوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما اكتسب المرء مثل عقل : 
يهدي صاحبه إلى هدىّ » أو رده عن ردىّ 77 

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : « إن لكل شيء دعامة » ودعامة عمل 
المرء عقله ؛ فبقذر عَفْلِهِ تکون عبادثه ره . أما سمعتم إخبار الله تعالئ عن قول 
الفاجر : # لو كام 1 ول ما كاف سب الستعبر» ؟ 6 . 

1 و 
و اه 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ( ما استودع الله حداً عقلاً إلا استنقذه به 
یوماً ما ٩۳)‏ . 


(۱) جمعهما في باب واحد لمناسبة الضدية بینهما ؛ ولان الأشياء تتکشف بأضدادها » فمدح العقل یستلزم ذم 
ضده وبالعکس . 

(۲) أي : بإدراك کماله الأول وهو البلوغ ؛ إقامة للسبب الظاهر مقام حکمه 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( 1۳۳۸ ) عن سیدنا عمر رضي الله عنه . 

(4) رواه الهيشمي في « بغية الباحث » ( ۸6۰ ۰ وآورده الديلمي في « الفردوس » ( 4۹۹٩‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 6 

. الكبرئ » ( ۱۹۵/۱۰ ) ۰ وأخرج نحوه مرفوعاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ رواه البيهقي في‎ )٥( 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العقل وفضله » ( ٩۲‏ ) ۰ وأورده الديلمى فى « الفردوس » ( 1۲۷۹ ) مرفوعاً 


عن سیدنا آنس رضی الله عنه ۰ 


و ای سس رکه EE SE‏ 


EERE: 


سس جرج 


8 
۳ 
7 


2 ل ا ار تج اي رک ۱ 


و 


[0 oo 

وقال بعض الادباء : ( صدیق کل امریء عقله + وعدژه جهله ) . 

وقال بعض البلغاء : ( خير المواهب العقَلْ . وش المصائب الحهلْ )۲۲ . 

وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان(۲ : [من الطویل] 

يزين الفتی في الناس صحَّهُ عَقَله ‏ وان كان محظوراً عليه مكاسبُة 

5 بس لت في الناس وله مق ون کت ام هرا 
بعيش الفتئ بالعقل في الناس انه . على العقل يجري عم وتجارية 

وانضل قشم اف السرء Eê‏ فليسَ مِنَ الأشياء شيءٌ يقاريُة 

ادا اکن ارم الجر عتلة فد کات اه وت ارس 


واعلم : أن بالعقل تعرف حقائق الأمور » ويُْفصّل بين الحسنات والسیثات ؛ 
وقد ينقسم قسمین : غريزيّ » ومکتسّب . 

فالغريزي : هو العقل الحقيقي . وله حدٌّ يتعلّق به التکلیف ۰ لا یتجاوزه إلى 
زيادة :8 ولا يتضر عنه إل نقصان » وبه یمتاز الانسان من سائر الحبوان » فاذا تم 
في الانسان. . سمي عاقلاً > وخرج به إلى حد الکمال ؛ كما قال صالح بن 
ا [من الطویل] 

إذا كع ع الو تت أمراةة رتت ايتاديبة وت او 

وروي عن الضخاك في قوله تعالی : ( # لمنزرمن كان حًا أي : من كان 

عاقلاً ۲۱۲ . 


. آورده الخطیب في « الزهد والرقائق » ( ص ۸۸ ) عن أبي الحسن بن كنجك‎ )١( 

() الأبيات فى « نهاية الأرب ۷ ( ۲۳٠/۳‏ ) منسوبة لا رن وهی فى « دیوانه ؛ ( ص 1١‏ ) ۰ وفى 
ار ۹ ۱ 
) (۳) نسبه في « روضة العقلاء ۷( ۹۷/۱ ) لعبد العزیز بن سلیمان الابرش 

؟/ (5) رواه الطبري في « تفسیره (٩‏ ۲۷/۲۳/۱۲ ) . 


واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتی : ۳ 
فقال قوم : هو جوهرٌ لطیف يُفصّل به بين حقائق المعلومات . ا 
ومن قال بهلذا القول اختلفوا في محله ؛ فقالت طائفة منهم : محله الدماغ 4 | 
لأن الدماغ محل الح » وقالت طائفة أخرئ منهم : محله القلب ؛ لأن القلب ْ 
معدن الحياة » ومادة الحواسن . ا 
وهلذا القول في العقل بأنه ( جوهر لطيف ) فاسدٌ من وجهين : ۰ 
أحدهما : أن الجواهر متمائلة » فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه 
ئرّها » ولو أوجب سارها ما يوجبه بعضها. . لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن | 


> 


ع م م ل 1 


ا - والثاني : أن الجوهر يصح قيامه بذاته » فلو كان العقل جوهراً. . لجاز أن ْ 
| يكون عقلٌ بغير عاقل ؛ كما جاز أن يكون جسم بغير عقل » فامتنع بهلذين أن | 
ا ١‏ 
51 


| . وقالآخرون : العقل هو المدركٌ للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنئ‎ 2٠ 

وهلذا القول وان كان آقرت مما قبله. . فيبعد من الصواب من وجه واحد ؛ ٠‏ 
وهو أن الإدراك من صفات الحى » والعقل عرض يستحيل ذلك منه ؛ كما 
بت هه آن يكون ملعا أو ألما أو مشتهیل۱) : 1 

وقال آخرون من المتکلمین : العقل هو جملة العلوم الضرورية » وهلذا الحدٌ | 
| غير محصور ؛ لما تضمّنه من الاجمال » وتناوله من الاحتمال » والحٌ إنما هو : | 
بيان المحدود بما ينفي عنه الاجمال والاحتمال . ۱ 
| وقال آعرون-وهو انقول الصحیم.: ان العقل هو العلم ار كات الضرورية. ٠.١‏ 
0 وذلك نوعان : آحدهما : ما وقع عن درك الحواس ٠‏ والثاني : ما كان مبتداً ۱ 
كي و ۱ 


مت 


فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس. . فمثل المّرئيّات المدركة بالنظر » 
والأصوات المدركة بالسمع . والطْموم المدركة بالذوق » والروائح المدركة 
بالشم » والأجسام المدركة باللمس . 

فإذا كان الإنسان ممّن لو أدرك بحواسه هلذه الأشياء لعلم. . ثبت له هلذا 
النوع من العلم ؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يُدرك بهما ویعلم . . 
لا يُخرجه من أن يكون كاملّ العقل من حيث علم من حاله : أنه لو أدرك. . 


ملم . 


عدم » وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم » وأن من المحال اجتماع 
الضدّين » وأن الواحد أقلُ من الاثنين » وهلذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي 
عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله » وإذا صار عالماً بالمُدرَكات الضرورية 
من هلذين النوعين. . فهو كامل العقل . 

وشمّي بذلك تشبیهاً بقل الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على 
شهوانه اذا قبخت + كما یمنم العقال الناقة من الشٌرود اذا نفرت + ولذلك قال 
شهو ی من إذا نفر 
عامر بن عبد قيس : ( إذا عقّلك عَمَلك عما لا ينبفي. . فآنت عاقل 6 . 

وقد جاءت السنة بما يؤيد هنذا القول في العقل ؛ وهو ما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « العقلُ نورٌ في القلب + یفرّق به بين الحقٌّ 
والباطل )20 . 

وكل من نفئ أن يكون العقل جوهراً أثبت محلّه في القلب ؛ لأن القلب محل 

Aur و‎ 2 

العلوم كلها » قال الله تعالی : # آفاز د یروا في الْارْض فتکوت حم فلوت یم نپا 
فدلت هلذه الآية على أمرين : أحدهما : أن العقل علم » والثاني . 1ن ا 
القلب . 


(۱) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1۳۷۲ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »77/770 ) . 
(۲) أورده في « العقد الفريد » ( ۲4۸/۲ ) . 


RRS ET RR ERE SRR ATE EAA REE SEYR RE EERE‏ جي 
5 5 5 چا ی 4 2 2 3 ۳ 
وفي قول الله عز وجل : # بعَقلون ما( تأويلان : ١‏ 
١‏ والثاني : يعتبرون بها » فهلذا جملة القول في العقل الغريزي . 


EEE 


وأما العقل المكتسّب. . فهو نتيجة العقل الغريزيّ » وهو ثقابة المعرفة » 
وصحة السياسة » وإصابة الفكر » وليس لهلذا حدٌّ ؛ لأنه ينمي إن استعمل ٠‏ | 
يتفض ان أهمل » ونماژه يكون بأحد وجهین : ۱ 

ما بکثرة الاستعمال إذا لم یعارضه ماله من هو ۰ ولا عا عن شهرة + | 
كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة وصحة الذوقة » بکثرة التجارب 
وممارسة الأمور ؛ ولذاك حخمدت العرب آراء الشيوخ » حتئ قالوا : ( المشايخ 
أشجار الوّقار » ومنابع الأخبار » لا يطيش لهم سَهُم » ولا يسقط لهم وَهم ؛ إن ١‏ 
رأوك في قبیح . . صدُوك » وان آبصروك على جمیل . . أمدُوك )۳ . ۱ 

وقالوا : ( علیکم بآراء الشیوخ ؛ فانهم إن فقدوا ذكاءً الطبع . . فقد مرّت على ۱ 
عیونهم وجوه العبّر » وتصدّت لأسماعهم آثار الغِيّر ۲۳۷ . 

وقیل في منثور الحکم : ( من طال مژه. . نقصّت قوَةٌ بدنه » وزادت قوّة ۱ 
عقله ) . ۱ 


RES‏ جح 


جرج 


ETERS AERTS 


وقيل فيه : ( لا تدّعٌ الأيامٌ جاهلاً إلا أدّبته ) . ر 
وقال بعض الحکماء : ( کفی بالتّجارب تأدباً » وبتقلّب الأيام عظة ۳۲ . 1 
وقال بعض البلغاء : ( التجربة مرآة العقل » والغِرَة ثمرةٌ الجهل )* . ۱ 


EET م‎ 


)۱( آورده في « ربيع الأبرار » ( ۱۳6/۳ ۳1۷ 

(۲) آورده في « محاضرات الأدباء ۲( 54/١‏ ) . 

(۳) آورده في « لباب الاداب ( ص ۲۳۵ ) ونسبه لأرسطاطالیس . 

(8) آورده فى « لباب الاداب » ( ص 58 ) ونسبه للصغانی فى ١‏ الفرائد والقلائد » » والغرة : الغفلة 
والانخداع بالأماني الباطلة . ۳ 


جد م مسج کم مت 
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1 وقال بعض الأدباء : ( كفئ مُخبراً عمًا بقي ما مضئ ۰ وكفئ عبراً لأولي 
| الألباب ما جدّبوا )20 . 


۱ وقال بعض الشعر اء۳ : تن الطويلق] 
۱ ا تر أن العَقَلَرَِنٌّ لامله ولككن تمامٌ العقل طول التّجارب 
وفال اش ۳ [من الطویل] 
إذا طال عُمْرُ المرء في غير آفة أفادّث له الأَيّامُ في کرّها عقلا 


وأما الوجه الثانی(*۲. . فقد يكون بِمَرْط الذكاء وخسن الفطنة » وذلك جودة | 
| الحذس في زمان غير شمهل للخذس”* . | 
فإذا امتزج هلذا بالعقل الغريزي. خارت موه مر عمجت ۲ ا 
۱ كلدي يكون في الأحداث من وُفور العقل ۰ وجودة الرأي ؛ حتی قال هرم بن 
| قُطبة حين تنافر إليه عامر بن الیل وعلقمةٌ بن من : ( علیکم بالحديث لسن ۰ | 
١‏ الحدید الذَّهْن ) » ولعل رما آراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال » > لکن لم 
۱ ینکرا قوله ؛ إذعاناً للحق ۰ فصارا إلى آبي جهل ؛ لحداثة سته » وحدّة ذهنه » 
| فأب أن یحکم بینهما » فرجعا إلى رم فحكم . 

ا واس ا [من مشطور الرجز] 
ياهَرمٌ ابن الاکروین مَنصِبَا 


سم سس 


۳ 
)١( ۱‏ آورده في « العقد الفرید » ( 11۲/۲ ) . 

| (۲) نسبه في « روضة العقلاء » ( ٠١8/١‏ ) للمنتصر بن بلال الأنصاري . 

(۳) آورده في « سراج الملوك » ( ۲۷۸/۱ ) ۰ و« المستطرف » ( ص ۵٩۳‏ ) دون نسبة . 
(6) أي : من الوجهین اللذین بهما نماء العقل المکتسب . 

/ (9) الحدس : الظن والتخمین » وتوقع الأمور ۰ فتکون كما قال . 

4 () البیتان في « دیوانه ٠‏ ( ص ٩۲‏ ) ۰ والخبر في « الدیباج » ( ص ۸۸) . 


5 
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سس 


۶ (5) عیون الأخبار ( ۱۹۷/۲ ) . 


طول القدّم » ولا اترات علي رطوة ل 0 
وقال الشاع ° : [من الوافر] 


رأيث العَقلَّ لم يكن انتهابا ولم یسم لت فده ال 
ركو ا و ا 


الأصمعيثٌ قال : ( قلت لغلام حَدّث من أولاد العرب كان يحادث: 
۱ وی ی من ۱ نني 
فأمتعني بفصاحته وملاحته : أیسرّكٌ أن یکون لك مئة آلف درهم وأنك أحمقٌ ؟ 
قلت قلت : ولم ؟ قال : آخاف أن يجني على خَمُقي جناية تذهب بمالي ‏ ویبقی 
0 
قانظ آل هذا الفتی كيف انشتم ع فط ذكائه > واشحيط يجوذة فربيحته 
بی فيا اس جرح :بعر بط جود جر 
وأحسنٌ من هلذا الذ کاء والفطنة : ما حکی ابن قتيبة : ( أن عمر بن الخطاب 
3 1 لقال اسمن ی إن ون اما لكان تن نم أصحابك ؟! فقال : 
یا آمیر المومنین ام ان اف ولم يكن باطريق تلف )9 . 
فانظر | اا تفي ةهكن ال انب من لته و # القن و ع البديهة » 
ان ا و اتسين 
كيف نفی عنه اللوم » وأثبت له الحجّة » وليس للذكاء غاية » ولا لجودة القريحة 
نهاية . 


(۱) انظر « سراج الملوك 7917/١0»‏ ) . 
(۲) البيتان في « معجم الأدباء » ( ۸۷/4 ) ونسبهما للحسين بن محمد الرافقي . 
(۳( أورده النويري في « نهاية الأرب ۷( ۳۵۷/۳ ) . 


و کر اسان نی هد الک اتن یی رت اماق ای مق 
الروم » فاستعفاه الفرزدق فلم یفعل » وأعطاه سيفاً لا يقطع شیتاً . فقال / 
الفرزدق : بل أضربُهم بسيف أبي ؛ رغوان مُجاشع ؛ يعني : سیف نفسه ۰ | 
فقام فاستلٌ سيفه فضرب به عنق روميٌ منهم » فنبا السیف عنه » فضحك سليمان | 
وت حول نازخ( امن الیسیط] | 


ECER 02 © 


مك و مي ا 


عمجت الام أن اضحکث سيم ٠‏ خليضة اله سسشی به المطه ۱ 
| لم ينب سيفي من يغب ولاقش ‏ عن الأسيرٍ ولکن هر انز | 
| ولن یلم نفساقبل میتتها جمع اليدين ولا الصّمْصامةٌ الدَّكَدُ ‏ | 
0 ثم مد سیفه وهو یقول : ۱ [من مشطور الرجز] ۱ 
۱ ما إن يساب مد إذا ما 0 
1 ولا عسات صبارم اذا سا ۱ 
۱ ثم جلس وهو يقول : كأني بابن المراغة قد هجاني فقال(۲۳ : [من الطویل] ْ 
۱ بسیف أبي رغوان سیف مُجاشع ضربْت ولم تضرِب بسیف ابن ظالم ۱ 
| وقام وانصرف . ۱ ْ 


ا وحضر جرير » فخْبّر الخبرَ ولم ُنشد الشعر » فأنشأ یقول"*؟ : [من الطویل] ‏ | 
بسيف أبي رَغوان سیف مجاشع ضربت ولم تضرِب بسيف ابن ظالم ١‏ 


ثم قال ۳ يا أميرَ المؤمنين ؟ كأنى بابن القين قد آجابنی فقال!*) : 


» بسیف أبي : الياء ضمير المتکلم » رَغُوان : عطف بیان ؛ لأنه من آبائه » وهو : لقب لمجاشع بن دارم‎ )۱( ١ 
. لقب به لفصاحته وجهارة صوته‎ | 

| (۲) الأبيات في « ديوانه »(۳۲۲/۱) . 

| (۳) ابن المراغة : لقبٌ لجرير » وفيه إهانة وشتم له . 

| (5) البيت في ديوان جریر ( ٠٠١5/7‏ )ء وابن ظالم : هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وأبو صفرة : 
هو ظالم بن سراقة الكندي . 

() ابن القين : الفرزدق » والقين : الحداد » وهو إيماء إلى أنه كاذب في تلقيبه لجرير بابن المراغة . 


ERSELAN ESARETA RRR Rass CORR. 


ولا نقتلٌ الأسرئ ولكن نفَكّهُمْ إذا أثقَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
ره 1 
4 
ثم آخبر الفرزدق بشعر جریر ولم یخبر بحدسه » فقال الفرزدق " : آمن الطویل] 
كذاكَ سيوف الهند تنبو ظبائها وتقطع أحيانا مناط التمائم 
ولا نقلْ الأسرئ وللكن نفَكُهُمْ إذا أثمَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
وهل ند الؤُومىٌ جاعلةٌ کم أباً عن كُلَيِبٍ أو أخآ مثلَّ دارم" 
فشاع حدیث الفرزدق بهلذا » حتئ حكي أن المهديٌ آتي بأسرئ من الروم 
فأمر بقتلهم » وکان عنده شبیب بن شيبةً فقال له : اضرب عنق هلذا العلج . 
فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ قد عرفت ما ابتلي به الفرزدق فعيّر به قومّه إلى 
اليوم » فقال : إنما أردث تشريفقك ۰ وقد أعفيتك . وكان أبو الهول الشاعر 
حاضراً فقال : [من الطويل] 
جزعت من الرُومِيٌ وهو مقکد و فکیف ولو لاقيته وهو كن 
م 3 ۰ و 
دعاك آمیر المومنین لقتله فکاد شبیت عند ذلك يفرق 
قح وما تن صرح كتيبة وأذْنٍ تيجا تن كلدم لوق" 
ولیس العحب من < خبر الفرزدق - إن صح _ من جودة القريحتين ؛ وللکن من 
اتفاق الخاطرين » ولمثل ذلك قالت الحکماء : ( آية العقل : سرعة الفَهُم » 
وغايثه : إصابة الوم ) . 


(۱) 


2 3 مود‎ 4 0 a 
وليس لمن مَنح جودة القريحة وسرعة الخاطر عجز عن جواب وان أعضل ؛‎ 
: كما قيل لعلي عليه السلام : كيف يحاسبٌ الله العباد على كثرة عدّدهم ؟ فقال‎ 
7 2 
. 24”) كما يرزقهم علئ كثرة عَدَدهم‎ ( 


(۱) الأبيات في « دیوانه ۳۸٣/۲ ( ٩‏ ) + والظبات -جمع ظية - : وهو حد السيف الذي يُضرب به . 
(۲) الخبر في « الشعر والشعراء » ( 5/4/١‏ ) » و« مفتاح العلوم ۷( ص 7١١‏ ) . 
(۳) الخبر في « معاهد التنصيص » ( 44/5 ) وما بعدها . 

/ (6) أورده ابن عبد البر في « بهجة المجالس »( 179/١‏ ) : 


TAT ETT OVO ,9‏ ا 5 ا TTF TT TEE‏ تم 
0 


EG‏ وا 


وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أين هت الأرواح إذا فارقتِ 
الأجساد ؟ فقال : ( أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأذهان ؟ ٩۳)‏ . 

وهلذان الجوابان جوابا إسكاتٍ ۰ تضمًنا دليلي إذعان » وحجّتي قهر . 

E3 لعنه الله‎ - 0 e as 

قال : فارم بنفسك من دوه هلذا الجبل ؛ فإنه إن يقدّر لك السلامة. . 
تسلم !! 

فقال له : (يا ملعون ؛ إن لله أن يختبر عبادّه »> وليس للعبد أن يختبر 
و 

ومثل هلذا الجواب لا يُستغرب من أنبياء الله تعالى الذين آمدّهم بوحیه ‏ 
وأيدهم بنصره ‏ وإنما يُستغرّب ممّن يلجأ إل خاطره » ویعوّل علی بديهته . 

بح وا 3 ۲ 0 ۲ ۲ ۲ 

وروی قثم بن العبّاس رضي الله عنهما قال : قيل لعلي بن أبي طالب عليه ا 
E‏ الور ی : فکم بين ۱ 

فکان هنذا السوال من سائله : ی اختباراً وإما استبصاراً » فصدر عنه من 
| الجواب ما آسکته . 
۱ فأمًا إذا اجتمع هلذان الوجهان في العقل المکتتب ۰ وهو ما نمی فرط الذكاء 0 
حول ای وی ی ممع ما تنهیهالاستعمال بطول ۱ 
| التجارب » ومرور الزمان بکثرة ة الاختبار . . فهو العقل الکامل على الاطلاق ۰ في 1 


۳ 


| الرجل الفاضل بالاستحقاق . ا 


)۱( أورده في « الحور العين » ( ص ۲۳4 ) . 
۰ (۲) الخبر في « الأذكياء » ( ص ۲۵ ) ۰ و« الکشکول ۲۷۸/۲(۰) . 
1 (۳) الخبر في « البيان والتبیین ( ۲۷۹/۳ ) » و« عیون الأخبار » ( ۲۰۸/۲ ) . 


زوق آنس بن مالك رضي ا ا قال : ائ علین رجل عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بخیر › فقال : « کیف ا : با رسول ال ؛ ان 
من عبادته . .. » إن من خلقه. . . ۰ إن عن فلب 2 إن من أدبه. . . 2 
فقال : « كيف عقله ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ نُكي عليه بالعبادة وأصناف الخیر 
وتسألنا عن عقله ؟! فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ان الأحمقّ العابد 
يُصِيبُ بِجَهْله أعظم من فجور الفاجر » وإنَّما یقرب الناسن من ربّهم بالژلف على 
قذر عُقولهم )20 . 2 


واختلف الناسن في العقل المكتسّب إذا تناهئ وزاد في الإنسان : هل يكون 
فضيلة › أم لا ؟ ۱ 

فقال قوم : لا يكون فضيلة ؛ لأن الفضائل هيئاث متوسّطة بين فضيلتين 
ناقصتين ؛ كما أن الخير متوسط بين رذيلتين » فما جاوز التوشط. . خرج عن حد 
الفضيلة . 

وقد قالت الحكماء للإسكندر : ( أيها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل 
الأمون + فإن الرياةة غيب > ان جز )20 : 


هلذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيرٌ 
الكمور أوساطها ۳ 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خير الأمور التّمَطّ الاوسط ؛ إليه 
يرجع العالي » وبه يلحق التالي )240 . 


)۱( رواه الهيثمي في « بغية الباحث ۷( ۸۱۶ ) . 

(۲) آورده في « لباب الاداب » ( ص ۵۷ ) . 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في « المصنف ‏ (۳۷۲۷۲) ۰ والييهفي في « شعب الایمان (٩‏ ۱۱۷۱ ) » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1/0۸ ۰ ) عن سيدنا مطرّف بن عبد الله ب بن الشُخُير رضي الله عنه موقوفاً . 

٩ وانظر « غريب الحديث‎ ۰ ) ۳۲٠/١ ( » أورده فى « جمهرة الأمثال » ( ۳۳۹/۱ ) ۰ و« عيون الأخبار‎ )٤( 
. ) 1۸۳/۳ ( لأبي عبيد‎ 


وقال الشاعر (۱) : اوو ا 


لا تذهبَنَ في الامتورن فَرَطا 
لا تساو :إن سانت فا 
وکین من الناس جمیصا وسّطا 
قالوا : لأن زيادة العقل تفضي بصاحبها إلى الدّهاء والمکر » وذلك مذموم » 
وصاحبه علوم ,+ وقد آمر عمر بن الخطاب رضي اه عنه آبا موسی الأشعری أن 
یعزل زیاداً عن ولايته » فقال زياد : يا أميرَ المؤمنين ؛ أَعَنْ موجدة أم خيانة ؟! 
فقال : ( لا عن واحدة منهما + وللكنْ خفث أن أحملّ على الناس فَضَلٌ 
عقلك )^ . 
ومن أجل هنذا المحکی عن عمر رضي الله عنه ما قيل قديما : ( إفراط العقل 
مُضِدٌ بالجد )۳۲ . 
وقال بعض الحكماء : ( كفاك من عقلك ما دك عل سبيل رشدك )(*) . 
وقال بعض البلغاء : ( قلیل يكفي خيرٌ من كثير يُطغي )22 . 
وقال آخرون ‏ وهو أصح القولين - : زيادةٌ العقل فضيلة ؛ لأن المكتسّب غیر 
محدود » وإتما تكون زيادة الفضائل المحمودة نقصاً مذموماً ؛ لأن ما جاوز الحدّ 
لا يسم فضيلة ؛ کالشجاع إذا زاد عل حد الشجاعة. تس ال لسرن 
والسخی إذا زاد علئ حد السخاء. . نسب إلى التبذير » وليس كذلك حال العقل 
المكتسّب ؛ ؛ لأن الزيادة فيه زيادةٌ عم بالأمور » وحسنٌ اصابةبالظنون ‏ ومعرفة 
ما لم يكن إلى ما يكون » وذلك فضيلة لا نقصٌ . 


(۱) آورد الأبيات في « البيان والتبيين » ( 500/١‏ ) ۰ فرط : من يتقدم قومه للماء » والمراد هنا : المتقدم 
مطلقاً » وفدطاً : المجاوز حده . 

(0) الخبر في « البيان والتبيين » ( ۲٠١ /١‏ )ء و« العقد الفريد » ( ١١/05‏ ) . 

,۳ أورده في « عيون الأخبار » ( ۳۲۹/۱ ) ۰ و المجالسة وجواهر العلم » ( ۲۱۳۷ ) . 

(6) آورده في « الامتاع والموانسة !۱ ص ۳۹۱ ) . 

() رواه البيهقي في « شعب الایمان ٩‏ ( ۱۰۱۸۲ ) » وابن ن آبي شيبة في « المصنف » ( ۳۵۷۲۲ ) من کلام 
سیدنا آبي الدرداء رضي الله عنه . 


4 
من < لون وا‎ SEES GES ET ERT IETS میسیب‎ TTF COAG 


۳ 2 5 VOTE ETT TTS TITTY 


وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضلٌ الناس أعقلٌ | 5 
الناس 2306 . ۱ 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العقل حيثُ كان لت ْ 

۰ (۲) 
مألوفٌ » ۰ ۱ 

وقد قيل في تأویل قوله تعالئ : « فل ڪل یملع ای » أي : بحسب 

وقال القاسم بن محمد : ( كانت العرب تقول : مّن لم يكن عقله آغلب 
خصال الخیر عليه . . كان تفه في آغلب خصال الخیر عليه )^ . 

وقیل في منثور الحکم : ( کل شيء إذا كَثْر. . رخص الا العقل ؛ فانه إذا 
كدر . غلا )29 . ۱ 

اوقا يعمل البلخاء : ( إن العاقل من عقلّه في إرشاد » ومن ره في إمداد ؛ 
فقوله سديدٌ » وفعله حميدٌ » والجاهل من جهلّه في إغواء ۰ ون هواه في إغراء ¢ 
فقول سقیم وفعله میم )° . 

وآنشدنی ا لكف ا0 : ا 

فأما الدهاءٌ والمكر. . فهو مذموم ؛ لأن صاحبه صرف فضل عقله إلى الشرّ » 


(۱) رواه الهيثمي في بغية الباحث » ( 1/۸8۳۷) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وزاد بعده : 
( قال ابن عباس : وذلكم نبيكم صلی الله عليه وسلم ) » وأورده في ١‏ الفردوس ۷ ( ۳٤۷٩‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً . 

)۲( آورده في « مسند الشهاب » ( ۱۲۹ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( 105/8 ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنه : « المؤمن إلففٌ مألوفٌ » . 

(۳) الخبر في « المصون في الأدب » ( ص ۱۳۸ ) وسمَّى القائل محمد بن القاسم بن یوسف . 

(6) الخبر في « المصون في الأدب » ( ص ۱۳۸ ) ۰ ونسبه في « الإعجاز والایجاز » ( ص١٠‏ ) لنصر بن 
(6) الخبر في « المستطرف ۷( ٩۱/۱‏ ) . 

(5) ابن لنکك : هو محمد بن محمد البصري ء توفي (50ه)ء ولنکك : الأعيرج . انظر ١‏ يتيمة 
الدهر » ( ۰۷/۲ ) . 


lL 


یو 


ESET ES 


ولق رة إلى الجر كات منود > .رقن کر المشيرة بو یه ع بد 


الخطاب رضي الله عنه فقال : ( كان والله أفضل من أن يَخدعَ > وأعقل من أن 
يُخدَعَ 237 . 


وقال عمر رضى الله عنه : ( لسث بالحَبٌّ . ولا يخدعنى الخ )7 . 


واختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشرّ ؛ کزیاد وأشباهه من الدّهاة : 
هل يُسمّى الداهية منهم عاقلاً ‏ أم لا ؟ 

5 4۳ 9 00 5 53 

فقال بعضهم : اسمیه عاقلا ؛ لوجود العقل منه . 

5 5 ۲ 3 5 38 س نک ك 5 7 

وقال اخرون : لا اسمیه عاقلا حتی يكون خيّرا دینا ¢ لأن الخير والدین من 
موجبات العقل ۰ فأما الشزیژ. . فلا أسمّيه عاقلاً » وإنما أسمّيه صاحب رويّة 
وفكر . 

وقد قيل : ( العاقل : مَن عقل عن الله عز وجل آمره ونهيّه )© » حتئ قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه فيمن آوصی بثلث ماله لأعقل الناس : ( إنه يكون 
مصروفاً إلى الزهٌاد ؛ لأنهم انقادوا للعقل ولم یغتوا بالأمل . 


. ) ۲1۱/۲ » و« العقد الفريد‎ » ) 85/١ ( » الخبر في « البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) الخبر في « العقد الفريد» ( ۲4۱/۲) ۰ والحبٌ : هو المكار المخادع » والخبٌ : مصدر يوصف به 
مبالغة . 

)۳( أورده في « حلية الأولياء » ( ۳۷۰/۸ ) من قول وكيع بن الجراح رحمه الله . 

(6) انظر « الحاوي الكبير » ( ۲۱8/۱۰ ) . 


8 )0( رواه الهيئمي في ١‏ بغية الحارث ٠‏ ۹ ) والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول (٩‏ ص ۲۲ ) . 


OO SE IT TET EET ET TTT ETE 


OM. 


EET 70 


السلا 
رد المكارم أخلاقٌ مطهرة 


والعلم ثالثها والحلم رابعها 
والبرٌ سابعها والصبر ثامنها 
والتفس تعلم أني لا أصدّقها 


عيناكٌ قد دلا عینیع منك علا 


سس << 


فالعقل آژلها والدّین ثانیها 
والجوذ خامشها والغرف سادیها 
والشکرٌ تاسعها واللينُ عاشیها 
ولسث آرشد لا حي آعصیها 
إن كان من جزبها أو من آعادیها 
باه لو لاما ها كدت تیه 


۱۳ IOP Serre 
9 


وآنشدنی بعض آهل الأدب هذه الابیات » وذکر آنها لعلي بن أبي طالب عليه 
[من البسيط] 


۷ 

۱ 

1 4 ی 2 مااع تاو 
| والعین تعرف في عيني محدئها 
7 

۷ 

۳ 

4 

١ 


أن العقل المکتسّب لا ينفلك عن العقل الغريزی ؛ لأنه نتيجةٌ منه » 


واعلم : 


| وقد يتف العقل الغريزي عن العقل المکتتب » فيكون صاحيّه مسلوبَ 
۱ الفضائل » موفور الرذائل ؛ كالأَنوَكِ الذي لا تجد له فضيلة » والاحمق الذي قلما 
لر 5 . 

0 وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ال 


حمق آبفض حلت الله 
إليه ؛ إذ حرمّه أعرّ الأشياء عليه »۳۱ . 
ولا وې مو (O‏ 


« الأحمق كالفخار لا یرقع 


۱ 5 5 ‌ مر كس و 5 :2 
| وقال بعض الحکماء : ( الحاجةٌ إلى العقل قبح من الحاجة إلى المال ۳۷ . 
| وقال بعض البلغاء : ( دول الجاهل عبرة العاقل )© . 


7 
)١( |‏ الأبيات في ١‏ ديوانه (٩‏ ص ۲:۵ ) . 


| (۲) الأنوك : العاجز الجاهل العبي في كلامه » وأول درجات الجاهل : المائق » ثم الرقيع » ثم الأنوك » ثم 
١‏ الأحمق » نسأل الله العافية . 

| (۳) ذكره النويري في « نهاية الأرب ۳۵۳/۳(۰) . 

(6) رواه في « روضة العقلاء » ( ٤۹٤-٤۹۳/۱‏ ) من قول وهب بن منبه رحمه الله . 

ب (۵) أورده في « ديوان المعاني ۷( ٩۲/۲‏ ) ونسبه لأرسطاطاليس . 

۲ (1) أورده في « الكشكول ۰( ۱۳۱/۲) . 


وقال أنوشؤوان لبُرْرُجُْمهْرَ : ( أي الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقل يعيش به » 
قال : فان لم يكن ؟ قال : فإخوان يسترون عیبه ‏ قال : فان لم يكن ؟ قال : 
فمال يتحبّبُ به إلى الناس ٠‏ قال : فان لم يكن ؟ قال : فع صامتٌ » قال : فان 
لم يكن ؟ قال : فموثٌ جارف )237 . 

وقال سابورٌ بن أردشيرَ : ( العقل نوعان : أحدهما مطبوع » والآخر 
مسموعٌ » ولا یصلح واحدّ منهما إلا بصاحبه ) » فأخذ ذلك بعض الشعراء 

ف [من الهزج] 

رات العقل توغين فسمسو ومطبسوع 
فلایش مطبوع اال یل سمسوغ 
کال تفع الشمسً وض و العین ممنسوع 
و روما شف لته لا شا وال کی ينا فد 
الرذائل » فقال : ( العاقل إذا والی . . بذل في المودّة نضرّه » وذا عادئ. . رفع 
عن الظلم قَدرّه » فيَسعدٌ مُواليه بعقله » ویعتصم مُعاديه بعدله » إن أحسن إلى 
ابو قرلة التطالية وان أعناف له سو طا 4 انات ال 

أو منحه الصفحَ والعفو . ١‏ 

والأحمق ضال مضل ؛ إن آونس . . تکیر» وان أوحض. . تكدّر » وان 
استنطق . . تخلف » وان تُرك. . تکلف » مجالسته مهنة » ومعاتبته مةب 
وميا ور ملت ول ونقارية غ فا 

وكانت ملوكٌ الفرس إذا غضبت على عاقل . . حبسته مع جاهل . 

والأحمق يسيء إلى غيره ويظعٌ أنه قد أحسن إليه » فيطالبُه بالشّكر » ويُحِسَنُ 
إليه فيظن أنه قد أبن إليه » فیطالیه بالوتر؟ ؛ فمساویء الأحمق لا تنقضي › 


)۱( الخبر في « البيان والتبيين ۲۲۱/۱۱۷ ) . 


۶ (۳) الوتر : الثار » والمعنی : أن الاحمق يظن أن المحسن قد آساء إليه » فیطالبه بالوتر . 


۷ 
1 
0 
0 
0 
0 
| 
ب 
SR)‏ مهس تسس ع سح و و ل 0٠‏ 


)۲( الأبيات في « دیوان المعاني » ( ١15/١‏ ) ۰ و« روضة العقلاء » ( ۹۰/۱ ) ۰ وهي في « دیوان الامام 
علي » رضي الله عنه ( ص ١5١‏ ۹ 


وعیوه لا تتناهئ ۰ ولا يقف النظر منها إلى غاية إلا لرّحت مما وراءها بما هو /: 
آدنی منها وأردئ » وأمرُ وأدهئ ۰ فما أكثرٌ ابر لمن نظر » وأنفعها لمن اعتبر !! | 

وقال الأحنف بن قيس : ( من کل شيء يُحفَظ الأحمق إلا من نفسه )۲۳ . 

وقال بعض البلغاء : ( إن الدنيا ربما أقبلث على الجاهل بالاتّفاق » وأدبرث 
عن العاقل بالاستحقاق ؛ فان آنتك منها سُهْمةٌ مع جهل”" ۰ أو فانتك فيها بُغيةٌ مع 
عقل . لا یمک لك ر ازل جهن + وازمدني مق » ند 
الجاهل من الممکنات ۰ ودولة العاقل من الواجبات ۰ ولیس من آمکنه شيءٌ من 
ذاته کمن استوجبه بالته وأدواته ) . 

وعد : فدولةٌ الجاهل کالغریب الذي يحل إلى التّقلة » ودولة العاقل 
كالنّسِيبٍ الذي بح إلى الوْضْلة » > فلا يفرح المرء بحالةٍ جليلةٍ نالها بغير عقل » أو 
منزلة رفيعة لها بغير فضل ؛ فان الجهل یره منها » ويزيله عنها » ويحطه إلى 
رتبته » ويردّه إل قیمته » بعد أن تظهر عيويّه » وتکثر ذنويُه » ویصیر مادخه 
هاجياً » وولیّه مُعادياً . 

واعلم : أنه بحسّب ما يُنشر من فضائل العاقل.. كذلك يظهر من رذائل 
الجاهل ؛ حتی يصيرّ مثلاً في الغابرين » وحدیثاً في الاخرین » مع هتكته في 
عصره + وقبح ذكره في دهره ؛ كالذي رواه عطاء » عن جابر رضي الله عنه قال : 
( كان في بني إسرائيل رجلٌ له حمار . فقال : يا رب ؛ لو كان لك حمارٌ. . 
لعلف مع حماري ۰ فهم به نبي من أنبياء الله ۰ فأوحى الله تعالئ إليه نا آي 
کل إنسانٍ علئ قذر عقله )۲۳ . 


واستعمل معاوية رضی الله عنه رجلا من كلب 2 فذكر المجوس يوما عنذة 3 
۱ ۱ ۶ 1 1 ۳ 
فقال : لعن الله المجوس ینکحون أمهاتهم » واه ؛ لو آعطیت عشرة الاف 


)۱( أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة »( ص 739 ) . 
(۲) شهمة -علی وزن غرفة - : الصیب . 
(۳) رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » 4۳۱۸ ۰ ۳۱٩‏ ) موقوفاً ومرفوعاً . 


ا اه 
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ی اللا دلت يجار روي 3 قبّحه الله » 


أترونه لو زادوه. . فعل ؟! ) وعزله؟ . 
ووَلِيَ الربيع العامريٌ - وكان من النّوكئ ‏ بعض منابر اليمامة » فأقاد كلباً 
يكلب » فقال فيه الشاعر : [من الطويل] 
شهدت بأن الله حقاً لقاوّه وأنالربيم العامري رقيع 
آقاد لنا کلباً بكلب ولم يدع د ماءَ كلاب المسلمين تضیع*" 
وليس لمُعارٌ الحهل غايةء ولا لمَضارٌ الحُمق نهاية » وقد قال 
الشاء © : [من البسيط] 
ل ای اعكت من او 


. ) ۲۵۹/۲ ( » الخبر في « عيون الأخبار » ( 45/۲ ) » و« البيان والتبيين‎ )١( 

)۲( الخبر في « البيان والتبيين » ( ۲۵۹/۲ ) ۰ والبيتان لحميد بن ثور الهلالي في ١‏ ديوانه " ( ص ۱64 ) » 
وقوله : ( حقاً ) كذا في النسخ بالنصب إلا ( د ) ۰ وانظر توجیهها في ١‏ منهاج اليقين ‏ ( ص۳4 ) ۰ ورقيع : 
حمق 

() البيت في « العقد الفريد » ( ؟/ لاه" ) ۰ و« الكشكول ۰( ۳۵۳/۲ ) 


دمت 


فأما الهوی. . فهو عن الخير صادٌ » وللعقل مُضَادٌ ؛ لأنه ينتج من الأخلاق 
قبائخها » ويظهر من الأفعال فضائحها ۰ ويجعل ستر المروءة مهتوكاً » ومدخلٌ 
الش مسلو کا : 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( الهوی : إللهيُعبَدٌ من دون الله » ثم 
تلا قوله تعالی : ریت من هم هو )230 . 

وقال عکرمة في قوله تعالئ : ( « ولك فشر نفك € يعني : بالشهوات » 
« روصم يعني : بالتوبة » 3 ود4 يعني : في آمر الله » « وركم الاما 4 
يعني : بالتسویف » * حى جك نت أو 4 يعني : الموت ۰ 8 وَعَرَكُم باه لور 4 
یعنی : الشیطان )۲۳۳ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( اقذعوا هلذه النفوسَ عن شهواتها ؛ 
فانها طلاعة تنزع إلى شر غاية » إن هلذا الحقّ ثقیل مُرّي » وانْ الباطل خفيف 
وبي > وتركٌ الخطيئة خيرٌ من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة » وشهوة 
ا ا 


E u 2 NS ال ؛‎ 


(۱) آورده في « عیون الأخبار » ( ۳۷/۱ ) ۰ و« البیان والتبیین ۲۳۵/۱۱۷ ) . 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الایمان ۷( 5417 ) عن عکرمة عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) آورده في « البیان والتبیین » ۱۳۸/۳۱ )۰ و« صبح الاأعشی » ۲۱8/۱۱ ۰ واقدعوا : امنعوا » 
وطلاعة : تکثر التطلع والمیل إلى ما تشتهیه » والمُرّي - على وزن ( دري ) - : دواء معروف بين الأطباء ؛ 
والمعنی : منع اللفس عن شهواتها وان كان ثقيلاً ؛ فإنه يحفظ صحة الأبدان . 

(5) آورده في « البیان والتبیین ۷( ۵۳/۲ ) . 


ر 
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EERE ی ی و‎ ESE 


سس سس سس سس سر 


وقال الشعبينٌ : ( إِنّما شُمّى الهوی هوی ؛ لاله يَهوي بصاحبه )۲ . 


وقال آعرابی : (الهوی وان ؛ ولکن غلط باسمه ) © فأعذه الشاعر 
فقال(۲۳ : [من الکامل] 


SEEGERS EIRENE 


إل الهوان هو الهوى قَلب اسمهٌ فاذا هَوِيتَ فقد لَقِيتَ هوانا 

وقيل في منثور الحكم : ( من أطاع واه . . أعطئ عدوّه مُناه )۳۲ . 

وقال لقمان الحكيم : (العقل : صديقٌ مقطوع › والهوئ : عدؤ 
و 

وقال بعض البلغاء : ( أفضلٌ الناس : مَن عصی هواه » وأفضل منه : مَن 
رفض دنياه ) . 

وقال هشام بن عبد الملك روا [من الطويل] 

إذا أنتَ لم تعص الهوئ قاد الهوى إلى کل مافيه عليك مَقال 

قال ابن المعتز : ( لم يقل هشام بن عبد الملك غير هلذا البيت ) . 

وقال الشاع 29 : [من الطويل] 

اقا ما رابت الم فتاه الهری ققد اه عند ذاك تواك 

وقد. انوت الاغداء جهلاً بده .وق وجدت نيه الا خواذله 

وما يرع الف اللّجوجَ عن الهو من الناس إلا حازم الراي كامِلة 


. ) ۲۲4 أورده أبو عبيد فی « الأمثال ۰( ص‎ )١( 

© البیت في « الموشین 6( ص ۸۸ ) » و محاضرات الأدباء ۳۰/۱(۰) . 

(۳) آورده في « الامتاع والموانسة » ( ص ۳۹۳ ) ۰ وه التمثیل والمحاضرة » ( ص 1۵۳ ) . 
(5) آورده فى « محاضرات الادباء » ( ۲۸/۱ ) . 

(0) البيت في « عیون الأخبار » (۳۷/۱) . 

(5) آورد الابیات في « حلية الأولياء ٩‏ ( ۲۷۱/۷ ) . 


ETE‏ ت 


REESE SEEDERS 


E 


م م EET‏ 


جرد 


۵ سس ع و EERE‏ ۳ 
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ا فلما كان الهوئ غالباً » وإلئ سبيل المّهالك مُورداً. . جمل العقل عليه رقيباً | 
مجاهداً » يلاحظ عَدْرَةَ غفلته » ويدفع سَطوة بادرته » ويوضح خداع حيلته ؛ لأن | 
| سلطان الهوی قويٌّ > ومدخل مَكره خفييٌ » ومن هلذين الوجهين يؤتى العاقل 
١‏ حتئ تنفد أحكام الهوئ عليه ؛ أعني بأحد الوجهين : قوة سلطانه » وبالاخر : | 
| خفاء مكره . ۱ 


فأما الوجه الأول. . فهو أن راسد ار کرد رام + حون ریم 
| عليه مغالبة الشهوات » فيّكلّ العقل عن دفعها ۰ ویضعف عن منعها » مع وضوح | 
قبحها ؛ في العقل المقهور بها . ا 

وهلذا يكون في الأحداث أكثر » وعلى الشباب أغلب ؛ لقوة شهواتهم 0 
اراي لهری المملط علیهم ۰ هم ریما ماو نشاب علرآلهم ؟ کم 
0 [من الکامل] 


ْ 
کل يري أن الشباب له في كل بلغ لدة عدر 
ا ۱ ۲ A‏ ع ان CMs‏ 

0 ولذلك قال بعض الحكماء : ( الهوئ ملك عَشوم » ومتسلط ظلوم)" . 
وقال بعض الأدباء : ( الهوی عَسُوفٌ » والعدل مألوفٌ ) . 


۱ 
0 
وقال بعض الشعراء : [من السریع] ۱ 
یا عاقلاً آردی الهوی عقَله ها لک فق رت نت غلك الاموز 
۱ 


١>‏ افير الق اسب ا و ا 
وحسم ذلك : أن يستعين بالعقل على اللفس التمور » فیشعرها ما في عواقب 
الهوئ من شدّة الضُرّر » وقیح الاثر » وكثرة ة الإجرا a‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم : «خمّت الجنة بالمکاره» وخشّت الناژ بالشَّمّوات »^ 


(۱) آورد البیت في « المحب والمحبوب » ( ۳۸۱/4 ) » وهو في « ديوان الأحوص ١»‏ ص ۱4۱ ) . 
۲( آورده في « روضة المحبین ( ص ۱۲۹ . 
¢ )۳( رواه مسلم ( ۲۸۲۲ ) ۰ والترمذي ( ۲۵۵۹ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضی الله عنه ۱ 


1 3 EE 
5/ . آخبر : أن الطریق إلى الجنة احتمال المكاره » والطريق إلى النار اتباغ الشهوات‎ 7 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إياكم وتحكيم الوا على‎ | 


أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميم » وآجلها وخيم » فان لم ترها تنقادُ بالتخويف 
والإرهاب . . فسوّفها بالتأميل والإرغاب ؛ فان الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على 
النفس. . ذلّت لهما وانقادت ) . 
وقد قال ابن السماك : ( كن لهواك مُسوّفاً » ولعقلك مُسعفاً » وانظر ما تسوء 
عاقبّه. . فوطّنْ نفسكَ على مُجانبته ؛ فإِنَّ ترك النفس وما تهوئ داؤها » وترك 
ما تهوی دواژها » فاص علی الدواء لما تخاف من الداء ) . 
وقال الشاعر(٩‏ : [من الطویل] 
صبرت على الأيام حتن تولّت وآلزمت نفسي صَبْرّها فاستمرّت 
وما اش الا حت مها الا فان أطيعت تفت وال بات 
فإذا انقادت النفسنٌ للعقل بما قد أشعرث من عواقب الهوئ. . لم یلبث الهوی 
أن يصيرٌَ بالعقل مزجوراً » وبالتفس مقهوراً ‏ ثم له الحظ الأوفر في ثواب الخالق 
0 المخلوقین » قال الله تعالی : # ماس اف ماه يرقا الى الف 11 
ال هی امأو » . 
وفال لمعنس شرو :۰( اه الجهاد :ها الهوین 6 . ا 
وقال بعض الحكماء : ( أعرٌ العِرّ : الامتناعٌ من مَلك الهوئ ) . ا 


وقال بعض البلغاء : ( خير الناس : مَن أخرج الشهوة من قلبه » وعصی هواه | 
(۳( 
4 


في طاعة ربّه 
وقال بعض الأدباء : ( من آمات شهوته . . أحيا مروءته 0 
وقال بعض العلماء 1 ( ركّب الل" الملائكة من عقل بلا شهوة 3 ورب البهائم 


(۱) البیتان لعمرو بن معدي كرب في ١‏ دیوانه ٩‏ ( ص ۱۹۸ ) . 

)۲( آورده في « بهجة المجالس »( ۸۱۰/۲ ) من کلام عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی . 

: )۳( أورده في « المستطرف ۷ (۸۷/۱) . 

0 0( أورده في « المستطرف » /١(‏ ۰( . 


همه مدمه .> 0 


ARREARS [۳ 1‏ سره رس سمل وت مس سای سر هه ی سر سر سرد رن( و 


خير من الملائكة » ومن غلبت شهوئه عقله . . فهو شو من البهائم “٠)‏ . 

وقیل لبعض الحکماء : ( من أشجعٌ الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته ؟ 
قال : مَن جاهد الهوی طاعة لربّه » واحترس من ورود خواطر الهوی على 
قلبه )"° . 

وقال بعض الشعراء [من الرجز] 


2 
1 5 1 3 را سر مر أن ê‏ 2 5 ل 
من شهوة بلا عقل » ورکب ابن ادم من کلیهما . نتن غلب مذ تيوك .نير 
١‏ 
١‏ 
قد يدرك الحازمٌ ذو الرأي المُنى2 بطاعةالحَرْم وعصيان الهو ٠‏ 


وأما الوجه الثاني. . فهو أن يخفي الهوئ مکره ؛ حتی تتموّة آفعاله على | 


العقل ۰ فیتصوّر القبیخ حسناً » والضرژ نفعاً > وهلذا يدعو إليه أحدٌ شیئین : ۱ 
ما آن کون للنقس ميل ال لك ا ۰ فیخفی عنها القبيح بحسن ظنها › 
وتتصوره حسناً لشدة میلها ؛ ولذلك قال النبي صلی الله عليه وسلم : « حبك 
الشيء يُعمي ویصم ۲۳۷ أي : يُعمي عن الرشد ‏ ویْصمٌ عن قبول الموعظة . 
وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( الهوی عمی ) . 
وقال الشاعر(*) : لمن الرمل] 


ب 
3 
1١‏ 


سب م2 


وت ا غي ادكه وا ی ماه إذل کت اف 


(۱) آورده ف في « التمثیل والمحاضرة ( ص ۱۷۲ ) ۰ و« الکشکول ۷( 1۲1/۲ ) . 

(۲) آورده ف في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص 10۳ ) . 

(۳) رواه أبو داوود ( ۰  )‏ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۶0۷ ) عن سیدنا آبي الدرداء رضي الله 
عنه . 

(5) البیت لعمر بن أبي ربيعة في « دیوانه »؛( ص ۱۰5 ) » وصدره : ( فتضاحكنَ وقد فلن لها ) . 
(٥)‏ البیت في « دیوانه 4( ص ۹۰ ) . 


سس دمن 19.0 


5E‏ متسه سح 


ا و 
e‏ 222 سا دا ا DOES: ESET‏ :2 
ا 4 

ف ۵ 


0 فعينُ الرّضا عن كل عيب كليلةٌ وللكنّ عين السُخط تبدي المَساویا 

وأما السبب الثاني ۰۲۲ . فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه » وطلب الراحة 
في اتباع ما يَسهّل ؛ حتی يظنّ أن ذلك آوفق أمرّيه » وأحمدٌ حاليه ؛ اغترارا بأن 
الاسهل محمودٌ » والاعسر مذمومٌ » فلن يعدم أن یتورّط بِخُدَع الهوئ وزينة 
المکر » في کل مَحوف حذر ومکروه عسر ؛ ولذلك قال عامر بن الظرب : 
( الهوی بقظان » والعقل راقدٌ » فمن تم لب )° . 

وقال سلیمان بن وهب : ( الهوی أمتعُ » والرأي أنفغ ۳۲ . 

0 : ا ل و 5 د یه فد (OD‏ 

وقیل في المثل : ( العقل وزيرٌ ناصح » والهوی وكيل فاضح ) : 

وقال الشاع 0©) : [من الطویل] 

إذا المرء أعطى نفسّه كل ما اشتهّت ولم ينهّهًا تاقث إلى کل باطل 

وساقت إليه الإثمّ والعارٌ بالذني دعئّه إليه من حلاوة عاجل 

وحسم السبب الأول : أن یجعل فکر قلبه حکماً على نظر عینه ؛ فان العين 
رائدٌ الشهوة . والشهوة من دواعي الهوی » والقلب رائد الحق ۰ والحق من 
دواعی العقل . 

وقد قال بعض الحکماء : ( نظرُ الحاهل بعينه وناظره » ونظرٌ العاقل بقلبه 
وخاطره ) . 
۱ لم ينهم نفسه في صواب التي وتحسیر E‏ ليصمّ له 
الصواب ۰ ويستبينَ له الحقٌّ ؛ فان الحقّ أثقل محمّلاً » وأصعبٌ مرکباً . 

فان آشکل عليه آمران. . اجتنب أحبّهما إليه » وترك آسهلهما عليه ؛ فان 


aA 


3 


ا )١(‏ أي : الداعي إلى إخفاء الهوی مكره . 
)۲( أور ةق ردا يمان 
)۳( آورده فى « التذكرة الحمدونية ۷ ( ۱۱۳/۹ ۰ وه محاضرات الأدباء ۰( ۱۹4/۳) . 

)€( آورده فى « البصائر والذخاثر » ( 1/0" ). 

40 رشا في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ۳۸١‏ ) بلا نسبة » وفي « معجم الأدباء » ( 80/4 ) 
للحسين بن محمد النحوي المعروف بالبارع . 
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اللفس عن الحق انق + وللهوی اه * ۰ وقد قال العباس بن عبد المطلب رضي ال 
عنه : ( إذا اشتبه عليك آمران . . فدَعْ أحبّهما اليك » وخذ أثقلهما عليك ٩۳6‏ . 


وعلة هلذا القول : هو أن الثقیل تبطیء النفس عن التسرّع إليه » فیتضح مع 
ل ال 
أبي طالب عليه السلام : ( مَن تفكّر. . أبصّر ۳ . 
لمح السهل شرع التفس إلي ٠‏ وتعججل بالإقدام عليه عليه » فيقصر الزمان 
عن تصمُحه » ويفوت استدراكه لتقضي فعله ال Se‏ 
ولا الاستبانة بعد القت » وقد قال بعض الحكماء : ( ما كان عنك مُعرضاً. . فلا 
تكن به متعرّضا ۱ 
وقال الشاك : [من الوافر] 
أليسَ طِلابُ ماقد فات جَهْلاً ٠‏ وذکر المرءِ مالا يستطيع 
ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوئ وما يقارنه من من الدنيا فقال : 
( الهوئ مطيّة الفتنة » والدنیا دار المحنة » فانزل عن الهوئ. . تسلّمْ » وأعرض 
عن الدنیا. . تختمْ > ولا يغرنّكَ هواك بطيب الملاهي ٠‏ ولا تفتننّكٌ دنياك بحسن 
العواري ؛ فمدة اللهو تنقطع » وعارية الدهر تُرتبّع » ويبقئ عليك ما ترتكبه من 
المحارم » وتكتسبه من المآثم ) . 
وقال علي بن عبد الله الجعفري: ( سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد : [من البسيط] 
أهوئ هوى الدّین واللَّذَاتُ تعجبني فكيف لي بهوى اللات والدَّينٍ 
فقالت : هما ضرتان » فد أيتهما شنت » وخذ الأخرئ ۲*6 . 


)۱( أورده في « عيون الأخبار » ( ۳۷/۱ ) ونسبه لبزرجمهر ۰ وفي « الأمثال » ( ص ۲۲4 ) . 
(۲) آورده في « العقد الفرید » ( ۱۰۷/۲ ) ۰ و« التذكرة الحمدونية ‏ ( ۱۸۵/۵ ) من کلام الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . 

)۳( البیت في « جمهرة الامثال » ( ۳۳۸/۱ ) بلا نسبة . 

(4) أورده في « الأغاني » ( ۸۹٤۷/۲١‏ ) ۰ و« الوافي بالوفيات » ( ۱۸۹/۲١‏ ) » وهو علي بن المديني 
رحمه الله تعالی . 


85 1 از 


ا فأما فرق ما بين الهوئ والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما 
في الدلالة والمدلول.. فهو أن الهوئ مختص بالاراء والاعتقادات » والشهوة 
تختص بنيل المستلذات ۰ فصارت الشهوة من نتائج الهوئ وهي أخصنٌ » والهوی 
أصلّ وهو عم . 

ل ی ا ی 2 
ويجعل التوفيق لنا قائداً » والعقل لنا مرشداً : فقد خكي : أن الله تعالی أوحئ 


إلى عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام : « عظ نفسك » فان اتعظث. . فعظ 1 
الناسَ » والا. . فاستخي مني ٩‏ . ۱ 
وال میت برد کا 2( ۰ 8 [من الکامل] ۱ 


ما من روئ أدبا فلم يعمل بو ويكففٌ عن زيغ الهوئ بادیب 
حتئ یکوت بما تعلّمٌ عاملاً من صالج فیکون غير معي ۱ 
ولقأّما تغني إصابة فائل آنسالٌه أفعالٌ غير مُصيبٍ 2 | 


وقال انى" : E‏ 
يا یا الرجل السلم غَيْرَهُ هلا لفسك كان ذا التعليمٌ ‏ | 


و 


تصف الدواء لذي السقام وَذِي الضَنى كيما يصح به وَآنت سَقيم ۱ 
بدا بفسكٌ فانهها عن غَيْها فإذا انتيّث عنه فأنت حکیم | 


فهناك مر إن وعظت ويُقتدئق بالقول منك ويُقبِلٌالتعليِمٌ ‏ | 
لاتنة عن حلي وتاني له عارٌعليِك إذا فعلست عظيمٌ ‏ | 
حکی أبو فروة : ( أن طارقا صاحب شزطة خالد بن عبد الله القَسْرِي مر بابن 1 
شبْرْمة وطارق في موکبه » فقال ابر شرم : [من الطویل ] ۱ 
ازاهانوان کات اا سحابةٌ صیف عن قلیل تقشع ۱ 


)۱( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲/ ۳۸۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله . 
| (۲) الابیات في ١‏ الاغاني ۰( 1۸۵۱/۱۳ ) ۰ و« معجم الشعراء ( ۲/ ۲۶۳ ) لأحمد بن یحی البلاذري . 
95 (۳) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في « دیوانه » ( ص 5٠5‏ ) » و« خزانة الأدب » (۸/ ۵۱۷ ) . 


2 
هزر (a‏ 
سلس ا و 


اللهم ؛ لي ديني > ولهم داهم + فانشمل ابن شمه ند ذلك غل 


القضاء » فقال له ابنه : أتذكر قولك يوم كذا إذ مر بك طارق في موکبه ؟ فقال : 
يا بني ؛ إنهم يجدون مثل أبيك » ولا يجد أبوك مثلهم زد أباك أكل من 
حَلُوائهم » فحطٌ في أهوائهم )۱۳ . 
۱ آما تری هلذا الدَّيّنَ الفاضل كيف عُوجل بالتقریع » وقویل بالتوبيخ من أخصٌ 
ده له من أذ ا 

فکیف بنا ونحن أطلق منه عناناً » وأنطق منه جَناناً إذا رمقشًا أعينٌ المتتبّعين » 
وتناولتنا لسن المتعنتين . . هل نجد غیر توفیق الله تعالی مَلاذاً » أو سوق عصمته 
مُعاذاً ؟! 


. ) 55/١ ( و« عيون الأخبار‎ » ) ١57/7 ( » أورده فى « البيان والتبيين‎ )١( 


۱ 


۱ 


لباب 
با 


| 


۳ 


94 
و ۹ 5 8 7 5 ۳ ۳ ای“ 
نر ل ال ال ال کو کس ا ل 


اعلم : أن العلم 8 ما رغب فيه الراغث و ما طلبه وج فيه 


الطالب » وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسبُ ؛ لأن شرفه یم على صاحبه › وفضله 
ينمي عند طالبه . 


قال الله تعالئ : فل هَل یستوی ام یعون وا لا يعمو فمنع من المساواة 
ی ااي اي ع 

وقال الله تعالئ : 9 وَمَايَمَقَلُّهسآ إلا اون فنفئ أن يكون غيرُ العالم يعقل 

وژوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله تعالئ إلى إبراهيم 
عليه السلام : إني علي » أحبٌ كلّ عليم ۲7 : 

وروی أبو أمامة رضي الله عنه قال : سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
رجلين ؛ أحدّهما عالجٌ » والاخر عابدٌ » فقال صلى الله عليه وسلم : « فضل 
العالم على العابدٍ كفضلي علئ أدناكم )”© . 

ان لا ا لوي ۱ 
ال انلم يكن لك مال ا 
CT E‏ 
(۱) أورده ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۳۰ ) . 
(۲) رواه الترمذي ( ۲۱۸۵ ) . 
(۳) آورده ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۰۰۸ ) من طریق ابن عائشة . 


AEN (€)‏ ال ا ۰.۳۹۹۲ ' ونحوه في « الطیوریات ‏ ( ۰۰۸ ) . 
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وقال بعض الحكماء : ( العلم : شرف لا قدیم له » والأدبُ : مال لا خوف 
عليه ) . 
وقال بعض الأدباء : ( العلم أفضلٌ خلف » والعملٌ به آکمل شرف ) . 
وقال بعض البلغاء : ( تعلّم العلم + فان يرمك ويسددك صغيراً » ویقدّمك 
و اك ويُصلح زيغك وفاسدك ویرغم عدوّك وحاسدك ویقیم 
عوَجَك وميلك » ویصحح همك وأملك )۲ . 
وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( قيمة کل امریء ما يُحَسِنُ )۲۲ . 
فأخذه الخلیل فنظمه د شعرا 1 فقال(۳) : [من الخفیف] 


لا يكوث العلِئٌ مشل الدَّنيٌ لا ولا ذو الک اء مشل اا 

قيمة المرء قدرٌ مايحسنٌ المَرْ_ ۶ قضاء مس الامام علي 

وليس يجهل فضل العلم إلا آهل الجهل لام إنبا مرت بالجلوب 
وهلذا آبلغ في فضله + لأن فضله لا يُعلّم إلا به » فلما عَدِمَ الجْهَال العلم الذي به 
يتوصّلون إلى فضل العلم . . جهلوا فضلّه » واسترذلوا آهله ٠‏ وتومّموا آن ما تميل 
إليه نفوسهم من الأموال المْقتناة » والطرف المُشتهاة. . آولی أن یکون (قبالهم 
علیها » وأحرئ أن یکون اشتغالهم بها . 

وقد قال ابن المعتز في منثور الحکم : ( العالم يعرف الجاهل ؛ لانه كان 
جاهلاً » والجاهل لا يعرف العالم ؛ لأنه لم يكن عالماً ۲ . 

وهلذا صحيحٌ . ولاجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدین » 
وانحرفوا عنه وعنهم انحرافٌ المعاندین ؛ لأن من جهل شيئاً. . عاداه . 


(۱) انظر « نشر طی التعریف » ( ص۲۳۵ ) . 

00 رواه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۲۳۸/۵ ) » وابن عبد البرفي « جامع بیان العلم وفضله © (۱۰۸) . 
(۳) البيتان في « ديوانه » ( ص ٩۲‏ ) . 

)€( آورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص ۳۹۰) . 


ROS ETE E E TFT TET 
۲ 


79 


2-6 »سس 


© 


E 


وأنشدني ابن لنکك لابي بکر بن دوي : لمن الط 
ي 0 5 1 te‏ م7 3 1 
١‏ جهلت فعاديت العلوم وأهلهًا كذاك يُعادي | م من هو جاهلة 

١ ۰ 7 ۱‏ و ٣‏ 0 1 
| وتن كان يهوئ أن پر متصدّراً ‏ ویکره ( لا أدري ) آصییّت مقاتلة 

| وقيل یرجه : ( العلمُ أقضلٌ أم المالٌ ؟ فقال : بل العلم » قیل : فما بالنا 
نری العلماء علی آبواب الاغنیاء » ولا نکاد نری الأغنیاء على آبواب العلماء ؟ 

| فقال : ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال » وجهل الأغنياء بفضل العلم )۲ . 

| وقیل لبعض الحکماء : (لم لا يجتممٌ العلم والمال ؟ فقال : لعرٌ 
| الکمال ۲۳ . ا 
۱ ر 5 ١‏ 
۱ 


وفي الجهل قبل الموتٍ موث لاله فأجسامهم قبل القبور قور | 
ون امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتی النشور نشور | 
ووقف بعض المتعلمین بباب عالم » ثم نادئ : ( تصدّقوا علینا بما لا ثعب ۱ 
ضرساً » ولا يُسقم نفساً ) فأخرج له طعامٌ ونفقة . ۰ 
فقال : ( فاقتي إل كلامكم أشدٌ من حاجتي إلى طعامكم + إني طالب هدى ۰ | 
لا سائل ندىّ ) فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه » فخرج جذلان فرحا | 
وهو يقول : ( علمٌ أوضح لَبْساًخيرٌ من مال آغنی تسا )2*7 . ٠‏ 
واعلم : أن کل العلوم شريفةٌ » ولكل علم منها فضيلةٌ » والإحاطة بجميعها | 


ل اي 
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محال . 
قيل لبعض الحکماء : ( من یعرف کل العلم ؟ فقال : کل الناس ) . 
وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « مَن ظنَّ أن للعلم غاية. . فقد 


. ) ۱۰۵ البيتان فى « ديوانه ۷( ص‎ )١( 
. ) ۳۱۲ (۷ أورده في « جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
. ) ۳۱/۲ (» ا (۳) آورده فى « الاعجاز والایجاز » ( ص ۱۵6 ) » و« الکشکول‎ 


ك (4) الخبر في « البصاثر والذخاثر » ( 8/0 ) . 1 


5 
اک‎ a Es 


بخسّه حقّه » ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها حيث یقول : وم اوغ أ 


نامر تیگ » . 

وقال بعض الحکماء : ( لو كنا نطلب العلم لنبلغ غایته . . كنا قد بدأنا العلم 
بالثقيصة + ولکنا نطلبه لننقصّ في کل يوم من الجهل ۰ ونزدادَ في كل یوم من 
العلم )۲۲ . 

وقال بعض العلماء : ( المتعمِّقُ في العلم کالسابح في البحر . ليس يرئ 
أرقا » ولا یعرف طول ولا عرضاً ) . 

وقیل لحماد الراوية : آما تشبع من هلذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فیها 
المجهودّ . فلم نبلغ منها المحدود ۰ فنحن كما قال الشاعر  :‏ آمن مشطور الرجز] 

إذا قطعنا علما بدا عَل) 


وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين » وقال : أراهما له : ده 
يا تفس خوضي بُحورٌ العلم أو غوصي فالناس ما بين معموم ومخصوص 
لا شیء فى هلذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 


وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل . . وجب صرف الاهتمام إل معرفة 
أشنا اة بأولاها وأفضلها . وأولى العلوم وأفضلها علم الدّين ؛ لأن 
ی که فک تون وا ی و إذ لا يصح أداء عبادة جَهل فاعلها 
صفاتِ آدائها » ولم یعلم شروط إجزائها ؛ ولذلك قال النبي صلی الله عليه 
وسلم : « فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة »99 . 


(۱) آورده في « الامتاع والمؤانسة » ( ص ٩۰۲‏ ) من کلام آرسطاطالیس . 

COE 6‏ ی ی 
۰ : ( فهنّ بحثاً کمضلات الخدم ) ۰ وعلماً : الجبل . 

0 البيتان في « الحيوان » ( ۵٩۲/۳‏ ) بلا نسبة . 

و ل والبيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( 1050 ) عن 


وإنما كان كذلك ؛ لأن العلم يبعث على فضل العبادة > والعبادة مع خلو 
فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة » فلزم علم الدّين کل مكلف . 
مسلم ۲ » وفيه تأويلان : 

أحدهما : علم ما لا يسع المكلّف جهلّه من العبادات . 

والثاني : جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية . 

وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالئ فرض بعضه على الأعيان » وَفَرْضَ 
جميعه على الكافة . .<< 0 
قال الله تعالی : لا تمر من کل ورَفََ ینبم یمه فقوا فى أَلدِيِنِ وَلسذِرُوا 
رتت الوا کب ا ¢" 


وروی عبد الله بن عمرو”"“ رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعل المسجد فلذا هو بمجلسین : احدهما یذکرون اله تعالی » والاخر 
یتفقهون » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كلا المجلسّین على خير » 
وأحذهما أحبٌ إلىّ من صاحبه » أما هلؤلاء . . فيذكرون الله تعالی ويسألونه » 
فإن شاء.. أعطاهم » وان شاء.. منعهم ء وأما المجلسُ الأخر. .. فيتعلمون 
الفقة» وتعلمون الجاهل + وإتنا تلت معلْماً » » فجلس إل آصحاب الفقه(۳ . 
وروی مروان بن جناح » عن يونس بن ميسرة » عن رسول الله صلی الله عليه 
أنه قال  :‏ الخير عادةً » والشرٌ لَجاجةٌ » ومن يرد الله به خيراً. . يفقهة في 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 715 ) » والبيهقی في « شعب الإيمان » ( ۱۵۶۵ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه . ١‏ 0 

(۲) في النسخ : ( عمر) . 

(۳) رواه ابن ماجه ( ۲۲۹ ) » والهيثمي في « بغية الباحث » ( 5١٠‏ ) . 

)٤(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۳۱۰ ) ۰ وابن ماجه ( ۲۲۱ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 


22 


68 


ن 


3 


57 
2 


3 
5 


م ا O‏ 
8 


علمائها فتهاژها ۲۲۲ . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحملُ هلذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله » ينون 
عنه تحريف الغالينَ » وانتحال المُبطلينَ » وتأویل الجاهلينَ »۲۳۲ . 

وروي عن التبي صلی ا علیه وسلم آنه كال O‏ 
ومن خلفاؤك ؟ قال : « الذین یُحیُون ستتي » ويُعلّمونها عباد الله (۳) 

وروی حمید » عن أنس أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « الفقة في الدّين 
حقٌ علئ كلّ مسلم » ألا فتعلّمُوا » وعلّمُوا » وتفقّهُوا » ولا تموتوا جُهَالاً 60 . 

وروی سليمان بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ما عبد الله بشيءٍ أفضلّ من فقه في الدّین » ولفقیهٌ واحدٌ أشدٌ على 
الشيطان من آلف عابدٍ » ولکل شيء عمادٌ » وعماد الدّين ٠‏ الفقة )2*0 . 

وربما مال بعض المتهاونین بالدّين إلى العلوم العقلية » ورآی آنها أحقٌ 
بالفضيلة » وآولی بالتدمة ؛ استثقالا لما تضمّنه الدَّينُ من التکلیف » واسترذالا 
لما جاء به الشرع من التعبّد والتوقیف + والکلام مع مثل هذا في أصل لا يسع له 
هلذا الفصل ۰ ولن ترئ ذلك فيمّن سلمت فطرته » وصحت رویث ؛ لأن العقل 
يمنع من أن يكون الناس هَمَلاً أو شدی » يعتمدون على آرائهم المختلفة ‏ 
وينقادون لأهوائهم المتشعّبة ؛ لما توول إليه آموژهم من الاختلاف والتنازع › 


)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ۱۲۷١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » والديلمي 
في « الفردوس » ( ۲۸۷۵ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 
(۲) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ۰( ۲٠۹/۱۰‏ ) . 

۳( رواه في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۲۰ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 1۱/9۱ ) بلفظ : 
( رحمة الله على خلفائي ) . 

دع رواه آبو نعيم في « تاريخ آصبهان » ( ۱۸6/۲ ) ۰ والخطیب في ١‏ الفقیه والمتفقه » ( ۱۵۹ ) إلئ قوله : 
« على كل مسلم ‏ ۰ وأورد باقيه الديلمي في « الفردوس » ( 1540 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

)0( ل ا اس 


۱ وتفضي إليه أحوالّهم من التباين والتقاطع » فلم عدوا عن وين بأتلفون يدب 


کر ب ل ع م 0 مهد مرن بر E‏ 


ت 


ويتفقون عليه » ثم العقل مج له أو متابع عليه 

ولو تصوّر هلذا المختلٌ التصوّر أن لین ضرورةٌ في العقل » وأن العقل للدَّين 
أصلّ. . لقصّر عن التقصير » وأذعن للحق » وللكن أهمل نفسه فضلّ وأضلّ . 
وقد يتعلّق بالدّين علومٌ قد ن الشافعي رحمه الله تعالئ فضيلة كل واحدٍ 
قال : ( من تعلّم القرآن. . عظقت قي » وتن تعلّم الفقة. 8 


مقداره » ومّن کتب الحدیث. . قویت حجته » ومّن تعلم الحساب. ۱ جزل 


رأيّه » ومن تعلّم العربية. . رف طبعه » ومن لم يصن نفسّه. . لم ينفعه 
علثه )20 , 


رع سسب ب م م ا 


جو و موي ی ی TRAGER‏ 


ولعمري ؛ إن صبانة انس أصل الفضائل ؛ لأن من آهمل صيانة نفسه ثقة بما 
منحه العلم من فضيلته » وتوكّلاً عل ما يلزم الناس من صيانته . ا 
علمه » ووسموه بقبيح تبذّله > فلم یف ما أعطاه العلم بما سلبه التبذّل + لأن 
القبيح نم من الجميل » والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة ؛ إذ الناسُ لما في طباعهم من 
بغضة الحسد ونزاع المنافسة . . تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوى » فلا 
يُنصفون محسناً » ولا يحابون مسيئاً » لا سيما من كان بالعلم موسوماً » وإليه 
منسوباً ؛ فان زلته لا تقال » وهفوته لا تعذر : 

ما لقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها ؛ فقد قيل في منثور الحكم : ( رَلَُ 
العالم كالسفينة » تغرق ويغرق معها خلق كثير ۳۳۲" . 

وقيل لعيسى ابن مریم عليه السلام : : من اش الناس فتتةٌ ؟ قال : ( زلَّة 
العالم ؛ إذا زل. . زل بزلته عام كير ۳ ۰ فهلذا وجه . 
وإما لأن أهل الجهل بِدَمّهِ أغرئ » وعلئ تنقصه آحری ؛ لیسلبوه فضيلة 


م م ا 


. في السماعات‎ ) 7١ الرسالة » ( ص‎  )١( 


)۲( آورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۹۲ ) » و« زهر الاداب 2 ۱ )من قول ابن المعتز . 
۳( ورد زهر الاداب » ( ۱ بلا نسبة . 


ا ملا ج ی ی VS‏ د 


| التقدم » ويمنعوه مباينة التخصّص ؛ عناداً لما جهلوه » ومقتاً لما باينوه ؛ فإن 
| الجاهل يرى العلم تكلا ولومً كما أن العالم يرى الجهل تخل وذماً . 
(۱) . 


وات عن الربیم للشافعي رحمه اه ورضي عنه [من الوافر] ۱ 
ومنزلة الگفیه مسق الفقیه . كمنزلة الفقیه من الگفیه ‏ | 
فلا زافد فى قرت هلدا هلاه آزهد تةق ۱۱ 
(ذا غلب الشقاءٌ علی ونيد .سل في مخالفة الفقیه | 
وقال يحيى بن خالد لابنه : ( عليك بکل نوع منّ العلم فخذ منه ؛ فان المرء | 
عدو ما جهل » وأنا آکره أن تکون عدرٌ شيء من العلم ) » ثم آنشد  :‏ من لطریل) | 


و رز با 9 0 0 e‏ .هع : 
تفنن وخد من كل علم فانما يفوق امرژ في کل فن له علم 
ار 5 : ۳ 7 3 5 ا و و 
فانت و للذى أنت جا انت تتق: ا 
نت عدو للذي انت جاهل به ولعلم نت تتقنه سلم 


| من تعییر‎ ۱ aS 
' المُوالي » وتتقص المُعادي » وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة » وعرّ‎ 
التراهة » فصار بالمنزلة التي يستحقّها بفضائله . ا‎ | 
۱ وروی أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العلماء‎ ۱ 
۱ . ۲۳ ورَثة الأنبياء » إن الانبياء لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً  وإنما ورّثوا العلم‎ ١ 


۱ وروی آبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ للأنبياء ۱ 
۱ ل ١‏ ۱ 
| على العلماء فضل درجتین » وللعلماء على الشهداء فضل درجة »۲۳۲ . ۱ 
ا ۳ . 9 5 ۶ و اع ام ۱ 
Sas ۱‏ ( إن من الشريعة : أن تجل اهل الشريعة » ومن | 
| الصَنيعة : آن توت خش الصَنیعة )۲ . ۱ 
)١( ۱‏ الأبيات في ١‏ دیوانه ( ص ۱۸۸ ) ۰ و« مناقب الشافعي » للبيهقي ( ۲/ ٩۷‏ ) . ۱ 
ا )۲( رواه آبو داوود ( ۳۹۶۱ ) » والترمذي ( ۲۰۸۲ ) . 


۸ 00 رواه في « جامع بیان العلم وفضله » ( ١55‏ ) مرسلاً 8 


2 
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فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل : أن ينفي 
عن نفسه رذائلَ الجهل بفضائل العلم » وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة 
ويرغب في العلم رغبةً متحقتي لفضائله وائتي بمنافعه » ولا يلهيه عن طلبه كثرةٌ مال 
وجدٌَ » ولا نفوذ أمر وعلرٌ منزلة ؛ فان من نفذ أمرّه .. فهو إلى العلم أحوج . 
ومَنْ علث منزلته . . فهو بالعلم أحقٌ . 

روئ أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الحكمة تزید الشَّريفتَ شرفاً > وترفع الخد المملرك حرا عد ا 
اه 

وقال بعض الأدباء : ( کل عر لا يوطّده علمٌ فهو مَذَلَةٌ > وكلُ علم لا ب يؤيّده 
عقلٌّ فهو مضْلَةْ ۲ . 

وقال بعض علماء السّلف : ( إذا أراد الله تعالئ بالناس خيراً. . جعل العلم في 
ملوكهم . والمُّلكَ في علمائهم ) . 

وقال پعض البلفاء : e‏ 
ويرذهم إلى الحكمة . ويصدّهم عن الأذيّة › ويعطفهم على لوَعيّة » فمن 
حقهم : أن يعرفوا حقه » ويستبطنوا أهله )۳۲ . 


فأما الما . . فظلٌ زائل » وعاريةٌ مسترجّعة ۰ وليس في كثرته فضيلة » ولو 
كانت فيه فضيلة . . لخصٌ الله تعالی به من اصطفاه ه لرسالته » واجتباه لنبوته » وقد 
كان أكثرٌ أنبياء الله تعالى مع ما خصّهم الله به من كرامته » وفضّلهم على سائر 
خلقه . . فقراءَ لا يجدون بُلْغْةَ » ولا يقدرون على شيء » حتی صاروا في الفقر 


)1( رواه آبو نعیم في « حلية الأولیاء » ( ۱۷۳/۹ ) ۰ والشهاب القضاعي في « مسنده » ( ٠١5/1‏ ) ) وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۷۱ ) . 

)۲( آورده في ١‏ سراج الملوك ( 557/١‏ ) . 

)۳( آورده في « سراج الملوك ( 17/١‏ ) . 


ES RATE وجوج وج‎ | 


0 


CT‏ 0010 م 
فق تاياورو :واا لش ااا راه 
ولعدم الفضيلة في المال منحه الله تعالى الکافر > وحرمه المومنّ . قال 
الجاع [من السريع] 
كم كافر بالله أموالّة تزدادٌ أضعافاً على كفر 
ومؤمن ليس لهدرهمٌ يزداد إيماناً علئ فقره 
بالائم الدّهر وأفعاله مشتغلاً يُزري على د 
الدَهرٌمأمورٌلهآمرٌ ینصرف الدَهرٌ على آمره 
وقد بين علي بن أبي طالب عليه السلام فضلّ ما بين العلم والمال » فقال : | 
( العلم خيرٌ من المال . العلم يحرّسُك ۰ وأنت تحرس المال ۰ العلم حاكم ٠‏ / 
والمال محكومٌ عليه » مات خُرَّانُ الأموال. وبقي حُرَانُ العلم ۰ آعيانهم | 
مفقودة » وأشخاصّهم في القلوب موجودةٌ ۲۳۷ . ا 
وسُئل بعض الحكماء : ( آیما أفضلٌ المال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن | 
هلذا : أيّما آفضل المال آم العقلْ ؟! ) . 
وقال صالح بن عبد القدوس : [من الکامل] . | 
لا خير فيمّن كان خيرٌ ثنائه في الناس قولهم غنييٌ واجدٌ ۰ 


وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبّره وعلو یه واستحيا من تقصيره في 
١‏ صغره أن یتعلم في كبّره » فرضي بالجهل أن يكون موسوماً به » وآثره على على العلم 
| أن يصير مبتدثاً به » وهلذا من خدع الجهل ۰ وغرور الكسل ؛ لأن العلم إذا كان 
1 فضيلة . . فرغبة ذوي الأسنان فيه أولئ ۰ والابتداءٌ بالفضيلة فضيلةٌ » ولأنْ يكون 


(۱) البيت فى ١‏ ديوانه »(١//ا0ه‏ ) . 
١‏ () الأبيات لأحمد بن عبيد الله الدارمي كما فى « شعب الإيمان » ( 757 ) » وأوردها فى ١‏ روضة العقلاء » 


( ۹۷/۲ ). 
0 ,۳( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۲( ۲۵۵/۵۰ ) ۰ وأبو نعیم في « حلية الاولیاء ۲ )+ 
هر سم 


:| شيخاً متعلّماً. . أولىا من أن يكون شيخاً جاهلاً . 
۱ که ای مس لسكب ای ی سین 
له : ( يا هلذا؛ آنستحي أن تكونّ في آخر غمرك آفضل مما كنت في آوله ؟! )7 . 

وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعةٌ يتكلّمون في 
الفقه » فقال : ( ياعم ؛ ما عندك فيما يقول هلؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
شغلونا في الصّعّر » واشتغلنا في الكبّرء فقال : لِمَ لا تتعلمه اليوم ؟ قال : 
ویس بمثلي طلبٌُ العلم ؟ قال : نعم والله ؛ لأن تموت طالباً للعلم . . خيرٌ من 
أن تعيش قانعاً بالجهل . قال : وإلئ متی يحسّنُ بي طلب العلم ؟ قال : ما 
حشتث بك الحياة )۲ . 

ولأنَّ الصغيرٌ أعدّرُ وان لم يكن في الجهل عذْرٌ ؛ لأنه لم تطل به مد التفريط » 
ولا استمرت عليه أيامٌ الاهمال » وقد قيل في منثور الحكم : (جهل الشباب 
معذودٌ » وعلمه محقوة )!" . 

فأما الكبيدُ. . فالجهل به أقبحُ » ونقصه عليه أفضحٌ ؛ لأن علو السّنَّ إذا لم 
يكسبه فضلاً > ولم يُفده علماً > وكانت یامه في الجهل ماضية » ومن الفضل 
| خالية.. كان الصغيرُ أفضلَ منه ؛ لأن الرجاء له آکثر ۰ والأمل فيه أظهر › 
ْ وحسيكٌ نقصاً في رجل يكون الصغيرٌ المُساوي له في الجهل أفضلّ منه !! . 
وأنشدث لبعض أهل الادب : [من الطویل] 


| اذا لم يكن مَدٌ السَّنِينَ مرجم عن الفضل في الانسان سمّيته طفلا 
۳ 4 ت 5 

/ ۳1 3 و 0 ۳ و 2 

| وماتشع الأعوامٌ حين تعذها ولم تستفذ فيهنَ علماً ولا فضلا 
۱ آری الدهر من سوء التصرّف مائله إلى كل ذي جهل كأنَّ به جهلا 
0 


(۱) رواه الخطیب في « الفقیه والمتفقه » ( ۸۰۲ ) من قول سقراط . 

)۲( آورده في « سراج الملوك ۲ )ء ورواه في « تاريخ دمشق »( ۳۵۰/۲۰ ) في ترجمة منصور بن 
محمد المهدي رحمه الله تعالئ . 

(۳) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم ۰ (۷۲۱۱) ۰ وأورده في « التمثيل 
والمحاضرة ۲ ص ۳۸۲ ) من كلام ابن المعتز رحمه الله تعالی . 
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زا وریما امتنع من طلب العلم لتعدُر الکفاية » وشفله اکتسابها عن ساس : ۳ 
۱ العلم » وهلذا وان كان أعذرٌ من غیره مع أنه قلّما يكون ذلك إلا عند ذي شر ۱ 
رغيب ۰ وشهوة مستعبدة. سن ل عرق ا 
کل الزمان ونان اكتساب ول بد للمكتسب من أوقات راحةٍ واستراحة وأيام 
عطلة » ومّن صرف كلّ نفسه إلى الکسب حتئ لم يترك لها فراغاً إلى غيره . . فهو 
من عبيد الدنيا » وأسّراء الحرص » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لكل شيء فترةٌ » فمّن كانت فترثّه إلى العلم . . فقد نجا )230 . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحرا عدبا لسن فزن 
لم تكونوا علماء . . فجالسوا العلماء » واسمعوا علماً يدلّكم على الهُدئ > أو 
پرذکم عن ارو ۷ . 

وقال بعض العلماء : مَن حب العلم . . أحاطث به فضائله ) . 


و 


وقال بعض الحکماء : ( من صاحب العلماء . ۳ قر » ومن جالس السفهاء . 


وربما منعه من طلب العلم ما يظنّه من صعوبته وبُعد غایته » ویخشی من 
قله ذهنه وبُعد فطنته » وهلذا الظنٌ اعتذاژ ذوي النقص ٠‏ وخِيفةٌ آولي العجز ؛ 
لأن الإخبار قبل الاختبار جهلٌ ۰ والخشية قبل الابتلاء عجرٌ. وقد قال 
القاس [من الخفیف ] 

لا تکونن للامور میوبا فالی حَيبة یصیر الهَيُوبُ 

وقال رجلٌ لابي هريرة : ( آرید أن أتعلّم العلم وأخاف أن ضیعه » فقال : 
کفی بترك العلم إضاعة )^ . 


() رواه الامام أحمد في « المسند » ( ۱۵۸/۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه 
آبو نعیم في « حلية الأولیاء ٩‏ ( ۲۸۲/۱ ) . 

)۲( آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۲۷۳/۱ ) من کلام سیدنا علي بن آبي طالب کرم الله وجهه . 

(۳) آورده في « ربیع الابرار » ( ۵/ ۳۵۳ ) بدون نسبة » والهیوب : الجبان ضعیف النفس ۰ ویکون دائماً على 


0 حذر وخوف 
4 البيان والتبيين ( ۱/ ۲۵۷ ) عن أبي هريرة النحويّ . 
2 


وليس - وان تفاضلت الأفهام وتفاوتت الفطن - ينبغي لمن قل منهما حظه أن 
بیش من نيل القليل أو إدراك اليسير الذي يخرج به من حَدَ الجهالة إلى آدنی 
مراتب التخصيص ؛ فان الماء مع لينه يتر في صم الصخور . 

وكيف لا یزثر العلم الزكي في نفس راغب شهيٌ » وطالب خليٌ ؟! لا سیما 
وطالب العلم مُعانٌ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لد الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم ؛ رضاً بما يطلب »۱۳ . 

وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصوّرٌ في نفسه جُرفة آهل" , 
وتضایق الأمور عليهم مع الاشتغال به » حتی یسمهم بالادبار » ويتوسّمُهم 
بالحرمان ؛ فان رأئ مَحبرة. . تطيّر منها » وان وجد كتاباً. . أعرض عنه » وان 
رأئ متحلیا بالعلم. . هرب منه » كأنه لم ير عالما مقبلاً » ولا جاهلاً مدبراً . 

ولقد رأيت من هلذه الطبقة جماعةً ذوي منازل وأحوال كنت أخفي عنهم 
ما يصحبني من محبرة أو كتاب ؛ لثلا أكون عندهم مستثقلاً وان كان البعد منهم 
مونساً ومصلحاً » والقربُ منهم موحشاً ومفسداً ؛ فقد قال بزرجُمهر : ( الجهل 
في القلب کار في الارض ‏ يُفسدٌ ما حوله ) . 

للكني اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث » عن أبي عثمان » عن 
ثوبان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خالقوا الناس بأخلاقهم › 
وخالفوهم في أعمالهم »۳ . 

ولذلك قال بعض البلغاء : ( رب جهل وقیت به علماً » وسفه حمَيت به 
حلماً) . ۲ 

وملذه الطبقة ممّن لا برجی لها صلاحٌ » ولا يُؤمل لها فلاح ؛ لأن مّن اعتقد أن 


,۱ رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۱۳۲۱ ) عن سیدنا صفوان بن عَسّال المرادي رضي الله عنه موقوفاً 
ورفعه الامام آحمد في « المسند ( ۲۳۹/٤‏ ) . 
(۲) الحرفة : المحرومية عن الحظ والبخت . 
(۳) رواه الحاکم في « المستدرك » (۳۳/۳) عن سیدنا آبي ذر الغفاري رضي الله عنه » وفي (1) : 
ا هک 


0 


0 | العم ی وا تر كه زیون اج دا ولمم بان .. 
| ا ا مار ا و ا 
فيه علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اغدٌ عالماً » أو متعلماً » أو مستمعاً » أو ا 
محبّاًء ولا تكن الخامسَ. . فتهلك ) وقد رواه خالد الحذاء. عن | 
عبد الرحملن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة » عن النبي صلی الله عليه وسلم 
مسندا . 
وليس لمن هلذه حاله في العَذل نفع » ولا في الاستصلاح مطمع » وقد قيل 
لبزرجمهر : (ما لكم لا تعاتبون الجُهّال ؟ فقال : نا لا نكل العم أن 
يبصروا » ولا الصم أن يسمعوا )۲۳ . : 
وهلذه الطائفة التي تنفرُ من العلم هلذا النفورٌ » وتعاند أهله هنذا العناد » | 
وترى العقل بهلذه المثابة » وتنفر من العقلاء هلذا النفورَ » وتعتقد أن العاقل 
محارّفُ”" ۰ وأن الأحمق محظوظ . وناهيك بضلال مَنْ هنذا اعتقاده في العقل 
والعلم. . هل تكون لخير أهلاً » أو لفضيلة موضعاً ؟ ! 0 
وقد قال بعض البلغاء : ( أخبث الناس : المُساوي بين المحاسن | 
والمّساوي ) . 
وعلة هلذا : أنهم ربما رأوا عاقلاً غیر محظوظ » وعالماً غیر مرزوق » فظنوا ١‏ 
أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه » وقد انصرفت عيونهم عن حرمان ٠‏ 
أكثر التّؤكئ ٠‏ وإدبار أكثر الجهال ؛ لأن في العقلاء والعلماء قلة ء وعليهم من 
فضلهم سمةٌ ؛ ولذلك قيل : ( العلماء غرباء لكثرة الجهال >“ . 1 
فإذا ظهرت سمة فضلهم ۰ وصادف ذلك قلة حظ بعضهم . . تنوّهوا بالتمییز ۰ | 


PS OCG 


(۱) رواه البزار في ١‏ مسنده» (7757)» والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۵۸۱ ) مرفوعاً » وذكر الوقف | 
(1987 ) عن أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . ١‏ 
(۲) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۲۱۷/۳ 9 

(۳) المحارّف : المحروم الذي لا يتيسّر له مكسبه » وهو خلاف قولك : مبارك . 

)٤(‏ آورده الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۱4 ) ۰ والقيرواني في « زهر الاداب ( ۳۷١ /١‏ ) من 
15 قول ابن المعتز . 


مر 
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شتهروا بالتعيين > فصاروا مقصودین باشارة المتعیّین » »> ملحوظین بایماء 


¢ والحهال و الحمقی لہا کرو ولم يتخصّصوا. . انصرفت عنهم 
النفوس ؛ فلم يُلحَظ المحرومٌ منهم بطرّف شامتٍ » ولا قصد المجدودٌ منهم 
بإشتارة غا . 
فلذلك ظنّ الجاهل المرزوق : أن الفقر والضیق مختصنٌ بالعلم والعقل » دون ۱ 
ل I‏ ۱ 
| في آکثرهم . ولو خبرت أمور الجهال والحمقی مع كثرتهم. . لوجدت الحرمان ا 
۱ في اکثرهم » وانما بصیر ذو الحال الواسعة منهم ملحوظاً مشتهرا ؛ لان حظه ۱ 
| عجب » وإقباله مستغرب ؟ كما أن حرمان العاقل العالم غریب ۰ واقلاله 
ا ی ی ی ۱ 
ا حتی فيل لبر رجِمِهْرَ : (ما أعجبٌ الأشياء ؟ قال : لحم الحاهل > واکداء ۱ 
0 ۱ 
ا ۳ 2 ۳ و / 
| للكن الرزق بالجدٌ والحظ » لا بالعلم والعقل. . حكمة منه تعالئ » يدل بها ١‏ 
| غلرا قدرئه :وإجراء الاموو عل تشيقته : ۱ 
| وقد قالت الحكماء : (لو جرت الأقسامٌ على قدر العقول.. لم تعش | 
| . فنظمه آبو تمام الطائي فقال“ : لمن الطويل؟ . / 
۱ و 11 5 هر ع و ۰ ° و ٠‏ 
ينال الفتی من عيشه وهو جاهل ويُكدي الفتی في دهره وهو عالم 
ولو كانتٍ الأرزاق تجري على الحجا هلك إذاً من جهلهن البمائم 
(۱) المجدود : هو المحظوظ » وهو مقابل للمحروم » وفي (ج » دء ه) : ( المحدود ) بالمهملة . 
)۲( آورده في « البصائر والذخاتر » ( ۲۳/۱ ) من قول الضحاك بن قيس الفهري ۰ وإكداء العاقل : خيبته . 


/ )۳( ذکره المناوي في « فيض القدیر ۰( ۱۲4/۱  )‏ والاقسام جمع قسْم - : وهو الحظ والنصيب . 2 
(6) البیتان في « دیوانه ( ۱۷۸/۳ ) . 


١ 6‏ و ري يي سس سس 


7 وقال كعب بن زهير د بن أبي سلمئ”'2 : 


لو كنث أعجبٌ من شيء لأعجبني سعي الفتی وهو مخبوء له القَدر 
يسعى الفتى لامور لیس در کها والنفس واحدة والهم منتشر 
على أن العلم والعقل سعادةٌ وإقبال وإن قلَّ معهما المال » وضاقت عنهما 
الحال » والجهل والحمق حرمانْ وإدبار وان كثر معهما المال » واتسعت فيهما 
الحال ؛ لأن السعادة ليست بكثرة المال » فكم من مُكثر شقي . ومُقلٌ سعيد !! 
وكيف يكون الجاهل الغني سعيداً والجهل يضعه ؟! أم كيف يكون العالم 
الفقير شقياً والعلم يرفعه ؟! 
و وف هق : ( كم من ذليل أعرّه علمه » وكم من عزیز أذله : 
جهله !۱ ) ۱ 
0000 ۱ 
ی ی ی اد شا نين ۰۰,۱۲ 
وقال بعض العلماء لبنیه : ( يا بتي ؛ تعلّموا العلم وان لم تنالوا به من الدنیا | 
حظاً ؛ فلا یذم الزمان لكم. e‏ ا 
وقال بعض الادباء : ( من لم يفد بالعلم مالاً. . كسب به جمالاً ۲*۲ . ۱ 
ا ام الادب لین OE‏ [من الطویل] | 
حسود مریضن القلب يُخفي آنینه ويُضحي كئيبَ البال عندي حزينة ا 
يلوم علی أن رحت للعلم طالباً أجمّعٌ من عند الوواة فنونه ا 
وأعرف أبكارٌَ الكلام وغونةه وأحفظ مماأستفيدٌ عيوتة ‏ |( 
() البیتان في « دیوانه ۰( ص ۱۵۷ ) . ۱ 
(۲) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 4۳4 ) . ۱ 
(*) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤۳۹‏ ) من قول ابن المعتز أيضاً . ۱ 
0( أورده الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( 88/4 ) . 5 
۹2 آورده الأبشيهي في « المستطرف ۰( ۱/ ۸۰ ۲ 


۳ )1( أورد الأبيات في « العقد الفريد » ( ۲٠١/۲‏ ) . 8 


سره 
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و 
تب 
ویزعم أنَّ العلم للدم ويُحسنٌ بالجهل الذميم ظنونة ك 
فا لای دغ آغالي بقيمتي فقيمة كل الناس مايحسنوتة | 
وأنا أستعيذ بالله من خدع اا المذِلَة » وبوادر الحمق المْضلَّة » وأسأله ١‏ 
السعادة بعقلٍ راوع يستقيم به تن رل وعلم نافع يستهدي به تن ضل فقد روي ا 
عن النبي صلی الله علیه وسلم أنه قال : «إذاً استرذل الله عبداً. . حظر عليه ۱ 
العلم »۲۳ . 


فينبغي لمن زهد في العلم : أن یکون فيه راغباً » ولمن رغب فيه : أن یکون له | 
طالباً , ولمن طلبه : أن یکون منه مستکثراً » ولمن استکثر منه : أن یکون به ۱ 
ماضلا رای ركه احجان ولا شیر قله غتران وق قال 
الفاغ 2 [من الطویل] | 


فلا تعذراني في الاساءة إِنَّهُ شرار الرجال مَن يسيء فیعدر 
ولا يُسوّف نفسه بالمواعيد الكاذبة » ویمتیها بانقطاع الأشغال المتصلة ؛ فان 0 
لكل وقتِ شغلاً » وفي کل زمان عذراً . ا 
وال : اسن المتقارت] ا 
نروح هتخت ات ایا فص لا تنقضي 0 
تموث مم المرء حاجائة وت لاله شین . 
ويقصد طلب العلم واثقاً بتيسير الله ۰ قاصداً وجه الله » بنية خالصة » وعزيمةٍ ۱ 


صادقة ؛ فقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «من تعلم علماً ۱ 


لغير الله » أو أراد به غیر الله . . فلیتبراً مقعدّه من النار ا ۱ 
| (۱) رواه الشهاب القضاعي في « مسنده » ( ۷۹۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . | 
| (۲) البيت في « البيان والتیین » ( 148/١‏ ) ۰ وه عيون الأخبار ۰( ۱۰۱/۳ ) . 


(۳) البيتان في « العقد الفريد » ( ۱۸۸/۳ ) للصّلتان العبدي . 
١‏ (5) رواه الترمذي ( 77656 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مع عع و م ع سی رس رصن :و ۱ 
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وروی أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 
١‏ تعلّموا العلم قبل أن يُرفَعَ » ورفعُهُ ذهابُ أهله ؛ فان أحدّكم لا يدري متی یحتاج | 
إليه » أو متی يُحتاج إلى ما عنده ؟ )230 . 
۱ وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء ؛ فان المماريّ به مهجورٌ لا ينتفع ۰ والمراني : 
: به محقور لا برتفع » وروي عن النبي صلی ال .عليه وسلم آئه قال : «لاتعلموا 
| العلم ی وی وم ؛ لتجادلوا به العلماء » فمّن فعل | 
ذلك منكم . : فالنار الناز ۳1 

واعلم : أنه ليس المُماري به هو المُناظرَ فيه طلباً للصواب منه » وللكنه 
القاصدٌ لدفع ما يرد عليه من فاسدٍ أو صحيح ۰ وفيهم جاءت السّنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا یجادل إلا منافقٌ أو مُرتابٌ » . 
وقال الأوزاعي : ( إذا أراد الله بقوم شرًاً. . أعطاهم الجدَل » ومنعهم العمل )0 . 
وأنشد الؤياشئٌ لمصعب بن عبد انش : لمن الوافر] | 
آجادل كل معترض ضنین واجعل دينه غرضاً لديني ا 
ع ابر و ۶ ۱ 1 5 ۲ 
واترك ماعلمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقينٍ ۱ 
وما آنا والخصومة وهي لب یصوف في الشمال وفي في الیمین 1 
E E E e‏ 


3 بن ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه : ( لا یمنکنك حدر المراء من حسن 


ال ب SS‏ ا 
آ یر )(0) ١‏ 
١ 2‏ ۱ 


۱ (۱) أورده الديلمي في « مسند الفردوس ( ۲۲۳۹ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . | 
( رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۸٦/١‏ ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۱۳۵ ) عن سیدنا جابر بن 
عبد الله رضی الله عنهما . 

(۳) رواه الخطیب البغدادي في « الفقیه والمتفقه ۰( ۱/ ۵۵8 ) . 

۱ (6) الأبيات ضمن قصيدة اررقم ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۷۸١‏ ) » وفي () : 
(شین ) » وفي (ج » د) : (شيء) . 

(5) الأدب الکبیر ( ص ۲۷۲ ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع ۷ . 
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واعلم : أن لكل مطلوب باعثاً » والباعث على المطالب شيئان : رغبةٌ أو 
هبة » فليكنْ طالب العلم راغباً راهباً . 

أما الرغبة : ففي ثواب الله تعالی لطالبي مرضاته » وحافظي مفترضاته . 

وأما الرهبة : فمن عقاب الله تعالئ لتاركي أوامره » ومهملي زواجره . 

فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة. . أكتا إلى که العلم » وحقيقة الزهد ؛ لا 
الرغبة أقوى الباعثين على العلم » والرهبة أقوى السببين في الزهد . 

وقد قالت الحکماء : : ( أصل العلم : الك يوقي له + الاد :د ]فيل 
الرهد : الرهبةٌ » وثمرثه : العبادة » فاذا اقترن الزهد والعلم. . فقد تمّت 
السعادةٌ » وعمّت الفضيلة » وان افترقا. . فيا ويح مفترقین » ما أضرٌ افتراقهما ‏ 
وأقبحَ انفرادهما !۱ ) . 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من ازدادَ في العلم رُشداً » 
ولم یز في الدنيا زهدا. . لم ید من الله إلا بُعْدا ٩۳۰‏ . 

وقال مالك ابن دیتار : (مَن لم يوت من العلم ما یقمعه ؛ فما أوتيّ من 
العلم . . لا ید تفه 


وقال بعض الحكماء : ( الفقية بغير ورع ؛ کالسراج يضي يضي؛ البیت » ویحرق 


موه م )0 


)۱( آورده الديلمي في « الفردوس » ( ۵۰۸۸۷ ) من قول سیدنا علي كرم الله وجهه 
(۲) ذکره المناوي في « فيض القدیر ‏ (۵۲/۹ ) . 
(۳( بمعناه رواه الطبراني مرفوعاً في « المعجم الکبیر ( ۲/ ۱۸۲-۱۱۵ . 
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لف نات التصر في العلم] ١‏ 

واعلم : أن للعلوم آوائل تؤدّي إلى أواخرها » ومداخلّ تفضي إلى حقائقها › 

فليبتدىغ طالبٌ العلم بأوائلها ؛ لينتهي إلى آواخرها » وبمداخلها ؛ ليفضي إلى | 

حقائقها » ولا يطلب الاخر قبل الأول ۰ ولا الحقيقة قبل المدخل . . فلا يدرك 

الآخوّء ولا یعرف الحقيقة ؛ لأنَّ البناء على غير أمنٌ لا يبت » والثمرَ من غير 
غرس لا يُجنى . 


ولذلك أسبابٌ فاسدةٌ » ودواع واهية : 
فمنها : أن یکون في النفس آغراض تختصْ بنوع من العلم » فیدعو الغرضص ۱ 
إلى قصد ذلك النوع » ویعدل عن مقدماته ؛ کرجل یژثر القضاء ویتصتی ۱ 
للحکم ‏ توا یو الفقه أدبت القاضي وما يتعلق عليه من الدعوئ | 
والبینات ۰ أو يحب الارتسام بالشهادة › فتمام کتاب الشهادات ؛ لئلا يصير ۱ 
موسوماً بجهل ما يعاني ٠‏ فإذا أدرك ذلك . . ظنَّ أنه قد حاز من العلم جمهوژه » ١‏ 
وأدرك منه مشهوره » ولم ير ما بقي منه الا غامضاً طلبّه عناءٌ » وعويصاً استخراجه 
فنا ؛ لقصور همته على ما آدرك » وانصرافها عما ترك . 

ولق نصح ي . لعلم اما ترك أهمٌ مما أدرك ؛ لأنَّ بعض العلم مرتبط 
ببعض » ولکلّ باب منه تعلق بما قبله > فلا تقوم الأواخر إلا بالأوائل وقد يصح 

قيام الأوائل بأنفسها ۰ فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل ترکاً للأواخر والأوائل › ۱ 
فإذاً لیس يَعرَىئ من لَوْمِ وإن كان تارك الكل ألوَم . ۱ 


ومنها : أن يحبٌ الاشتهار بالعلم ؛ ما لتکشب أو لتجمُّل ۰ فيقصد من العلم ١‏ 
ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر » ويتعاطئ علم ما اختلف فيه دون | 
ر ما الق عليه ؛ ليناظرَ على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق » ومن يجادل الخصوم | 
إا وهو لا يعرف مذهبه. . فذاك مخصوم . : 
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ولقد رأيث من هلذه الطبقة عدداً قد تحقّقوا بالعلم تحقق مق تحقَقَ المتکلفین() 1۳ 


واشتهروا به اشتهارَ المتبخرين”'؟ . إذا أخذوا في مناظرة الخصوم.. ظهر 
تيو ونا كارا عن واد مدقي . ضلّت أفهامهم . حتی إنهم ليخبطون 

فى الجواب خبط عشواء » فلا يظهر لهم صوابٌ » ولا يتقو لهج جوات » ثم 
لا يرون ذلك نقصاً إذا نمّقو قوا في المجالس كلاماً مرصوفاً » ولقّقوا على المخالف 
حجاجاً مألوفاً » وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدىء » ويتداوله الناشىء » 
فهم دائماً في لغط مضل » أو غلط مُذل . 


ورأيت قوماً منهم يرون الاشتغال بالمذهب تكلفاً > والاستكثارٌ منه تخل 
وحاجّني بعضهم عليه" ؛ فقال : لأنَّ علم حافظ المذهب مستورٌء وعلم 
المناظر عليه مشهورٌ . 

فقلت : كيف یکون علمٌ حافظ المذهب مستوراً وهو سريعٌ الجواب » كثيرٌ 
الصواب ؟ 

فقال : لاهن لم يُسأل. . سكت فلم يُعرّف » والمناظر إن لم يُسأل. . سأل 

فقلت : أليس إذا شئل الحافظ فأصاب . . بان فضلّه ؟ قال : نعم . 

قلت : أوليس إذا شئل المُناظرُ فاخطاً. . بان نقصه ؟ وقد قيل : ( عند 
الامتحان يُكرّم الرجل أو يهان ؟! )219 . 

فأمسك عن جوابي ؛ لأنه إن أنكر. . كابر المعقول » ولو اعترف. . لزمته 
الحجة » والإمساك إذعان » والسكوت رضاً » ولأن ینقاد إلى الحق. . أولئ من 
أن يستفرّه الباطل . 


)١(‏ في النسخ عدا (1) : ( تحقق المتكلمين ) ۰ وقال في « منهاج اليقين » (ص7) : (أي : مثل 
رسوخهم وتمهرهم في إيراد الحجج العقلية والبراهين النقلية ) . 

(۲) في (1) : ( المتحزبين ) » وفي هامشها : ( المجربين ) » وفي ( ج ) : ( المتحدثين ) . 

(۳) عليه : على کون ذلك الاشتغال تكلفاً . 

)€( ذكره الميداني في « مجمع الأمثال » ( 4۳۰/۲ ) . 
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وهلذه طريقة مَنْ يقول ( اعرفوني ) وهو غير عروف ولا معروف » ويل 
۰ ۹ ۲ ۰ 
ممّن لا یعرف العلم أن يعرف به . 
وقد قال ز الي [من الطویل] 
7 1 ۳ ۹ و ب 
ل وان خالها تخفئ على الناس تعلم 


ومن آسباب التقصیر ایضاً : انيعم عن التعلم في الصُغر » ثم بشتغل به في 
الکبر » فيستحي أن یبتدیء بما يبتدىء به الصغیر ۰ ویستنکف عن أن يساويّه 
الحدّثُ الغریر » فيبدأ بأواخر العلوم وآطرافها » ویهتمٌ بحواشیها وأکنافها ؛ 
ليتقدّمَ على الصغیر المبتدي » ويساوي الكبيرَ المنتهي . 

وهلذا ممّن قد رضي بخداع نفسه ۰ وقنع بمُداهنة حه ؛ لأنَّ معقوله - إن 
أحسنٌّ - ومعقول کل ذي حسٌ . اس عار لق ا 
التخیّل ؛ لأنه شيءٌ لا يقوم في وهم » ولجهل ما يبتدىء به المتعلّم . . أقبحٌ من 
جهل ما ينتهي إليه العالم . 

اود سام [من الوافر ] 

ترق إلى صغير الامر حتّئ كرشت لمیر إلى اكير 

فتعرف بالتفكر في صغير كبيراً بعد معرفة الصغیر 


2 


ولهلذا المعنی وأشباهه كان التعلّم في الصغر أحمد ۱ 

روئ مروان بن سالم » عن إسماعيل » عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مثل الذي یتعلم في صغره کالنقش على 
الحجر ۰ والذي یتعلم في کبره كالذي يكتبُ على الماء ۳۹ . 

وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( قلبٌ الحدّثِ كالأراضي الخالية › 
ما ألْقي فیها من شيء. . بل ۳ . 


. البيت في « دیوانه » ( ص ۳۷ ) بشرح ثعلب‎ )١( 

(۲) آورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 4۲۰ ) ۰ وعزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۱۳۰/۱) إلى 
« المعجم الکبیر » للطبراني . 

(۳) آورده في « كنز العمال ( 44۲۱۵ ) ضمن وصية طويلة لابنه الحسن . 


)€( آورده في « ربيع الابرار ( 4/ ٩۳‏ . 
(۵) يقال : عَلِقَ الرهنُ عُلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه . 


EG EEE EEE EEE EESTI ARTERITIS ERE SE 
و £ ۳ ع م‎ ie 
وإنما كان کذلك . . لأن الصغیر أفرغ قلباً > وأقلٌ شغلاً » وأيسرُ تبذلا » إ2‎ 15 
0 2 01 7 
۱ 2 2 ۱ 
وقد قيل في منثور الحکم : ( المتواضع من طلاب العلم أكثرّهم علما ؛ كما‎ ۱ 
. ۲۲۲ أن المکان المنخفض أکثر البقاع ماءَ‎ | 
ع‎ 5 ۳ 2 5 5 £ 0 
| فأما أن يكون الصغيرٌ أضبط من الكبير إذا عري من هلذه الموانع » وأوعئ منه‎ | 
٠ . إذاخلا من هلذه القواطع . . فلا‎ | 
۱ ِ و م‎ ١ ۱ 
حكي : أن الاحنف بن قيس سمع رجلا يقول : ( التعلم في الصغر کالنقش‎ 
۲ ٤ 8 ۰ 0 ۰ ۰ 1 
٠ . ۲۲ في الحجر  فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلاً » وللكنه أشغل قلباً‎ | 
| ولعمري ؛ لقد فحص الأحنف عن المعنئ » ونبّه على العلة ؛ لأن قواطع‎ | 
ْ : ا الكبير كثيرةٌ‎ 
١ فمنها : ما ذكرنا من الاستحياء » وقد قيل في منثور الحكم : (مَن رق‎ ۱ 
. ۲۳۲ وجهه. . رق علمّه‎ | 
. “٠) وقال الخلیل بن آحمد : ( يرتعٌ الجهل بين الحياء والکبر في العلم‎ 2| 
3 . ١ 
1 1 E ا‎ 
١ ومنها : وفوژ شهواته وتقسّم آفکاره » وقد قال الشاعر : [من مشطور الرجز]‎ ۱ 
۱ و‎ ۱ 1 ١ .و‎ ۱ 
ا صرف الهوئ عن ذي الهوى عزيز ا‎ 
/ و‎ 5 ١ 7 : 
ا إن الهوئ ليس له تمييز‎ 
ا وقال بعض البلغاء : ( القلبٌ إذا علق كالرّهن إذا غَلِقَ )۲ . ا‎ 
ومنها : الطوارق المزعجة ۰ والهموم المذهلة » وقد قیل في منثور الحکم : ا‎ ۱ 
۱ . ) الهم قيدٌ الحوامن‎ ( 
۱ ۱ ۱ 
والقيرواني في « زهر الاداب » ( ۳۷۵/۱ ) من‎ ۰ ) ٠١١ آورده الثعالبي في « التمثیل والمحاضرة  ( ص‎ )۱( ۱ 
۱ . )۲۵۷ /۱( ٩ آورده في « البيان والتبیین‎ )۲( | 
. ) 1۲۵/۳ ( » آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۹۵ ) » و« مجمع الامثال‎ (۳ 


وقال بعض البلغاء : ( من بلغ أَشُدَّه. . لاقئ من العيش آأشدّه ) 

ومنها ی > وترادف خلاله ؛ حتو حتی إِنها لتستوعب زمانه » وتستنفد 
أيامّه ؛ فإِنْ كان ذا رئاسة . . ألَهّْه » ون كان ذا معيشة . . قطعَئه ؛ ولذلك قیل : 
« تفقّهُوا قبل أن تُسَوَّدُوا 0 


وقال بُرْمُجُمِهْرَ : ( الشغل مَجهّدةٌ » والفراغ مَفسَدةٌ ° . ۱ 

فينبغي لطالب العلم : ألا ین في طلبه”" » وینتهرٌ الفرصة به » فرڳما شحٌ ۱ 
الزمان بما سمح » وض بما منج ۰ ويبتدىء من العلم بأوله ۰ ويأتيه من مدخله + 
ولا يتشاغل بطلب ما لا یضر جهله .. فیمنته ذلك من إدراك ما لا يسع جهله ؛ فا | 
لكل علم فضولاً مُذهلة » وشذورا مُشغلة » إن صرف إليها نفسّه. . قطعته عمًّا هو | 
هم منهاً . ۱ 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( العلم أكثرٌ من أن يُحصّئ ۰ فَخُذُوا من 
| کل شيء أحستة )^ . 
| وقال المأمون بن الرشید رحمهما الله : ( ما لم يكن من العلم بارعاً. . فبطون | 
1 الصحف أولئ به من قلوب الرجال ) . 
۱ وقال بعض الحكماء : ( بترك ما لا يعنيك یتم لك ما يعنيك ۳6" . | 
۱ ولا ینبغی أن یدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من 
ل وإعذاراً لها في ترك الاشتخال به ؛ فإن ذلك مطيّة التؤكئ ۰ وعذژ 
| المقصّرين . 


و۱۳۳ 


(۱) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۵4۹ ) من قول سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلّقه عنه 
التحاري فق س کنات الم بات العا فى اسان وال 

| (۲) آورده النويري في « نهاية الأرب ٠‏ ۱۳4/۲۱ ) » وفي ١‏ التذكرة الحمدونية ‏ ( ۲٤۸/١‏ ) من قول سیدنا 
۱ عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۳) آلا يني : ألا يفثر . 

(5) آورده في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱1۹ ) . 
)2( روی نحوه الخطیب في « تاريخ بغداد ‏ ۳۸۹/۹۱ ) . 


کت ا ل ا 0 
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وس ین امه تيكل > ورك وها تمد كان ماعامی E‏ 0 
عليه الصيدٌ. . تركه فلا يرجع إلا خاتباً ؛ إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعاً » > كذلك | 
العلم كلّه صعب علئ من جهله > سهل على من علمه ؛ لأنّ معانیه التي يُتوصّل ۱ 
إليها مستودّعةٌ في کلام مترجم عنها . كل ی ات ی ۱ 
مسموعاً » ومعنىّ مفهوماً فاللفظ کلام يُعقل بالسمع » والمعنین تحت تحت اللفظ ۱ 

وقد قال بعض الحکماء : ( العلومٌ مطالعُها من ثلائة آوجه : قلب مفكر » 


ولسان معیر » وتان مهو . ۱ 

فإذا عقل الكلام بسمعه. . فهم معانیه بقلبه » وإذا فهم المعاني . . سقط عنه ١‏ 
كلق اس اها ل عبات اد مها a‏ لأنّ المعاني شوارة ١‏ 
تضلٌ بالاغفال » والعلومٌ وحشيه تنفرٌ بالارسال » فاذا حفظها بعد الفهم. ۰ 
أنْسَتْ ونا اقيم لاه 5 ا 


a SG 
. ۲۳) واستفاد ما لم یعلم‎ 

وقال الشاعر(۳ : [من الطويل] 

إذا لم بذاک ذو العلوم بعلمه ولم یستفذ علماً نسي ما تعلّما 


فكم جامع للکتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جَمْعه عمی 


وان لم يفهم معاني ما سمع. . كشف عن السبب المانع منها ؛ ليعلم العلة في 


۱ )۱( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۱۸/۳4 ) من قول عبد الرحملن بن أحمد المقرىء . 

!| (۲) آورده في التمثيز والمحاضرة ( ص ۱۲۲ ) » و« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲( 4۱۵/۲ ) 
من قول ابن المعتز . 

)۳( آورد البیتین في « جامع بیان العلم وفضله ۲ ( 40/١‏ ) . 
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: ما فسد » وليس يخلو السبب المانع من ذلك من ثلاثة ة آقسام‎ 


1 

إِمَا أن یکون لعلَّة في الکلام المترجم عنها . ۱ 
ولا أن يكون لعلَّة في المعنى المستودع فيها . ْ٠‏ 
وإما أن يكون لعلة في السامع المستخرج . | 


فان كان السببٍ المانعٌ من فهمها لعلّة في الكلام المترجم عنها. . لم یخل ذلك 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنی » فيصير تقصير اللفظ عن ذلك 
المعنی سبباً مانعاً من فهم ذلك المعنی ؛ وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إما من ْ 
حَصّرٍ المتكلم وعیّه » ولا من بلادته وقلّة فهمه . ا 

والحال الثانية : أن یکون لزيادة اللفظ على المعنی ۰ فتصیر الزيادة علَةٌ مانعة ۱ 
من فهم المقصود منه » وهلذا قد یکون من آحد وجهین : إا من هذر المتکلم 
واکثاره » وإمّا لسوء ء ظته بفهم سامعه . 
2٠‏ والحال الثالثة : أن يكون لمُواضعة بقصدها المتکلم بکلامه ‏ فاذا لم یعرفها | 
ا السامع . . لم يفهم معانیها . 1 
انا هی اللقط وراه فسات اوه دون العامة لاك اس 
تجد ذلك عاماً في كل كلام ۰ اّما تجده في بعضه . 

فان میت عن الجدم المقصّر إلى المستوفي › وعن الزائد إلى الكافي . . 
ارت ارت كلف ها كد خاطر ل 


وان آقمت على استخراجه : ما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غیره » أو 
| لحميّة داخلتك عند تعذّر فهمه . . فانظر فى سبب الزيادة والتقصیر : ۱ 
۳ فان كان التقصيرُ لحصّر . والزيادة لهذر. . سهل عليك استخراح المعنی إ5 


ISOS SEITE IMT SAME ARTE وبر‎ 


50 0 لأنَّ ما له من الكلام محصولٌ. 
الصحيح » وفي الأكثر على الأقل دليلٌ . 

وإن كانت زيادة اللفظ على المعنی لسوء د ظنّ المتكلّم بفهم السامع . . كان 
استخراجه أسهل . 

وان كان تقصير اللفظ: قن الممی, لموء فهم المتكلّم . . فهو أصعب الأمور 
حالاً ؛ وأبعدُها استخراجاً ؛ لأن ما لم يفهمه مكلّمُك . . فأنت من فهمه أبعدٌ » إلا 
أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبّه بإشارته على استنباط ما عجز عنه ¢ 
واستخراج ما قصّر فيه » فتكون فضيلةٌ الاستيفاء لك ۰ وح التقدّم له 


وأمًا المُواضعة فضربان : عامة وخاصة" : 

فما العامة : فهي مُواضعة العلماء فيما جعلوه ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها”” » ولا يستغني المتعلّم عنها » ولا يقف علئ معنئ كلامهم إلا بها ؛ كما 
و الجواهر والأعراض والأجسام ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها » ولست تجد من العلوم علماً يخلو من هلذا » وهلذه المواضعة العامة 


وأمّا الخاصة : فمواضعة الواحد يقصد بباطن كلامه غير ظاهره » فا كانت 
في الکلام . . كانت رمزاً » وان كانت في الشعر . . كانت لغزاً . 


فأمّا الرمز : فلست تجده في علم معنويٌ » ولا في كلام لغويٌ » وإنما يختص 
غالباً بأحد شيئين : 


إِمَا بمذهب شنيع يُخفيه معتقله > ويجعل الرمز به سبباً لتطلّع النفوس إليه » 
(۱) الحصر : العي في الكلام » والعجز عن التعبير » والهذر : كثرة الخطأ في الكلام » وكلام هذر ؛ أي : 


كثير رديء ۰ أو ساقط . 
(۲) المواضعة : هي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ء > ينقل عن موضوعه الأول . 


۳( وقد جمع السید الشریف الجرجاني رحمه الله تغالی مقداراً يسيراً منها »> وسماه ( التعریقات ‏ . 


, لا یجوز آن یکون المختل منه اکثر من ١‏ 


1-1 تس هت سا اتکی 7 FDEP‏ ال و و By 0 0 0 ELE EOE‏ 
ن 9 
7 واحتمال التأويل فيه سبباً لدفع التهمة عنه . 8 
وما لما يدعي آربابه أنه علم معورٌ » وأن إدراكه بديعٌ معجرٌ ؛ كالصنعة التي | 
وضعها أربابها اسماً لعلم الكيمياء » فرمزوا بأوصافه . وأخفوا معانيه ليوهموا | 
| الشجٌ به » والأست عليه ؛ خديعة للعقول الواهية » والاراء الفاسدة » وقد قال | 
و هو م £ 8 0 و 5 ۱ 


نم لیکونوا بُرآء من عهدة ما قالوه إذا جرب . 
ولو كان ما تضمّن هلذين النوعين وأشباههما من الرموز معن صحيحاً . ا 
وعلماً مستفاداً. . لخرج من --: الخفيّ إلى اللفظ الجليّ ؛ أن آغراض ١‏ 
۱ الناس مع اختلاف أهوائهم تتفق علی ستر سليم » وإخفاء مفيد » وقد قال 
۱ ا [من السریع] 
.١‏ "اسر فون الق افو ا دون انعر شرس 
ورتما استعما الرمزٌ من الکلام فيما يُراد تفخيمّه من المعاني » وتعظیمه من 
الالفاظ ؛ لیکون أحلى فى ي القلوب موقعاً » وأجلّ في النفوس موضعاً . ۰ فيصير 
ا بالرمز سائر وفي الصحف مخلّداً ۽ كالذي خكي عن فیثاغورس في وصایاه ۱ 
| المرموزة أنه قال : ( احفظ ميزانك من الندئ » وأوزانك من الصدا ) . | 
يريد بحفظ الميزان من الندئ : حفظ اللسان من الخنا ۰ وبحفظ الأوزان من | 
الصدا : حفظ العقل من الهوئ ۰ فصار بهذا الرمز مستحسناً ومدوّناً » ولو قاله ۱ 
باللفظ الصريح ۰ والمعنى الفصيح . . لما سار عنه » ولا استحسن منه . | 
وعلّةٌ ذلك : أنَّ المحجوب عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل 
| له في النفوس من التعظيم ۰ وفي القلوب من التفخيم ؛ ولذلك استحلي | 
۱ واستحسن » وما ظهر منها ولم يحتجب. . هان واسترذل » وهلذا إنما يصح 
| استحلاژه فيما قلَّ » وهو باللفظ الصريح مستقلٌ . ا 


7 
3 
[ 


۳ (۱) البیت في ‏ دیوانه ٩‏ ( ص ۸۲ ) بشرح ثعلب . 9 
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فأمَا العلوم المنتشرة التي تتطلّمُ النفوس إليها. . فقد استغنت بقوة الباعث 
عليها » وشدَّة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلىّ » ولفظ مستغرب » 
بل ذلك منقرٌ عنها ؛ لما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دَرْكها 
فر اا ا جتان انز ۱ 


وأمّا اللغز : فهو تحدّي أهل لفراغ » وشغل ذوي البطالة :نانوی تباين 


قرائحهم 2 ویتفاخروا في سرعة خواطرهم 2 فیستکدّوا خواطر قد مُنحوا صكّتها 


فیما لا يُجدي نفعاً » ولا يفيد علماً + کم تمرح این قد مزر E‏ 


من صحة أجسادهم إلى صرح کدود يصرع عقولهم » وف أجسامهم » لا 
يكسبهم حمداً ؛ ولا يُجدي عليهم نفعاً . 

انظر إلى قول الشاعر : [من الرمل] 

رجل مات وخلّففْ رجلا ابن آم ابن أبي أخحت أبيه 

ا OSE‏ 7 اي 
از يراج لت هلت وزج رما 
جاهلا من قبله ؟ ۱ 

ولو آنْ السائل قلب لك السوال » فأخر ما قدَّم » وقدّم ما أخر . . لکنت في الجهل 
به قبل استخراجه كما كنت فى الجهل بالاأول» وقد کددت فکرك. وأتعبت خاطرك » 
ثم لا تعدّم أن يرد عليك مثل هلذا مما تجهله » فتکون فيه كما كنت فیما قبله . 


0( قال في « منهاج اليقين » ( ص ۸۳ ) : ( وحله أي : قوله : «ابنَّ أمابن أبي آخت آبیه - : بتعيين آسماء 


لكل واحد » فنقول : الرجل الذي مات هو : زيد بن عمرو بن بشر مثلاً » وأخت آبي المیت هي : هند بنت 
بشر المذكور وعمة الميت » فابن أبي هند هو الرجل الذي تركه الميت ؛ وهو أبوه المسمی بعمرو » وعمرو بن 
أبي هند ‏ أعني : ابن بشر ‏ هو ابن أم هند ؛ لكونهما لأبوين » «معه أ بني أولاده » الضميران للرجل الثاني » 
وإذا ثبت أنه أبو الميت. . فأم بني بني ذلك الرجل هي زوجة الميت ؛ « وأبا أخت بني عم أخيه » الضمير راجع 
إلى الرجل الميت ۰ وعم الأخ عم سواء كان أباً لابنه أو لاخت ابنه » أو لم يكن آبا أصلاً ). 


فاصرف نفسك - تولّی ال رشدك - عن علوم التّؤكئ » وتكلّف البطالين ؛ فقد 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من خسن اسلام المرء 2 رکه ما لا 
2 )۱( 

ثم اجعل ما مَنَّ الله به عليك من صحة القريحة » وسرعة الخاطر مصروفاً إلى 
علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه لك مذخوراً » وكَدٌ فكرك فيه مشكوراً ؛ فقد رویٰ 
سعيد بن أبي هند » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ا 
عليه وسلم : « نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراع ۲۷ 


ونحن نستعبذ بالله تعالی من أن نغبنَ فضل نعمته علینا » ونجهل نفع احسانه ۱ 
إلينا » وقد قيل في منثور الحکم : ( من الفراغ تکون الصّبوة )^ . ۱ 


وقال بعض البلغاء : ( مَن آمضی يومه في غير حقّ قضاه ٠‏ أو فرض آذاه » أو ٠‏ 
مجدٍ أئله » أو حمدٍ حصّله » أو خير مه » أو علم اقتبسه. . فقد عق يومه . ا 
وظلم نفسه )2*7 . ا 

وقال بعض الشعر اء(*) : [من الوافر] 


لقد ماج الفراغ عليك شغلاً. وأسباب الب لاء من الفراغ 


فهلذا تعليل ما في الکلام من الأسباب المانعة من فهم معانیه حت خرج بنا | 
الاستیفاء إلى الاطالة » والكشففُ إلى الاغماض . 


وآما القسم الثاني : وهو أن یکون السبب المانع من فهم السامم لعلة في ١‏ 


. روا الترمذي ( ۲۳۱۷ ) . واب بن ماجه ( ۳۹۷۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) روا البخاري ( 18۱۲ ) ۰ والترمذي ( ۲۳۰۶ ) . 

(۳) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۳۹۸ ) ۰ و« الامتاع والمانسة » ( ص 7550 ) ٠‏ والصبوة : 
جهلة الفتوة . ۱ 
۹3 آورده في « الکشکول » ( ۲۲۹/١‏ ) منسوباً لسیدنا علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » وغرض المولف 
أن الإلغاز لیس من أحد هلذه الامور ؛ فالاشتغال به ظلم . 

(5) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص۳۹۹ ) . 


1 


المع :| لمستودع. . فلا يخلو حال المعنئ من ثلائة أقسام : إِمَا أن يكون مستقلاً 
تفه أو يكون مقلمة لخیره» أو یکون نجه من غيره : 
فأما ما يكون مستقلاً بنفسه. . فضربان : جليّ وخفي . 
فما الجلی : فهو يسبق إلى فهم متصوّره من أول وهلة » وليس هو من أقسام 
ما پشکا علی ذي تصوّر . 
وأمَا الخفئٌ : فیحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمل » وفضل معاناة ؛ لينجلي عمّا 
أخى + وک عا اخمی > -ونانتعمال: الفکر فيه كوه الا رای ب 


3 


وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب . ويقرب منه ما بعد ؛ فإِنَّ للرياضة 
جراءة » وللدزنة تأثیراً. 

- وأمّا ما كان مقدّمة لغيره. . فضربان : 

أحدهما : أن تقوم المقدّمة بنفسها » وان تعدّث إلى غيرها. . فيكون الكلام 
كالمستقل بنفسه في تصوّره وفهمه وإن كان مستدعياً لنتيجته . 

والثاني : أن يكون مفتقراً إلى نتیجته۲ ۰ فیتعر فهم المقدّمة إلا بما يتعقبها 
من النتيجة ؛ لأنها تكون بعضاً منه » وتبعيضٌ المعنئ أشكل له » وبعضه لا يُغني 


- وأمّا ما كان نتيجة لغيره : فهو لا يدرك إلا بأوله » ولا يُتصوّر عل حقيقته 
إلا بمقدّمته » والاشتغالٌ به قبل المقدّمة عناءٌ » وإتعابُ الفكر في استنباطه قبل 


قاعدته أذا2"؟ . 


فهلذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها . 


وأمَا القسم الثالث : وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع. . فذلك 
ضربان : أحدهما : من ذاته » والثاني : من طارىء طرأ عليه . 


. ) قوله : ( والثاني : أن يكون ) أي : فهم المعنی ( مفتقراً إلى نتيجة‎ )١( 
. أي : فلا فائدة ؛ كترغيب الضرير في تعليم الكتابة » والأخرس على الخطابة‎ )۲( : 


سر ماد رس ا REZA‏ 
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EERE AN 


0 فأمَا ما كان من ذاته. . فيتنوع نوعين : أحدهما : ما كان مانعاً من تصوّر 


۱ المعنی وفهمه » والثاني : ما كان مانعاً من حفظه بعد تصوّره وفهمه . ٠‏ 
| فما المانعٌ من تصوّر المعنی وفهمه. . فهو البلادة وقلّة الفطنة » وهو الداء | 
| العَياءً » وقد قال بعض الحكماء : ( إذا مد العالم الذهنّ. . قلَّ على الأضداد ۱ 
| احتجاجٌه » وکثر إلى الکتب احتیاجه ٩۲)‏ . ۱ 
| ولیس لمن بُلی بهلذا إلا الصبر والاقلال ؛ لانّه على القلیل أقدرُ » وبالصبر 

| آحری أن ينال ویظفر » وقد قال بعض الحکماء : ( قَدّمْ لحاجتك بعض 

| لجاجتك ) . 

| ولیس یقدر علی الصبر م هنذه حاله الا آن یکون غالب الشهوة 6 بعيد 

| الهمت » فیشعر قلبّه الصبر لقوّة شهو و ال لتحي مر 
ا همّته ۰ فإذا تلوّح له المعنی بمساعدة الشهوة. . آعقبه ذلك إلحاح الآملين › 

ا ونشاط المدركين » > فقلَّ عنده کل كثير » وسهل عليه کل عسير . 

ا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نکم لا تنالون ما تحبُونَ 

| إلا بالصبر علی ما تكرهون ۰ ولا تبلغونَ ما تهوونّ إلا بترك ما تشتهونٌ ۳۲ . 

. ٩۳۱) وقيل في منثور الحكم : ( أتعبُ تعب قدمّك » فکم تعب قل قدَّمك‎ ١ 

۱ وقال بعض البلغاء : ( إذا اشتدّ الكَلَفُ. . هانت الکلف )229 . 
٠‏ وآنشد بعض آهل الأدب ما ذکر أنه لعلخ بن أبي طالب عليه السلام : [من ابسیط] | 
۱ م TET‏ 0 و ۳ 3 2 | 
ا لا تعجزن ولا تدخلك مَضجرة فالنجح يَهلك بين العجز والضجر | 
۱ (۱) آورده الراغب في ١‏ محاضرات الادباء ( 98/١‏ ) . ۱ 
۱ (۲) رواه ابن قتيبة في « عیون الأخبار ( ۲۹۸/۲ ) ۰ وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق ۰( 45۲/1۷ ) من قول 
]| سیدناعیسی عليه السلام . 1 
| (۳) أورده النويري في « نهاية الأرب »174/10 ) من قول عبد الحميد . ا 
/ (4) الکلف : العشق والمحبة » والكُلّف ‏ جمع كلفة ‏ : المشقة . ْ 


5۵ (0) البیت في « دیوانه ؛ ( ص۱۱۸ ) ؛ وفیه : ( لا تعجزن ولا یعجزك مطلبها ) أي : الحاجات . 


تجوجججج جج ب ب ب جع لجوج ع جع و ني ا سس لو 0 تي E‏ سح مت او وی سس هتسه م سم مت 
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| هد 
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وأما المانع من حفظه بعد تصوّره وفهمه. . فهو النسيان الحادث عن غفلة 


التقصیر والاهمال والتواني » فينبغي لمن بُلي به أن يستدرك رم تقصيره بكثرة 


الدرس ۰ ویوقظ غفلته پادامة النظر » فقد قيل : (لن يدرك العلم مَن لا يُطيل | 


دو ا 


وکثرة الدرش كذوة ؛ لا بض علیه الا مق بری العلع غنم والجهالة 
مَغرماً » فیحتمل تعب الدرس ؛ ليدرك راحة العلم + وتتفي عنه مر الجهل ؛ 
فإنَّ نيلَ العظيم بأمر عظيم » وعلئ قدر الرغبة يكون الطلب » وبحسّب الراحة 
يوق ال 

وقد قيل : ( علةٌ الراحة قلة الاستراحة ”© . 


e‏ 4ه 


وقال بعض الحكماء : ( أكملٌ الراحة : ما كانت عن كد التعب » وأ 
العلم : ما كان عن ذل الطلب ) . 


وربّما استثقل المتعلّم الدرس والحفظ » واتّكل بعد فهم المعاني على الرجوع 
إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة, إليها ۰ فلا يكون إلا کمن أطلق ما صاده ؛ 
ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه 2 فلا تعقبّه مب يه الثقةٌ إلا خجلا 2 والتفریط الا ندما . 


وهلذه حال قد يدعو إليها أحدٌ ثلاثة أشياء : اما الضجرٌ من معاناة الحفظ 
EI TS‏ 
وليس يعلم أن الضَّجُورَ خائبٌ » وأنَّ الطويلَ الأملٍ مغرورٌ » وا الفاسة الرأي 
مصاب » والعربٌ تقول في أمثالها : ( حر في قلبك خيدٌ من آلف في 
كسك ۹۳۱ . 


2 3 : ۳ م(1) 
وقالوا : ( لاخيرٌ في علم لا يعبر معك الواديّ » ولا يعمرٌ بك النادي ٠)‏ . 


(۱) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء » ( ٠١۲/۱‏ ) . 
(۲) أورده النويري في « نهاية الأرب ١159/50»‏ ) . 

(۳) آورد نحوه في « البيان والتبيين » ۲۵۸/۱۱ ) من قول أعرابي : ( حرف في قلبك خير من عشرة في 
طومارك ) » والطومار : الصحيفة . 

(5) آورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص * ۰ ) ۰ و« محاضرات الأدباء ۷( 44/١‏ ) . 


عجعج 0 


IEEE SER SAARI مسج‎ 


جوج ع EREP‏ 


۱ 18 
2 0 
و آنشدت عن الربیع للشافعي رحمهما الله ان ۱ : [من البسیط] ۳ 
| علمي معي حیثما یم يتبعني قلبي وعاءٌ له لابطنْ صُندوق 
إن كنت في البيت كان العلّمُ فيه معي أو كنث في السو كان العلم في السوق 
وربّما عَنِي المتعلم بالحفظ من غير تصوّر ولا فهم + حتئ يصيرٌ حافظاً لألفاظ 
المعاني قيّما بتلاوتها وهو لا يتصوّرها » ولا يفهم ما تضمنها » يروي بغير رَويّة » 
ويُخبر عن غير خبرة » فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة » ولا يؤيّد حجة . 
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أله قال : « هِمّةٌ الشفهاء الرواية , 
وة العلماه الرعاية ' 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( كونوا للعلم رُعاةً » ولا تكونوا له رُواةً 
فقد يرعوي مَّن لا يروي ۰ ويّروي من لا يَرعَرِي اللا 
وحدّث الحسنٌ البصريٌ بحدیثِ » فقال له رجلّ : ( يا أبا سعيد + عمّن ؟ 
فقال : ما تصنمٌ ب« عمّن ؟ » آما أنت.. فقد نالتك عظته » وقامت عليك 
یرت 0 
وربّما اعتمد على حفظه وتصوّره » وأغفل تقييد العلم في کتبه ؛ ثقة بما استقر 
| في نفسه » وهلذا خطأ منه ؛ لأن التشكّكَ معترض » والنسیان طاریء » وقد رو 


آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال  :‏ قَيّدوا العلم 
بالكتاب »۲*۲ . 


ی 


وروي أن رجلاً شکا إل رسول الله صلی الله عليه وسلم النسیان » فقال : 


| (۱) البیتان في « دیوانه ‏ ( ص۱۰۳ ) . 

ا (۲) رواه الخطیب في « اقتضاء العلم العمل » (۳۹) » وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۱۸۳/0۷ ) من 
| قول الحسن رحمه الله . 

)۳( أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 598/١‏ ) . 

(5) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ۱۳۷/۲ ) . 

)0( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠٠۳/۳۷‏ ) ۰ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » 
ركه ؟). 


۱ 5 ؟ و کد سس ۱5 ۱ | EBES. OES‏ 
نو روناج 


ا موی سس 
7 « استعمل ید ٩»‏ أي : اکتب زیخ رما نگ 5 


2 

۱ وقد قال الخليل بن أحمد : ( اجعل ما فى الكتب رأسَ المال » وما في القلب | 
| النفقة )۳ . 
١‏ وقال مهبوذ : ( لولا ما عقدّته الكتبُ من تجارب الأوّلين.. لانحل مع ۱ 


| النسيان عقود الآخرين )^ . 
| وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ هلذه الادات نوافر تندٌ عن عقل الأذهان » فاجعلوا 
| الكتب علیها حماة » والأقلامَ لها رُعاة )2 . 


EERSTE ARR 


وأمًا ا . فنوعان(* : 


آحدهما : شب تعترض المعتی فتمنع من نصوّره ۰ وتدفع هن [درال حقیفته > ۱ 
۱ فينبغي أن يزيل تلك الشبَهَ عن نفسه بالسژال والنظر ؛ لیصلّ إلى تصور المعنی ۱ 
| وإدراك حقیقته ؛ ولذلك قال بعض العلماء : ( لا خل قلبك من المذاكرة فيعودة | 
۱ عقيماً » ولا تعف طبعك عن المناظرة فیصیر ۱ ۱ 


وقال بشار بن برد" : [من الطویل] 

شفاءٌ العم طول السؤال وإِنَّما دوم العمی طول السكوت على الجهل ‏ | 

فک سائلاً عما عَنَاكَ ناما دُعيت آحاعقل لتبحث بالعقلٍ 1 

والثاني : آفکار تعارض الخاطر ۰ فیذمل عن تصوّر المعنی » وهلذا سببٌ 
0 قلما يَعرئ منه أحد ۰ لا سيّما فيمّن انبسطت آماله » وانّسعت أمانيه » وقد يقلٌ 
ْ فيمّن لم يكن له في غير العلم أَرَبُ ؛ ولا فيما سواه همّةٌ . 


. رواه الترمذي ( 7777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 197/١ (» أورده الثعالبي في « ثمار القلوب‎ )۲( 
. ) آورده ابن الندیم في « الفهرست * ( ص۱۳‎ (۳) 
. ) 94/١ ( » أورده في « ربيع الأبرار » ( ۱8۷/۶ ) » و« محاضرات الأدباء‎ )5( 
) قوله : ( وأما طارىء النسيان ) معطوف على قوله : ( فأما ما كان مانعاً من تصور المعنئ. . فهو البلادة‎ )0( 
. وهلذا هو القسم الثاني من السبب المانع في المستمع‎ 
. آورده الراغب في محاضرات الأدباء » ( ۱۵۰/۱ ) من قول ابن المقفع‎ )1( | 
لمحمد بن‎ ) ۱۲/٩ ( " ديوانه » ( 177/5 ) » ونسبه ياقوت في « معجم الأدباء‎ ١ البيت في ملحقات‎ )7( /: 
. الحسين الطبري المعروف بابن نجدة » وآراد بالعمى الجهل ؛ لأنه عمئ بصيرة‎ 9 


157172 DDS EEE 


ی ا ج ی کے ا ہک ی ر و ی ی دة ج 
فإن طر آت على الانسان . لم یقدر على مكابرة تفسه علی القهم ۰ وغلبة قلية 
على التصوّر ؛ لأنَّ اتاج رفع ی اشد نفورا ؛ وابعد. قدلا وقد جاء في 
الأثر : ( أنَّ القلب إذا أكرة. ع 
وللكن يعمل على دفع ما طرأ عليه من هم مذهل ۰ أو فكر قاطع ؛ ليستجيبّ ١‏ 
له القلبُ مطيعاً » وقد قال الشاع 9 : [من الطويل] ا 
وليس بِمُعْنٍ في المودّةٍ شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع ‏ | 
وقال بعض الحكماء : ( اد لهلذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش . فتألفُوما 
بالاقتصاد في التعليم . والتوشط في التقويم + لتحسنَ طاعتها > ویدوم | 
فهلذا تعليل ما في المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاني . 


ی > 


وملهنا قسمٌ رایع یمنع من معرفة الکلام وفهم معانیه » وللكته قد يعر من 
بعض الکلام ؛ فلذلك لم ندخله في جملة آقسامه » ولم نستجز الإخلالَ پذکره 0 
وهو الخط ؛ فان من الكلام ما كان مسموعاً لا يُحتاج في فهمه إلى تأمّل الخط 1 
وجو الماع عن تهج هو هی ۶ رازن امباید : 

ومنه ما کان ودا بالط » محفوظاً بالکتابة » مأخوذاً بالاستخراج ‏ 


e E 
. ۲۳ قوله تعالی : #أَوَأَمَرَوَينَعِلّمِ» قال : : الخطّ‎ 
: وروي عن مجاهد في قوله تعالیی ۳ لْحِحمَةَ من ماه * قال‎ 


و 


( الخط ٠‏ ومن بوک الج ةقد وق را كيرا 4 يعني : الخط ٩)‏ . 


(۱) عزاه في « كنز العمال » ( ۳۹۸/۱ ) إلى محمد بن عثمان الأذرعي في کتاب ١‏ الوسوسة » من قول سیدنا 
شد ان ون عدر ره اد ی 

(۲) أورده التوحيدي في « الصداقة والصدیق ( ص۳۲۵ ) بدون نسبة . 

E (۳( 

۵ (6) رواه الطبري في « تفسیره » ( ۳/ ۱۱۷/۳ ) » والدارمي في « مسنده 0( ۳۳۷۷ ) . 


)٩( ۶‏ رواه ابن سعد فی « الطبقات ۷( ۲۳/۲ ) . 


والعوت فول : ( الخط لحد الا كي ی 
ان فين » و 


0 0 a. 


وقال ابن المقمّع : ( اللسان مقصورٌ على القريب الحاضر » والعلم بالخط 
على الشاهد والغائب » وهو للغابر الكائن مثلّه للقائم الراهن )^ . 


وقال حکیم الروم ۶ ( الط که ارخا وان طهر بان دا ۱ 
ع ىو ° 
وقال حكيم العرب : ( الخط أصيلٌ في الروح وإِنْ ظهر بحواسسٌ الجسد )۲ . 


واخثلف في أول من كتب الخط : 

فذكر كعب الاحبار : ( أنَّ أول مَن كتب : آدم عليه السلام » كتب سائر 
اا ل ر ا مح في طبع لم ن ۱۶ مر ن في رمن 
نوح عليه السلام . . بقيت الكتابة » فأصاب كلّ قوم كتابهم » وبقي الكتاب العربي 
إلى أن خصصّ الله تعالئ به إسماعيلَ عليه السلام » فأصابه وتعلّم العربية ۷ . 

وی ابن فيه ا اولمن كنيز :دويق علي الساقم ۲ ۰۳ 


وكانت العرب تعظم قدرٌ الط » وتعه من أجلٌ نفع » حتی قال عكرمة 2 
فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم , حتئ إِنَّ الرجل لیفادی به علی أن يعلّم الخط 0 
لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره » وجلالة قدره » وظهور نفعه وأثره . 


. ) ص۱۵۵‎ (٩ وه التمثيل والمحاضرة‎ » ) 9/١ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ )١( 
. من قول سيدنا علي كرم الله وجهه‎ ) ٠٤/۷ (۲ آورده فى ي « نهاية الأرب‎ )۲( 

(۳) آورده في « زهر الاداب ٩‏ ( ۳۹/۱ ۰ و« نهاية الأرب ۰( ٠٤/۷‏ ) . 

)6( أورده في البيان والتبيين (۱/ 48). 

(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۵۵ ) من قول إقليدس » وه محاضرات الأدباء 199/١ (٩‏ ) . 
)1( أورده في « صبح الاعشی »( ۲/۳ ) من قول النّظام . 
(۷) آورده ابن فارس في « الصاحبيّ » ( ص ۱۰ ) . 

(۸) عیون الأخبار ( 1۳/۱ ) . 


سس 


ع ا 


وي 0 


9" 1 
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og‏ 1 ری َل 
بل 4 فوصف نفسه بأنه علّم بالقلم ؛ كما وصف نفسه بالكرم » واعتدٌ بذلك في 
نعمه العظام » ومن آیادیه الحسام ؛ حتی آقسم به في کتابه فقال تعالی : وت 
والقار وماسطرون 6 فأقسم بالقلم كما آقسم با بالقلم . 

واختلف في أول من کتب بالعربية : 

فذکر کعب الاحبار : ( أن آول من کتب بها : آدم عليه السلام » ثم وجدها ۱ 
| بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام )20 . ا 
| وحكى ابن عباس رضي الله عنهما : (أنَّ أول من كتب بها ووضعها : 
إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه )© . 


كن عر بن الزبير رضي الله عنه : ( أنَّ ول من كتب بها : قومٌ من الأزد 
الأوائل ۰ آسماژهم : أبجد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت . وكانوا 
ملو ین ۳ 

وحکی ابن قتيبة في « المعارف » : ( أنَّ آول من کتب بالعربية : مُرامرُ بن 
مروة من أهل الأنبار » ومن الأنبار انتشرت ۲*6 . 

وحکی المدائني : ( أنَّ ول من کتب بها : مُرامر بن مروة » وأسلم بن | 
سدرة » وعامر بن جدرة ؛ فمرامرٌ وضع الصوَرَ » وأسلمٌ فصل ووصل › وعامدٌ | 
وضع الاعجام 0 

ولمّا كان الخط بهلذه الحال . . وجب على من آراد حفظ العلم به أن يُعنى 
بأمرين : ١‏ 

أحدهما : حفظ تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها . | 


۱( آورده في « الصاحبيّ » ( ص١٠‏ ( ۰ 
| (۲) رواه الحاکم في « المستدرك 4( 207/7 ) ء والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۵۰۳ ) . 
۱ (۳) آورده في « محاضرات الادباء ۱۹۷/۱۱۰ ) . 


)2 المعارف ( ص۵۲٩‏ ) ؛ وفیه وفي ( ه ) : ( مرامر بن مرة ) ۳ 


0 (۵) أورده في « صبح الاعشی » (۱۲/۳) ۰ و« محاضرات الأدباء» (۱۹۷/۱) ۰ وفي (دء ه): 
5 ( وعامر بن خدرة ) . 


Cy وي دی‎ SII 
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ثانى : ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميّزة لها . 


ثم ما زاد على هلذين من تحسین الخط ومّلاحة تظهر . . فإنّما هو زيادة حدقي ۱ 
بصنعته » ولیس بشرط في صحته . 
وقال علي بن عبيدة : ( حسنٌ الخط لسانْ اليد » وبهجة الضمير )227 . ١‏ 
وقال آنو الغباس الد ( رذ التعط زمانه الادب 10 , 


وقال عبد الحمید : ( البیان فى اللسان والبتان ) . 


وآنشدني بعض آهل الأدب لأحد شعراء البصرة"۳ : [من الکامل] | 
اعنز أخاكَ على رداءة حه واغفز رداتَه لجُودة ضبطه | 
و بان الكل الم مور سا بت بت ۱ 
E‏ 1127 , هی هلا زهان El‏ 
ومحلٌ ما زاد على الخطٌ المفهوم من تصحیح الحروف وخسن الصورة. ۰ | 
محل ما زاد على الکلام المفهوم من فصاحة الألفاظ وصحّة الاعراب ؛ ولذلك ۱ 
قالت العرب : ( حسنٌ الخط |حدی الفصاحتین )^ . ۱ 
وكما أنه لا يُعذّر من أراد للم في الكلام أن یطرخ الفصاحة والاعراب ون ۱ 
فهم وآفهم. . كذلك لا ُعذر من آراد التقذّم في الخط أن يطرحّ تصحیح الحروف ۱ 
وتحسين الصور وإن فهم وآفهم . ۱ 
وربّما تقدّم الخط من كان الخطً أجلّ فضائله » وأشرف خصائله » حت صار | 
لما مشهورا » وسيدا مذكورا + غير آن العلماء اطرحوا صرف الهمّة إلئ تحسين 


الخط ؛ لاه يشغلهم عن العلم » ویقطعهم لتر ل له التبم ا 
العلماء فى الأغلب رديئة لا تلخظ إلا من آسعده القضاء 


| . من قول إبراهيم بن محمد الشيباني‎ ) ١/7 /5 ( » آورده في « صبح الأعشیٰ » ( ۲/۳ ) و« العقد الفريد‎ )١( 
. ) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۵۵‎ )۲( 
آورد الأبيات الثعالبي في « يتيمة الدهر » ( و‎ (۳( 


۱ 
ا 
1 ۱ 
5 )2 أورده ذ في « نهاية الأرب » ( ۱8/۷ ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه 0 
ص 2 


وقد قال الفضل بن سهل : ( من سعادة المرء : أن يكون رديء الخط ؛ 
ليكون الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر ) 
وليست رداءةٌ الخطّ هي السعادة ¢ وان السعادة ألا يكون له صارفٌ عن 


العلم » وعادةٌ ذي الخط الحسن :أن تاغل بشجین خطه عن العلم + » فمن هلذا 
الوجه صار برداءة خطه سعيداً ون لم تكن رداءةٌ الخط سعادةً : 


وإذا كان ذلك كذلك. . فقد يعرض للخط أسبابٌ تمنع من قراءته ومعرفته ؛ 
كما یعرض للکلام أسبابٌ تمنع من فهمه وصخته . ۱ 

والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمّنه قد تکون من ثمانية آوجه : 

آحدها : إسقاط آلفاظ من أثناء الکلام یصیر الباقي بها مبتوراً ؛ لا یعرف 
استخراجه . ولا پفهم معناه » وهلذا یکون ٍمّا من سهو الکاتب » وامّا من فساد 

وهلذا یسهل استنباطه على من كان مُرتاضاً بذلك النوع » فیستدلٌ بحواشي 
الکلام وما سلم منه على ما سقط أو فسد ‏ لا سیما إذا قلَّ ؛ لأنَّ الكلمة تستدعی | 

١ اكد‎ 5 9 

ما پلیها » ومعرفة المعنی توضح عن الکلام المترجم عنه ما شذ من آلفاظه . 

فأمَا من كان قليلَ الارتیاض بذلك النوع. . فاته يصعب عليه استنباط المعنی | 
قد آهمله في الكثبة » وإذا هو لم یعرف تمام الکلام المترجم عن المعنی. . قصر | 
فهمه عن إدراكه » وضلّ فکره عن استنباطه . 

والوجه الثانى : زيادة ألفاظ فی أثناء الكلام يُشكل بها معرفة الصحيح غير | 
الزائد وتمييزه من السقيم الزائد » فيصير الكل مشكلاً > وهلذا لا يكاد يوجد 
| کثیر إلا أن یقصد الكاتب تعمية كلامه » فیدخل في آثنائه ما يمنع من فهمه › 
6 فيصيرٌ ذلك رمزاً يُعرف بالمواضعة . 


EE E SEES و كو ري وح وي وي ا و ار ب و ا رع وي ا‎ ECO 


فاا وقوغه سهوا. ديك ب ی رت لاع موف أ 
على المُرتاض وغیره . 

والوجه الثالث : اسقاط حروف من أثناء الکلمة تمنع من استخراجها على | 
له ر كوق هنذا كاز من السهو كفل وار من حنمت الحا ند .۱ 
والقول فيه کالقول في الوجه الأول . ۱ 

والوجه الرابع : زيادة حروف في آثناء الكلمة يشكل بها معرفة الصحیح من | 
حروفها » وهلذا یکون تار من سهو الکاتب فيقلٌ » ولا يمنع من استخراج | 
الصحیح » ویکون تاره لتعميةٍ ومُواضعة يقصد بها الكاتبُ إخفاء غرضه فیکثر | 
كالتراجم » ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني . ا 

والوجه الخامس : وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة ؛ | 
فيدعو ذلك إلى الإشكال ؛ لأنَّ الكلمة ينه عليها وصلُّ حروفها » ويمنع فصلّها | 
من مشاركة غيرها . ا 

فان كان ذلك من سهو. . قلّ وسهل استخراجُه » وإِن كان ذلك من قلَةِ معرفةٍ 
بالخط أو مَشْقَاً تسبق به اليدُ. . كثر فصعب استخراجه , إلا على المُرتاض به ؛ 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( شرٌ الكتابة المَشق ؛ كما شرٌ 
القراءة الهَذْرَمَةٌ ٩۲۲‏ . 

وان كان للتعمية والرمز. . لم يُعرّف إلا بالمُواضعة . 

والوجه السادس : تغيير الحروف عن أشكالها » وإبدالها بأغيارها » حت 
يكتب الحاء على شكل الباء » والصاد على شكل الراء » وهلذا يكون في رموز 
التراجم . لا يوقف عليه الا بالمُواضعة » إلا لمّن زاد فيه الذكاء فقدر على 
استخراج المعمّى . 

والوجه السابع : ضعف الخط عن تقویم الحروف على الأشكال الصحيحة › 
وإثبائها على الأوصاف الخفيّة » حتوا لا تكادٌ الحروف تمتاز عن أغيارها » فتصیر 


o 1‏ از + ممم م 22 
0 العين الموصولة كالفاء » والمفصولة كالحاء » وهلذا يكون من رداءة الخط › 
| وضعف اليد . 

واستخراج ذلك ممكنٌ بفضل المُعاناة وشدة ال وان کان ریما أضجر 
فارثه » واوهی ماه ولذلك فیل : ( ان الخط الع لبزید الح 
وضوحا ۱1 ۲ 

والوجه الثامن : إغفال التَّقْط والشّكل اللذین تتمیز بهما الحروف المشتبهة » 
ا ا ام ص 2 


بل قد استقبح ذلك الكَتَابٌ في المكاتبات » ورآوه من تقصير فهم الكاتب » أو 
سوء ظنه بفهم المكاتب » وكان استقباخهم له في مکاتبة الرؤساء أكثرٌ . 

وقد حکی قدامة بن جعفر : أن بعض کتاب الدواوين حاسب عاملاً » فشكا 
العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان » وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجاً لصخة 
دعواه . ووضوح شکواه ۰ فوقع فيها عبيد الله بن سليمان : ( هلذا هذا ) » 
فأخذها العامل وقرأها » فظن أنَّ عبيدَ الله أراد : ( هلذا هلذا ) إثباتاً لصحّة دعواه 
وصدق قوله ؛ كما يقال في إثبات الشيء : ( هو هو ) » فحمل الرّقعة إلى كاتب 
الديوان وأراه خط عبيد الله » وقال : 3 عبید الله قد صدّق قولي » وصحّح 
ما ذكرث » فخفي على الكاتب ذلك ۰ وأطيف به على کب الدواوين » فلم يقفوا 
على مراد عبيد الله » فر إليه ليُسألَ عن مراده » فشدّد عبيد الله الكلمة الثانية » 
وكتب تحتها : ( وال المستعان ) استعظاماً منه لتقصيرهم في استخراج مراده حتى 
احتاج إلى إبانته بالشكل”" . 

فهلذه حال الکتّاب في استقباحهم إعجام المكاتبات بالتّقط والشّكل . 


)١(‏ أورده في « نهاية الأرب » ( ۱٤/۷‏ ) » و« صبح الاعشی ( ۲۰/۳ ) من قول سيدنا علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه . ا 
ا القصة في « زهر الأکم ۷( ۲/ ۲۱۵ ۰ وهذا- الثانية ‏ بالقصر : أي : ها ؛ بالمد . 8 
2 اه 
TEC BF‏ 5 ری ۳۳ دب ی ۱ أ ب د م هل 3 


ERR EA RET SEA TOES‏ رس و ل ER‏ مج وه 
ی 


0 فأما غير المكاتبات من سائر العلوم. . فلم يروه قبيحاً 2 بل استحسنئوه > لا ١‏ 
ا ی وا ی و SAS‏ رك ا ؛ مثل | 
۱ مع اك و كبر او ا د ۱ 
ْ کالی ود المُعلّمة )20 . ۱ 
ا وقال بعض البلغاء : ( إعجام الخط يمنع من استعجامه » وشكله يؤمن من | 
۱ إشكاله ۲۲۱ . ١‏ 
۱ 7 0 2 و م ۰ ۰ 1 ۳2( 
1 قال بعض الادیاء : ( 2 له فاست له ) 14 
ا و بعص دد دب عام نم تم تميق 4 چم جص 
۱ عي سر ساك م امار ۱ 
۱ ۱ 
| وسببٍ ذلك : آثهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدّمهم في الکتابة یکتفون | 


بالإشارة ¢ ویقتصرون على التلویح ۰ ویرزون الحاجة إلى استیقاء شروط الابانة 
تقصيراً 4 ل 


أثراً جميلاً » وعلی الفضل والتخصّص دليلاً 

۱ كي : أنَّ عبيد الله بن سليمان رأئ على بعض ثيابه رز ضُفْرة » فأخذ من مداد 
الدّواة فطلاه به » ثم قال : ( المدادُ بنا أحسن من الرّعفران ) » وآنشد : [من الخفیف] 
نما الزعفران عط العذاری . ومداد النذوي عط الرتجال*) 


فهلذه جملة كافية في الابانة عن الاسباب المانعة من فهم الکلام ومعر فة 


TET مج‎ 


(۱) أوردهف في التمثيل والمحاضرة ( ص۱۵۹ ) ۰ و« صبح الأعشی » ( ۱4۹/۳ ) دون نسبة . 
(۲) آورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۵۹ ) » و« زهر الآداب ١54/١»‏ ) . ا 
)۳( أورده في « صبح الأعشئ » ( 154/7 ) ۰ من قول أبي مالك الحضرمي » و« زهر الأكم ۰( ۲۱۱/۲ ) . 0 
)٤( 0‏ آورده في « زهر الأكم »( ۲۲۳/۲ ) . 0 


2:22 


1 yy 0 


* 


فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة إن تعدّر عليه فهم 
المعنی ؛ ليسهل عليه الوصول إليه » ثم يكون من بعد ذلك سائساً لنفسه » مدبّرأ 


لها في حال تعلّمه + فإنَّ للنفس تُفوراً يفضي إلى تقصير . قىرا ولا 
سرف ۰ وقیادها عست ولها آحوال ثلاث ۱ : فحال عدل وإنصاف » وحال غلوٌ 


١‏ شرف ويا له فصيو اا ا 
| فما حال العدل والإنصاف : فهي أن تختلف قوى النفس من جهتين ٠‏ 
ش متقابلتين ؛ طاعةٍ مُسعدة » وشفقة كافة » فطاعتها تمنع من التقصير > وشفقتها ۱ 
ا لض عن الكذف 7 وهلذ: جمد الأحوال ؛ لا ما مُنع من التقصير نام » وما صد 

ا عن السَرّف مستديم » والنموٌ إذا استدام . . فأخلق به أن يستكملٌ !! 

ا وقال بعض الحكماء : ( إِيّاك ومفارقة الاعتدال + فان المسرف مثل المقصر 


| في الخروج عن الحدّ ) . 
وأمَا حال الغُلرّ والاسراف : فهي أن تختصّ النفس بقوى الطاعة » وتعدم 
قوى الشفقة » فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ الجهد . ويفضي بها إفراغ 


" الجهد إلى عجز الكلال » ويؤدّيها عجز الگلال إلى التّرك والإهمال » فتصير 
۱ الزيادة نقصانا » والربح خسرانا ١‏ ٍ 
| وقد قالت الحکماء : (طالبُ العلم وعامل البرّ كآكل الطعام ؛ إِنْ آخذ منه | 
۱ ل وان تفت فيه اتمه ونیا گنه ۱ وکا ْ 
| الأدوية التي القصدٌ فيها شفاء ۰ ومجاوزة الحدٌّ فيها السدٌ المُميث ٩۳)‏ . ا 
| وأمَا حال التقصير والإجحاف : فهي أن تختصصّ النفس بقوى الشفقة » وتعدم | 
| قوی الطاعة . فیدعوها الاشفاق إلى المعصية ٠‏ وتمنعها المعصية من الإجابة » ۱ 
(۱) آبشمه الطعام : أتخمه » وقد یقتله من شدة الانتفاخ . 
؟/ (۲) آورده في « عيون الاخبار ( ۳۲۷/۱ ) . 


ام و راز کیسیب 


الشاردَ » ويقبل العائذ » ويحفظ المستودّع. . فقد الموجود » ولم يجد المفقود » 
ومّن فقد ما وجد. . فهو مصابٌ محزون » ومن لم يجد ما فقد. . فهو خائبٌ 
مخبون . 

وقد قال بعض الحکماء : ( العجرٌ مع الواني ‏ والفوث مع التواني ۳" . 

وقد یکون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشترکتان بغلبة إحدى القوتین › 
فیکون للنفس طاعةٌ واشفاق » وأحدهما آغلب من الآخر + فإِنْ كانت الطاعة 
أغلب . . كانت إلى الوُفور المجاوز أميّلَّ > وإن كان الاشفاق آغلب. . كانت إلى 
التقصير المقصّر به قرب . 

فإذا ارق من نفسه قلق طاعتها ‏ وخ منها كنه شفقتها. . راض نفسه تلبت 
على آحمد حالاتها . ۲ 

وقد آشار إلى ما وصفناه من حال النفس الفرزدق في قوله۲۳  :‏ من الطويل] 

لكل امرىءٍ نفسانٍ نفسٌ كريمة وآخری يُعاصيها الفتى ويُطيعها 

ونفسك من نفسّيك تشفع للنّدى إذا قل من أحرارهنٌ شفيعها 

فان أهمل سياستها » وأغفل رياضتها » ورام أن يأخدّها بالعنف » ويقهرها 
ا E a‏ ا 


وقد قال سابق البربري : [من البسيط] 


ذا شرت لخو جارد تدغ “لكت الع ننه فى اوها 

E‏ فيك باللّین منكَ فإن اللَِّنَ يثنيها 

فان استصعب عليه قيادٌ نفسه › ودام منه نفورٌ قلبه مع ا ومعاناة 
رياضتهما. . تركهما ترك إراحة › اا فان إجابتهما 


. الواني : اسم فاعل من ونى الرجل : إذا فتر ولم يجدّ في العمل » والتواني : الكسل‎ )١( 
. )۳۸/۲ ( البيتان في « دیوانه‎ )۲( 


فلا تطلب شاردآ ولا تقبل عائداً » ولا تحفظ مستودعاً ومن لم يطلب إ2 


تسرع » وطاعتهما ترجع » وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم اه قال : ١‏ إن 
القلبّ يموت ويحيا ولو بعدّ حين » . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( للقلوب شهوةٌ وإقبال » وفترةٌ وإدبارٌ ؛ 
فاتوها من قبل شهوتها ۰ ولا تأتوها من قبل فترتها ۴۷ . 

وقد قال الشاعر(۳) : [من الطويل] 

ونا لخدي الانستان الا a‏ ,ولا الفلت الا اكه فلت 


ما الشروط التي یتوفر بها علم الطالب » وينتهي معها كمال الراغب ۰ مع 
ما يُلاحظ به من التوفیق » ویْمدٌ به من المعونة . . فتسعة شروط : 

آحدها : العقل الذي يدرك به حقائق الأمور . ۱ 

والثاني : الفطنة التي يتصوّر بها غوامض العلوم . | 

والثالث : الذكاء الذي يستقژ به حفظ ما تصوّره » وفهم ما علمه . 

والرابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب » ولا يسرع إليه الملل . 

والخامس : الاکتفاء بمادة تغنیه عن کلف الطلب . 

والسادس : الفراغ الذي یکون معه التوفّر » ویحصل به الاستکثار . 

والسابع : عدم القواطع المذهلة ؛ من هموم و آشغال ‏ وآمراض . 

والثامن : طول العمر واتساع المدة ؛ ليتهي بالاستکیار ال مراتب 
الکمال . 

والتاسع : الظفر بعالم“ سمح بعلمه » متأتٌ في تعليمه . 


۱۱( رواه آبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۳4/۱ ) ۰ والخطیب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
(04/۱) . 

(۲) آورد البيت في « سراج الملوك (٩‏ ۷۲۳/۲) . 

(۳) هنا تبدأ النسخة ( ب ) . 

| (5) متا : مترفق » وفي (ه) : (متأن ) . 23 


مه سس یی سس سس یسمل( 


32 


وقريحة 


وإذا اس 


32 


وقد قال الإسكندر : 
» وشهوة 


هلذه الشروط التسعة . 
) 
iC‏ 


3 
۰ 
6 


حََ 
ال 


. . فهو أسعدٌ طالب 
طالب العلم إلى 
مسة : معلّمٌ ناصحٌ 


0 


ا 

كه 

۱ 
BRERA 


ال | 9 
بر 1 


ما کت 


[في آداب المتعلّم] 

وساذکرطرفا معا عاذت بهالمتعل > ویکون عليه لالم : ۱ 

اعلم : أن للمتعلم في زمان تعلّم ما و۲۱ » إن استعملهما. ع ۱ 
| وان تركهما.. ندم وحرم ؛ لأنَّ التملّقَ للعالم يُظهر مکنون علمه ‏ وال له ۱ 
| سببٌ لإدامة صبره » وباظهار مکنونه تکون الفائدة » وباستدامة صبره یکون | 
| الاکثار . ۱ 

وقد روی معاذ بن جبل » عن النبي صلی الله عليه وسلم أله قال : « لیس من 
آخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم ۲۳ . 

وقد قال عبد الله بن عباس و عنهما : ( ذللتُ طالباً . فعرزت 
| مطلواً) . 
| وقال بعض الحكماء : ( مَن لم بحتمل ذل التعلّم ساعةً. . بقي في ذل الجهل 
أبدا )2“ . 


وقال بعض حكماء الفرس : ( إذا قعدت وأنت صغیه حیث تحث. . قعدت 
وأننت كبرة عرت لا يق +600 , 

۱ تیه رت نی و‎ e eek 
۱ تعالی عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من وقر عالماً. . فقد وفر ره‎ 
عز وجل »۲ . ا‎ 


(۱) ملق : الزيادة في التودد ؛ لیستخرج من الانسان مراده . 


)۲( رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ۵0۲۲ ) . ۱ 
(۳) رواه لدينوري في ۶ المجانسة وجواهر العلم ( ۱۱۳۵ ) . ۱ 
(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱3۵ ) ۰ و« زهر الاداب ‏ (۳۷4/۱) . | 
۲ )0( آورده ابن أبي الحدید في « شرح نهج البلاغة ۲( ۳۰۰/۲۰) . ۱ 
0 (5) آورده الديلمي في « الفردوس ۰( ۵1۲۷ ) . : 
4 ات 
27 5 


وس نله 
EID‏ 


وقال عل بن أبى طالب رضى الله تعالین عنه : ( لا يعرف فضل أهل الفضل 
إلا أهلٌ الفضل )20 . 
وقال بعض الشعراء50) : [من الكامل] 
اک رم طبيَك إِنْ آردت دواءَهٌ وكذاالمعلم ان أردت تعلّما 
إل المعلّمَ والطبیب كلاهما لایتصحان إذا هما لم يُكرّما 
اض لدائگ إن حفوبة طبيهٌ واصبر لجهلك إن جفوت معلما 
ولا یمنفه من ذلك علو منزلةٍ - إِنْ كانت له - وان كان العالم خاملاً ؛ فان 
العلماء بعلمهم استحقوا التعظیم » لا بالقدرة والمال . 


وأنشدنى بعض آهل الأدب لأبى بكر بن درید۲۳ : [من المنسرح] 


عبج ع لج 


لا تشن غعالمتا وان خلقت ۰ أنوائة فى عیسون زامفته 
وانظر إليه بعين ذي خطر مه لب الرآي في طرائقه 
۰ 0 م سم 0 

فالمشك بیناتراهء ممتَهّتاً بفهر عطاره وساحقفه 


سس سس 


RIESE 


حتی تراه بعارضي ملك أو موضع التاج من مفارقه 

ولیکنْ مقتدياً بهم في رضي أخلاقهم . متشبّهاً بهم في جميل آفعالهم ؛ ليصير 
| لها آلفاً » وعليها ناشتاً » ولمّا خالفها مُجانباً + فقد قال النبئُ صلى الله عليه 
| وسلم : «خيارٌ شبابكم المتشبّهون بشيوخكم » وش شیوخکم المتشبّهون 
1 ایک 


)۱( آورده في « شرح نهج البلاغة ۳ 1 4 5 وقال بديع الزمان : ( من المتقارب ) 


ع 


تخت و فیس امتح فضاءت وجوه وسيكلت وجوه 
وهل يجحد الشمس إلا العميْ وهل يعرف الفضل الا ذووه 
(۲) البیتان الأخيران فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱54 ) » و« محاضرات الأدباء » ( ٠۸/١‏ ) ء والبيت 
او ea‏ ۱ 
(۳) الأبیات في « دیوانه ؛ ( ص48 ) ۰ والفهر : الحجر قدر ما یدق به الجوز ونحوه . 
)٤(‏ رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۷۸۱۹ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 


RETR‏ ع و تسس ی 
ال مسب 3 3 


دهم 5 


بقوم. . فهو منهم » 
وآنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن درید 
العالم العاقل لین نفسه أغناهٌ جنس علمه عن جنسه 
كو :اتام وک موفبا . م السره ففحل كه 
ولس من تكرمّة لغيره مشل الذي تکرشه لنفسه 
ولیحذر المتعلّمُ التبشط على من يُعلّمهِ وان آنه » والإدلالَ عليه ون تقدّمت 

صحبته ۰ فقد قيل لبعض الحكماء : ( من ذل الناس ؟ فقال : عالمٌ يجري عليه 

حكمٌجاهلٍ )”7 . 
وكلّمثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريةٌ من السب ۰ فقال لها : « من 

آنت ؟ » فقالت : بنث الرجل الجواد حاتم ۰ فقال صلی الله عليه وسلم : 

« ارحموا عر حرم ذلّء ارحمُوا غنياً افتقر » ارحَمُوا عالماً ضاع بين 

الجهّال ^“ . 
ولا بُظهر له الاستكفاءَ منه والاستفناء عنه ؛ فان في ذلك كفراً لنعمته » 

اانا کر 
وربّما وجد بعض المتعلمین قوّةٌ في نفسه ؛ لجودة ذكائه وحدّة خاطره ‏ 

فقصد من يعلمه بالاعنات له » والاعتراض علیه ؛ إزراء به » وتكينا له ۰ فیکون 

كمّن تقدَّم فيه المثل السائر لأبي البطحاء(* : [من الوافر] 
فیاعجّالمن ریت طفلا النكسة بت اط سراف الحا 


00 [من الرجز] 


(۱) رواه آبو داوود ( 1۰۳۱ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( ۱۱۵۶ ) . 

(۲) الأبيات في « ديوانه ؛ ( ص١7‏ ) 006 

(۲) أورده في « البيان والتبيين » ( ۲۵۳/۱ ) ۰ وه ثمار القلوب »( ۹٩۱/۲‏ ) من قول ثمامة بن الاشرس . 
() أورده في « المستطرف 015/١0»‏ ) » والمرفوع رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ١55/١ ( ٠‏ ) » 
والشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ۷۳۶ ) . 

1 (۵) الأبيات أوردها الجاحظ في « المحاسن والأضداد » ( ص4۱ ) » وفي ( د ) : ( فلما اشتد ) . 


۷ 
ENIRI E 7 


MESDER 7‏ م AIREY‏ 1 و ESTEE‏ دمن ور 9 


م و 


آعلم 4 الرماية كل یسوم فا اة ساعله رماني 
وکم عَلَّمسُهُ تم القوافي فلا قال قافيةً هجاني 
4 الفصوة کل يوم فلا طال شارئهة جفاني 
وملذا من مصائب العلماء وانعکاس حظوظهم أن یصیروا عند من 
علم وه مستجهّلين » وعند من قدّموه مسترذلین » وقد قال صالح بن 
عبن ااقذوت 7 : [من الطویل] 
و و 5 1 2 - 
متی يبلغ البنيان يوماً تمامّهٌ إذا كنت تبنيه وغيرّك يهدم 
مت ينتهي عن سبِّىءٍ من أت به إذا لم يكن منة عليه تلم 
وقد رجح كثيرٌ من الحكماء حنَّ العالم على حقٌّ الوالد » حتی قال بعض 
شعرائهم : [من المنسرح] 
ينا احا الاه بالعلف وار تسا ال ارال فد 
آبء أجسادنا هو سَبَنبٌ لأن جملتا عوارضن اسف 
مَن علَّمّ الناس كان خير أب ذاكَ أبو الوُوح لا أبو النطفٍ 
ولا ينبغي له : أنْ پیعثه معرفةٌ الحقٌّ له على قبول الشبه منه » ولا يدعوه ترك 
الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه ؛ فانه ریما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتئ 
يروا أن قوله دليلٌ وان لم يستدلٌ » وأنَّ اعتقاده حجّةٌ وان لم يحتجّ » فيفضي بهم 
الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا عنه » ويؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه ؛ 
لاله بجتهد بحسب اجتهاد من پاخذ عنه ؛ فلا یبعد آن تبطل تلك المقالةٌ إن 
انفردت » أو تخرج آهلها من عداد العلماء فیما شارکت ؛ لانه قد لا یری لهم مّن 
يأخذ عنهم ما کانوا يرونه لمن أخذوا عنه » فيطالبهم بما قصّروا فيه » فیضعفوا 
عن إثباته » ویعجزوا عن نصرته » فیذهبوا ضائعین » ویصیروا عجزةً مضعوفین . 
ولقد رأيثُ من هلذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس حفل وقد استدلٌ الخصمٌ 


(۱) الأبيات فى « ديوانه » ( ص۱۱۷ ) . 
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سس سح ۱۲۲ تسد سح 


علیه بدلالة صحيححة + فکان جوابه عنها أن قال : هلذه دلالة فاسدة + ووجه 
فسادها : أنَّ شيخي لم یذکرها » وما لم يذكره الشیخ. . فلا خير فيه » فأمسك 
عنه المستدل ا لأنَّ شيخه كان محتشماً وقد حضرت طائفة يرون فيه مثلّ 
رأي هلذا الجاهل ۰ ثم آقبل المستیلٌ علي وقال لي : والله ؛ لقد أفحمني 


وصار ساثر الناس المبرّئین من هلذه الجهالة من بين مستهزیء ومتعجب › 
ومستعيلٍ باه من جهلٍ مُغرب ۰ فهل رأيت کذلك علماً ادخل في الجهل ۰ أو أدلَ 
على قلة العقل ؟! 

وإذا كان المتعلم معدل الرأي فين يأخذ عنه » متوسط الاعتقاد فين يتعلّم 
منه » حتئ لا يحمله الإعنات على اعتراض المبكتين » ولا یه ال عل تسليم 
المقلّدين. . برىء المتعلّم من المَدمتین » وسلم العالم من الهُْجُتتين . 

وليس كثرة السؤال فيما لبس إعناتاً ٠‏ ولا قبول ما صح ذ فى النفس تقليداً . 
وقد روي عن ان صلی اه علیه وسلم أل فال : « العلم خزائنٌ ۰ ومفاتیکه 
المسألةٌ > فاسألوا رحمکم الله » فإنّما يُوْجَرُ في العلم ثلاثة : القائل » 
والمستمع › الا 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ هلآ سألوا إِذْ لم يعلموا ؛ فإِلّما شفاء العِيّ 
السؤال ؟! »۳7 فأمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال » وحث عليه . 

ونهئ آخرين عن السؤال وزجر عنه ۰ فقال صلی الله عليه وسلم : « أنهاكم 
عن قیل وقال » وكثرة السؤالٍ » وإضاعة المالٍ »" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إياكم وكثرة السؤال ؛ فانّما هلك مَنْ قبلکم 
بکثرة الوا ۲*۱6 . 


)١(‏ رواه آبو نعيم في « حلية الأولياء ۲۷ 6 والخطیب في ١‏ الفقیه والمتفقه ( 5١/5‏ ) عن سیدنا 
علي کرم الله وجهه . 

(۲ وراه از داروه 229 ) وانن عاج كلاه )عن ميلا عبد اھ پو عباس رض اش یا : 

(۳) رواه البخاري ( 1477 ) » ومسلم ( ۵٩۹۳‏ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

. رواه مسلم ( ۱۳۳۷ ) » والترمذي ( 7778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ )٤( 


د 


سے 


سس 


ATES 


سس 


ولیس هلذا مخالفاً للأول ؛ وإِنّما آمر بالسوال من قصد به علْمٌ ما جَهل 
ونه عنه من قصد به اعنات ما سمع » وإذا كان السوال في موضعه. . آزال 
الشكوك » ونفی الشّبَهَ . 

وقد قیل لابن عباس رضي الله عنهما : بم نلت هلذا العلم ؟ فقال : ( بلسان 
و وق 

وروی نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
قال : « خسن السؤالٍ نصفٌ العلم ۳ . 

وأنشد المبرّد عن آبي سلیمان ال [من الکامل] 

فسل الفقية تكن فقيها مثلّهُ لاخيرَ في علم بغير تدثر 

وَإذا تعشرت الأ فأَرْجها وعليك بالأمر الذي لم یَعشر 

وليأخذ المتعلّمُ حه من وجد طََِه عنده من نبيه وخامل » ولا يطلب 
الصّيتٌ ود الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم عم » إلا 
آن يستوي النفعان » فیکون الأخذ عمّن اشتهر ذکرّه وارتفع قدژه أول ۽ لأن 
الانتساب إليه أجمل » والأخذ عنه آشهر . 

وقد قال الشاعر(۳ : [من الطویل] 

إذا أنت لم يشهرك علمُكَ لم تجذ لعلی اک إنسانا منّ الناس يقل 

وإن صانك العلم الذي قد قد حملتة اال نو قن بحن ریسا 

وإذا قرب منك العلم. . فلا تطلب ما بعد » ولذا تسهّل عليك من وجه. . فلا 
تطلبٍ ما صعب » وإذا حمدت من خبرته . . فلا تطلب مَن لم تخبره ؛ فان العدول 
عن القریب إلى البعید عناء » وترك الأسهل بالأصعب بلاء » والانتقال عن 
المخبور إلى غيره خطر . 


)۱( رواه ال مام انز ابن حنبل في « فضائل الصحابة » ( ۰6۱۹۰۳ والجريري في ( الجلیس الصالح » 
( ۳۸/۲) . 


(۲) روا البيهقي في « شعب الایمان ( ۱۱4۸ ) ۰ والخطیب في « الفقیه والمتفقه »( 4/۲ ) . 


(r) ۸‏ البیتان لمحمود الوزاق في « دیوانه ٩‏ ( ص۱۷۵ ) . 


9 سح و‎ GE 
11 
ا وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : (غقبی الأخرق مَضرّف‎ 
. والمتعسّف لا تدوم له مَسرّة ا‎ 
وقال بعضص الحعماء : ( القصد آسهل من التعشف ۰ والکفٌ آودع من‎ 
۱ 0 الك‎ 
وربّما تتبّعثْ نفس الإنسان مَنْ بعد عنه استهانة بمّن قرب منه » وطلبَ‎ 
ما صعب احتقاراً لما سهل عليه ۰ وانتقل إلئ من لم يخبره مللاًلمّن خبره » فلا‎ 
. يدرك محبوباً » ولا يظفر بطائل‎ 
وقد قالت العرب في آمثالها : ( إِنَّ العالم كالحَمَّة ؛ يأتيها البُعَداءٌ » ویزهد‎ 
. ۲۳۲ فيها القَرباءٌ‎ 
وأنشدني ب بعض شيوخنا لمسبّح بن حاتم : [من الخفيف]‎ 
لا تریٰ فالا ي بقوم فيُحلوه غير دار الَوانٍ‎ 
فليا ات وا مه یقت اسان‎ 
فَهُما في اشوس معشوقتانٍ‎ EERO فتاه انا‎ 
هننه مکء المنيعنة بيت الد س تین لهاان‎ 
| وتری أزهد البَريَةفي الحَحٌ لها هلّهالقيب المَكانِ‎ | 


() ذكره المناوي فى « فيض القدير » ( ٠٥٤٥/۲‏ ) . 

إفة آورده في ۱ الموشی 1ن ١‏ 
/ (۳) آورده القاسم بن سلام في «الأمثال » ( ص۲۰۷ ۰ والحمّة : العين الحارّة يستشفي بها الأعلاء ۱ 
(5) والمرضی . ۱ 


5 م م سس XES game‏ ۵ دا 2 
وه 


0 2 

[في آداب العالم] ۱ 

فأمًا ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي هي بهم ألي » ولهم ۰ 
ألزمٌ. . فالتواضعٌ » ومجانبة العُجْب ؛ لاد التواضع عَطوفٌ , والعُجْبَ منقو» ١‏ 
وهو بكلّ أحدٍ قبيحٌ ٠‏ وبالعلماء أقبحُ ؛ لأنَّ الناس بهم يقتدون . ْ 
وکثیر ما يتداخلهم الاعجاب ؛ لتوخٌدهم بفضيلة العلم » ولو آنهم نظروا حقّ ۱ 
النظر ۰ وعملوا ر العام . لكان التواضع بهم أولئ » ومُجانبة اجب بهم | 
نا ؛ لأنّ العْحْبَ نة نقص ينافي الفضل اساي قرام الي ی ملي | 
وسلم : « إِنَّ العُجْبَ ليأكلُ الحسناتِ كما تأكلٌ الناژ الحطب ۰۲ فلا يفي 
ما آدرکوا من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العَجُب . ۱ 
وقد رو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالین عنهما قال : قال رسول الله 
ان آخب رسلم :اد قل الفح خر من کر ماه رک بایزم هتم 
عبد الله تعالئ » وکفی بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه »7") ۱ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( تعلّموا العلم » وتعلّموا للعلم 
السكينة والحلم » وتواضعوا لمّن تتعلّمون منه » ولیتواضع لكم من تعلّمونه » ولا ا 
تکونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمُكم بجهلکم )^ . ۱ 
۱ 


وقال بعض السلف : ( من تكبّر بعلمه وترفع. . وضعه الله به » ومّن تواضع 
بعلمه . . رفعه الله تعالن )° . 


وعلةٌ اعجابهم : انصراف نظرهم إلى كثرة مَنْ مَنْ دونهم من من الجهّال » وانحراف 


. شعب الایمان » ( 2۸۱۱ ) من قول يحيى بن معاذ رحمه الله‎ ١ رواه البیهقی في‎ )١( 

)۲( رواه الطبراني في « الاوسط » (  ) ۸۱٩۳‏ والبيهقى فى « المدخل ۰( 10۳ ) . 

(۳) رواه 58 « الزهد ۷ ( ۱۳۰ )۰ تاش کم « شعب الایمان » ( ۱۵۱ ) ۰ والدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۱۹۷ ) . 0 ۱ 

. من قول ابن المعتز‎ ) ١77 آورده ف في « التمثیل والمحاضرة » ( ص‎ )٤( 
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نظرهم عمّن فوقهم من العلماء ؛ فإِلّه ليس مُتناه ذ في العلم إلا وسیجد من هو آعلم 
منه بشيء ؛ إذ العلم أكثه من أن يحيط به بش » قال الله تعال : « رقم رت تن ۱ 
اه 4 يعني : في العلم وق َل زى لي حلي 4 قال أهل التأويل : 
( يعني : فوق کل عالم من هو آعلم منه » حتی ينتهي ذلك إلى الله تعالئ ٩۳)‏ . 

وقيل لبعض الحكماء : ( من يعرف كلَّ العلم ؟ قال : کل الناس )0"© . 

وقال الشعبي : (ما رأيث مثلي » وما آشاء أن آلقی رجلاً آعلم مثي إلا 
لقي )”© » ولم يذكر الشعبیخ هنذا القول تفضيلاً لنفسه فیستقبح منه » وإنّما ذکره 
تعظيماً للعلم عن أن يُحاط به . ۰ 

فينبغي لمّن علم : أن ينظر إلى نفسه بنقص ما قصّر فيه ؛ ليسلم من عجب | 
ما أدرك منه » فقد قيل في منثور الحكم : ( إذا علمت. . فلا تفكرْ في كثرة مَنْ 
دونك من الجهّال ؛ وللكن انظر من فوقك من العلماء )۴ . 


و 
وأنشدت لابن العمید"* : [من البسيط] 
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| من شاء عيشاً حميداً يستفيدٌ به في دینه ثم في دنياه إقبالا 
| فلْينظرَنَ إلى من فوقّه أدبا ولْينظرَنَ إلى من دونّه مالا 

وقلّما تجد بالعلم معجباً . وبما أدركه منه مفتخراً إلا مَن كان فيه مُقلاً 
| ومقصّراً ؛ لأنّه يجهل قدره » ويحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثرّه » فأمًا من كان 
| فيه متوجّهاً » ومنه مستكثراً. . فهو يعلم من بُعد غايته » والعجز عن إدراك نهايته 
| ما یصّه عن اجب به . 
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وقد قال الشعبنٌ : ( العلم ثلائة آشبار : فمّن نال منه شبراً. . شمخ بأنفه › 


(۱) رواه الطبري في « تفسیره ۲ ۳۵/۱۳/۸۱) . 
| (۲) ذکره المناوي في « فيض القدیر ۲ ۳۸۷/۶۱) . 
| (۳) آورده في « عيون الاخبار » (۱/ ۲۷۵ ) ۰ وه جامع بیان العلم وفضله » ( 875/١‏ ) . 
| (4) آورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۱۷ ) ۰ و« زهر الاداب » ( ۳۷۹/۱ ) من قول ابن المعتز . 
1 (0) آورد البيتين في « التكملة لکتاب الصلة » ( ۷۹/۱ ) من شعر ابن العمید ۰ وهما في « دیوان آبي الفتح 
,| البستي » ( ص۲۸4 ) ۰ وانظر « يتيمة الدهر )۳۷۸/٤ (٩‏ . 
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7 وظك اله قاله ون فال الشبرالشان. . صخرت إليه نفسه » وعلم أنه ما ناله » ا 
وأمّا الشبه الثالث. . فهيهات › لا يناله أحد أبداً )20 . 


وممًا أنذرك به من حالي : أنني صمت في البيوع كتاباً » جمعث فيه ا 
ما استطعت من كتب الناس ۰ وأجهدت فيه نفسي » وكددت فيه خاطري » حتئ | 
إذا تهدّب واستكمل » وكدت أُعبجّب به » وتصرّرت أنني أشدٌ الناس اضطلاعا ١‏ 
بعلمه. . حضرني وأنا في مجلسي أعرابيّان » فسألاني عن بيع عقداه في البادية 


عل شروط تضمَّنت أربع مسائل » لم أعرف لشيء منها جواباً > فأطرقث مفكّراً › ا 
وبحالي وحالهما معتبراً . ا 
فقالا : ما عندك فيما سألناك جوابٌ وأنت زعیم هلذه الجماعة ؟ ! 


فقالا : إيهاً لك . وانصرفا . 

ثم آتيا من قد يتقدّمه في العلم كثيرٌ من أصحابي » فسألاه فأجابهما مسرعاً بما 
أقنعهما » وانصرفا عنه راضيّين بجوابه » مادحَينٍ لعلمه » فبقيت مرتبكاً وبحالهما 
وحالي معتبراً » وإني لعل ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي . 

فكان ذلك زاجر نصيحة » ونذير عظة » تذل لهما قياڈ النفس » وانخفض 
بهما جناح المّجب ؛ توفيقا مُنحته » ورشداً أوتيته » و حقٌّ على من ترك العجب 
بما يُحسن أنْ يدع التكلّف لما لا يحسن » فقديماً هي الناس عنهما » واستعاذوا 
بالل منهما . 

ومن أوضح ذلك بياناً : استعاذة الجاحظ في كتاب « البيان » حيث يقول : ْ 
( اللهمّ ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول ؛ كما نعوذ بك من فتنة العمل ۰ ونعوذ بك ۱ 
دن لكلف لها لا ی ۱ 
شر السّلاطة والهذر ؛ كما نعوذ بك من شر الِعيّ والحَصّر )^ . 


. ) 781//4( » ذكره المناوي في « فيض القدير‎ )١١ f 
. البيان والتبيين ( ۳/۱ ) ۰ والسلاطة : حدة اللسان » والهذر : كثرة الكلام من غير فائدة‎ (۲) 3 
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عل !! 
وقد روي عن النبئٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن شئل فأفتئ بغير 
علم . . فقد ضلّ وأضلّ ٩۲»‏ . 
وقال عضن لاء : ( من العلم ألا تلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم » 
فحسبُكَ خجلاً من عقلك أن تنطقّ بما لا تفهم ) . 
ولقد أحسن زيادة بن زید حیث یقول(۲ : [من الطويل] 
إذا ما انتهی علمی تناهيثُ عند أطالَ فأملی أو تنامی فأقصوا 
ويُخبرُني عن غاب المرء فعلاٌ کفی الفعلُ عما یب المرءُ مخ 


۰ كن إى الاحاطة العلم که سب . فلاعار أن يجهل بعضه »ثم 

وقد روي أن رجلا قال 5 :يا رسول الله 0 ی البقاع خی وا البقاع شر ؟ 
فقال : « لا أدري حتئ آسأل جبريلَ »۳ . ١‏ ۱ 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (وا يردها على القلب !! إذا شئل 
أحدكم عمّا لا يعلم أن يقول : الله أعلم '*' فاٍن العالم من عرف أن ما يعلم فيما 
لا يعلم قليلٌ . 
(۱) رواه البخاري ( ٠٠١‏ ) ء ومسلم ( 77177 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 
(۲) البيتان في « خزانة الأدب » ( ۱۷۹/۱۱ ) ۰ والأول في « كتاب سيبويه » ( ۱۸۹/۳ ) ۰ وفي النسخ : 
( زرارة بن زيد ) . 
)۳( رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۱۵۹۹ ) ۰ والحاكم في « المستدرك » ( 8/7 ) عن سيدنا عبد الله بن 


ع6 رواه الدارمي في « مسنده » ( ۱۸۱١‏ )ء والخطيب فى « الفقيه والمتفقه ۳۹۲/۲۱ ) . 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إذا ترك العالم قول : 
01 01 و 
« لا أدري ».. أصيبّت مَقاتله ۲۷ . 


وقال بعض العلماء : ( هلك مَن « لا آدري » ترك ) . 
وقال بعض الحکماء : ( ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لسث 


أعلم )۲ . 

وقال آخر : ( لولا أنَّ [في] قولي : « لا أعلمُ » تتبيتاً لأن أعلم. . لقلث : 
« لا أعلم 0 

ال لو ل 

الاي وإ صا في طبة العم ا e‏ 
د ل ل لت ال SS MM‏ 


قيهن القلك.. ١‏ ما وجدتموه إلا عندي ا 


إلا ذنبه > ولا يستتكفث أن یتعلم ما ليس عنده » وإذا سئل عمًا لا یعلم . . فليقل 
« لا اعلم » ۰ ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ۳۳ . 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لو كان أحدٌّ مكتفياً من العلم . . 


» رواه البيهقي في « المدخل إلى الستن الکبری » (۰)۸۱۳ والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. ) ۳۱۱/۲ ( 

)۲( آورده في « عیون الأخبار » ( ۱۲۹/۲ ) ۰ و« المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۸۸۰ ) . 

(۳) آورده فى « عیون الأخبار » ( ۱۲۱/۲ ) » و« البصائر والذخاثر ۰( ۸۷/۹ ) من قول آفلاطون . 

)€( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۸/۹۸ ) . 

(٥)‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۵۹۹8۵ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 2291١ /47 ( ٩‏ ولا 
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له وه ود لم 


"| لاکتفی منه موسئ عليه السلام لگا قال E E‏ 
۲ رد۳ . ّْ 
وقيل للخلیل بن أحمد رحمه الله تعالی : ( بم آدرکت هلذا العلم ؟ قال  :‏ 
كنت إذا لقيثٌ عالماً. . أخذث منه » وأعطبئه ۲ . ١‏ 
وقال بُرَرُجَمِهْرَ : ( من العلم : ألا تحقر شيئاً من العلم » ومن العلم : تفضيل 
تن 
dd‏ 
على أن العلم يقتضي ما بقي منه » ويستدعي ما تأخّر عنه » ولیس للراغب فيه 
قناعة ببعضه . 


0 


ا دی ها و 0 فانه یزداد 
| للرحمئن رضاًء ثم قرأ : إِنَمَا خی له من عبارو تاه » وأا طالب الدنيا. 


0 1 


0 له يزداد طغياناً ٠‏ شم قرا : # كان لون لطم أن راء آشتنق» )^ . ۱ 
| ولیکن مستقل لافضيلة مه لیزدادمنها اورسك اسح مالك سب 
ا ولا يقنع ذ في العلم بما أدرك منه ؛ لأنَّ القناعة فيه زهد . والزهد فيه ترك » والترك 
| لهجهل . ا 
ْ وقد قال بعض الحكماء : ( عليك بالعلم والإكثار منه ؛ فان قليله آشبهٌ شي: 0 
۱ ليل الخیز > > وكثيره أشبهُ شيءٍ بكثيره » ولن يعيب الخیر إلا القلةٌ » فأمًا ١‏ 
| كثرثه. . فإتها أمنية ) . ۱ 


(۱) آورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 4۱۹/۱ ) من قول قتادة . 
() أورده في « الموشئ » ( ص ۱۲ ) » و« ربيع الأبرار » ( 1٠١7/5‏ ) . 

۳( أورده في « البصائر والذخائر » ( ۳۰/۵) . 

2 رواه الدارمي في « مسنده ) ( ۳۶ والاجري في « أخلاق العلماء » ( ص1۸ ) »› وقوله : ( منهومان 
لا يشبعان. . . دنيا ) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 45/١‏ ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩۷۹۸‏ ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 


بعمبججيب جب 


کج سس ب د 
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وال رتفا ؟ ۱ 
استظهارك على عقلك ) . 

ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها › ولا أن یتحاوز بها قدر حقها › 
ولأنْ یکون بها مقصّراً فيذعنّ بالانقیاد. . أولئ من أن یکون بها مُجاوزاً یکت عن 
الازدياد ؛ لأنَّ من جهل حال نفسه . . كان لغيرها أجهل . 

وقد قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسول الله ؛ مت یعرف الإنسان 


ره ؟ فقال : « إذا عرف نفسّه ۷" تب 


وقد قسم الخلیل بن آحمد أحوال الناس فیما علموه وجهلوه أربعة آقسام 
متقابلة لا یخلو حال الانسان منها » فقال 4( الرال اربعة :رل درق ودر 
له يدري » فذاك عالمٌ فاسألوه » ورجلٌ يدري ولا يدري أله يدري » فذاك ناس 
فذكّروه » ورجلٌ لا يدري ويدري أله لا يدري » فذاك مسترشدٌ فعلموه - وفي 
رواية أخرئ : فذلك لا عالم يسال > ولا جاهل يُرفض - ورجلٌ لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري › فذاك جاهلٌ فارفضوه )20 . 


وأنشد أبو القاسم الآمديّ «(۳) . [من الطویل] 


إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي تسائلٌ من يدري فكيف إذاً تدري 
جهلت ولم تعلّمْ بان جاهلٌ فمَن لي بان تدري باتك لا تدري 
إذا جنت في کل الأمور بعْمَةٍ ‏ فكن هلكذا أرضا يطأَكَ الذي يدري 
ومن أعجب الأشیاء نك لا تدري رانك لا تدري بأنَّكَ لا تدري 


(۱) ليس بحدیث + وانما هو لفظ محكي عن يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی . انظر « قواطع الأدلة » 
٦١ /۲(‏ )۰ المسائل المنثورة 4( ص۲۸ ) . 

(۲) آورده في «عیون الأخبار » ( ۱١١/۲‏ ) ۰ و« الجلیس الصالح » ( ۱۵۰/۳ )۰ وأخرجه بسنده في 
« تهذیب الکمال » ۳۲۸/۸۱ ) . 

(۳) هو الحسن بن بشر بن یحی المتوفی ( ۵۳۷۰) ۰ صاحب ١‏ المؤتلف والمختلف » ۰ والبیتان الأولان 
للخلیل بن أحمد في « دیوانه ۷( ص۱۰ ) . 
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وليكنْ من شيمته العمل بعلمه » وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به » ولا‎ 2 


یکن من قال الله تعالی فيه : « مَثَلُ رن حُيَلُوا له م2 لم عیلوها کل 
لحار یل مارا 4 ۰ وقد قال قتادة في قول الله تعالین : و دو علم لا 
لته : ( يعني : إنه لعامل بما علم )۳ . 

وروي أن النبيٌ صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ ويل لأقماع القول ۰ ويل 
لرن يزيد الد ون اقول ول سار زرد 

وروی عبد الله بن وهب عن سفيان : أن الخضر قال لموسئ عليهما السلام : 
(يا بنَ عمرانَ ؛ تعلّم العلم تعمل به » ولا تتعلمه لتحدَّتَ به ؛ فيكون عليك 
وت نت 
E‏ 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنه : ( آخوّف ما أخاف إذا وقفثُ بين 
يدي الله تعالئ أن يقول : قد علمت » فماذا عملت إذ علمت ؟ )° . 


() رواه الطبري في « تفسيره » ( ۲۱/۱۳/۸ )» والبخاري في « صحيحه » ( كتاب تفسير القرآن - سورة 
يوسف 75/5 ) معلقاً . ۱ 

() رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ۰7۸44 ES‏ المفرد » ( ۳۸۰ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وأقماع القول جمع قمع - : الإناء الذي يُجعل في رأ س الظرف 
ليملا بالمائع + فقد شبّه استماع من لا يعي ولا يعمل به بالأقماع التي لا تعي شین مما يفرغ فيها . 

(۳) رواه الخطيب في « الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ۷ ١41/١‏ ) » والطبراني في « المعجم 
الأوسط »6 (۸ ۰ ) من حديث سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عليك بوره بضم الباء - مصدر يستوي 
فيه الجمع والمفرد » والمذكر والمؤنث » ومعناه : الهلاك والفساد » والأرض البور : الأرض الميتة التي 
لا شيء فيها . 

» ورواه في « الجامع‎ » ) 770/١( » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ أورده الخطيب في‎ )٤( 
والطبراني في « المعجم الاوسط » ( 7447 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ٠ )۰ ۰۲ /۱( 


مرفوعاً . 
(۵) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠۷١١‏ ) ۰ والبيهقي في « المدخل إلى السنن الکبری » 
( 0۷/۲ ) . 
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وكان يقال : ( خی من القول فاعلّه » وخی من الصواب قائله » وخيرٌ من 


العلم حامله ۷ . 
وقیل في منثور الحکم 
وقال بعضص العلماء 
عا )01 ۱ 


وقال بعض الصلحاء 


ارتحل )^ . 
وقال بعض الحعماء 


: ( لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به ) . 
: ( ثمرةٌ العلم العمل به » وثمرةٌ العمل به أن يُوْجَرَ 


: ( العلم یهتف بالعمل ؛ فان أجابه › وإلا. 


: ( خير العلم ما نفع » وخيرٌ القول ما ردع )2*2 . 


وقال بعض الأدباء : ( ثمرةٌ العلوم العمل بالمعلوم )” . 
+ وقال بض الب : ( من تمام العلم استعماله ۱ ومن تمام العمل استقلاله ٤‏ 


فن استعمل علمّه. . لم 


مراد ) ۳ 


وقال أبو تمام الطائي 


یخل من رشاد » ومن اليتق عمله. . لم يقصر عن 


[من الطویل] 


ولم يحمدوا من عالم غير عاملٍ خلاقاً ولا من عامل غير عالم 

راز مدقا التعد ترجا ف وات خر عتم عرازم 

ولأنّهِ لمّا كان علمٌه حجّةً على من أخذه عنه واقتبسه منه » حتئ يلزمّه العمل به 
والمصيرٌ إليه. . كان عليه أحجّ » وله آلزم ؛ لأنَّ مرتبة العمل قبل مرتبة القول » 


كما أنَّ مرتبة العلم قبل مر 


تبة العمل . 


)۱( آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۲۷۲/۱ ) من قول محمد بن على بن موسی بنحوه 5 
(۲) آورده في « يتيمة الدهر » ( ۶ ) من قول أبي بكر الخوارزمي بنحوه . 
)۳( آورده في « عیون الأخبار » ( ۱۲۵/۲ ) من قول سفیان الثوري رحمه الله . 


)€( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٤٥١‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 
)0( أورده ذ فى « المستطرف ۷( ۸۱/۱ ) . 
)1( البيتان في « ديوانه » بشرح التبريزي ( ۲۹۹/۳ ) : 


سس 
E‏ ابرع 2 ا 7 د00 


اسم إلى ا ملهاالؤواة إليك عنكا 

واعلم هديت بأنها حججحج تک إليك منكا 

ثم ليجتنبٌ أن يقول ما لا يفعل ۰ أو يأمر بما لا يأتمر » وأن يسر غير 
ما يظهر » ولا یجعل قول الشاعر(۲ : [من البسيط] 

اعمّل بقولي وان قصَّرتُ في عمّلي . ينفعْكٌ قولي ولا یضررك تقصيري 

عذراً له في تقصير یضه ون لم يضر غیره ؛ فان آعذار النفس تغریها ‏ 
وتحسّن لها مساویها ۰ وان من قال ما لا یفعل. . فقد مکر ۰ ومن آمر بما 
لا يأتمر. . فقد خَدَعَ » ومن أسرّ غير ما يُظهر. . فقد نافق . 


وقد روي عن النبیٌ صلی الله عليه وسلم ا قال : ۲ المکر الخد 


وصاحباهما فى النار »۳۲ . 


علئ أنَّ أمره بما لا يأتمر به مُطرحٌ » وإنكاره ما لا ينكره من نفسه مُستقبّح ۰ بل 
ریما كان ذلك سبباً لإغراء المأمور بترك ما أمر به عناداً » وارتكاب ما نهي عنه 


2 


حكي : أنَّ أعرابياً أتى ابنّ أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق » فأفتاه بطلاق 
زوجته » فقال : انظر حسناً » قال : قد نظرت » وقد بانت منك » > فولّى الأعراب 
وهو یقول"*؟ : [من الطویل] 

أتيث اب ذلب أبتغي الفقة عند فطلّق حبّي البَتَ بث أناملّة 

أَطلّنُ في فتيا ابن ذئب حليلتي وعند ابن ذثب أهِلّهُ وحَلائلُة 


نظن بجهله : أله لا يلزه الطلاق بقول من لم يلتزم الطلاق » نماث بقول 


() البيتان في ١‏ ديوانه ٩‏ ( ص ۵۹۳ ) . 

() البيت للخليل بن أحمد فى « دیوانه ( ص۱۱ ) . 

(۳) رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك » ( 707/4 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » واليهقي في « شعب 
الإيمان » ( 4۸۸۷ ) عن سيدنا قيس بن سعد رضى الله عنه . 

0( آورد القصة مع البیتین في « محاضرات الادباء ۷( ۳۸/۳ ) . 


3 يجب اشتراك الآمر والمأمور فيه » كيف يكون مقبولاً منه وهو غير عامل به » 


1 
۳ 


ولا قابل له ؟ كلا . 


ا من المنسرح] 
وعاملٍ بالفجور بأشر بو كهادٍ يخوضٌ في الظُلّم 
e‏ ودار سن خنك انم 
با وان ا تحط رك يز از لا فلا تلم 
وقال آخر : [من الكامل] 


مود سات لا فلء الفظ واحفظ کلامل ایساحفنظ 

وذ ارس اسان وف ا تاعاس ترس 

فما الانقطاعٌ عن العلم إلى العمل » أو الانقطاع عن العمل إلى العلم إذا عمل 
بموجّب العلم. . فقد كي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلّف غيره ؛ وهو أله 
١‏ الح ی ی تن به لمّن جهل ٠‏ والعمل أفضل من العلم لمن 
علم ”" ۱ 

فا قصل ما بین العلم داتعا الم يحل بواجب ۰ ولم یقضر في ي 
فقد رو جابر بن عبد الله عن النبئَ صلی الله عليه وسلم أنه قال : : ١‏ يبعت العالم 
والعابدٌ » فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالم : : الع حت تشفع 
للناس »۳۲ . 0 


ومن آداب العلماء : ألا يبخلوا بتعليم ما يحسئون » ولا يمتنعوا من إفادة 
ما يعلمون ؛ فا البخل به لوم وظلم » والمنع منه حسدٌّ وائم » وكيف يسوغ لهم 


(۱) الأبيات فى « الأغانى »( ۹۲۲۷/۲۷ ) » و« زهر الآداب »( 489/١‏ ) . 
)۲( رواه البيهقي في ۱ المدخل إلى السنن الکبری ۳ ۰۳/۲ ( > والعلم فرض عين وفرض كفاية »> ومستحب 


ل ل ا ل ا ا 1 
أفضل لمن علم مما هو فرضٌ على الكفاية من العلم ؛ وإلا. . لزم تفضيل الشيء عن جو" ۱ 
ما هو كفاية من العلم أفضل من كفاية العمل » ومستحبه من مستحبه . د 
لوق رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1584 ) ۰ وانَّيلُ : تأن واثبث . م 

KA 
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ف 5 
| البخل بما مُنحوه جوداً من غير بخل » وأوتوه عفواً من غير بذل ؟ 9 

أم كيف يجوز لهم دس ان بذلوه.. زاد وتما ‏ وان کتموه.. تتاقص ‏ 
ووهئ ؟ ولو استنَّ بذلك من تقدّمهم . العا وضل العلم إليهم ٠‏ ولانقرض عنهم 


ارا > ولصاروا علی مرور الأيام ا 3 57 الأحوال وتناقضها 
أرذالاً ؛ وقد قال الله تعالی : ولد لَه مك ال وتو الكتب ليم لاس ول 


EOS 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تمنعوا العلم أهله ؟ فان‎ 
فلت سباد دیجم + یلیم عبار کم ۰۷ نم ارا :2 الس كمون ما ار من‎ 

الت ادى مرب بر مابیکه لئاس في الککب أوْلَيِكَ بلعم له ولمم اموت؟ . 
وروي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن كتم علماً يُحسنه. . 
آلحمه الله يوم القيامة بلجام من نار 200 1 
ورُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( ما أخذ الله تعالی العهد 
على أهل الجهل أن يتعلّموا ؛ حتئ أخذ العهد على أهل العلم أن يُعلموا )°  .‏ | 
وقال بعض الحكماء : ( إذا كان من قواعد الحكمة : بذل ما ينقصه البذلٌ. . || 
فأحرئ أن يكون من قواعدها : بذل ما يزيده البذل ) . ١‏ 
وقال بعض العلماء : ( كما أنَّ الاستفادة نافلةٌ للمتعلّم ؛ كذلك الإفادةٌ فريضة ٠‏ 
على المعلّم ) . 1 
وقد قيل في منثور الحکم : ( من کتم علماً. . فكأنّه جاهلٌ به )^ . 
وقال خالد بن صفوان : ( اي لأفرح بإفادتي المتعلّم أكثر من فرحي باستفادتي 


من المعلّم ) . 


تن 2 


(۱) رواه ابن حبان في « صحیحه ( ۹۵ ) ۰ وآبو داوود ( ۳۹۵۸ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه الجريري في « الجلیس الصالح » ( ۲/ ۰ وانظر « شرح نهج البلاغة ۷( ۲۸۷/۲۰ ) . 
)۳( أورده في 0 التمثیل والمحاضرة ۲ ( ص۱۱۲ ( 3 و( زهر الاداب «) ۱ . 


0 
92 


ثم له بالتعليم نفعان : 


آحدهما : ما يرجوه من ثواب الله تعالی ؛ فقد جعل النبئٌ صلى الله عليه وسلم 
التعليمَ صدقة فقال صلى الله عليه وسلم : « تصِدّقوا على أخيكم بعلم يُرشدٌه » 
ورأى يسدّدُه » . 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : 
« تعلّموا وعلموا ؛ فإِنَّ جر العالم والمتعلم سواء » قيل : وما أجرُهما ؟ قال : 
١‏ مئةٌ مغفرة » ومئة درجة في الجنة » . 

والنفع الثاني e a o‏ و 
( اجعل تعليمّك دراسة لعلمك » واجعل مناظرة المتعلم تنبیهاً على ما ليس 
عندك )20 , 

و 

وقال ابن المعتز في منثور الحكم : ( النار لا ينقصها ما أخذ منها » ولکن 
يخمدها ألا تجدّ حطباً ؛ كذلك العلم لا يفنيه الاقتباسُ » وللكنْ فقذ الحاملين له 
شنت عدم 

فإياك والبخلَّ بما تعلمه » وقال بعض العلماء : ( علم علمّك » وتعلّمٌ علم 
غيرك ؛ فإذا أنت قد علمت ما جهلت » وحفظت ما علمت )۳۱ . 


واعلم أنَّ المتعلّمين ضربان : مستدعىّ » وطالبٌ . 

اما المستدعئ إلى العلم : فهو مَنِ استدعاه العالم إلى التعليم ؛ لما ظهر له 
من جودة ذکائه » وبان له من قوة خاطره » فإذا وافق استدعاءٌ العالم شهوة 
المتعلّم . . كانت نتیجتها دَرْكَ النجباء » وظفر الشعّداء ؛ لأنَّ العالم باستدعائه 
oT‏ 


(۱) أورده فی « البيان والتبيين ۷ (۲۷/۱) . 
)۲( آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۱۲۷ ۹ و« زهر الآداب 0/104( . 
(۳) أورده في « البيان والتبيين » ( ۲۷٤/۱‏ ) » و« العقد الفريد ۰( ۲۱۷/۲ ) . 
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وأمّا الطالب للعلم : لداع یدعوه وباعث یحدوه : ۱ 
إن کان الداعي دا وکان المتعلّمفطتاً کي . وجب علی العالم آن یکون 
عليه مُقبلاً » وعلی تعلیمه متوفّراً » لا يخفي عليه مكنوناً » ولا يطوي عنه 
مخزوناً . 

وإن كان بليداً بعيد الفطنة. . فينبغي ألا يُمنع من اليسير فيُحرمَ » ولا يُحمل 
عليه بالكثير فيُظلمَ » ولا تُجعلّ بلادته ذريعةً لحرمانه ؛ فان الشهوة باعثة , 
والصبر ا وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لاتا 
العلم أهله فتظلموا » ولا تضعُوه في غير أهله فتأتمو | . 

وقال بعض الحكماء : ( لا تمنعوا العلم أحداً ؛ فان العلم آمنم لجانبه ) . 

فأمَا إن لم يكن الداعي دينياً. . نظر فيه : 

فان كان مباحاً ؛ کرجل دعاه إلى طلب العلم حبٌ النباهة » وطلب الرياسة . 
فالقولٌ فيه يقارب القول في تعليم من قبل ؛ لأنَّ العلم يعطفه إلى الدين في ثاني 
الحال ون لم يكن مبتدثاً به في أول حال . 

وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال : ( تعلَّمنا العلم لغير الله » فأبئ أن یکون 
الا ۳۵ . 
وقال عبد الله بن المبارك : ( طلبنا العلم للدنيا » فدلا علی ترك الدنیا )۲۳۱ . 


وإن كان الداعي محظوراً ؛ كرجلٍ دعاه إلئ طلب العلم شر کامن » ومکر 
ار وريه ا سينا لي راد يرود اليا ۱ ۷ بجد أن ااا 
منهما مخلصاً » ولا عنهما مدفعاً ؛ كما قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « أهلك 


)۱( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۱۳۰ ) » والدارمي في « مسنده » ( ۳۹۰ ) من قول كثير بن مرّة 
الحضرمي رحمه الله تعالی . 

(۲) رواه في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱/ ۷۵۰ ) بلفظ : ( كنا نطلب العلم للدنیا » فجرّنا إلى الاخرة ) . 
ولفظ المصنف رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الکبری » ( 76/7 ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
( ۷ ) من قول معمر بن راشد رحمه الله تعالئ . 

(۲) ذکره ابن خلکان في « وفیات الأعيان » ( ۳4/۳) . 


| متي رجلان : عالمٌ فاجر » وجاهلٌ متعيّد ۲۲ ۰ وقيل : E‏ ی 
۱ الناس شر ؟ فقال : « العلماء إذا فسدوا ''. . فينبغي للعالم : إذا ری مَن هلذه 


| حاله. 4 e‏ 
| واعمال شوه ؛ فقد روی أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه 
| وسلم آنه قال : « واضعٌ العلم في غير أهله كمُقلَدٍ الخنازير اللؤلوٌ والجوهرٌ 


| والذهب ۳ . 


۱ وقال عیسی ابن مریم عليه السلام : ( لا تقلدوا اللؤلوٌ للخنزير + فالعلم أفضل 
| من اللؤلق » ومن لا يستحقّه شو من الخنزیر )۲۹ . 
| وحكي : أن تلميذاً سأل عالماً عن ؛ بعض العلوم فلم یفده » فقيل له : ( لم 
منعته ؟ فقال : لكل تربة غرمنٌ » ولکل بناء أ )280 . 

وقال بعض البلغاء : ( لكلّ ثوب لابمنٌ » ولكلّ علم قابس )"2 . 

وقال بعض الأدباء : ( اث لروضة توشطها خنزيد , وابك لعلم حواه 
1 0 
١‏ وينبغي أن تكون للعالم فراسة يتوم بها المتعلّم ؛ ليعرف بها مبلغ طاقته » 
١‏ وقدرٌ استحقاقه ؛ ليعطيه قدر ما يحتمله بذكائه » أو لا يضعففُ عنه ببلادته ؛ فإنّه 
آروخ للعالم » وأنجح للمتعلّم . 


وقد رویٰ ثابت » عن آنس رضی الله عنه قال ۳ قال رسول الله صلى الله عليه 


ا وسلم : « إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسّم الله 

1 

1 () أورده ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله 111/١ (٩‏ ) . 

MW‏ رواه أبو نعیم في « حلية الأولياء ۲ ۷ ) من قول سفیان الثوري رحمه الله تعالی » و« جامع بیان العلم 
۱ وفضله » ( 11۹/۱ ) مرفوعاً مرسلا . 

| (۳) رواه این ماجه ( ۲۲4 ) . 

1 

| (5) رواه الامام آحمد ابن حنبل في ١‏ الزهد »1۷۹۱ ) . 

۱ (ه) آورده في « محاضرات الأدباء » ( 47/١‏ ) من قول أفلاطون . 

. آورد أله الدميري في « حياة الحيوان الکبری » ( 5۷۷۲/۳ ) من کلام الجاحظ‎ )1( ١ 


؟) (۷) ذكره في « فتح المغيث (٩‏ ۲۲۷/۳ ) ۰ للكن بلفظ : ( ارث لرومية ) . 
(N) 1‏ رواه الشهاب القضاعي في « مسنده 4 ( ۱٠۱١۵‏ ) » والطبراني ف في « المعجم الأوسط ۰( ۲۹۳۵ ) . 
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1 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إذا أنا لم أعلم ما لم أرَ. . فلا علمث 
1 فا رایت مإ . 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالی عنه : ( لا عاش بخير مَن لم یر برأيه 
ما لم ير بعينه )۲۲۲ . 

وقال ابن الو : [من الخفيف] 

الخ ری ب اول راي آخر الأمر من وراء المَغيب 
اريو طرفا واکف الرجال فني تقلیب 

وإذا كان العالم في توشم المتعلمین بهلذه الصفة » وکان بقدر استحقافهم 

خبيراً.. لم یضع له عناءٌ » ولم یخب على يده صاحبٌ » وان لم يتوسّمهم 
وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم . . كانوا وإياه في عناء مُكل » وتعب غير 
مُجْدٍ ؛ لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذکیم يحتاج إلى الزيادة » وبليدٌ يحتاج إلى 
القليل > > فيضجر الذكيئٌ » ويعجز البليدٌ » ومّن تردّد أصحابّه بين ضجر وعجز. . 

ملوه وملّهم . 

وقد روئ عبد الله بن وهب » عن سفيان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « قال الخضر لموسی عليهما السلام : يا طالب العلم ؛ إِنَّ القائل أقلُ مَلالة | 
من المستمع » فلا تمل جُلَساءَك إذا حدّثتهم » يا موسئ ؛ واعلم أنَّ قلبك وعاء ۰ 


فانظر ما تحشو فى وعائك )29 . ا 
وقال بعض الحکماء : ( خير العلماء : مَن لا بقل ولا يمل ) . ۱ 


وقال بعض العلماء : ( کل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم . ازداد به 


(۱) آورده ابن المعتز في « البدیع (٩‏ ص۳۷ ) . ۱ 
(۲) رواه آبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »( ۱۰۰ ) ۰ و« عیون الأخبار » ( 75/١‏ ) . ۱ 
(۳) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ١57/١‏ ) . ا 

(6) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط 4 1٩۰۸‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 5١5/١50‏ ) ؛ 
0 للکن الحدیث فيهما عن سیدنا عمر رضي الله عنه . 
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وربّما كان لبعض السلاطين رغبةٌ في العلم ؛ لفضيلة نفسه » وكرم طبع ۰ فلا 
یجمل ذلك ذريعة في الانبساط عندة والإدلال عليه > بل يعطيه ما يستحقه بسلطانه 


وعلّ يده ؛ فا للسلطان حقَّ الطاعة والإعظام » وللعالم حقٌّ القبول والإكرام 

ثم لا ينبغي أن يبتدئه إلا بعد الاستدعاء » ولا يزيده على قدر الاكتفاء ؛ فربّما 
أحتّ بعض العلماء إظهارَ علمه للسلطان فأكثر » فصار ذلك ذريعة إلى ملله » 
ومفضياً إلى بُعده ؛ لأنَّ السلطان متقسّم الأفكار ۰ مستوعب الزمان » وليس له في ١‏ 
العلم فراغ المنقطعين إليه » ولا صبرٌ المنفردين به . 

وقد حكي عن الأصمعي قال : ( قال لي الرشيد : يا عبد الملك ؛ أنت أعلم ا 
منا » ونحن أعقلٌ منك ؛ لا تعلّمنا في ملأ » ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء » ١‏ 
| واتركنا حتی نبتدئك بالسؤال » فإذا بلغت من الجواب حَسْبَ الاستحقاق. . فلا | 
١‏ تزذ الا آن نستدعي ذلك منك ۲6 . ا 
١‏ انظر إلى ما آلطفت في التأديب » وأنصف في التعليم » وبلغ بأوجز لفظ غاية 
| التقويم !! 

وليخرج تعليمه مخرّج م المذاكرة والمحاضرة » لا مُخرّجَ التعلير والإفادة :| 
1 لأنَّ لتأخير التعلُّم حَجِلةَ تقصیر يجلٌ السلطان عنها ؛ فان ظهر منه خطأ أو زللٌ في ا 
٠‏ قولٍ أو عمل . . لم يجاهره بالرد عليه » وعرّض باستدراك زلله » وإصلاح خلله ا 
۱ حكي : أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي : ( کم عطاءك ؟ قال : آلفین » 0 
| قال : لحنت !! قال : لما ترك أمير المومنین الاعراب . . کرهث أن أعرب کلامي 


)۲( عله‎ ١ 
1 2 2 27 4 ۱ 
۱ ا ثم لیحذر اتباعه فیما یجانب الدَّينَ » ويضاةً الحقّ ؛ موافقة لرأيه » ومتابعة‎ 
١ ۱ 


)١( 0‏ آورده في « التذكرة الحمدونية /١(‏ 7517 ) » و( : نثر الدر ( ۱۰۳/۳ ) . 
5 (۲) آورده في « العقد الفرید » ( ۱۲۵/۲ ) » و« مرآة الجنان » ( ۲۱/۱ ) بين الشعبي والحجاج . 4 


1 كا 
ETI EEE E‏ و عازه SETI‏ ا REK‏ 2 سل 


2 2 ا 
3 بت 


ay e 


e : 0 i‏ قرَاؤها أمراءها » ولم 
برك صلحاؤها فجَارَها » وما لم یمال آخیاژها آشرازها . فإذا فعلوا ذلك . . رفع 
عنهم يدّه » ثم سلط عليهم جبابرتهم » فسامُوهم سوء العذاب » وضربهم بالفاقة 
۱ والفقر » وملا قلوبهم رعباً ۲۷ . 


ومن آدابهم : نزاهة النفس عن 


یقولون لي فيك انقباضٌ وإنّما 
أرى الناس من داناهُمُ هان عندهُم 
ولم آقض حن العلم إِنْ كان كلّما 
وما کل برقي لاح لي يستفرّني 
إذا قيلَ هلذا منهل قلت قد ری 
هنیا عن بعض ما لا يَشينُها 
ولم آبتذل في خدمة العلم مُهجتي 


١ 


ولو أنَّ أل العلم صائوه صَائَهُحْ 
ولك ها فان مس( 


دق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۸۲١‏ ) > وار 


1 يوافق » وفي ( ه ) : ( مالم يمار ) 
2 )۲( الأبيات في ١‏ دیوانه (٩‏ ص ۱۳۹ ) . 


NG 1 0 


المطالب ؛ فإنَّ شه العکسب إثمٌ » وكدّ المطلب ذل » والأجر أجدرٌ به من 
الإثم » والعرٌ أحقٌ به من اذل . 


أنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني ۴۳: آمن الطويل] 


خسن 


رآوا 0 عن موقف | 7 


ولا کل مَنْ في الارض آرضاه منعما 
وللكنٌ نف الحرٌ تحتمل الما 
مخافة آقوال العاف وتا 
لیم من لاقیت لكن لدم 
إذاً فاتباغ الجهل قد كان آحزما 
ولو عظموه في التّمُوس لَعُظّما 
مُحیّاه بالأطماع حتئ تجهّما 


بن أبي الدنيا في « العقوبات » ( 5 ) . وما لم يمال : مالم 


٠:‏ را لا 


د 


فيه. . لم يكن له همه فيما يجد بِدّاً منه . 
وقد قال بعض الحكماء : ( من تفرّد بالعلم. . لم توحشه خلوة » ومن تسلی ْ 
بالکتب . . لم تفه شون ومن آنسته قراءة القرآن . . لم توحشه مفارقة ١‏ 


على أن العلم عوض من کل لذة » ومُغن عن كل شهوة » ومّن كان صادق النية 1 


TERESA TQ 


الإخوان )230 . 
وقال بعض الحکماء : ( لاسميرٌ کالعلم » ولا ظهيرَ کالحلم ) . 0 

ا ومن آدابهم : أن يقصدوا وجة الله تعالئ بتعليم من علموا » ويطلبوا ثوابه ا 
| بارشاد من أرشدوا » من غير أن يعتاضوا عنه عوضاً » ولا يلتمسوا عليه رزقاً + | 
| فقد قال الله تعالی : و ربق تم یلا6 قال آبو العالية : ( لا تأخذوا عليه ۱ 
| أجراً » وهو مکتوب عندهم في الکتاب الأول : يا بن آدم ؛ علم مَجَاناً كما عُلّمتَ ۱ 


| مجان . 


وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « آجر المعلم كأجر الصائم 
القائم »277 » وحسبٌ من كان هلذا أجره أن ياتمس عليه أجراً . 


ومن آدابهم : نصح من علّموا ‏ والرفقٌُ بهم » وتسنهيلٌ السبيل عليهم » وبذل ١‏ 
المجهود في رفدهم ومعونتهم ؛ فإنَّ ذلك أعظمٌ لأجرهم . وأسنی لذكرهم . ا 
رار لمعلومهم + وارسخ لعلومهم » وقد روي عن النبي صلی ا0 علیه وسلم : ۱ 
أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : « يا علوم ؛ لأن يهدي الله بك رجلا. . ۱ 


خير لك مما طلعَتْ عليه الشمسن >“ . ۱ 
(۱) آورده فى « محاضرات الادباء ( 57/9 ) . 
(۲) رواه الطبري في « تفسیره » ۰۳۳۳/۱/۱۱ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
)10۸/1 ) 
(۳) رواه الخطیب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (۳۰۱/۱) من قول سیدنا علي رضي الله عنه . 

۶ (4) رواه البخاري (۳۰۰۹) » ومسلم ۲۸۰۲۱ ) بنحوه . 


E)‏ 2 سحب كيس 
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ومن آدابهم : ألا يعثفوا متعلّما » ولا يحتقروا ناشئاً » ولا يستصغروا ا 

مبتدئاً ؛ فان ذلك أدعئ إليهم ۰ وأعطفُ عليهم » وأحثٌ على الرغبة فيما لديهم + 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «علموا ولا تعتفوا ؛ فان 
الع خر من الت 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال 500 
ووا ا ۳ 

ومن آدابهم : ألا يمنعوا طالباً » ولا ینفروا راغباً » ولا يؤيسوا متعلماً ؛ لما 
في ذلك من قطع الرغبة فيهم » والزهد فيما لديهم » واستمرارٌ ذلك مفض إلى 
انقراض العلم بانقراضهم ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ألا نکم بالفقيه كلّ الفقيه ؟ » قالوا : بل يا رسول الله » قال : « من لم يُقبط | 
الناسَ من رحمة الله تعالئ » ولم يُؤيسهم من رذح الله ۰ ولا یدح لقرآن رغبة إلى ۱ 
ما سواه ٠‏ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفه » ولا علم ليس فيه تفُم » ولا قراءة 
لتو واد 


فهلذه جملة كافية » والله ولي التوفيق 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١715 ( 6 شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ۰۷۹۲ وأورده الديلمي في « الفردوس‎ ١ (؟) رواه في‎ 
. )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما‎ 7١١5( |: 

۱ ۳۱( اک 
5 موقوفاً علئ سیدنا علي رضي الله عنه . 


۳ 


EERE ERT 


N2 


BE TERE هم‎ REESE 


ESTE CON, 


۳ 


بو اعمس و تا 


ف 
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KK‏ عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جارد عاد عاد عاد عاد عاد جا عاد عاد جارد عاد عاد عاد جارد جد جار عاد عاد عاد عاد جد عاد جارد عاد عاد عاد عاد عاد جارد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاو 


x‏ 6 فم 3 د عاد عاد ع3 
e 98‏ د VO‏ 2 


2 

اعلم : أنَّ الله سبحانه وتعالی اّما كلّف خلقه مُتعبّداتو » وألزمهم مُفترضاته » ۱ 
وابتعث إليهم رسله > وشرع لهم دینه. : لغير بحاجة وعنه إلى تكليفهم. + ولا من 
ضرورة قادته إلى تعبّدهم ؛ وإنّما قصد نفعهم تفضّلاً منه علیهم + كما تفضل بما ۱ 


ا لا يُحصئ عدداً من نعمه » بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظمٌ ؛ لأنَّ نفع ما سوى 


ا المتعبّدات مختصنٌّ بالدنیا العاجلة » ونفع المتعبّدات یشتمل على نفع الدنیا ۱ 
ا والآخرة » وما جمع نفعي الدنيا والآخرة. . كان أعظم نعمة » وأکثر تفضلاً . ٠‏ 


وجعل ما تعبّدهم به مأخوذاً من عقلٍ متبوع » وشرع مسموع ؛ فالعقل متبوعٌ 1 


۰ فيما لا يمنع منه الشرع » والشرع مسموعٌ فيما لا يمنع منه العقل ؛ لأن الشرع 
۲ برد سای اتل وال EE ۱٩‏ 
| ولذلك توجّه التكليفٌ إل من كمل عقله » فارسل رسوه بالهدی ودين | 
| الق ؛ لیظهره على الدین كله كله ولو کره المشرکون ۰ فبلُغهم رسالته » وآلزمهم ۱ 

حيّته » وین لهم شریعته » وتلا عليهم کتابه فیما أحلّه وحرّمه » وأباحه 


وحظره » واستحيّه وكرهه . وأمر به ونه عنه » وما وعد به من الثواب لمن | 
ل ا ی ا ور 

رولا منم یلوا عم ينيدا وير كم لمکم الكتب وا فکمه ویملم کي یا ٠‏ 
۳ 0 

وکان وعده ترغيباً » ووعیده ترهیباً ؛ لأنَّ الرغبة تبعث على الطاعة » والرهبة | 
تکكٌ عن المعصية » والتکلیف یجمع أمراً بطاعة » ونهیاً عن معصية ؛ ولذلك 0 
كان التكليف مقروناً بالرغبة والرهبة »> وكان ما تخلّل كتابه من قصص الأمم 
السالفة وأخبار القرون الخالية عظةً واعتباراً » تقو معهما الرغبة » وتزداد بهما 
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Kk‏ عاد عاد جر عاد جارد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جارد عاد عاد عاد عاد جد جر عاد عاد جا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جار عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاو 


6ج EES‏ شتا کلب بش قیاق نب > وا جا 
TTT TTT AN a 29‏ جرج 2۵ EE‏ 
o‏ 
3 5 7 ۳ 0 
ثم جعل الی رسوله صلی الله عليه وسلم بیان ما كان مُجِمّلاً » وتفسيرٌ ما كان !2 
و 8 


مُشکلاً » وتحقيق ما كان محتملاً ؛ #صی e‏ ی 
به » ومنزلة التفویض إليه » قال الله تعالی : «وأزلاً یل الن ڪر شبن لاس ١‏ 
رلم هم کرو . ۱ 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسوله صلی الله عليه وسلم استنباط ما نيّه على | 
معانیه » وآشار ال آصوله ؛ لیتوضاوا بالاجتهاد فيه راق علم المراد يه ؛ فیمتازو ۱ 


مر وه 


بذلك عن غیرهم ۰ ویختصوا بثواب اجتهادهم > قال الله تعالی e‏ ۹ 


اما منک ون ونوا الهم درب تِ © » وقال تعالی : # وما یلم تاو وله إلا 1 
وَالرسِحُونَ في الملر 4 . 


فصار الکتاب أصلاً » والسنة فرعاً » واستنباط العلماء إيضاحاً وکشفاً 
وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أله قال : « القرآن : أصل علم الشريعة , 
رولو : بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وال 
المجتمعة : حجّةٌ على مَن شد عنها ٩۷‏ . 

وكان من رأفته بخلقه وتفضله عل عباده : أن أقدرّهم على ما كلهم » ورفع 
الحرج عنهم فيما تعبّدهم ؛ ليكونوا مع ما قد أعدَّه لهم ناهضين بفعل الطاعات ) 
ومجانبة المعاصي . قال الله تعال : ۷ يكلف آله تا الا وُسَعَها* » وقال 
سبحانه : «وَمَاجَعَلَ میک الحم . 


وجعل ما کلفهم ثلاثة أقسام : قسماً أمرهم باعتقاده » وقسماً أمرهم بفعله › 
وقسماً آمرهم بالكففٌ عنه ؛ ليكون اختلاف جهات التكليف أبعت على قبوله . 
واعون عل فعله + حکمة متو , 


)١(‏ ذكره أبو حيان التوحيدي في « البصائر والذخاثر » (۲۰۹/۲) وسمعه من أبي عبد الله الطبري غلام 
آبي إسحاق المروزي من قوله . ۱ 
() إن التكليف بالأقسام الثلاثة أحكم وأمتن من التكليف بأحدها أو بقسميها ؛ لأن للمکلف سرا وعلانية » ۱ 
2 :) ولكل منهما فعلاً وتركاً + فالأقسام أربعة » إلا أن الترك القلبي لما كان عبارة عن اعتقاد العدم أزلً وأبداً. . 
تست أقسام . 1 
33 
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فاثبات توحيده وصفاته » وبعثه رسله » وتصديق محمد صلی الله عليه وسلم فيما 
ا 

وأمًا النفئ . . فنفی الصاحبة والولد » والحاجة » والقبائح آجمع » وهلذان 
القسمان هما آول ما كنا . 

وجعل ما آمرهم بفعله ثلاثة آقسام : قسماً على آبدانهم ؛ كالصلاة والصیام . 

وقسماً في آموالهم ؛ كالزكوات والکفارات . 

وقسماً على أبدانهم وفي آموالهم ؛ کالحجٌ والجهاد ؛ لیسهل علیهم فعله ؛ 
ويخففٌ عنهم آداژه ؛ نظراً منه لهم » وتفضّلاً منه علیهم . 

وجعل ما آمرهم بالکف عنه ثلائة آقسام : قسماً لاحیاء نفوسهم وصلاح 
آبدانهم ؛ کنهیه عن القتل وأكل الخبائث والسّموم وشرب الخمور المودية إلى 
فساد العقل وزواله . 

وقسماً لاتتلافهم وصلاح ذات بينهم ؛ کنهیه عن الغصب والغلبة والظلم 
والسَرّف المُفضي إلى القطيعة والبغضاء" . 

وقسماً لحفظ آنسابهم وتعظیم محارمهم ؛ کنهیه عن الزنا ونكاح ذوات 
المحارم . 

فگانت نعمثه فیما حظره علینا کنعمته فیما آباحه لنا > وتفضله فیما كفنا عنه 
كتفضّله نیما أمرنا به » فهل يجد العاقل في زونه ماغاً أن يقصّر فيما أمر به وهو 
نعمةٌ عليه » أو يرئ فسحة في ارتكاب ما هي عنه وهو تفضّل عليه ؟! 

وهل يكون من أنعم عليه بنعمةٍ فأهملها مع شدة فاقته إليها إلا مذموماً في 
العقل مع ما جاء من وعيد السمع ؟! 


(۱) لأنه لا يتأنّى الإتيان بشيء على قصد الامتثال ولا الانکفاف عن شيء على قصد الانزجار إلا بعد معرفة 
الآمر الناهي . 
000( في ( ب » دء ه ) : ( كنهيه عن الغضب . . 
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ثم من لطفه بخلقه وتفضّله على عباده : أن جعل لهم من جنس کل فريضة 

نفلاً > وجعل لها من الثواب قسطاً وندبهم إليه ندباً »> وجعل لهم بالحسنة 
عشراً ؛ ليضاعف ثواب فاعله ۰ ويضع العقاب عن تاركه . 

ومن لطيف حكمته : أن جعل لكل عبادة حالتين : حالة كمال » وحالة 
جواز ؛ رفقاً منه بخلقه لما سبق في علمه : أنَّ فيهم العَجلَ المُبادرَ » والبطيء 
المتثاقل » ومّن لا صبر له علئ أداء الأكمل ؛ ليكون ما أخلّ به من هيئات عبادته 
غیر فادج في فرض ۰ ولا مانع من آجر ؛ فكان ذلك من نعمه علينا » وحسن نظره 
لنا . 


وكان أول ما فرض بعد تصديق نبيّه صلی الله عليه عليه وسلم Ss‏ 
وقدّمها على ما يتعلّق بالأموال ؛ لاد النفوس على الأموال أشخٌ . وبما يتعلق 
بالأبدان أسمح ؛ وذلك الصلاة والصيام . 

فقدّم فرضّ الصلاة على الصيام ؛ لأنَّ الصلاة أسهلٌ فعلاً » وآیسر عملاً . 
وجعلها مشتملة على خضوع له » وابتهال إليه » فالخضوع له رهبة من 
والابتهال إليه رغبة فيه ؛ ولذلك قال النبِيُ صلی الله عليه وسلم : « إذا قام أحدٌكم 
إلى صلاته . . فإنّما يُناجي ربّه » فلینظر آحذکم بم E.‏ 


وروي عن عليّ بن آبي طالب عليه السلام : أله كان کلّما دخل علیه وقت 
الصلاة .. اصفرٌ مرة » واحمرٌ آخری . فقيل له في ذلك ۰ فقال : ( أتتنى الأمانة 
التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال ؛ فان أن يحملتها » وأشفقنَ 
منها » وحملتها آنا » ولا أدري آأسيء فيها آم أحسنٌ ؟ ) . 

ثم جعل لها شروطاً لازمة : من رفع حدّث ۰ وإزالة نجس ؛ ليستديم النظافة 
للقاء ربه » والطهارة لأداء فرضه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده» (57/7 ) ۰ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8054 ) عن سيدنا 


مسجت 32 


ثم ضگنها تلاوة کتابه المنزل ؛ لیتدیّر ما فيه من آوامره ونواهیه » ویعتبر 
إعجاز آلفاظه ومعانیه . 

ثم علّقها بأوقات راتبة » وآزمان مترادفة ؛ لیکون ترادفٌ آزمانها وتتابع آوقاتها 
سبباً لاستدامة الخضوع له ۰ والابتهال إليه » فلا تنقطع الرهبة منه » ولا الرغبة 


قبه . 


O 
3 
4 
2 
/ 
أ‎ 
4 
۳ 
۳ 
1 
۳ 
۳ 
1 
1 
۳ 


وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة. . استدام صلاح الخلق ۰ وبحسّب قوة الرغبة ا 


والرهبة يكون استيفاؤها على الكمال » أو التقصیر فيها عن حال الجواز . ۰ 
وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الصلاً مکیال ؛ فمن ۱ 
وفی . . وهي له » ومن طقف . . فقد علمتم ما قال الله تعالئ في المُطفَفِينَ ١ . ٩۳»‏ 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من هانت عليه صلاته . 
كانت على الله أهون ۰ . 


0 ۱ 
وانشدت عن بعضص صلحاء الشعراء : لمن الكامل] 1 


اك وی کم میس واه حرسي ١‏ 


لش بوجهت لت البلی فعل الظلام بصورة الشمس 
ثم فرض الله تعالى ا وقدّمه على زكوات الأموال ؛ لتعلق الصيام ا 
بالأبدان » فکان في إيجابه حت على رحمة الفقراء » وإطعامهم وسد جَوعَاتهم ؛ ۱ 
لما قد عانوه من شدة المجاعة في صومهم ۰ وقد قيل لیوسف عليه الصلاة / 
والسلام : ( لم تجوخ وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : آخاف أن آشبع فأنسى 
الجائع )۳۲ . 


(۱) رواه البیهقی في الستن الکبری ( ۲۹١/۲‏ ) ۰ وابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲۹۹٦‏ ) موقوفا على 
سیدنا سلمان الفارسي رضي ا عنه . 
(؟) رواه الامام أحمد ابن حنبل في « الزهد » ( ۱۱۳۰ ) من قول الحسن البصري رحمه الله . 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۲۹۱ )۰ وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 
(؟19). 
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0 ثم لما في الصوم من قهر النفس وإذلالها > وكسر الشهوة المستولية عليها » 
وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلئ يسير الطعام والشراب » والمحتاج إلى 
الشيء ذليل به و ع د ا ل نو 

ا 


فقال : «ما ألْمَيسيحُ أننث مریم الا رسول قَدَ حلت من بارس وا مه صدَيمَةَ 
كان يڪان اطلام 4 > فجعل حاجتهما إلى الطعام نقصاً فیهما عن أن یکونا 


IS جو وو سواه‎ TE 
› مکنون العلل‎ ٠ (مسکین ابن آدم ؛ مكتوم الأمل > محتوم الأجل‎ : 


0 > يتكلّم بلحم ۰ وینظر بشحم » ویسمع بعظم » أسير جَّوعة ‏ 
وصریع شبعة » توذیه البقّة » وتنتنه العرقة » وتقتله الشَّرْقة › لا يملك لنفسه ضرا 


ولا نفعاً » ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً )۲ . 


فانظر إلى لطفه بنا فیما آوجبه من الصیام علینا ؛ كيف أيقظ العقول له وقد 
كانت عنه غافلة أو متغافلة ‏ ونه نفع النفوس به ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة !۲ 

ثم فرض زکوات الأموال ۰ وقدّمها على فرض الحج ؛ لاد في الحج مع إنفاق 
المال سفراً شاقاً > فکانت النفس إلى الزكاة آسرع إجابة منها إلى الحجّ » فکان في 
إيجابها مواساة للفقراء » ومعونة لذوي الحاجات ۰ تکفهم عن البغضاء 
وتمنعهم عن التقاطع ۰ وتبعثهم على التواصل ؛ لأنَّ الآمل وَصولٌ ‏ والراجي ٠‏ 
هائت . ١‏ 


وإذا زال الأمل » وانقطع الرجاء » واشتدّت الحاجة. . وقعت البغضاء 
e‏ ين راب مرول اوقت المدارة ين 
بالنفوس . 

هلذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة المحمودة » ومجانبة 


۳ (۱) آورده في « التمئیل والمحاضرة ۲( ص۳۳) . 
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الشح المذموم 0ا تبعث على آداء الحقوق » والشحٌ يصدٌ عنها » وما 
ند عل اناد لمر عر O‏ !! وما صد عنها . . فأخلق به دما !! 


وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ الب صلى الله عليه وسلم قال : 
ما عطي العبدُ شح هالع » وجبنٌ خالم ۲۱۷ . 

فسبحان من ديّرنا بلطيف حكمته » وأخفیٰ عن فطننا جزيل نعمته + حتى 
استوجب من الشكر بإخفائها أعظم مما استوجبه بإبداتها . 

ثم فرض الحجّ » فكان خر فروضه ؛ لانّه يجمع عملاً على بدن » وحقاً في 
| مال » فحعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان وفروض الأموال ؛ ليكون 
استئناسهم بكل واحد من النوعين ذريعة إلى تسهيل ما جمع النوعين » فكان في 
۱ إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشر في مفار قة المال والأهل » وخضوع العزيز والذليل في 
١‏ الوقوف بين يديه » واجتماع المطيع والعاصي ذ في الرهبة منه والرغبة إليه » واقلاع 
ا أهل المعاصي عمّا اجترحوه » وندم المذنبين على ما أسلفوه 


لبم صلى الله عليه وسلم : « من علامة الحَجّة المبرورة : آن یکون صاحبّها 
EE‏ 

وهلذا صحيح ؛ لأنَّ الندم على الذنوب مانع من الإقدام عليها » والتوبة عنها 
مکفرة لما سلف منها ؛ فإذا کت عمًا كان يُقدم عليه. . أنبأ عن صكّة توبته » 
و كَةُ التوبة تقد ي قبول حجه . 

ثم نبّه بما يُعاَئ فيه من مشاق السفر المؤدّي إليه على موضع النعمة برفاهة 
الاقامة » وأنسة الأوطان ؛ لیْحنی على من سلب هلذه النعمة من آبناء السبیل . 

ثم أعلم بمشاهدة حرمه ؛ الذي أنشأ منه دته » وبعث فيه رسوله » ثم 
بمشاهدة دار الهجرة ؛ التی أعرّ الله تعالین بها أهلّ طاعته » واذل بنصرة نبيّه 


. ) ۲۵۱۱ ( رواه ابن حبان فى ! صحیحه » ( ۳۲۵۰ ) » وأبو داوود‎ )١( 
. ) ۲۳۲/۶۱ آورده فى « محاضرات الادباء‎ )۲( 


2 تکیت وتاب بطم هامید‎ ESSER 


ری 


5 ی 


.صن ان فا یا سرت مین الق بر وق له 
زعماء المتکیُرین . 5 أن لم ينتشر عن ذلك المکان المنقطع » ولا قوي بعد 
الضعف البيّن حت صار به طَبَقّ الأرض شرقاً وغرباً إلا بمعجزة ظاهرة » ونصر 


عزيز . 

فاعتبه - ألهمك الله تعالى الشکر »> ووفتك للتقوی - إنعامّه عليك فيما 
کلفك ۰ وإحساله إليك فيما تعبّدك ؛ فقد وک إلئ فطرتك ۰ وأحلتُكَ على 
بصيرتك ۰ بعد أن كنث لك رائداً صدوقاً » وناصحاً شفيقاً ال بسن نوفيا 
بشكره إذا فعلت ما أمرك » وتقیلت ما كفك ؟ 

كلا ؛ لاه لا يُوليك نعمة توجب الشكر إلا وصلها قبل شكر ما سلف بنعمةٍ 
توجب الشكر في المؤتتف٠'‏ ؛ ولذلك قال الحسن بن علي عليهما السلام : 
( عم الله أكثرٌ من أن تشک إلا ما أعان عليه » وذنوبٌ ابن آدم أكثْرُ من أن تُغفرٌ إلا 
ما عفاعنه )۲۱ . 

وأنشدت لمنصور بن |سماعیل الفقیه المصري رحمه اه تال وم رما 

دنه الالقتد ۳ شوج اشکسره 

فكيف شكري بره وشک یره :مين بره 

وإذا كنت عن شكر نعمه عاجزاً. . فكيف بك إذا صرت فيما أمرك » أو 
فرطت فيما كلّفك ؟! ونفعُه أعوُّ عليك لو فعلته. . هل تكون لسوابغ نعمه إلا 


لح إن ع ا« ساس A U‏ 


كفوراً » وببدائه العقول إلا مزجوراً ؟ وقد قال الله تعالی : # يعرفونَ نعمت الله نم 
بتکروتبا قال مجاهد : (أي : يعرفون ما عّد الله عليهم من نعمه وينكرونها 
بقولهم : هم ورثوا ذلك عن آبائهم > أو اکتسبوها بافعالهم )* . 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالئ : يا بنّآدم ؛ 


(۱) المؤتنف : الجديد المستأنف . 

(۲) آورده في « عيون الأخبار » (۲/ ۰۳۷۰ وفي ١‏ الكامل » ( ٠١١/١‏ ) ونسبه للإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعالی . 

(۳) البيتان منسوبان لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه ٩‏ ( ص؛ ۲۲ ) . 


7 (84) رواه الطبري في « تفسيره ۱6/۸(۲/ ۱۹۳ ) . 
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۳ 
وشرّك إليّ صاعد » کم من ملك كريم یصعد إلىّ منك بعمل قبیح ۱۴ ۳6 . 

اح الا ع ERG‏ 
كثرة ما نعصيه !! فلا ندري أيّهما نشکر؛ أجميلَ ما نشر » أم قبيصحَ ما ستر ؟ ) 

فحن على من عرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلاً لما کلف منها » وقبولها 
يكون بأدائها » ثم يشكر الله تعالئ علئ ما أنعم من إسدائها ؛ فإِنَّ بنا من الحاجة 
إل نعمه أكثر ما كلفنا من شكر نعمه . 

فان نحن أدّينا حقّ النعمة في التکلیف . . تفضل بإسداء النعمة من غير جهة 
التکلیف ۰ فلزمت النعمتان » ومّن لزمته النعمتان.. فقد آوتي حظ الدنيا 
والآخرة » وهلذا هو السعيد بالإطلاق . 

وان قصّرنا في أداء ما كُلّفنا من نعمه. . قصّر عنا ما لا تكليف فيه من نعمه » 
فنفرَتٍ النعمتان » ومّن نفرت عنه النعمتان. . فقد سلب حظ الدنيا والآخرة » فلم 
يكن له في الحياة حظ » ولا في الموت راحةٌ » وهلذا هو الشقي بالاستحقاق . 

ی لل لقان وم OSE‏ 
قال الله تعالی :ای بانیم وآ آماق ال السککب من ينكل سوا مه 
به > . 

وقد روی الأعمش » عن مسلم قال : قال آبو بكر : يا رسول الله ؛ ما آشد 


رح م 


هلذه الاية : من يعمل وا بجر بو * !! فقال : « يا آبا بكر ؛ إِنَّ المصيبة فى 
الدنیا جزاء ۲۳۲ . 


واختلف المفسّرون في تأویل قوله تعالی : « سوم نت6 : 
فقال بعضهم : ( آحد العذابین : الفضيحة فى الدنیا » والثانی : عذاب 


۱( رواه أبو نعیم في « حلية الأولیاء ٩‏ ( ۲۷/4 ) ۰ وابن عبد البر في « بهجة المجالس ۳۹۳/۱(۷) . 
(۲) رواه في « تاريخ دمشق (٩‏ ۳۳۹/۳۰ ) مما کتب منصور بن عمار إلى بشر الحافي رحمهما الله تعالی . 
(۳( رواه ابن حبان في ( صحیحه » ( ۲۹۱۰ ) » وسعید بن منصور في « سننه » ( ۷۰۰ ) 


۱ ROOT ES RRR 


بجر 


وقال عبد الرحملن بن زيد : ( أحد العذابين اش اشاقن ابراه 
ام ار : عذاب الاخرة في النار ا 

وليس وان نال هل المعاصي لذّة من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا. . كانت 
عليهم نعمة » بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمة » وروی ابن لهيعة » عن عقبة بن 


مسلم » عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيت الله 


تعالی يُعطي العبادً ما يشاؤون على معاصیهم ایام قانما دنك ادرا ما 
لهم ۷ » ثم تلا قوله ای : « عاضوا ما ڪرو بو صَسَحَنَا مهم یوب کل 
7 و ع وكا فرح 


کی حي ذا رحا يمآ ون دهم ب هم مبِسَوَ ۲۳۱ . 


فا سائر المحرّمات التي يمنعُ الشرعٌ منها ؛ واستقرَ التكليف عقلاً أو سمعاً 
بالنهي عنها. . فتتقسم قسمين : 

منها : ما تكون النفوس داعية إليها ۰ والشهوات باعثة عليها ؛ كالسّفاح 
وشرب الخمر » فقد زجر الله تعالی عنها ؛ لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليها 
بنوعین من الزجر : آحدهما : حدّ عاجلٌ یرتدع به الجری"۳ ٠‏ والثاني : وعیكٌ 
آجلٌ یزدجر به التقىّ . 

ومنها : ما تكون النفوس نافرة منها » والشهوات مصروفة عنها ؛ كأكل 
الخبائث والمستقدّرات ۰ وشرب السموم المتلفات ۰ فاقتصر الله سبحانه في 
الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحدّ ؛ لأن النفوس مسعدة في الزجر عنها ‏ 
والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها . 

ثم أكّد الله تعالئ زواجره بإنكار المنكرين لها » فأوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره » والنهي عن المنكر 
تأييداً لزواجره ؛ لد النفوس الأشرة قد ألهَتّها الصَّبُوةُ عن اتباع الأوامر » وأذهلتها 


. ) ۱۷۱۵/۱۱/۷ (۷ انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ۷۷/۲۲ (۷ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) 457١ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )۲( ): 
. الجري : الجسور المقدام ؛ وهو هلهنا بمعنى : الفاسق بقرينة المقابلة‎ )۳( 7 
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۶ 51850 ) من طريق الأعمش . 
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الشهوة ی الس ی اس ۱ 
ریم إلا عتهم لله تعالن بعذاپ محتضر ٩٨۲‏ . 


وإذا كان ذلك كذلك . . فلا یخلو حال فاعلي المنکر من أحد آمرین : 

آحدهما : أن یکونوا آحاداً متفرّقين » وأفراداً متبدّدين » لم يتحرَّبوا فيه » ولم 
یتضافروا عليه » وهم رعيّة مقهورون ۰ وآشذاذ مستضعفون ۰ فلا خلاف بين 
الناس أنَّ آمرهم بالمعروف ونهیهم عن عن المنکر مع المكنة وظهور القدرة واجبٌ 
على من شاهد ذلك من فاعلیه » أو سمعه من قائلیه » وإِنّما اختلفوا في وجوب 
ذلك على منکریه : هل وجب علیهم بالعقل أو بالشرع ؟ 

فذهب بعض المتکلّمین إلى وجوب ذلك بالعقل ؛ له لما وجب بالعقل أن 
یمتنع من القبیح. . وجب أيضاً بالعقل أن يمنع غيرّه منه ؛ لأن ذلك آدعی إلى 
مجانبته » وآبلغ في مفارقته . 

وقد روئ عبد الله بن المبارك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« إن قوماً ركبوا سفينة في البحر » فاقتسموا » فأخذ کل واحدٍ منهم موضعاً » فنقر 
ا ا فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكاني أصنع به 

شرفت شئت » فلم يأخذوا على يديه » فهلك وهلکوا »۲۳ . 

وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع دون العقل ؛ لأنَّ العقل لو آوجب 
النهي عن المنکر ومنع غيره من القبیح. . لوجب مثله على الله تعالی » ولما جاز 
ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الکفر وترك النكير عليهم ؛ لأنَّ واجبات العقول 
لا يجوز إبطالها بالشرع » وفي ورود الشرع بذلك دلیل علی أن العقل غير موجب 
لانکاره . 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ( ۸۵ ) . 
)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد ( ( ۱۳۶۹ ( عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما ۰ والبخاري 


7 


3 


ا 3 0 > ۳ 


1 1 
و لوي رسيي TERE E‏ ی ع ۱ 


فأمَا إذا كان فى ترك إنكاره مضرَة لاحقة بمنكره. . وجب إنكاره بالعقل على | 


اقا إن لحق المنكرٌ مضرَّةٌ من إنكاره » ولم تلحقه مضرَةٌ من كه وإقراره. ۰ || 
لم يجب عليه الإنكار لا بالعقل ولا بالشرع . شْ 
ما العقل : فلنّه يمنع من اجتلاب المضارٌ التي لا يوازيها نف . 0 
وما الشرع فقد روی آبو سعید الخدر رضي اله عنه ۰ عن ا صلی ال | 
عليه وسلم أله قال : « أنكر المُنْكرّ بيرك ؛ فان لم تستطع. . فبلسانك » فان لم ٠‏ 
تستطع . . فبقلبك ؛ وذلك أضعفٌ الایمان ۲ ا 


فإن أراد الإقدام على الإنكار مع لحوق المضرة به . . نظر : ٠‏ 


فان لم يكن إظهار النكير ممّا يتعلق بإعزاز دين الله تعالئ » ولا إظهار كلمة | 
الحقٌ. . لم يجب عليه النكير إذا خشي بغالب الظن تلفاً أو ضرراً » ولم يحسن منه ١‏ 
بت 9 5 ۱ ی تس ان 1 

ون كان في ٍظهار النکیر إعزاز دين الله تعالی » واظهاز کلمة الحق . . حشن 
منه التكير مع خشية الاضرار والتلف - وان لم يجب عليه إذا كان الغرض قد ١‏ 


یحصل له بالنکیر وان استضة آو قتل » وعلی هلذا الوجه قال ال صلی الشعليه: ١‏ 


وسلم : « ان أفضا الأعمال كلمة قَّ عند سلطانٍ جائر ٩‏ ۱ 
/ ع كلمة حق ب ا 
۰ 


فأمًا إذا كان يقتل قبل حصول الغرض. ٠‏ قب في العقل أن ی يتعرّض لإنكاره »> ١‏ 


وكذلك لو كان الانکاژ يزيد المنهيّ إغراءً بفعل المنكر » ولجاجاً في الاستكثار ٠‏ 
منه . . قبح في العقل إنكارة . ا 

والحال الثانية : أن يكون فعلٌ المنكر من جماعة قد تضافرت عليه » وعصبة ١‏ 
قد تحرّبت ودعت إليه ؛ فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره على مذاهب شتی : ١‏ 


/ 
)١( /:‏ رواه مسلم ( 44 ) » والترمذي ( ۲۱۷۲ ) » وأبو داوود ( ۱۱۶۰ ) . 0 
9 (۲) رواه النسائي ( ۱۲۱/۷ )۰ والترمذي ( 7١1/5‏ ) . 8 


سس سس سس سح تحص روآ وا 0 60۵3 


ايل ج ي يي يي ي يي يي ي ي YO‏ 0% 


NO 0‏ ا او 
۱ بالانسان أن يكون کافاً ممسكاً » وملازماً لبیته وادعاً » غیر منکر ولا مستنفر . ۱ 
وقالت طائفة آخری ممّن يقول بظهور المنتظر : لا يجب إنكاره ولا التعرض ۱ 
لإزالته إلا أن يظهر المنتظر » فیتولی إنكاره بنفسه » ویکونوا حینتذ آعوانم۲۳ ۰ | 
وقالت طائفة أخرئ منهم الأصمٌ : لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا عل | 


| إمام عدل » فيجب عليهم الإنكارٌ مع" . ْ 
1 وقال جمهور المتكلمين : إنكار ذلك واجب ۰ والدفع عنه لازم على شروطه | 
| في وجود أعوان يصلحون له ۰ فأمًا مع فقد الأعوان. . فعلى الانسان الكفتٌ ؛ لأن ! 
| الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض فيه » وذلك قبیح في العقل أن يتعرَ 0 
کک اكد ان ا ر دنر رومن الاثر ارو 
| والنهي عن المنكر » وما يختلف من أحوال الآمرين به والناهين عنه . ْ 
ا ا 


ETS 


FELE 


ثم ليس يخلو أحوال الناس فيما أمروا به وثهوا عنه من فعل الطاعات واجتناب ا 
المعاصي من أربعة أحوال : 

فمنهم : من يستجيب إلى فعل الطاعات » ويكفثٌ عن ارتكاب المعاصي » ١‏ 
وهي أكمل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات المتقين » فهلذا يستحقٌ جزاء | 
العاملین » وثواب المطیعین » روی محمد بن عبد الملك المدَنیْ » عن نافع » ۱ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذنب ١‏ 
لا یسی » وال لایبلی » والكَیانْ لايموث » فكن ' كما لفت ؛ فکما دی : 
دا ۳ 


اج ۳/۳ ۳۳ 


۱ (1) لأن الإنكار يفضي إلى أحد الأمرين : إما إلى القتل قبل حصول الغرض إن لم يكن له أعوان » أو إلى الفتنة 
| إن كان له أعوان » والفتنة آشد من القتل . 

)۲( وهلذه الطائفة هم الروافض . 

(۳) وهلؤلاء من المعتزلة . 

) ۷٠١ ( » رواه عبد الرزاق ( ۲۰۲۲۲ ) » وابن عدي فی « الکامل ( 158/5 ) » والبیهقی فى « الزهد‎ )٤( 
0 1 . مرسلاً عن أبي قلابة رحمه الله تعالی‎ 


ODE)‏ > سس سس 


وقال المسیح عليه السلام : ( بالمکیال الذي تکیلون یکال لکم )۰۳ . 
وقدیماً قيل ۰ ( کل يحصد ما يزرع . ویجزی بما یصنع  )‏ بل قالوا : (زرغ 


ومنهم اس ال ل ار يي ؟ وهي 
أخيث أحوال المكلفين › وشو صفات المتعیّدین ؛ فهلذا یستحق عقاب اللاهي 
عن فعل ما أمر به من طاعاته » وعذاب المجترىء على ما أقدم عليه من معاصيه › 
وقد قال ابن شیم : ( عحبثت لمّن يحتمى من الطيّبات مخافة الداء » كيف 
لا يحتمي من المعاصي مخافة النار ؟! )۲ . 

فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال(۳ : [من النبریم] 

جسمٌّك قد آفنیته بالحمسی دصرآمسن الب‌ارد رال ار 

وکان آونی بسك أنْ تحتمي من المعاصي حدر النار 

وقال ابن ضبارة : ( نا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله تعالی آهون من 
الصبر على عذاب الله تعالی )۲*۲ . 

وقال آخر : ( اصبروا - عباد الله ا ا ا 
عن عمل لا صبر لکم علی عقابه )۲۳ . 


(€) 


. ) ۲۷۱/۲ ( » هنذا القول زيادة من ( أ ) » وأورده فى « عيون الأخبار‎ )١( 
. ) ۱۷۵ ( ۷ رواه آبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )۲( 
. ) دیوانه ۰( ص۱۲‎ ١ البیتان لمحمود الوراق فى‎ )۳( 
: وفي (ب ) بعد عدي البیین‎ (€) 
وقال بعضهم وقد وجدها بحاشية الأصل : (من الطويل)‎ 
إذا المسرء أحمئ نفسّه کل شهوة لس اام تيد وقفقذ‎ 
ا ال آن ی اه لته نا ب ا‎ 
. )١554/١( 4» والبيتان للناشىء الأكبر . انظر « بهجة المجالس‎ 
. )١904(» أورده في « البيان والتبيين » ( ۱۲۱/۳ ) ۰ و« المجالسة وجواهر العلم‎ )0( 
من قول سيدنا علي بن‎ )۷۸/١ ( » أورده في « البصائر والذخائر » ( ۱۲/۷ ) ۰ و« التذكرة الحمدونية‎ )5( 
. بي طالب كرم الله وجهه‎ 1 
۳۳ 


ا ا ل سا ی و 


ا 


ند 2 - تست سح همین رو 
.و ۰ !۷ 7 ۰ 9 1 
وقيل للفضيل بن عياض : ( رضي الله عنك » فقال : كيف برضی عني ولم ۲ 
د ۷ 1 0 
أرضه ؟!(. 


ومنهم : من يستجيب إلى فعل الطاعات » ويُقدم على ارتكاب المعاصي ؛ 
فهلذا يستحقٌ عقاب المجترىء ؛ لاه تورّط بغلبة الشهوة على الإقدام على 
المعضمة وان سلم من التقصير في فعل الطاعة » وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « أقلعُوا عن المعاصي قبل أن یأخذکم الله تعالی فیدعکم هتاً 
بتاً ؛ . الهّتُ : الکسرٌ ‏ والبتُ : القطع ۲۳ . 

ولذلك قال بعض العلماه : ( أفضلُ الناس : من لم تفسد الشهوة ديت » ولم 
ترل الشبهة بق شىتە )20 . 

وقال حمّاد بن زيد : (عجبتُ لمَّن يحتمى الأطعمة لمضرّتها » كيف 
لا يجتنب الذنوت لمعّتها ؟1 )۲۳۲ . 

وقال بعض الصلحاء : ( أهل الذنوب مرضى القلوب ) . 

وقيل للفضيل بن عياض : ( ما أعجبُ الأشياء ؟ فقال : قلبٌّ عرف الله تعالی 
ثم عصاه )217 . 

وقال بعض الأولياء : ( یل بالطاعة العاصي ۰ وينسئ عظيم المعاصي ) . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : : ما أحبٌ اليك ؛ رجل قليل 
الذنوب قلیل العمل » أو رجز کر ال توب کثیر العمل ؟ فقال : ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( لا آعدل بالسلامة شيئاً ۳۷ . 

وقیل لبعض الزهاد : ( ما تقول في صلاة اللیل ؟ فقال : خف الله تعالی 
بالنهار » ونم باللیل ) . 


(۱) آورده الزمخشري في « الفائق 6( ۹۲/4 ) . 

(۲) آورد آوله في « المستطرف » 85/١0‏ ) . 

(۳) آورده في « محاضرات الأدباء ۷ ( ۱۰۵/4 ) من قول علي بن الحسین رحمهما الله تعالی . 
)٤(‏ آورده في « شرح نهج البلاغة 555/50 ) . 1 

(۵) رواه النسائي في « الكبرئ » ( 1١1814‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف (790915) . 


د 5 
! وسمع بعض الزمٌاد رجلاً يقول لقوم : ( آهلککم النومٌ » فقال : بل آهلکتکم 


RELATES‏ تسس ا دم مطل 2 سس مب 


3 2 وم وا‎ ZEEE 


یی یس سس سس وه و 


اليقظة ) . 

وقیل لابي هريرة رضي الله عنه : ( ما التقوی ؟ فقال : أجتزت في آرض فیها 
شوك ؟ فقال : نعم » فقال : فکیف كنت تصنع ؟ قال : كنت أتوقئ » قال : 
فتوق الخطایا )20 . 

وقال عبد الله بن المبار۲(4) : ال ی 
آیضمن لي فتی اداه المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص 
أطاع الله قومٌ فاستسراخوا ‏ ولم يتجرّعوا عُصَّصّ المَعاصي 

ومنهم ابح و صا ag‏ 
يستحقٌ عقاب اللاهي عن دينه » المنذر بقلّة يقينه" »وروی آبو ادزیسن 
الخولانيٌ » عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أل 
قال : « كانت صحف موسئ عليه السلام كلها را : عجبث لمن أيقن بالنار ثم 
هو يضحك » وعجبث لمّن أيقن بالموت ثم هو يفرح » وعجبث لمن أيقن بالقدر 
ثم هو ينصّب ۰ وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم بطم إليها » وعجبث 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل »29 . 

وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اجتهذوا في العمل ؛ 
قصّرّ بكم ضعف . کلم المماصي ۳ مد اجان + لت 
عن المعاصي ترك » وهو أسهلٌ ۰ وعمل الطاعات فعلٌ » وهو أثقل ؛ ولذلك لم 
بح الله تعالى ارتكاب معصيةٍ قط لعذر » ولا غير عذر ؛ لأنه ترك » والترك 


)۱( رواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( ٩۱۳‏ ) . 
(۲) آورد البیتین في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۲44۵ ) » وابن آبي الدنیا في « القبور » ( ۲۱۱ ) بدون 
نسبة . 

(۳) في (۰ ب) : (المبثُر بقلة یقینه ) . 

(6) رواه ابن حبان في « صحيحه ۲( ۳۷۱ ) » وآبو نعیم في « حلية الأولیاء » ( ۱۸/۱ ) . 

(۵) أورده في « عيون الأخبار » ( ۳۹۹/۲ ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر ال 
بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالی . 


را 
CE OR‏ 


لا یعجز المعذور عنه » وأباح ترك الأعمال بالأعذار ؛ لأنَّ العمل قد یعجز 
1 المعذور عنه . 

| وقال بكر بن عبد الله : (رحم الله امراً كان قویاً فأعمل قَوَتّه في طاعة الله 
تعالی » أو كان ضعیفاً فك عن معصية الله تعالئ )۲ . 


| قال عبد الأعلى بن عبد الله الشامئٌ : [من الکامل] 
| ا یشص ولوت تزید ویقال عشرتّه الفسی فیعود 
0 

۱ هل یستطیع جحود ذنب واحد وا ود لح یه دور 
ا ا فى تتقیصّها ومن المّمات یحید 

۱ واعلم : ن لأعمال الطاعات ومجانبة المعاصي آفتين : إحداهما ر تکستا 
1 

a 

۱ فأمًا المكسبة للوزر : فالإعجاب بما أسلف من عمله » وقدّم من طاعته ؛ لأن 
1 

۱ الإعجاب به يفضي إلى حالتین مذمومتین 

0 

۱ ۰ و 2 LR‏ اد ١‏ 8 
ا ليقع » قال بن اي رضي اٹ منود ( آوحی الله تعالی إلى تي من ايان 
| أمَا زهدك في الدنيا . . فقد استعجلت به الراحة » وأمًا انقطاعُكَ إلىّ. . فهو عر 
۱ 


0 
والثانية : أ المعجب بعمله مدل به » ِ 0 والمحتریء 
على الله تعالی عاص ۰ وقد قال مُوَرّق العجليٌ : من العْجب بالطاعة ألا 

تأتى بطاعة ٩۳)‏ . 


وقال بعض السلف : ( ضاحكٌ معترف بذنبه. . خير من باكِ مَل على ربه » 


)۱( رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ۱۸۳۳ 54 والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ‏ ( (TAY‏ . 
(۲) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ( ۹۱۲ ) » والخطیب في « تاريخ بغداد » ( 1۲۰/۳ ) . 
۸۶ ( آورده في « البیان والتبیین » ( ۱۹۸/۲ )۰ و« شرح نهج البلاغة ۲( ۹۵/۲ ) . 


ezS 


سس 


تج 


REE RETR ا‎ 


۳ 


0 SAIRLEAEAS: 


وباك نادم علئ ذنبه. . خی من ضاحك مخت بلهوه )20 . 

وأمَا المذهبة للأجر : فالثقة بما أسلف ۰ والرکونْ إلى ما قدّم ؛ لأن الثقة 
تژول إلى آمرین سیئین : 

- أحدهما : يحدث اتکالاً على ما مضو » وتقصيراً فیما يستقبل » ومن قصّر 
وائکل. . لم يرج أجراً . ولم يود شكراً . 

- والثاني : أن الواثق آمِنٌ » والآمن من الله تعالئ غير خائف ۰ ومّن لم يَف 
الله تعالئ. . هانت عليه آوامره > وسهلت عليه زواجره » وقد قال الفضيل بن 
عياض : ( رهبة المرء من الله تعالی على قذر علمه بالله تعالرا )۲۱ . 

وقال مورّق العجلينٌ : ( لأنْ آبیت نائماً وأصبح نادماً. . أحبٌ ال من أن آبیت 
قائماً وأصبحٌ ناعماً ۳۱ . 

وقالت الحكماء : ( ما بينك وبين ألا يكون فيك خية الا أن تری أن فيك 
ا 

وقيل لرابعة العدويّة : ( هل عملتٍ عملاً قط ترينَ أنه بل منكِ ؟ قالت : إن 
كان شي۶. . فخوفي من أن یرد علَ عملي )۳ . 

وقال ابن السمّاك : ( إِنَا لله فيما مضئ ۰ ما عظم فيه الخطر !! وان لله فيما 
بقي » ما قل منه الحذر !! ) . 

وحكي : أن بعض الزهٌاد وقف علی جمع ‏ فنادی بأعلئ صوته : ( يا معشر 
الأغنياء ؛ لکم أقول : استکثروا من الحسنات ؛ فان ذنوبکم كثيرة » ويا معشر 


(۱) آورد شطره الأول في « البیان والتبیین » ( ۱۹۸/۲ ۰ و« التذكرة الحمدونية » ( ۲۰۵/۱ ) من قول 
مورّق العجلي . 

)۲( رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ۸۵۰ ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۰ (۸۹/۸) . 

(۳) رواه الامام آحمد في « الزهد » ( ۱۳4۲ )۰ وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 
(۲۱) عن مطرّف بن عبد الله بن الشخیر رحمه الله » وفیه وفي (ج ) : ( معجباً ) بدل ( ناعماً ) » وفي 
هامش ( ب ) : ( لعله : زاعماً ) . 

(6) في هامش ( د ) : ( فعلی هلذا يكون غاية ما تطلب هو غايةً ما تترك ) . 
)6( آورده في « ربیع الأبرار ٩‏ ( ۲۹۸/۶ ) » و« بهجة المجالس ۷( ۳4۵/۲) . 


جوج م 2 
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الفقراء ؛ لکم أقول : أقلوا من الذنوب ؛ فان حسناتكم قليلة ) . 

فينبغي - أحسنّ الله لك التوفيقّ ‏ ألا تضیع صحة جسمك وفراغٌ وقتك بالتقصیر 
في طاعة ربّك » والثقة بسالف عملك ۰ واجعل الاجتهاد غنيمة صختك ۰ والعمل 
فرصة فراغك ؛ فليس کل الزمان مسعداً » ولا ما فات مستدرکاً » وللفراغ زیغ أو 
ندم » وللخلوة ميل أو آسف . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه : ( الراحة للرجال غفلة › 
شاه EE‏ ۱ 

وقال بُرْدُجُمِهْرَ : ( إن يكن الشغل مَجهدة. . فان الفراغ مَفسدةٌ ۲۳ . 

وقال بعض الحکماء : ( إياكم والخلوات ؛ فإِنّها تفسد العقول » وتعقد 
ا 

وقال بعض البلغاء : ( لا يمضي يومك في غير منفعة » ولا يضيع مالك في 
غير صنيعة ؛ فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع » والمال أقلَّ من أن ينصرف 
في غير الصنائع » والعاقل أجل من أن يفني أَيَامَه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره › 
وینفق أموالّه فيما لا یحصل له ثوابه وأجره ) . 

وأبلغ من ذلك قول عيسى ابن مریم عليه السلام : ( البو ثلائة : المنطق 
والنظرُ والصمتُ ؛ فمّن كان منطقّه في غير ذكر. . فقد لغا ۰ ومّن كان نظره في 
غير اعتبار. . فقد سها » ومن کان صمنّه في غير فكر . . فقد لها ۳ . 


واعلم : أن للإنسان فيما کلف من عباداته ثلائة أحوال : إحداها : أن 
يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها » والثانية : أن يقصر فيها › 
والثالثة : أن يزيد عليها . 


» غير منسوب‎ ) ۲١۷/۲ ( ٩ أورده في « البصائر والذخائر » (۰)۱۹۰/۸ و« محاضرات الأدباء‎ )١( 
. والغلمة : هي غلبة شهوة الجماع‎ 

(۲) آورده فى ١‏ نهاية الأرب » ١75/50‏ ) ۰ و« التذكرة الحمدونية » ( 1518/١‏ ) من قول سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي اه عنه . 

(۳) آورده في « البيان والتبیین ( ۲۹۷/۱ ) » وه التذكرة الحمدونية "۱۰/۱ ) . 


بطم کب ری ازع > 


FERES REE 


EDE ERE تسکت‎ 7 


1 

5 فأما الحال الأولئ : وهو أن يأتي بها علئ حال الکمال من غير تقصيرٍ فیها . 
" ولا زيادة ة تطوّع علئ راتبها. . فهي أوسط الأحوال وآعدلها ؛ لأنه لم يكن منه 
تقصيرٌ فيذم » ولا تكثيرٌ فيعجز . 0 
وقد روئ سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبيّ ْ٠‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم قال : ١‏ سدَّدُوا وقارِبُوا » ويسّروا » واستعینوابالعذوة | 


CEOS TT و‎ EET ETS 8 o 
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والرّوْحةٍ وشيء من الدلجة ۲۳ . 0 
وقال الشاعر(۳) : [من الطویل]" ۸ 


غلك اوا الور قا اه یلاعت 


ی ی ليا و و 
إحداهنّ : أن يكون تة تقصيره لعذر أعجزه عنه » أو مرض أضعفه عن آداء ١‏ 
N E TT‏ ويلحق بأحوال العاملين + | 
لاستعران الشرخ عل ستوط وجل تحت ال وقد جاء الحديث عن اي | 


صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما من عامل كان يعمل عمّلاً فيقطمٌه عن ذلك ٠‏ 
العمل مرضٌ إلا وگل الله تعالی به مَن يكتبُ له ثواب عمّله ۳۲ . ا 
والحال الثانية : أن یکون تة تقصیره اغتراراً بالمسامحة فيه » ورجاءً للعفو عنه ؛ ۱ 


فهلذا مخدوع العقل » مغرورٌ بالجهل » قد جعل الظنٌ ذخراً » والرجاء عدّة » فهو ٠‏ 
کمن قطع سفراً بعيداً بغير زاد ؛ ظنا بأنه سيجده في المفاوز الجدبة » فيفضي به ا 
الظنٌ إلى الهّلكة » وهلاً كان الحذر آغلب عليه وقد ندب الله تعالی إليه ؟! 

حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال : ( لقيني مجنونْ كان يكون في 
الحریات + فقال : يا إسرائيلٌ ؛ حف اله تعالی خوفاً يشغلك عن الرجاء + فان 


. ) ۱۲۲ /۸۱( رواه النسائی‎ )١( 
. ) آورده في « البیان والتبیین » ( ۲۵۵/۱ ) » و التمثیل والمحاضرة » ( ص1۲۹‎ (۲ 6 
. رواه البخاري ( ۲۹۹۲ ) » وأبو داوود ( ۳۰۹۱ ) بنحوه عن سيدنا آبي موسی الأشعري رضي الله عنه‎ )۳( 1 


جوز 


2 


65 سس سس 


ال رجاء يشغلّك عن الخوف » وف إلى الله تعالی » ولا تفه منه ‏ . 
وقیل لمحمد بن واسع : ( ألا تتكىء ؟ فقال : تلك جلسة الآمنين )۳ . 


وحكي : أن أبا حازم الأعرج آخبر سلیمان بن عبد الملك بوعيد الله عز وجل 
المذنبین» فقال سلیمان: ( فأین رحمة أله تعالی ؟ قال :قريب من المحسنین )77 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( ما انتفعث ولا اتعظت بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إليّ علي بن أبي طالب عليه 
السلام » قال : ١‏ أمّا بعل : : فان الإنسان یسژه کر ما لم يكن ليفوته » ويسوءه 
فوت ما لم يكن ليدركه » فلا تكن بما نلتَ من دنياك فرحاً » ولا بما فاتك منها 


ترحاً » ولا تكن من يرجو الاخرة بغير عمل ۰ ویر خر التوبة بطول الأمل > فكأن 
قد ؛ والسلام ا" 
(0) , 


وقال محمود الورّاق [من المتقارب] 


أعماف علی المسن الي وارجو لذي الهقوات الى 
فذلك خوفی على مُحسن فکیف على الظالم المعتدي 


(۱) آورده ابن المعتز في « البدیع » ( ص4۰ ) ۰ وابن حبیب في « عقلاء المجانین » ( ص۹۷ ) » واسم 
المحنون : ( سابق ) . 

(۲) آورده في « عیون الأخبار ( ۳١۷ /١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۱۷۷ ) . 

(۳) رواه الدارمي في ۱ مسنده » ( ۱۷۳ ) » و« المجالسة وجواهر العلم »( ۱۵۰۷ ) . 

ی رس ا yy‏ 


rk 


ار ر قال :نموم ؟ قال ا e‏ 
وجهادنا ؟ قال : ارجع الی قوله تعالئ : 8 إِنَمَا یل له من امین 4 » قال : يا هلذا ؛ فأين قرابتي من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالی : « داعف السو رملا ساب تم مین وا 
یشک ۰ قال : يا هلذا ؛ فأين الشفاعة ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالی : وَلامتَعومک إلا لمن آرتتی »© » 
قال : يا هلذا ؛ فأين الرحمة ؟ فوثب قائماً فقال : انتهت المسألة » في قوله تعالئ : دمک اوقت بت 
لمْحییی؟ ) . 

)€( رواه في « تاريخ دمشق » ( ٩۰۳/8۲‏ ) بنحوه » وعبد الحق الاشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت ۲( ص 
۷ ) ؛ وفيه : ( فكأن قد نزل بك الأجل » والسلام ) . 


(0) الأبيات في « دیوانه ۲( ص ۲۰۵ ) . 


۳ 


Ga Gy 3‏ > 0 
۹ 3 
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والحال الثالثة : أن یکون تقصیره فيه ليستوفي ما أخلّ به من بعد » فيبدأ بالسيئة 
في التقصیر قبل الحسنة في الاستیفاء ؛ اغتراراً بالأمل فى إمهاله » ورجاء لتلافی 
ما أسلف من تقصیره واخلاله » فلا ینتهی به الأمل إلى غاية » ولا يفضى به إلى 
نهاية ؛ لآن الامل في اني حال کهو في آول حال“ ۰ وقد روي عن النبيّ صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : « من كان يأمل أن يعيش غداً. . فإنه يأمل أن يعيش أبداً ۲۳۷۷ . 
ولعّمري ؛ إِنَّ هلذا صحيح ؛ لأن لكل يوم غداً » فإذاً يفضي به الأمل إلى 
الفؤت من غير درك » ويؤدّيه الرجاء إلى الإهمال من غير تلاف » فيصير الأمل 
خيبة » والرجاء إياساً . 
وقد روئ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبيَ صلی الله عليه وسلم 
قال : « أو صلاح هلذه الأمة : باليقين والژهد وفسادها : بالبخل والامل ». 
وقال الحسن البصرئٌ رضى الله تعالئ عنه : ( ما أطال عبد الأملّ إلا أساء 
۱ 1 الا 
وقال رجل لبعض الزمّاد بالبصرة : ( ألكَ حاجة ببغداذ ؟ قال : ما أحبٌ أن 
ابسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء )2*0 . 
وقال بعض الحكماء : ( الجاهل يعتمد على أمله ۰ والعاقل يعتمد على 
عمله )290 , 


)١(‏ کهو : كالأمل الموجود في أول حال » واستعير المرفوع المنفصل من المجرور المتصل ؛ لتعذر 
الاتصال . إذ لا يقال : ( كه ) كما يقال : ( به ) و( منه ) . 

)۲( آورده الديلمي في « الفردوس *( 5704 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
,۳( رواه الببهقي في « شعب الایمان » ( ۱۰۳۵۰ ) . 

(6) روا البيهقي في ١‏ شعب الایمان ( ٠١799‏ ) » وابن أبي الدنیا في « قصر الأمل ۱۰۵۱۲ ) . 
)2( آورده عبد الحق الاشبيلي في « العاقبة في ذکر الموت ۷( ص ۵ ) ؛ وفیه : ( ... آملي حت تمضي 
إلى بغداد وتجيء ) . 
(7) آورده في « العاقبة في ذکر الموت » ( ص 78 ) ۰ وفي (ج ) زيادة : ( والعارف یعتمد على ربه 
وجلاله ) . 


ر 


وقال بعض البلغاء : ( الأمل کالتراب ¢ غو من رآه ۰ وخاب من رجاه 0 
وقال محمد بن یزداد : دخلٹ على المأمون ‏ وکان يومئذ وزیره - فرأيته قائماً 


وبيده رقعةٌ » فقال : يا محمد ؛ أقرأت ما فيها ؟ فقلت : هي في يد أمير 
المؤمنين !! قال : فرمئ بها إلىّ ؛ فإذا فيها مكتوبٌ : [من السريع] 
اتلك في دار لهامذدة يُعبَلُفيهاعم ل سابل 
انا تكو الحوت بعك هنا شم فصا امس يحل 
جل الذنب لما تشتهي وتأمُل التوبة من قابل 
ارذ باتش ةا ماد فز اتان اال 
فلمًا قرأتها. . قال المأمون : هلذا من أحكم شعر قرأله ۲۷ . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( نحن لا نريد أن نموت حتی نتوب » ونحن 
لا نتوب حتوا نموت ٩۳‏ . 
وقال بعض البلغاء : ( الامهال رائدٌ الاهمال )۲*۲ . 


والحال الرابعة : أن یکون تة تقصیره فیها استثقالاً للاستیفاء » وزهداً في التمام 
واقتصاراً على ما سنح ۰ وقلة اكتراثِ فیما بقي ؛ فهلذا على ثلائة آضرب : 

- آحدها : أن یکون ما أخلّ به وقصّر فيه غيرٌ قادح في فرض ۰ ولا مانع من 
إجزاء عبادة ؛ كمّن اقتصر من العبادة على فعل واجبأتها ومفروضاتها » وأخلٌ 
بمسنوناتها وهيئاتها ؛ فهلذا مسيء فیما ترك إساءةً من لا يستحقٌ وعيداً . 
ولا يستوجب عقاباً ؛ لأن أداء الواجب يُسقط عنه العقاب . وإخلاله بالمسنون 
يمنع من إكمال الثواب . 


)١(‏ أورده فى « البصائر والذخائر » ( ٠١7/0‏ )» و« زهر الآداب » ( ۱۵/۱ ) مما رواه الأصمعي عن 
أعرابيّ . 1 

(۲) أورده في « تاريخ دمشق 778/07 ) ۰ وذكر فيه ( 77/8 ) : أن الأبيات كتبها علي بن موسى 
الرضا إلى المأمون . 

(۳) رواه في « حلية الأولياء » ( ۲۳۲/۳ ) ۰ و« المجالسة وجواهر العلم ( ١558‏ ) . 

(5) انظر « فيض القدير » ( ١95/7‏ ) › والمراد : أنه جاسوسه الذي يتقدمه ويهيىء له مرعی ومنزلاً . 
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وقال الشاعر : [من مجزوء الكامل] 

وو و تسه بو و فلا لا بوه 

دنت افا وت و 

- والضرب الثاني : أن یکون ما أخلَّ به من مفروض عباداته » للکن لا بقدح 
ترك ما بقي فیما مضی ؛ كمّن أکمل عبادة » وأخلّ بغیرها » فهلذا أسوأ حالاً ما 
تقدمه ؛ لما استحقه من الوعید » واستوجبه من العقاب . 

- والضرب الثالث : أن یکون ما أخلَّ به من مفروض عباداته » وهو قادح فیما 


عمل منها ؛ کالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض ۰ فیکون المقصّر في بعضها تاركاً 


ع ع 


لجميعها » فلا يحتسب له بما عمل ؛ لإخلاله بما بقي » وهلذه أسوأ أحوال 
المقصّرين ۰ ولاحقةٌ بأحوال التاركين » بل قد تكلّف ما لا يُسقط فرضاً , 
ولا يؤدّي حقاً » فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيد ۰ وزاد عليهم في تكلّف 
ما لا يفيد » فصار من الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة » ثم لعلّه لایفطن لشانه » ولايشعر بخسرانه > وقد خسر الدنيا 
والاخرة » ویفطن للیسیر من ماله إن وهی واختلّ . 

وأنشدني بعض أهل العلم : [من الكامل] 

این من اتل تسه في صورة الرجل السّمِيع المُبصرٍ 

فطناً بكلّ مصيبة في ماله فإذا مات رديه مر 


ما الحال الثالثة : وهو أن يزيد فيما کلف . . فهلذا على ثلاثة أقسام : 
- آحدها : أن تكون الزيادة ريا للناظرين + وتصنعاً للمخلوقين » حتول 


() البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى ١‏ دیوانه " ( ص ١77‏ ۰ ولعبد الله بن 
المبارك رحمه الله تعالئ فى « دیوانه 1( ص ۸۱ ) ۰ 


یس سجن( (RES,‏ 


1 
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13 
یستعطف به القلوب النافرة » ویخدع به العقول الواهية » فیتبهرج بالصلحاء ولیس 
منهم » ويتدلّس بالأخيار وهو ضدهم . 
وقد ضرب النبغ صلى الله عليه وسلم للمُرائي بعمله مثلاً فقال : ١‏ المُتشيّمْ | 

بما لا يملكُ كلابس ثوبي رُورٍ » يريد بالمتشّع بما لا يملك : المتزيّن بما ا 
ليس فيه » وقوله : ( کلابس ثوئي رور ) هو الذي يلبس ثياب الصّلّحاء » ويفعل ا 
فكل الاد فهو بريائه محروم الأجرء مذموم الذكر ؛ لأنه لم يقصد به 1 
وجه الله تعالئ فيوْجَرَ عليه » ولا يخفئ رياؤه على الناس فبحمد به . ا 
وقال الله تعالی : # فن کان بجوأ لاء ری َلْيَمْمَلُ عاد صلا ولا شرك يعبادة ريك ا 

دا قال جميع أهل التأويل : (معنی قوله : ولا یره يادو یادا أي : | 

لا ُرائي بعمله أحداً )۳۳ . ا 


فجعل الریاء شرکاً ؛ لاه جعل ما يُقصّد به وجة الله تعالی مقصوداً به غير الله | 
تعالی . ا 
دح ساو م و ذه ۱ 

وقال الحسن البصري في قوله تعالی : « ولا هر بصلانك ولا مخافت يبا 4 ا 

| قال : ( لا تجهر بها رياءً » ولا تخافت بها حیاء )۲۲ . ا 
2 وكان سفيان بن عيينة يتأوّل قوله تعالئ : # لد له یأر دلوا لسن وإيتآي | 
ا ذى الْفُرف وه عن الف حش ا وال ڪڪ ر رای 4 . ) أن العدل : استواء السّريرة ۱ 


والعلانية في العمل لله تعالی » والاحسان ۱ : آن تکون سریرته عدر من علانقه ؛ ا 


| والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته ۲*16 . 1ْ 
]| وکان غيره يقول: ( العدل : شهادة أن لا إلله إلا الله » والاحسان : الصبر علی | 
| أمره ونهيه » وطاعة الله تعالئ في سره وجهره » وإيتاء ذي القربی : صلة الأرحام | 
۱ ۱ 


| (۱) رواه البخاري ( ۵۲۱۹ ۰ ومسلم ( ۲۱۳۰ ) عن السيدة آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . ۱ 
| (۲) رواه هناد فى « الزهد » ( ۸۵۳ ) » والبیهقی فى « شعب الایمان ( ۱4۳۹ ) عن سعيد بن جبیر رحمه الله | 
| تعالی . ۱ 0 

'/ (۳) رواه في « تاريخ دمشق (٩‏ ۸/۷ ) . 

(6) رواه الخطیب البغدادي في « موضح آوهام الجمع والتفریق (۳9/۱؛ ) . 


ESSER 5‏ مو TETAS‏ سو CREP‏ جیسب سیب یمس بل یپ پیب یب لیس O‏ 55 
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وينهئ عن الفحشاء : يعني : الزناء والمنكر : القبائح» والبغي E‏ 
TT‏ ؛ لأنّه من جملة القبائح . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أخوّفٌ ما أخافٌ على 

أمتي : الریاء الظاهر » والشهوة الخفيّةٌ ۳ . 
وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أَشِدٌ الناس عذاباً يوم 

القيامةٍ : من بری أن فيه خيراً ولا خيرَ فيه ۳ . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تعمل شيئاً من الخير رياءً , 

ولا تتركه حياء )۱ . 
وقال بعض البلغاء : ( کل حسنة لم یرد بها وجه الله تعالی. . فعلتها قبح 

3 

الرياء » وثمرتها سوء الجزاء ) 
وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به ؛ كما حكي أن طاهر بن 

الحسين قال لأبي عبد الله المروزيٌ : ( منذ كم صرت إلى العراق يا آبا عبد الله ؟ 

قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة » وأنا منذ ثلاثين سنة صائم » فقال : يا أبا 

عبد الله ؛ سألناك عن مسألة » فأجبتنا عن مسألتين ؟! °“ . 
وحكى الأصمعينٌ : أن أعرابياً صلَّْ فأطال وال جانبه قومٌ » فقالوا : ما 


ان 5 


2 


CANS. 


أحسنّ صلاتك !! فقال : وأنا مع ذلك صائم » فقال عراب كان فيهم یستهزی* ١‏ 
به : [من الكامل] 


و ا ورف ا / 4 
صلئ فاعجبني وصام فرايّني نح القلوصَ عن المُصلي الصائم ' 


(۱) رواه الطبري في « تفسيره » ( ۸/ ۱۹۸/۱٤‏ ) ۰ والطبراني في « الدعاء » ( ۱۵۸۳ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

)۲( ی ا ل ی 

(۳) رواه آبو عبد الرحملن السلمي في «الاربعین في التصوف » (۰)۱۱ والديلمي في « الفردوس » 
۱۵۸۱ )عن سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 

(O) ۲‏ أورده في « محاضرات الأدباء 4( 18/4 )۰ وه ربيع الأبرار » ( 751/9 ) . 

:/ (۵) آورده في « البيان والتبیین ( ۳۱۹/۲ ) » و« العقد الفرید ۲( ۲۱۲/۳ ) . 

5 (3) آورده في « البيان والتیین ۲( ۳۱۹/۲) . 

لعل 


تن وس 


۳" 


فانظر إلئئ هلذا الرياء مع قبحه » ما أدلّه عل سخف عقل صاحبه !! 

وربّما ساعد الناسَ بظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه ؛ كالذي حكي أن زاهداً 
نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة واقفاً على باب السلطان » فقال DE‏ 
هلذا الدرهم بين عينيك وأنت هلهنا ؟! فقال : اترغز السکة )237 
وهلذا من أجوبة الخلاعة التي يدفع بها تهجين المَدمّة 


ولقد استحسن الناس من الأشعث بن قيس قوله وقد خف صلاته مرة » فقال 1 


له بعض أهل المسجد : خقّت صلاتك جداً !! فقال : (إنه لم يخالطها | 
وا ۱ ْ 

فخلص من تنه تنقّصهم وسلم من تعثیهم بنفي الرياء عن نفسه » ورفع التصتّع من ۱ 
صلاته » وقد كان الإنكار لولا ذلك متوجّهاً عليه » واللوم لاحقاً به . ا 


ْ وذ أو اانه a‏ رط رهن برهو يكن سنال E‏ 
ا أنت + لو كان هلذا في بيتك ؟ ۳ » فلم یه ذلك منه حسنا ؛ لأنه اتهمه بالرياء 
| ولعله كان بريئاً منه » فكيف بمّن صار الرياء أغلب صفاته » وأشهر سماته » مع 
۱ أنه آثمٌ فيما عمل » أنه من هبوب النسيم بما حمل » ولذلك قال عبد الله بن | 
۱ المبارك : ( أفضِلٌ الزهد إخفاء الزهد )^ . ا 
| وربّما أحسّ ذو الفضل من نفسه ميلاً إلى المراءاة » فبعثه الفضلٌ على هتك | 
ما نازعته النفس في المراءاة به » وكان ذلك آبلغ في فضله ؛ كالذي حكي عن | 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أحمنّ على المنبر بریج خرجت منه » فقال : 1 
( يها الناس ؛ إني قد ميّلتُ بين أن آخافکم في الله تعالی وبين أن أخاف الله تعالئ 
فيكم » فكان أنْ أخاف الله تعالئ فيكم أحبٌّ إلىّ » ألا وإني قد فسوث » وها آنا | 


) أورده في « الکشکول » ( ۲۰۱/۲ ) ۰ و« شرح نهج البلاغة  (۱۳۹/۱۸) من قول الربيع وزير‎ )١( 
۱ . المتصور‎ 
و« التذكرة ا‎ ۰ ) ۳۳١/۲ ( » و« البيان والتبيين‎ » ) 441/٠١ ( » أورده البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )۲( 
. الحمدونية ( ۲۱۸/۷ ) من قول أشعب‎ 

(۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۵۲ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق »( ۱۷/۲۶ ) . 
م (6) رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد » ( ۱۰۳ )۰ و« المجالسة وجواهر العلم )۷١(‏ . 


وهای اس هی اه ی هه اس اه وس لج سراي FERES‏ 


BIP SOC gn TFT TE SET TTR 
ا‎ 


NER GT 
. مثله‎ | 
| فقال : لا‎ ٠» وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي : ( عظني‎ ۱ 
9 7 2 او نواه 7 6 اع "۳ . اع و‎ 6 ۱ 
آرضی نفسي لك ؛ لاني آجلس بين الفقیر والغني » فأميل على الفقیر » وآوسع‎ 1 
„€ للف‎ 0 

ولأن طاعة الله تعالی فى العمل لوجهه لا لغيره . 

حكي : أن قوماً أرادوا سفراً » فحادوا عن الطريق » فانتهوا إلى راهب | 
فقالوا : ( قد ضللنا » فكيف الطريق ؟ فقال : هلهنا . وأوماً إلى السماء ۳ . | 


- والقسم الثاني : أن يفعل الزيادة اقتداءً بغيره » وهلذا قد تثمره مجالسة 
الأخیار الأفاضل ۰ وتحدثه مکاثرة الاأتقیاء و قال انب صلى الله 

عليه وسلم : « المرء على دين خلیله ؛ فلينظز أحد کم من يُخَاللٌ ٩»‏ . 

فادا کاثرهم المحالس ‏ وطاولهم الموانس . . أحبّ أن يقتدي بهم في 
| يكون في الخیر دونهم » فتبعثه المنافسة على مساواتهم ‏ وربما دعته الحميّة إلى ۱ 
| الزيادة عليهم » والمکاثرة لهم » فیصیروا سبباً لسعادته » وباعثاً على استزادته ۰ 
| والعرب تقول : ١‏ لولا الوئامْ. . هلك الأنام )۹ أي : لولا أنَّ الناس یر 
| بعضهم بعضاً فيقتدي به في الخیر . . لهلکوا . 
ولذلك قال بعض البلغاء : ( إنَّ من خير الاختبار صحبة الأخيار » ومن شه || 


الاختیار مودّة الاشرار ) وهلذا صحیح ؛ لأن للمصاحبة تأثيراً في اکتساب 


() آورده في « عیون الأخبار ( 7717/١‏ ) ۰ وميل بين الأمرین : تردّد أيّهما يأتي . 

| (۲) آورده في « عیون الأخبار ( ۳۷۰/۲ ) ۰ و« البیان والتبیین ۱8۳/۳۱۰ ) . 

۱ (۲) آورده في « عیون الأخبار » ( ۲ و« المجالسة وجواهر العلم » ( 7*8 ) . 
)٤(‏ رواء آبو داوود ( ۶۸۳۳ ) » والترمذي ( ۲۳۷۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 


)0( آورده آبو عبید في « الأمثال » ( ص ۱۵۱ ) . 
ِ © 
لوال x‏ جو ی ی ییو ہی وال و2 


۶ 03 ۶ ۶ 4 
الأخلاق » فتصلح اخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح »> وتفسد بمصاحبة اهل 
الفساد . 


وقال الشاعر : [من الطویل] 
أيثث صلاح | يُصلح آهل یرما القشناد إذا :فد 
e e‏ 
ا في الدنيا بفضلٍ صلاحه ويُحفظ بعد الموتِ في الاهل والولد 

وآنشدنی بعض آهل الأدب لابی بكر الخوارزمی"۲۳ : [من الكامل] 
لا تصحب الکسلان في حاجاته کم صالح بفساد آخر یفسد 
عَدُوى البلید إلى الجلید سريعةٌ والجمر یوضع في الرّماد فیخمد 


ی : أذ يفعل الزيادةابتداة من فسه ؛ الما واه ورغية 

فى الزّلّفة بها > فهلذا من نتائج النفس الزاكية » ودواعي الرغبة الوافية » الدالین 
بيط اومن الدين » وصخة اليقين ؛ وذلك أفضل آحوال العاملين » وأعلئ 
معاقل منازل العابدين . 

وقد قيل : ( الناس في الخير أربعة : منهم من يفعله ابتداءً » ومنهم من يفعله 
اقتداءً » ومنهم مَن يتركه استحساناً » ومنهم من يتركه حرماناً ؛ فمن فعله 
rS‏ وله ۳ . فهو حكيم » ومن تركه استحساناً . 


2< .- ۰ جح سس (۳) 
ردي » ومن تركه حرماناً. . فهو شقيّ ۲۲6 . 


ثم لما يفعله من الزيادة حالتان : 
إحداهما : أن يكون مقتصداً فيها » وقادراً على الدوام عليها ؛ فهي أفضل 
(۱) البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص ۹۷ ) . 


(۲) آورد البيتين في ١‏ يتيمة الدهر » ( 5/ 710 ) » و« بهجة المجالس ۷ (۷۰۵/۱) . 
(۳) آورده في « المستطرف » ( 90/١‏ ) . 


RNR RTE‏ ا ات دشرا 


3 الحالتین ۰ وأعلى المنزلتين 3 وعلیها انقرض آخیار السلف ۰ وتبعهم فیها فضلاء ۱ 
5 الخله ۱ 

وقد روت عائشة رضي الله تعالئ عنها أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : 
« ابا 0 ؛ اکلفوا من الأعمال ما تُطيقُون ۰ فان الله تعالئ لا يمل من الثواب 

۳ تعلو‎ ١ 

حتی تملو من العمل » وخيرٌ الأعمالٍ ما ديم عليه » 

والعرب تقول : ( القصد والدوام وآنت السابق الجوادٌ )”© . 

ولان من كان صحيح الرغبة في ثواب الله تعالی . . لم تكن له مسرةّ إلا في 
طاعته » قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( قلت لراهب : مت عيذٌكم ؟ 
قال : كل يوم لا أعصي الله تعالی فيه . . فهو یوم عيد )۲۳ . 

انظر إلى هلذا القول منه وان لم يكن من مقاصد الطاعة » ما أبلفّه في حب 
الطاعة » وأحنّه على بذل الاستطاعة !! 


وخرج بعض الزهاد في يوم عيدٍ في هيئةٍ رثة » فقيل له : ( أتخرج في مثل 
هلذا الیوم في مثل هلذه | لهيئة والناس يتزيّنون ؟! فقال 7 ما يتزيّن لله تعالی بمثل 
۹3 
طاعته )` . 


والحال الثانية : أن يستكثر منها استکثار من لا ينهض بدوامها » ولا يقدر 
على اتصالها ۰ فهلذا ربما كان بالمقصر آشبه ؛ لأن الاستکثار من الزيادة : 


ما أن يمنع من أداء اللازم » فلا يكون إلا تة تقصيراً ؛ لأنه تطوُعٌ بزيادة أحدثت ا 


نقتصاً 0 

نقصا » وبنفلٍ منع فرضاً . ا 

1 )۱( رواه البخاري ( 1۳ ) › ومسلم (۷۸۲۱) ۰ وآبو داوود ۰1۱۳۰۸۱ وقوله : ( من الثواب ) و( من ۱ 

۱ العمل ) مدرج في الحدیث . 

!۲ آورده في « عیون الاخبار ٩‏ ( ۳۲۷/۱ ) من قول سیدنا سلمان رضي الله عنه » وقوله : ( القصدّ والدوام) ۱ 

| منصوبان على الإغراء ؛ أي : الزمهما . 1 
)۳( آورده ذ في « الكشكول » ( ۲۱۸/۱ ) » و« البصائر والذخاثر )١98/1١(‏ . 

5 (؟ روی نحوه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠‏ ) عن آبي بكر الشبلي رحمه الله تعالئ . 


DEERE 


TITERS 


ع 27 


وما أن یز عن استدامة لزید ويمتع من ملازمة ات من غير إلا أ 
بلازم » ولا تقصير في فرض ؛ فهي إذاً قصيرة المدی » قليلة اللَبْث . 

ولقلیل العمل في طويل الزمان أفضلُ عند الله من كثير العمل في قصير 
الزمان ؛ لأنَّ المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل زماناً ويترك زماناً » 
فرما صار في زمان تركه لاهياً أو ساهياً . والمقلّل : في الزمان الطويل مستيقظ 
الأفكار » مستدیم الٌّکار ۱ 53 


وقد روی آبو صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : إنَّ للاسلام شِرَّة » وللشرَة فترة » فمّن سدّد وقاربً. . 
فارجوه » ومّن أشير إليه بالأصابع. . فلا تعدّوه "۰۲۲ فجعل للإسلام شرّة ؛ 
وهي : الإيغال في الاستکثار » وجعل للشَّرّة فترة ؛ وهي : الاهمال بعد 
الاستكثار » فلم يخلٌ بما أثبت من أن تكون هلذه الزيادة تقصيراً أو اخلالاً 
ولا خير في واحد منهما . 

واعلم - جعل الله تعالى العلم حاكماً لك وعليك » والحقّ قائداً لك واليك - : 
أن للدنيا إذا وصلت تبعاتٍ موبقة۲۳ » وإذا فارقت فجعاتٍ محرقة » ولیس 
لوصلها دوامٌ » ولا من فراقها بد » فَرْضُ نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها › 
وعلی فراقها لتأمن من فجعاتها » فقد قيل : ( المرء مقترض من عمره 
المنقرض ؛ مع أن العمر وإن طال قصير ۰ والفراغ وان تم يسير ) . 


. )۳( 


۶ 


أنشدت لعلي بن محمد [من الطويل] 
إذا كَمَلَتْ للمرء سكُونَ حجّة فلم يبظ من سین إلا بسّذسها 
ألم تر أن النصف للیل حاصلٌ وتذهبُ أوقاث المَقيل بِحُمْسِها 
وتأَخذ أوقاث الهموم بحضّةٍ وأوقاث r‏ 


»)١1519( ٩ والترمذي ( ۲4۵۳ ) ۰ وتمّام في « فوائده‎ ۰ ) ۳٤۹ ( رواه ابن حبان في « صحيحه»‎ )١( 
. والشرّة : النشاط والرغبة فى الخير أو الشر‎ 

(۲) التبعة : ما بقي في الذمة واجباً اداو کالمظلمة » وموبقة : مهلكة . 
(۳) آورد الابیات الذهبي في « تاریخه ۲( ۱۱۵/۲۱ ) لأبي سلیمان الضریر . 


SET FEST 


3 ی 


فحاصل ما يبق له سدس عمُره إذا صدقته اللفس عن علم حَدْسها 


ورياضة نفسك لذلك تترئّب علئ أحوال ثلاث » وکل حال منها تتشكّب » 
وهي لتسهيل ما يليها سبب . 


فالحال الأولى : أن تصرف حب الدنيا عن قلبك ؛ فإنها تلهيك عن آخرتك » 
ولا تجمل سعيّك لها . 'فننحك حظك منها > وتوق الركونٌ (لبها » ولا تكن آنا 
لها ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من آشرب قلبُه حب 
الدنيا وركن إليها. . آلتاط منها بشغل لا يبلغ عَناه » وأملٍ لا يبلغ منتهاه » 


وحرص لا يُدرك مداه )20 . 


وقال عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا لإبليس مزرعة » وأهلها 
لات 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( مَل الدنيا مت الحيّة E‏ 
قات سمّها » فاعرض عمًا أعجبك منها ؛ لقلّة ما يصحبك منها » وضع عنك 
همومّها ؛ لما أيقنت من فراقها » وکن أحذرٌ ما تكون لها آنسَ ما تكون بها ؛ فان 
صاحبها کلما اطمأن منها إلى سرور. . أشخصه عنها مكروه » والی إينا 
أزاله عنها إيحاشنٌ )۲۳ . 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ الدنیا لا تصفو لشارب ۰ ولا تفي لصاحب ‏ ولا 
تخلو من فتنة» ولا تخلي من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك » واستبدل 


)۱( رواه الشهاب في « مسنده » ( ۵4۱ ) » وأبو نعيم في « حلية الاولیاء ؛ ( ۱۲۰/۸ ) عن سیدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » ركن إليها : تفسیر للاشراب ومدرج في الحدیث » والتاط : لصق بقلبه ؛ ومنه نکاح 
الجاهلية يقال : التاط به الولد ؛ أي : التصق به ولیس له . 

)۲( رواه البيهقي في ي ‏ الزهد » ( ۲۱۷ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 1۱1/4۷ ) . 

E (۳)‏ ۰ )» وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١54‏ ) ممًا كتبه إلى 


OR: ۹‏ ل م OS‏ جع عو مام 


Û‏ و »سس سس 


جر 


| بها قبل آن تستبدل يك ؛ فان نعیمها يتنقّل ۰ وأحوالها تتبدّل » ولذاتها تفنی ‏ 
وتبعاتها تبقی ) 


وقال بعض الحکماء : ( انظر إلى الدنیا نظرٌ الزاهدٍ المفارق » ولا تتأمّلها 
تاه العاشی ال مى ۶ 

وقال بعض الشعراء(۲۲ : [من الطویل] 
ألا رما الدنیا كأحلام نانم وما خيرٌ عيش لا یکون بدائم 
تأمّلْ إذا مانلت بالامس لذَّة فأفنيتها هل آنت الا کحالم 
فين غافل عنه وليس بغافلٍ 2 ومن نائم عنه وليس بنائم 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من هَوان الدنيا على الله 
تعالی : ألا يُعصّ إلا فيها » ولا يُنالَ ما عنده إلا بتركها »۲۳۲ . 

وروی سفيان : أن الخضر قال لموسی عليهما السلام : ( يا موسى ؛ اعزف 
عن الدنيا » وانبذها وراءك ؛ فإنَها ليست لك بدار » ولا لك فيها محل قرار » 
وإِنّما جُعلت الدنيا للعباد ؛ ليتزوّدوا منها للمعاد )220 . 

وقال عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا قنطرة » فاعبّروها 
ولا تعمّروها )۲۳۲ . 

وقال علي عليه السلام يصف الدنيا : ( أولها عناء » وآخزها فناء » حلالْها 
یاب( وخرامها عفان ان من ضح ا ر أبن + ومن برضن فيها ,+ ندم ومن 
استغنوا فيها. . فتن ۰ ومن افتقر فيها. . حزن ‏ مَن ساعاها. . فاتته » ومّن قعد 


(۱) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۲( 177/7 ) مما كتبه الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز » وأورده 
في « البصائر والذخائر » ( ۲۶/۳ ) » والوامق : هو المحب المفرط . 

(۲) البيتان الأولان لابن عبد ربه الأندلسي في « ديوانه » ( ص ۲۲۹ ) . 

(۳) آورده في « المحاسن والأضداد » ( ص ۱۱۲ )۰ و« بهجة المجالس » ( ۲۸۱/۲ ) من قول آبی الدرداء 
رضي الله عنه ۲ 
2 رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 8۱8/۱۳ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط >( ۸ ۹( 
(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص ۱۵ ) » و« تاريخ دمشق ۷( 57٠/41‏ ) . 


. آنته » ومن نظر إليها. . أعمّئه » ومن نظر بها. . بصَرته )20 . 1 
وقال بعض البلفاء : ( الدنیا تُقبل إقبالَ الطالب ۰ وتدبر إدبارَ الهارب 
وتصل وصال الملو » وتفارق فراق العجول ؛ فخیژها یسیر » وعیشها قصية › 
واقبالها خديعة » وادبارها فجيعة ۰ ولذاتها فانية » وتبعاتها باقية » فاغتنم غفوة | 
الزمان » وانتهز فرصة الإمكان » وخذ من نفسك لنفسك › وتزود من يومك 
لغدك )° . 
وقال وهب بن ممه ٠‏ : 
| إحداهما. . أسخطت الأخرئ )۳۱ . 
| وقال عبد الحمید : ( الدنیا منازل ؛ فراحل وناز 0 
| وقال بعض الحکماء 
وقیل في منثور الحکم : ( منّ الدنیا على الدنیا دليلٌ )^ . 
وقال بعض الشعر اء“ 1 


تسم من الأيام ان گنت :اا 


: ( الدنیا إمّا نقمة نازلة ‏ وامّا نعمة زائلة ) . 


[من الطویل] 
فإك مهنا بين ناه وآمر 


|ذا یقت الدنیا علی المرء دینه 
فلن تعدل الدنیا جناحخ بعوضة 


فما فات من شیء فليس بضائر 
ولا رضى الدنيا جزاء لکافر 


فما رضی الدنيا ثواباً لمؤمن 
روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدنيا يومان : يوم فرح ۰ | 
ویوم هم » وكلاهما زائل عنك » فدعوا ما يزولٌ » وأتعِبُوا أنفسَكم في العمل لما ا 
لا يزولٌ» . ۱ 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 1۸ ) ۰ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (۵۳۹ ) . 
)۳( آورده في « سراج الملوك 6( ۷۲۷۱/۱ ۰ و« شرح نهج البلاغة ۲۸/۱۸۱ ) . 


(۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١ . ) 5١/5‏ 
روا ی ی ۱ 
(0) الابیات لابي العتاهية في « دیوانه » ( ص ۱۵۰-۱8۸ ) » وعجز البیت الثالث فيه : ( لدی الله أو مقدار ١‏ 
EDE 0‏ 1 
E OG‏ ن دارم 


a‏ > م REREAD ELS REESE RASER‏ س و 


gh. 


1 وقال عيسى ابن مریم عليه السلام : ( لا تُتازعوا أهلّ الدنيا في دنياهم 


فینازعوکم في دینکم ؛ فلا دنياهم أصبتم » ولا علی دینکم آبقیتم ٩۳‏ . 

ْ وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( لا تكن ممّن يقول في الدنیا بقول 
١‏ الزاهدين » ويعمل فيها عمل الراغبين ؛ إن أعطي منها. . لم يشبع » وان مُنع 
| منها.. لم يقنع » يعجز عن شكر ما أوتي ۰ ويبتغي الزيادة فيما بقي » ينهئ 
| ولاينتهي » ويأمر بما لا يأتي » يحبٌ الصالحين ولا يعمل بعملهم » ويبغض 
ا الطالحين وهو منهم )۲۲ . 

۱ وقال الحسن البصري رحمه الله : ( الدنيا كلّها غم ؛ فما كان منها من 


: سرور. 3 فهو ربح‎ ١ 

ا وقال بعض العلماء : ( الدنيا كثيرة التغيير » سريعة التنكير » شديدة المكر » 
ا دائمة الغدر » فاقطع أسباب الهوی عن قلبك » واجعل أبعد أملك بقيّة يومك » ٠‏ 
١ ۱ ١‏ 
e i ۱‏ ۳ 
| وکن كأنك تری ثواب عملك ) . 
EE 3 ۱‏ 1 
ا قال يعض الحکماء : ( الدنيا : امّا مصسية موجعة » اما منتة مفجعة ) . 1 
و بعص 9 ۶ رضم مو و . 1 
1 و ۱ 
ا ۶ ۳ 
١‏ وانشد : [من مجزوء الخفيف] ' 
۱ 0 
۱ م 2 1 
۶و رو 0 ۰ ٍ- 7 5 || ۱ 
۱ م 1 55 590 و ۱ 
۱ 8 0 5 
5 وال ۰ ار 7 | والا 1 ۱ 57 و | 1 


وإذا استخلت الجنائل آعقب الحلودمرهما | 
E ke 5 ۰‏ 
يستوي في ضريحه عبد ارض وح رها ۱ 


(۲) آورد نحوه في « البیان والتبیین » ( ٠١١/۲‏ ) » و« شرح نهج البلاغة ۷( ۳۵۹۹/۱۸ ) . ۱ 
(۳) آورده في « البصائر والذخاثر ‏ ( 57/5 ) ۰ ورواه في « المجالسة وجواهر العلم (۳۳۹۲) » و« عیون 3 
الاخبار ( ۳۳۰/۲ ) من قول سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 


ا 
١‏ 
(۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩۲/٦۸ (٩‏ ) . 
۷ 
/ 


7 فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفت . . اعتضت منها ثلا 


خلال : 
ي و 2 
- إحداهن : أن تکفی إشفاق المحبٌّ » وحذر الوامق ؛ فليس لمشفق ثقة › 
ولا لحاذر راحة . 
- والثانية : أن تأمن الاغترار بملاهيها » فتسلم من عادية دواهيها ؛ فان 
1 ۱ نی( ی(۱) 
اللاهي بها مغرور » والمغرور فيها مدهو ` . 
| - والثالثة : أن تستريح من تعب السعي لها » ووصب الك فيها ؛ فان مَن 
| أحبّ شيئاً. . طلبه » ومّن طلب شيئاً. . كد له » والمكدود فيها شق إن ظفر »› 
| ومحرومٌإن خاب . 
٠‏ وقد روي عن النبخ صلى الله عليه وسلم أنه قال لکعب : ١‏ يا كعبٌ ؛ الناسن 
| غاديان : ففاد نفسه فمعتقها » وموثق نفسه فمُوبقها ۲ . 
١‏ وقال عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام : ( تعملون للدنیا وانتم ترزقون 
e :‏ مه او ۳( 
ا فیها بغير عمل » ولا تعملون للاخرة وأنتم لا ترزقون فیها الا بعمل !! )" ۱ 
ار وقال بعض البلغاء : ( من نکد الدنيا : ألا تبقى على حالة » ولا تخلو من 
| استحالة » تصلح جانباً بإفساد جانب ۰ وتسرٌ صاحباً بمّساءة صاحب » فالركون ١‏ 
| إليها خطر » والثقة بهاغرّر ۲*6 . ۱ 
1 
ا وقال بعض الحکماء : ( الدنیا مرتجعة الهبة » والدهر حسود » لا يأتي علئ ١‏ 
| شىء إلاغيّره » ولمّن عاش حاجة لا تنقضى )!© . 
١‏ ولا بلع رد مسو اندها انف متا سكت ليه تة ب 
)١( 1‏ الدواهي : جمع ( داهية ) وهي النائبة والنازلة العظيمة » ومدهو : مصاب بداهية عظيمة . 
١‏ (۲) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 4514 ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۵۳۷۸ ) بنحوه . 
ا ۳( رواه أبو داوود في « الزهد ( ١‏ ) ۰ والدارمي في « مسنده » ( 78٠‏ ) . 
١‏ (6) أورده في ١‏ الكشكول » ( ۱۸۹/۲ ) » و« شرح نهج البلاغة ٩‏ ( ۲۹/۱۸ ) دون نسبة . ا 
ا (5) روى الجملة الأولى منه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٤٤۸‏ ) عن عامر بن عبد قيس . 0 
۳ )1( مزدك : هو مؤسس الزندقة الإباحية » ظهر في أيام قباذ والد آنوشروان في بلاد فارس » وكثر أتباعه » =| 
صل 


ب له 
سس سم 7 سس وو وز 


> 
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5 
E 


وقال : ( هلذا سرورٌ لولا أنه غرور » ونعيم لولا أنه عديم » اك لولا آنه 5 
هُلك ‏ وغنا لولا أنه فناء > وجسیم لولا أنه ذمیم » ومحمودٌ لولا أنه مفقود » ۱ 
وفنی لولا أنه من » وارتفاع لولا أنه اتضاع » وعلاء لولا أنه بلاء » وخسن لولا ١‏ 


| زد ا ۵ | 
ْ٠‏ وقال بعض الحكماء : ( قد ملك الدنيا غيرٌ واحد ؛ من راغب وزاهد » فلا 
ْ ال E‏ | 
وقال آبو العتاهیة"۳) : [من المتقارب] ۱ 
۱ هی الي رواد لاخ الق نی ٠‏ ودار ات ا ودار الفشست: ۱ 


| فلونلتهابخذافهرها لمت ولم تقض منها الوطرٌ ْ 
| آیامن يؤومٌلُ طُولَ الحياة وطولٌ الحياة عليه ضرز 
٠ |‏ إذا مساکبوت وب ان الشبابُ فلا خيرّ في العيش بعد الكِبَرْ 
0 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اه ؛ إني عوذ بك من علم ۱ 
۱ لا ينفع » ونفس لا تشع » وقلب لا بخشع ‏ وعين لا تدمع > هل يتوق حذکم | 
الاغنی مُطغياً » أو فقراً مُنسياً » أو مرضا مُفسداً » أو هرما مُفنداً » أو الدجال فهو ۱ 
أ 
قز غائب ُنتظر . آو الساعة والساعةٌ آدهی وأمة ۱۴ ۳ . ١‏ 
| وحكي : أن الله تعالی آوحی إلى عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام : ( أن / 
هَبْ لي من قلبك الخشوع ۰ ومن بدنك الخضوع ۰ ومن عينك الدموع » وادعني 
| فا قدت47) 
| وي دريب . 


= ويسمون المزدكية » دعا إلى إباحة الحُرّم كلها » وألا يمنع أحدٌّ أخاه ما يريده ۰ فلما تسلم أنوشروان الحكم. . 

قتله ونكل بأتباعه . ولزيادة الاطلاع انظر « منهاج اليقين » ( ص ۱۹۱-۱۹۰ ) . ْ 
)١(‏ آورده في « سراج الملوك »(۳۰/۱) . 
(۲) الأبيات في ديوانه » ( ص ۱۱۲-۱۱۱ ) . 
(۳) رواه أبو داوود ( ١558‏ ) » والترمذي ( 7307 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وهی مركن :شن 
حديثين . 

(5) أورده في « عيون الأخبار ٩‏ ( ۲۹۸/۲ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۷۱ ) » و« بهجة المجالس » 

. )۲۷۱/۲( 0 


تس دا 


للا لتو ل و ل ا EEE TTF TE‏ لد ست ما 52 


000 
وقال عیسی ابن مریم عليه السلام : ( آوحی الله تعالی إلى الدنيا : من 5 
خدمني . . فاخدميه 4 ومن خدمك. . فاستتخلميه ا 1 

وقال بعض البلغاء : ( زد من طول آملك فى قصور عملك ؛ فاد الدنیا ظلٌّ 
الغمام » وحلم النیام ۳" ؛ فمّن عرفها ثم طلبها. . فقد أخطأ الطریق » وحرم 
التوفیق ) . 

وقال بعض الحکماء : ( لا يؤمنك (قبال الدنیا عليك من إدبارها عنك › ولا 
دولةٌ لك من ادالتها منك ۳۲6 . 

وقال آخر: ( ما مضی من الدنيا كما لم يكن» وما بقي منها كما قد مضی )40 . 

وقيل لزاهد : ( قد خلعت الدنيا ؛ فكيف سحّث نفسّك عنها ؟! فقال : أيقنث 
آني أَخرج منها كارهاً » فرایث أن آدتها طائعا “٠)‏ . 

وقيل لخُحرقة بنت النعمان : ( ما لك تبكين ؟! فقالت : رأيت لاهلي 
غضارة » ولن تمتلیء دار فرّحاً إلا امتلاأت ترحاً )° . 

وقال ابن السمّاك ريعس اجا عار ابو يا . جدّعته الآخرةٌ 
مرارتها لتجافيه عنها )"© . 

وقال صاحب ١‏ كليلة ودمنة » : ( طالب الدنیا كشارب ماء البحر ؛ كلَّما ازداد | 
شرباً . ازداد عطشاً 0 


!] (۱) رواه البيهقي في «الزهد » (۱8 )۰ وآورده في « البيان والتبیین » ۰6۱۲/۳۱ و« المستطرف » | 
١!‏ ۳ 

(۲) آورده في « الامتاع والموانسة ( ص ۲۷۹ ) ۰ وه الاعجاز والایجاز » ( ص 558 ) مفيّقاً . 
)۳( آورده المرزوقي في « شرح دیوان الحماسة ۷( ۱۲۰۰/۳ ) . 


(6) أورده في « التذكرة الحمدونية »740/50 ) فى خطبة لزيد بن على رحمهما الله . 
)0( أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ۲۰۲/۱۱ ) ۰ و( ربيع الأبرار » ( ۱ ) . 
)0( آورده في « البیان والتبیین » ( ۱۵/۳ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( ١877/١‏ ) ۰ والغضارة : النعمة ١‏ 
والسبكة فى العيئن : 


(۷) رواه البيهقى فى « الزهد 755١ ( ٩‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا ) ( ۲۷۸ ) . 

ي في بن ابي الب في ‏ دم اه 1 

(۸) كليلة ودمنة ( ص ٩۲‏ ) ۰ ورواه ابن أبى الدنیا فى « ذم الدنیا » ( ۳۲ ) من کلام السید ا عليه ٩‏ 
س اي مد في " دم 0 من 0 سین 2 ۱ 


Ql 
هن و‎ RRS ESRAR 
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18 
وكان عمر بن عبد العزيز يتمثّل بهلذه الأبيات کثیر ۲۲۷ : [من الطویل] 2 


۱ انار : ی ا ۹ 7 
1 نهارّك يا مغرورٌ سهو وغفلة وليلك نوم والاسی لك لازم ۱ 
1 0 1 ۲ 3 5 ۱ 

سر بمایفنی وتفرحٌ بالمنی كما سر باللذات في النوم حالم | 


وتشغل فيماسوف تکر؛ غبَهٌ كذلكَ في الدنيا تعيش البهائم 
وسمع رجل رجلاً يقول لصاحبه : ( لا أراك الله مكروهاً !! فقال : كأنّك 
دعوت علئ صاحبك بالموت ؛ إن صاحبك ما صاحب الدنيا. . فلا بدّ أن بر 


۰ "۷ 


7 2 وإن ألا ن الم و | 
و ١‏ 


ثم الحال الثانية من أحوال رياضتك لها : أن تصدق نفسك فيما منحتك من | 
رغاتبها › وآنالتك من غرائبها ۰ فتعلم أن العطية فیها مرتجعة ۰ والمنحة فیها ۱ 


مستردّة » بعد أن يبقئ عليك ما احتقبت من آوزار وصولها إليك » وحسرات ۱ 
خروجها عنك + فقد روي عن التب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تزولٌ قدّما ٠‏ 
ابن آدم من بين يدي الله تعالئ حتی یُسأل عن ثلاث : شبابه فيم أبلاه ؟ وعمره فيم ا 
آفناه ؟ وماله من أين اکتسبه ۰ وفیم أنفقه ؟ ^“ . ۱ 

وروي عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال : ( في المال ثلاث خصالٍ » ۱ 
قالوا : وما هنّ يا رُوحَ الله ؟ قال ١‏ يكن هو واه فراع فان که مت ۱ 
)١(‏ الأبيات لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » انظر « سيرة عمر بن عبد العزیز » لابن الجوزي ( ص 1 


ىلا ). 

(۲) أورده ف في « المستطرف ۷( ۳۵۰/۲ ) » و« ربيع الأبرار » ( 597/5 ) . 

(۳( البيتان في « ديوانه » ( ص 755 - دار صادر ) . 

(6) کذا آورده في « البيان والتبیین » ( ۱۲۵/۳ ) من قول الحسن » والمشهور كما في « سنن الترمذي » 
( ۲۸۱۷ ) : أنه يُسأل عن أربع بزيادة ( علمه ) . 


55 3 0 ا‎ ARES 


0 
0 


9 
ESTE سي‎ EERE REFES ۱ ۱۸۹ سس یه‎ : 


7 ay 
۱ ١ . 2300) عبادة ريه‎ 

ودخل آبو حازم علئ بشر بن مروان » فقال له : ( يا أبا حازم ؛ ما المَخرحٌ 
ممّا نحن فيه ؟ قال : تنظر ما عندك » فلا تضعه إلا فى حقّه » وما ليس عندك › 
فلا تأخذه إلا بحقّه . ۱ 

قال : ومن يطيقٌ هلذا يا آبا حازم ؟ قال : فمن أجل ذلك مُلئت جهنم من 
الجنة والناس أجمعين )20 . 

وعيّرتٍ اليهوذ عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام بالفقر ۰ فقال : ( يمن 
الغنی ذهيتم ۳ . 

ودخل قوم منزل عابد » فلم یجدوا شيئاً یقعدون عليه » فقال لهم : ( 
كانت الدنیا دار مُقام . . لاتخذنا لها أثاثاً ۴۷ . 

وقیل لبعض الزهاد : (آلا توصي ؟ قال : بماذا أوصي ؟! والله ؛ مالنا | 
شي# » وما لنا عند أحدٍ شيء ۰ ولا لأحد عندنا شيخ ۲۲ ۰ انظر إلى هلذه الراحة 


كيف تعجّلها » وإلى السلامة كيف صار إليها !! ولذلك قيل : ( الفقر ملك لیس | 
تشه ا 

وقیل لعیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام : ( ألا تتزوّجٌ ؟ فقال : تما نحب | 
التکثر فى دار البقاء )۳۲ . ا 


. ) ۱۹۱/۳ ( » أورده في « عيون الأخبار » ( ۲4۳/۱ ) ء و« البيان والتبيين‎ )١( 
۱ . ) ۲۹/۲۲ (٩ زفق رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۷( ۱۸۱۰ ) ۰ وه تاريخ دمشق‎ 
١ : ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۵۸۰ ) » وذهیتم‎ » ) ۲٤۷/١ ( » أورده في « عيون الأخبار‎ )۳( 
. أصبتم بالداهية وهي المصيبة العظيمة‎ 

2( آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۲۲۷/۱ ) . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في القبور ٩‏ ( ۲۱۸ ) ضمن خبر طويل . 

(5) آورده في « محاضرات الأدباء » ( 7/ 7١4‏ )» و« التذكرة الحمدونية » (۸/ )۸٤‏ . 
(۷) آورده في « البصائر والذخائر » (۲۲4/۹ ) بنحوه . 


وقيل له : ( لو دعوت الله تعالی أن يرزقك حماراً ؟ فقال : آنا أكرّمٌ على الله 
تعالی من أن يجعلني خادم حمار )۲ . 

وقیل لأبي حازم : (ما مالك ؟ فقال : شيئان ؛ الرضا عن الله تعالی » 
والغن عن الناس )۲۳ . 

وقيل له : ( نك لمسکین » فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في 
السماوات وما في الأرض وما بینهما وما تحت الثریْ ۱۴ )۲۳ . 


وقال بعض الحکماء ۱ ( رب مغبوط بمسرَة هي داژه 4 ومرحوم من سقم هو 
شقاوه 506 0 1 


۷ 

١ 

4 

۱ وقال بعض الأدباء : ( الناس آشتات » ولکلٌ جمع شتات 0 

| . وقال بعض البلغاء : ( الزهد بصكة اليقين » وصكة اليقين بنور الدّين ؛ فمن 

| صح یقینه. . زهد في الثراء » ومن قوي ديثه. . أيقن بالجزاء ؛ فلا تغرّنك صِحَةٌ 

نفسك » وسلامة آمسك » فمدّة العمر قليلة » وصخة النفس مستحيلة )۲ . 
وقال بعض الشعراء9) : [من المديد] 


1 ۰ و 2 و5 و 2 بن 3 
رب لسر وس عاش به عيمتە كف ر 


وكذاكَ الدهر مانشه اقرب الأشياءِ من عَرّسة 


. ) ۴١۳۷١ ( ٩ وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ۳٠۹ ( » رواه الامام أحمد في « الزهد‎ )١( 
. ) ٩۱۳ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۲۰ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )۲( 
» وابن عساكر في «تاريخ دمشق‎ .) ۲۷٤۳١ ( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم»‎ ( 


(۲۹/۲۲) . 
(5) آورده في « المحاسن والمساویء ۷( ص ۲۷۳ ) » و« الفرج بعد الشدة ۰( ۱۵۸/۱ ) . 
)٥(‏ آشتات : فرق » وشتات : تفرق بعد اجتماع . 


)1( آورد بعضه في « الامتاع والمؤانسة ۲( ص ۲۷۹ ) » و« المستطرف ۸۱/۱۱(۷) . 

(۷) البیتان لسلیمان الاعمی كما في « معجم الادباء ‏ (۰)۳۱۷/4 و« عیون الأخبار » ( ۰۱/۳ 
و« البيان والتبيين » ( ۲۰۲/۳ ) ۰ والمأتم : کل مجمع في حزن أو فرح » أو هو خاص بالنساء » وغلب على 
اجتماع الناس في حزن » وعرّسه : شدة السرور ۰ والمعنی : أن مجمع حزن الدهر آقرب من مجمع سروره 
وفرحه . 


فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفت . . اعتضت منها ثلاث خلال : 


- إحداهنّ : نصح نفسك وقد استسلمت إليك » والنظرٌ لها وقد اعتمدت 
عليك ٠‏ فانظر لها » ولا تنحرف عنها ؛ فان غاشنَّ نفسه مغبون » والمنحرف عنها 


- والثانية : الزهد فيما ليس لك ؛ لتُكفئ تكلّفت طلبه » وتسلم من تبعات 
كسية . 


- والثالثة : انتهاز الفرصة فى مالك + أن تضعه فى حقه » وأن تؤتيه 
لمستحقه ؛ ليكون لك ذخراً » ولا يكون عليك وزراً ؛ فقد روي أن رجلاً قال : 
يا رسول الله ؛ إني أكرهٌ الموت » قال : « آلك مال ؟ » قال : نعم ‏ قال : ١‏ قَدَّمْ 
مالك ؛ فإنَّ قلبَ کل امریء عند ماله ۲۳۷ . 

وقالت عائشة رضي الله تعالی عنها : ذبحنا شاةً فتصدّقنا بها » فقلت : 
يا رسول الله ؛ ما بة بقي إلا کتفها ‏ فقال : « كلها , بقي الا کتفها ۳۳۷ . 

وحكي : ا تسد اش سای ات 
درهم » فقيل له : ( لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخراً ؟ فقال : آنا أجعل 
هلذا المال ذخراً لي عند الله تعالی ۰ وأجعلٌ الله تعالی ذخراً لولدي » وتصدّق 
E‏ 

yT 
. “× آراد أن ينتقل من دار إلئ دار . . هل كا يُبقي في الأولئ شيئاً ؟‎ 

o الي‎ 


. المأفون : هو ناقص العقل ۰ وهو الذي يعجبك ولا خير فيه‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك فى « الزهد ۷( ۱۳۶ ) . 

(۳) رواه الامام الحمد في « المسند » ( ۲۸۱/4۰ ) ۰ وآبو عبید في « الأموال ۰( ۸۸۲) . 

(6) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ۷( ۷۸۲  )‏ وابن قتيبة في « عیون الأخبار » ( ۳۳4/۱ ) . 
/ (۵) آورده في « البصائر والذخاثر ۱۳۰/۸۱ ) عن سهیل بن علي . 


3 

1 ١ 
E اوح‎ 
سس سس سر زو و‎ a سس‎ 


أخربتم 7 وعمرتم دنياكم ؛ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
ا 

وقيل لعبد الله بن عمر : ترك زيدٌ بن حارثة مئة ألف درهم » قال : ( للکنها 
لا نتركه ٩۳)‏ . 

وقال الحسن البصريّ : ( ما آنعم الله تعالی على عبدٍ نعمة إلا وعليه فيها تبعة 
الا شلتخان عليه السلام ؛ فإن الله تعالی قال : * هدا عطاؤتا من أو نك نی 

ساب )۳۱ . 

وقال آبو حازم : ( ان عرفا من اش ما أعظينا: . لم يضرّنا فقدُ ما ژوي 
غ )0 : 

وقال بعض السلف : ( قدَّموا بعضاً لیکون لكم قرضاً » ولا تخلفوا كُلاً فیکون 
علیکم ک5 . 

وقال ابراهیم : ( نعم القوم السؤّال ؛ يدقون آبوابکم یقولون : توجٌهون إلى 
الآخرة شيعا ؟ )° . 

وقال سعيد بن المسيب : ( مر بي صل بن شیم » فما تمالکث أن نهضت إليه 
فقلت : يا أبا الصهباء ؛ ادع لي . فقال : رغبك الله فيما يبقئ » وزمّدك فيما 


يفن ۰ ووهب لك اليقينَ الذي لا تسكن النفوسنٌ إلا إليه » ولا يُعوّل في الدّين إلا 
(Vv)‏ 
عليه )"2 . 


۱( رواه الدارمي في « مسنده ‏ ( 2۷۳ ) ۰ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۲۷١‏ ) ۰ وأبو نعيم 
في « الحلية ٩‏ ۲۳4/۳۱ ) . 

)۲( رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۰۱۹۱ ) ۰ وابن أبي شيبة في « المصنف » (۳۹۷۹۱) ۰ وفي 
السخ ما عدا (1) : ( زيد بن خارجة ) . 

۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱ 6 من زیادات نعیم بن حماد . 

)€( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۵۵۷  )‏ و« تاريخ دمشق » ( ۸/۲۲ ) . 

ره أورده في « الكشكول ١88/1١ ( ٩‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأبو علي القالي 
في « الأمالي ۷( ۲۵۶/۱ ) من خطبة لبعض الاعراب . 

)1( رواه آبو نعيم في « حلية الأولياء (٩‏ ۳۲/۸ ) ۰ وابراهيم : هو ابن آدهم رحمه الله . 

)۷ آورده في « البيان والتبيين ‏ ( ۲۸۱/۳ ) ۰ ورواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء )1/5 ). 


GG N‏ سس حدس موي 
12 


۲ ۰ تفا تقل فد نيلات بن رواد وای غالا ولوف ده وبا ال 
| ( وددث أنّى كنت غسّالاً ؛ لا أعيش الا بما أكسبه يوماً فیوماً » فبلغ ذلك أبا 
حازم ۰ فقال : الحمدٌ لله الذي جعلهم يتمتون عند الموت ما نحن فيه » ولا نتمی 
عنده ما هم فيه ۲ . 

2 
ما لك من مالك إلا ما آکلت فأفنيت» أو لبست فابلیت. أو أعطيت فأمضیت )”" . 


وقال الشاعر(۳ : لمن الطويل] 

وما الما والأهلونّ الا ودیمً ولابا يوج أن ترد الوّدائع 

وقال خالد بن صفوان : ( بث ليلة آنمنی » فکبست البحر الأخضر بالذهب 
الأحمر + فإذا الذي يكفيني من ذلك رغیفان وکوزان وطمُران »° . 

وقال مورّق العجلي ابام ؛ في کل يوم تؤتئ رزك وأنت تحزن » 
ویتقص خو ك وات لا بخن » تطلب ما بطنيك ورك ما يکفيك ۱۱ ۹6 . 

وقال أبو حازم : ( إنّما بيني وبين الملوك يوم واحدٌ ؛ أمَا أمس . . فلا یجدون 
له اروم من خعاي دول SS‏ 
اع ۲( . 


(۱) آخرجه ابن أبى ي الدنيا في « المحتضرین ( ۷١‏ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق 6( ۱۵۷/۳۷ ) . 
)۲( رواه مسلم ( ۲۹۵۸ ) » والترمذي ( ۲۳8۲ ) عن سیدنا عبد الله بن الشخُیر رضي الله عنه . 

(۳) البیت للبید في « دیوانه ۷( ص ۱۷۰ ) . 
(5) رواه ابن ابي الدنیا في « ذم الدنيا » ( ۳۹۹ ) ۰ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۸۲۹ ) ۰ 
وأورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 777/7 ) » والطمران : ثوبان خلقان للارتداء والاتزار . 

)2 أورده في « سراج الملوك » (۹4/۱ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 04 ) ۰ وأبو نعيم في 
« حلية الأولياء » ( ۱۲۹/۳ ) من كلام شميط بن عجلان رحمه الله تعالئ . 

(7) آورده في « زهر الاداب» (١/79١)ء‏ و« محاضرات الأدباء» ( 58/5 ) ۰ والاستفهام للإنكار 
1 التقليلي أو التحقيري ۰ و( يكون ) تامة ؛ أي : فما عسی أن يكون يوم واحد ؟! 

۶7 (۷) أورده في « البيان والتبيين » ( ۱8۰/۲ ) ۰ و« البصائر والذخائر » (/9/ ١71‏ ) . 


2 


2 
5 ا“ Eas‏ جم SNP‏ امج ل 


ys 1‏ 0 
| وقال آخر : ( ترك التليّس بالدنیا قبل التشيّث بها. . هون من رقضها بعد 

| ملابستها) . 
۱ وقال آخر : ( ليكنْ طلبّك للدنیا اضطراراً > وفکرتك في الأمور اعتبار 


مخ 
0 
4 
5 
8 
1 
1 
۳ 
b1‏ 
4 
ا 
0 
۳ 
۲ 
1 
0 


SESE 


| وسعيّك لمعادك ابتداراً )۲ . 
| وقال آخر : الزاهد : مَن لا يطلب المفقود ؛ حتى يفقد الموجود )° . | 
١‏ وقال آخر : ( من امن تا 2( لم يحر ص على الدنيا > ومن ايقن ۱ 


بالمُجازاة . . لم يؤثر على الحسنی ) . ۱ 
وقال آخر : ( من حاسب نفسّه . . ربح » ومن غفل عنها . . ی ۱ 
| وقال أبو العتاهیة*) : [من الوافر) | 


| اری الدنیا لمن هي فى يديه لاب کلم کرت ندیه ۱ 
/ .- 3 و 9 0 4 و م2 7 ۱ 
e. 0 : ۱‏ چ 2ه و ١‏ 


ا مك الم es GED‏ 

و ê ۳ ١‏ و 5 عا ع م - 1 4 ۱ 
ودموعه تسيل علی خده » فلمًا بصرّ بي . . قال : أرأيت ما كان مني ؟ قلت : نعم ١‏ 
| يا أمير المؤمنين ؛ لا أبكى ال عينك » قال : أما إنه لو كان لأمر الدنيا. . ما ریت ١‏ 
| هلذاء ثم رمی بالقرطاس ؛ فإذا فيه شعر أبي العتاهية : من الکامن] | 


1 وبممّن اذل الده_ٌ مصرعَهةً فتب_رأت منه عساک وه ا 
۱ (۱) آورده فى « نهاية الارب ١50/504»‏ ) . ۱ 
(۲) رواه البيهقي في « الزهد » ( 14 ) من کلام ذي النون رحمه الله تعالئ » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۲ | 
١19/07(‏ ) من كلام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى . ا 


١ 
1 
۱ 
۳ 
3 
9 
۸۲ 


۳( أورده في ۱ العقد الفريد » )10۲/۳( مما کتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز رحمهما الله تعالی » 
و« التذکرة الحمدونية » ( ۳۹۰/۱ ) من کلام سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(4) الأبيات في « دیوانه » ( ص 1۱۰ ) . 


ات 
E E‏ كر تة وین خلت ا ُه 3 
أبن العلسوة وان عزشم اروا عفيدرا أتنت جات ١‏ 
بجا مهن االات وال مین ا 
كن ما بدا لك آذ كال من الد اتنا فتن المسوت مه 
فقال الرشید : والله ؛ لكأي أطالب بهلذا الشعر دون الناس ۰ فلم یلبث بعده 
الا تا خی ا 


ثم الحال الثالثة من آحوال رياضتك لها : أن تکشف لنفسك حال أجلك » 
ل ل ل ل ميا 
ولا نشوراً . 

روي عن الب صلی الله عليه وسلم أنه قال في بعض شطبه : « أَيّها الناس ؛ 
نالیم نطوی ۰ والأعمارَ تفن ۰ والابدان في الثرئ تبلئ ۰ وإِنّ اليل والنهاز 
تراکضان تراکض البریر E ١‏ وئْلِان کل جدید » وفي دنل - 
عباد الله ما ألهئ عن الشَّهّواتِ » ورغَبَ في الباقیات الصالحات 1 

وقال مسعر : ( کم من مستقبل يوماً ولیس بمستكمله » ومنتظر غداً ولیس من 
أجَله ؟! ولو رأيتم الأجلّ ومسيره. . لأبغضتم الامل وغروره )۳۲ . 

وقال رجلٌ من الأنصار للنبيَّ صلى الله عليه وسلم : مَن أكيّسُ الناس ؟ قال : 
« أكثزهم ذكراً للموت ۰ وأشدّهم استعداداً له » أولئك الأكياسُ ؛ ذهبوا بشرّفٍ 
افیا وک امه و و 


(۱) آورده في « مروج الذهب » (۲۳۱/4) ۰ والأبیات في ١‏ دیوان آبي العتاهية ٩‏ (ص ۱۷۹ ) › 
والدَّسْكرة : بناء پشبه القصر حوله بیوت للخدم والحشم . 

(۲) آورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ۸۷ ) ۰ و« سراج الملوك ۹٥/١ (٩‏ ) . 

)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١‏ ) » وابن ن¿ آبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ۸ ۰ )عن مسعر بن کدام » 
عن معن » عن عون بن عبد الله رحمهم الله تعالئ . 


)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق » ( 7 ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » (5148 ) عن 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( كما تنامون.. كذلك 
تموتون 6 وکا قطن . كذلك عرق" : 

وقال علیْ بن أبي طالب عليه السلام : ( یه النامن + اتقوا الله الذي إِنْ 
قلتم.. سمع » وإن أضمرتم.. علم » وبادروا الموت 7 إن هربتم. . 
آدرککم » وان أقمتم . . آخذکم ”" . 

وقال العلاء بن المسیّب : ( ليس قبل الموت شي؛ الا والموث أشدٌ منه › 
ولیس بعد الموت شيء الا والموت آیسر ۰ 

وقال بعض الحکماء : (إن للباقي بالماضي معتبّراً > وللاخر بالأول 
مزدجراً » والسعيدٌ لا يركن إلى الخدع » ولا يغترُ بالطمع )۴ . 

وقال بعض الصلحاء : ( ان بقاءك إلى فناء » وفناءك إلى بقاء » فحُدٌ من 
فنائك الذي لا يبقئ لبقائك الذي لا يفن )۳ . 

تیا سكي و ای تا هر 63۳۳3 


وقال بعض البلغاء : ( کل امریءٍ يجري من عمره إلئ غاية تنتهي إليها مذة 


أجَله » وتتطوي علیها صحيفة عمله » فخذ من نفسك لنفسك » وقنن يومك 
بأمسك » وكفتٌ عن سيئاتك ۰ وزذ في حسناتك ۰ قبل أن تستوفي مدة الأجل › 
وتقصر عن الزيادة في السعي والعمل )۲۳ . 

وقيل في منثور الحكم : ( مَن لم يتعرّض للنوائب . . تعرّضت له ۲۳6 . 


(۱) أورد ابن الأثير نحوه في « الکامل » ( 504/١‏ ) عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ أمر بإظهار 
دعوته . 

. ) 560/١ ( » آورده المبرّد فى « الكامل ۲ ۳/۲ ) » و« البصائر والتخائر‎ (١ 

2 أورده في « الكشكول » ( ۲۷۸/۲ ) دون نسبة . 

(5) أورده في « العاقبة في ذكر الموت ( ص ۸۷) . 

432 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (0/ ۳۱۷) ممّا كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالی . 

() آورده في « العاقبة في ذکر الموت ( ص ”5 ) . 

(۷) آورده في « العاقبة في ذکر الموت » ( ص ۸۸ ) . 


58 (۸) أورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص ۳۲۹) » و« الأوائل (٩‏ ص 7555 ) من کلام ابن المعتز . 


۷۳ car 


وقال أبو العتاهية“ : 

LS 
فر وا دن ا‎ 
غادرتهة في بعضهيًُ‎ 
وش وت ونح قب نحا‎ 


[من مجزوء الكامل] ١‏ 


سل لا دم اش افيه 
ي الجنادل وال 
يال ود فان وید 
مجنلا وم الحبيبُ 


عهدي برؤيته قريب ۱ 
وعظ ال صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال له : « أقلل منّ الدنيا. تعن ١‏ 
حرا » وأقلل من الذَّنْب. یهن عليك المويث: وانظز حيثُ تضمٌ ولد 5 ۱ 
الق ا 
وقال الرشيد لابن السمّاك 
ت)00 
يمو : 


: ( عظني وأوجز » فقال : 


وعزی أعرابييٌ رجلاً في ابن له صغير » فقال له : ( الحمد لله الذي نجاه ممّا 
شهدا من الكدو و اا بون ا يد ولف الكت 


وقال بعض السلف : ( مَن عمل للاخرة. 


ایا مها والآخرة )زر ا 

وقال بعض الصلحاء : ( استغنم تنش الأجل » وإمكانً العمل » واقطع ذكر ْ 
المعاذیر والعلا ؛ فك في أجلي محدود » ونقسر معدود » وعمر غير ۱ 
فو ْ 


)۱( الأبيات في « ديوانه ؛ ( ص ۳۵ ) . 
(۲) رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ۲۳۸۱ ) ۰ وابن الأعرابي في « معجمه » ( ٩۷۳‏ ) عن سیدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ وفیه وفي ( ه ) : ( أقل من الدّین... ومعنی ( العرق دشاس ) : أن ۱ 


الولد يشبه أصل الزوجة في الأخلاق والأعمال ؛ فإنها تسري إليه في خفاء ولطف . ا 
(۳) آورده في « متا ات لاد ۲ ( ۲۸۱/۶ ). ۱ ۱ 
') (5) آورده في « البصائر والذخاثر ( ١1١/5‏ ) 

۳ )0( أورده في 


ل ربیع الأبرار » ( ٩۳/۱‏ ) » و« العاقبة في ذکر الموت ۸۳/۱(۲) . 


ا وقال بعض الحكماء : ( الطبيب معذور إذا لم يدفع المحذور ) . 
ع 

2 وقال بعض البلغاء : ( اعمل عمل المرتحل ؛ فإ حادي الموت یحدوك ليوم 
لس يعدو : 

صلی الله عليه وسل [من مجزوء الرجز] 


' کی د ع و سم 5 
عر جَههجولا اله توت من جا اجه 
1 و 
ومن دنامن حتفه تغن عنه حيله 
5 رع 
| 


وقال أبو العتاهية”© : [من البسيط] 
لا تأمن الموت في لحظ ولا نقس وإ تمنَّعْتَ بالحْجاب والحرّس 

ما 1 دينك ترضی أن تدنسَه وثوبُكٌ الدهرَ سول من الس ۱ 
ا ارت ات تخس قرع ماو ين .۱ 
تنجو النجاة وم تلك مسالكها". زان له لا تجري على اليس 


777 


فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفث . . اعتضت منها ثلاث خلال : 
١‏ 7 ع اکر © 2 1 018 
|2 - إحداهنّ : أن تكفئ تسویف أملٍ يُرديك » وتسویل محال يؤذيك ؛ فان 
تسويف الأمل غرّار » وتسويل المحال ضرار . 


۱ - والثانية : أن تستيقظ لعمل آخرتك » وتغتنم بقيّة أجلك بخير عملك ؛ فان 
من قصر أمله › واستقبل أجله. . حسّن عمله : 
)١(‏ أورده في « العاقبة في ذكر الموت (٩‏ ص ۸۳ ) » و« الكشكول ۰( ۲۷۸/۲ ) . 


(۲) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛( ص ۲۱۳ ) . 
(۳) الأبيات في « ديوانه » ( ص ١94‏ ) » والبيت الثاني زيادة من ( ج ) . 


لصم 


3 


و کی > تمه اعت عع حو ع يب ع جوع جه جع ترس Ea E‏ ع مم RR‏ 
۳ 


5 1 
ل - والثالثة : أن يهون عليك نزول ما ليس عنه محیص ۰ ویسهل عليك حلول 3 
ما ليس إلى دفعه سبيل ؛ فان ممن تحقّق أمراً. . توطأ لحلوله » وهان عليه عند | 
نزوله . 0 


وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال لأبى ذرّ : « نيه بالتفکر قليك » 


۱ وجافي عن النوم جنيك ۰ واتق الله رک ۱۳ . 

ْ وقال عمر بن الخطاب لابي ذرّ رضي الله عنهما : ( عظني ) فقال : ( ارضّ 

| بالقوت » وحَف الفوت . واجعل صومّكٌ الدنيا » وفطرلٌ الموت ) . ۰ 
ا و الام رح رز كاي ۱ 
| وقال الحسن البصري : (نهاژك ضيفك ۰ فاحسنْ إليه ؛ فك إن أحسنت ۱ 
٠‏ الیه . . ارتحل بحمدك » وان آسأت الیه. . ارتحل بذمّك » وکذا لبلك )۳۲ . ۱ 
۰ وقال الجاحظ في كتاب « البيان » : ( وجد مکتوباً في حجر : يا بنّ آدم ؛ | 
| نك لو رأيث.يسير ما بقي من أجّلك.. لزهدت في طويل ما ترجو من مك » | 
ْ ولرغبت في الزيادة من عملك ۰ ولقصرت في حرصك وحيّلك ۰ وإِلّما يلقاك غداً 
۱ 0 
١‏ تدقف الو قد زهك فيفك هراشا ملق حك وتبرّأ منك القریب » ۱ 
| وانصرف عنك الحبیب 6 . ۱ 
ْ فقال : آتجعلون قدومي على خالق آرجوه كمُقامي مع مخلوق آخافه ؟! )° . 

ش. وقيل لابي بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه في مرضه الذي مات فيه : لو 

ا )۱( أورده في بهجة المجالس »© ( ١١5/١‏ ) من قول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 

۱ زفق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۲۳4 ) ۰ وأورده في « محاضرات الأدباء » ( ۲۹۲/٤‏ ) . 

۱ ۳( آورده في « البيان والتبیین ۷( ۱۹6/۳ ) ۰ وروی نحوه في « المجالسة وجواهر العلم ۷ ( ۱۲۸۲ ) . 

') (4) البیان والتبیین ( 155/8 ) . 


۳ (ه( آورده ابن المعتز في « البديع ۷( ص ۳۷ ) » و« محاضرات الأدباء ۲ ( ۳۱۳/4 ) . 


<< سح و ۳ 


1 


أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : ( قد رآني ) قالوا : فما قال لك ؟ قال : ( قال : 
| إِني فعَالٌ لما أريد ٩)‏ . 

وقيل للربيع بن خیم وقد اعتلّ : ( ندعو لك الطبيبَ ؟ فقال : قد أردت 
ذلك » فذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً » وعلمث أنه 
ا 

وسئل أنوشروان : ( مت يكون عيش الدنيا ألذّ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي 
أن يعمله في حياته معمولاً ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن ذكر المنيّة. . نسي الأمنيّة )۳۲ . 

وقال بعض الأدباء : ( عن الموت تسل » فهو كريشة سل ) . 

وقال بعض البلغاء : ( الأمل حجاب الأجل ) . 

وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعليّ بن أبي طالب عليه السلام : [من الوافر] 


ولو كناإذا مشا ثركئنا ‏ لكان الموث راحة کل حيّ 
ول ااا تاف ونسأل بعد ذاعن کل شسی 
وقال بعض الشعراء(“ [من الطویل] 


ألا إِنّما الدنيا مَقيلٌ لراكب قضی وطراً من منزلٍ ثم هجا 

فراحٌ ولا يدري علام قفو لا کل افد تلقی موفرا 

روئ سعید بن مسعود أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال : يا رسول الله ؛ 
أوصني ۰ فقال انب صلی الله عليه وسلم : ١‏ اكسبٌْ طيّباً »> واعمل صالحا › 


(۱) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ۵۸۷ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف 7008١ (٩‏ ) . 

(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) في زيادات نعيم بن حماد » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
75845 )ء والبيهقي في ۱ شعب الإيمان » ( ۹۵۱6 ) . 

(۳) أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص ۲۷۹ ) . 

(6) البيتان في « دیوانه ( ص ۲۷۹ ) » وفي « ديوان أبي العتاهية ( ص ۲۸۷- دار صادر ) 1 

ره البيتان هتف بهما هاتف برکب يسيرون ؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ۷ ( ۱۵6 ) ء والدينوري في 


« المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۳۹۱ ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی 1 


يبب ب مت ERE‏ 


15 


واسألٍ الله تعالی رزق يوم بیوم » واعدد نفسَكٌ منّ الموتئ »۲ 

وکتب الربیع بن خثيم إلى أخ له : ( قدَّم جَهازك ۰ وافرغ من زادك » وکن 
وصيّ نفسك ۰ والسلام )۲۳ . 

وقال بعض السلف : ( آصاب الدنیا مَنْ حذرها » وآصابت الدنیا مَنْ 
أمنها ۲۳۲ . 

ومرّ محمد بن واسع بقوم ۰ فقيل له : ( هلؤلاء زمٌاد » فقال : وما قدژ الدنیا 
حتی يُحمّد مّن زهد فیها ؟! )۳ . 

وقال بعض الحکماء : ( السعید : من اعتبر بأمسه » واستظهر لنفسه ‏ 
والشقیْ : من جمع لغیره » وبخل على نفسه )° . 

وال و عام : ( لا تبث عن غير وصبّة ون كنت من جسمك في صخة › 
ومن عمرك في فسحة ؛ فإنَّ الدهر خائن » وکل ما هو كائن. . کائن )230 . 


وقال بعض الشعراء۲ : [من البسيط] 
2 ۰ ع - 4 2 
من کان یعلم أن الموت مُدرکة والقبر مَسکنه والبعت مخرجه 


واه تسیر حافك نيد ستبهجضه یوم القيامة أو نار ستنضجه 

مص اش و ال و ل ر و و 

فكل شيء سوی القوی به میج bt‏ کی نو 

تری الذي اتخذ الدنیا له وطناً لم يدر أن المنایا سوف تزعجهٌ 
النببيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه : ١‏ أبّها النامن ؛ إنَّ لکم نهاية 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۲( 90477" ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7١7/١‏ ) بنحوه . 
۳( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 47 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق 1١8/5506‏ ) . 
(۳) آورده في « نهاية الارب ۷( ۱۰۱/۲ ) من قول عبد الحمید » وه البصائر والذخائر ( 57/5 ) . 
43 رواه في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ۱/۳۰۱۱ ) ۰ و« تاريخ دمشق » ( ۱۵۳/۵۱ ) . 

(0) آورده فى « نهاية الأرب » (۱۰۷/۰) . 

10( آورده في «العاقبة في ذكر الموت » ( ص 88 ) . 

)۷( آورد الأبيات في « المستطرف » ( 708/7 ) ۰ و« سراج الملوك »1۱/۱۱ ) . 


2 


FOR. 6‏ یوس مسب 


2 


| 


> که ARES‏ ع 


ع ا EE‏ 


| فانتهُوا إلى نهایتکم ۰ ود لكم معالم فانتهُوا إلى معالمکم » وان المؤمن بين 
مخافتین ؛ أجَلٍ قد مضی لا يدري ما الله تعالی صانع فيه » وَأَجَلٍ قد بقي لا يدري 
ما الله تعالی قاض فيه ۰ فلیتزود العبدٌ من نفسه لنفسه » ومن دنیاه لاخرته » ومن 
الحياة قبل الموت ؛ فإنَّ الدنیا خلقت لکم ۰ وانکم خلقتم للاخرة » فوالذي نفس 
محمدٍ بيده ؛ ما بعدّ الموت من مُستعتب › ولا بعد الدنیا دار الا الجنة أو 
7 


و ا تن 1 
فأخذ آبو العتاهية هلذا المعنی فنظمه شعر تیان ۳ [من الخفیف] 


3 - سس 


ERTIES م‎ 


١ 9 و‎ ۳: ۰ 2 07 

لیس فیما یا ولا في الذي لم ی أت من لذة لمستخليها ۱ 
انس ات طول عت ا سرت فى الساعة انش ات ییا | 
قشع النفسَ بالکف اف والا طلست متك فرق تا كيه .. ۱ 
1 7 ۱ 

ول ر هر يالك ني على عصاً ولست بکبیر ولا مريض ؟! قال : |i‏ 
لأنّي أعلم أنّي مسافر » وأنها داز ا م ا ا 


وقال بعضهه'" : من الطؤيل] 
حملت العصا لا الضعف أوجبّ حَمْلَّها على ولا آني تحت من کب 
ولعي الرّحك نفسي خفلها لاعلا ان المقیم على قز 
وقال بعض المتصوفة : ( الدنیا ساعة » فاجعلها طاعة )“° . 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ۱۹۰ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان (٩‏ ۱۰۰۹۷ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « کلام الليالي والأیام لابن آدم » (۱۲) » وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( ۱۵۳/۱۲ ) . 


)۳( الابیات في « دیوانه » ( ص 4۱5 ) . 

5 رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ۱۲۸۶ ) » وأورده في « ربيع الأبرار » ( 1/۲ ٠‏ ) ء ودار قلعة ؛ 
ي : اقتلاع وتحوّل . 

0 آوردهما في « عیون الاخبار » ( ۳۲۳/۲ ) . 

(7) آورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷۳ ) ۰ وه زهر الاداب » ( C1 ٠/5‏ . 


ب میس و عه ص سپ یی سپ سپس ی وسپ سس ی رس بیس یس يي سجن 0 
0 
:۳ 5 : 2 ۲ 3 7 
1 وقال ذو القرنین : ( رتعنا في الدنیا جاهلین » وعشنا فیها غافلین » وأخرجنا 
۲ منها كارهين )200 1 
وقال عبد الحمید : ( المرءٌ سير عمر يسير ) ۱ 
وقیل في بعض المواعظ : ( عجبٌ لمّن خاف العقاب كيف لا يكف » وعجبٌ 
لمّن یرجو الثواب كيف لا يعمل ؟! ٩۳۲)‏ . 
وقال بعض الحکماء : ( المسیء میت وان كان فى دار الحياة » والمحسنْ 
حو وان كان في دار الأموات » وكلّ بالأثر يومّه أو غده )۳۲ . 
وقال بعض السلف : ( الله المستعان على آلسنة تصف . وقلوب تعرف » 
و آعمال تخالف )^ . 
وقال آخر : ( إن اللیل والنهار یعملان فيك » فاعمل فیهما )۹ . ۱ 
وقال آخر : ( اعملوا لاخرتکم من هلذه الأيام التي تسیر كأنّها تطیر )° . 2 | 
2 0 : 4 1 
وقال آخر : ( الموت قصاراك » فَحُذْ من دنياك لأخراك )"© . 


وقال آخر : ( عباد الله ؛ الحذرٌ الحذرّ » فوالله ؛ لقد ستر حتئ كأنه قد غفر » | 
ولقد آمهل حتی كأنه قد آهمل )0 . ۱ 


(۱) آورده في « الکشکول » ( ۱8۷/۲ ) لمیلاطوس . 
(۲) آورده في « الاعجاز والایجاز ‏ ( ص 4۲ ) من قول سیدنا علي رضي الله عنه » و« العقد الفرید » أ 
108/83 )من ل لخن الضري رح ا ا ګګ 

(۳) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٠١١‏ ) ۰ وأورده في « البصائر والذخائر ۷( ١١٤١/۷‏ ) . 
(4) أورده في « البيان والتبيين » ( /١‏ 784 ) ۰ و« التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷۲ ) من قول عمر بن ذرّ » 
وفي « العقد الفريد » ( ۱۸۵/۳ ) من قول ابن السمّاك . 
(0) أورده ابن آبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 1۷ ) ۰ ونسبه في ١‏ الإعجاز والايجاز» (ص ۷۷) 
لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 
(۲) آورده في « الكشكول ۲( ۸۹/۲) . 
)۷( قصاراك : مبلغ جهدك وغايتك . 
(۸) آورده في « محاضرات الادباء 6 (۱۱۳/4) من قول ابن السماك » وفي «شرح نهج البلاغة » 
۱/۱۸۱ 6 من قول سیدنا علي رضي الله عنه . 


o 
و وي ھچ یور ھن و6‎ PTET اکتا ان ۳ ال‎ 


وقال آخر : ( الأيام صحائف أعمالكم فخلّدوها أجملّ أفعالكم ۱۲ . 
وقيل في منثور الحكم : ( اقبل نصح الشّيب وان عجل )”" . 
وقيل : ( ما طلعت شمسسٌ إلا وعظت بأمس ) . 
وقال ماه ل ۲ [من الطويل] 
م آمست ا فنهیدا ملا وح مدا الال شهید 
فان تك بالامس اقترفت اساءة فمن بإحسانِ وانت حميدٌ 
ولا تزج فعلَ الخير منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقید 
إذا ما المنایا أخطائك وصادفث حف فاعلم اها ستصرة 
ات وو ا ا كرو بين مالسا میت 
روی آبو هريرة رضي الله عنه » عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « 
رأيث مثلّ الجن نام طالبّها » وما رأيث مثلّ النار نام هاربها »2*7 . 
وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( إِنَّ أولياءَ الله الذين لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون. . الذين نظرُوا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها ‏ 
e ۳‏ و و ء 2 
والی آجل الدنیا حين نظر الناسُ إلى عاجلها » فآماتوا منها ما خشوا أن یمیت 
نري ر 
وقال عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه : ( الناس طالبان یطلبان ؛ فطالبٌ 
يطلب الدنیا » فارفضوها في نحره ؛ إن رما آدرگ الذي يطلب منها فهلك بما 
آصاب منها » وطالب يطلب الا خرة ۰ فاذا رأيتم طالب الآخرة. . فنافسُوه )° . 


(۱) آورده في « الاعجاز والایجاز " (ص 447 وه زهر الاداب ٩‏ ( ۲۱۲/۱ ) من قول آفریدون ملك العجم . 
(۲) آورده في « نثر الدر ( ۱۵۳/۳ ) من کلام ابن المعتز . 

(۳) آورد الأبیات المرزباني في « معجم الشعراء » ( ص ۱4 ) لمحمد بن يسير الرياشيّ » وهي ما سب 
لمحمود الوراق في « دیوانه ؛ ( ص ۲8۷ ) وزاد في ( ج ) البيتين الأخيرين » وهما ليزيد بن الصقیل العقيليّ » 
آوردهما المبرّد فى « الکامل » ( ۱۳۵/۱ و« التذكرة الحمدونية ( ۲۲۳/۱ ) . 

(4) رواه الترمذي ( ۲۹۰۱ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۳۸۳) . 

)0( رواه الإمام أحمد في « الزهد ( ۳۳۹ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (۱۰/۱) . 


2 )1( آورده في « البيان والتبیین » ( ۱۳۸/۳ ) » و التذكرة الحمدونية » ( ١/١‏ ). 


روصع و 


RESA ETAL 


سس سس سي 
سس مس 


777 ESR 


رک ار و۱۳ 


FETE 


SEE 


م 


3 
۳ 
3 


هب - 


یی ی نوشن خی وا نی 
فاجتمعوا عليه ۰ فقال : ( ما لي آراکم تبنون ما لا تسکنون › وتُؤمّلون ما لا 
تدرکون » وتجمعون ما لا تأکلون ؟! إِنَّ الذين کانوا قبلکم بنوا مَشيداً » وأئلوا 
ا وجمعوا كرا فأصبح أملهم غروراً» وجمعهم ورا وساکنهم 
۶ ۲ (۱) 
الموث » وا مالم لمن 0 وصاروا ل لاسرم وقد 
فنا بعدهم > فينبغي لنا أن ننظر الذي کرهناه منهم فنجتنبه » والذي غبطناهم به 
فنستعمله )۲۳۱ . 


ومرّ بعض الزهٌاد بباب ملك ۰ فقال : ( باب جدید » وموتٌ عتيد » ونزعٌ 


شيك + وس د 

وم بعض الزمّاد برجلي قد اجتمع عليه الناس » فقالوا 
منه رجل جبّة !! ) » ومر به آخر فأعطاه جبّة » فقال : ( الحمد لله » 8 دس 
مني )290 . 

وقال بعض الحكماء : ( ما أنصف من نفسه مَنْ أيقن بالحشر والحساب » 
وزهد في الأجر والثواب ) . 

وقال آخر : ( بطول الأمل تقسو القلوب » وبإخلاص النبّة تقل الذنوب ) . 

وقال آخر : ( إِياكَ والمُنئ ؛ فإنّها من بضائع التَؤكئ » وتتبّط عن الاخرة 
او 


)۱( رواه آبو داوود في « الزهد ۷( ۲8۷  )‏ واب بن آبي شيبة في « المصنف ۲ ( ۳۵۷۲۳ ) . 

(۲) آورده في « البیان والتبیین » ( ۱۲۷/۳ ) ۰ و« البصائر والذخاثر (۵۸/۸) . 

(۳) آورده في « البیان والتبیین ٩‏ ( ۲۸۲/۱ ) . 

(4) أي : إن بعضکم يأخذ دناءة » وبعضکم يعطي کرامة » فسعیکم مختلف ۰ وأجرکم كذلك . 

)٥(‏ آورده في « الاعجاز والایجاز » ( ص ۰۳۷ و« شرح نهج البلاغة » ( ۹۷/۱۳ ) من کلام سیدنا علي 
رضي الله عنه . 


29 o تسس‎ OG) 
تن‎ 


0 


0 قال ار :ل فص املك هقالع قفر 5 وأحسن سيرك قال ة سيز 136 
0 وقال عبد الله ر ال [من الطويل] 
| نیز إلى الآجالٍ في کل ساعة . وأیاشا نوی وشن رال 
| ولم نر شل الموتِ حتاکانه إذااضا تغطبة الامانی باطل 
| وما أقبحَ التفریط في زمّنٍ الصَّبا فكيفف به والشَّيبُ في الرآس شامل 
ترخَلُ من الدنيا بزاو من الى فعمرك أَيِامٌتعدُ قلائلٌ ‏ 
۱ وكان عبد الملك بن مروان يتمثّل بهلذين البيتين كثيراً : [من الكامل] 


فاعمّل على مَهَلٍ فاتك میت واكدّخ لنفيكَ أيّها الانسان 

ا فان ما قد كان لم يك إِذْ مضئ واد ماشو کات اکان" 
۱ ونظر سليمان بن عبد الملك يوماً في المرآة فقال : آنا الملك الشابٌ » وكان 
على رأسه جارية له » فقال لها : آوما تقولین آنت ؟ 

۱ فقالت له الجارية : [من الخفیف] 
| انت شم المتاع لو کنت تبقی غیسر آن لابقاء للانسان 
| لیس فیمابدا لنا منك عيبٌ كان في الناس غير نك فان" 


۱ روي عن عبد العزیز بن عبد الصمد . عن آبان » عن انس قال : خطینا 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجَدْعاء » فقال : أَيّها اناس ؛ کأن 
| الموت فيها على غيرنا كيب » وكأنَّ الحنّ فيها على غيرنا وجَبَ ۰ وكأنَّ الذين 
0 نشي من الأموات سَفْرٌ علا قليلٍ إلينا راجعون » نبوّتهِم أجدائّهم » ونأكل 
تراھم » کانا مخلدون بعدّهم » قد نسينا کل واعظة ‏ وم کل جائحة » طوبئ 
لمّن شقله عيب عن عيب غیره » وأنفق من مال كسب من غير معصيةٍ » ورحم هل 


۱ 
۱ (۱) الأبيات في « دیوانه ( 2۰4/۲ ) . 
۱ (۲) رواه ابن آبي الدنیا في « الاعتبار ( ۵۸ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۱۳۱/۳۷ ) ۰ والجريري 
۱ في « الجلیس الصالح ۷( ۱4۰/4 ) . 

/ (۳) رواه البيهقي في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » والبیتان لموسی بن يسار الملقب بشهوات ‏ قالهما في حمزة بن 
1 عبد الله بن الزبیر . انظر « الأغاني » ( ۳/ ۱۲۰۷ ) » و« الشعر والشعراء ( ص ۵۷۸ ) . 


FHS‏ هت سح وج و و م IIS‏ ی جوز 
۳۹ 


کر اک 7 ار و 


ص 5 بیس سسسب ببسب ب سرب یی یس یه م 
۱ مك 3 


الذّل والمَشکنة ۰ وشتازط أهل الفقه والحكمة > طوبئ لمن أدب نفسّه 2 رخ 3 
خلیقتّه » وصلخت سریرته » طوبی لمّن عمل بعلمه » وأنفق الفضل من ماله ۱ 
وأمسك الفضلّ من قوله » ووسعته السئة » ولم يَعدُها إلى بدعة و 
وروي عن رسولٍ الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « زوژوا القبورٌ. . تذکروا ۱ 


ها الا غره ۵ اوغا لوو قانها ال ال شناد او - ومو ا 
لىغ ¢ , 


وحفر الربيع بن خثيم في داره قبراً » فكان إذا وجد من قلبه قسوةٌ. . جاء ٠‏ 
فاضطجع في القبر » ايا سر : # رب أرجعون لعل ا 
ا ۱ 


أعمل صلِحًا فيمَا زت # » » ثم يرد على نفسه فيقول : قد آرجعتك فجدّي ) . 
فمكث على ذلك ما شاء اش" . ١‏ 


وقال أبو محرز الطّفاويّ : ( كفتك القبورٌ مواعظ الأمم السالفة )۲ . 
وقيل لبعض الزمّاد : ( ما آبلغ العظات ؟ فقال : النظر إلى محلة 


الأموات ۷( . ا 
ا 
فأخذه أبو العتاهية فقال(21 : او 
5 نو 5 سه ع و 
وعظئك أجداث صت ونعتك او و 


رد 7 ع و 3 1 و 7 وو 0 
وتکلهت عن آوجه تبلی وعن صور سبت 
وارتك قبرك في الحيا و وانت ی لم تمت 


)١(‏ رواه البزار في « مسنده ٩‏ ( ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » (۱۰۰۷۹) ۰ وابن 
عساکر في « تاريخ دمشق »> ۲8۰/۵4۱ ) . ۹ 

(۲( رواه الحاکم في « المستدرك ۰ (۳۷۷/۱) ۰ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ۸۸۵۱ ) ۰ وابن عساکر 
في « تاریخ دمشق » ( ۱۸۸/۲ ) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه . 

(۳) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 7١١/١1١‏ ) . 

(O0 |‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( ۸۸۲۸ ) بنحوه . 

۹ رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۸۸۲۲ ) » وآورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۳5 ) من کلام 
قسنّ بن ساعدة الايادي . 

(7) الابیات في « دیوانه » ( ص ۷۸) . 


عمجب مج ا 


١‏ او لرا الفلسسة الشونسينا 


2٠‏ ووؤجد مكتوباعلئ قبر : (قهزنامن قهزنا » فصرّنا للناظرين عبرة 
|2 وعلی آخر : مَن أمّل البقاء وقد رأئ مصارعنا. . فهو مغرورٌ ) . 
وقيل في منثور الحكم : ( ما أكثرٌ من يعرف الحقّ ولا يطيعه ) . 
وقال بعض الحكماء : ( مَن لم يمت . . لم يقث )۲۲ . 

وقال بعض الصلحاء : ( لنامن کل ميت عظة بحاله » وعبرةٌ بمآله )۲۳ . ١‏ 
وقال بعض العلماء : ( من لم یتعظ بموت ولد. . لم یتعظ بقول أحد ) . 


IE REE 


SEES TET TETEET 


۳ ۰ ۰ ۳ 7 ۲ 
2 وقال بعض البلغاء : ( ما انقضت ساعة من آمسك إلا ببضعة من نفسك 6* . | 
۳ 5 2 ۱ 
2 فأخذه أبو العتاهية فقال* : [من المنسرح] | 
1 0 ۳ و ۱ 
۷ ۰ و 7 ۳ 7 ۰ ا .ا e o fool‏ 5 و 8 0 0 
١‏ افع الوه د امین تیدا فانظر بما ينقضي مُجيء غده 
1 2 .9 - ۱ 
۱ ماارتد طرف امریء بلذته إلا وشیء يموت من حِسَدهُ ا 
| ولمّامات الاسکندر. . قال آرسطاطالیس : ( لقد حرّكتنا بسکونك ) . ۱ 
۳ ۳ 
f ۳ 4 1 ۶ 1 5 5 5 1‏ و ۷ 
وقال بعض الحکماء : ( كان الملك آمس آنطق منه اليوم » وهو الیوم أوعظ ۱ 
0 ۱ 


فأخذ هلذا المعنی أبو العتاهية فقال" : [من الوافر] ‏ | 


۰ 5 > م 5 وق ۰ و ۳ ۳ ۳ 

کف ادوا أن نفضت تراب قبرك عن يديا ۱ 
كن نقد او 2 1 ع م7 48 ی 

وكانث فى حياتك لى عظات ونت الیوم أوعظ منك عَيًا 


. ) 5/١ ( أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

(۲) أورده أبو عبيد في « الامثال ( ص ۳۳۷ ) من كلام أكثم بن صيفيّ . 

(۳) آورده في العاقبة في ذكر الموت » ( ص ”5 ) . 

. ) ۲۷۹ أورده في « الامتاع والموانسة ( ص‎ )٤( 

)2( البيتان في « ديوانه ٩‏ (( ص ۱۳۳ ) . 

1( آورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص ١75‏ ) » و« زهر الاداب ۲ ۱۷-۷۳۲ ) . 
۶ (۷) البیتان في « دیوانه » ( ص ۱۷۹ ) . 


IIe 
6 0 


وقال بعض الحكماء 
قبیح » ولم يتجالسوا ) . 
فأخذ هنذا المعنی آبو العتاهية فقال) : 


ا ا ا 


فاذا المستور e:‏ 


وهلذا كله مأخوذٌ من قول النبيئ صلى الله عليه وسلم : 


ما تدافنثم ۲۷ 
وكتب رجل إلى أبي العتاهية : 
يسا أبننا إسحجاق اني 
قاع كي و اانا 
فأجابه أبو العتاهیة۳ : 

ا بعض الحكماء 


ابن ذي الابسن كلما زاد منة 
مابقاءالأب المُْلِمٌ عليه 


وفى معناه : 


. ) 99 البيتان فى « دیوانه ( ص‎ )١( 


e ):‏ . 
فأخذ هنذا المعنی أبو العتاهية فقال* : 


.. لافتضح انم من كل عمل ال 


ا 
ت تا فوح 


« لو تکاشفتم . 


[من مجزوء الرمل] 


[من مجزوء الرمل] 
راغا آو دون رل 
با ET RE‏ 
اه هه 

[من الخفیف] 
مشرع زاد في ا أبيه 
تات البلی شباب صنو 


2 ك ۰ ٠‏ 3 ا مه 5 
ما حكي عن زر بن حبّیش أنه عاش مئة وعشرین سنة ‏ فلمًا 


(۲) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ( ۱۱۷ ) » و« عیون الأخبار » ( ۳44/۲ ) من قول الحسن البصري 


(۳) البیتان فى « دیوانه ‏ ( ص ۸۸ - دار صادر ) . 


(8) آورده آبو عبید في ١‏ الأمثال» ( ص ۱4۱ ) » و« عیون الأخبار ۰ ( ۳۲۰/۲ ) من قول ضرار بن عمرو 


ا TT ST E‏ 1ت 2 من 


2 تک جح 
ی 


إذا الرجال ورلدث أولاذما 
وارتعشت من كبر آجسادها 
وجعلث أسقامّها تعتادها ا 


0 حضرته الوفاة أنشأ يقول : 
۳ 


ا تلك زروعٌ قددناخصادای ۱ 0 
٠‏ وكتب رجلٌ إلى صالح بن عبد القڏوس : ويم | 
١ 1‏ 
۱ الموث باب وكلٌ الناس داخلّةُ فليت شعريّ بعد الباب ماالدا | 
ا 5 صا [من البسیط] ۱ 
| الدارْجِنَةعَدْنِإِنَ عیلت بما برضي الإللة وإن فرطت فالا | 


يم ع 


هما محلان ما للشاس مها فاش لتك ساذا انك محا | 


لد 
یسم 


جب مج سح سر رسکیم ی 


. ) ٩1 آورده في « الصاهل والشاحج »( ص‎ )١( 

(۲) آورده في « ثمار القلوب » ( ۹۷۸/۲ ) ۰ وهذا البیت مع الأول من الجواب في ١‏ دیوان أبي العتاهية » 
( ص ۱۶۱ .۰ 

۶ (۳) البیتان في « دیوانه ( ص ۱۱۹ ) . 


ی 


لسرا 


ل ا 


0 ۲ 


0223 مس کلام‎ ETE 


عع 


سس 


مجع سج جع 


0527 جز عر سكم مک ماما مد 
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5< عبر 0 جم 


| أقوى الأمور شاهداعلی نقصه . وأوضكها دليلاً على عجزه . 


5 (۲) آورده في « الكشكول » ( ۲ ) من كلام أرسطاطاليس . 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاو 


2 5 39 ۲ جع کی يه حيرم پک ی او ی ی س‎ STE 
۳ 


اعلم : أنَّ الله تعالی لنافذ قدرته وبالغ حکمته خلق الخلق بتدبیره » وفطرهم 
بتقدیره ۰ فکان من لطیف مادبّر »> وبدیع ما قدّر : أن خلقهم محتاجین › 
وفطرهم عاجزین ؛ لیکون بالغنی متفرّداً » وبالقدرة مختصاً ؛ حتی يُشعرنا بقدرته 
أنه خالق ۰ ویعلمنا بغناه أنه رازق ۰ فنذعن بطاعته رغبة ورهبة » ونقر بنقصنا 
عجزا وحاجة . 

ثم جعل الإنسانَ أكثر حاجةً من جمیع الحیوان ؛ لأن من الحیوان ما يستقلٌ 
بنفسه عن جنسه » والانسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه ۰ والاستعانة به صفة 
لازمة لطبعه » وخلقة قائمة في جوهره ؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالی : 
# وق لاضن صَعِيمًا) يعني : ضعیفاً عن الصبر عمّا هو إليه مفتقرٌ » واحتمال 
ما هو عنه عاجرٌ . 

ولمّا كان الانسان أكثرٌ حاجة من جمیع الحیوان. . كان آظهر عجزاً ؛ لآن 
الحاجة إلى الشيء افتقارٌ إليه » والمفتقر إلى الشيء عاجز به" . 

وقد قال بعض حکماء المتقدّمين : ( استغناؤك عن الشي خيرٌ من استغنائك 


00) ۳ 


وإنّما حَصّ الله تعالی الانسان بکثرة الحوائج » وظهور العجز ؛ نعمة عليه › 
ولطفاً به ؛ لیکون ذل الحاجة ومّهانة العجز یمنعان من طغیان الغنی وبغي القدرة ؛ 
لأنّ الطغیان مركورٌ في طبعه إذا استغنی ۰ والبغي مُستولٍ عليه إذا قدر » وقد 
أنبأ الله تعالئ بذلك عنه فقال : 96 لسن لطع ٠‏ أن اه استتق ) » ثم ليكون 


(۱) فيه إيماء إلى أن الحاجة من العيوب . 


IRR‏ کج مسر وج PRESES‏ و IEEE‏ ۱ ۱ ۳۲ سح 
دب 


0 ۴ 
هب سس یس یس یس یی یس سییر 0 2۳ 


1 a) 
ر‎ . (Vu 0 


وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومی [من الطویل] ا 
أعيّرتني بالنقص والنقص شاملٌ اله أعطي الكمال فیک ۱ 
وأشهد آني ناقص غير آنني (ذا ف بي قوغ كي قار | 
تفاضلّ هلذا الخلق بالفضل والحجا ففی أيّما هلذین آنت مفضّلٌ  ١‏ 
ولومنح ال الکس ال ابن آدم لخآّده واماشاء یفعل  ٠‏ 
ولمّا خلق الله سبحانه الإنسانَ ماس الحاجة » ظاهرَ العجز. . جعل لنيل | 
حاجته أسباباً » ولدفع عجزه حيلة » دلّه عليهما بالعقل » وأرشده إليهما بالفطنة » ا 
قال الله تعالی : ۶ وی مَدَّرَمَهَدَك» قال مجاهد : ( قدَّر أحوال خلقه » فهدئ إلى ١‏ 
شيل وال 0 ۱ 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالئ : # وهكيتة امن : ( يعني | 
الطریقین : طریق الخیر » وطریق الشرّ)”" . 0 


ثم لما كان العقل دالا عل آسباب ما تدعو الحاجةٌ إليه. . جعل الله تعالی 
الإدراك والظفر موقوفاً على ما قسم وقدر ؛ لكيلا يعتمدوا في الأرزاق على 
عقولهم . وفي العجز على فطنهم ؛ لتدوم له الرغبة والرهبة » ويظهر منه الغنی 
والقدرة . 

وربّما عزب هلذا المعنئ عكّن ساء ظنه بخالقه حت صار سبباً لضلاله ؛ كما 
قال الشاعر(*) : [من البسیط] 


سبحان من آنزل الأيَامَ منزلها وصيّر الخلق مرفوضاً ومرموقا 


)۱( أورد الأبيات في ( معجم الأدباء » )۱/ «(6A‏ و ربيع الأبرار » )00/۲( منسوبة لأحمد بن 
عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي الملقب بحمار العزیر » كان ابن الرومي ینحله الشعر ۰ ولابن عمار کتاب 
في أخبار ابن الرومي ومختار شعره : 

(۲( رواه الطبري في « تفسيره » ( ١9١/7١/١8‏ (. 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٩۲۳/۲‏ ) » وابن المقرىء في « معجمه » ١١58‏ ) . 

(5) الأبيات في « طبقات الشعراء » ( ص ٤٤١‏ ) لعمرو القصافيّ » وفي « طبقات الشافعية الکبری » 
ل ( 737/4 ) لأبي العلاء » وفي ١‏ معاهد التنصيص »© ( ٠٤١ /١‏ ) لأحمد ابن الراوندي . 1 

2 e وار‎ 


7 


3 


EER جد و کح‎ ST بج ب د نمه جمد‎ STATE EOC 
۳ 
9 


مسسسس م ب 0 


14 فعاقل فطن أعيّث مذامبه وجامل خرق تلقاه مرزوقا 
ذاك الذي ترك الالباب حائرة وصيّرَ العاقلّ النُخريرَ زندیقا 
ولو حشن ظَنٌّ العاقل حتئ صح نظره. . لعلم من علل المَصالح ما صار بها 

صدّيقاً لا زنديقاً ؛ لا من علل المصالح ما هو ظاهر ‏ ومنها ما هو غامض ٠‏ 

ومنها ما هو مغكب ؛ حكمة استأثر بها . 


ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خسن الظنّ بالله من 
عبادة الله ۲۱۱۷ . 
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رجه و بم 


ITED‏ افك اح ره ما 


ثم إنَّ الله سبحانه وتعالئ جعل أسباب حاجاته وحيّل عجزه في الدنيا التي 
جعلها داز تکلیف وعمل ؛ كما جعل الاخرة دار قرار وجزاء » فلزم لذلك أن 
يصرف الإنسان إلى دنياه حظاً من عنايته ؛ لأنه لا غنی به عن التزوّد منها لآخرته › 
ولا له بل من سل الكل فیها عند الحاجة . 

ولیس في هلذا القول نقضٌ لما ذکرنا قبل من ترك فضولها”"' » وزجر النفس 
عن الرغبة فيها » بل الراغب فيها مَلُوم » وطالب فضولها مذموم » والرغبة اما 
تختص بما جاوز قدر الحاجة » والفضول اما ينطلق على ما زاد على قدر 
الكفاية”“ ؛ وقد قال الله تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم : 8 تفت كصب :1 
ولل ريك ارب 4 قال أهل العلم بالتأویل : يعني : ( وإذا فرغت من آمر دنياك. 
فانصب في عبادة ريّك )220 . 


| ولیس هلذا القول منه ترغيباً لنبيّه صلی الله عليه وسلم فیها » ولکن ندبه إلى‎ 20٠ 


اانا اتسوا وهل هلا ا فان رسسرك الل صن ال له وس :۱۱۰ 
۱ 


| (۱) رواه الحاکم في « المستدرك »( 197/4  )‏ وأبو داوود ( 4۹٩۳‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

| (۲) أي : لما ذکرناه قبل في أدب الدین . 

| (۳) أي : لا على قدر الحاجة والکفاية » فحاصل کلامیه : طالب ما زاد على قدر الحاجة مذموم » وطالب 

قدر الحاجة لیس بمذموم بل ممدوح ۰ فلا تناقض بینهما ؛ لعدم اتحادهما في الاضافة . انظر « منهاج اليقين » 
/ (ص۲۲۲). 

ا 2( رواه الطبري في « تفسیره » ( ۱۵/ ۰ ) عن مجاهد رحمه الله تعالی . 


مهلم 


ع 


ODES SSRIS 


ع 


١ |: 1‏ ليس خيرُكُم من ترك الدنيا للآخرة » ولا الآخرة للدنيا » وللکن خيركم من أخد ٠‏ 
| من هلده وهلذه +00 1 

وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : نعم المَطية الدنیا ؛ 
فارتحلوها . . تبلَفْكُم الآخرة ل" 

وذمٌ م رجل الدنیا عند عليٌ بن أبي طالب عليه السلام ۰ فقال عل عليه 
السلام : ( الدنيا دار صدق لمَّن صدقها . ودار نجاة لمّن تجاوز عنها » ودار غنى 
لمن تزوّد منها )۳۳ . 

وحكئ مقاتل : أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال : ( ياربٌ ؛ حتئ 
متئ أتردَّدُ في طلب الدنيا ؟ فقيل له : أمسكُ عن هلذا ؛ فليس طلبٌ المَعاش من 
طلب الدنیا ) . 

وقال سفیان الثوري : ( مكتوبٌ في التوراة : إذا كان في البيت ب. . فتعیّذ » 
وإذا لم یکن . . فاطلب » يا بن آدم ؛ حرّك يدك . . يُسبّب لك رزقك ۲6 . 
| وقال بعض الحکماء : ( ليس من الرغبة فى الدنیا اكتسابُ ما يصون العرض 
SEO‏ تن سارت ی 
| وقال محمود الوزاق(*) : [من السریع] 
لا تبع السدنیا اناميا فآ وان ارت بك الداشرة 
كن شرف اندي وسو تفن ا ينا بر ا 
وإذ قد لزم بما یناه النظرٌ في آمور الدنیا. . فواجبٌ سَبْرْ أحوالها » والکشفٌ 


)۱( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷ ( 199/60 ) ۰ وابن آبي الدنیا في « إصلاح المال » ( 50 ) عن 
سیدنا أنس بن مالك رضی الله عنه . 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال ١١١)‏ ). 

22 رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱ ) » و تاريخ دمشق ۷( 1۹۸/4۲ ) . 

©( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۲۱۱ ) ۰ وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ۷ ۷ وأورده في 
» ربيع الأبرار ( ۵۱/۶ ) . 

(5) البيتان في « ديوانه » ( ص ۲۵۲ ) . 
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| عن جهة انتظامها واختلالها ؛ لتعلم آسباب صلاحها وفسادها » ومؤاة عمرانها <١‏ 


وخرابها ؛ لتنتفي عن أهلها شبّه الحيرة » وتتجلّئ لهم أسباب الخيرة > فیقصدوا 
الأمور من أبوابها » ويعتمدوا اصلاح قواعدها وأسبابها . 

واعلم : أن صلاح الدنيا معتبرٌ من وجهين : 

أولهما : ما ينتظم به آمور جملتها . 

والثاني : ما يصلح به حال كل واحدٍ من أهلها . 

فهما شيئان » لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه لأنّ من صلحت حاله مع فساد 
الدنيا واختلال أمورها. ديعم أن یتعدّی إليه فسادها ويقدح فيه اختلالها : 
لأنَّ منها يستمدٌ » وبها يستعدٌ . 

ومن فسدت حالّه مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها. . لم يجد لصلاحها لذَّة » 
ولا لاستقامتها أثراً ؛ لأنَّ الانسان دنيا نفسه » فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت 
له » ولا يعد الفسا إلا إذا فسدت عليه ؛ لأنَّ نفسه أخصنٌ » وحاله أمسنّ » فصار 
ولتت 


واعلم ا E‏ آههاسوده ولاس کال قرب 
مُعرضة ؛ لأنَّ اعراضها عن جمیعهم عطب » وإسعادها لکافتهم فساد ؛ لاثتلافهم 
بالاختلاف والتباین » واتفاقهم بالمساعدة والتعاون » فلذا تساوی جمیعهم . . لم 
يجد آحدهم إلى الاستعانة بغیره سبيلاً » وبهم من الحاجة والعجز ما وصفناه › 
فیذهبوا حينئذٍ ضيعة » ویهلکوا عجزاً . 

وإذا تباينوا واختلفوا. . صاروا مؤتلقين بالمعاونة » متواضلين بالحاجة ؛ لأن 


مرت کر م 


ذا الحاجة وَصُولُ ۰ والمحتاج إليه موصول ۰ وقد قال الله تعالی : ولا یالون 
يفيت ٠‏ إلا من جم ریک لت حَلَقَهْرَ 4 ۰ قال الحسن : ( « یفیک في 


ور و 


الرزق ؛ فهلذا غنی » وهلذا فقیر ۰ ودک حَلْقَهُمَ 4 يعني : للاختلاف بالغنی 
۹ 
والفقر )۲۲ . 


. ) ۱۷۷-۱۷۲/۱۲/۷ ( ٩ رواه الطبري في « تفسیره‎ )١( 
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TERETE‏ ا 
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وقال الله تعالی : « وله سل بعص عل بعض في رن > . 
عي أن الا وا لت + کان معاد ها م زا واه اضيا مورا انا 
إذا منحت . . هنت وأودعت » وإذا استردت. . رفقت وأبقّت . 

وإذا فسدت الدنیا. . كان إسعادُها مكراً » وإعراضها غدراً ؛ لأنَّها إذا 
منحت . . كدت وأتعبت » وإذا استردّت. . استأصلت وأجحفت . 

ومع هلذا فصلاح الدنيا مصلحٌ لسرائر أهلها ؛ لوفور أماناتهم » وظهور 
دياناتهم » وفسادها مفسِدٌ لسرائر أهلها ؛ لقلة أماناتهم » وضعف دياناتهم » وقد 
وُجد ذلك في شاهد الحال تجربة وعرفاً ؛ كما يقتضيه دلیل الحال تعليلاً وكشفاً » 
فلا شيء أنفعُ من صلاحها ؛ كما أنه لا شيء أضٌ من فسادها ؛ لا ما به تقو 
دياناثُ الناس وتتوفر آماناتهم. . فلا شيء أحقْ به نفعاً ؛ كما أنَّ ما به تضعف 


دياناتهم وتذهب آماناتهم . . فلاشيء أجدرٌ به ضرراً . 


وا ایک بن در الا ری ۱:۳۰ 


ا 
النساس مشل زمانِهمٌ قتد الحذاء على مثالة 
ورجال دهرل مشل دم کا کی فل واا 
2 ل ب ضضم الفساد علی رجالة 
وإذ قد بلغ بنا القول إلئ ذلك. . فسنبدأ بذكر ما تصلح به الدنيا » ثم نتلوه ۱ 

بوصف ما تصلح به حال الإنسان فيها . ا 
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[ رل ] 
[في قواعد صلاح الدنیا] 
اعلم : أن ما به تصلح الدنیا حتی تصير آحوالها منتظمة » وآمورها ملتئمة. 
ستة آشیاء » هی قواعدها وان تفرعت + وهی : دين منم » وسلطان قاهر » 
وعدل شامل > وأمن عاةٌ » وخصب داز » وأمل فسیح 


فما القاعدة الأول وهي الدّين المتبّع : فلانه يصرف النفوس عن شهواتها » 
ویعطف القلوب عن إراداتها » حتئ يصيرٌ قاهرا للسرائر » زاجراً للضمائر » رقيباً 
على النفوس في خلواتها » تصوحا لها في مُلمّاتها » وهلذه أمورٌ لا يُوصَل بغير 
الذّين إليها » ولا يصلح سائر الناس إلا عليها » فكان الذّين آقوی قاعدة في صلاح 
الدنيا واستقامتها » وأجدى الأمور نفعاً في انتظامها وسلامتها . 

ولذلك لم بُخلٌ الله تعالئ حَلْقَه مذ فطرهم غَفْلاً من تكليف شرعيٌ » واعتقاد 
دين » ينقادون لحكمه » فلا تختلفٌ بهم الآراء » ويستسلمون لأمره » فلا تفترق 
فيهم الأهواء . 


وإنما اختلف العلماء في العقل والشرع : هل جاءا مجیثاً واحداً » أو سبق 
لعل ثم تع ال ؟ 

فقالت طائفةٌ : جاء العقل والشرع معاً مجیتاً واحداً » لم يسبق أحدّهما 
00 ۱ 

وقالت طائفةٌ أخرئ : بل سبق العقل ثم تعقبه تعقّبه الشرع ؛ لأن بكمال العقل 
33 علن صحد ا رمد تالا ا نی رن بش سک 6 
وذلك لا یوجد منه إلا عند کمال عقله . 


فثبت أن الدّين من آقوی القواعد في صلاح الدنیا » وهو الفرد الاأوحد في 


ْ 


اب 


۳ 


9 


إلى 


5 


سح ار وا که مان ار . فحقيقٌ بالعاقل أن يكون به 
سسکا 6 وعليه محافظاً 5 

وقال بعض الحکماء : ( الأدب آدبان : أدبٌ شريعة » وأدبٌ سیاسة ‏ فأدبُ 
الشريعة : ما آدّی الفرض ۰ وأدبُ السياسة : ما عمر الأرض ‏ وکلاهما یرجع 
إلى العدل الذي به سلامةٌ السلطان » وعمارة البلدان ؛ لأنَّ من ترك الفرض 
فقد ظلم نفسه » ومّن خرب الأرض . . فقد ظلم غیره ٩۲‏ . 

وقال سعيد AEE‏ ۱ [من الکامل] 


ماصخ ةٌ بدا نافمةٍ حتی يصم الدَّينُ والخْلقٌ 


وأمَا القاعدةٌ الثانية. . فهى سلطان قاهر : تأتلف برهبته الأهواء المختلفة › 
وتجتمع بهيبته القلوبٌ المتفرّقة » وتنكفٌ بسطوته الأيدي الغالبة » وتنقمع من 
خوفه النفوس المتعاندة ؛ لأنَّ في طباع الناس من حبٌ المغالبة على ما آثروه ؛ 
والقهر لمن عاندوه ما لا ینکُون عنه إلا بمانع قويّ » ورادع ملىّ » وقد أوضح 
المتنبي ذلك حیث يفول" : [من الكامل] 

ag a کک‎ 

O O 
أو دينٌ حاجز أو سلطانٌ رادع 3 أو عجر صادٌ » إذا تأمّلتها. . لم تجد لها خامساً‎ 
. يقترن بها‎ 

ورهبةٌ السلطان آبلها ؛ لأنَّ العقل والدين ریما كانا مضعوفين » أو بداعي 
الهوی مغلوبين ۰ فتكون رهبة السلطان أشدَّ زجراً » وأقوئ ردعاً . 

(۱) أورده أسامة بن منقذ في لباب الآداب » ( ص ۵5 ) . 


(۲) أورد البيت في « أخبار القضاة » ( ۱۷۸/۳  )‏ والعجليٌ في « معرفة الثقات ۷( 119/۲ ) . 
(۳) البيتان فى « ديوانه ») ( ١78/5‏ ) . 


3 


وقد روي عن النبخ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنَّ السلطانَ ظلّ الله في 
الأرضٍ » يأوي إليه كل مظلوم "2 . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أله قال  :‏ ال لير بالشلطان کت ما یر 
بالقرآن ۲۲۷ . 

وروی قن اه قالخ ان  RE I TONE‏ 
فخزاشه في السماء الملائكة » وخراشه في الارض الذين يقبضون آرزاقهم 1 
پذیون عن الناس »۳۲ . 

. وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الامام الجائرٌ خيرٌ من الفتنة » 

وکل لا خيرَ فيه » وفي بعض اش خيارٌ » . 

وقال عبد الله بن مسعود : ( السلطان يُفِسِدٌ » وما يُصلح الله تعالی به أكثر ؛ 
فان عدل. . فله الأجر » وعليكم الشكر » وإِنْ جار. . فعليه الوزر » وعليكم 
الصبر ^“ . 

وروی آبو هريرة قال : سُبّتِ العجَم بين يدي النبي صلی الله عليه وسلم » 
فنهی عن ذلك » وقال : « لا تسیّوها ؛ فانها عمَرَتَ بلاد الله تعالئ » وعاش فیها 
عباد الله تعالی » . 

وقال بعض البلغاء : ( السلطان في نفسه إمام متبوع » وفي سیرته دين 
مشروع ؛ فان ظلم. . لم يعدل أحدّ في حکم » وان عدل. . لم یجسر أحدٌّ على 
ظلم ) . 


)۱( رواه البيهقي في « شعب الایمان ۷ ( 61۹۸6 والبزار في « مسنده » ( ۵۳۸۳ ) عن سیدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : 

(۲( رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ٩‏ ( 779/5 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في التمثيل 
والمحاضرة ۷ ( ص ۲۹ )۰ وابن شبّة في « تاريخ المدينة » ( ۹۸۸/۳ ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » 
ليزع بالسلطان + أي : ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والائام ما لا يمنع كثيراً من الناس بالقرآن وما فيه 
من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد . 

(۳) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7/١‏ ) عن خالد بن معدان مرسلاً . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۸٤٤۹‏ ) موقوفاً » والبيهقي في « شعب الایمان » ( 59487 ) » 


3 وا خطيب في ١‏ موضح آوهام الجمع والتفريق » ( ۷۱/۲ ) مرفوعاً . 


١ا‏ وقال بعض العلماء : ( ان آقرت الدعوات من الإجابة 520 العادل 
الصالح 2 وأولى الحسنات بالأجر والثواب آمره ونهيّه في وجوه المَصالح ) : 
فهلذه آثار السلطان في أحوال الدنیا وما ينتظم به آمورها . ۱ 


ثم لما في السلطان من حراسة الدين والذبٌ عنه » ومنع الأهواء منه » وحراسة ا 
التبديل فيه » وزجر من شد عنه بارتداد » أو بغ فيه بعناد » أو سعی فيه بفساد . ا 
وملده آموژ إن لم تتحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية . . أسرع فيه | 

3 


تبديل ذوي الأهواء 2 وتحريفٌ ذوي الاراء » فليس دين زال سلطائه إلا بُدّلت ۱ 


احکاثه » وطمست أعلامّه » وكان لكل زعيم فيه بدعة » ولکلٌ عصرٍ في وهائه ا 
١ e‏ 
كما اد السلطان إن لم يكن عن دينٍ تجتمع به القلوب حتئ بر له الطاعة فيه | 


فرضاً 6 والتناصرَ عليه حتماً. . لم يكن للسلطان لَبْثْ » ولا للأيام صف » وکان ۱ 
سلطان قهر » ومفسد دهرٍ . 


ومن هلذين الوجهین(۳) وجب إقامة إمام یکون سلطان ا وزعيم | 
و3 7 


لأمّة ؛ ليكون الدين محروساً بسلطانه » لاان جاریاً علین سنن الدین 
0 


ا ا ا 


واختلف الناس , هل وجب ذلك بالعقل » أو بالشرع ؟ 
فقالت طائفة : وجب بالعقل ؛ لأن معلوماً من حال العقلاء على اختلافهم 


SR PPLE HE RE RAPER FEF 


N ER RIERA 


)۱( الوهاء : الضعف › يقال : وهى السقاء ؟ أي : استرخی رباطه » ووهى الحائط : ضعف وهم 
بالط 

:/ (۲) أي : حراسة الدنیا » وحراسة الدين . 

)۳( آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۱۳۲ ) » و« زهر الاداب ۰( 5۷۵/۲ ) . 
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الفزع إلى زعيم مندوب للنظر في مصالحهم . 

وذهب آخرون : إلى وجوبه بالشرع ؛ لأن المقصود بالامام القيامٌ بأمور 
شرعية ؛ کاقامة الحدود » واستیفاء الحقوق » وقد كان يجوز الاستغناء عنها بألا 
يرد التعبّد بها » فبأن یجوز الاستغناء عمّا لا يراد إلا لها اول“ . 

وعلی هلذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء وارسال الرسل علیهم السلام : 

فمّن قال بوجوب ذلك بالعقل . . قال بوجوب بعثة الأنبیاء . 

ومّن قال بوجوب ذلك بالشرع . . منع من وجوب بعثة الأنبياء ؛ لأنه لمّا كان 


المقصود د ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية » وكان يجوز فو الک الأ ون 
هلذه الأمور مصلحة لهم. . لم تجب بعثة الأنبياء إليهم 5 


فا إقامةٌ إمامين أو ثلاث في عصر واحد » وبلدٍ واحد. . فلا يجوز إجماعاً . 

فأمّا في بلدان شتی وأمصار متباعدة : 

فقد ذهب طائفةٌ شاذةٌ إلى جواز ذلك ؛ لأنَّ الامام مندوبٌ للمصالح » ولذا 
کانا إمامين في بلدین أو ناحیتین. . كان کل واحدٍ منهما أقومٌ بما في يديه › 
قاط نها ۰ ولانه لمّا جاز بعثة نبيين في عصر واحدٍ ولم ید ذلك إلى إبطال 
النبوة . . كانت الامامة أولى > ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الامامة۳ . 


وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحدٍ لا يجوز شرعاً ؛ لما روي 
عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إذا بُويمَ لأمیرین . . فاقتلوا آخرهما ۷ . 


(۱) ذهب بعض المعتزلة إلى وجوب ذلك بالعقل ؛ کالجاحظ والخیاط والکعبي وأبي الحسین البصري وهم 
طائفة منهم ۰ وقال أهل السنة وعامة المعتزلة بوجوب ذلك بالشرع . انظر « منهاج اليقين » ( ص۲۳۷ ) . 

(۲) هلذا الدلیل كان يتم لو كان أمر الامامة مقصوراً على تسوية مصالح الرعية فقط بدون حراسة البيضة ؛ من 
عدو في الدّين > ولیس كذلك ۰ بل هي آقدم آمورها وأعظمها » وقیاسه بالنبوة : قياسٌ مع الفارق ؛ إذ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام معصومون عن عداوة ذ نبى آخر واختلافه » وأما في تعدد الإمامة. . فالاختلاف واقع 
لا محالة » مع ما ينضم إليه من تحاسد الأكفاء » أو بغي الكثرة وعلو اليد . أو ذل القلة والضعف . انظر 
« منهاج اليقين ٩‏ ( ص ۲۳۳ ) . 

)۳( رواه مسلم ( ۱۸۵۳ ) بنحوه عن سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
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وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال  :‏ لیم آبا بكٍ. . تجذوه قويّاً في 
دین ار » ضمیفا في بدنه ۰ وان ولیتم عمر. . تجذوه قوياً في دين الله » قويّاً في 
بدنه » وإنْ ولیتم عليّاً. . تجدّوهٌ هادياً مهديّا ۱۷ . 


فتبیّن بهلذا القول أن إقامة جمیعهم في وقتٍ واحد لا يصح » ولو صم 
لأشار إليه » ونبّه عليه . 


والذي يلزم سلطان الأمّة من أمورها سبعة أشياء : 


آحدها : حفظ الذين من تبدیل فیه » والحتٌ على العمل به من غير [همال 


والثانی : حراسة البيضة » والدَّتُ عن الأمّة من عدي في دين » أو باغي نفس 
اا 
والغالث :عمارة البلدان باعتماد مضالحها ۰ وتهذیب سبلها ومسالکها : 


والرابع : تقديرُ ما یتولاه من الأموال بسنن الدّین من غير تحریف في آخذها 
واعطائها . 

والخامس : معاناة المَظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها ۰ واعتماد النَصَفة في 
فصلها . 

والسادس : إقامة الحدود على مستحقیها من غير تجاوز فیها » ولا تقصير 
عنها . 

والسابع : اختيارٌ خلفاته في الأمور أن یکونوا من آهل الكفاية فیها ۰ والأمانة 
علیها . 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك ۷( ۷۰/۳ ) ۰ والبزار في ١‏ مسنده » ( ۷۸۳) ۰ والامام أحمد في « فضائل 
م الصحابة » ( ۲۸۶ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه . 
ر (۲) حراسة البيضة ؛ أي : حماية حوزة الإسلام وساحة الأمة . 
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فإذا فعل م من أفضى | إليه سلطان الأمّة ما ذكرنا من هلذه الأشياء السبعة. . كان 
مؤدّياً لحق الله تعالئ فيهم 2 مستوجباً لطاعتهم ومناصحتهم وخلوص نيّاتهم 2 


وان قصّر عنها ولم يقم بحقها وواجبها. . كان بها مؤاخذاً » وعليها معاقباً . 

ورا ر 11 يبعت علي 
< 6 ره شيعا 

قوله تعالی : تست تأويلان : 

آحدهما : أن العذاب الذي من فوقهم : أمراء السوء » والذي من تحت 
آرجلهم : عبيدٌ السوء » وهلذا قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

والثاني : آن العذاب الذي من فوقهم : الرجم » والذي من تحت آرجلهم : 
الخسف » وهذا قول مجاهد وسعید بن جبیر . 

وفي قوله تعالی : « رسک ها م6 تاو یلا : 

آحدهما : أنه الأهواء المختلفة » وهلذا قول ابن عباس رضی الله عنهما . 

والثانی : أنه الفتن والاختلاط » وهلذا قول مجاهد؟ . 


وروي عن ام ملي اه عليه رن إنه قال : «ماین أميرٍ علی عشرة إلا 
وهو يجي؛ يوم القبامة مغلولة يداه إلى تقو حت يکو عمله هو الذي بُطلقه أو 


يُوبقه 000 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : خير ائمی؟ : الذينَ تحيُوتهم 


. انظر هلذه الأقوال في « تفسير الطبري » ( ۵/ ۲۷۹/۷ ) وما بعدها‎ )١( 
. ) ۷۱۱۳ (۷ والبيهقي في « شعب الإيمان‎ » ) ٠١1/5 ( زفق رواه الحاكم في « المستدرك‎ 
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ويُحبُونكم » وشر 


ويلعنوتكم )00 


ف اكد 


وهلذا صحيح ؛ لأنه إذا كان ذا خير. . أحبّهم وأحيُوه » وإذا كان ذا شر . 
أبغضهم وأبغضوه . 

وف كن شقن لفات رفا عه ال سیون أب رما رضي الله 
عنه :  (‏ الله تعالی إذا أحبّ عبداً. . حیّه الیل خلقه » فاعرف منزلتك من الله 
تعالئ بمنزلتك من الناس » واعلم أنَّ ما لك عند الله تعالئ مثل ما لله تعالی 
عندك )۲۳۲ » فكان هلذا موضحاً لمعنل ما ذكرناه . 

وأصل هلذا : أن خشية الله تعالئ تبعث على طاعته في خلقه » وطاعته في 
خلقه د يم ی فلذلك كانت محبّتهم دليلاً على خيره وخشيته » 
وبغضهم دليلاً علئ : شه وقلة مراقبته . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض خلفائه : ( أوصيك أن 
تخشی الله فى الناس » ولا تخشى الناس فى الله ۲۳۲ . 

وقال عمر بن عبد العزیز لبعض جلسائه : ( إلى آخاف الله فیما لت 
فال لت اخاف علاك أن شاف ::وإننا اخاف غلك الا تخاف : 

وهلذا واضح ؛ لأن الخاتف من الله تعالی مأمون الحیّف ؛ كالذي روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي مریم السَّلوليَ وهو الذي قتل آخاه 
زيداً : والله ؛ إني لا أحيّك حتئ تحب الأرض الدم ) › قال : فیمنعتی ذلك 
حقا ؟ قال : ( لا ) قال : فلا ضَيْرَ » نما يأسئ على الحبٌ النساغ © . 


)۱( رواه مسلم ( ۱۸۵۵ ) » والترمذي ( ۲۳۹۶ ) . 

(۲) آورده في « البیان والتبیین » ( ۲۱۱/۱ ) » و« الصداقة والصدیق ۲( ص ۲۱۱ ) . 

(۳) رواه آبو داوود في « الزهد » ( ۳۷۰ ۰ وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۱۵۸/۲۱ ) من وصية 
سعید بن عامر لعمر رضي الله عنهما . 

)€( آورده في « البيان والتبیین ‏ (۱/ ۰6۲۱۱ ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۰۵۳ ) . 

(0) آورده في « عيون الأخبار ٩‏ ( ۱۳/۳ ) ۰ و« الأوائل » ( ص 755 ) . 


۰ )۳۹/۰۱( ۰ آورده فى « ثمار القلوب » ( ۱۷۰/۱ ) ۰ وه نهاية الأرب‎ (WW 


بك ی ی نب ات موم وهو او تن اصدق هنذا الق فم 
بالمال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ما هلذا ؟ قالوا : صداق ام 
کلثوم بنت أبي بكر » قال : أدخلوه بيت المال » ٠‏ فأخبر طلحةٌ وقيل “كله 
فقال : ما أنا بفاعل + لثن كان عمرٌ یری أنَّ له فيه حقا. . لا یره بكلامي » ولئن 
كان لا يرئ فيه حقآ.. ليردّنّه » فلمّا أصبح عمرّ. . آمر بالمال فدُفع إلى م 
کلثوم )۲ . 
وحكي : أنَّ الرشيد حبس با العتاهية » فکتب على حائط الحبس : [من الوافر] 
اما و الشتحو ا e‏ هر الظل وم 
إلى دَيَانٍ يوم الدين نمضي وعنذ الله ت تجتمعٌ الخضصوم 
ستعلم في المَعادٍ إذا التقّينا NL‏ تن ال 
فأخبر الرشيدُ بذلك ۰ فیک بكاء شديداً » ودعا أبا العتاهية فاستحلّه » ووهب 
له آلف دنار وآطلقه("؟ . 


وأمَا القاعدةٌ الثالثة. . فهی عدلٌ شامل : يدعو إلى الألفة » ویبعث على 
الطاعة » وتعمر به الأرض › وتنم به الأموال.» ويكثر معه النسل » ويأمن به 
اا + بوقه فان الو ا لعمر :رفس اله حن رام وقد قام انالا : 
رال تفیش اف 

ولیس شيءٌ آسرع في خراب الأرض › ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور ؛ 
لأنّه لیس يقف على حدّ » ولا ينتهي إلى غاية › ولکل جزء منه قسط من الفساد 


)۱( ذكر في « منهاج اليقين » ( ص۲۳۹ ) قصة هلذا الخبر ؛ فانظره ففيه فائدة . 
2( آورده في « المجالسة وجواهر العلم ۲( ۲۲۳۲ 5 والأبيات في « دیوانه » ( ص ۳۰۳ ) ۳ 
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0 وقد روي عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
| العدوان على العباد )20 . 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم : : « ثلاث مُنجیاٌ » وثلاثٌ مُهلکاث ؛ فاا | 
المُنجيات : فالعدل في الغضب والرضا ۰ وخشية الله تعالئ في السرٌ والعلانية » | 
والقصد في الغنی والفقر . ۱ 
وما المُهلكاتٌ : فش مُطاعٌ » وهوی بع » واعجابٍ المرء بنفسه ۷" 


(0 


وحكي : أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأئ قلة الشرائع بها : ( لم | 
صارت سنن بلادكم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحقّ من أنفسنا » ولعدل ملوكنا ١‏ 
فينا » فقال لهم : أَيّما آفضل ؛ العدل أم الشجاعة ؟ قالوا : إذا استعمل العدل. 
أغنئ عن الشجاعة )۳۱ . 

وقال بعض الحکماء : ( بالعدل والانصاف تکون مدّة الائتلاف ) . 

وقال بعض البلغاء : ( إن العدل ميزان الله تعالی الذي وضعه للخلق » ونصبه 
للحقٌّ » > فلا تخالفه في میزانه » ولا تعارضه في سلطانه » واستنْ على العدل 
ا : قل الطمع » وکثرة الورع )2*9 . 


وإذا كان العدل من إحدئ قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به » ولا صلاح 
فيها إلا معه. . وجب أن يبدأ بعدل الإنسان فى نفسه » ثم بعدله في غيره . 


| (۱) رواه في المجالسة وجواهر العلم » ( ۰ )ء وه تاريخ دمشق » ( ٤۲۲/٤۸‏ ) من قول الفضيل بن ' 
۱ عیاض رحمه الله تعالی ۰ وفي « تاريخ دمشق » ( 4۱۱/۵۱ ) من قول الامام الشافعي رحمه الله تعالئ . / 
| (۲) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » (۸۹۹) ۰ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ٠‏ (۷۳۱) عن سیدنا | 
|| آنس بن مالك رضي الله عنه . 

)۳( آورده أسامة بن منقذ في « لباب الاداب ‏ ( ص ٠ ) ٥۷‏ والمراد بستن البلاد : قوانينها ؛ أي : قوانيتهم 
١‏ )/ قليلة فلا یحتاجون إلى قوانین للخصومات والجرائم ؛ لمعرفة کل ما له وما عليه !! . : 
5 ) و و و یت 8 
ھا 
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اما عدله في نفسه : فیکون بحملها على المصالح ۰ وبكقّها عن القبائح منم لا 
بالوقوف في آحوالها على أعدل الأمرین من تجاوز أو تقصیر + فان التجاورٌ بها 
جور » والتقصيرَ فیها ظلم » ومّن ظلم نفسه. . فهو لغیره أظلمٌ > ومن جار | 
علیها . . فهو علی غیره أجوَرٌ . ۱ 
وقال بعض الحکماء : ( من توانی في نفسه . . ضاع ٩7)‏ . 


وآما عدله في غیره : فقد ینقسم حال الانسان مع غیره ثلائة آقسام : 

باهي الأول حو ا ان من ور كالسلطان مع زعت واي 
مع صحابته » فعدله فیهم يكون بأربعة أشياء : باتباع المیسور » وحذف 
المعسور » وترك التسلّط بالقوة » وابتغاء الح في السيرة 1 فان اتباع الميسور 
درم وحذف المسور أسلّمُ » وترك التسلّط أعطّفُ على المحبّة » وابتغاء الحق 
كك علی النصرح . 

وهلذه آمور إن لم تسلم للزعيم المدیر . . كان الفسا؛ بنظره أکثر » والاختلال 
بتدبیره أظهرَ » وقد رُوي عن النبین صلی الله عليه وسلم أنه قال : أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة مَن أشركه الله تعالی في سلطانه » فجار في كيه ۲۲۷ . 

وقال بعض الحكماء : ( الملك يبقئ على الكفر » ولا يبقئ على الظلم )”" . 

وقال بعض الأدباء : ( لیس للحائر جاژ ‏ ولا تعمر له دا ) . ۱ 

وقال بعض البلغاء : ( آقرت الأشياء : صَرعةٌ الظلوم » وأنفدٌ السهام : د 
المظلوم ۲*۲ . 


)۱( آورده في « البیان والتبیین » ( ۹4/4 ) من جملة ما آوصی به عبد الملك بن صالح ابنه . 

(۲) رواه أبو نعیم في « حلية الأولياء " ( ۱۵/4 ) من قول طاووس رحمه الله تعالی » وذکره في ” ربیع 
الأبرار » ( ٩۱۳/۳‏ ) عن طاووس مرفوعاً . 

(۳) آورده فى « الاعجاز والایجاز ( ص ۷۰ ) » و« التذكرة الحمدونية (٩‏ ۳۱۳/۱ ) . 

(O) 7‏ رار وی او البیان » ( ۹۹/۹ ) . 


ا وقال بعض حكماء الملوك : ( العجبٌُ من مَلكِ استفسد رعيّته وهو يعلم أن |5 
عرّه بطاعتهم ۱۱ )۱ . 

وقال آردشیر بن بابك : ( إذا رغب الملك عن العدل. . رغبت الرعيّةٌ عن | 
الطاعة )۲۳۱ . ۱ 
2٠‏ وعوتب آنوشروان على ترك عقاب المذنبین ‏ فقال : ( هم المرضی » ونحن ١‏ 
الأطبّاء ؛ فإذا لم نداوهم بالعفو. . فمن لهم ؟! ) . 


- والقسم الثاني : عدل الإنسان مع من فوقه ؛ كالرعيّة مع سلطانها › 
والصحابة مع رئیسها » وذلك یکون بثلائة آشیاء : بإخلاص الطاعة ‏ وبذل 
النصرة » وصدق الوّلاء ؛ فإنَّ إخلاص الطاعة آجمع للشمل ۰ وبذل التُصرة آدفع 
للوهن » وصدق الوّلاء آنفی لسوء الظن . 

وملذه آمور إن لم تجتمع في المرعيٌ. . تسلّط عليه من كان یدفع عنه › 
واضطرٌ إلى انّقاء من كان يقي عنه ؛ كما قال البحتري ات [من الوافر] 

متی أحرججت ذا رم تَخطئ إليك ببعض آخلاق اليم 

| وفي استمرار هنذا حل نظام جامع ۰ وفسادُ صلاح شام . 
وقد قال أبرويز : ( اطع من فوقك. . يُطعْك مَن دونك )220 . 
وقال بعض الحكماء : ( الظلم : مسلبة انعم » والبغین : مَجلبة الم ۹۷ 
| وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ الله تعالئ لا یرضی عن خلقه إلا بتأدية حقّه > وحم | 
۱ شکر النعمة » ونصحٌ الأمّة » وحسْ الصّنيعة » ولزوم الشريعة ) . 


(۱) آورده في « شرح نهج البلاغة »۹۹/۱۱۱ ) ۰ واستفسد رعيّتّه : أساء إليهم حتی استعصوا عليه . 
(۲) آورده ف في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ۱۳۲ 6 و« زهر الاداب ۰( ۲۱۲/۱ . 

)( البيت في « ديوانه » ( /٤‏ ۷۹ (. 
(4) أورده في « الاعجاز والإيجاز (٩‏ ص 11 ) ۰ و« زهر الآداب 7١7/1»‏ ) . 
() أورده في « لباب الاداب ( ص 54 ) » وه ربيع الأبرار » ( 1٩۲/۳‏ ) . 
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- والقسم الثالث : عدل الإنسان مع أكفائه » وقد يكون بثلائة أشياء : بترك 
الاستطالة » ومجانبة الإدلال > وكففٌ الأذئ ؛ لأن ترك الاستطالة آلف » ومحانبة 
الإدلال أعطفٌ » وكفتٌ الأذى آنصف . 
وهلذه أمورٌ إن لم تخلص في الأكفاء . . آسرع ذ فیهم تقاطع الاعداء,» ففسدوا ۱ 
وآفسدوا . ۱ 
وقد روي عن عمر بن عبد العزیز » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ألا کم بشرار الناس ؟ » قالوا : بلی | 


يا رسول الله » قال : « من نزل وحده » ومنع رفدّه » وجلدٌ عبله ۷ . ا 
ثم قال : ١‏ أفلا أنيّتكم بشرٌ من هنذا ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : 
« من لا يُرجَئ خیره » ولا يُوْمَنْ شرّه ۷ .| ا 


جع 7س جع م 


ثم قال : « آلا أنبئكم بش من ذلك ؟ قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « من 
يض النامن وییفضُوئه » إِنَّ عيسى ابن مریم عليه السلام قام خطيباً في بني ٠‏ 
إسرائيلَ فقال : يا بني إسرائيل ؛ لا تکلموا بالحکمة عند الخيال: . فتظلِمُوها » ١‏ 
ولا تمنموها آملها. . فنظلِمُوهم + ولا تكافئوا ظالماً. ٠‏ بطل فضلكم »باب | 
|سرائیل ؛ الأموژ ثلاثة : مر تبيّنَ رشده. . فاتبعوه » وأمرٌ تبن غیّه. . فاجتنبوه » | 
وان اختلف فیه . . فردوه إلى له تعالن ۲۷ . 
وهلذا الحدیث جامع لآداب العدل في الأحوال كلّها . 
وقد قال بعض الحکماء : ( کل عقل لا يُدارَئ به الكل . . فليس بعقل تام )  .‏ | 
وقال بعض الشعراء" : 1 س الط ] 
ما دمت حياً قار الناسَ كلَّهُمُ فنا أنتَ في دار المُداراوق ‏ | 
مَنْ يدر دازی ومن لم يَدْرِ سَوّف یی عمًا قليلٍ نديماً للشداسات 2 ٠‏ 
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(۱) رواه بنحوه الحاکم في ١‏ المستدرك » ( ۲۷۰/۶ ) » والامام آحمد في « الزهد » ( ۱۷۰۷ ) ۰ والباغندي |( 
| في « مسند عمر بن عبد العزیز ۷( ۵۱ ) . 
!| (۲) آورد البيت في « التمثيل والمحاضرة» (ص 64۱۹ وه معجم الأدباء» (۱۲۰/8) لأبي سلیمان الحَطابِيَ» - | 
ْ والمداراة مستحبة مع الناس ؛ وهي لين الكلام » وترك الإغلاظ في القول » وهي من أخلاق المؤمنين » والفرق بينها 1 
۱ وبين المداهنة المحرمة : أن المداراة الرفق بالجاهل في التعليم » والفاسق بالنهي عن فعله » والمداهنة : معاشرة ‏ 
المعلن بالفسق ‏ وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب . 


و ۳۵ 
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وقد يتعلّق بهلذه الطبقات أمور خاصّة » يكون عدلهم فيها بالتوسّط في حالتي 
التقصير والسَّرّف ؛ لأنَّ العدل مأخوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال. . فهو 
خروح عن العدل . 

وقد قالت الحکماء ء : ( الفضائل : هيئات متوسّطة بين خلتین ناقصتین » 
وأفعال الخير : وط بين رذيلتين ؛ فالحكمة واسطة ب بين الشرٌ والجهالة › 
والشحاعة واسطة بين التقخم وال :۽ والعفة E‏ ن الشرة وضعف 
الشهوة » والسّكينة اظ بين السخط وضعف الغضب › و واسظة بین 
الحسد وسوء العادة » والطّدف واسطة ين الخلاهة والفدامقا ٠"‏ والتواضع 
واضطة:. بين الكبّر ودناءة النفس ¢ والسَخاء واسطة ب بين التقتير والتبذیر » والحلم 
واسطة بين إفراط الغضب وعدمه » والموةة واسطة بين الخلابة وجا اس ۰ 
والحیاء واسطة بين القحة وا ولوروا بن انين وا فا 


وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما لیس باعتدال خروجاً عن العدل إلى 
ما ليس بعدل. . كان ما خرج عن الأولئ إلى ما ليس بأولئ خروجاً عن العدل إلى 
ما ليس بعدل . 

وقد قال بعض البلغاء : ( السلطان السوء يخيف البريء » ويصطنع الدنيء › 
والبلد السوء يجمع السّفل » ويُورث العلل » والولد السوء يشين السلف ۰ ويهدم 
الشرف » والجار السوء يفشي السر ۰ ويهتك الستر )۲۹ . 

فجعل هلذه الأشياءً بخروجها عن الأولئ إلى ما ليس بأُولئ خروجاً عن العدل 
إل ما ليس بعدل » ولست تجد فساداً إلا وسبب نتيجته : الخروج فيه عن حال 
العدل إلى ما ليس بعدلٍ من حالتي الزيادة والنقصان ۰ فإذاً لا شيء آنفع من 
العدل ؛ كما أنه لا شيء أضرٌ ممّا ليس بعدل . 


(۱) التقحم : هو أن يرمي بنفسه في الأمر فجأة من غير روية ولا تأن . 
(۲) القدامة : المي عن اجه والعلام مخ نعل رخاو رفله هم .د 
(۲) الخلابة : الخداع بالقول اللطیف . وجسا الق : صلابته وغلظته . 
(4) القحة : يقال : وقح الرجل إذا قل حیاژه . 

)0( آورد بعضه أسامة بن منقذ في « لباب الاداب » ( ص ۵۵ ) . 
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وما القاعدة الرابعة.. فهي أمنٌّ عام : تطمئقٌ إليه النفوس » وتنتشر فيه 7 


الهمم › ويسكن إليه البريء » ويأنس به الضعيف ؛ فليس لخاتف راحة » 
والاالحافر طماقنة وقد قال بعش اليشكياء : ( الأمن أهنأ عيش » والعدل آقوی 
دلق 
ل" 


ولان الخوف یقیضص الناس عن مصالحهم » ویحجرهم عن تصرّفهم › 
ويكمّهم عن أسباب الموادٌ التي بها قوام أَوَدهم » وانتظامٌ جملتهم . 


ولئن كان الأمنُ من نتائج العدل » والخوف من نتائج ما ليس بعدل. . فقد 
یکون الخو قارة بمقاصد الادمیین الخارجة عن العدل » وقد یکون تا بأسبات 


عاد عن قبن مقاصد الادمیین » فلا تکون خارجدً عن حال العد ؛ فمن أجل 
ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مُقنعاً عن أن یکون الأمن في انتظام الدنیا 
قاعدة للعدل . 


فإذا كان ذلك كذلك . . فالأمنٌ المطلّق ما عم » والخوف قد يتنوّع تارة ويعمٌ؛ 
فتنوعه : بأن يكون تارةً على النفس » وتارةً على الأهل » وتارةً على المال . 

وعمومّه : أن يستوعب جميع الأحوال » ولكلٌ واحد من أنواعه حظ من 
الوهن » ونصيب من الحزن . 

وقد يختلف باختلاف أسبابه › ويتفاضل بتباين جهاته » ويكون بحسب 
اختلاف الرغبة فيما خيف عليه ؛ فمن أجل ذلك لم يجز أن نصفَ حال كل واحدٍ 
من أنواعه بمقدار من الوَهّن » ونصيب من الحزن ٠‏ لا سيّما والخائفٌ على الشيء 
مختصنٌ الهم به » منصرف الفكر عن غيره ۰ فهو يظنُ أن لا خوف إلاإياه » ويغفل 
عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه » فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل › 
وعمّا سواه غافل ؛ ولعلّ ما صرف عنه أعظم ممّا ُلي به . [من الطويل] 

۳ 0 5 و 2 و 2 و‎ 3 de 
علی أنّها تعفو الكلومٌ وإِنّما نوكل بالادنی وإن جل ما يمضي"")‎ 


. ) ۱۲۳۳ أورده في « الإعجاز والایجاز » ( ص‎ )١( 


1 )۳( هنذا البيت لأبي خراش الهُذَلِيَ ؛ كما في « ديوان الهذليين » ( ۲ ). 
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)ا حكي : أن رجلاً قال وأعرابييٌ حاضرٌ : ( ما أشدّ وجم الضُرْس !! فقال 


الأعرابينٌ : کل داء أشدٌ داء ل 

کت تن مالک تن انعد لك اا :قير له يمرك فاد الس 
بأمنه حت يخافَ ؛ كما لا يعرف المُعافئ قدر النعمة بعافيته حت يُصاب . 

وقال يعض الحكناء: +( انم قرف قدة النعمة يكقاساة هار 

فأخذ ذلك أبو تمام الطائي فقال۲۳ : [من الكامل] 


والحادثاث وإن أصابَكَ بوشها فهر الذي أنْباكَ كيف تَعِيمُها 


فالأولئ بالعاقل : أن يتذكّر عند مرضه وخوفه قدرٌ النعمة فيما سوئ ذلك من 
عافيته وأمنه » وما انصرف عنه ممّا هو أشدٌ من مرضه وخوفه ؛ لیستبدل بالشكوئ 
شكراً » وبالجَرّع صبراً » فیکون فرحاً مسروراً . 

حكي : أن يعقوب قال ليوسف عليهما الصلاة والسلام حين لقيّه : ( أي شيء 
كان خبرك بعدي ؟ قال : لا تسألني عمّا فعل بي إخوتي . سلني عمّا صنعه بي 
و 


وقال الشاعر : [من الرجز] 
لا تنسَ في الصَّحَةٍ یام | . .فان عقبی تارك اعسوم تدم 


وأمّا القاعدةٌ الخامسة. . فهي خصّبٌ دارٌ : تتّسع به الأحوال » ويشترك فيه 
ذوو الاکثار والاقلال » فيقلٌ في الناس الحسد » وينتفي عنهم تباغض العدم › 


۱ = والکلوم : هي الجروح » والمعنی : أن العادة نسیان المصائب البعيدة العهد وإن كانت عظيمة » والتحزن 
بالمصيبة القريبة الحالة ولو حقيرة . 

)۱( آورده في ١‏ ربیع الأبرار » ( ۱۰۹/۵ ) . 

(۲( البیت في « دیوانه بشرح التبريزي ۷( ۲۷۳/۳ ) . 
(۲) أي : لا تسألني عما فعله بي إخوتي من الغدر » وسلني عما صنعه بي ربي من الاعزاز والاکرام بالنبوة 
والتعبير » والحکم والتعلیم . 
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وتتسع النفوس في التوشع > وتكثر المواساة والتواصل » وذلك من أقوى الدواعي 
في صلاح الدنيا وانتظام أحوالها ؛ ولأن الخضّبٌ يؤول إلى الغنی » والغنی 
يحدث الأمانة والسخاء 


تستقضية إلا 00 ال فان دا الحتب 29 العواقب » وذا المال 


لا يرغبٌ في مال غيره ا 


وقال بعض السلف : ( إني وجدث خير الدنيا والآخرة في خصلتين › 
الدنیا والاخرة في خصلتین : فخيرٌ الدنیا والاخرة في الق والغنین > وش الدنيا 
والآخرة في الفجور والفقر )© . 

وقال بعض الشعراء۳ : [من الطويل] 

ولم أرَ بعدَ الدّين خيراً من الفنی ولم أرَ بعد الکفر شرا منّ الفقرٍ 
وبحتب الفنی يكون اقلالٌ البخيل وعطاؤه » وإكثارُ الجواد وسخاژه ؛ كما 
قال وعبل“ : [من الطویل] 
لمن كنت لا تولي يداً دون فرة . فلشت بِمُولٍ نائلاً آخيرَ الدَّهْرٍ 
وأ إناء لم یفض عند مَلفِهِ وأيُ بخيلٍ لم يُنِلُ ساعة الوفر 
وإذا كان الخصب يُحدِث من أسباب الصلاح ما وصفت. . كان الجَذُبٌ 
يُحدِث من أسباب الفساد ما ضادّها ؛ وكما أن صلاح الخصب عام. . فكذلك 


0 « أخبار القضاة » ( 75/١‏ ) ؛ وفيه : ( وان ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس ) » وفي 
: ( وذا المال ) نكتةٌ لا بد من التنبيه عليها ؛ وهي أن الإضافة للعهد ؛ ؛ يعني : الحافظ لماله » المراعي 
ا ا وإلا. . فکم من ذوي أموالٍ وحسب سلبوا 
من يد اليتيم الضرير عصاه ؟! 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( ۷۶ ) من قول أبي صالح الأسدي رحمه الله تعالی . 
(۳) البيت منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه في « دیوانه ٠‏ ( ص 17١‏ ) ۰ ولصالح بن عبد القدوس في 
« ديوانه ٩‏ ( ص ۱۵۰ ) » ولمحموه الوزاق فى « دیوانه ‏ ( ص ۲۲۳ ) . 
(5) البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۵۷ ) . ۱ 
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1 فساد الجدب عام وما عم به الصلاح إن وجد وعم به الفسادٌ إن فقد. . فأحری 
أن یکون من قواعد الصلاح ودواعي الاستقامة . 
۱ والخصب یکون من وجهین ؛ خصب في المکاسب ۰ وخصب في 
و 
فأمًا خصبٌ المکاسب. . فقد يتفرع من خصب المواد » وهو من نتائج الامن 
المقترن به . 
وما خصبٌ المواد. . فقد يتفرع عن آسباب إللهية » وهو من نتائج العدل 
المقترن بها . 


و اما القاعدة السادسة. . فهي أمل فسيح : يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن | 
استيعابه » ويحثٌ على إنشاء ما ليس يوثق في دَرْكه بحياة آربابه . ٠‏ 
ولولا أنَّ الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنيا. . لافتقر أهل کل 
عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السکنی وأراضي الحرث ؛ وفي ذلك 
من الإعواز وتعذّر الإمكان ما لا خفاء به ؛ فلذلك ما أرفق الله تعالئ خلقه باتساع 
الامال حتئ عمر به الدنيا » وتم صلاحها » وصارت تنتقل بعمرانها إل قرن بعد | 
قرن » فيتمّم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها ۰ ويرم الثالث ما أحدثه الثاني من ا 
شعثها ؛ لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة » وأمورها على مرور الدهور 
ولق قرت الا مان الما تحاوة لاجد هاج توه ولا عل و 
وقته » ولكانت تنتقل إلى من بعده خراباً + لا يجد فيها بلغة » ولا يدرك منها | 
حاجة » ثم تنتقل إلى من بعده بأسوأ من ذلك حالاً > حتئ لا ينمي فيها نبت » 
ولا يمكن فيها لبت . 


(۱) وخصب في المواد - جمع مادة - : وهي عبارة عن أصول نامية بذواتها ؛ وهي شيئان : نبت نام » وحیوان ‏ 
متناسل » والمكسوب من وجهين : تب في تجارة » وتصرّفٌ في صناعة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 
( ص۲۵۱ ) . 
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۱ لأمَتي ؛ ولولاه. . ما غرسن غارس" فر ولا أرضعَت آم وَلداً ۲۲۷ . 

ا وقال الشاع”") : [من البسیط] 
ولوش وان كانت علی وَجَلٍ محر اة امحال قرم 
فالمرء یسطها والاهد بقیضها والفسْ تنشرها والموت یطویها 
یت ام ره الآخرة. . فهو من أقوى ل 

1 

e 3 5‏ إذا حدما ان صذق التفس بزری بالامل 

| غير آلا تكذبئهافيالمّئل وآجزهابالبر له الأجل 

| وفرق مابين الآمال والأماني : أنَّ الآمال ما تقيّدت بأسباب » والأماني 

| ماتجردت عنها . 

فهلذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا » وتنتظم أمور جملتها ؛ فان 

| كملت فيها.. كمل صلاحها . وبعيدٌ أن يكون أمرٌ الدنيا تامَاً كاملاً » وأن يكون 

| صلاحها عاماً شاملاً ؛ لأنها موضوعة على التغیر والفناء » ومنشأةٌ على التصرّم 
| والانقضاء 

سمع بعض الحکماء رجلاً يقول : ( قلبَ ال الدنیا !! قال : إذاً تستوي ؛ 
لأنها مقلوبة )۲*۱ . 


(۱) رواه الخطیب في « تاريخ بغداد ( ۵۰/۲ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) البیتان لسیدنا علي رضي الله عنه في « دیوانه ‏ ( ص ۲۰۸ ) ۰ ونسبه في « منهاج اليقين » ( ص ۲۵۲ ) 
للشاعر سابق البربري . 

(۳) البيتان في « دیوانه » بشرح الطوسي ( ص ۱۸۰ ) ؛ وفیه : ( واخزها بالبز ) أي : اقهرها . 

)€( أورده في « البصائر والذخائر » ( ۲۰۰/۷ ) » و« نثر الدرّ » ( ۱۰۹/۳ ) من قول الخليفة المأمون . 
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57 وقال بعض الشعراء(١)‏ : 
1 و 


¢ و 
| ومن عادةالأيّام آن خطوبها إذا سر منها جانبٌ ساءً جانم 
وما أع رف ایام إلا ذميمة ولا الدَّهرَ إلا وهْرَ للثأر طالبُ 


وبحسّب ما اختلّ من قواعدها. . يكون اختلالها وفسادها . 


۱ 

۱ 

1 
(۱) البینان لسعید بن حمید الکانب ؛ كما فى « مقائل الطالیین » (ص ۰۲۱۳ ونسب الأول فى «نهاية ۸ 


1 
15 الارب»( ۱۱۰/۱ ) لقیس بن الخطیم © وهو في ال دیوانه 1( ص ۲۲3 ) مفرداً . 8 
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[في قواعد صلاح الانسان في الدنیا] 


فما ما یصلح به حال الانسان فیها . . فثلائة آشیاء » هی قواعد آمره » ونظام 
حاله ؛ وهی : ۱ 
- نفس مطيعة إلى رشدها » منتهیة عن غيّها . 
تج عي و 
_ وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها » ويندفع المكروه بها 
- ومادّةٌ كافية تسكن نفسه إليها » ويستقيم وه بها . 


فأمَا القاعدةٌ الأولى التي هي نفس مطيعة : فلأنها إذا أطاعته. . ملكها » وإذا 
عصته . . ملكته ولم يملكها » ومن لم يملك نفسه. . فهو بألاً يملك غيرها 
آحری » ومن عصته . امه ق 

وقد قال بعض الحکماء : ( لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غیره وطاعة نفسه 
ممتنعةً علیه )۱۱ . 

وكإل الماغر E‏ [من الوافر ] 
أتطمع أن يُطِيعَكَ قلبُ سُعْدئ وتزعم أن قلبَكَ قد عَصاكا 


وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدهما : نصح » والثاني : انقياد 


فأمَا النْصِحُ : فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها » فيرى الرشد رشداً 


فيستحسنه » ويرى الم غيّاً فيستقبحه » وهلذا يكون من صدق النفس إذا سلمت 


(۱) آورده ذ فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۰۸ ۰ ) » و« محاضرات الأدباء » ( "7/١‏ ) . 
)۲( البيت للخلیل بن أحمد في « دیوانه " ( ص ١5‏ 6 ونقل في « منهاج الیقین ( ص ۲۵۵-۲۵6 ) عن 


« المستطرف » ( ۰/۳ 11_۹۰( : أن الشعر للوليد بن يزيد حين طلق امرأته وتزوجت بعده » وأرسل إليها 
آشعب برسالة وردت عليه في قصة طريفة ظريفة ۰ 
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من دواعي الهوی ؛ ولذلك قیل : ( مَن تفكّر. . آبصر )۲ . 

وآما الانقيادٌ : فهو أن تسرع إلى الرشد إذا آمرها » وتنتهي عن الغیع إذا 
زجرها » وهلذا یکون من قبول النفس إذا کفیت منازعة الشهوات » قال الله 
تعالئ : ریک کیش وت آناوا تلا عییتا4 . 

وللنفس آداب هي من تمام طاعتها » وکمال مصلحتها » قد آفردنا لها من هذا 
الکتاب باب واقتصرنا في هلذا الموضع على ما قد اقتضاه الترتیب » واستدعاه 
ار 


وأمّا القاعدة الثانية التي هي الألفة الحامعة : فلن الإنسان مقصود د بالأذيّة 
محسود بالنعمت ٠‏ فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً. تحط ادى انوا وتوت 
فيه آهواء آعادیه » فلم تسلم له نعمة » ولم صف له مدّة . 

وإذا كان آلفاً مألوفاً. . انتصر بالالفة على آعادیه » وامتتع بها من حاسدیه » 
فسلمت نعمته منهم » وصفت مه عنهم وان كان صفرٌ الزمان كيراً » ویسزه 
عسراً » وسلمه خَطِراً . 

وقد روى ابن جريج » عن عطاء » عن جابر » عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « المؤمنُ آلف مألوفُ » ولا خیر فيمّن لا يألفٌ ولا یف » وخيرٌ الناس 
۳۳ لتاس 2 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله تعالئ يرضئ لکم 
ثلاثاً » ويكره ٠‏ لكم ثلاث ؛ يرضئ لكم : أن تعبدُوة ولا تشرکوا به شيئاً » وأن 
تعتصمُوا بِحَيْلهِ جميعاً ولا تفرّقوا » وأنْ تناصخوا من وله الله تعالین آمرکم » 


)١(‏ أورده في « شرح نهج البلاغة » ( ٩۷/۱١‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه » ورواه ابن طيفور في 
« بلاغات النساء » ( ص ۵۱ ) ۰ وابن ¿ عساکر في « تاريخ دمشق » ( 117/379 ) من قول الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . ۱ 

(۲) سيأتي ( ص ۳۱۷) . 


95 (۳) روا الشهاب في « مسنده ( ۱۲۹ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷ (04/۸ ) . 


۲ 1 
ويكرهٌ لكم : قل وقالٌ » وكثرة السّوَالٍِ » وإضاعة المالٍ ۲۲۷ » وكلٌ ذلك حت ١‏ 
منه على الألفة . 
والعرب تقول : ( مَن قلّ. . ذل )!© . 0 
وقال قيس بن عاص : [من الكامل] 
رد القداح إذا اجتمَعْنَ قرامَها بالكسر ذو حتق وبطش ید | 
عرّث فلم کسر وان هي ِ« ف ال وه واللکسیر للمتبندد | 


سس م 


| وإذا كانت الألفة كما ذکرت ڌ مت و الذلّ. . اقتضت الحال 

| ذکر أسبابها . 1 
ْ وأسباب الألفة خمسة ؛ وهي : الدّين » والسّب » والمُصاهرة » والمودة ۱ 
۱ فأمَا این : وهو الأول من أسباب الألفة . . فلأنه يبعث على التناصر » ويمنع ا 
| من التقاطع والتدابر » وبمثل ذلك وصّئ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ۱ 
۱ وأَمّْه ؛ فروی سفيان » عن الزهريّ » عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٠‏ 


| صلى الله عليه وسلم : «لا تقاطکوا: ولا تداینوا » ولا تحاسدوا » وكونوا 
١‏ عباد الله إخواناً » لا يحل لمسلم أن بهجر أخاهٌ فوق ثلاث »۴۲ . 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۵ ) ۰ وابن حبان في «صحیحه » (۳۳۸۸) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
( 447 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : «قيل وقال » هو ما یکون من فضول المجالس مما 
يتحدث به فيها ؛ کقیل كذا وقال كذا مما لا يصح ولا یعلم حقيقته » وربما جر إل غيبة أو نميمة » آما من قال 
تا سي ا و ل رن . فلا وجه لذمه . 

(۲) أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص ٩٤‏ ) ؛ وتمامه : ( ومن أمرَ. . فلَّ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » 
( 10۷/۳ ) من قول أوس بن حارثة جد قبيلة الأوس 

(۳) آورد البيتين في « ديوان المعاني » (ص ٠١١‏ ) لقيس بن عاصم المنقري » وفي ١‏ ربيع الابرار » 
(۱/ 10۷ ) و« تاريخ الاسلام " ( ۱8۳/۹ ) لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » وذو حنق : صاحب غيظ » 
وبطش أيّد علی وزن : کیّس أي : قوي وشدید . 
(54) رواه مسلم ( ۲۵۵۹ ) » والترمذي ( 190 ) . 
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دهد( 


وهلذا وان كان اجتماعُهم في الدين يقتضيه. . فهو على وجه التحذیر من تذگر 
رات الجاهلية » وحن الضلالة ؛ فقد بُحث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والعربُ أشدٌ الناس تقاطعاً وتعادياً » وأکتژهم اختلافآ وتمادياً ؛ حت إِنَّ بني الأب 
الواحد کانوا یفترقون آحراباً مختلفة » وينشأ بینهم بالتحرّب والافتراق أحقاد 
الأعداء » وحن البُعّداء » و کانت الأنصار آشدهم تقاطعاً وتعادياً » وکان بين 
الأوس والخزرج من الاختلاف والتباین آکثر من غیرهم إلى أن أسلموا » فذهبت 
اخنهم > وانقطعت عداواتهم » وصاروا بالاسلام إخواناً متواصلین ٠‏ وبألفة الذّين 
آعواناً متناصرین 

قال الله تعالی : # واد كوأ سمت آل يي إذ کم اعد َل بين فلو ویک بح 
بنعمته ون که يعني : أعداءً في الجاهلية ٠‏ فألّف بين قلوبكم بالإسلام . 


وقال تعالی : لد الک انوا وعیلوا الصَدِلِحَتٍ سَيَجَعَلُ شم تن ود 4 

وغل حسب الات علق الذي تکون العداوة فة ةا اختلف بأهله + فان 
الانسان قد یقطع في الدین من كان به بر وعلیه مشفقاً هلذا آبو عبيدة ابن 
الجراح وقد كانت له المنزلة العالية في الفضل » والاثر المشهور في الاسلام. 
قتل آباه یوم بدر » وأتی برأسه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - طاعة لله 
ورو تن بق على لالت وانهيك في طنيانه فلم 'تعطفة عليه رجه 
ولا كمه عنه إشفاق وهو من أبرٌ الأبناء ؛ تغليباً للدين على النسب » ولطاعة الله 
تعالی على طاعة الأب » وفیه آنزل الله تعالی : لاد نوم ومو اه واو 


سس سمه مر کہ او 


لاش وادورت من اد 1 ور كارا َابَآءَهُمْ أ وَأَبسَآءَهُمْ اول 
َفيك . 


۰ ی یا را 5 3 - 
وقد يختلف أهل الدین على مذاهب شتئ › واراء مختلفة › فیحدث بين 


› )۲۷/۹( » روئ نحوه الحاكم في «المستدرك » ( 114/7 ۲۱۵ ) ۰ والبيهقي في « الکبری‎ )١( 
المعجم الکبیر  ۱۵4/۱۱ )۰ وفصل في « منهاج اليقين » ( ص ۲۱۰ ) من جاهد أقرباءه‎ ١ والطبراني في‎ 
اا‎ 


مسر سح رورت زر : 


المختلفین فيه من العداوة والتباین مثل ما يحدث بين المختلفین في الادیان . ۱ 
وعلَّةٌ ذلك : أن الدّین والاجتماع على العقد الواحد فيه لمّا كان من آقوی | 
أ أهل ٠‏ 


> تجهب 


آسباب الألفة . . كان الاختلاف فيه من آقوی آسباب الفرقة » ولذا تکافاً أ 
الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحدٌ الفريقين آعلی يداً وأکثر 


جد ا ا جر 2۳ 


ا عدداً. . كانت العداوةٌ بينهم أقوئ » والإحَنٌ فيهم أعظم ؛ لاه ينضمٌ إلى عداوة 

| الاختلاف تحاسدٌ الأکفاء » وتنافس النظراء . ۱ 
ا وأما النسّبُ : وهو الثاني من آسباب الألفة. . فلأن تعاطف الأرحام » وحَميّة ۱ 
| القرابة یبعثان على التناصر والألفة » ويمنعان من التخاذل والفرقة ؛ أَنَفَةَ من ١‏ 
استعلاء الأناعد علی الأقارن: »وتوقيا من تسلّط الغرباء الأجاتب + وقد روي عن ا 
| رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لو وحم إذا تماشث. . تعاطقث ۰ | 


واذا تقاست تقاطعت ‏ . ۱ 


۱ ولذلك حفظت العرب آنسابها لمّا امتنعت بها عن سلطان یقهرها » ویکف‎ ٠ 


هس7۳ 


۱ 
الأذىئ عنها ؛ لتکون به متضافرة على من ناوآه۲ ۰ متناصرة علی من شائها | 
وعاداها » حتئ بلغت بألفة الأنساب وتناصرها عر القويّ ال » وتحکمت فيه ۱ 


قم لها كا حتی ان نب الله لوطاً أعذرٌ نفسّه حين عَدم عشيرةً 
قصر »فقال من یت الب : ل ال تن یب يعني : إلى | 


دص سک 727 


عشيرة مانعة . ۱ 
١ 2‏ 
وروی أبو سلمة » عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه ۱ 


۱ 

ا 7 رم مه لا 
وسلم قال : « رحم الله لوطاً !! لقد كان يأوي إلى ركن شدیدٍ » يعني : الله عز | 
وجل » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فما بعث الله بعدّه نبياً إلا في ثُروةٍ | 
من قومه »۳ ۱ 


)۱( ی موی 


۱ 
۱ 
۳ 
3 
1 
5 
5 
5 
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وقال وهب : ( لقد ردّت الرسل على لوط » وقالوا : ان ركتك لشدیدٌ )237 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يترك المرء مُفرّجاً ؛ حتئ 
يضمّه إلى قبيلة يكون منها ) » قال الرّياشئٌ : (والمُفرج : الذي لا ينتمي إلى 
قبيلة يكون منها )° . 


كل ذلك حت منه صلى الله عليه وسلم على الألفة > وكففَ عن الفرقة ؛ ولذلك 
قال صلی الله عليه وسلم : « من کر سواد قوم .. فهومنهم ۳۷ . 


وإذا كان النسّب بهلذه المنزلة من الألفة . . فقد تعرض له عوارض تمنع منها › 
وتبعث على الفرقة المنافية لها ؛ فإذاً قد لزم أن نصف حال الأنساب وما يعرض لها 
من الأسباب . 

وجملة الأنساب : أنها تنقسم ثلاثة أقسام : قسم وّالدون » وقسم مولودون › 
وقسم مناسبون » ولكلّ صنف منهم منزلة في البرٌ والصلة » وعارضٌ يطرأ فيبعث 
على العقوق والقطيعة . 

فما الوالدون : فهم الاباء والأمّهات . والأجداد والجدّات » وهم موسومون 
مع سلامة أحوالهم بخلقين ؛ آحدهما : لازم بالطبع » والثاني : حادث 
باکتساب . 


فا ما كان لازماً بالطبع : فهو الحذر والاشفاق ؛ وذلك لا ینتقل عن الوالد 


| = اليقين» ( ص ۲۹۲ ) : ( يعني الله عز وجل : تفسیر ومدرج في الحدیث ۰ فما وقع من نسخ المتون : «وقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » لربط آخر الحديث بأوله » لا لأنه حديث آخر ؛ كما رواه الحاكم [۲/ ]57١‏ 
عن أبي هريرة بتمامه وصححه ) . 

)۱( رواه الطبري في ١‏ تفسيره (٩‏ ۱۱۱۰/۱۲/۷ ) . 

(۲) رواه الطبراني بنحوه في « المعجم الکبیر » ( ۲۶/۱۷ ) ۰ والديلمي في « الفردوس » (۷۸۵۵) عن 
سیدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه » وفي ( ج ) : ( مُفرَّحاً ) وقد روي الحدیث بالوجهین ۰ والمُفرّح : 
المتقل بالدّين . انظر « تصحیفات المحدّثين ۷( 170/١‏ ) وما بعدها . 

)۳( آورده الديلمي في « الفردوس » ( ٥1۲١‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ESTER ا‎ SRE REE EERE E SHP REARS OOS 


بحال ۲ » وقد رُوي عن النبٌّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لکل شيء مرت 
وثمَرةٌ القلب الولد ۳۷ . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الولدٌ مَبحلة محهلة › 
اخ آن لخدن ,عليه كين هه لضاف + رخدت هده 
الأخلاق . 

وقد کره قوم طلبّ الولدٍ كراهةً لهلذه الحال التي لا يقدر على دفعها عن 
نفسه ؛ للزومها طبعاً » وحدوثها حتماً . 

قيل ليحيى بن زكريا عليهما السلام : ما بالك تكره الولد ؟ فقال : ( ما لي 
وللولد ؟ إن عاش. . كدّني ۰ وان مات. . هدنو و 


وقيل لعيسى ابن مريم عليهما السلام ألا توج ؟ فقال DE‏ اما بت م ازی یه 
فى دار البقاء )2*7 . 


وأمّا ما كان حادثاً باكتساب : فهي المحبّة التي تنمي مع الأوقات » وتتغيّر مع 
تغيّر الحالات ؛ وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الولدٌ 
الوط ۰ يعني : آن حیّه پلتصق بنیاط القلب . 

فإن انصرف الوالد عن حب الولد. . فليس ذلك لبغضة مته + وللکن لسَلوة 
دت من عقوق آو تقصیر مع بقاء الحذر والاشفاق الذي لا يزول عنه » 
ولا ینتقل منه » وقد قال محمد بن علي" : ( إِنَّ الله تعالئ رضي الاباء للأبناء » 


(۱) فى (1) : ( عن الولد بحال ) . 
(۲) رواه البزار في « مسنده » ( ٥۳۷۹‏ ) » والديلمي في « الفردوس » (۷۷۹) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۳( رواه الحاكم في « المستدرك ۷( ۲۹/۳ ) عن سيدنا الأسود بن خلف القرشي رضي الله عنه . 

(5) آورده في « تحسین القبیح وتقبیح الحسن » ( ص ۱۰۲ ) من قول السید المسیح عليه السلام » وفي « ربیع 
الأبرار ۷( 557/5 ) دون نسبة . 

(۵) آورده في « البصاثر والذخائر ٩‏ ( ۲۲۶/۹ ) بنحوه . 

(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۸۶ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲٤۷ /٤٤‏ ) من قول 
:/ سيدنا أبي بكر الصدیق رضي الله عنه » وفي () : ( الولد آنوط ) . 

۳ (۷) هو سیدنا محمد الباقر بن علي زين العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهم . 


#لسر_ 


سس 


مج 


مس و 
یت نت رصن تیاعر عم سید ود سره هل a OOS TTA‏ 
و ١‏ 


3 فحدّرهم ای فتنتهم » ولم يُوصِهم بهم » ولم برض الأبناء للآباء » فأوصاهم بهم ٠‏ |۲ 


3 


وان شر ع الأبناء : : من دعاه التقصیر إلى العقوق 3 وش 2 الاباء : : من دعاه لبد إلى / 
الافراط )۱ . 


والأمهاث اک إشفاقاً > وآوفد حبَاً ؛ لما تا من الولادة » وعانین من 
ا :وان ا اوا اه ارس إن و 
من الاناه علبي اک وال له آوفز + جزله ل ویناة لحهنٌ وان 
كان الله تعالی قد أشرك بينهما ذ في البرّ » وجمع بینهما في الوصية › فقال تعالی : 
وَوَصَيْا لضن ویو حًا * . 


۶ 


وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى النبخ صلى الله عليه وسلم فقال : إِنَّ لي أمَاً أنا 
مطبتها أقعِدُها على ظهري ۰ ولا أصرف عنها وجهي ۰ وأردٌ إليها كسبي » فهل 
جزيتها ؟ قال : « ۰۷ ولا بزفرة واحدة ) » ال و قال : : « لأنها كانت 
تخدمّك وهي تحبٌ حياتك ۰ وأنتَ تخدمُها وتحبٌ موتها ۳۷ . 


وقال الحسن البصري : ( حى لاوا او الا را : 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَنْهاكُم عن عُقوقٍ الأنّهاتِ » 
وود البنات ۰ ومنع م وهات ۹ 


وروی خالد بن معدان » عن المقدام قال : سمعث رسول الله صلی الله عليه 


وسلم یقول : « إن الله تبارك وتعالی پُوصیکم بأمَهاتَكُم » ثم يُوصيكم باهانکم » 


)۱( کذا آورده في « بهجة المجالس » ( ۷۲۱/۱ ) لمحمد الباقر رضي الله عنه » ورواه البیهقی فى ١‏ شعب 
الإيمان » ( ۰1۸۳۰6 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 550/19 ) لزید بن على بن الحسین رضی الله 
( رواه بنحوه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١‏ ) ۰ وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۲۲۱ )۰ 
وابن وهب في « الجامع في الحديث » ( 4١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه البزار ( ۰ )عن 
سيدنا بريدة رضى الله عنه مرفوعاً مختصراً . 

(۳) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 585/١‏ ) . 

(5) رواه البخاري بنحوه ( 7508 ) » ومسلم في كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
( 59 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


امت م اج سس و سر سم سس م مرق ا و موس و 


م بوسیکم باتهم ٠‏ ثم بوصیگم بآباتكم ۰ 


وأمًا المولودون : فهم الأولاد وأولاد الأولاد ¢ والعرب تسمي ولد الولد 
الصفوة ؛ وهم مختصّون مع سلامة أحوالهم بخلقین : أحدهما لازم 2 والاخر 


| فما اللازم : فهو الأنّفة للآباء من تهضّم أو حُمول» والأتفة في الأبناء 


| في مقابلة الإشفاق في الآباء » وقد لحظ آبو تمام الطائيئٌ ذلك في شعره 
۰ فال [من الطويل] 
| . فأصبحث يلقاني الزَّمانُ من اجله بإعظام مَولُودٍ وإشفاق والد 

3 ۱ 

ا وأمَا المنتقل : فهو الادلال » وهو أوّل حال الولد » والادلال فى الأبناء في 


مقابلة کک ؛ لأ ل 0 3 0 بالأبناء 0 5 
یا رسول اف ما الا 5 على أولادنا » ولا يَرقُونَ علينا ؟ قال : « لأنا 
وَلذناهُم » ولم دون 0 

ثم إن الادلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلى آجد أمرين ؛ إِمّا إلى البرٌ 
والاعظام ۰ وإما إلى الجفاء والعقوق . 

فان كان الولد رشيداً وکان الأب بر عطوفاً. . صار الادلال بر و إعظاماً » وقد 
روی الزهري » عن عامر بن شراحیل(*) : آن اي صلی الله عليه وسلم قال 
لجریر بن عبد الله : « إن حقّ الوالد على الو لد آن 


جب تكح ع در اج جردي RRR REFER RR‏ 


ع ع SEE‏ 


ن يخشع له عند الغضب ۰ ويؤئِرَةُ 


» رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۰ ) » وابن ماجه ( 7571 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
.) 50لا‎ 

(۲) البيت في « ديوانه ٩‏ (۷۳/۲) . 

(۳) قال في « منهاج اليقين » ( ص 7١9‏ ) : ( وقيل لبعض الحكماء : لأي شيء نحب أولادنا ولا يحبوننا ؟! 
قال : لأن آدم لم يكن له أب حتئ يحبه » وورث منه بنوه ذلك !! ) . 

۶ (5) وهو المشهور بالشعبي رحمه الله تعالئ . 


مم 


ا علي نفسه عند الكغابة والّب + فان المکافیء ليس بالواصل ۰ وللكنٌ الواصل 
| من إذا قطعث رحمه. ۱ 

وإن كان الولد غاوياً » أو كان الوالد جافياً. . صار الادلال قطيعة وعقوقا 
ولذلك قال النبیٌ صلى الله عليه وسلم : « رحم الله امراً أعانَ ولدّهُ على بره 1 

وبشر عمر بن الخطاب رضی ال تعالی عنه بمولود فقال : ( زا ها + 
ثم هو عن قریب : ولا باق و عد ضاژ )۳ . 

وقد قيل في منشور الحکم : ( العُقوق کل مَن لم يكل ۲*6 . 

وقال بض العکماء : ( آبئك ربحانك معا 6 وخادمات.سیعا + وود 
تینما ٤‏ ثم هو صديقٌ أو عدو )۲*۳ ۰ 

وأمًا المُناسبون “انهو تعدا الآباء والأبناءً ممّن يُرجع بتعصيب ب أو رجم ۰ 
والذي يختصّون به الحَميةٌ الباعثة على النصرة » وهي أدنئ رتبة تن الاي لا 
الأتفة تمنع من التهضم والخمول معا والحمية تمنع من التهضّم › وليس لها في 
كراهية الخمول نصيبٌ إلا أن يقترن بها ما يبعث على الأنفة . 


شوه الان :2 لما تزعو إلى لته غل اعدا اد جا ون 
معرّضة لحسد الأدانى والأقارب » موكولة إلى منافسة الضاوي والصاحب(" 


1 واه رای الا خاديت اقرال ۲۲۱۹ زاین هي « تاريخ اه المتورة 001/107 ابن 
طریق آخری موصولا » والسغابة والنصب : الجوع وعدم كفاية المژونة فیقدم الولد والده على نفسه » 
وقطعت : روي مبنياً للفاعل والمفعول . والحاصل من آقسامه ثلائة : مواصل ومکافیء وقاطع ؛ فالمواصل : 
من یتفضل ولا یتفضل عليه » والمکافیء : الذي لا يزيد في الاعطاء على ما يأخذ » والقاطع : الذي يُتفضل 
عليه ولا یتفضل . انظر « منهاج اليقین ( ص 7١57‏ ) بتصرف . 
(۲) رواه السلمي في « آداب الصحبة ؛ ( ۱۳۷ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه > وابن آبي شيبة في 
« المصنف » ( ۲۵۹۲۶ ) عن الشعبي » وابن وهب في ١‏ الجامع في الحدیث ‏ (۱۳۸ ) عن عطاء رحمه الله 
تعالی مرسلاً . 

(۳) آورده في « البيان والتبیین » ( ۲۸۵/۳ ) ۰ و« التذكرة الحمدونية »( ۲۷۳/4 ) . 

(4) آورده أبو عبید في « الأمثال ؛ ( ص ١58‏ ) » وه ربیع الأبرار » ( 0۸/4 ) من قول آوس بن حارثة » 
معناه : العقوق فقدان ولد لمن لم يفقده » وقالوا : ( إن العقوق أحد اللکلین ؛ ولرّبّ عقم أقر للعين ) . 
(5) آورده في « عيون الأخبار ؛ ( ۹4/۳ ) » و« التمثيل والمحاضرة »( ص 409 ) . ” 

3 (5) في ( ج » دء ه ) : ( الصاحب بالصاحب ) . 

هر 
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فإِنْ حرست بالتواصل والتلاطف . . تأكدت أسبابها » واقترن بحميّة النسّب 
ما لمر ولك ار ااب وق اس اف سر اش اس 
إليك + آخوك أو صديقك ؟ فقال : آخي إذا كان صديقاً ۲۱۷ . 

وقال مسلمة بن عبد الملك : ( العیش فى ثلاث : سَعة المنزل » وکثرة 
الخدم ۰ وموافقة الأهل )۳ . ۱ 

وقال وى الا و ال و رای ب ارت ك اوو 

ون أهملت الال بين الهتاسيين ؛ ثقة بلشمة النسب ۰ واعتماداً علرا حميّة 
القرابة. . غلب علیها مقت الحسد ‏ أو منازعة التنافس » فصارت المناسبة 
عداوة ‏ والقرابة تباعداً . 

وقال الكندى في بعض رسائله : ( الب رب » والولد كمّد » والاخ فخ › 
والعم غم » والخال وبال » والأقارب عقارب )!4 . 

وقال عبد الله بن المعتر(* : [من الطویل] 

ا لخمي ومُم يأكلوتة وما داهیات المرء إلا أقارية 
ومن أجل ذلك آمر الله تعالی بصلة الارحام ۲۳ وأثنئ على واصلیها فقال 


روغ سس سل انوس سس عرس ماو سر سح مرو 


تعالی : ون بصن مآ مر آله بو أن بوصل وتوت ربح ویاو سو يساب . قال 
المفسرون : ( هي الرحم التي أمر الله تعالی بوصلها » ويخشون رهم 5 
قطعها » ويخافون سوء الحساب : فى المعاقبة عليها "© . 


وقد روئ عبد الرحملن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان» ( 54 )۰ وأورده في « الموشئ » ( ص ۳۱) من قول خالد بن 
ضفوان 2" 

(۲) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۷۰ ) ۰ و« بهجة المجالس ۲( ۱۲۹/۲ ) . 
(۳) آورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 5590 ) . 

(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١5‏ ) . 

)2( البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( 4٩/۱‏ ) . 

() ومن أجل ذلك ؛ أي : لأجل کون حمية المناسبين تتأكد بالتواصل » وتنقطع بالإهمال . 
۵ )۷ أورده الطبري في « تفسيره » (۸/ ۱۷۷/۱۳ ) . 


ات کی روهام اع ار مد 


سس سس سس 


Oe: ومن قطعها.‎ > i TT 


وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال ۱ ١‏ صلة ارجم ا للعدة و 


للمال 3 مَحبَةٌ في الأهل 3 مَنسأة في الأجل ۷ . 
وقال عفن السكماء : ( بُنُوا آرحامکم بالخقوق ولا تحفوها بالغتوق )£ 
وقال بعض البلغاء : ( صِلُوا أرحامكم ؛ فا لا تبلئ عليها أصولكم . 
ولا تهتضم عليها فروعكم ) . 
وقال بعض الأدباء : ( من لم يصلح لأهله. . لم یصلخ لك » ومّن لم يذب 
وقال بعض الفصحاء : ( من وصل رحمه. . وصله الله تعالی ورحمه » ومن 
آجار جاده آعانه الله و اجاره )۹۳۲ , 


وقال محمد بن عبد الله الأزدي : [من الطویل] 


وحسیك من ذل وسوء صَّنيعةٍ مناواة ذي القربین ون قيل قاطع 
رل آواسیه وانسی نویه ار یوما إت الوواجع 
وقال عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه”*2 : [من الطویل] 
ولا يستوي في الحکم عبدانٍ واصل 2 وعبدٌ لأرحام القرابة قاطع 


(۱) رواه أبو داوود ( ۱۹6 والترمذي ( ۱۹٠۷‏ )» والمعنئ : إن الرحم أثر من آثار الرحمة » مشتبكة 
بها » فالقاطع لها منقطع من رحمة الله » وليس المعنئ : أنها من ذات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 

وقوله : ( وصلته ) كناية عن عظيم إحسانه بعبده . 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١5١/54‏ ) » والترمذي ( 1914 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر « الكليات »2 ( 56/١‏ ) » و« فيض القدير » ( 557/60 ) . 

(6) أورد البيتين المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة ( 04/۱ ) ۰ و« التذكرة الحمدونية » ( ۰۳۷۶/۱ 

ومن ذل : ( من ) : زائدة » و( ذل ) : تمييز من النسبة » وآن فيل : ( آن ) مصدرية ؛ والمعت : يكفيك ذلا 

وسوء صنيعة مباعدة الأقارب وقولٌ الناس : هو قاطع عاق » فواهاً لك . 

7 أورده في « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۷۹/۰۷ ) ۰ وه الحلة السيراء )۲۸/١( ٩‏ . 


9 ش 


حمس 
EOC OE‏ مج بج م م ESET‏ دمن و 2 
فد" 


14 وما المصاهرةٌ وهي الثالثة من أسباب الألفة. . فلائّها استحداث مواصلة » فا 
۱ وتمازج مناسبة › صدرا عن رغبة واختیار » وانعقدا عن خبرة وایثار » یوت 


| فيهما آسباث الألفة » وموادٌ المصاهرة ٠‏ قال الله تعالئ : کین ایو ان خان لک ۱ 
ا ا 1 يعني بالموة : ! 


ٌْ وفيها تأویل آخر قاله الحسن البصريٌ ‏ : ( أنَّ المودّة : النكاح » والرحمة : ١‏ 


| الولد ٩۳)‏ . 
وقال الله تعالی : « واه جَعَلَ کم من اشک اجا عل لک من ا 


مر سه سه میم ره 


۱ 

جحكم | 

١ ا ل را ا‎ ١ 
0 ۱ . ۳۷ عنه : ( هم أصهار الرجل على بتنه‎ 
۱ . ) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( هم ولد الرجل ۰ وولد ولده‎ ْ 
۱ . ۳) وحُكي عنه : أنه قال : ( إتهم بنو امرأة الرجل من غیره‎ 
| وشئُوا حفدة ؛ لتحفّدهم في الخدمة » وسرعتهم في العمل ؛ ومنه قولهم في‎ ۱ 
. القنوت : ( واليك نسعئ ونحفدٌ ۴*۷ أي : تُسرع إلى العمل بطاعتك‎ | 
| ولم تزل العرب تجتذب البُعّداء وتتألّف الأعداء بالمصاهرة ۰ حتئ يرجع النافر‎ ْ٠ 
٠ » مؤانساً » ويصير العدوٌ مواليآ » بل يصير الصهر بين الائنین آلفة بين القبیلتین‎ 


وموالاة بين العشيرتين . 
وحكي عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال: ( كان أبغض خلق الله ی آل الزبير؛ 
حتو تزوّجتُ فيهم رملة» فصاروا أحبٌ خلق الله إليّ ) وفيهم يقول : [من الطويل] 
تول خَلاخيلٌ الشاوولا آری نرملة لالا بجول ولا قلبا 


(۱) آورده آبو حيان في « البحر المحیط ۷( ۱3۱/۷ ) . 

(۲) رواه الطبري في « تفسیره » (8/ 175/١5‏ ) ۰ والبيهقي في « السنن الکبری ۷( ۷۷/۷ ) . 
(۳) رواه الطبري في « تفسيره » (۱۷۹/۱8/۸) . 0 1 
(6) أخرجه البيهقي في « الکبری » (۲۱۱/۲ ) ۰ وعبد الرزاق (938: ) عن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


EIRENE‏ 52 ا 
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أحث 4 ني یز طراً لأجْلها ومن أجْلها أحَبْثُ أخوالها کلب 
فإن تسلمي شيك وإن اصرق RE‏ 
ولذلك قيل : ( المرء على دين زوجته ) لما يستنزله المیل إليها من المتابعة » 
ويجتذبه الحبٌ لها من الموافقة » فلا يجد إلى المخالفة سبيلاً » ولا إلى المباينة 
والمُشاقة طريقاً . 


واذا كانت المصاهرة والنکاح بهلذه المنزلة من الألفة. . عد يدي ا 
آحد خمسة آوجه ؛ وهی : المال » والجمال » والدّین 2 والألفة 2 اليف و 


وقد روی سعید بن آبي سعید » عن أبيه » عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن | 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ تكح المرأةٌ لأربع : لمالها . ولجمالها ۰ | 
ولحسّبها > ولدينها ؛ فأظفر بذات الدّين » ترّث يداك 6 . 


- فان كان عقدٌ النکاح لأجل المال » وكان أقوى الدواعي إليه. . فالمال إذاً هو 
المنكوح ؛ فإن اقترن بذلك أحدٌ الأسباب الباعثة على الائتلاف. . جاز أن يثبت 


وان تجرّد عن غيره من الأسباب » وعري عمّا سواه من المواد. . فأخلق 
بالعقد أن ینحلٌ » وبالألفة أن تزول » لا سيّما إذا غلب الطمع » وقلٌ الوفاء ؛ لأن ۱ 
المال إن وُصل إليه. . فقد تقضّئ سبپٍ الألفة به ؛ وقد قيل : ( من وك لامر ۰۰ | 
وی مع انقضائه )۳۲ . ْ 


| (۱) آورده ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۱۲۹/۹۹ ۰۱۳۰ والمبرّد في « الکامل » ۰40۰/۱۱ 
| وصلباً : جمع : صلیب » والخطاب إلى غير معين ۰ فالتفاته إلى رملة ليست لخصوصية ذاتها » بل باعتبار 
جنس النساء بقرينة ( رجال ) ۰ ونكتة الالتفات إلى الغيبة في قوله : ( يخط رجال ) والتوجیه إلى غير معین : 
١‏ تنزيه نفسه وإياها عن التنضّر » والتصریح بالبراءة عنه وان كان مستتبعات التراکیب غير ملتفتٍ إليها + | 
الق : وان مصردة آعها السا حك رال کر بعلتون الزات باحط الصلیب بین أعينهم ٠‏ | 
فاتقین الله ولا تتسبّبن بتنصرهم . انظر « منهاج اليقين » ( ص ۲۷۳ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۵۰۹۰ ) » ومسلم ۱8۹۲۱ ) . 

(2/ (۳) آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۲۷۹/۱ ) من قول الحسن بن محمد الجواد . 
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وان أعوز الوصول إليه » وتعدّرت القدرة علیه . . أعقب ذلك استهانة الایس 
بعد شدّة الأمل » فحدئت منه عداوة الخائب بعد استحکام الطمع » فصارت 

م ها 4 5 ۳ 2 0 
الوصلة فرقة > والالفة عداوة » وقد قيل : ( من ودَّك طمعا فيك . . أبغضك إذا 
ین منك ) . 

وقال عبد الحمید : ( مَن أعظمك لاستقلالك . . استقلّك عند اقلالك ) . 


- وإن كان العقد رغبة في الجمال . . فذلك أدوَمٌ للالفة من المال ؛ لا 
الجمال صفة لازمة ۰ والمال صفة زائلة ؛ ولذلك قيل : «حسنْ الصورة اول 
السعادة )° . 


وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أعظم الشاء بركة : 
ا يا وفلف عير و 2۷1 

فإن سلمت الحال من الإدلال المُفضى إلى الملل.. استدامت الألفة › 
ونکت ۱ 

وقد کانوا یکرهون الجمال البارع ؛ إِمّا لما يحدث عنه من شدة الادلال » وقد 
قيل : ( مَن بسطه الادلال . . قبضه الاذلال )۳۲ . 

وامّا لما يُخاف عليه من محن الرغبة » وبلوی المنازعة ؛ وقد خکی : أن 
رجلاً شاور حكيما في التزویج » فقال : (افعل » وإيّاك والجمال البارع ؛ فا 
مرعی أنيقٌ ۱۱ ) . 

قال الرجل : وکیف ذلك ۴ قال : کما فال الأول [من البسیط] 
)€( 


عو 2 5 Vk.‏ 5 ۳ 5 
ولن تصادف مرعی ممرعا آبدا إلا وجدت بو ان ار منتجع 


)۱( آورده ذ في « التمثیل والمحاضرة 1( ص ۳۹۱ ) . 

)۲۳( رواه الشهاب القضاعي في « مسنده ٩‏ ( ۱۱5۲ ) عن السيدة عاتشة رضی اه عنها . 

(۳( أورده المناوي في « فيض القدير » ( 80/١‏ ) . 1 

(5) آورده في «عیون الاخبار ٩/٤ ( ٩‏ ) » و« محاضرات الادباء » ۳۹۷/۳۱ ومرعی أنيق : حسَنْ 
مُعجب . والانتجاع : طلب الكل » ویقال : انتجعت فلاناً ؛ أي : طلبت معروفه » والحکیم قصد هذا = 


1 


| = امن وإن كان الوق ظاهرً : في المعنى الأول » والبيت نسبه الجاحظ في « رسائله » ( "55/١‏ ) للأحنف بن ١‏ 


1 ا 
| (۱) آورده في « الاعجاز والایجاز » ( ص ۱۵۰۵ ) من قول لقمان الحکیم . ۱ 
(۲) رواه الامام آحمد في « الزهد ۰ (۲۱۹) . 1 


ممع د طون 8 


0[ 
فقد قال بعض الحکماء : ( یال ومخالطة النساء ؛ فان لَحْظ المرأة سه 
افظها سم 
ورأئ بعض الحکماء صيّاداً یکلم امرأة » فقال : ( یا صیاد ؛ احذر أن 
2 2000 
تصاد ) ` . 


وقال سلیمان بن داوود علیهما السلام لابنه : ( امش وراء الأسد » ولا تمش 
وراء المرأة 8 : 
وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه امرأة تقول : [می البسیط] 
۶ و ۳ 
إن النساء ریاحنْ خلفن کم وکلکم يشتهي شم الریاحین 
ا ل ا [من البسیط] 


انا اتات لخر قا ا اق 2 الشياطين”" 


- وان كان العقد رغبة في الدّين. “فهر ی العقود حالاً » وأدومُها ألفة ‏ 
وأحمدها بدءاً وعاقبة لأن طالب الدّین متبعٌ له 3 ومن اتبع الدّين. . انقاد له › 
فاستقامت حاله » وانتظم آمره » وأمن زلله ؛ ولذلك قال النبيْ صلى الله عليه 


وسلم : « فاظفرٌ بذات الدّين » تربّث يداك ۲۳ ؛ وفيه تأویلان : 1 
أحدهما : تربت يداك إن لم تظفر بذات الدّين ۱ 1 


(۳) أورده المناوي في « فيض القدير » ( ۱۷۷/۲ ) » والبيت الأول أورده في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص ا 
c(۸‏ ولعلها عرّضت بشمها وهو محرم ؛ فلذلك استعاذ بالله من شرها . 
)€( رواه البخاري ( 04۹۰(« ومسلم ( ۱6۱۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


1 
ا 
۲ 


والثاني : أنّها كلمةٌ تذکر للمبالغة » ولایراد بها سوء ؛ کقولهم : 


ما آشجعه ‏ قاتله ال !! 


وقيل : التأویلان آحذهما بقتضي : استغنیت » والثاني : افتقرت . 


- وان كان العقد رغبة في الألفة. . فهلذا قد يكون عل أحد وجهین : 

ما أن يقصد به المکاثرة باجتماع الفريقين » والمضافرة بتناصر الفئتين . 

ولمّا أن بقصد به تألّف آعداء متسلطین ؛ استكفافاً لعاديتهم » وتسكيناً 
لصّولتهم : 

وهلذان الوجهان قد یکونان فى الأماثل » وأهل المنازل » وداعی الوجه 
| الأول : هو الرغبة » وداعي الوجه الثاني : هو الرهبة ؛ وهما اا رز غير 
| المتناكحين . 
|[ فان استدام السبب. . دامت الألفة » وان زال السبب بزوال الرغبة والرهبة. . 
| خيفت زوال الألفة » إلا أن ينضم إليها أحد الأسباب الباعثة عليها » والمقترنة 
ا 
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۳ 
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۱ 
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- وإن كان العقد رغبة في التعقّف.. فهو الوجه الحقيقي المبتغئ بعقد 
التكاح » وما سواه. . فأسبابٌ متعلّقة عليه » أو مضافةٌ إليه . 


7 


روي أنه لما نزل قوله تعالئ : یی اش ريخ الى رین میں دو وق 
يَمَارَوْجَّهَا4. . قال النبيئٌ صلی الله عليه وسلم : « خُلِقَ الرّجِلٌ منّ التراب فة 
في الراب » وخلقت المرأةٌ منَ الرجل » فهمّها فى الكجل »“ . 


(۱) في( ب » د ) :( والمقوية لها ) . 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره ٤٧۱۸ ( ٩‏ ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان ۷٤۱١ ( ٩‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً » فهمه في التراب : بالزراعة فيها » والبناء عليها » والسير في 


2 TEETER 


RESIS‏ اطع وس تفج 


ری 


TERETE 


ا وروی عطية بن بر » عن عَكّاف بن وّداعة الهلاليّ أنَّ اي صلى الله عليه * 
۱ وسلم قال له : «يا عکاف ؛ أَلَكَ زوجة ؟ » قال : لا » قال : ١‏ فأنت إذاً من 
| إخوانٍ الشياطين ؛ إن كنت من رُْبان التصاری. . فالحَقْ بهم » وإن كنت منا. . 
من تنا ا فکان علدا اقول منه بسنا على العف عن الفساه + 
وباعثاً عل طلب المکاثرة بالأولاد . 


ولهلذا المعنئ كان النبيجٌ صلى الله عليه وسلم يقول للقَمّال من غزوهم : ١‏ إذا 
أفضیتم إلى نسایکم . . فالكَيِسَ الكَيْسَ »۲ يعني : في طلب الولد . 


فلزم حینتلٍ في عقد التعقف : تحکیم الاختیار فيه › والتماس الأدوم من 


۱ دواعیه » وهي نوعان 7 نوع یمکن حصر شروطه » ونوعٌ لا یمکن ؛ لا ختلاف 
| أسبابه » وتغاير شروطه . 


اما الشروط النحصورة فيه : لاد روط : 


آحدها : الدّين المُفضي إلى الستر والعفاف » المؤدّي إلى القناعة والکفاف » 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : « لا يرك موم مؤمنة ؛ إن كرة منها لا . رضي 
لیا ۳۷ . 


وخطب رجلٌ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمة كانت عنده » ۱ 
فقال : ( لا أرضاها لك ) قال : ولم وفي دارك نشأث ؟! قال : ( إِنَّها تتشيّفُ ) | 
قال : لا آبالي » قال : ( الآنَّ لا أرضاك لها )29 . ۱ 


. ) ۰۸۵۲ (۷ مسنده‎ ١ رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۵۰۰۹۶ ) » وأبو يعلى في‎ )١( 
. رواه البخاري ( ۲۰۹۷ ومسلم ( ۷۱۵ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ (۲) 
_ . رواه مسلم ( ۱۸۷۹ ) مرفوعاً » ولايفرك : لا يِغْض‎ )۳( 

(6) آورده في « عیون الاخبار » ( ۱۱/4  )‏ وتتشرّف : تتطلع وتنظر » ولا أرضاك لها : کانه تفرس فيه أن | 
نکاحه نكاح غلمة فرده . 


- عل‎ 
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وفي معنئ هلذا قول بعض الحکماء : ( من رضي بصحبة من لا خيرَ فيه . 
يرض بصحبته من فيه خيرٌ )"2 . 

والشرط الثاني : العقل الباعث على حسن التقدير » الأب بصواب التدییر ؛ 
فقد زوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العقل حيثُ كان أَلوفٌ 
مألوفٌ »۲۲ . 

وژوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « عليكُم بالودود الوَلُودِ » ولا 
تنکخوا الحمقاء و 
E‏ ال مگ ولا و 
إلا في الاکفاء »۴ . 

وقال أكثمٌ بن صيفيّ له : يا بَنيّ ؛ لا يحملتكم جمال النساء عن صراحة 
الشّب ؛ فزن المناکح اللليمة مدر للشوك » والكريمة مذرجة لشف . 

وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه : ( قد أحسنث إليكم صغاراً » وكباراً » وقبل 
أن تُولّدوا » قالوا : وكيف أحسنت إلينا قبل أن ود ؟! قال : اخترث لكم من 
الأمهات من لا تشن تون بها ٩)‏ . 


وأنشد الرّياشيٌ : [من الطویل] 
فاوّل إحساني إليكم تخيِّري لماجدةالأغراق باد عفافها 


)۱( آورده الاب في « نثر ادر ؛ ( 5/ ۲۳١‏ ) » وه ربيع الأبرار ( 4040/١‏ ) . 

)۲( رواه ابن عساکر بنحوه في « تاريخ دمشق ۷( 04/۸ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 

)۳( رواه أبو داوود ( ۲۰۵۰ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه » وأورده الديلمي في « الفردوس » 
( ۷۳۲۳ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
6 روا الحاكم في * المستدرك » ( ٠١۳/۲‏ ) ۰ وابن ماجه ( 1934 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(4) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص78 ) » و« المعمّرون والوصایا » ( ص ۱۵ ) . 
)1( آورده في « بهجة المجالس ۳۲/۲(۷) » و« ربیع الأبرار ‏ ( ٠٠/١‏ ۳۰« 


0 ماما ركاحم ع ل 


FOP HERRIN DEORE TERH 


بیس 


2 


0 6 
3 وقد ينضمٌ إلئ هلذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحوز ه 

منه ؛ لبعد الخیر عنه » وقلة الرشد فیه ؛ فان کوامن الأخلاق باديةٌ في الصور 1 
والأشكال ؛ كالذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارئة 0 
« آتروجت با زید ؟ » قال : لا ۰ قال : «تزوح. ۱ تستعفف مع عفتك » ولا ١‏ 
و و رن ۱ 

قال : « لا تتروّج شَهْبَرَةَ » ولا لَهبَرةَ » ولا تبرت ولا هندرت ولا لفوتاً " . 

قال : ا ؛ ما آعرف ممّا قلت شيعا !! 

قال : « أَا اهر : فالزرقاء البَذيّة » وأا اللَهْبّرةٌ : فالطويلة المهزولة » | 
وما + ال ا وات ال : فة الاه » راما ۱ 
اللّفُوتٌ : نذا الولد من غیرله ۱6) ۱ ۱ 

وقال شیم من بني شلیم لابنه : (يا بنيّ ؛ إيَاكَ والرَُوبَ العَضُوبَ 
القَطُوبَ ) . لوب : التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله" . 

وأوصئ بعض الأعراب ابناً له في التزويج > فقال : ( إِيَاكَ والحئانة والمّنانة ١‏ 
والأثانةَ ؛ فالحتانة : التي تحنٌ إلى زوج كان لها ۰ والمّنانة : التي تمن على | 
زوجها بمالها و ا ی 


u e ۱‏ وم 7 ۱ e‏ 
وقع 3 ببلد فأمرع )*) ۱ 
وقال الشاعر(* : [می الطویل] 


٠ 5 3 مخ و 2۶ ی‎ f 
| اری صاحت النسوان يحسب انها سواء وون بينهن بعيك‎ 


(۱) أورده الديلمي في « الفردوس )۸٥٦١ (٩‏ . 

(۲) أورده في « مجالس ثعلب ۷ )۲۱٤/۱(‏ . 

۳( آورده في « مجالس ثعلب » ( ۲٠١ /١‏ ) » والجاحظ في « المحاسن والأضداد "۱ ص ٠٤١١‏ ) . 

)٤(‏ أورده القالى فى « ذيل الأمالى » (*/7؟١)ء‏ والمبرّد في «الكامل » ( ٠٤٤١/۳‏ ) ۰ و« عيون 
الأخبار » (۳/6) . ۱ ۱ ١‏ 

9 (۵) رواه في ١‏ الطيوريّات ( ۱۲۲۹ ) لابن شيئمة . 


یر 


هرز 
تن REE‏ یس بسسیسیس پیب 


4 و ا او E‏ رب ۹ سره ۶ 
فمنهنّ جنات تفيء ظلالها ومنهن نيران لسن وقود 


و اند ابو الا غ الى و [من البسيط] 


2 - 5 مره م2 1 هه ود ,۶ ,رو 1 9 ۷ 
4 2 م ۰ ۰ 4 7 5 ام 4 ۱ 
إن الساء ولو صوْرّن من ذهب فیهنٌ من هفواتِ الجهل تخبیل | 
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03 ۳ ر 9 “o,‏ ۳ & ۰ و 
إن النساء متی يُنْهَيْنَ عن خلت فانه واج لا بذ مفعول ۱ 
1 د هه ۳ O.‏ ۳ ۶ ا 


وأمًا النوخ الآخر. . فهو ما لا يمكن حصرٌ شروطه ؛ لأنه قد يختلف باختلاف || 


الأحوال » وينتقل بتنقّل الانسان والأزمان » فإنه لا يُستغنئ فيه عن موافقة النفس ١‏ 
ع ۳4 عدي ع و ° وم 7 ۹ 1 

ومتابعة الشهوة ؛ ليكون آدوم لحال الألفة » وأمدّ لأسباب الوّصلة ؛ فان الرأي ١‏ 
ئا المدي ل لا بد وله > ولأودٌ أن ۱ 

المعلول لا يبق عل حاله » والميل المدخول لا يدوم على د > ولابدان | 


ينتقل إلى إحدئ حالتين 0 ما إلى الزيادة والكمال وإما إلى النقصان والزوال ۲ ١‏ 
حکی : أن رجلاً قال لعلی بن أبي طالب عليه السلام : إتي أحيّك وأحبٌ ١‏ 
۱ وا 


4 
۶ 


معاوية » فقال علىّ عليه السلام : ( أمَا الان. . فأنت أعورٌ ؛ فامّا أن تبرأ 
أم و 000/0 
ل دعمی ۰ 

وإذا كان کذلك . . فلا بد من کشف السبب الباعث على هلذا النوع ؛ فانه 
لا يخلو من ثلاثة آحوال : 

أحدها : أن یکون لطلب الولد ۰ فالأحمدٌ فيه : التماسن الحداثة والبکارة ؛ 
لأنها أخصيٌ بالولادة » وقد ژوي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « علیکم 


(۱) آورد الأبیات الثلائة الأولی في « الأغاني » ( ۰۰4۲/۱۷ ) لمالك بن عمرو الخزرجي » والبیتان الأول 
والثالث فى « دیوان طفیل اغوي » ( ص ۸۲ ) » وما عدا البيت الثاني في « دیوان عبید الله بن قيس الرقیّات * 
(ص54١).‏ 

(۲) فأنت أعور : كالأعور في رؤيتك الإمامة ‏ التي لا تكون إلا واحدة - متعددة » وأراد بالأعور الأحول ؛ لأن 
تلك الرؤية من لوازم الحول الجعلي . 


۱ 
EET TE 11‏ سس ویر و و 90 


بالأبکار ؛ فانهنٌ آعذب آفواهاً وأنتّق آرحاماً » وأرضین باليتسير ۲۲۷ ومع 
قوله : « آنتق آرحاماً ) أي : آکثر أولاداً . 

وقال معاذ بن جبل : ( علیکم بالأبكار ؛ فَإنَّهنَ کل حباً » وأقلُ خباً ۷ . 

وهلذه الحال هي أولق الأحوال الثلاث ؛ ل النكاح موضوع لها 4 وا 
وارد بها » وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال + سوداغ ولوه عه 
من حسناء ءَ عاقر ٩۳۱»‏ . 

والعرب تقول : ( من لم یلذ. . فلا ول !! )240 . 

وقد کانوا بختارون لمثل هلذه الحال نکاح البعداء الأجانب 2 و ذلك 
أنجبّ للولد » وأبهئ لحَلقه » ویجتنبون نكاح الأهل والأقارب ۰ ويرونه مُضويا 

لخلق الولد » بعيداً من نجابته » وقد رُوي عن النبيٌّ صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « اغتربُوا. . لا تضوّوا )20 . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه أنه قال : ( يا بنی السائب ؛ 
قد أضوّيتم . فانكځوا في الغرائب )° . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ۱۸۱۱ )> والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 8١/7‏ ) عن سيدنا عوّيم بن ساعدة رضي الله 

عنه » وأعذب أفواهاً : أحلئ كلاماً ؛ لعدم تعودهن فحش الكلام بمخالطة الرجال » أو أطيب ريقاً . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۷۹۹4١‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 

والطبراني في « الأوسط » ( ۷۱۷۳ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وأقل خباً : خداعاً ومكراً » على أنه لم 

يدنسها لامس > ولا استغشاها لابس ‏ ولها الوجه الحبی » والطرف الخفى » واللسان العيى » والقلب 

النقی . ۱ ۱ ۱ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩‏ ( 417/14 ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۵۰/۱۸ ) عن 

سيدنا معاوية بن حَيّدة رضي الله عنه . 

(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲۲۱ ) » وزاد فيه : ( ومن لم يشتر. . فلا عبد ) . 

ی ل ل ا ا 

تضووا : لا تأتوا بأولاد مهازيل ضاوين . ونقل في « منهاج اليقين» ( ص 184 ) عن القسطلاني قوله : 

ات( : لم أجد له أصلاً 
. قال السبكي : فلا ينبخي إثباته لعدم الدلیل . وقال الحافظ زين الدين العراقي : والحدیث المذکور 

نما یعرف من قول عمر ) رضي الله عنه وأرضاه . 

() رواه في « المجالسة وجواهر العلم  ) ۱۸۳۷ ( ٠‏ و« عیون الأخبار ( 57/5 ) . 
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و م مه 2 7 22 ت 6 
تجاوزت بنت العم وهی حبيبة مَخافة أن تضوي علي سليلي 
وكان حكماء المتقدّمين يرون أن أنجب الأولاد خَلقاً وخلقاً : من كانت سن 

أمّه ما بين العشرين والثلاثين » وسن أبيه ما بين الثلاثين والخمسين . 
والعوف ل وله ایض لا یش ون انجت لاه ال 
لأنَّ الرجل یغلبها على الشبه ؛ لزهدها في الرجال . 
0 ما 2 عم 5 عو 1 0 
وقالوا : ( إن الرجل إذا آکره المرأة وهي مذعورة » ثم اذکرت . . 


أنجب- 9 ۱ 


والحال الثانية : أن يكون المقصود به القيام بما يتولاه النساء من تدبير 
المنازل ؛ فهلذا وان كان مختصّاً بمعاناة النساء . . فليست ألزم حالتي الزوجات ؛ 
لانه قد يجوز أن يعانيه غيهنّ من النساء » ولذلك قيل : ( المرأة ريحانة » 
ولیست مقَهرّمانة ۲۷ . ۱ 

ولیس في هنذا القصد تأثيدٌ في دين » ولا قدحٌ في مروءة » والأحمدٌ في مثل 
هلذا : التمامئ ذوات الأسنان والحُنكة ممّن قد خبرت تدبير المنازل » وعرفت 
عادات الرجال + فإنهق آقوم بهلذه الحال . 7 3 

والحال الثالثة : أن یکون المقصود به الاستمتاعٌ » وهلذه أذمٌ الأحوال 
الثلائة » وأوهنها للمروءة ؛ لأنّهِ ينقاد فيه لأخلاقه البهيميّة » ويتابع شهواته 
الذميمة » وقد قال الحارث بن النضر الأزديّ : ( شو النکاح نكاح العُلْمة ) . 


(۱) الغیری : الشرهة الراغبة » والفَرُوك : العفيفة الزاهدة . ۱ 

(۲) آورده في « عیون الأخبار » ( 70/7 ) ۰ وا شرح دیوان الحماسة » ۸۷/۱۱ ) ۰ وأذكرت : بالبناء 
للمفعول ؛ يعني : جومعت ۰ وأنجبت : لأن شهوتها لا تزید على شهوته حينئذ » وأيضاً یسکن غضبها بميل 
الزوج إليها وتطبیب قلبها فتعلق به وهي كاظمة لخیظها ۰ وحالة الکظم تحرك القوی العقلية » والخضب مع 
الکظم والتیقظ مادة النجابة » وأيضاً الغضب يزيد حسن الجميلة ؛ وذلك يورث شدة حب زوجها . 

(۳) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۰6۲۱۵ وه عیون الأخبار » ۱۷۰/۱۱ ) من قول الحجاج » 
والقهرمان : الخازن والوکیل في الأمور . 


0 
إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة » أو تسكين 
النفس عند المنازعة ؛ حتئ لا تطمح له عينٌ بريبة » ولا تنازعه نفسٌ إلى فجور » 
ولا يلحقه في ذلك ذم » ولا يناله وَضْمّ » وهو بالحمد أجدرٌ » وبالثناء أحقٌ . 
ولو تنرّه في مثل هلذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الإماء. . كان أكملّ 
لمروءته » وأبلغ في صيانته . 
وهلذه الحال تقف على شهوات النفوس ۰ لا يمكن أن يرجح فيها آولی 
الأمور » ثم هي أخطر الأحوال بالمنكوحة ؛ لأنَّ للشهوات غایات متناهية » يزول 
بزوالها ما كان متعلّقاً بها » فتصير الشهوة في الابتداء كراهيةً في الانتهاء ؛ ولذلك ٠‏ 
كرهت العرب البنات ووأدتهنَ إشفاقاً عليهنّ » وحمية لهنّ من أن يبتذلهنَ اللئام 
بمثل هلذه الحال » وكان من تحوّب من قتل البنات ؛ لرقة أو محبّة. . كان موئْهنٌ | 
أحبّ إليه » وآثْرٌ عنده . 0 
خطب إلى عقيل بن عُلَّفَةَ ابنته الجزباء » فقال : [من مشطور الرجز] ا 
a‏ 
الف وعبدان وذو عش ة 
أحث اوري اح الا 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاه 20 : [من الطويل] 
لکل ابی شت اغى سورب .سب أصهار إذا مد الصَّهْرُ 
بل يُراعيها وخذر یکنها ‏ وقبم يُواريها وخی رهم الق 


)۱( آورده في « زهر الاداب » ( ٤۸٤/١‏ ) » و« بهجة المجالس » ( ۷٦۸/١‏ ) » والجرباء : زوج يزيد بن 
| عبد الملك » سَمٌیت جرباء ؛ لأن النساء ینفرن عنها لتقبیحها بمحاسنها محاسئهنٌ » وکان آبوها شدید 
الغيرة . 

)۲( آورده في « ديوان المعاني » ( ۲۵۱/۲ ) ۰ و« زهر الاداب 2( 585/١‏ ) . 


5 17 O و‎ 


سس 


وأمّا المؤاخاةٌ بالمودّة وهي الرابع من آسباب الألفة . . فلأنّها تکسب بصادق 
المیل اخلاصاً ومصافاة » وتحدث بخلوص المصافاة وفاءً وافياً > ومحاماة 
صافية » وهذا أعلىا مراتب الألفة وعمدئها ؛ لأنَّ أصلّ الألفة الصفاء » ونتیجتها 
الوفاء ؛ ولذلك آخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين آصحابه ؛ لتزید آلفتهم ‏ 
ویقوی تضافرهم وتناصرهم . 

ورُوي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ علیکم باخوان الصدق ؛ 


5 4 1 
فإنهم زينة في الرّخاء ¢ وعصمة فى البلاء ۱3 


وروی أبو الزبير » عن سهل بن سعدٍ أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : 
«المر كثيرٌ بأخيه » ولا خيرَ في صحبة مّن لا ير لك منَ الحق مثل ما ترئ 
له ۳۱ . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لقاء الاخوان جلاء الأحزان ۳ . 

وقال خالد بن صفوان : ( أعجرٌ الناس : من قصّر في طلب الاخوان » 
e‏ 

وقال عليّ بن أبي طالب لابنه الحسن عليهما السلام : ( يا بنيّ ؛ الغريب مَن 
ليس له حبيبٌُ )2*0 . 

EERE د‎ 

وقال بعض الأدباء : ( آفضل الذخائر أخ وف ) . 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان »( ۷۹۹۲ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۹۳/۱۰ ) عن سيدنا 
عمر رضي الله عنه موقوفاً . 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (۰)۲4 وأبو الشيخ في « جزء أحاديث أبي الزبیر عن غير جابر » (۲۳). 
(۳) آورده ذ في « الموشی »( ص ۲٩‏ ) . 

(4) أورقة فى « الموشی ۷( ص ۲ ) . 

)0( 0 « ربيع الأبرار » ( ٤۳٤/٤‏ ) ۰ وه شرح نهج البلاغة ۷( 117/315 ) . 

. بدون نسبة‎ ) 51١ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )٩( 


الجاري مجرى الاضطرار ۰ والثاني : أخوة مكتسبةٌ بالقصد والاختيار . 1 
فأمًا المكتسبة بالاتفاق. . فهى أوكدٌ حالاً ؛ لأنّها تتعقد عن أسباب تقود | 


ا وقال بعض البلغاء : ( صديقٌ مساعد عضدٌ وساعد ) . 

۱ وقال بعض الشعراء(۱ : [من الطويل] 

١‏ شُمومُ وجا في احور ر وهمّي من الدّنيا یی مُساعذ 

۱ نکون ۵ رع بين جسمین سما فجسماهما جسمانٍ والرُوح واحذ 

٠‏ وفیل : ( إِنّما سمي الصدیق صديقاً ؛ لصدقه » والعدٌ عدوا ؛ لعذوه 
وقال ثعلب : ( إِلّما شمي الخليل خليلاً ؛ لأنَّ محيّته تتخلّل القلب . فلا تدم ٠‏ 
ْ اد از لحار [من الخفیف] | 
ا N‏ 7 5 و الب لون O‏ ۱ 
]| والمواخاة في الناس قد تکون على وجهین ؛ آحدهما : أخوةٌ مكتسبةٌ بالاتفاق ۱ 


۱ . والمکتسبة بالقصد تعمد لها أسبابٌ تقاد إليها‎ 2٠ 
وما كان جارياً بالطبع . . فهو ألزمٌ ممّا هو حادث بالقصد » ونحن نبدأ بالوجه ا‎ 0 


الأول المکتسب بالاتفاق » ثم نعقبه بالوجه الثاني المکتسب بالقصد . ۱ 


1 أا المکتسب بالاتفاق : فله آسباب یبتدیء منها » ثم ینتقل في غاية أحواله 
۱ المحدودة إلى مراتب سبع » ربما يستكملهنً » وربما وقف على بعضهنً » ولكل 


(۱) البیتان لسیدنا على رضي الله عنه فی « دیوانه » ( ص ۱۰۲ ) . ۱ 
,۲( آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 34 ) ۰ و« زهر الآداب » ( ۸۳۳/۲ ) من قول ابن المعتز . ۱ 
)۳( أورده القرطبي في « تفسيره ۷ ( ٤٠٩/٥‏ )2 والبيت في « ديوان بشار » ( ۱١١/٤‏ ) ۰ وفي « ديوان 0 
ال 3 
2 


مرتبةٍ من ذلك حكمٌ خاص ۰ وسببٌ موجب ؛ كما قال الشاعر ۲۳ : [من المديد] 


7 ع رم 2 . ع ع 0 
تا وی لته ب يينتدي مله ويتشعهب 


فأول آسباب الاخاء : التجانس في حال یجتمعان فیها » ويأتلفان بها ؛ فإن 
قوي التجانس . . قوي الائتلاف به » وان ضعف . . كان ضعيفاً به » ما لم تحدث 


ع 


عله آخری يقوئ بها الائتلاف . 
ونیا كان كذلك ؛ لأن الائتلاف بالتشاكل ۰ والتشاكل بالتجانس » فإذا عدم 


التحانس من وجه.. انتفى التشاكل من كل وجه » ومع انتفاء التشاکل یعدم 
الاثتلاف » فثبت أن التجانس - وان تنوّع ‏ أصل للاخاء » وقاعدة للائتلاف . 


۳ 
Gg 
9 
۲ 
۱ 
۱ 
1 
8 
1 
1 
۸ 
1 
۱ 
1 
1 
0 
1 
۳ 
1 
۱ 
١ 


SEES 


ووی ی ون ا و ی 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأرواح جنودٌ دة فما تعازف منها. . 
اتف ۰ وما تناکر منها.. اختلف ۰۲ وهلذا واضحٌ » وهي بالتجانس 
متعارفة » وبفقده متناكرة . 

وقد قيل في منثور الحکم : ( الأضداد لا نتفق » والأشکال لا تفترق ۳6 . 

وقال بعض الحکماء : ( بحسن تشاکل الاخوان یثبت التواصل ) . 


حور 


FE کح‎ 


۱ وقال بعض الشعراء(* 2 [من الطویل] 
۱ ۰ 5 كل 6ه f‏ - 4 


وقال ا [من الطویل] 
03 ع ۶و ج 1 و و سد ع 
فقلث أخي قالوا أخ من قرابة فقلت لهم إن الشكول أقاربٌ 


ESIRA RTE DNE 


. ) ۲۳۹ ص‎ ( ٩ البيت لأبي نواس في « ديوانه‎ )١( 
. ) 75 ( رواه البخاري‎ (۲) 
. ) ۳4٩ ص‎ (٩ ذکره الوطواط في « غرر الخصائص‎ )۳( 
. آورد البیت ابن داوود الأصبهاني ذ في « الزهرة » ( ۱3۹/۱ ) لبعض أهل زمانه‎ )5( 
. البيتان لأبي تمام في « ديوانه ( 4۱/4 ) ۰ والشّكول : جمع شكل ؛ أي : بعضهم يشبه بعضاً‎ 2) 1 


سحي بي 
1 سیب یی سس ببس بو یی ببس سس سپس رین وک 
5 ا 1 
ا نسيبي في رايي وعزمي وهمّتي وان فرّفتنا في الاصول المَناسبٌ 3 
| ثم یُحدث التجانس المواصلة , بين المتجانسین + وهي الرتبة الثانية من رتب | 
| الاخاء » وسبب المواصلة بینهما : وجودٌ الاتفاق منهما » فصارت المواصلة | 
۱ نتيجة التجانس ۰ والسبب فيه : وجود الاتفاق ؛ لأنَّ عدم الاتفاق من . ۱ 
ٍ وقد قال الشاعر۲) : [من الکامل ] ۱ 
۱ الاس إن وافقتهُم عنبوا از لا فان جنامسم مس ۱ 
1 كح يمن رياض لا انیس بها تركش لأنّ طريقها وَعْدٌُ 
| لم تحدث عن المواصلة رتبة ثالثة ؛ وهي الموانسة » وسببها : الانبساط  .‏ | 
ْ ثم تحدث عن المؤانسة ر رابعة ؛ وهي المصافاة › شا لون | 
| النيّة . ۱ 
1 
| ثم تحدث عن المصافاة رتبة خامسة ؛ وهي المودة › وسببها : الثقة » وهلذه ۱ 
| الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء » وما قبلها أسبابٌ تقود إليها ؛ فان اقترن ٠‏ 
| بها المعاضدة. . فهی الصداقة ۱ 
| ثم تحدث عن المودّة رتبة سادسة ؛ وهی المحيّة » وسببها : الاستصان . 1 
١‏ فإن كان سببُها الاستحسان لفضائل النفس. . حدثت منه رتبة سابعة ؛ وهي | 
| الإعظام » وإن كان الاستحسان للصورة والحرکات. . حدثت منه رتبة ثامنة + | 
۱ 1 
ا وهي العشق › وسببه : الطمع"۳ . ۱ 
وقد قال المأمون”" : [من الرمل] | 
اول العشسق م مزاخ وولع نسم ا إذا زاد الطَمَعْ | 
کل من یهوی وان ات نه رتبة الملك لمن یهسوی تبنم ۱ 
(۱) آورد البيتين في « دیوان المعاني ٩‏ ( ۲۳۹/۲ ) ۰ وفیه : ( كم من رياض لا نظیر لها ) » وه نهاية الأرب » 
(۱۳۱/۱ )۰ عذبوا : بضم الذال ؛ أي : صاروا عذباً طيباً ومستاغاً . 
(۲) يلاحظ أن الرتبتین الأخيرتين حالتان للرتبة التي تتلو رتبة ( المحبّة ) ۰ وبذلك تکون الرتب سبعاً كما أراد 
0 المزلف رحمه الله تعالی » والله أعلم . 
0 )۳( آورد البيتين في « مصارع العشاق ۰( ۱3۷/۲ ) ؛ وفي (1) : ( کل من بهوی وان عَالَتْ به ی 
و 


ا 0 م نے ق ت ت م ا سر اس سک مت ماو جر مج SES‏ وا 


ا 


2 


5 
5 


۱ 
۱ 
۱ 
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1 
ODT 


وهلذه الرتبة هی آخر الرتب المحدودة » وليس لما جاوزها رتبةٌ مقدّرة » 
ولأ حال معدو > لها قد توول ار مارح القوس:وزة كرت راهان 
وتفضي إلى مخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها » وهلذه حال لا يمكن حصر 
غايتها » ولا الوقوف عند نهايتها . 

وقد قال الكنديٌ : ( الصدیق إنسان هو أنت إلا أنه غيدك )۲ . 

ومثل هلذا القول یُحکی عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه في عمر 
رضي الله تعالئ عنه حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاً » وكتب له بها كتاباً » 
وأشهد فيه ناساً منهم عمر » فأتئ طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه فامتنع عليه » 
فرجع طلحة مغضباً إلى آبي بكر رضي الله عنه وقال : ( والله ؛ ما أدري آآنت 
الخليفة أم عمرُ ؟! ) ۰ فقال : ( بل عمرٌ , للكنّه أنا ) رضي الله تعالی عنهه'" . 


وما المكتسبة بالقصد : فلا بد لها من داع يدعو إليها » وباعثِ يبعث عليها ؛ 
وذلك من وجهين : رغبة » وفاقة . 

- فأمًا الرغبة : فهو أن يظهر من الانسان فضائل تبعث على إخائه » ویتوسّم 
بجميلٍ يدعو إلى اصطفائه . 

وهلذه الحال أقوى من التي بعدها ؛ لظهور الصفات المطلوبة من غير کلف 
لطلبها » ما يخاف عليها من الاغترار بالتصنّع لها ؛ فليس كل من أظهر الخير 
كان من أهله » ولا کل من تخلّق بالحسنی كان في طبعه » والمتکلّف للشيء ء مُناف 
له إلا أن يدوم عليه مستحسناً له في العقل ۰ أو متديّناً به في الشرع » فيصير متطبّعاً 
به » لا مطبوعاً عليه ؛ لائّه قد تقدّم من قول الحكماء : ( ليس في الطبع أن يكون 
ما ليس في الطبع )۳۲ . 


(۱) أورده فى « التمثيل والمحاضرة ۷( ص 557 ) . 
(۲( رواه أبو عبيد في « الأموال ‏ ( 148 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳۷۰۲ ) ۰ وابن عساكر في 
« تاریخ دمشق »( 144/4 ) » وفيها : ( وللکته بی ) . 
(۳) في ( ه ) : ( ما ليس من المتطبع ) . 


ON 3‏ مم ی ی ند بر ی ی TTT‏ کر اب له سر ی تین ۳8| 


:)| ثم آقول : من المتعذر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبع » وإنَّما 
| الأغلب : أن يكون بعض فضائله بالطبع » وبعضها بالتطبّع الجاري بالعادة مجرى 
| الطبع » حتی يصير ما تطبّع به في العادة آغلب عليه ممّا كان مطبوعاً عليه إذا 
| خالف العادة ؛ ولذلك قيل : ( العادةٌ طبعٌ ان )237 . 

1 ۱ 


(Du 0‏ : 
وقد قال ابن الرومی"" ۰ [من السريع] 
واعلم اه الاس من طينة او فى الب لها اا 
٤ 03 ِ 20 8 0‏ 
لولا علاج الناس أخلاقهُمْ إذا لفاح المأ اللأَزِبُ 


- وأمًا الفاقة : فهو أن يفتقر الانسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته إلى اصطفاء | 
من يأنس بمؤاخاته » ويثق بنصرته وموالاته . 

وقد قالت الحكماء : ( مَن لم يرغب في ثلاث. . بُلي بست : من لم يرغب ١‏ 
في الإخوان. . بُلِي بالعداوة والخذلان » ومن لم يرغب في السلامة. . بُلي ١‏ 
بالشدائد والامتهان › ومن لم يرغب في المصروف. . بلی بالندامة 1 
ال 

ولعمري ؛ إنَّ إخوان الصدق من آنفس الذخاثر » وأفضل العُدّد ؛ لأنّهم 
اء ال 3 وأولياء النوائب ۰ 

وقد قالت الحكماء : ( رت صديق أوةٌ من شقيق ) . 


وقيل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : أي الناس أحبٌ إليك ؟ قال : 
9 0 
( صدیق يحجّبني إلى الناس ۳6 . 


(۱) أورده في « جمهرة الأمثال ۷( ۳۹/۲) . ٠‏ 
)۲( البیتان في « دیوانه » ( ۱۸۱/۱ ) . 1 
(۳) أورد قسمه الأول في « غرر الخصائص (٩‏ ص ۳4۸ ) . 
(۶) في (ج » د ) : ( شفاء النفوس ) ۰ وسهماء النفوس : آنصباوها من هلذه الدنيا الفانية . ۱ 


5 )2 أورد نحوه في « غرر الخصائص (٩‏ ص o . ) ۳٤۸‏ 


فد 
ا 


3 


1 


ا ب 


+ ۳ اليفك نهو له فر‎ yT 


وقال الشاعر : [من الكامل] ا 
| لَمَودَةمكن یت مُخلِصا خير من الرَحِمٍ القریب الكاشح ‏ | 
| وقال آخر امن الطويل] | 
یخونگ ذو القربی مراراً ورکما وفی لك عند العهد مَن لا تناسبة 
۱ 0 
| فإذا عزم على اصطفاء الاخوان. . سبر آحوالهم قبل إخائهم » وکشف عن | 
أخلاقهم قبل اصطفائهم ؛ لما تقدّم من قول الحکماء : ( امبُر . تب ) . 0 


| ولا تبعثه الوحدة على الاقدام قبل الخبرة» ولا حسنٌ الظنّ على الاغترار بالتصنع؛‎ ٠ 
1 إن الق مَصائدُ العقول”" » والتفاق تدلیْ الفطن » وهما سجيّة المتصنّع » وليس‎ 
ْ . فيمّن يكون النفاقٌ والمَلَقُ بعض سجاياه خير يُرجئ » ولا صلا يؤمل‎ | 
را ا اعرف جل شم له لام ماوت‎ 
۱ . ۲*۱) واعرف محبّته من عینه » لا من لسانه‎ 
۱ وقال خالد بن صفوان : ( نما نفقث عند إخواني ؛ لأني لم آستعمل معهم‎ 
۱ . °» التفاق » ولا قصرت بهم عن الاستحقاق‎ 
: وقال حمّاد عجرو‎ 
كم من أخ لك لشت نکر‎ 
مُتصنّع لك في مويه‎ 
فإذا عدا والدَّهرٌ ذو غِيَرٍ‎ 


و هرا يم ام ماس 


0 


TEST 


[من الکامل] 


ما REE‏ من دنب ال في يسن 
یلقفالٌ تال ین الان 
ده عليك عدامع الدّهر 


. ) 5550 آورده في « التمثيل والمحاضرة ۷( ص‎ )١( 

0( البيت في « ديوان بشار ( 15/4 ) . 

| (۳) الملق : القول الحسن مع خبث القلب . 

(O ۱‏ لأن امین راد اقلب م واللسان ترجمانه وني الدع : ( رب من نم من لسن  )‏ 

1 (۵) آورده فى التمثیل والمحاضرة » ( ص 1۱۲ ) . 

0 آورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية » ( ۳۷6/4۱ ) ۰ وه الشعر والشعراء ۲( ۷۸۰/۲) . 


۱ 5-5 با ع OE‏ 
تست طخ ( وا 


2 ARRIETA SE 


فارفض بإجمالٍ مودة من يقلي ال ويعشق المُثري 
وفك من حالاء وة قالش نا کت ,والیسس 


۱ 4 5 5 و ۳ ۳ ع کر 
علئ أن الإنسان موسوم بسيماء من قارب ¢ 000 إليه افاعیل من ۱ 
صاحب » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المرء مع مَن أحبٌ ۲۳۷ . : 
ل ا ا 
وقال عبد الله بن مسعود : ( ما شيء أدلٌ على شيءٍ ۰ ولا الدخان على النار 
من الصاحب على الصاحب )۳۲ . | 
قلطن ل 0 ا 
وقال فر الفا ( نط الجر ما نط شر 


وقال عديّ بن زيد" : [من الطويل] 


عن المَرْءِ لا أل وسَلْ عن قرينه ‏ فكل قرین بالمُقارَنِ يقندِي 

إذا كنت في قوم فصاحبْ خيارَمُم ‏ ولا تصحب الأردئ فتردئ مع الردي 

فلزم من هلذا الوجه أيض”" : أن یتحوّز من أخلاء السوء » ويُجانب صحبة 
أهل الريب ؛ ليكون موفورٌ العرض ۰ سلیم الغيب » فلا يُلام بلائمة غيره » وهلذا 
قبل التتثّت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. . متعذَّرٌ بل مُعوز . 

وقد ضرب ذو الرّمّة مثلاً بالغاً فين حَسّن ظاهره وخبّث باطنهء 
فال * : ۱ [من الطویل] 


۶ 


۱ ان رن الله اش اضف‎ a 


۱ . روا البخاري ( ۱۱۸ ) ۰ ومسلم ( ۲۱6۰ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
. آورده في « شرح نهج البلاغة ۰( ۱۱۷/۱ ) ۰ ونسبه في « العقد الفرید ( ۷۱/۳ ) لاکثم بن صيفيّ‎ )۲( 
. ) ١79 /19/( وه البصائر والذخاثر‎  ) 5٠ آورده في « الصداقة والصدیق ؛ ( ص‎ )۳( 

(4) آورده في « الکشکول ۷( 1۲۱/۲ ) . ۱ 
(0) آورده الجاحظ في « رسائله ۱۲۰/۱۱۰ ) . ۱ 
(7) انظر « دیوانه (٩‏ ص ۱۰۱ )۰ وفي (1) : ( وأبصرٌ قريته ) . 
:/ (۷) وهو الهلاك مع الهالکین . 

0 (۸) البيت في « دیوانه » ( ۱۹۲۱/۳ ) ۰ وذو الرمة - بضم الراء وقد تکسر - : هي في الاصل قطعة حبلٍ 


: 
و 


5 DE CESS SSSR عجعج ع‎ 


RRS نه‎ 


ونظر بعض الحكماء إلى رجل سوء حسن الوجه » فقال : ( أمَا البيث. 
فحسنٌ » وأمًا الساكنٌ. . فردی# )۲ . 
فأخل + 000 هلذا المعنها فقال ۱۳ : [من الخفيف] 


رب ما أبين الاين فيه منزل عامر وعقل خرابٌ ۱ 
وأنشدني بعض آهل العلم : [من البسیط] 
لا تركتّنٌ إلى ذي منظرٍ حسَنٍ فرب رالقة قد ساء تخضبرما | 
| ماک[ أصفر دا تم هو 4 صف العقارب آدهاها وأنگڑها ا 
ا 1 ۱ 
ْ ثم قد تقدّم من كلام الحکماء : ( من لم یقدّم الامتحان قبل الثقة » والثقة قبل .٠‏ 
۱ الأنس. . أثمرت مودّثه ندماً ۲۳۷ . ْ 
| وقال بعض البلغاء : ( مصارمة قبل اختبار افضل من مؤاخاة على اغترار ) . ۱ 


NEES 


| وقال بعض الأدباء : ( لا تثِق بالصديق قبل الخبرة » ولا توقع بالعدو قبل‎ ٠ 
۱ . القدرة )أ‎ | 
| وقال بعض الشعراء(* : [من البسيط]‎ ۱ 
1 1 
١ ۳ ۶ 2 0 00 7 0 ٤ ۳ 5 1 
لا تحمّدّن امرأ حتئ تجربه ولا تذمّنه من غير تجریب‎ ١ 
1 3 ۳ عو 4 تم ۳ زد‎ 5 ۳ 0 
١ فحمدك المرء مالم تبلهٌ خط وذئك المرء بعد الحمدٍ تکذیب‎ . | 
۱ بالية » قیل : علقت له تميمة في صغره فلقب بذلك ۰ وقیل : لقبته محبوبته ( مي ) عندما استسقاها وعلی کتفه‎ = | 
| قطعة حبل بالية » فقالت له : اشرب يا ذا الرمة » فکان أحب آسمائه إليه » واسمه : غیلان بن عقبة . انظر‎ ۱ 
٠ . )۲۹۹ «منهاج اليقين»( ص‎ | 


0 
۱ 
1 
7 
9 


(۱) آورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷۰ ) » و« البصائر والذخاثر » ( ۹/۲ ) . ۱ 
(۲) البیت فى « دیوانه 4( ص۲٤‏ ) . 
(۳) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 414 ) ۰ وه التذكرة الحمدونية » ( ۳۹۳/4 ) من قول جعفر بن 
محمد رحمه الله تعالی . 


)€( آورده في « لباب الآداب » ( ص 3١‏ ) . 


)2( البیتان لابي الاسود الدولي في « دپوانه » ( ص ۰6۳۸۷ وفي (ه): ( وذمّه بعد حمدٍ شرٌ تكذيب) 


ع م م 1 5 


سس سس یس سس سپ سس 


فإذ قد لزم من هلذین الوجهین سبر الاخوان قبل |خائهم"۲ ۰ وخبرة أخلاقهم |: 
5 اع ۰ ۰ و ا “د + ۰ e‏ .ام 5 1 
قبل اصطفائهم . . فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجانسة التي هي أصل 
الاتفاق آربغ خصال 


فالخصلة الأولى : عقلٌّ موفور يهدي إلى مراشد الأمور ؛ فإنَّ الحُمقّ لا تثبت ا 
معه مودّة » ولا تدوم لصاحبه استفامة . ۱ 
وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الا لو وصحبة | 
الاح 5 حمق شوم ) ۳ ۱ 


وقال بعض الحكماء : ( عداوةٌ العاقل أقلُ ضرراً من مودّة الأحمق )۳ لاد 


| الأحمق ریما ضر وهو يقدّر أنه ينفع » والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرّته ٠‏ | 
ا فمضرَئه لها حدٌ يقف به عليه | لعقا 2 و الحاهل لسبتت بذات حدٌّ .2 1 
| فالمحدود أقلٌ ضررآمن غير المحدود . ۱ 


وقال المنصور للمسیّب بن زهیر : (ما ماف العقل ؟ فقال : محالسة ١‏ 


العقلاء ) . ۱ 
وقال بعض البلغاء : ( من الجهل : صحبةٌ ذوي الجهل ۰ ومن المکال : ١‏ 
مجادلةٌ ذوي المّحال )^ . ۱ 
وقال بعض الأدباء : ( مَن أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز. . لم يخل : | 
(۲) کذا آورده في « محاضرات الادباء ۲ 6 وروی آوله ابن أبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان » ۱ 


 )۲( ۱‏ والخراتطي في « مساویء الأخلاق » ( ) » وباقیه آورده في « كنز العمال » ( 457١6‏ )۰ 
| وه شرح نهج البلاغة ۲۷۱/۲۰۱ ) من وصية سیدنا علي رضي الله عنه . 

(۳) رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( ص ۵۷ ) عن بعض الاعراب » وآورده ذ في « نهاية الارب ۲( ۳۳) من 
از قول سهل بن هارون رحمه الله تعالی . 

۱ (6) آورده في « نهاية الارب » (۷/ ۱۳۲ ) ۰ ومن المحال - على وزن کتاب - يجيء لمعان مثل : الکید » 
| وتسخیر آمر بالحيلة » والتدبیر والقدرة » والعذاب والعقاب . ومجادلة ذوي المحال : هو إما بکسر المیم 
1 أيضاً ؛ فالمعنی : من الهلاك أو العذاب والعقاب مجادلة آصحاب التدبير والعقل » أو بفتحها : جمع ( محل ) 
اي #مسادلة آريات اق انات الات 
وا lL‏ 


ول و مسر هملد دلو 7 


تسب 


7 


NEES 


وقال بعض العا : 
إذا ماكنت متّخْذاً خلی لا 
فتاه الفا شش ل اها 


والخصلة الثانية : الدين الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فإنَّ تارك الدّين عدو 


۰ ۰ ۰ س 2 
نفسه » فكيف يرجا منه مودة غيره ؟! 


إِمّا أن يكون صديقاً جاهلاً » أو عدوًاً عاقلاً ؛ لأنّه يشير بما يضر بك » ويحتال 


[من الوافر] 
۰ سوت ۰ ع 
فلا تثقن يكل أخحي إخاء 
بأهل العقلٍ منهم والحياء 


وقال بعض الحكماء : ( اصطف منّ الإخوان ذا الدّين والحسّب ‏ والرأي 
والأدب ؛ فإنّهم رِدْءٌ لك عند حاجتك > وید عند نائبتك » وأنسسٌ عند وحشتك » 


وزينٌ عند عافيتك ) 1 


وقال حسان بن ثابث رضى الله تعالی غد" : 


والخصلة الثالثة : أن يكون محمود الأخلاق . مرضي الأفعال » مؤثراً 


1 وه الأغاني » ( 19۳/۱۹ ) لأبي عطاء السّنديّ‎ ۰ ) ۲٤٤/١ (٩ أورد الأبيات في « البيان والتبيين‎ )١( 


)۲( الأبيات في « دیوانه ٥٩٦/۱ (٩‏ ) . 


[من الوافر] 
وللكن في البَلاءِ هم قليل 
وللكن لیسن یفعل مایقول 
فذاكَ لمسایقول هو الفعُول 
[من الکامل] 


فخلا فيز ۰ خط 


للخير » آمراً به 2 كارهاً للشت ناهياً عنه ؛ فإنَّ مودّة الشدّير تكسب الاعداء 
وتفسد الأخلاق » ولا خير فى مودّة تجلب عداوة » وتورث مذمَّةَ وملامة ؛ فان 
المتبوع تابع صاحیّه ۲۳ . 

وقال عبد اليه ات وان السود کی ار يرق بعفة 
. 

وقال بعض الحكماء : اة الأشرار خطرٌ . والصبرُ على صحبتهم 
كركوب البحر » الذي مَن سلم ببدنه من التلف فيه. . لم يسلم بقلبه من الحذر 
منه )"° . 

وقيل : ( صحبة الأشرار تورث سوء الظرٌ بالأخيار )29 . 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شرٌ الاختيار 
صحبة الأشرار ) . 

وقال بعض الشعراء وهو سراقةٌ البارق*(*) : [من الوافر] 
مُجالسة السفيه سَّفَاهٌ رأي ومن عقل مُجالسة الحليم 
فإك والقرينَ معا سواء كما قد الادیم من الأديم 


والخصلة الرابعة : أن یکون من کل واحدٍ منهما ميل إلى صاحبه » ورغبةٌ في 
واخاته ؛ فان ذلك آوکذ لحال المواخاة » وأمدٌ لأسباب المصافاة ؛ اذ ليس کل 
مو 0 و و ماب / 
مطلوب إليه طالباً > ولا کل مرغوب إليه راغباً » ومّن طلب مود ممتنع عليه › 


)١(‏ في (1) : ( فان المسبوع سابع صاحبه ) » والمسبوع : من يُرمئ بالقول القبيح ۰ يقال : هو أرقع من 
(۲) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص14 ) ۰ وه تحسين القبیح » ( ص ٠١١4‏ )» و« التذكرة 
الحمدونية ‏ ( ۰۳۰۱/6 وفي (ه ) : ( کشجر النارنج ) . 

(۳( آورده في « نثر الدرٌ » ( ۱۹۱/6 ) . 

(4) آورده في « كليلة ودمنة (٩‏ ص۱۳۷ 6 وه الامتاع والموانسة » ( ص۳۹4 ) . 

(9) البیتان في « دیوانه » ( ص 1۷ ) . 


ینم 


۹ 


3 


نم 
5 
0 


كالبان » ومنهم : من نفعه قليل وأذيته أكثر كالقطران . 


ورغب إلى زاهد فيه . . كان معني خائباً ؛ كما قال البحتری( : [من الكامل] 
وطلبث منكِ مود لم أعطها رن المعشی طالب لا يظفَرٌ 
وقال العیّاس بن الأحنف(۳؟ : [من الطویل] 


۳ ۳1 و 
فان كان لا يُدنيكً إلا شفاعة فلا خیر في ود يكون بشافع 
فاقسم ما تزكي عتابك عن قل ولكن لعلمي أَنَهُ غيرٌ نافع 
وأنّي إذا لم آلزم الصَّبرَ طائعا فلا بد منه مُكرّهاً غير طائع 


فإذا استكملت هلذه الخصال في انسان . . وجب إخاؤه » وتعيّن اصطفاؤه › 
Ria EE‏ 
غلبة إحداها عليه يجعله مستعملاً في الخُلق الغالب عليه ؛ فإنَّ الإخوان على 
طبقات مختلفة › ی ا و ع تا 
المشاركة » وئلمة يسذّها في المؤازرة والمظافرة » وليس تتفق آحوال جميعهم 
علی حدٌ واحد ؛ لأنَّ التباين في الناس غالب » واختلافهم ذ في الشّيّم ظاهر . 

وقد قال بعض الحكماء : (الرجال كالشحر ؛ شرابه واحد » وثمره 
es‏ 


واه فخبت | تسیا اش لوان 


فنضه جر الد ل والکانسوز والبسان 
وم حال ل أنفد ع ا ع فر 
ومّن رام إخواناً تتفق أحوال جميعهم . . فقد رام أمراً متعذراً ؛ بل لو اتفقوا. 
)١(‏ البيت في « ديوانه (٩‏ ۱۰۷۰/۲ ) . 
(۲) الأبيات في « ديوانه ٩‏ ( ص ۱۹۷ ) . 


)۳( أورد الأبيات في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲۷۵ ) » والمعنى : الرجال كالنبات ؛ فمنهم : 
ينتفع بهم الأحياء کالصندل » ومنهم : من ينتفع بهم الأموات کالکافور » ومنهم ۳ 


لكان ربما وقع به خلل في نظامه ؛ إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن الاستعانة به 
في كل حال » ولا المجبولون على الخلق الواحد يمكن أن يتصرّفوا في جميع 
الأعمال » وإِنما بالاختلاف يكون الائتلاف . 

وقد قال بعض الحكماء : ( ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف مَنْ لم یجذ 
من معاشرته بدا )۲۱ ۲ ۱ 

وقال المأمون : ( الإخوان ثلاث طبقات : طبقة کالغذاء لا يُستغنئ عنه › 
وطبقة كالدواء يُحتاج إليه أحياناً » وطبقة کالداء لا يُحتاج إليه آبداً ۳۲ . 


ولعمري ؛ إِنَّ الناس على ما وصفهم لا الاخوان » وليس مَن كان منهم كالداء 
من الإخوان المعدودين ۰ بل هم من الأعداء المحذورين ۰ وإنما يُداجَون بالمودة 
استکفافاً لشرهم"۳ ۰ وتحوّزاً من مكاشفتهم . فدخلوا في أعداد الاخوان 
بالمظاهرة والمساترة » وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة . 

وقد قال بعض الحكماء : ( مثَلّ العدرٌ الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة 
أوراقها » القاتل مذاقها )^ . 

وقد قيل في حكم الفرس : ( لا تغترنٌ بمقاربة العدو ؛ فإِلّه كالماء » إِنْ أطيل 
إسخانه بالنار. . لم يمنع من إطفائها )*© . 

وقال يزيد بن الحكم اللقفيئ : زمن الطويل] 

تکاشوني كرما كائك ناض وعیئك شدي أن هندرك لي :دوي 

لسانك معسولٌ ونفشك عَلْقَمٌ ‏ وش مبسوط وخيرك مُلتوِي 


(۱) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 884 ) ۰ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 91705" ) ۰ وابن حبان 
في ١‏ روضة العقلاء » ( ۱۹۷ ) عن محمد ابن الحنفيّة رحمه الله تعالی . 

(۲) أورده في « عيون الأخبار » ( ۳/۳ ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص 5٠‏ ) . 

(۳) یداجون ؛ أي : يساترون عداوتهم . 

(4) أورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص 1۳ ) . 

432 أورده في ۸ التمثیل والمحاضرة 4ص ”557 ) » وفى « كليلة ودمنة » ( ص 1۹۱ ) . 

(0) آورد الأبيات القالي في « الأمالي ۷ 1۸/١(‏ ۰6 ود لباب الاداب » ( ص ۳۹۷) ۰ ودوي صدزه : 
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فلت کف اف كان خا کل وشو عنی ما ارتوی الماء مُرتوي 


خی 


فإذا خرج من كان کالداء من عداد الاخوان. . فالاخوانْ هم الصنفان 

الاخران ؛ من كان منهم کالغذاء » أو کالدواء ؛ لأنَّ الغذاء قوام النفس وحیاتها ۰ ۱ 

والدواء علاجها وصلاحها » وآفضلهما من كان کالغذاء ؛ لا الحاجة إليه أعمٌ . . | 
۱ وإذا تميّز الاخوان. . وجب أن يرل کل واحد منهم حیث تنژّلت به أحواله ۱ 
إليه » واستقزت خصاله وخلاله عليه » فمّن قویت آسبابه. . قویت الثقةٌ به ۰ | 
| وبحسب الثقة به يكون الركون إليه » والتعويل عليه . ٠‏ 
| قال الشاعر() : من الكامل] ْ 
ْ٠‏ ما نت بالسّبب الضّعيفٍِ وإِنّما تجح الأمورٍ بقَوَّةٍ الأسباب ْ 
| فالیوم حاجتتا الب وانسا یدفی الطبیب لشدة الأوصاب ا 
۱ ۱ 
۱ وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الاخوان : ۱ 
۱ فمنهم : من ير أنَّ الاستكثار منهم أولئ ؛ لیکونوا أقوئ منعة ویداً » وآوفر 
تحّاً وتوذداً » وأکثر تعاوناً وتفقّداً . ۱ 
ْ٠‏ وقیل لبعض الحکماء : ( ما العيش ؟ فقال ۶ ال لعن بر مان .۱۰ 
۱ وكثرةٌ الاخوان )۲۲۱ . ۱ 
۱ وقیل : ( حلية المرء كثرةٌ إخوانه ) . 


ومنهم : من یری ى أن الاقلال منهم أولى + لاه أخفتٌ أثقالاً وكلفاً . وأقلّ 
ا 


)۱( البیتان لعلي بن الحسن الباخرزي في « دیوانه " (ص ۰۸۰ ونجح الأمور : الظفر بالحاجة ؛ أي : 
ما أنت بسبب ضعیف باعتمادنا عليك » ووئوقنا بك » وکیف نحسبك ضعیفاً والظفر بالأمور العظام بالأسباب 
القوية ؟! 

(۲( آورده في « المحاسن والمساویء » ( ص ۰۲۹۹ ونحوه في « الصداقة والصديق » ( ص 6 )عن 


O°. OA‏ ممم سوب بو سپ ببس ببس یرس 
(] الحجارة”" » والمقلٌ من الاخوان المتخيّرٌ لهم كالذي يتخيّر الجوهر ) . 


وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( مَن كثر |خوانه. . كثر 


غرماوّه )۲۲۲ . 

وقال إبراهيم بن العبّاس : ( مثلٌ الاخوان کالنار ؛ قلیلها متاع » وکئیژها 
واو 

ولقد أحسن ابن الرومی فى هلذا المعنى » ونعه علی. الغلة: ی 
ل [من الوافر] 


عَدوُكَ من صديقك مُستفادٌ فلا تَستكيِرَّنَ من السحاب 
ف لد الداء آکشر مساترا؛ . یکون من الطْصام أو اسراب 
فد عنك الکثیر فکم كثير مات وکم قلیل شتطضاب 
إذا انقلب الصّدیق غدا عدوا ی لها انتقلاث 


4 


فما اللْجَجَ الملاح بمُروياتِ وتلقی الرّيّ في النطف العذاب 


وقال بعض البلغاء : ( ليكن غرضك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واف 
التصحاء تكثيرٌ العْدّة » لا تكثيرَ العدّة » وتحصيل النفع » لا تحصیل الجمع ‏ 
فواحدٌ يحصّل به المراد. . خير من آلف یکثر الاعداد ) . 

وإذا كان التجانس والتشاکل من قواعد الأخوّة وأسباب المودة. . كان وفور 
العقل وظهورٌ الفضل يقتضي من حال صاحبه قله اخوانه ؛ لاه يروم مثلی 
ویطلب شکُله » وأمثاله من ذوي العقل والفضل أقلُ من أضداده من ذوي الحمق 
والنقص ؛ لا الخیار في كل جنس هو الأقلّ » فلذلك قلّ وُفورُ لعقل والفضل ؛ 
وقد قال الله تعالی OTS‏ کارهم لایمملوک» 4‏ 


. المستوقر : المتخذ حملاً ثقيلاً من الحجارة‎ )١( 

(۲) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 7١‏ ) > و« زهر الاداب » )٠١/١(‏ . 

۳( ا « التمثيل والمحاضرة » ( ص55: ) ۰ و« البصائر والذخائر (۳۹/۹). 
(5) الابیات في « دیوانه ( ۲۳۱/۱ ) ؛ وفيه : ( والأمور إلى انقلاب ) » وعلیه فلا [قواء . 
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| فقلّ لهنذا التعليل إخوان أهل الفضل + لقلتهم » وكثر إخوان ذوي النقص 0 
۳ 5 


۱ والجهل ؛ لکثرتهم . ۱ 


| وقال الحکیم : ( المر حيث یجعل نفته ؛ إن صانها. . ارتفعت » وان قصّر ١‏ 
۱ بها. . 50 » 00 ۱ ۱ 
| وقد قال في ذلك الشاعر "۳ : [من الطویل] 
اع ° م عو ره ۲ 
۱ لكل آمریء شکل من ¿ الناس مغل فاكشرهم شكلا أقلهم عقلا ا 


ا وكل آناس آلفون لشکلهم فاکنرهم عقتلاً أقَلَّهُمُشكلا ‏ ۱ 
۱ ارام عنم له في طريقٍ حينّ یسلک؛ ثلا | 


وإذا كان الأمر على ما وصفنا. . فقد تنقسم أحوال من دخل في عداد الاخوان ١‏ 
آربعة آقسام : منهم : من يعين ویستعین » ومنهم : مَن لا يعين ولا یستعین » ۱ 
ومنهم : من يستعين ولا يعين » ومنهم : مّن يعين ولا يستعين . ۱ 


فاا المغين المستمین:: فهو معاوض منصف + يوقي ما عليه ٠‏ ویسونی. ۱ 
ماله » فهو کالمقرض ؛ پُسعف عند الحاجة » ویستردٌ عند الاستخناء » فهو | 


مشكورٌ فى معونته > ومعذور فى استعانته » وهلذه أعدل أحوال الإخوان . 


وأمّا من لا يعين ولا يستعين . . فهو متارك ؛ قد منع خیره » وقمع شرّه » فلا ۱ 


۱ ۱ ۶ ه ره ۱ ۱ 
۱ هو صدیق پرجی » ولا عدو پخشی . ۱ 
1 و ی 1 
| وقد قال المغيرة بن شعبة : ( التارك للاخوان متروك ‏ . | 
١‏ ومن كان كذلك.. فهو كالصورة الممثلة ؛ يروعك حسنها » ويخونك 


ا (۱) آورده في ١‏ محاضرات الأدباء ٠‏ ( ۱۲4/۱ ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » والقول زيادة من ۱ 
| (ج). 

/ (؟) آورد الأبيات في « الزهرة ۰( 597/7 ) » والبيتين الأولين في العزلة ۰( ص 45 ) . 
3 (۳) أورده في « التمثيل والمحاضرة ؛( ص 55١‏ ) . 


ف 
5 
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مس بل‎ 
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نفعها » فلا هو مشكور لمنع خيره » ولا هو مذموم لقمع شره › وان كان بالذمٌ 
آجدر . 


وقال الشاعر ۲ : [من الطویل ] 


و 
ع ع 


وآسوا أيَام الفتی یوم لايُرئى لهأحدٌيُزري عليه ويُنكرٌ 
غير أن فساد الوقت وتغٹر أهله يوجب شكر من كان شوه مقطوعاً وإِنْ كان 
خيره ممنوعاً ؛ كما قال المتنبی(۲ : [من البسيط] 


و 


إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


وأمَا من يستعين ولا يعين.. فهو لثيم کل » ومّهين مستدَّلٌ » قد قطع عنه 
الرغبة » وبسط فيه الرهبة » فلا خيره يُرجئ » ولا شوه يؤمّن » وحسبّك مهانة 
برجل يُستثقلٌ عند إقلاله » ويستقلٌ عند استقلاله » فليس لمثله في الإخاء حظّ » 
واا وهو ممّن جعله المأمون من داء الإخوان لا من دوائهم » 
ومن سهم لا من غذائهي.””") ١‏ 

وقال بعض الحکماء : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خیره » وخيرٌ ما في 
اللئيم : أن يكف عنك شره )217 . 

وقال ابن الرومی"* : [من الوافر] 

عدوا الْخل فى كارك یرد به الأنامل عن جنا 

فماللعَوسّج الملعونٍ آبدی لناشوکابلائمر ترا 


. آورده في « محاضرات الادباء ۲ ) لعبد الملك الحارئي‎ )١( 

() البیت في ١‏ دیوانه » ( ۳/ ۲۸۷ ) . 

(۳) آورده في « عیون الأخبار ( ۳/۳ ) ۰ و« المحاسن والأضداد » ( ص 1۰ ) . 
(5) آورده في « التمثيل والمحاضرة ۷( ص ۱۷ ) ۰ و« ربیع الأبرار » ( ۱۰۹/4 ) . 
(6) البیتان في ١‏ دیوانه ۱(۷/ ۱۱۳ ) . 
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وأمَا من يعين ولا يستعين. . فهو کریم الطبع > مشكور الصنع » قد حاز 
فضیلتی الاسداء والاکتفاء ؛ فلا يُرىئ ثقيلاً في نائبة » ولا يقعد عن نهضة في 
معونة > فهو آشرف الاخوان نفساً » وأکرمهم طبعاً . 

فينبغى لمّن آوجده الزمانْ مثله - وقلٌ أن يكونّ له مثلْ ؛ لاله البو الكريم » 
والدرٌ اليتيم ‏ أن يثني عليه خنصرّه ۰ ویعض عليه ناجذه > ویکون به اشد ضناً منه 
بنفائس أمواله » وسّنَِ ذخائره ؛ لأنَّ نفع الإخوان عام ونفع الأموال خاصٌ » 
وما كان عم نفعاً. . فهو بالادّخار أحقٌ . 


وقد قال الفرزدق*) : [من البسیط] 

يمضي أخوك فلا تلق له حلفا والمال بعد ذهاب المال يُكتسّبُ 

وقال ار ۳ : [من المنسرح] 

لكل شيء ع دنت عِوَضٌ ومالفقد الصَّدِيقٍ من عوّض 

ثم لا ينبغي أن یزهد فيه لخُلقٍ أو خلقین یکرههما منه إذا رضي سائر آخلاقه » 
وحمد أكثر شيّمه ؛ فان اليسير مغفور ۰ والكمال مُعوز . 

وقد قال الكنديٌ : ( كيف تريد من صديقك خلقاً واحداً وهو ذو طبائع 


مع أن نفس الإنسان التي هي أخصنٌ النفوس به » ومديّرة باختياره وإرادته. . لا 
تعطيه قِيادتها في كل ما يريد » ولا تجيب إل طاعته في کل ما يحب ۰ فكيف 
بنفس غيره ؟ وحسبك أن يكون لك من أخيك آکثره . 

وقد قال أبو الدرداء : معاتبةٌ الأخ خی من فقده » ومّن لك بأخيك 
کله ؟ )20 . 


. ) ۷۵/۳ (۲ و« نهاية الأرب‎ ۰ ) 7١ أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. ) 1۱6/۲ ( » آورده في « دمية القصر‎ )۲( 
. أورده في « أخلاق الوزیرین ( ص ۳۹۰) » و« الصداقة والصديق » ( ص ۷۱ ) من قول انکساغورس‎ )۳( 


والطبائع الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 
(5) رواه آبو داوود في « الزهد » ( 10۲ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ( 5١6/١‏ ) . 


ع 


تت ا 


فأخذ الشعراء هنذا المعنی » فقال أبو اين : [من مجزوء الكامل] 
حي ن نك من بسي ال ا ا 


وقال آبو اتقام الط : ااا 
ماعب المفب ون مشل عَقله من لك يومابأخيك کله 
وقال بعض الحکماء : ( طلب الأنصاف من قله الإنصاف )× . 

وقال بعض البلغاء : ( لا يزهدنّكَ في رجل حمدت سیرته » وارتضیت 
وتيرته » وعرفت فضله ۰ وبطنت عقله. . عيبٌ خفويٌ يحيط به كثرةٌ فضا فضائله » أو 
نت ضتقیر تسخ له قوة وسانله © فاك له تسد ما یقت مهدا لا يكون فيد 
عيبٌ » ولا یقع منه ذنبٌ » فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا . ولا تجري 
فیها على حکم الهوی ؛ فان في اعتبارك بها ۰ وفي اختبارك لها. . ما بويشك مما 
تطلب . ويعطفك على مَّن یذنب ) . 

وقال الشاعر(*) : [من الطویل] 
الم ی ها یا یال أن سا 
وقال النابغة الذّبيانة0*» : [من الطويل] 
ولست بِمُستبِتٍ أخا لاتلثة على شَعَثِ أي الرجالٍ المُهِدبُ 
وليس ينقض هلذا القول ما وصفنا من اختياره » واختبار الخصال الأربع فيه ؛ 
لأن ما أعوز معفرٌ عنه . 


. ) البيتان فى « ديوانه ؛ ( ص۱۱۵‎ )١( 
.) ۷ البيت في « ديوانه‎ (۲) 
طلب الأنصاف : جمع نصف ؛ أي : ما فوق الواحد ؛ إذ لا يكون لشيء إلا نصفان ؛ يعني طلب الكل‎ )۲( 
. ) ۳۰۹ ص‎ ( ٩ من الصديق . من قلة الإنصاف + أي : من عدم العدل . انظر « منهاج اليقين‎ 
إلى يزيد بن‎ ) 7١4 البيت في « ديوان علي بن الجهم » ( ص 74 ) ۰ ونسبه في « منهاج اليقين » ( ص‎ )( 
. محمد الباهلي » ونقل عن الإمام السيوطي : أنه المهلبي . والله أعلم‎ 
. ) ۷ البيت في ديوانه " ( ص‎ (0) 5 

ل 
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N aaa 
وليصرف ذاك إل فترات‎ ٠ تكون منه » ما لم یتحقّق تغيْره » ولم يتين تنکُرّه‎ 
النفوس ۰ واستراحات الخواطر ؛ فإنَّ الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التي هي‎ 
. أخصنٌ النفوس به » ولا يكون ذلك من عداوة لها » ولا ملل منها‎ 

وقد قيل في منثور الحكم : ( لا يفسدك ال على صديقٍ قد أصلحك اليقين 
له ۲۱۷ . 

KS PE‏ م اا 
فلم يقل فيك سوءاً. . فاتخذه لنفسك خلاً )۲۲ . 
ا 
عن تقصیر إن كان )۳ . 

وقد ژوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالی : فار صفع الصَّفْحَ 
الیل قال : ( الرّضا بغير عتاب )^ . 

وقال ابن الرو و [من الطویل] 
هم الناسُ والڈنيا ولا بد من قذى يُلِمٌ بعين أو يك در مشر ا 
ومن قلة الانصاف أنكَ تبتغي ال مهدب في الدنيا ولست المهدّبا 


وقال بعض الشعراء20 : [من الوافر] 
EAE‏ على الأيام باق ولكن هجرنا مر الربيع 
كروك ميان اک ره عل علاته داني النزوع 


. آورده فى « التمثیل والمحاضرة » ( ص 555 ) » و« زهر الاداب ( ۸۳۳/۲ ) من قول ابن المعتز‎ )١( 

زفق آورده في « تاريخ اليعقوبي ۰( ۳۸۳/۲) . 

(۳) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 11۳ ) . 

2 رواه في « تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » 489 ) عنه » وفي « شعب الإيمان ۷ ( ۷۹۸۲ ) عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

۹2 آورد البيتين في « الصداقة والصديق » ( ص 7١١‏ ) دون نسبة . 

(5) آورد الأبيات في « معجم الادباء ۲٤۸/۱ ( ٩‏ )۰ و« مصارع العشاق » ( ۱۹6/۲ ) لتفطویه |براهیم بن 


- 5 عه م۳ 4 + 1 و معت 
وانشتدالازدی : [من الكامل] 


۶ 78 7 2-5 ِ » 99 7 
لا يؤيسّنك من صدیق نبوة ينبو الفتی وهو الجواد الخضرم 
فإذا نی فاستبقه وتأنَّهٌ حتی تفيء به الطباع الاکرم 


وأمَا المَلُول.. فهو السریع التغير ۰ الوشيكٌ التتگر » فوداده خطر ۰ | 
واخاژه غرر ؛ لأنه لا يبق علا حالة » ولا یخلو من استحالة ؛ وقد قال ابن | 
ال [من الطویل] 

إذا آنا عاتبث المَلُولَ فإنَّما اخطط في صخف من الماء أحدفا 

مب اروئ بعد العتاب ألم تن بنرا ا ريع افا 


و 

وهم نوعان : منهم : من يكون ملله استراحة » ثم يعود إلى المعهود من 
إخائه » فهلذا أسلم المللين 2 وأقرب الرجلین » یسامح فى وقت استراحته » 
وحين فترته ؛ ليرجع إلى الحسنی » ويؤوب إلى الإخاء وان تقدم المثل بما نظمه 
الشاعر حول : [من الطويل] 

ار عرد العاف قن اله بها مايق انار وت ا | 

فقلثُ إلى أن يرجم الما عائداً ویعشب شطاه؛ تموث ضفادع: 

وللكن لا يُطرّح حقّه بالتوهّم › ولا تسقط حرمته بالظنون » وقد قال 
الشاعر : [من الوافر] 

إذا ما حال عهد آخيك يوماً وحاد عن الطریق المستقيم 
(۱) أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( ۱۵۹/۸ ) » و« محاضرات الأدباء » ( ۳۷۰/۲ ) . 
(۲) آورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 57/0 ) » و« من غاب عنه المطرب » ( ص 187 ) لأبي الحسن 


الناشىء الأصغر 
(۳) أورد البيتين في « يتيمة الدهر » ( 4۸۳/۳ ) لأحمد بن بندار . 


فان خا الجفاظ الشتدیم") 3 

١‏ فلا تبعُدْ عن الخُلّقٍ الکریم 
ا ومنهم : من یکون ملل تركآ واطّراحا » لا يراجع إخاء ولا وآ » ولا يتذگّر | 
فا اكرول ات ی [من الكامل] 
اي رایست لپا راا کالشم تفرشه علی ا 
فإذا أحذث بعهعد متا لعب الصّْدود بذلك العهد 


وهلذا أذم الرجلین حالاً ؛ لأنَّ مودّته من وساوس الخطرات » وعوارض 
الشهوات » ولیس إلا استدراك الحال معه بالاقلاع قبل الخلطة » أو حسن 
المتاركة بعد الورطة ؛ كما قال العبّاس بن الأحنف : [من المتقارب] 
وما طابت النفسُ عن سَلوة ولکن حمّلث عليها لها 
وما مث من هلذه حاله إلا كما قال إبراهيم بن َم : اا 
فإِنّكَ واطْراحَكَ وَضْلَ سلمی لأخرئ في موتها تكوب | 
کش اقب ة لحَلْي مُستعار الأذنيها نفشانئُهاالتْقُوبٌ 
فاا على جار یه ود تس دیا تبرت 


تع سا 6 سک هکس تکاس بجر DESTPE‏ ب کت بجي يجيي 


فإذا صفّت عنده أخلاق مَن سبره » وتمهّدت لدیه أحوال من خبره » وأقدم ! 
على اصطفائه أخاً › وعلی اتخاذه خذنا. . لزمته حینثذ حقوقّه » ووجبت عليه 
وا قال رو نين اه >"( الود مره الا و ا وة 

0 الوق )^ . ١‏ 
١‏ ۱ 
ا (۱) الحفاظ المستديم : المصدر بمعنى الفاعل ۰ وإضافته من إضافة الصفة إل مفعوله » يعني : لا تعجل في 


لومه » وتأن فيه ؛ فان آخا المحافظ للاستدامة مستديم م كأخيه على ما هو حكم المقارنة وقاعدة الإضافة » 
فالخبر محذوف ولا إقواء في القافية . انظر « منهاج اليقين ۷( ص ۳۱۲ ) . 
'/ (۲) الأبيات في « ديوانه » ( ص ۰۸ ) . 

۶ (۳) آورده ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤٦۲‏ ) . 


TOES‏ ا 


بو 
وقال بعض الحکماء : ( من جاد لك بمودته . . فقد جعلك عدیل نفيه )  .‏ دا 


فول حقوقه : اعتقادُ مودّته » ثم ایناشه بالانبساط إليه في غير محرّم » ثم 
نصخه في السرٌ والعلانية » ثم تخفیف الأثقال عنه » ثم معاونته فیما ینوبه من 
حادثة » أو یناله من نكبة ؛ فان مراقبته في الظاهر نفاق » وترکه في الشدّة لوم(" . 

وقد رُوي عن النبع صلی الله عليه وسلم أنه قال : « خير أصحابك : المُعِينُ 0 
لك على دَهْرِكَ » وشِوُهُمْ : من سعی لك بسوق یومه ۳۷ . ۱ 

وقیل : يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خير ؟ قال : ١‏ الذي إذا ذكزت. . 
أعانكَ » وإذا نيسيت . . ۱۱۰ . 


وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( خيرٌ |خوانك : من واساك » وخيرٌ 
منه : مَن كفاك )۲*۲ . 
وکان آبو هريرة رضي الله عنه يقول : ( اللهمٌ ؛ إني آعوذ بك ممّن لا يلتمس 


: 000 

ولا يفكر في حوادث غدي )۳ . ا 

| . ) وقال بعض الحكماء : ( عقود الغادر محلولة » وعهوده مدخولة‎ 2٠ 
| وقال بعض البلغاء : (ما وَدَّكَ مَن أهمل وَدَّك » ولا أحبّك مَن أبغض‎ . 
۱ ۱ aS 2 ۱ 
۳ وقال بعضص الشعراء 3 [من الطويل]‎ 1 
1 5 5 ۲ أ‎ 
مر ی وه میا ی 1 ان عر الا‎ ۵ 1 
۱ وكل أخ عند الهوینا ملاطف وللکنما الاخوان عند الشدائد‎ 1 
1 2 
۱ . في(ب) :(وترکه في اسر لوم)‎ )۱( | 
۱ . رواه في « الصداقة والصدیق » ( ص 705 ) من قول موسی بن جعفر رحمه الله تعالی‎ )۲( ۱ 
1 . رواهابن أبى الدنيا فى « الإخوان » ( 47 ) عن الحسن رحمه الله تعالئ مرسلاً‎ )۳( |! 
1 . ) 4۳/۱ (۰ آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۳۰ ) ۰ وه زهر الاداب‎ )6( 
۱ آورده فى « عیون الأخبار » ( ۳۱/۱ ) ۰ و« التذکرة الحمدونية "( ۳۰۳/۳ ) من قول ابن هبيرة رحمه الله‎ (٥) 


/ تعالئ . 
0 البيت لأبي الأسود الدوّليَ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ۳۵6 ) . 


تور مود ص دو هر ع 


CIEE 


5 


وقال صالح بن عبد القدوس”“ : [من البسیط] 

شر الاخلاء من كانت مودتهٌ مع الرَّمانِ إذا ما خاف أو رغبا 

إذا وترت امرأ فاحدَّرْ عداوتة من یزرع الشّوكَ لا يحص به عنبا 

اتال ورد ای شالت دازا سك ترا ونا 

وينبغي آن یتوقی الإفراط في محبته 0 فان الإفراط دا اع إلى التقصير » ولأن 
کون الال شتا تاش : او من أذ تكو تاه 

وقد روی ابن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله 
ما » وأبغض بغيضك هَوْناً ما » عسی أن یکون حبيبَكَ يوماً ما ٩۳۷‏ . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالن عنه : (لا يكن حبك کلف 
ولا بغض بفضّك فا € . 

وقال آبو الأسود الدوّلة؟» : [من الطویل] 

ر مه ۲ کم 3 ام م 

وكنْ مَعدِناً للخير واصفخ عن الأذی لت وعد 

وأحبث إذا نت حبا مقاربا فاتّك لا تدري متئ أنت نازع 

وأبغض إذا آبخضت غير مُباین فانك لا تدري متی أنت راجع 

وقال عدي پن زیر(ه) : [من الطویل] 

ولا تامش من فض قرب داره ولا من مُحت ؛ آن یمَل يعدا 

وائما يلزم من حقّ الاخاء : بل المجهود في النصح ۰ والتناهي في رعاية 
ما بينهما من الحقّ ؛ فليس في ذلك إفراط وان تناهی » ولا مجاوزةٌ حذٌ وان کثر 


. ) ۱۳۹ ص‎ ( ٩ الابیات في « دیوانه‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي ( ۱۹۹۷  )‏ وتمّام الرازيّ في « فوائده » ( ۱۱۹۳ ) » والهَوّن : مصدر بمعنی السكينة » 
و( ما ) : زائدة للتقليل » أو إبهامية تزيد النكرة شياعاً . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد » ( ۱۳۲۲ ) » وعبد الرزاق في « المصنف 7١7590»‏ ) . 

(5) الأبيات في « ديوانه ۷( ص ۱۰4 ) . 

(0) البيت في « ديوانه ٩‏ ( ص ۱۲۱ ) » وقوله : ( أن يمل ) معناه : : خشية أن يمل . 


۴ 
0 
١ 


سح ویو 


95 YO ات‎ RTE 
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رس دمن گر 3 


وآوفی » وتستوي حالتاهما في المَغيب والمعشهد » ولأن يكون مفیبهما افضل من 1 
| مشهدهما. . أولى ؛ فان فضل المشهد على المفیب لوم » وفضل المغیب على 
e‏ »؛ واستواژهما حفاظ . 

٠ |‏ وقال بعض الشعراء() : [من الطويل] 
علي لإخواني رقيبٌ منّ الا تبي الليالي وضو لیس يبيد 
بذکرنیهم في مغيبي ومَشْهّدي فيان منهُمْغائبٌ وشهي د 


مرو 


وائي لأستحيي أخي أن آبه 017 قر اران اجه وهو بع 


]| وهكذا يقصد التوشط في زيارته وغشيانه غير مقثّل ولا مکثر ؛ فا تقليل 
| الزيارة داعية الهجران » وکثرتها سبب المّلال ۱ 

| وقد قال الب صلی الله عليه وسلم : «یا آبا هريرة ؛ رز غِبَاً. . تزدذ 
ا 

| توق هن زبارة کل يوم إذا أككرت ملك من تزور 

E ۰‏ 1 [من الطويل] 
| علیك باقلال الزبارة نها 6 كرت کانت الی اا 

ا آلم تر ان الخیت يبنام دائما ویسأل بالأيدي إذا هو آسکا 


وال [من الكامل] 
| اقل ازنك :الصَدفق هرات فيلجّ في هجرانه 
| إن الصَّديقَ يلج في غشيانِه لصديقه فيمَلُ من غشیانه 


. آورد الأبيات في « الحماسة البصريّة ؛ ( ۸۳۹/۲ ) للحارث المخزومي‎ )١( 
شعب الإيمان » ( ۰۸۰۰۸ والبزار في‎ ١ رواه أبن قتيية في « عیون الأخبار 4( 0۲4/۳ والبيهقي في‎ (۲) 
. ) ٩۳۱۵ ( ) مسنده‎ ( 

(۳) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ”57 ) ۰ و« ديوان المعاني » ( ۲۳۹/۲ ) » ونسبهما في 
« وفيات الأعيان » ( ۲۷۷/۵ ) لعبد المنعم بن غلبون المصريّ » وهما زيادة من (ج ) . 
(5) الأبيات لأبي العتاهية في « دیوانه ( ص ٤٠١١‏ ) . 
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0 جع جب سب 


حتیل ترا بعد طول سروره بمکانه مٌتشاقلاً بمکانه 
وذا توانی عن صيانة نفسه ول له و ات توك 
وبحسّب ذلك فلیکن في عتابه ؛ فان كثرة العتاب سب للقطيعة » واطراح 
جميعه دليلٌ على قلة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قيل : ( علّة المعاداة قلة 
المبالاة )۲ . 

بل يتوسّط حالتي تر كه وعتابه فان ذلك أدومٌ لإخائهما » وأحفظ لصفائهما - 
فیسامح بالمتاركة » ویستصلح بالمعاتبة ؛ فان المسامحة والاستصلاح إذا 
اجتمعا . . لم یلبث معهما نفور » ولم يبق معهما وجد . 

وقد قال بعض الحکماء : ( لا تکثرَنْ معاتبة اخوانك. . فيهونَ علیهم 
سخطك ) :+ 

وقال منصور الثم 202 : [من الكامل] 

آقلل عتاب من استرّنت بود ليت تسال مسودة بعضاب 

وقال بشار بن برد" : [من الطویل] 

إذا كنت في كلّ الأمور مُماتیا صَديقَكَ لم تَلْقَ الذي لا تعاتية 

وان أنت لم تشرّت مراراً على القن ظيفت وائ الناس تصفو مشارة 

فيش واحداً أو صِلْ أخاكَ فإنّهَ مُقارف ذنب ا 

ثم من حق الإخوان : أن تغفر هفوتهم » وتسترَ زلتهم”*' ؛ لأنَّ من رام بريئاً 
ا ا ا ی 
قالت الحكماء : ای الم لا مغو وصارم لا بتر ؛ وجراو لا يكيو ۳۷1۲ 
وقد قال بعض الحكماء : ( من حاول صديقاً یامن زلّته » ويدومٌ اغتباطه به. 


(۱) أورده في « نهاية الأرب » (/۱۰۶ ) . 
(۲) البيت في « ديوانه ٩‏ ( ص ۷۰) . 
(۳) الأبيات في « ديوانه ۳۲۹/۱۱۰ ) . 


۱ )£( في (1) : ( ثم من حق الإخاء : : أن تغفر هفوته » وتستر رل ) . 
۳ (6) آورده ذ في « المستطرف » ( ۲۱۸/۱ )ء و« التذكرة الحمدونية » ( ۲۹/۷ ) . 


3 5 ۶ 


٠‏ كان كضالٌ الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعاباً إلا ازداد من غايته دا ا 

وقيل لخالد بن صفوان : ( أي إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال : مَن غفر رَلَلي » 
وقطع علي » وبلّغني أمَلي )“ . 

وقال بعض الشعراء9"؟ : [من الكامل] 


ما کدت أفحصُ عن أخي ثقَة الا قات توافت هن 


وأشدت عن الربیع لشاف رحمه الله تحال : [من الطویل] 
أحبُ مى الاخوان کل مشواتي وكلّ عضیض الطرّف عن عثراتي 
e 0‏ 
نصحت إخواني فكان اقلم على كثرة الإخوانٍ أهلّ ثقاتي 
وان ات ۱۰ لمن الطریا ۲ 
إذا نت لم تستقبل الأمرَ لم تجذ SS GLa‏ 
اا فوك أخاك زرلة لذا زلها أوشكتما ان تقرفا 


وحكى الأصمعئٌ عن بعض الأعراب آنه قال : ( تناس مساویء الاخوان. 
يدم لك وذهم )° .۰ 


روص تعفن الآذياء اغا فتال:: ( كن للودٌ حافظاً وا لم تجذ مُحافظاً » 
وللخلٌ واصلاً ون لم تجذ مُواصلاً ۲۳ . 


(۱) آورده فی « فقيل الکلاب علق كير مكن لبس الاب ۷( ص ۵ )۰ ود نثر الدرٌ » ۲۳۰/6۱ ) 
۳( ی المجالسة وجواهر العلم » ( ۳۲۹۶ ) ۰ وآورده المبرّد في « الکامل » ( ۱۹۰/۲ ) . 
۳۱ البیت لمحمود الوزاق في « دیوانه ( ص ۱۳۷ ) . 

5 الأبيات في « دیوانه ! ( ص 4۳ )۰ وه مناقب الشافعي » للبيهقي ( 74/7 ) ۰ ونسبت لأبي العتاهية في 
۱ « دیوانه 6( ص ۵٩‏ ) + والبیتان الاولان ُسبا لجحظة البرمکین فى « دیوانه 1 ( ص۵۸ ) . 

۱ (۵) آورد البیتین فى « الزهرة » ( ۱۹۵/۱ و« الحماسة البصرّة ۰ ( ۸۲۰/۲ ) . 

0" رواه سم فی « آداب الصحبة ۷ ( ص 7 ۰ والبيهفي في « شعب الایمان » ( ۱۰۹۸۰ ) . 
38 090 أو ركذف اخ القدیر » ( ۱۹۶/۶ ) . 


ص 
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سوه 


۸ إفرف رواه فى « روضة العقلاء ( ۳۹۳ ) 2 وأورده فى « الصداقة والصديق ۷( ص ۱۸۷ € 


وقال رجلٌ من إياد ليزيد بن الهلب" : 
إذا لم تجاوز عن أخ عند رل فلست غداً عن عثرتي مُتجاوزا 
وکیت ی ریت البعية لفیه ‏ إذا كان عن مولاكَ خيرُكَ عاجزا 
لمك ات أعلفتة فرق وشعته. :وهل كانت الاغلاق الا غرائزا 
وقال آبو مسعود کاتب الرضا : كنا في مجلس الرضا ‏ فشكا رجل أخاه » 
فأنشأ الرضا رحمه الله تعالی يقول : الجر الكامل] 


۰ 11 2 5 0 3 6 أن 

۱ عذرٌ أخاك علي اا واستّر وغط على عيوية 
2 7 

واه وا متحت الدب ه وللزمان على خطوية 


عو 2 


۳ 5 7 2 25 ۹ 
واعلسم بل الحلم عد د الق اخسن من ركو" 


وحُكي عن بنت عبد الله بن مطيع آنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزُهرِيٌ وكان أجود قريش في زمانه : ( ما رأيث قوماً ألأم من إخوانك » قال 

: مَهُ ؛ ولم قلت ذاك ؟! قالت : أراهم إذا أيسرت. . لزموكء وإذا 
أعسرت . . تركوك !! قال : هلذا ‏ والله ‏ من كرّمهم ؛ يأتوننا في حال القوّة بنا 
عليهم » ویترکوننا في حال الضعف منا عنهم ۲ . 

انظر كيف تأوّل بكرمه هلذا التأويل ؛ حت جعل قبِيحَ فعلهم حسناً » وظاهر 
غدرهم وفاء » وهلذا محض الكرم › ولباب الفضل » وبمثل هلذا يلزم ذوي 
الفضل أن يتأوّلوا هفواتِ إخوانهم . 


» أورد البيتين الأولين في «روضة العقلاء " ۱۵/۲۱ ) ۰ والثالث في « محاضرات الأدباء‎ )١( 
. ) لململاه‎ ( 

)۲( آورده ابن بشران في « آمالیه » ( ۷۹۳ ) » وابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد » ( ۱۳۷/۱۹ ) دون البیت 
الأخير عن ابن أبى مسعود » عن کاتب الفیاض » عن أبيه قال : ( حضرنا مجلس الرضا. . . ) » والأبیات 
الثلاثة الأولئ منسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص ۸۰ ) . 


ESTES 


عمج ب م 


SESS. 


EEE 


IEEE 


5 رای 

a‏ ع ل ا حم 
0 وقد قال بعض الشعرا,(۱) امن الطويل؟ 31 
| احالف يقن الفواحة س كا بو من كلّ فاحشة وفرا ۱ 

ا سلیم دواعي الصدر لا بانط أذىٌ ولا مانع خَيْراً ولا قائل هجرا ۱ 

| إذا شنت أن تدعی كريماً مُعطفاً حليماً ظريفا ماجدا فطنآ خُرَا  ١‏ 

| إذا ما بدت من صاحب لك ر فكنْ نت مُحتالاً كر اكه عَذُرا 0 

١ والداعي إلى هنذا التأويل شيئان : التغافل الحادث عن الفطنة » والتألّ‎ ١ 

که ارقا ۱ 

ا وقد قال آکثم بن صيفي : ( مَن تشدّد مر » ومن تراخی. . تألّف » ۱ 

| والشرف في التغافل ۲6 . 0 

۱ وقال شبيب بن شيبة : ( الأريب العاقل : هو الفطن المتغافل )۲۳۱ . ْ 

٠ |‏ وقال بعض الحکماه : ( وجدث أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل) .| 

۱ تمام الطاعة ©» [من الکامل]‎ E 

وقال أبو العتا 007 [من الخفيف] 

إل في صكحة الاخاء من الا SS‏ ْ 


فالس النّاسَ ما استطعت على الل 
عش وحيداً إن كنت لا تقبل اعد 


دوه نت لا تساو 1 


| شرح دیوان الحماسة » (۱6۵/۳) ۰ وهي في «التذكرة الحمدونية»‎ ١ آورد الأبیات التبريزيٌ في‎ )١( 
. ماعدا البیت الثالث ۰ لسالم بن وابصة الاسدي‎ ۶( 
. )۱۳۹/۲( آورده في « المعمّرون والوصایا » ( ص ۲۱ ) ۰ و« نهاية الارب‎ )۲( 


)۳( آورده في « البصاثر والذخاثر ( ۱۵۲/۵ ) عن عبد الصمد بن أبي شبیب عن أبيه . 

(4) البيت فی ١‏ دیوانه » (۸۷/۱) . 

42 الأبيات في « ديوانه » ( ص ۳۳۸ ) » فالبس الناس ؛ أي : عاشرهم علی قدر أخلاقهم ٠‏ ولبست فلاناً ْ 
ی 


على ما فيه ؛ أي : احتملته وقبلته » وفى المال : لازمّة وهو المیراث » وأبناء علة : 


مختلفة وأبوهم واحد 5 


المراد به : 


یسم 


SIST 


23۳ 


ETE 


ELSIE 


ومكًا يتبع هلذا الفصل” تألُّ الأعداء بما يثنيهم عن البغضة » ويعطفهم على 
المحبّة » وذلك قد يكون بصّنوفٍ من البرّ » ويختلف بحسّب اختلاف الأحوال ؛ 
فان ذلك من سمات الفضل » وشروط السودد ‏ فإنَّه ما أحدٌ يعدم عدوا , 
ولا يفقد حاسداً » وبحسّب وفور النعمة تكثر الأعداء والحسدة ؛ كما قال 
البحتر ی( : [من الطويل] 

ولن تستبينَ الدّهْرَ موق نعمةٍ إذا آنت لم تذل علیها بحاس 

فان أغفل تال الاعداء مع وُفور النعمة وظهور الحسد. . توالی عليه من مکر 
حلیمهم وبادرة سفیههم ما تصير به النعمة غراماً » والدّعة مَلاماً . 


وروی ابن المسیّب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «رأمن العشّل بعد الایمان بالله تعالى التَّودُهُ إلى 
الاس 0 


وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه : ( لا تستکیز أن یکون لك ألفُ 
صديق » فالالف قليل 2 ولا تستقلَ أن یکون لك عدو واحدٌ 2 فالواحد که )(*) : 
فنظم ابن الروميّ هلذا المعنئ فقال"* : [من الطويل] 
0-0 و ۶ 4 
تک من الاخوان ما اسطفت نم طون إذا استنج دتم وظهُور 


۱( وهو المواخاة بالمودة . 

(۲) البیت في « دیوانه » ( 559/١‏ ) . 

)۳( رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۸۱۳۷ ) ۰ وابن آبي الدنیا في « الاخوان » ( ۱6۰ ) » والقصد بهذا 
الحديث : الحث على مداراة الناس بكل ما أمكن من السا وتحمل أذاهم » وكف الأذئ عنهم 
وملاطفتهم » ولفظ ( الناس ) : عام يشمل الأعداء » فكما أن الإيمان من أسباب الألفة بين المسلمين. . 
فالتودد من أسبابها بين جميع الناس . 

(5) كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الاخوان » )7١(‏ ۰ وفي « عيون الأخبار » (۱/۳) : أنَّ داوود ان قاله 
لابنه سليمان عليهما السلام . 

)2 البيتان ليسا في « ديوانه » » وهما في « ديوان سيدنا علىّ ٩‏ ( ص ۱۳۸ ) » وه ديوان الخليل بن أحمد » = 


SEER‏ مر سح 


REESE 


SENET 


SST DEE سورب موادم‎ 


EEE 


ولش کثتر | الف خا واب تا 

وقیل لعبد الملك بن مروان : ( ما الذي آفذت فى ملكك هلذا ؟ قال : 
مودّات الرجال ) . 

وقال بعض الحکماء : ( من علامة الاقبال اصطناع الرجال )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( من استصلح عدوه. . زاد في عدّده » ومن استفسد 
صديقه. . نقص من عَدّده )۲۲۱ . 

وقال بعض الأدباء : ( العجَبُ ممن يطرح عاقلاً كافياً ؛ لما يضمره من 
عداوته ۰ ویصطنع عاجزاً جاهلاً بما یظهره من محبته ۰ وهو يقدر على استصلاح 
من پعادیه بحسن صنائعه وأياديه ) . 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : ثلاثة آبیات جامعةٌ لكلّ ما قالته 
العرب ۰ وهي للأفوه الأؤديّ : لمن الوافر] 

توت اعاس نيزنا يعد قزق کے ار غیسه تال وال 

1 

وذقث مّرارة الاشیاء تس فماطعم آم و من السوال 

ولم َرَو في الخطوب أف هلا واصعب من مُحاداة الرجال۳) 

وقال القاضي او م [من البسيط] 

و و ۶ 
إلى العدوٌ 7 یکاد يقطرٌ من ماء البّشاشات 


۱ =( ص ٩‏ ) » وه ديوان محمود الورّاق » ( ص ۲۵۰ ) » والبيت الثاني فقط في « ديوان الشافعي 4( ص 1۷ ) . 


)۱( آورده في « لباب الاداب » ( ص 1۸ ) نقلاً عن « الفراند والقلائد » ۰ وه نهاية الأرب ۰( ۳/۰ ۰« 
(۲) أورده في « لباب الآداب ) ص ٦‏ )» والقلعي في « تهذیب الرياسة في ترتیب السياسة ۷ ( ص 
36 ) . 

() رواه الجريريّ في « الجليس الصالح الكافي » ( ۰۳۸/۲ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(۱۹۸/۲۸) ۰ والأبيات في ١‏ ديوان الأفوه الأوديّ ؛ ( ص ٠ ٤‏ )» وذکر ابن عساكر : أن سيدنا معاوية 
رضي الله عنه طلب من سيدنا ابن الزبير رضي الله عنهما أن ينشده ثلاثة أبيات من أجمع ما قالته العرب ۰ قال : 
( نعم يا أمير المؤمنين ؛ بثلاث مئة ألف. . . ) وأنشده هلذه الأبيات وحمل المال إلى بيته . 

)٤(‏ آورد الأبیات في ١‏ معجم الأدباء» (۲۸۹/۰) ؛ وفيه : ( الصبر خیم وخير القول.. 
ل ین 


ISHS E ۳۹ 3 


سس 


EEE 


OIE مسج‎ 


9 


(RE: 7 E RE ا ا‎ RE RES AAT SIGE 

فَأَحَرَمُ الناس من يلقئ أعادِيّهُ في جسم حقدِ وثوب من مَوَدَاتِ 
۳ 5 ی 1 3 2 

لفق يُمْنٌ وخيدُ القولٍ أَصدقهٌ وكثرة المَرْح مفتاح الکٌداوات 


و أنشدث عن الربیع للشافعوع رحمه الّه 0 1 [من البسيط] 


IEEE EE 


لمّا عقوت ولم أحقذ على آحدٍ أرَحث نفسي من هم العداوات 
2 4 5 2 م2 3 2 4 2 
اي أحيّي E‏ لأدفع ال تین اجات 


۶ 


وأظهر البشر للإنسانٍ ن أبغضة كأنّما قد حشاقلبي مَحبَّاتِ 
ولع است هشن ليث اد فكيف آسلم من أهل الموداتِ 
الناس داءٌ دواء الناس ترك وفي الجّفا لهم قَطِمٌ الأخوّات 
ان انم وأصبز ما بقیت لق اس ا اعمسی نا ات 
وین وان كان بالف الاعذاء مامورا إل مقاریته وبا ب بیش ان 
یکون إليهم راکنا » وبهم واثقاً » بل یکون متهم علی حذر » ومن مکرهم علی 
تحوز ؛ فان العداوة إذا استحكمت في الطباع . . صارت طبعاً لا يستحيل » وجبلة 
لا ترول ۰ اما بتک بالتألّف إظهارها » ويستدفمٌ به أضرارّها ؛ كالنار يُستدقع 


SERRE ع‎ 


بالماء إحراقها » ويُستفادُ به (نضاجها وان كانت محرقةً بطبع لا يزول » وجوهر ١‏ 
لا يتغيّر . ۱ ا 
وقال الشاع ° : [من الكامل] ا 


وإذا عجرت عن العدرٌ فداره ‏ وامزخ لها المِزاجَ وفاف 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضدُها ‏ تعطي الضاج وطبّعها الاحراق 


RES‏ د 772ب تو هه مه 


RAR 


(۱) الأبيات في « ديوانه » ( ص ٤١‏ ) » والأربعة الأول في « مناقب الشافعي » للبيهقي ( ۲/ ۸۷ ) ۰ والبيت 
الخامس ف Eg‏ 


الا دا رو ان و وفي اعتسزالهم ق المسودات 
(۲) البيتان لابن نباتة السعديّ في « ديوانه ٩‏ ( ۲۷۲/۲ ۲۷۳ ) ۰ وفي ( ب » ج » ه) : ( وامزح له إن 


ا 
او 


3 1 ۶ 


[البز خامس آسباب الألفة] 


وأمَا البو وهو الخامس من آسباب الألفة. . فلانّه یوصل إلى القلوب آلطافاً 
وها م رانا )رلک نی أف عاد ان الساوة یه افو 
له » فقال سبحانه : #وَتَمَاوَنواعَلَ أل وَالنَقَوَى » ؛ لأنَّ في التقوی رضا الله تعالئ » 
وفي البرّ رضا الناس ۰ ومن جمع بين رضا الله تعالی ورضا الناس . . فقد تمّت 
سعادته » وعمّت نعمته . 

وروی الأعمش ۰ عن خيثمة » عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه قال : 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « جُبِلَتِ القلوبُ على حب مَن 
أحسَنَ إليها » وبُغض مَن أساءً إليها 2 . 

وشكي : أن الله تعالئ أوحئ إلى داوود عليه الصلاة والسلام : ( کر عبادي 
إحساني إليهم لبُحبُوني ؛ فان عبادي لا يحون إلا مّن أحسنّ إليهم )”© . 

وأنشدني أبو الحسن بن أبي الحارث الهاشمی رحمه الله تعالی : [من مجزوء الكامل] 

الا کلم ی ل أله فة فوا 

فاصم طسوا إلى اا هسسم ا 


8 0 2 
والبرٌ نوعان : صلة » ومعروقا . 


ناما اأ فهي التبّرع ببذل المال فى جهات محمودة لغير عوض 


)۱ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4/ا86 )۰ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۲۱/4 ) . 
(۲) آورده في « نثر الدرّ ۰( ۳۲/۷  )‏ وانظر « فيض القدیر ( ۰۳۷۱/۳ ۳۷۲) . 
(۳) البیتان لابي العتاهية في « دیوانه ‏ ( ص ۳۳۵ ) . 


و 


a‏ وهلذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤها » ويمنع منه شكّها 
وإباؤھا ¢ قال الله تعالی : ومن توق شح تمه لک شم شم الْمَمْلِحُور 2 رح# . 


وروی محمد بن إبراهيم يم التيمي > عن عروة بن الزبير › e‏ 

عليه وسلم أنه قال : « الخ قريبٌ منّ الله » قريبٌ منّ الجنة » قريب من 
الناس ۰ بعيدٌ من النار » والبخيلٌ بعيدٌ من الله » بعيدٌ من الجنة » بعید من الناسٍ » 
قريبٌ من النار ۳۳۷ . 

وقال صلى الله عليه وسلم لعديٌ بن حاتم : « رفع الله تعالی عن آبيك العذابَ 
الشدید لسخائه » . 

وبلغه صلی الله عليه وسلم عن الزبير إمساك > فجذب عمامته إليه » وقال : 
« يا زبیه ؛ آنا رسول الله إليكَ وإلى غيركَ » يقول الله : أنفق. . أنفن عليكٌ » 
ولا وك . . فأوکي عليك »۲۳ . 


وروئ أبو الدّرداء رضي الله عانق رمال : قال رسول الله صلی الله عليه 
yS ۳‏ ا 


4 


یه 2500 

فیما خظر » 1 9 : aT‏ 22 . 

) في (1) : ( غرض مطلوب‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۰۱۰۳۰۷ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (۲۳۱۳) عن 
محمد بن إبراهيم التيميّ » عن أبيه » عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

)۳( رواه الحكيم الترمذي ف في « النوادر » ( ص۱۵۰ ) في الأصل ١1١7(‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 
( ۲/۱۰ ) » وه بهجة المجالس 50/١١»‏ ) . 

0( رواه الطبریٌ في « تفسيره ٩‏ (۲۷۹/۳۰/۱۵ ) » وابن حبان في « صحيحه » (۳۳۲۹) ۰ والبيهقي في 
« شعب الإيمان ٩‏ ( ۳۱۳۹ ) . 

)2 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۰۳۳۲ ) بنحوه . 

ل 5 


سس سم مسر 


کے مین ٩‏ 0 


0 
هف 


9 


2 


: نقد ئ ميت تك 1 ا ا ا ا ا ا الال OES‏ د 
ا فعندها قال ابن عباس : ( سادةٌ الناس في الدنيا الأسخياءٌ » وفي الآخرة ادا 
الأتقياءٌ )200 . ۱ 
وقيل في منثور الحکم : ( الجودٌ عن موجودٍ )۲ . ۱ 
وقیل في المثل : ( سود بلا جود كملك بلا جنود )"© . ۱ 
وقال بعض الحکماء : ( الجودٌ حارس الأعراض )^ . 

وقال بعض الأدباء : ( من جاد. . ساد » ومّن آضعف. . ازداد )22 . 


۳ 5 ۶ ل ۳ 
وقال بعض البلغاء : ( جود الرجل يُحيّبه إلى آضداده » وبخله يُِعْضه إلى | 
أولاده ¢ : 


وقال بعض الفصحاء : ( خير الأموال ما استرق حرا » وخید الأعمال 
ا م O‏ 

وقال صالح بن عبد القدّوس 0 [من الطويل] 

ویْظهر عيب المرء في الناس بُخلة ويسترُةٌ عنهم جميعا سََحَْاؤُةُ 

تغط بأثواب الخاءِ فانسي آری کل عيب والسَّحاءٌ غِطاؤَهُ 

وحدٌ السخاء : بل ما يحتاج إليه عند الحاجة » وأن يوصل إلى مستحقه بقدر 


الطاقة > وتدبیر ذلك مستصعب 2 


(۱) رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ۱۰۳۹۵ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » 0۲/4۳۱ ) عن 
علي بن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم . 

)۳( آورده في « غرر الخصائص » ( ص۱۹۸ ) . 

| (5) أورده فى « التذكرة الحمدونية 76١/9 ( ٠‏ ) عر سيدنا رضى الله عنه » و« البصائر والذخائر » 
۱ في « التذكر ِ عن سي ي رضي ثر تر 
ا ( 198/0 ) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . ۱ 
(0) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ٠١7/١‏ ) ۰ و« نهاية الأرب » ( ۲۰۵/۳ ) من كلام الحسين بن علي ١‏ 
رضي الله عنهما . ۱ 
(7) آورده فی « الکشکول ۷( ۷۷/۲) . ۱ 
۰ (۷) انظر « فيض القدير »(785/15) . ١‏ 
5 (۸) البيتان في « ديوانه » ( ص ۱۱۹ ) . 8 
2 © 


5 ی 
وود 9 26 سس ETS TST SST‏ سره واي 


ولعل بعض من يحبٌ أن ینب إلى الكرم پر حدّ السخاء » ويجعل تقدير 
العطيّة فيه نوعاً من البخل » وا الود يدل الموجووع وهلذا تک يفضي إلى 
الجهل بحدود الفضائل › ولو كان حدٌّ الجود بذل الموجود. . لما كان للسَرّف 
موضعاً » ولا للتبذير موقعاً » وقد ورد الكتاب بذمّهما » وجاءت السنة بالنهي 
عنهما . 


وإذا كان السخاء محدوداً ؛ فمّن وقف عل حدّه.. سُمّى كريماً » وكان 
ا ا 

قال الله تعالی : وس ار َو یم تلهم اک من لیے هو حا نم بل 
ور سردم ولتت . 

وژوي عن النبيَّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « آقسم الله تعالی بعرّته ؛ 
لا بُحاوژه بخيلٌ ۲۲۷ . 

وژوي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « طعامٌ الجَواد دواء » وطعام البخیل 
دا" . 
۱ وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول : ال 45 أعدَّرُ من 
| الظالم » فقال : « لعنّ الله“الشحيح » ولعنّ الظالم »۳۹ . 
وقال بعض الحکماء : ( البخل جلبابْ المَسکنة )2*7 . 


3۳ 


سس 


(۱) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۵۵۱۸ والخطیب في « البخلاء» ( 50 ) عن سيدنا ۱ 


۲ 

۱ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ۱ ۱ ۲ 

| (۲) رواه الخطیب في « البخلاء » ( ۲۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ۱ 

(۳) رواه الجريري في « الجلیس الصالح » ( ۲۲۷/۲ ) ۰ والخطیب في «البخلاء ‏ (04 ) عن سیدنا 

| أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه . وأصل اللعن : الطرد والابعاد إن كان من الله » وان كان من الخلق. . |) 

| فالسب والدعاء عليه » والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْعث لعّاناً ؛ وإنما أوحى الله إليه : أن الله لعن تخب ٠‏ 

| عن الله أنه لعن . لا أنه إنشاءٌ ولا دعاء منه عليه الصلاة والسلام » وكذا كل ما ورد عنه من اللعن فان مُؤّولٌ ‏ | 

بذلك . انظر « منهاج اليقين » ( ص۳۲۸ ) بتصرف . ۱ 

3 )©( آورده في « بهجة المجالس » ( ۱۲۹/۱ ) من قول سیدنا علي رضي الله عنه . 1 
© 


موب | 
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ا وقال بعض الأدباء : ( البخيل ليس له خليل ) . 


۱ وقال بعض البلغاء : ( البخیل حارس نعمته » وخازن ورثته )۳ . ۱ 
٠‏ :قال عضن وش( [من الطریل] ‏ [ 
1 1 ۳ 2 2 ۳ 7 5 ۶ ء ۱ 
| إذا كنت جمّاعاً لمالك ممسکاً فأنت عليه خازن وأمين ۱ 
١‏ 0 5 ۳ 1 ء 8 4 بو مر م2 ۲ 
| تودیه مذموماً إل غير حامد فيأكلة عفواوأنت دفین ! 
ا [من المتقارب] | 
| راك تومل سي الشاءِ ولم ی رزق ال ذاك البخيلا | 
یت مسر لعي صم و عبر ولي لاد ۱ 
١‏ وقد يتناف حب الثناء وحبٌ المال ؛ لأن حب الثناء يبعث على البذل » وحت | 
| المال يمنع منه » فان ظهرا عليه. . كان حببٌ الثناء کاذباً . ا 
| وقال بعض الشعراء(*۲ : [من البسيط] ا 
| جمعت آمرین ضاع الحرم بيتهما تة المُلوك وأخلاق المَماليك ‏ | 
|| أردت شكراًبلا ب ولاصلة لقد سلكت طريقاً غير مسلوك ‏ | 
۱ , ۳۹ وا در ۱ 
5 7 0 7 2 1 
لئن سبقت إلى مال حظيت به لما سبقت إلى شيءٍ سوى النوكث | 
)۱( آورده في « الامتاع والمؤانسة »( ص ۲۷۹ ) » و« المستطرف ۷( 87/١‏ ) . ۱ 
ا )۲( آورد البيتين في « التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۳۲۹/۲ ) ۰ و« محاضرات الأدباء ۰( ۳۲۵/۲ ) ؛ وفي (1) : ۱ 
| (") آورد البيتين في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص ۰1۲۱ وه المجالسة وجواهر العلم» (#0805) دون | 
| نسبة . ۱ 
'/ (5) الأبيات الثلاثة الأولی لعليّ بن الجهم في « دیوانه » ( ص ١59‏ ) . ۱ 
١ 1‏ ۱ م 
0 06 
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۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۳۰۳ ) » و« محاضرات الأدباء 51/0/1١‏ ) . 


وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة - وان كان ذريعة إلى كل مَذْمَةِ - 
ع ی 5 fis‏ 0 
أربعة أخلاق » ناهيك بها ذمَّاً ؛ وهی الحرصٌ » والشر؛ٌ » وسوء الظنّ » ومنع 


الحقوق . 
فما الحرص . . فهو شدّة الکذح ۰ والاسراف في الطلب . 


وأمّا الشَّرهُ. . فهو استقلال الکفاية » والاستکثار لغیر حاجة » وهلذا فرق 
ما بين الحرص والشره . 

وقد روی العلاء بن حریز » عن أبيه »> عن سالم بن مسرور قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من لا یجزیه من العیش ما يكفيه. . لم یذ 
ما عاش ما يُغنيه »۱۲ . 


وقال بعض الحکماء : ( الشَّرّه من غرائز اللؤم )۲۱ . 


وا سوغ الظنّ. . فهو عدم الثقة بِمّن هو لها أمل ؛ فان كانت بالخالق. . 
كانت شکاً يؤول إلى ضلال ء وان كانت بالمخلوق. . كانت استخانةً يصير بها 
مُختاناً » أو خوّاناً ؛ لأنَّ ظنَّ الإنسان بغيره بحسّب ما يراه من نفسه ۰ فان وجد فيها 
خيراً. . ظته في غيره 1 وان ری منها سوءٌ. . اعتقده في الناس ۱ 

وقد قيل في المثل : ( كل إناء ينضح بما فيه ۲ . 

فان قيل : قد تقدّم من قول الحكماء أنَّ من الحزم سوء الظنٌّ. . قيل : تأويله 
قله الاسترسال إليهم » لا اعتقاذ السوء فيهم . 


(۱) أورده الخطابي في « العزلة ( ص 8؛ ) من كلام الحكماء . 
(0) في ( ب ) : ( عزائم اللؤم ) . 
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وأما منع الحقوق . اک 1 
ترك مطلوبها » > فلا تذعن لحقٌّ » ولا تجیب إلى انصاف . 

ل ٠‏ 
لم يبق معه خيرٌ مرج » ولا صلاح مأمولٌ . 
١‏ وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار : « مَن ا ۱ 
قالوا : الجدٌ بن قيس على بخل فيه » فقال صلی الله عليه وسلم : « وا داء أدواً ا 

فالوا و کیت :ذلك يا رول ا “قال خن قوم لوا شال آلعر: 
فکرهُوا لبخلهم نزول الأضياف بهم » فقالوا : لیبعد الرجالٌ مثا عن النساء ؛ حت 
بعر الرتجال إلى الاضتافت ري الاد > ويار الفا بیعد ارجا ففرا 
وطالَ ذلك بهم » فاشتغل الرجال بالرجال » والنساءٌ بالنساء )5 


ی وک ره 


فام السَرّف والتبذیر . . فا من زاد على حد السخاء. . فهو مسرف ومبدر ۰ | 
وهو بالذّمٌ جدیر . 

قال الله تعالی : ولا شرا کم لاحيب المترفيت* . 

ورُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما عال من ع اقتصد ۲۳۲ . 

وقال المأمون : ( لا خیر ذ في اصرف » ولا رف في الخير 06 . 

وقال بعض الحکماء : ( صدیق الرجل قصله » وسَرفه عدوء ) . ۱ 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۹۲ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۰۳۹۱ ) عن سیدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والمعنی : وآيّ عيب أقبح من البخل ؟! 

۱ )۲( أورده القرطبي في « تفسيره » ( ۲۹۲/4 ) وعزاه للمؤلف . 

| ۲ رواه الامام أحمد في « المسند » (۱/ 44۷ ) ۰ وابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲۷۱۳۹ ) ۰ والبيهقي 
في ۱ شعب الایمان » ( ۱۱۹ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

۱ (5) آورده فى ي « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۳۵ ۰ و« بهجة المجالس * /١(‏ 714 ) من قول الحسن بن 
1 سول ينه الممت وف اي دخول بت عل مر 


سس سس 
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سید 


واعلم : أنَّ السَرّف والتبذیر قد یفترق معناهما » فالسَرّف : هو الجهل 
بمقادیر الحقوق » والتبذیر : هو الجهل بمواقع الحقوق ۰ وکلاهما مذموم ۰ وذمٌ 
التبذیر عظم ؛ لأنَّ المسرفَ مخطىء في الزيادة » والمبذّرَ مخطىءٌ في الجمیع . 

ومّن جهل مواقع الحقوق ومقادیرها بماله وأخطأها. . فهو كمّن جهلها بفعاله 
فتعذاها » وکما أنه بتبذیره قد یضع الشيء في غير موضعه . . فهکذا قد یعدل به 
عن موضعه ؛ لأنَّ المال آقل من أن يوضع في كل موضع من حقٌّ وغیر حى . 

وقد قال معاوية بن أبي سفیان : ( کل سرف . . فبازائه حن مُضِيّعٌ ٩۳۲)‏ . 

و 

ید۲۳ 1 7 

و ۱ 


وقال سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالی : ( الحلال لا يحتمل السَرّف )۲ . 


وليس تم السخاء ببذل ما في يده حت تسخو نفسه عمّا بيد غيره » فلا يميل 
طابر تن 


وقد حُكي : أنَّ الله تعالی آوحی إلى إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام : 
( آندري لِم انخذئك خليلاً ؟ قال : لایا رث + قال : لأني راك فح أن 


و 


تعطى ¢ ولا تحت أن تأخذ ٠)‏ 5 


(۱) أورده في « نثر الدرّ ؛ ( 194/4) . 

(۲) آورده في « عيون الأخبار » (۳۳۲/۱) ۰ و« البيان والتبيين » ( 77/7 ) » ورواه في « المجالسة 
وجواهر العلم ( 77١‏ ) من قول سفيان بن عيينة . 

(۳) آورده في « ديوان المعاني » ( ۲/ ٩۳‏ ) من قول سقراط . 

(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠‏ 787/7 ) عن الثوريّ » ورواه السلمي في «طبقات الصوفية » 
( ص 558 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲( ۲۰۸/۱۰ ) عن بشر بن الحارث . 

(5) أورده الديلميّ في « الفردوس » ( ۸۶۲۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


o 
ی‎ 

۶ 

5 


وروی سهل بن سعد الساعديٌ رضى الله تعالئ عنه قال : أتئ رجل إلى النبین 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أخبرني بعملي يحي الله تعالئ عليه » 
ويحبٌني الناس » فقال : « ازْهَّدُ في الدنيا. . يُحبَّكَ الل » وازْمَدٌ فيما في أيدي 
الاس تج ای 

وقال یوب السَختیانی : ( لا ینبل الرجل حتی يكونّ فيه خصلتان : العفةٌ عن 
۱ آموال الناس » والتجاوز عنهم )۳۳ . 
۱ وقیل لسفیان : ( ما الزهدٌ في الدنیا ؟ قال : الزهدٌ في الناس )^ . 
| .کب سر ال همرت دیاش اعون له من تفط :واكك 
القليل مما تأخذ ؛ فلگ عيون الكرام في الإعطاء ۰ وسرور اللثام في الأخذ » 


ولا تعدّ الشحيح أميناً » ولا الکذاب حراً ؛ فإنه لا عفّة مع الشحٌ » ولا مروءة مع 
الکذب )* . 


وال کن ا اا و ها شیاه ا 
(Ora ٠‏ 
غيرك )2*0 . 
5 ۳۹ 
متور ۱ 
وقال بعض الصلحاء : ( الجود غاية الزهد » والزهدٌ غاية الحود ٩۷)‏ . 
وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 


۰ 


إذا لم تكن نفس الشريف شف وا كان در فلس له رن 


۲ 


م2 


)۱( رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۳۱۳/۶ وابن ماجه ( ٩۱۰۲‏ ) ۰ والبيهقی فى ۱ شعب الایمان » 


( ۱۰۰64 ) ۰ والطبراني في ١‏ الکبیر » /٩(‏ ۱۹۳ ) . ۱ 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « مداراة الناس ۷( ۳۶ ) » وابن المقریء في « المعجم ۷( ۵۳۰ ) . ۱ 
(۳) رواه آبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۹/۷ ) » وآورده في « ربیع الأبرار ( ۱۹۳/۲ ) . ۱ 
(4) آورده في « البصائر والذخاثر » ( ۱۸۱/۷) . ۱ 


(6) القول لابن المع في « الأدب الکبیر » ( ص ۲3۸ ) ضمن « آثار ابن المقفع » » ورواه عنه الجريريٌ في ا 
« الجلیس الصالح 1٩/4 ( ٩‏ ) . 


۱ . من قول عمرو بن عبید‎ ) ۰ ٤/۳ ( » آورده في « دیوان المعاني » ( ۱۳۹/۱ ) ۰ وه نهاية الأرب‎ (V 
. ) 509 أورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص‎ )۷( 0 
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0 و بیس 
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7 
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سوت ا : أحدهما : ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال » والثاني : :2 
وأا هقی ایا ا تیدا عطا ی« ۱ 
سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن السخاء » فقال : (ما كان منه | 

ابتداءً » فأمًا ما كان عن مسألة. . فحیاء وتكوُمٌ )۲۲ . 
وقال بعض الحکماء : ( أجل الثوال : ما وصل قبل السوال ) . 
وقال بعض الشعر اء(۲) : [من مجزوء الکامل] 1 
أعطاك ِل سؤاله فكفاك مکروء السوال 
وهلذا النوع من البذل قد يكون لأحد تسعة أسباب : ١‏ 
فالسبب الأول : آن ير أله بقدر علی سّها » وفاقاً یتمکن من إزالتها » فلا | 

يدعٌه الکرم أو التديّن الا أن یکون زعيمَ صلاحها . وكفيلَ نجاحها ؛ رغبة في 

الأجر إن تدیّن » وفي الشكر إن تكرّم”" . 
وقال أبو العتاهية : [من مشطور الرجز] 


E الا الة‎ NE 
لا حم وال 5 57 1 فا‎ 


والسبب الثانى : أن يرئ فى ماله فضلاً عن حاجته » وفي يده زيادة عن | 


)۱( رواه ابن عساکر في « تاريخ دم مشق )( ۵۱۷/۲ ) . 
)۲( البيتان لسَلم الخاسر في « دیوانه » ( ص۱۱۰ ) ضمن ( شعراء عباسیون 4 لغرونباوم » وفي ( دیوان 
عبد الله بن المبارك ( ص ۸۸ ) » والبيت الثاني في « ديوان صريع الغواني » ( ص ۲۳۱ ) . 
)۳( في ( د ) : ( رغبة في الأجر أن يتوفر » وفي الشكر أن يكثر ) . 
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كفايته » فيرى انتهاز الفرصة بها » فيضعها حيثُ تكون له ذُخْراً معا وغْنْماً 
فقد قال الحسن البصری : (ما آنصفك من كلَّفكَ إجلاله > ومنعك | 
مالّه )۲ . ۱ 
وقيل لهند بنت لخن : ( مَن أعظم الناس في عينك ؟ قالت : مَن كان لي إليه 
ا 


9 0 سپ 


وقال الات :+ [من الطويل] 
وما ضاع مال ورّث الحمد هل ولك أموالَ البخیل تضيع 


والسبب الثالث : أن يكون لتعريض يتنبّه عليه بفطنته » وإشارة يستدلٌ عليها 
بكرمه » فلا يدّعه الکرم أن يغفل » ولا الحياء أن يكف ؛ كالذي حُكي أن رجلاً 
اير بعض الوّلاة » فقال : ( ما آهزل بِرْدُونَكَ !! فقال : يده مع يدنا » 
فوصله اکتفاء بهلذا التعريض الذي بلغ ما لا يبلغه صریح السؤال . 

ولذلك قال أكثم بن صيفيّ : ( السخاءٌ : حسنْ الفطنة » واللوم : سوء 
التغافل )22 . 

وخ : آن عبید ال بن سلیمان لعا تقد وزارة المعتضد. . کتب الیه 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسین ‏ فقال : [من الطویل] 

أب دهرنا إسعاقنا في تفوسنا واسعفنا فیمن نحب ونكرمٌ 

فقلت له نعم ال فيهم تیا ودع آمرناان المهم | لمقدم 


(۱) آورده في « الأجوبة المسكتة » ( ۱۱۳۸ وه التمثيل والمحاضرة » ( ص ۰۳۳ وه زهر الاداب ٠‏ | 
1/۱۱ ) . 


(۲) آورده فى « نثر الدرّ » (۵۷/4) . 
(۳( البيت لبشار في « دیوانه ۰( 171/4 ) . ۱ 
(4) آورده في « الاجوبة المسكتة 4 (۱۱۳۸ ) 2 و( محاضرات الأدباء » ( ۲/ ۳۷4  )‏ يده مع آیدینا : عساراً ۱ 
1 ويساراً ؛ يعني : أن سمنه ورفاهه مع سعتنا وإكثارنا » فليس وليس . ا 
5 (۵) آورده في « نثر الد ۰( ۱۵۱/6 ) ۰ و« التمثیل والمحاضرة ؛ ( ص 4۳۱ ) . 1 


ب دري RIEDEL‏ 


فقال عبيد الله : ( ما أحسنّ ما شكا آمره بين أضعاف مدحه !! ) وقضی 
ا 

ولذلك قال بعض الشعراء : [من الطويل] 

ومّن لایر من نفسه مذكرا لها رأي طلبٍّ المستنجدین ثقیلا 


والسبب الرابع : أن یکون ذلك رعايةً لِيدِ » أو جزاء على صَنيعةٍ ۰ فیری تأدية 
الحقٌ عليه طوعاً ؛ ما نف وا شكراً ؛ ليكون من آشر الامتنان طليقاً ؛ ومن 
رق الاحسان عتبقاً . 


وقد قال بعض الحکماء : ( الاحسانْ رق » والمكافآةٌ عِنْقٌّ )۲ . 
وقال آبو العتاهية 0 [من الطویل] 


ولسشت آيادي التاس عندي غنيمة ورُب يډ عندي ا من الاشر 


RESET SEET ETT TTT TET TTI 


والسبب الخامس : أن يؤثر الاذعان بتقديمه 4 والاقرار بتعظیمه ِ توطيداً 


۱ لرئاسةٍ هو لها محبٌ » وعلی طلبها مكب . 

وقد قال الشاعر(*) : لمن الس 
| حك الرياسة دا لا دواء له وقلما تج الراضینّ بالقسّم 

٠ |‏ فتستصعب عليه إجابة النفوس له طوعا إلا بالاستعطاف » وإذعاتّها إلا بالرغبة 
| والإسعاف ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( بالإحسان يرتبط الإنسان ) . 


)|2 وقال بعض البلغاء : ( من بذل ماله . . أدرك آماله ) . 


)١( |‏ آورده في « البصائر والذخائر ۲۰۳/۸(۰ ). و( زمر الاداب (٩‏ 8098/9 ) . 
(۲) آورده ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤۲۲‏ ) » و« نثر الدرٌ ؛ ( ۱۵۲/۳ ) . 
)۳( البيت في « دیوانه »( ص ۵۵4 ) . 

2 (5) البيت فى « ديوان عبد الله بن المبارك » ( ص 5١‏ ) . 


RRA HEEIE.‏ ا يي 


TERI 


OE)‏ مج 
1 وقال بعض الشعر اء(۱) ۳ 


5 و E‏ ۳ ۶ ت 2 7 2 و 


والسبب السادس : أن يستدفع به سطوة الأعداء » ويستكفف به نفار 
الخصماء ؛ ليصيروا له بعد الخصومة أعواناً » وبعد العداوة إخواناً ؛ ما لصيانة 
عرض > وإما لحراسة محد . 
ْ وقد قال آبو تمّام الطائی !۲۲ : [من الطويل] 
ا فلم يجتمع شرق وغربٌ لقاصد ولا المجد في کف امرىءٍ والدراهم 
ولم أرَ کالمعروف تدعی حقوقة مَعْارِمَ في الأقوام وَهْيّ مغانم 
وقال بعض الادباء : ( مَن عظمّت مرافقه . . أعظمه مُرافقّه ) . 


والسبب السابع : أن رب به سالف صنيعة آولاها » ويراعي به قدیم نعمة 
آسداها ؛ كي لا نسی ما أولاه » أو يُضاع ما آسداه ؛ فإن مقطوع البرّ ضائع › 
ومهمَلّ الاحسان فال . 

وقد قال الشاعر(۳ : [من الطویل] 
وَسَمْتَ امرأ بالعرف ثم أَطَرَحبَُ ومن آفضل الأشیاء رب الصّنائع 
وقال محمد بن داوود الأصبهانة”؟2 : [من الطويل] 


بدأت بنغمی أوجبّث لي خرمة عليك فَعُدْ بالفضل فالعَوْدُ أحمَدُ 


() أورد البيت في ١‏ البيان والتبیین ( ۲۷١ /١‏ ) للأعلم الهذلي » وفي « محاضرات الأدباء »( 578/١‏ ) . 
)۲( البيتان في « ديوانه » ( ۱۷۸/۳ ) . 

(۳) آورد البيت في « ربيع الأبرار 4 ( /٤‏ 5806 ) دون نسبة . 
۵ (5) البيت ليس في مطبوع « ديوانه » . 


والسبب الثامن : المحبةٌ التي يؤثر بها المحبوبّ على ماله » فلا يضنٌ عليه 


| بمرغوب » ولا ینفس عليه بمطلوب ؛ للذة التي هي عنده احلی » والی نفسه 
۱ 1 عه ۳ 3 بو ء 
| آشهی ؛ لا النفس إلى محبوبها أشوّق ٠‏ وإلئ مُمایلته أسبق . 
2٠‏ وقد قال الشاعر"؟ : [من الطویل] 
| وما ژرتکم عَمْداً ولك ذا الهّوى إلى حیث بهوی القلبٌُ تهوي به الرْجل 
وهلذا وان دخل في آقسام العطاء. . فخارحْ عن حدٌ السخاء » وهکذا الخامس 
| والسادس من هلذه الأسباب » وإِنّما ذکرناها ؛ لدخولها تحت آقسام العطاء . 
a ۱‏ 0 ۲ 
| والسبب التاسع ولیس بسبب : أن یفعل ذلك لغیر ما سبب » وانما هي منه ۱ 
۱ 3 .ده 2 3 or:‏ 1 3 و 5 4 ا 
| سَجِيّةَ قد فطر علیها » وشيمة قد طبع بها » فلا يميّز بين مستحق ومحروم » ۱ 
ES . )۲( ۰ ۶ 2 1‏ 
of 2 1 ۰ o 7 f 7 ۳9‏ ۳ ۱ 
۱ ليس يُعطيك للر‌جاء ولا الخو ف وللكن لد طعم العطاء ۱ 
١‏ ۱ 
ا ١‏ 
۱ ۳ و ۹ 5 2 4 ا ع 1 
خارجا عنه فيْذمٌ ؟ ۱ 
| فقال قوم : هلذا هو السخيٌ طبعاً » والجواد كرما » وهو أحقٌ ممن كان به | 
1 3 4 ۳ 
| ممدوحاً » وإليه منسوياً . ١‏ 
0 قالوا : والتمييز شطرٌ البخل . والبذل لسبب إلجاءٌ ضرورة ) . ٠‏ 
١‏ 5 1 
۱ مس ۶ 7 ١‏ 
۱ وقال أبو تھا [من البسیط] ‏ || 
0 ۰ - ی ۰ ۰ 1 و ً > رس 0 جک - ۱ 
(۱) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۸۱ ) لعبد الملك الحارثيّ المعروف ب( اللجلاج ) . ۱ 
(۲) البيت في « ديوانه »1855/1 ) . 0 


5 (9) البيت في « ديوانه » ۱۱۵/۱۱ ) . 3 


وقد قال الحسن بن سهل : (إذالم أعط إلا مستحقاً. . فكأني أعطيت غريماً)7" . 
وقال : ( الشّرفُ في السَرّف فقيل له : لا خير ف في السّرّف » فقال : لا 
سَرَفَ في الخير )۲۳ . 
وقال الفضل بن سهل : ( العجَبٌ لمّن يرجو من فوقه كيف يحرم مَن 
نه ؟1 ٩)‏ 
دونه !١‏ 1 
وقال بشار““ : آمن الطويل] 
وما الناس الا صاحبانٍ فمنهُمٌ سَخیْ ومغلول الیدین من المُخْلٍ 
فسامخ يدأ ما آمکشك فانها تفل وتشري والعَواذِلٌ في شغل 
وقال آخرون : هلذا خارجٌ من السخاء المحمود إلى السَّرّف والتبذیر 
المذموم ؛ لأنَّ العطاء إذا كان لغیر سبب . . كان المنعٌ لغير سبب ؛ لأنَّ المال يقل 
عن الحقوق » ويقصرٌ عن الواجبات ؛ فاذا أعطئ غير مستحق . . فقد یمنع 


وما یناله من الذم بمنع المستحقّ أكثرُ مما یناله من الحمد باعطاء غير 
المستحق » وحسبّك ذمَاً بمَن كانت آفعاله تصدر عن غير تمییز » وتوجد لغير 
علة . 

0 قال الله تعالی : ۷ ولا محعل يدك ملول إل عك ولا مسعلها كل السط تقد 
لوا 2 SN‏ 


YY‏ > وعلی اتفاقهما لوماً 
وقال الشاعر ٩‏ : [من الوافر] ‏ 

۳ 

1 و 5 ل و 24 و و ۳ 

وكننان المتسال انافك . ندرة لجس لتحا نون ۱ 

۳ )۱( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١847‏ ) . ْ 
ا )۲( أورده ذ في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۱۳۵ ) » و« بهجة المجالس ۱۱8/۱۱۷ ) . 
| (۳) آورده ذ في ١‏ التمثیل والمحاضرة ( ص ۱8۷ ) . ۱ 
(6) البیتان فى ملحق « دیوانه ۰( 154/4 ) . ۱ 
(۵) آورده في « محاضرات الأدباء » ( ۲/ ۲۹۰ ) دون نسبة » والبيتان خبرٌ لفظاً وتحسُِّرٌ وندامة معنی . م 
م 


0 E 27 ۳ SAZA REE RES SAMRAT SALE REALE RARER RASENGAN 2 أ‎ £ 3 


۱ 


1 
3 


م 
EE AY GC‏ 


| الا قح اش الصٌّرورة تا کلف أعلى الحَلْقِ أدنى الخلائق 
٠‏ ولل د ۱ EE‏ كك 0 فضل السب من غير سابق 
وقال الکمیت(۳) . [من الطويل] 
۰ 3 ع °“ 3 1 9 3 

إذا لم يكن إلا الآسنة مركب فلا رأيّ للمضطر الا رکویها 


ْ 1 u a 
. شكر المُعطّئ ؛ نا الممنوع. . فلأنه قد فضّل عليه من ساواه‎ 2. 
1 ۱ 
١ وأمًا المُعطئ. . فلائه وجد ذلك اتفاقاً » وربّما مّل بالائفاق أضعافاً » فصار‎ . 
ذلك مُفضياً إلى اجتلاب الم ا با‎ | 
| منهما خيرٌ يُرجئ » وهو جديرٌ أن يكون شرا یی » ولمثل هلذا قيل : ( منغ‎ | 
۱ ا ال ل او اين‎ 
١ : فاا | و . فشروطه معتبرة من وجهين‎ 
۱ فأمَاما كان معتبراً في السائل. . فله ثلائة شرو‎ ۱ 
| الشرط الأول : أن يكون السؤال لسبب » والطلب لموجب ؛ فان كان‎ ١ 
1 ۰ : ۲ ی رما شا سب تم‎ 
لضرورة. . ارتفع عنه الحرّج » وسقط عنه اللوم‎ | 
وقد قال ر بعضر الحكماء : ( الضرورةٌ توقخ الصورة ) ا‎ ۱ 
| وقال بعض الشعراء" : من الطويل]‎ ۱ 
1 


)۱( آورده فى « جمهرة الأمثال ( ۲/ ۱۹6 ) » و« عیون الأخبار » ( ۶/۲ ) من قول محمد بن الجهم . 


(۲) آورد البیتین في « التمثیل والمحاضرة ( ص ۱۰۶ ) . 
0 (۳) البیت في « دیوانه » ( ص 7١‏ ) . 


> 


5 
ا 


فان ارتفعت الضرورة » ودعت الحاجة فیما هو أولئ الأمرین أن یکون ون 
جاز ألا یکون. . فالنفس المُسايمحة تُغلب الحاجة » وتسمح في الطلب ۰ وتراعي 
ما استقام به الحال » وانتظم به الأمرٌ وان نالته بِذلّة » ولحقها وَهُنْ » ويُتأوّل 
لصاحبها قول البحتری() : [من البسیط] 
ورتم كان مكتروة الأمور ال محبویهاسیّا مامثله سب 
والنفس الشريفة تطلب الصيانة » وتراعي ا وتحتمل من الض 
ما احتملت » ومن الشدَّة ما أطاقت ؛ ليبقئ تجمُلها . ویدوم تصوّنها » فتکون 
كما قال الشاعر 9 : [من المتقارب] 
رآوا برتي فقضوا اي من المسال في ثروة ترجه 
فقلت لهم لیس ماقستم سواءً لدی العدل والتَّسويَةٌ 
وقد يكتسي المرءٌ خر الاب ومن دُونِها حالة مه 
کمن يكتسي خَدَُهُ خشنر:ة وعَلْتُهاوَرَمٌ في رین 
ولا يرئ أن يتدنّس بمطالب الشؤم » ومطالع اللؤم ؛ فان من البهائم الوحشية 
ما يأب ذلك » ويأنف منه » قال الشاعر(۳ : [من الوافر] 
ولیسن ااا من نوع یغاد علی جیّف تحیط بها کلاب 
فکیف بالانسان الفاضل الذي هو أكرمٌ الحيوان جنساً » وآشرفه نفس » هل 
يحسن به أن يرئ لوحشی البهائم عليه فضلاً ؟ ! 
وقد قال الشاعر(*) : [من الطويل] 
غ كن جال باكر ال ا عن الي و ا وان 
والفضلٌ في مثل هلذا ما قيل لبعض الماد : ( لو سألت جارك. . لأعطاك ؟ 


. ) ۱۷۱/۱۱۰ البيت فى « ديوانه‎ )١( 

(۲) الأبيات في « ديوان البستى » ( ص ۳۹۸ ) . 

3 ۳( أورده في « يتيمة الدهر » ( ۳/ ۰ )» و« محاضرات الأدباء » ( ۳۱۸/۲ ) لابن حجاج . 

7 )2 آورد البیت في « مجالس ثعلب ۷( 1۲۱/۲ ) ۰ وه التذكرة الحمدونية ‏ ( 4/ ۰ ) لاعرابية . 


0 
و‎ OF 


6 
757 سیسوس سس دیدرت RPS‏ 


٩ . . . ۱۴ دنا من یملکها» فکیف من لا یملکها‎ a ١ 
| ووصف بعض الشعراء قوماً قال : تمن الطویل)‎ ۱ 
۰ إذا افتقَدوا أغضًّوا على الضّرٌ حسبة وان أيسَرُوا عادُوا سراعاً إلى الفقر‎ ۱ 
| ۰ فاا مَنْ يسأل من غير ضرورة مث ء ولا حاجة دعث. . فذلك صربحٌ م اللؤم‎ | 
| ومحض الدّناءة » وقلّما تجد مثله ملحوظاً » أو مموّلاً محظوظا ؛ لأن الجرمانَ قاده‎ | 
| › إلى أضيق الأرزاق » واللؤمَ ساقه إلى أخبث المطاعم » فلم يبق لوجهه ماءٌ إلا أراقه‎ ۱ 


ولا ذلٌ إلا ذاقه ؛ كما قال عبد الصمد بن المُعدَّل لابي تمّام الطائی۳ : من الخفیف] 


أنت بيس ائنسّن تبرز للنا س وکتاهمابسوجه مُذال ۱ 
| لت سل دابا دوصال نجي اوطابا شرا | 
| أي ماء لخر وجهك يبق بسن ذلٌ الهوئ وذلٌ السوال . | 
0 ولو استقبح العا » وأنف من الذّلَّ. . لوجد غير السؤال مکسباً يمونه » ولَقدَرَ 

۱ الور‎ ١ 
| وقد قال الشاعر(*) : [من الكامل]‎ ۱ 
| ا ل رن عبر‎ 
|  ٌروطسَم لك في الکتاب محر‎ ENE واعلم بات‎ 
| والشرط الثاني من شروط السوال : أن يضيق الزمان عن إرجائه » ویقصر‎ | 
| ۰ الوقت عن إبطائه » فلا يجد للفسه في التأخير فسحة » ولا في التّمادي مُهلة‎ | 


فيصير من المعذورين » وداخلاً في عداد المضطرین . ١‏ 
فأمَا إذا كان الوقت متسعاً » والزمان ممتدّاً. . فتعجیل السؤال لؤْمٌوقنوط . 


جم جع م م 2 


() رواه في « المجالسة وجواهر العلم ( 8١‏ ) ۰ و« تاريخ بغداد ( ۰ ) من قول سالم بن عبد الله بن ا 
عمر مع الخليفة هشام بن عبد الملك . ۱ 
(۲) آورده في « المجالسة وجواهر العلم » ( 0/۱۵۸۰  )‏ و« عیون الأخبار ۲4۷/۱۱ ) . 
'/ (۳) الأبيات في « دیوانه ( ص ١5١‏ ) » ومُذال : مهان . 0 
(6) آورد البیتین في « روضة العقلاء 0( ۵۲۲/۱ ) . 0 


فا الشاض 407 [من الطويل] 
آبی ليَ ٍغضاء الجْنون على القذی يقيني أن لا عسر إلا مفرح 
ألا ما ضاق الفضاءٌ بأهله وأمكنّ من بين الاسنة مَخرج 


والشرط الثالث : اختيار المسوول أن یکون مرجوّ الاجابة ‏ مأمولَ النْجح ؛ 
إِمَا لحرمة السائل ۰ أو لکرم في المسژول ؛ فان مَن سأل لئيماً لا يراعي حرمة › 
ولا ُولي مَكرّمة. . فهو في اختياره ملوم » وفي سواله محروم . 

وقد قال بعض الحکماء : ( المخذول : من كانت له إلى اللّعام حاجةٌ )"2 . 

وقال بعض البلغاء : ( أذ من اللتیم سائله > وأقل من البخیل نائله ) . 

وقال بعض الشعراء۳ : [من مجزوء الکامل] 

مَن كان يام ل آذ ری من ساقط آمراسیا 


وأما الشروط المعتبرة فى المسؤول . . فثلاثة : 

فالشرط الأول : أن يكتفي بالتعریض ‏ ولا يُلجىءَ إلى السؤال الصريح ؛ 
لیصون السائلَ عن ذل الطلب » فإنَّ الحال ناطقة » والتعریض كاف . وقد قال 
اللا [من المتقارب] 


آقول وسر الدُجئ مَل كما قال حينَ شکاالضشدع 


)۱( أورد البيتين القاضي التنوخيّ في « الفرج بعد الشدّة » ( ۸٩/۵‏ ) لمحمد بن وهيب الحميري . 

)۲( آورده في « لباب الاداب ۲ ص۲۹ ) . 

(۳) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة ( ص 714 ) دون نسبة » وفي النسخ عدا ( أ) : ( من ساقط نيلاً 
سنن )+ 


(5) آورد البيتين في التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲٩۱‏ ) دون نسبة » ولقد عرض الشاعر بقصة الضفدع الذي 
٤‏ استقرض قمحاً من نملة فردّته » وقالت : لا أرعئ جاراً ضيع صيفه بالقهقهة ۰ فلعل الشاعر | ستحيا من تلقي 
3 مثل جواب النملة » فتستر بالدجی ونادی رجاء الإجابة . 


1 
4 


5 


کلامي ان قله ضائري وفي الصَّمتِ حتفي فما آصنع 
وريّما هم المسؤول الإشارة » فألجأ إلى التصريح بالعبارة ؟ تهجيناً للسائل 
لیخجل فیّمسك . ويستحييّ فيكف » فيكون كما قال أبو تمّام”١2  :‏ من انکامل] 


من كان مفقود الحَياءِ فوّجِهُهُ ‏ من غیر بوّاب له بَوابُ 


والشرط الثاني : أن يَتلقَى بالبشر والترحيب ۰ ويقابل بالطّلاقة والتقريب ؛ 
ليكون مشكوراً إن أعطئ » ومعذوراً إن منع . 

وقد قال بعض الحكماء : ( الق صاحب الحاجة بالبشر + فإن عدِمتٌ 
ا وعم ان 

وحكى ابن لَنْكَكَ : أنَّ أبا بكر بن دید قصد بعض الوزراء في حاجة فلم 
os‏ [من الكامل] 


و 


لا تدغلشك ضجرة من سائل فلخیر دهرك أن ترئ مسؤولا 
تاجن بائذ وعد بو فبقاءُ عر أن ترئ مأمولا 
تلقى الکریم فتستدِلٌ ببشره وترى العُبِوسَ على اللئيم دليلا 
واعلم بائك عن قليلٍ صائه خبراً فكن خبّراًيروقٌ جميلا 


والشرط الثالث : تصدیق الامل فيه » وتحقیق الظنٌ به » ثم اعتبار حاله وحال 
سائله » فإتّهما لا يخلوان من أربع أحوال : 
فالحال الأولئ : أن يكون السائل ن ا ¢ والمسؤول مكنا 


. )۳۱۱/۶۱( » البيت في « ديوانه‎ )١( 

(۲) أورده في « التذكرة الحمدونية ( ۱١۹/۸‏ ) » و« ربيع الأبرار » ( ۵۷/۲ ) . 

)۳( الأبيات عدا الثالث منها في « دیوانه " ( ص ۱۰۵ ) ۰ وهي جمیعها في « دیوان محمد بن حازم الباملي » 
( ص١3‏ البقاعي ) : 


9 
8 


و ۳ مروء 2 إلى و 
7 
حسان” ` : 


[من الكامل] 
3 ممم و تس ی ع و 3 2 
إني رآیت من المکارم حسبکم أن تلبّسُوا خر الثياب وت وا 
١‏ و 1 9 
فإذا تذکرت المک‌ارم موّة 


۰ 5-9 4 0 ا 
ونعوذ بالله ممّن حرم ثروة ماله » ومنع حسنّ حاله . . أن یکون مستودّعاً في 
صنیع مشکور ‏ وبر مذخور . 


قيل لبخیل : ( لم حبست مالك ؟ قال : للنوائب » قيل : فقد نزلت بك ) 
وقال بعض الشعراء : [من السریع] 
مالك من مالك إلا الذي قدَّمْت فابذل طائعا مالکا 
تقول آعمالي ولو فشو رابت اعسالل آعمی كنا 


ثم قد أسقط حقّ نفسه » ورفع آسباب شکره ۰ فصار كأن لا حقّ له ؛ مذموماً 
کمشکور + ومأئوماً کمجور ۰ 


قال بو العتاهیة(۳) : 


[من الکامل] 
رت ی إذلم بل يزه ظفري 
آعلی ونَرَّهَ عن يديه يدي فعلت ونره قتدزه؛ قَذري 
ما فاتني : خير امریء وضعت 


ی و رت الک 
فإذا لم يكن إلى الردٌ في مثل هلذه الحال سبيل . . نظر + فان كان التأخیر 
مضرًاً. . عجّل بَذله » وقطع مَطله » وكانت إجابته فعلاً » وقوله عملاً . 


ووافيك ا 


(۱) البيت الأول فى « كتاب سيبويه » ( ۱۵۳/۳ ) لعبد الرحملن » ونسبهما فى « الزهرة » ( ۳۵۵/۲ ) لسيدنا 
حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


(/ (۲) الأبيات فى « ديوانه ٩‏ ( ص ۱۷۱ ) . 


E 
1 


NS O 


22 


[من الوافر ] 


ومنتظر سُوالَكَ بالعّطایا واشرف من عطاياةٌ الشوال 
إذا لم يأتِك المعروف طوعاً فده ف ال وه عنه مال 
وإن كان في الوقت مهلة ؛ وفي التأخیر فسحة . . فقد اختلفت مذاهب الفضلاء 
ف 


۳ 


- فذهب بعضهم إلئ أنَّ الأولئ : تعجيلٌ الوعد قولاً > ثم يتعقّبه الانجاژ 
فعلا ؛ لیکون السائل مسروراً بتعجیل الوعد » ثم باجل الانجاز » ویکون 
المسژول مرهوناً بالكرم » ملحوظاً بالوفاء . 

وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « العِدَةٌ عَطِيَةٌ ۲۳۹ . 

وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة : ( أعِدّك اليوم » وأحبُو 
بالإنجاز ؛ لتذوق حلاوة الأمل » وأتزيّن بثوب الوفاء ۲۳ . 

ووعد یحیی بن خالد رجلاً بحاجة سأله إياها » فقيل له : ( تعِدٌ وأنت قادر ؟! 
فقال : إن الحاجة إذا لم يتقدَّمُها وعد ینتظر صاحبّها نجکه . . لم يجد سرورّها ؛ 
0 م2 1 ا ۶ 
لان الوعد طعم » والإنجاز طعامٌ » وليس من فاجاه الطعام کمن يجد رائحته 
ويتطعّمُه » فدع الحاجة تختمر بالوعد ؛ ليكون لها طعم عند المصطتع إليه )80 . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا أحسنت القول. . فأحسن الفعل ؛ ليجتمع لك مزيّةٌ 

و وه 9 

اللسان » وثمرة الإحسان ٠‏ ولا تقل ما لا تفعل ؛ فإنك لا تخلو فى ذلك من ذنب 
تكتسبه » أو عجز تلتزمه ۳7 . 


5 


. ) ١174/١ ( » ص 86 العاشور ) » وأوردهما في « ديوان المعاني‎ ( ٩ البيتان في « ديوانه‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 794/48 ٩ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )۲( 
. ) 584 ( » رواه في « ديوان المعاني » ( ۲۰۵/۲ ) » و« الطيوريّات‎ )۳( 

. ) 40/١١2» وأورد بعضه في « بهجة المجالس‎ » ) 7٠١5 /7 (٩ رواه في « ديوان المعاني‎ )٤( 
۱ 1 )۳۷۷/4( » انظر « فيض القدير‎ (0) 


- ومنهم من ذهب إلئ : أن تعجيل البذل فعلاً من غير وعد أولئ » وتقدیته من 0 
غير ترقْبٍ ولا انتظار أهنئ » ما يلم الوعدّ اح من رجلين : إا مُعوِرٌ ينتظر | 
جدة » وا شحيحٌ يروض نفسّه توطئة » وليس للوعد في غير هاتين الحالتين وجة 
يصح » ولا رآ یتضح مع ما يغيّره الليل والنهار » وتتقلّبُ به الحال من يسار 
وإعسار . 


وقال د بعضر الشعر ۳ و [من مجزوء الكامل] 
يا يها المَلِك امد مآم؛ شرفاوفزبا 
أشن بختم صحيفتي مادام هللذا الطین رَطبا 
واعلم بآن جفافه متایی اسهم لصا 
قالوا : ( ولان في الرجوع عنه من الانکسار » وفي توقع الوعد من مرارة 

الانتظار » وفی العود إليه من بذّلة الاقتضاء » وذلة الاجتداء. . ما يكدَّرُ بره » | 

ويُوهِنْ شکره ) . ۱ 
وقد قال E‏ ا ۱ 


فإذا ضمنت ا لك حاجة فاعلم نا تمامّها SE‏ 

١ والمسؤول غير متمكن ؛‎ ٠ والحال الثانية : أن يكون السائل غيرَ مستوجب‎ ١ 
ا ففي الردٌ فسحة » وفي المنع عذر » غير أنه يلين عند الردٌ ليناً يقيه الذم » ويُظهر‎ 
۱ ۲ ۰. 4 4 : u كاي‎ | 
. ولا کل معذور ينصف‎ ٠ عذرا يدفع عنه اللوم ؛ فليس كل مقل يعرف‎ 
۱ وقال آبو العتاهية يصف الناس(۳ : [من الطویل]‎ ۱ 
۱ ا أيا رَبٌ إن الناس لا يُنصة الي فکی ف وان آنصفنه ۰ وه ني‎ 
۱ ا‎ 
۱ . ) ۲۱۶/۱ ( و« محاضرات الادباء‎ » ) 7٠١ آورد الأبيات في « الأوائل » ( ص‎ )۱( ۱ 
: . )۱۸۸/۱(۷ آورد البيتين في « تاريخ اربل‎ )۲( / 
3 . ) ۳۹۵ ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات في‎ e 
حون واي‎ 


وإن كان لي شيءٌ تصّدّوا لأخذه وان جئث أبغي شيهم مَنَعُوني 
وان نالّهُمْ بَذْلي فلا شکر عندَهُمْ وإنْ أنا لم أبن لهُمْ سَتَمُوني 
إن طرقشي تكبة فَكهُوا بها وا صحبشي نعمةٌ حَسَدُوني 
سأمتعٌ قلبي أن يج الیهم وأحجبُ عنهم ناظري وجُمُوني 
وافطم أيامي بيوم سُهولةٍ أقشي بها مري ویوم خزون 
لا إن آصفی العيش ما طاب غا ومانلسه ف ون 


والحال الثالثة : أن یکون السائل مستوجباً › والمسوول غیر متمکن » فيأتي 
بالحمل على النفس ما آمکن من يسير یس خَلَةَ » ویدفع مَذْمَةَ » أو یوضح من 
آعذار المعوزین آو توجع المتالمین > ما یحعله في المنع فرع وبالتوجُع 
مشكوراً ؛ كما قال آبو النصر الح رحمه ا : رد الشف 
لل یعلم آي لسث دابل ولسث ملكتا في الل لي عللا 
لكنّ طاقة مثلی غير خافية والتمل يُعدَرُ فى القذُر الذي حَمَلا 
وربّما تحر بحدوث العجز بعد تقدّم القدرة على قوت الصّنيعة › 
وزوال العادة » حتّئ صار أنضئ جسداً » وأزيدَ كَمَداً ؛ كما قال بعض 
ال ۰ [من الطويل] 
وک كاز الو فم جاخ .برع سرا كلما ان طا 
يرئ طائراتٍ الجوٌ يحْفِقَنَ حَولَهُ فیذکر إذ ریش الجناحین وافرٌ 


والحال الرابعة : آن یکون السائل غیر مسر ج والمسوول تسكن » وعلی 
البذل قادراً » فینظر ؛ فان خاف بالردٌ قدحّ عرض » أو قبحَ هجاء مُمضّ. . كان 
إلى البذل مندوباً ؛ صيانة لا وجوباً . 


. ) 557/5 ( » أورد البيتين في « يتيمة الدهر‎ )١( 
. )*35 أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )۲( 


سس 


RES‏ ع م ع 


۳ د و‎ ١ 


جوع ع م 


(KEST 
07 g2 اس‎ 
3 ۰. ا و و (ماوقی الجر به عزضه‎ 1 


ا OE‏ 
هن مجر ۱ o‏ ا 
المنع » وكما أن اعتياد البذل مفض إلى السخاء. . كذلك اعتيادُ المنع مفضٍ إلى أ 

ك 
EE‏ مُحوّمةعليكٌ فلا تجلٌٌ ‏ | 
فماتدري إذا أعطيت مالا اعفد من سماحك آم مل 1 


ص 0 [من الوافر] 


اع ال فانت شمسن وان حضر التضيف فانت طن 
ومن الناس من اعتبر الأسباب ۰ وغلب حال السائل » وندب إلى المنع إذا كان | 

۱ 
وقال بعض الشعراء“ : [من الخفيف] | 
لا تجْذ بالعطاء في غير حى ليس في مَنع غير ذي الحق بل | 
لما الو أن مهو علا ي تلود والتتی هفات امن 
فاما مَن آجاب السوّال » ووعد بالبذل والنوال. . فقد صار بوعده مرهونا » ۱ 


وصار وفاؤه بالوعد مقروناً › ولا اعتباز باستحقاق السائل بعد الوعد ¢ ولا تیال 


(۱) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 50/7 ) ٠»‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۳۲۲۰ ) عن سيدنا جابر 
رضي الله عنه ۰ 
(۲) البیتان الأخيران لبکر بن الطاح في « دیوانه ( ص ۳١‏ ) » وأوردها فى « العقد الفرید » ( 1۵۰/۳ ) 


5 0 


0 
3 
0 
۳3 بد 
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9 
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TT 1‏ فيستوجب مع ذم المنع لوم المُخلف » ومقت إلا 
| الفاق عوهت الکذوت*:. ۱ 
| ثم لا سبيلَ إلى مَطله بعد الوعد ؛ لما في المطل من تکدیر الصّنيع » وتمحیق | 
| الشکر » والعرب تقول في أمثالها : ( المطل : أحد المَنْعَين » واليأمن : أحدٌ 
النجْحين )20 . | 
وقال بشار بن برد" : لمن الطریل] ١.‏ 
| اظلّث علینا منك يوماغمامة أضاءَث لنا برقا وابطا رَشاشها | 
| فلا يها ئجلئ فيش طاممٌ ولا غیثها ياتي فیروی عِطاشها ‏ | 
ثم إذا آنجز وعده ۰ وأوفئ عهده. . لم يُتبع نفته ما أعطئ » وس إِذْ كانت يذه ۱ 
| العليا » قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « اليد العُليا خيرٌ منّ اليد الشفلئ »۳۲ . ١‏ 
وقال الشاعر(*) : اال 
وَإنَّكَ لا تدري |ذا جاء سائلٌ اآنت بسا عطي آم شُو أسعَدٌ ۱ 
عسی سائلٌ ذو حاجة إِنْ منعتهٌ ‏ من الیوم سُولاً أن يکون له غذ 
ولیکن من سروره إذ كانت الأرزاق مقدَرةٌ » أن تکون على يده جارية » ومن 
جهته واصلة » » لا تنتقل عنه بمنع » ولا تت تتحوّل عنه بإياس . 
حُكي : أنَّ رجلاً شكا كثرة ة عياله إلى بعض الزهاد » فقال : ( انظر من كان 
ا ايه وو 


وقال ابن سيرين لرجل كان يأتيه على دابّة » ففقد الدابة ولم يها تحته » فقال ١‏ 


() أورده في « البصائر والذخاثر » ( ١4/4‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » (۲۵۸/۹) . ا 
(۲) البیتان في ‏ دیوانه ٠١5/4 ( ٩‏ ) . ۱ 
)۳( رواه البخاري ( ١554‏ ) ۰ ومسلم ( ۳۳ ٠١‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 


)( آورد البيتين في « خزانة الأدب » ( ۵۵۹/۸ ) لابي اللَّحَام حُرَيث التغلبيّ . / 
)0( رواه البيهقي في « شعب الایمان »  ۰(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۰۳4۵/۱ ا 
والزاهد : إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالی . 


1 ااا سس 19 
| له : ( ما فعل بِردَوْنُكَ ؟ قال : اشعدّت على مَوونته فبعثه » قال : أقتراه خلّف إل 
e ۱‏ ۱ ۱ 
وقال این الرومه( : من الخنیف] | 
أن شه غير مَرعاك مَرعىٌ نرتعِيه وفیر ماك ماك | 
فك الا ات الها 
ثم لیکن غالبُ عطائه لله تعالئ» وأكثرٌ قصده ابتغاءً ما عنده؛ كالذي حكاه أبو بكرة | 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : أن أعرابيا أتاه فقال : [من مشطور الرجزا | 


امه الیهس ایس E‏ ۱ 


فقال عمر رضي الله عنه : ( إن لم آفعل . . یکون ماذا ؟ ) فقال : 
إذآ احفص لأذهيتة 
فقال : ( فإذا ذهبت . . يون ماذا ؟ ) قال : 
عن ا ف 
وتسوقف المسوول بينهة 
0 تا ای نار وا‌اجنه 
ْ فبکی عمر رضي الله عنه حتّی احضلّت لحيثه » ثم قال : ( يا غلام ؛ أعطه 
| قميصي هلذا لذلك اليوم » لا لشعره > أمَا والله ؛ لا أملك غيده )۳ . 
فإذا كان العطاء على هنذا الوجه. . خلا من طلب جزاء وشكر » وعري من 


(۱) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ۲۹۵/۲ ) ۰ وصاحب البرذون : سَلْمُ بن قتيبة رحمه الله تعالئ . 
(۲) البیتان في « دیوانه » (۰)۸۸/۱ وهمزة ( أن) مفتوحة في الموضعین ؛ لانها مسبوقة باعل ) 
۳ 

(۳( رواه الجريريّ في « الجلیس الصالح ۰( ۲۳۹/۲ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳٤۹/٤٤‏ ) . 


امتنان ونشر » فكان ذلك آشرف للباذل » وأهناً للقابل . 

فما المُعطي إذا التمس بعطائه الجزاء > وطلب به الشكرّ والثناء. . فخارج 
بعطائه عن حكم السّخاء ؛ لأنه إن طلب به الشكرّ والثناء. . كان صاحب سمعةٍ | 
ورياء » وفي هلذين من الذم ما يُنافي السخاء » وان طلب به الجزاء . . كان تاجراً 
متربّحاً » لا يستحقٌ حمداً ولا مدحاً . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالی : ولا تن 
| سك : ( إنه الذي يُعطي عطيّة يلتمس بها أفضل منها ) . 
٠ |‏ وكان الحسن البصري يقول في تأويل ذلك : ( لاتم بعملك تستكثرٌ على 
7 

وقال أبو العتاهية" : اا 

مایت يقد ارا فا E‏ إذا كنت تبغي أن تمد لها شکرا ۱ 

غنی المرء ما یکنیه من سد عله فان زاد شيعا عاد ذالكٌ الف فقرا ‏ | 

واعلم : أنَّ الكريم يُجتدَّى بالکرامة واللطف ‏ والمهین اللئيم یْجتذی بالمهانة 0 
والعنف» فلا یجود إلا خوفاً» ولا پُحیب إلاعنفاًء كما قال الشاعر ۲۳ : [من الطریل] 

أشُكَ یل الجُوز يمنع یه صحيحا ويعطي خيرَةٌ حينَ يُكسَرُ 

فاحذر أن تكون المّهانةٌ طريقاً إلى اجتدائك » والخوف سبيلاً إلى إعطائك » | 
| فتجرٌ عليك سَمََ العام » وامتهانَ لام » وليكن جوذك كرماً ورغباً , لا لؤماً | 
وركا كي لا Na e‏ الاح 2 ان السرا 
لحم منم بسا آقول وقد ناد به الصاشقون من عَشقوا 


EEE 0 
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. )۱۸۱-۱۸۰/۲۹/۱۶ (۷ رواه الطبري في « تفسیره‎ )١( 
البیتان في « دیوانه ؛ ( ص ۱۵۹ ) » والبیت الثاني نسبه آبو تمام في « الحماسة » (۱8۵/۳) بشرح‎ )۲( 
. التبريزيّ لسالم بن وابصة الاسدي‎ 

(۳) آورده ف في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص ۲۷۱ ) . 

(5) الطّغام : الاراذل والاوغاد . 

لك البيتان في « ديوانه » ( ص ۲۲۱ ) ۰ والذّبالة : الفتيلة التي يُصبّح بها السّراج . 


وأما النوع الثاني من البرّ. . فهو المعروف » ويتنوّع أيضاً نوعين : قول » 
وعملٌ . 

فأمَا القول : فهو طیب الكلام »> وحسن البشرء والتودّد بجميل القول » 
وهلذا يبعث عليه حسن الخلق . ورقّة الطبع » وبحب أن يكون محدوداً 
كالسخاء ؛ فإنّه إن أسرف فيه. . كان مَلقاً مذموماً » وإن توسّط واقتصد فيه. . كان 
معروفاً وبراً محموداً . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالی : #وَالْْقِينَتٌ 
لت ند رک توملا : ( إنها الکلام الطيّبُ ) . 

وكان سعيد بن جبير يتأوّل : ( أنها الصلوات الخمس ) . 

وعن مالك رضی الله تعالئ عنه أنه قال : ( هى قول العبد : سبحان اللرء 
وحم .واف أك ولا إت اه( . ۱ 

وروی سعید"" ۰ عن آبي هريرة رضي الله تعالن عنه » عن النبع صلی الله 

ومع أنه قال : « نکم لن تسه تسوا الام بآموالکم ؛ فیسَنهم منگم ا 
الوجه . وخسن الق ۳ . 

وژوي : أن اي صلى الله عليه وسلم ند عنده قول الأعرابي :. [من الطویل] 

وحي ذوي الأضعانٍ تنب قُلوبَهُمْ تحيّتك الخسنی فقد برقع قَعُ التَغل 

فان نبَسُوا بالمکر فاعفُ تکشما م ل 

فلن الذي يؤذيكَ منه سمامُهٌ وإنَّ الذي قالوا وراءَكَ لم یل 


. ) 73١١/١ (» وقول مالك في « الموطأ‎ ۰ ) ۳٠١ » 804/١5 /4 ( » روى الأقوال الطبريٌ في « تفسيره‎ )١( 
ا يد ) و لمحت كز وا اعرد هو هيدنا مسد ين ات‎ 
. رحمه الله تعالی‎ 

۳( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ‏ ( ۲۵۸4۲ ) » وأبو يعلى في « المسند » ( ۲۵۵۰ ) . 
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فقال النبيمٌُ صلى الله عليه وسلم : « إنَّ من الشّعر لخکماً » وإنَّ من البیان 
ل 5 »23 , 
yS‏ 


2 احم مك لم Sn‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( مَّن قل حياؤه. . قلّ أحباؤه ‏ ۳ . 


SEYRE FIENNES 


| وقال بعض الشعراء“ : [من الرجز] 
a E :‏ ی و 12 4 بو و 
06 2 الك ال ا 


وأنشدني بعض أهل العلم : [من السريع] 
المرءٌ لايُعرَّفٌ مار ما : تِن غ للشاس آنساله 


وأمَا العمل : فهو بذل الجاه » والاسعاد بالنفس ٠»‏ والمعونة في النائبة › 
وهلذا يبعث عليه حب الخير للناس ۰ وإيثارُ الصلاح لهم » وليس في هلذه الأمور ا 
سرف » ولا لغايتها حدّ » بخلاف النوع الأول ؛ لأنها وان كثرت. . فهي أفعال ا 


خير تعود بنفعين ؛ نفع على فاعلها في اكتساب الأجر » وجميل الذكر » ونفع 
على المُعان بها فى التخفیف عنه » والمساعدة له ۱ 
۱ 


(۱) آورده في « العقد الفريد» ( 75/7 ۰ و« العمدة » (4۰۸/۱) » والمنشد : هو سیدنا العلاء بن ١‏ 
الحضرميّ رضي الله عنه » «الترفرع روا ليم فى سر O‏ وابن ۳ البق ۱ 
دمشق » ( ۸۲/۲٤‏ ) . والتقل : فساد الجلد في دباغه » وفي ( ج ) : (يُرقع النغل) آي : الضغن . ١‏ 
ونبسوا : تکلموا أقلَّ الكلام . 

(۲) رواه في « تاريخ بغداد » ( 1۸۷/۱۲ ) » وأورده في « بهجة المجالس ( 5586/١‏ ) . 
| (۳) ذکره في « فيض القدیر (۳۳/۵) . ۱ 
؟) (6) رواه الخراتطي في ١‏ مکارم الأخلاق » ( ۱6۸ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأورده في ۱ 
« محاضرات الأدباء » ( ۵۷۲/۱ ) لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ . 


EET‏ ع STEER‏ 2 2227 سح SSE‏ وص 


الا صلی الله عليه وسلم قال : « کل معروف صدّقةٌ :۲۱۷ ۱ 
وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم : « صنانع المعروف تقي مصاع السوء ۷ ۰ | 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المعروفٌ کاسمه ‏ واوّل من یدخل ۱ 
الجنة یوم القيامة المعروفٌ وأهله ۰ . 
وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( لا یزهدَك في المعروف کفر مَن 
كفره ؛ فقد يشكر الشاكر باضعاف جحود الكافر )24 . ْ٠‏ 
وقال الحطیئة* : لعن اة | 
من يفعلٍ الخيرٌ لا يَعَدَمْ جُوازِيَهُ لا یذمپٍ العُرْفُ بين الله والناس ۱ 

| وانشدالڙياشي" : من الوافرع | 
ند تشون ی شاي سیر ان سره 
قفي شكر الشكور لهاجزاء وعد الله ماکفر لکنور | 
فينبغي لمّن قدر على إسداء المعروف : أن يعجله حذرّ فواته » ويبادر به خيفة | 
E‏ ولیعلم أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه ۰ ولا یهمله ثقة بالقدرة عله > ۱ 
فكم من واثق بالقدرة زالت عنه » ومن مهمل المعروف خاب منه » وكم واثقي | 
بقدرةٍ فاتت ۰ فأعقبت ندماً » ومعوّلٍ على مُكْنةٍ زالت ۰ فأورئت خجّلاً ؛ كما قال | 
الشاع 9 : [من البسيط] || 


و سا 3 فى و مس و عبت 7۱ 1 
ما زلت آسمع كم من وات جل حتّی ابتلیت فکنت الوائق الخجلا | 


)۱( رواه البخاري ( ۱۰۲۱ ) » والترمذي ( ۱۹۷۰ ) . ۱ 
(۲) رواه الشهاب في « المسند ( ۱۰۲ ) » والطبراني في « المعجم الاوسط » ( 44 ) عن سیدنا معاوية بن | 


حَيْدة رضی الله عنه 


(۳) آورده في « دیوان المعاني ( 194/١‏ ) » ورواه ابن شاذان في ١‏ مشيخته ۷( 1۷ ) . 
(4) آورده المبرّد في « الفاضل ( ص ٩٤‏ ) ۰ و« شرح نهج البلاغة ( ۲4/۱۹ ) بنحوه . 
)2 البیت في « دیوانه ( ص ٩۱‏ ) . ۱ 
(1) البيتان لعبد الله بن المبارك في ديوانه ؛ (ص 174)ء وأوردهما في « ربيع الأبرار ۰ (۳۲۳/۵) | 
)) لجعفر بن محمد الصادق رحمهما الله تعالی . 
1 )۷( أورد البيت في « يتيمة الدهر » ( ٠١١/۳‏ ) لابن حجاج . 2 


هد 
6 3 وو EEE‏ 


1 
5 
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ولو فطن لنوائب دهره » وتحقّظ من عواقب مكره.. لكانت مغانمه 
مذخورة » ومغارمه مجبورة . ۱ 

وقد رُوي عن اي صلی الله عليه وسلم أنه قال : من فیح عليه باب من 
الخير. . فلَينتهْةُ ؛ فاه لا يدري متی ین عنه »© . 

وروي عن النبع صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لكل شيء ثمرةٌ » وثمرة 
المعروف تعجیل السّراح أن ) 

وقيل لأنوشروان : ( ما أعظم المصائب ج فقال : أن تقدرَ على 
و وه در 

وقال عبد الحمید : خر الفرصة عن وقتها. . فلیکن على ثقة من 
رها ۵۲ . 

وقال حکیم : ( خير الما وافقّ وقت الحاجة ) . 

وقال بعض الشعراء** : [من الوافر] 

إذا هت رياحك فاغتینها فلا لكل خافقة سود 

زلا غ الا سا شاوی الشكرن م كود 

6 ا مقا شد ا لمن کو 


وخكي : أن بعض وزراء بني العبّاس مطل راغباً إليه في عمل يستكفيه إياه › 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 775 ) » وابن المبارك في « الزهد » ( ۱۱۷ ) عن حكيم بن عمير 
رحمه الله تعالئ مرسلا . 
(۲) رواه في ديوان المعاني ١54/١ ٩‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « شرح نهج 
البلاغة ٩‏ ( ۲۱۳/۲۰ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 
(۳) ذكره القرطبى فى « تفسيره » ( ۳۸۶/۵ ) . 

03 لد E‏ 
(۵) الییتان في ۶ دیوان علي + و رین ي « دیوان الشافعي » ( ص ۱۳۳ ) ۰ والبیت 
الثالث زيادة من ( ه ) . 


سس سیون ور 
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فكتب إليه بعد طول المَطل به : 
ات يلد عدوا متيو ل الم سر :من 
وَعَلمِك أن ذا السلطان غاد 


وانك ان ترکت قضاء حى 
ستصبخ نادماً أسفاًمُعرَّىّ 


[من الوافر] 
على استئناف منفعتي وشغلي 
علی خطرین من موتٍ وعزل 
إلى وفشت لزغ والتّخْلي 
علي فوت الصنيعة عند مثلي 


وكتب بعض ذوي الحُرمات إلى وال قصّر فى رعاية حرمته" 8 [من الكامل] 


أعَلى الصّراطٍ تُريدُ رَعْيةَ خرمتي 
للتفع في الدنيا أريدكٌ فانتبة 


لحوائجي من رقدة الشوام 


كتب أبو علي البصير إلى بعض الوزراء وقد اعتذر إليه بكثرة 


الأسئان ° ٠:‏ 
E 5 3‏ 
لنا كل يوم نوبة قد ننوبها 
و 1 3 
فان تعتذر بالشغل عتا فاتما 


واعلم ان و 


[من الطویل] 
ولیس لنا رزق ولا عندنا فضل 
اط ايك الآمال ما اتصل الشُْلْ 


یهلا بها » ولا یکمل إلا معها . 


فمن ذلك : ستره عن إذاعة يستطيل لها › وإخفاؤه عن إشاعة يستذكٌ بها ؛ فقد 
قال بعض الحكماء : ( إذا اصطنعت المعروف. . فاستّره » وإذا اصطنع إليك. 


(D/7 oa 
فا‎ 
. وقال الخزاعيٌ و(‎ 
5007 0 إذا انتة نوا‎ 


[من المتقارب] 
ونقعد هیبتقفسم I‏ 


)۱( أورد البيت الأول في « محاضرات الأدياء » ( ۲/ 1۰۲ ) لمعاوية بن أبي أيوب . 
)۲( آورد البیت الثاني ذ في « التمثیل والمحاضرة ( ص 4١‏ ) ۰ و« معجم معجم الشعراء ۷ ( ص ۲۲۱ ) . 


2 أورده في لسرن ۸4/۱4( . 
البيتان في « دیوانه ۲ص ۲۱ ) . 


ماع ای صد سر 


لخ ی لبه 
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على أن ستر المعروف من آقوی أسباب ظهوره > وأبلغ دواعي نشره ؛ لما 
جُبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي ۰ واعلان ما كتم . 

وقد قال سهل بن هارون : [من البسیط] 

خل إذا جتَه یوما لسألة أعطاك ماملکت كَمَاهُ واعتذّرا 

يُخفي صنائعّة وا یطهزها ‏ إنَّ الجميلّ إذا أخفيتة ظهّرا 


ومن شروط المعروف : تصغیره عن أن يراه فستكيراً ٤‏ وتقليله عن أن يكون 
مستكثراً ؛ لئلاً يصير مُدِلاً بطراً » أو مستطيلاً أشراً . 
قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله تعالی عنه : ( لا يتم المعروف إلا 


بثلاث خصال : تعجيله » > وتصغيره » وستره ؟ فإذا عكّلته. . هنأته » وإذا 


صكّرته . . عظمته » وإذا سترته . . أتممته ٩)‏ . 
وقال بعض الشعراء(۳) [من الرمل] 
زا معروقكٌ عندي عظما بت بت 124 9( 


ومن شروط المعروف : مجانبةٌ الامتنان به » وتركٌ الاعجاب بفعله ؛ لما 
فیهما من إسقاط الشکر ۰ واحباط الأجر . 

وقد رُوي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : «ایّاکم والامتنان 
بالمعروف ؛ فإِلّه بطل الشّكْرَ » ویمحق الأجرّء ثم تلا قوله تعالی : # لابطلا 
م کہ من لادی و( 


)١(‏ آورد البيتين فى « المحاسن والأضداد ٠‏ ( ص 8ه ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص ۲٠١‏ ) دون 
ي 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » ( ۲۲ ) » وابن شاذان في ١‏ مشيخته ٩‏ ( ۱۷ ) . 

(۳) البيتان في « الشعر والشعراء ٩‏ ( 807/75 ) » و« المنصف ۳۷۳/١ (١‏ ) لأبي يعقوب الخريميّ . 

(6) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 547/75 ) ۰ وانظر « تفسير القرطبي ۳٠۲/۳٩‏ ) . 
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وفال يعم العکفاه ۰( الجن * متك الف : 
وقال بعض الأدباء : ( كدَّرَ معروفاً امتنان » وضيّعَ حسّباً امتهان ) . 
.< - 1 ۰ ت 0 
وقال بعض البلغاء : ( من من بمعروفه . . سقط شکره » ومن اعحب 
پعمله. . حبط ليزت )007 
وقال بعض الفصحاء : ( قوَةٌ المتن من ضعف المُئن ) . ۱ 


وقال بعض الشعراء(*۲ : آمن البسیط] 
آفسدت بالمَنٌ ما أسدّيت من حَسَنِ ليس الکریم إذا آسدی بِمَنَّانٍ ‏ | 


وقال أبو 0 [من المدید] 


فافض لاته اع نهدا مَنْكَ المصروف من کدرة ۱ 


. 04 


2 1 
SEE‏ 0 الله [من مجزوء الكامل] 


ومن شروط المعروف : ألا تحتقر منه شيئاً وإن كان قليلاً نَرْراً إذا كان الكنيه | 


(۱) أورده في « عيون الاخبار » ( ۱۷۷/۳ ) من قول ابن شبْرّمة رحمه الله تعالی » ورواه في « المجالسة 
وجواهر العلم » (1179/م ) » و« تاريخ دمشق » ( ۱۵4/۲۲ ) من قول سَلم بن قتيبة رحمه الله تعالئ . 
(۲) رواه في تاريخ دمشق » ( ۵۲۹/4۲ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه شعراً » وهو في « ديوانه !۱ص 
۸ 4 
(۳) آورده فى « المستطرف ۸۹/۱(۲) . ۱ 
(4) آورده في « الصداقة والصدیق 6( ص ۱۸۲ ) ۰ وه المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۳۸۶ ) دون نسبة . ۱ 
)0( البیت في ١‏ دیوانه " ( ص 1۲۸ ) . ۱ 
»( الأبيات في « دیوانه ( ص ۱4۹ ) . 13 
© 


0 
۳ هب‎ 
تسس‎ A) reer ST 


مُعوزاً , وكنت عنه عاجزاً ؛ فإنَّ مَن حقر يسيرَهُ فمنع منه. . أعجزه كثيره فامتنع 
عنه » وفعلٌ قليل الخير أفضلٌ من تركه . 
وقد رُوِي عن النبخ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يَمنعَدَكُم من معروفی 
هه 
وقال عبد الله بن جعفر : ( لا تستخي من القلیل ؛ فان المنع قل منه » ولا 
تجبْنْ عن الکثیر ؛ فانک أكث منه )۲ . ۰ 
وقال الشاعر ۰ : [من الخفیف] 
انكل ال با ات وان از شیر اه فیح کا 
وی تا اك تن الخ سر إذا كنت تاركالأقلّة 
عل أنَّ من المعروف ما لا كلفة على مُوليه » ولا مشقّةَ على مُسديه » وإِنَّما 
هو جاهٌ يستظلٌ به الأدنئ » ويرتفق به التابع . 
وقد قال الشاعر(*) : امن السَرَيع] 
طل الفسی یشع من دوتَةٌ رخات فى طاح E‏ 


مسج 


واعلم : أنك لن تستطیع أن توسع جمیع الناس معروفك > ولا أن تولیهم 
إحساتك » فاعتمد بذلك أهل الفضل منهم والحفاظ ۰ واقصد به ذوي الرعاية 


والوداد ؛ ليكون معروفك فيهم نامياً ٠‏ وصنيعُك عندهم زاكياً . 


جوج ب 


00 1 = f 0 ٍِ 2 1 

١‏ وقد رُوي عن النبیخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا تنفعٌ الصّنيعة إلا عند 
| تف 

| دی حسب ودين ( 

۳ أ 2 1 

۱ (۱) آورده فى « محاضرات الأدباء ۲( ۳۹۰/۲ ) . 

: ۱ 


0 )۲ آورده فى « محاضرات الأدباء » ( ۳۹۰/۲ )2 و( نثر الدرٌ » ( ۲۳/۱ ) . 

)۳( آورده في « ربيع الأبرار 7١7/7 ( ٩‏ ) » و« تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۵۵/۱۷ ) لعبد الله بن طاهر . 

1 (6) البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » ( ص ۲۲۷ ) . 

1 (۵) رواه البيهقي في « شعب الایمان » بنحوه ( ۱۰4۱۶ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۹۸/۱۳ ) 
عن السيدة عائشة رضی الله عنها . 
۳72 
عا 


2 ا ارا ی سییییسی یسب سس یس سس سب اا ااام ا س 5 
01 


۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ إذا آراد الله تعالی بعبدٍ خيراً. . جِعَلَ صنائعه في 
أهل الحفاظ )230 . 

وقال حسان بن ثابت الانصاری۳) : [من الكامل] 
0 2 - | الل 2 5 7 
إن الصنيعة لا تکون صَنيعة حتی يُصابٌ بها طريقٌ المَصنع 
فإذا صنعت صنيعة فاعمّلْ بها الله أو لذوي القرابة أو دع 
۳ ۳ 3 ۳ و مر ۰ 4 4 . 2 
وقیل في منثور الحکم : ( لاخيرٌ في معروف إلى غير عروفب )۳۳ . 
وقد ضرب به الشاعر مثلاً 3 فا : [من المدید] 
کحمار الشوء ان أشبعتَة رم التاس وان جاع نَهَقْ 
وقد قال بعض الحکماء : ( على قدر المغارس یکون اجتناء الغارس ) . 
فأخذه بعضص الشعراء و ۱۹۹ ۰ [من الطویل] 
لَعَمْرُكَ ما المعروف في غير آهله وفي آهله الا كبعض الودائع 
فمستودع ضاعً الذي كان عندَةٌ ومُستودَعٌ ماعنده غير ضائع 

5 0 و ۳ ۳ يوه - 
وما الناسُ في شكر الصَّنِيعة عندهم وفي كفرها إلا كبعض المزارع 


2 
1 


E 4“ 00 0‏ او سم و 5 # o‏ د 1 
فمزرعة طاّت وأضعف نبتها ومزرعة اکدت على كل زارع 


فأمَا من أسدي إليه المعروف ۰ واصطنع إلية الاحسانٌ. . فقد صار بأسر 
المعروف مُوتَّقاً > وفي ملكة الاحسان مرقوقاً » ولزمه إن كان من أهل المكافأة. . 
أن یْکافیء عليها ۰ وان لم يكن من أهلها. . أن یقابل المعروف بنشره » ويجازي 
الفاعل بشکره . 


(۱) آورده الديلمي في « الفردوس » ( ٩۳١‏ ) عن السيدة آم سلمة رضي الله عنها . 

)۲( البيتان في ١‏ دیوانه » ( ص 4٩۳‏ ) ۰ ونسبهما في « معجم الشعراء ( ص ٩۲۹‏ ) للهذیل الأشجعي . 
۳( آورده في « الکشکول » ( ۲۲۹/۱ ) من کلام سیدنا علي رضي الله عنه . 

. ) البیت لمسکین الدارمي في « دیوانه ۷( ص۷۸‎ )٤( 

(۵) آورد الأبيات في « روضة العقلاء -٩۱۷ /۲ ( ٠‏ ۹۱۸ ) لعبد الله بن همام السلولي » وفي « المنتحل » 


۱ 
7 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
1 
۱ 


ی 


۳ ۳ ۳ عا م 4 م2 .7 .1 
ژوي عن النبع صلی الله عليه وسلم أنه قال : « مَن آودع معروفاً. . فلینشهٌ ؛ 
فان نشره. . فقد شکرّه وان كمه . . فقد کفر؛ُ ٩۷‏ . 
وروی الزهريٌ » عن عروة » عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : دخل 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا أتمثل بهلذين البیتین : [من الکامل] 
ارفغ ضَعيفَكَ لا يَحُرْ بك ضعفهٌ ‏ يوماً فتدركة العواقب قد نمی 
یجزيك أو يني عليك وا من أثنى عليك بما فعلت فقد جزی 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « رُدّي علىّ قول اليهوديٌ قاتله اله » لقد 
آتاني جبریل برسالة من ربّي تعالی : آیْما رجل صنع إلى أخيه صَنيعة » فلم يجڏ 
لها جزاء إلا الدّعاءَ والثناء. . فقد كافأه ۲۲ . ۱ 
وقيل في منثور الحكم : ( الشكرٌ : قيد النْعم )© . ۱ 
وقال عبد الحمید : ( من لم يشكر الانعا. . فاعده من الأنعام ) . 
| وقیل في منشور الحکم : ( قيمة کل نعمةٍ شکزها ) . 
وقال بعض الحکماء : ( كر التعم : من آمارات البطر » وأسباب الغيّر )0 . 
7 5 8 و 1 352 ۶ 
وقال بعض الفصحاء : ( الكريم : شكور أو مشكور » واللئيم : كفور أو 
ee‏ 
وقال بعض البلغاء : ( لا زوال للنعمة مع الشكر › ولا بقاء لها مع 
الكفر )22 . 


EDTA روت‎ 


تو 


Pz 
REFERRER RENEE RE جعجج بج جل بج سج‎ CAS 5 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 7515 ) ۰ والشهاب في 7 مسنده » ( 586 ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنه . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « اصطناع المعروف » ( ۵۵ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ( 88١4‏ ) . 
واليبتان للسّموءل في « دیوانه ٩‏ ( ص۵۳ ) ۰ ونسبا لزهیر بن جناب الكلبيّ في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۲۰ ) . 

(۳( آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص 4۱3 ) » و« زهر الاداب (۳۳۶/۱) . 

(6) آورده في « التذكرة الحمدونية ( ۱۸۲/۲ ) من قول محمد بن علي بن موسی بن جعفر . 

(۵) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » (۲۵6) ۰ ول تاريخ دمشق » ( ٥۳/٠۰‏ ) من قول سیدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


AA 25۳۳7‏ دجم جک رد تج ویس او وی هنوت 
و 
وس 


47 9 ۳ ۳۳ ملک کت کر ی دک ی‎ PEASE RRA کل ره‎ AEA ARSEN OC 
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ا وقال بعض الأدباء : ( شكرٌ الإلله : بطول الثناء » وشکر الؤلاة : بصدق 
الولاء + وشكد النظير : بحسن الجزاء » وشکر من دونك : بّیب العطاء 60 . 
وقال بعض الشعراء(۳ : لفن الطویل] 
فلو كان يستكي عن الشكر ماج لعرة ملك آو لو مکان 
مما اة الد ت تال اف وال فا 
فان شکر معروف من أحسن إليه » ونشر إنعام 2 من أفضل عليه . . فقد ادى حى 
النعمة » وقضی موجب الصّنيعة » ولم يبق عليه إلا استدامة ذلك ؛ إتماماً 
لشكره » ليكون للمزيد مستحقاً » ولمتابعة الإحسان مستوجباً . 
حکي : أن الحجاج أي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديقٌ له » فأمر بقتلهم 
إلا ذلك الصديق فإنه عفا عنه » وأطلقه ووصله » فرجع الرجل إلئ قَطْري وكان 
من أصحابه » فقال له : عد إلى قتال الحجاج عدر الله » فقال : هيهات !! غَلَّ 
بدا مطلقّها » واسترق رقبة معتقّها ) » وأنشأ يقول : [من الكامل] 
51 ا ره 5 ۰ 5 و 3 - 3 
اافاتل الحجاج عن سلطانِه بيدٍ تفر بانها مولاته 


اي إذاً لأخو الدّناءة والذي شهدت بأقبح فعله غدراته 
ادا اقتتول ادا وفشست را ٠‏ فى لفق + و اكت له فاده 
اآفول جبادغنة انى ا لأحڻ من جارّث عليه وُلانهُ 
وتحدّث الأقوامٌ أن صنائعاً E‏ ن لدي فحظلت تلات“ 
وقيل في منثور الحكم : ( المعروف رق » والمكافآة عِبَقٌ ۲٩)‏ . 


)۱( في ( ه ) جعله شعراً من المتقارب للکن صدره آثلم فقال : 1 


۱ شک الالله بط ول الأشاء وشک مر السسولاة بصق الولاء 

ا وشکر النظير بحسن الجزاء وشکر ال دّنسي بحسن العطاء 

| (۲) البيتان لمحمود الورّاق في « ديوانه »( ص ۱۹5 ) . 

۳( رواه الجريريٌ في « لعفن المع 1001 ار ار 
: ( ۸۵۵/۲ ) لعمران بن حطان » وانظر « د شعر الخوارج » ( ص ۱۱۹ ) . 

۳ 5 وزد « التمثيل والمحاضرة » ( ص 1۲۲ ) » و« نثر الدرّ » ( ۱۵۲/۳ ) من قول عبد الله بن المعتز . 


/ 
سس یسب ببس سس دمن ور 5 
سم 


2 


COR 


ll. ۳‏ ۰ 1 ۳ 0 . 
۱ 0 9 3 # سا هم مي 0 2 ۰ ,۶ ۱ 
۱ 0 - 9 برد : اج ۳ و ۱ 
1 2 ص 
ا ۱ dy ® eM.‏ 7 2593 0 5 
١‏ وهلذا النوع من الشكر الذي يتعجّل المعروف » ويتقذم البرّ. . قد يكون على 
| وجوه: 
۱ ا 
8 5 3 وج م ۰ 0 و ۰ 1 
١‏ - فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور فى وصول برّه » وإسداء عرفه » ولا 
uf |‏ ۱ 7 ل وض ١‏ 
الا : [من البسيط] | 
۱ 3 2 جوا 5-2 ا ت 
قد أورّقت فيك امالي بوعدك لي وليسَ في وَرّق الامال لي مر ۱ 
١‏ 5 2 7 01 5 1 
١‏ - وقد يكون تارة من فرط شكر الراجي . وحسن مكافاة الامل » فلا يرضئ ١‏ 
1 ۰ 0 7 2 : ۱ 0 
| لنفسه الا بتعجیل الحقّ » واسلاف الشکر » ولیس لمّن صادف لمعروفه معدناً | 
١‏ 7 2 7 ی وه م 7 0 ۰ ۱ 
| زاكياً » ومغرساً نامياً.. أن يفرّت نفسّه غنماً » ولا یحرمها ربحاًء فهلذا وجه | 
١ ١ ۱‏ 
| ان 
۱ / 
۱ ۱ 
۳ ۷ وأ .- ۰ 8 1 ۰ 1 
١‏ - وقد يكون تارةً ارتهاناً للمأمول » وحثاً للمسؤول » وبحسّب ما أسلفه من ١‏ 
| الشكر يكون الذمٌ عند الإياس . ا 
e 535‏ 2 7 ۰ و 1 
قال بعض الادباء من حکماء المتقدّمين : ( من شكرّك على معروف لم تسده / 
۳ 2 ۳ 
f ٠ ۰ ۹4 ۳‏ )۳( 
إليه . . فعاجله بالبرٌ ؛ وإلا. . انعکس فصار دما ) ۰ . ۱ 
(۱) أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 4١/5‏ ) ۰ و« المنتحل » ( ص ۸۲ ) لمحمد بن حازم الباهلي » ١‏ 
وفي « دیوانه » ( ص۷۳ البقاعي ) . 1 
(۲) في(ج » د ) : ( الغساني ) . ۱ 


ا 222 آورده في « لباب الآداب » ( ص 455 ) من قول أفلاطون : 
7 


/ 5 OSES STS RISERS سس ی سس دسر سرد ورس وی‎ GS 
ع‎ 8 ۹ 
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وقال ابن الروميّ في ذلك“ : [من الطويل] ۳ 


3 
0 وماا لحقدٌ إلا توعم | 1 لشکر في الفتی وبعض السّجايا ینتسین إلى بعض 
E 1 ۰‏ 9 9 ۰ ی ١‏ 5 5 3 
فحيث تری حقدا علی ذي إساءة فثم تری شکرا على حسن القرض ۱ 
إذا الارض أَدَّتْ ریم ما أنت زارح من البَذر فیها فَهِيَ ناهيك من أرض 


71 م 


حي 


6 ی 


فأمَا من ستر معروف المنیم ۰ ولم يشكر على ما أولاه من نعم. . فقد کفر ۱ 
ا وجحد الصّنيعة » وأنبأ من دنی الخلائق وسوء الطرائق عمّا یستوجب به 
| قبح الرد» وسوء المنع . ۱ 
فقد روی آبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ۱ 
« لا يشکر الله من لا پشکر الناس ۳6 . 
وقال بعض الادباء : ( مَن لم یشکر لمُنعمه. . استحقّ قطع نعمه ۳۱6 . 
وقال بعض الفصحاء : ( مَن کفر نعمة المفید. . استوجب حرمان المزید ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن آنکر حسن الصّنيعة. . استوجب قبح 
١‏ القطیعة 0 . 


وآنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام  :‏ من السریع] ‏ 


۱ 9 أي 2 ص ۱ 
| من جاور النعمة بالشکرلم یخش على النعمة مُغْتالّها  ٠‏ 
| لو شکورا النعسة رادم مقصال ال السي قالهما | 
8 3 5 3 رز ع 3 ۶ 8 4 ۱ 
۱ لي شکرتم لازی‌دنکم الک | > و ۶غا | 
0 ۷ 


والکفر بالنعمة يدعو إلى زوالهاوالشکم آبقی لها | 


(۱) الأبيات في ١‏ دیوانه /٤ (٩‏ ۱۳۸۰ ) . ۱ 
(۲) رواه أبو داوود ( 1۸۱۱ ) ۰ والترمذي (۱۹۵6) . 
(۳) رواه في « الطیوریّات »( ۸۱۲ ) من قول السّريّ السّقطىّ رحمه الله تعالئ . 
إ (4) آورده في « الستطرف ۰ (۸۹/۱) . . ۱ 

2 (۵) الأبيات في ١‏ دیوانه ؛ ( ص ۱۹۲ ) . 


EERSTE EFER ESS 


ع 


۱ 
م 


EEO 


فهلذا آخر ما يعلى بالقاعدة الثانية من آسباب الألفة الجامعة . 


وأما القاعدة الثالثة . . فهي المادة الكافية ؛ لأنَّ حاجة الإنسان لزه لا یعری 


ا > قال اله تال :رما لق هلد لا باحكزة اكد وبا زا 
r‏ 


فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه. . لم تلم له حياة » ولم تستقم له دنيا » 
وإذا تعدّر شىء منها عليه . . لحقه من الوهن في نفسه » والاختلالٍ في دنياه بقدر 
ما تعذّر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم بقیره: یکعل کال ویختل 
باختلاله . 

ثم لما كانت المولاٌ مطلوبةً ؛ لحاجة الكافة الیها. . آعوزت بغیر طلب » 
وعدمت لغیر سبب » وآسبات المواد مختلفة › وجهات المكاسب متشعية ؛ 
لیکون اختلاف آسبابها علَةً للائتلاف بها » وتشُّبُ جهاتها توسعة لطلابها ؛ كي 
لا یجتمعوا على سبب واحد فلا یلتثمون » أو یشترکوا في جهة واحدة فلا 
یکتفون . 

ثم هداهم الله تعالی إليها بعقولهم › > وآرشدهم إليها بطباعهم ؛ حتی 
لا یتکلفوا ائتلافهم في ا المختلفة فیعحزوا 3 ولا يعانوا تقديرَ موادّهم 
بالمكاسب المتشعّبة فيختلُوا ؛ حكمة منه سبحانه وتعالی اطْلع بها على عواقب 
الأمور . 

وقد أنبأ الله تعالی في کتابه إخباراً وإذكاراً بقوله تعالی : « قال ريا ای عط > 
ىء حَلقَمَ م2 هدى* . 

فاختلف المفسرون في تأويل ذلك : 

فقال قتادة : ( أعطئ كلَّ شيء ما يصلحه › ثم هداه له ) . 


ا 


CTE)‏ ا 
وقال مجاهد : ( أعطئ کل شيء صورته ۰ ثم هداه لمعيشته ) . 

0 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( آعطی کل شيء زوجه ۰ ثم هداه 
لنکاحه 0 ۱ 


4 


وقال الله تعالئ : 8 تلو هرا من لو لیا 4 يعني : معايشّهم ؛ مت | 
بزرعون » ومتی بغرسون « و ا | 

وقال الله تعالئ : ل وفيا أفوتها ف ی سوه سابل . | 

قال عكرمة : ( قدَّر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرئ ؛ ليعيش ا 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد ) . ۱ 

وقال الحسن البصري وعبد الرحملن بن زيد : ( قدّر آرزاق أهلها سواءً 
للسائلین الزيادة في آرزاقهم 6 . 

ثم إن الله تعالی جعل لهم مع ما هداهم إليه من مکاسبهم ۰ وآرشدهم إليه من 
معایشهم ديناً یکون لهم حکماً ؛ وشرعاً یکون علیهم قَيّماً ؛ ليصلوا إلى موادهم 
بتقدیره ۰ ویطلبوا آسباب مکاسبهم بتدبیره ؛ حتی لا ینفردوا بارادتهم فیتغالبوا ؛ 
ولا تستولي علیهم أهواؤهم فیتقاطعوا » قال الله تعالی : 9 ور أتَبمَ لح آهوءهم 

قدت لسوت والازش ون فیهرک € قال المفسرون : ( الحنٌ في هلذا 

الموضع : هو الله سبحانه وتعالئ ۳۲6 . 

فلأجل ذلك لم یجعل الموادًٌ مطلوبة بالالهام حتئ جعل العقل هادياً إليها . 
والدّين قاضياً عليها ؛ لتحم السعادة › تعمّ المصلحة . 


ثم إنه ‏ جلّت عظمته - جعل سل حاجتهم » وتوصّلّهم إلئ منافعهم من 
وجهين : بمادة » وكسب . 


(۱) روئ هلذه الأقوال الطبري في ١‏ تفسيره ٩‏ ( 15/9//ا١18-71١3‏ ) . 

:) (5) روى الطبري هلذه الأقوال في ١‏ تفسيره ۰( ۰۱۱۷/۲4/۱۲ ۱۱۹) . 

0 (۳( رواه الطبري في « تفسيره » ( ۰۵/۱۸/۱۰ ). 
0 


ع 2 کر سس یج 


EET TEETER ات‎ 


أمَا المادّةٌ : فهي حادثةٌ عن اقتناء آصول نامية بذواتها ؛ وهي شيئان : نیت 
| نام » وحیوان متناسلٌ . ۱ 

قال الله تعالی : وام وف وی » قال آبو صالح : (آغنی : خلقه | 
اللالرسراتي حرام ود ني لمر 7 


وأمًا الكسبٌ : فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة » والتصوف المؤي إلى 
الحاجة ؛ وذلك من وجهین : آحدهما تفلت في تجارة » والثاني : تصرف في 
صناعة » وهلذان الوجهان هما فرع لوجهي المادة . ۱ 
| فصارت آسباب الموادٌ المألوفة » وجهاث المکاسب المعروفة. . من آربعة | 
| آوجه : نماء زراعة »وتاج حیوان » وربح تجارة » وکسب صناعة . 
]| وقد حکی الحسن بن رجاء نحو ذلك عن المأمون قال : سمعته یقول : | 
| ( معایش الناس على آربعة أقسام : زراعة » وصناعة » وتجارة » وإمارة ؛ فمّن 
خرج عنها. . کان کل علیها ۳ . ۱ 
| وإذ قد تقورت أسباب المواة بما ذکرنا. . فسنصف حال کل واحدٍ منها بقول | 


| موجر: ْ 
1 ۱ 
ا ١‏ 
ا أنا الأول من أسبابها وهو الزراعة فهي مادة أهل الحضر 2 وسكان الأمصار ٠‏ 
ا دي لور لي م و ١‏ 
| المثل فقال : َكل أل نوعو نوكه ن سبل او گنل ڪب أت سبح سكي | 


و ۵و EG‏ وال م وس مس 
| شترا اک سو لس ك4 . 
انو طن ال بو قال : ١‏ خيرٌ المال عينٌ ساهرةٌ لعین ١‏ 


نائمة »° , 
ی 


. ) ۹۱/۲۷/۱۳ ( ٩ رواه الطبري في « تفسیره‎ )١( 
. ) ۲۲/۱۸ ( » آورده الذهبي في « تاريخ الاسلام‎ (۲) ۱ 
= أورده في « النهاية في غريب الحديث ۷ ( )2 وأورده المبرّد في « الکامل ۰( ۳۰۷/۱ ) من قول‎ (۳) 2 


۲ سس سم مج 
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1 


1 وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ نعمّتِ العمّةٌ لکمٌ النخلةً !! تشربُ من عين 
خرارة » وتغرسن في أرض خوّارة ۲۲ . 

وقال صلى الله عليه وسلم في النخل : «هنَّ الراسخات في الوّحل » 
المُطعماث فى المّخل »۲۳ . 

وقال بعض السلف : ( خير المال عينٌ خرّارةٌ » في أرض خوارة » تفجرها 
الغارة 4 تسهر [ذا تمت» ونشهد غ وتکون عقبا مت ۳6 . 

وروی هشام بن عروة » عن آبیه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال | 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « التمشوا الرزق في خبایا الأرض » يعني : | 
الزرع* . ۱ 

وحكي عن المعتضد أنه قال : ( رأيث على بن آبي طالب عليه السلام في ا 
المنام » فناولني مسحاة » فقال : خذها ؛ فإنّها مفاتيح خزائن الأرض )20 . 

وقال کسری للمُويَد : ( ما قيمة تاجى هلذا ؟ فأطرق ساعةً » وقال : ما أعرف 
له قيمة إلا آن يكونّ مطرة في تيسان ؛ فانها تصلح من معايش الرعيّة ما تكون قيمثه 
مثلّ مقدار تاج الملك )20 . 

ولقي عبد الله بن عبد الملك این شهاب الرُهريّ » فقال له : دلي على مال 


| -سیدنا معاوية بن الو سفیان رضي :اله میا وعین ساهرة : جارية لاتفتر اصلاً : لمین نائمة : وهي عین 
| صاحبها ؛ لأنه فارخ البال . 1 

| (۱) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5١‏ ) ۰ و البيان والتبيين » ( ؟1/ ٠١‏ ) » وعين خرارة : غزيرة 
| النبع كثيرة الجريان » وأرض خوارة : لينة سهلة . 

(۲) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الاوسط » (۳۹۱۷) ۰ والشهاب في « مسنده» ١١5(‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أورده في « عيون الأخبار ٩‏ ( ۲۵۲/۳ ) ۰ و« سمط اللآلي » ( ۳۷۵/۱ ) من قول سيدنا معاوية رضي الله 
عنه . 1 ١‏ 
۱ (4) رواه الامام آحمد في « فضائل الصحابة » ( 47١‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده » ( 1۳۸۶ ) ۰ والبيهقي في 
« شعب الایمان ٩‏ ( ۱۱۷۸ ) . 


0 (0) ذکرها القرطبي في « تفسیره ۷( ۳۰۱/۳ ) . 
0 (1) ذكر نحوها ابن المجاور في « تاريخ المستبصر » ( ص۳۲۲ ) عن آنوشروان یخاطب وزیره بزرجمهر . 
هر 
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ع 
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raf ۳‏ 
ع EEE‏ 


أعالجه . فأنشأ ابن شهاب يقول : [من الطويل] 
ّم و E:‏ ا 2 موه 2 مر ا ل 
تتبّع خبایا الا رخ وادع مَليكها لعلك يوماً آن تجابٍ رر 
فيوتيك مالا واسعاً ذا مشابة إذا ما میاه الأرض غارّث تدفقا 
وله الب این اي فقيل اللزرخ و زب بسن سم 9 ۸ سب 
القول فيه » غير أن مّن فضل الزرع. . فلقرب مداه » ووفور جدواه » ومن فضل 
الشكر ب فرت ماه وال تشر 


وأا الثاني من أسبابها وهو نتاج الحيوان : فهو مادة أهل الفلوات » وسكان 
الخيام ؛ لاتم لما لم تستقرٌ بهم دار » ولم تضمّهم أمصار. . افتقروا إلى الأموال 
المنتقلة معهم . وما لا ينقطع نماؤه بالطغن والرّحلة » فاقتتوا الحیوان ؛ لأنّه 
يستقلٌ في النفلة بنفسه » ويستغني في العُلوفة برعيه » ثم هو مركوبٌ ومحلوب » 
فكان اقتناؤه علئ أهل الخيام آیسر ؛ لقلّة مَؤونته » وتسهيل الكلفة به » وكانت 
جدواه عليهم أكثرٌ ؛ لوّفور نسله » واقتيات رسْله۳ ؛ إلهامآ من الله تعالی لخلقه 
في تعديل المصالح فیهم ‏ وإرشاداً لعباده في قسمة المنافع بينهم 


وقد ژوي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خير المال : مُهْرَةٌ 


مأمورة » أو سكةٌ مأبورة » معنئ قوله صلى الله عليه وسلم : ( مهرة مأمورة ) 
أي : كثيرة الل » ومنه ما تأوّل الحسن وقتادة قوله تعالئ ال شير 
فا 4 أي : أكثرنا عدّدّهم , وأمّا ( السَّكَة المأبورة ) : فهي النخل المؤبرة 
الح . 

وروي عن النبخ صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغنم : « سَمْنها مَعاششٌ » 


(OD, » ۳‏ 
وصوفها ریاش ۷ . 


(۱) رواه في « تاريخ دمشق » ( ۳٠١/۲۹‏ ) . وفي (1) : ( تبغ خبايا. .۰ ) . 
)۲( واقتیات رشله : ارتزاق لبنه » وفي (ه) : ( ويستغني عن العلوفة ) . 
)۳( رواه أبن الأعرابي في « المعجم » ( ۵۰۰ ) ٠‏ والحارث في « مسنده » ( 4۲۲ ) عن سيدنا سويد بن هبيرة 
رضي الله عنه » وانظر « القضاء والقدر » للبيهقي (۳۳۱۱) . 
)€( رواه الرامهرمزيّ في « أمثال الحديث » ( ۱۲۲) . 
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کا وروي عن أبي ظبيان أنه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما او 
| مالك يا أبا طَبْيانَ ؟ ) قال : قلت : عطائي ألفانٍ » قال : ( اتَخْذْ من هلذا الحَرْث | 
والسابیاء قبلَ أن تلِيِكَ علْمةٌ من قريش لا تعُدٌ العطاء معهم مالا“ والسابياء : ١‏ 
التتاج . ۱ 

وژوي أن امرأة أنتِ النبيّ صلی الله عليه وسلم ۰ فقالت نا سول اله ازنی 
ات غنم أبتغي تشلها لها » وإنها لا نوي » فقال لها النيئ صلى الله عليه | 
وسلم : ١‏ ما آلوانها ؟ » قالت : سُودُ د + فقال لها «ا«اغتري 00 

وملذا مثل قوله صلی الله عليه وسلم في مناكح الادمیین : ١‏ اغتربُوا. . || 
لا تضورا ۳ . 


وآما الثالث من آسبابها وهو التجارة : فهي فرع لمادتي الزرع والنتاج » وروي 
عن النبئٌ صل الله عليه وسلم أنه قال J:‏ تسعة أعشار الرْزق فى التجارة ¢ والجزء ۱ 
الباقی فی السّابیاء »۲*۱ . ا 


11 
وهي نوعان : | 
تقلت فی ا لحضر DET‏ وهلذا تربص وا حتكار » قد 


رغب عنه آولو الأقدار » وزهد فيه ذوو الأخطار . 

- والثاني : تقلت المال بالاسفار » ونقله :إلى الامصار » فهلذا ليق باعل 
المروءة » وأعجٌ جُدوی ومنفعة » غير أنه أكثرُ خطراً » وأعظم غرّراً . 

وقد رُوي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إِنَّ المسافرٌ وماله لعل 


. ) ۳۸0۵۹٦ ( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ٥۷١ ( » رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 

)۲( أورده في « عيون الأخبار » ( ۷۹/۲ ) ۰ وه النهاية في غريب الحديث » ( 751/8 ) . 

)۳( آورده الحريي في « غريب الحدیث ۲( ۳۷۹/۲ ۰ وه عيون الأخبار 4( 1۷/۲ ) من کلام العرب . 
(6) آورده أبو عبید في « غريب الحدیث » (۲۹۹/۱) ۰ ورواه الرافعي القزويني في « التدوین في آخبار 
قزوین ‏ (۲۳۱/۱) عن نعیم بن عبد الرحملن الازديي » ولیس في هنذا الحدیث عافن لافضل طریق 
الکسب ‏ وأفضلها : سهم الغازي » ثم الزراعة » ثم الصناعة » ثم التجارة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 


ال 


RE SERE ا‎ ARR رت موتو م هک‎ REREAD e 


:| قلت إلا ما وی اله تعالئ ۷ يعني ا 
4 5 ی الي 
وقیل : في التوراة : ( يا بنَآدمَ ؛ أحيث سَفَراً. . أحدِث لك رزقاً )۳۳ . 


ضر 


وأمَا الرابع من أسبابها وهو الصناعة : فقد تتعلّق بما مضئ من الأسباب 
لثلاثة » وتنقسم أقساماً ثلائة : صناعة فكر » وصناعة عمل » وصناعة مشتركة 
بين فكر وعمل ؛ لأنَّ الناس آلات للصناعات . 

فأشرفهم نفساً متهيّىءٌ لأشرفها جنساً ؛ كما أنَّ آرذلهم نفساً متهبّىءٌ لأرذلها 
جنساً ؛ لا الطبع يبعث على ما لاءمه » ویدعو إلى ما جانسه . 


۳ 


حكي : أن الإسكتدر لما أراد الخریج إلى آقاصي الأرض.. قال 
لأرسطاطاليس : ( أخرج معي » قال : قد نحل جسمي وضعف عن الحركة » فلا 
تزعجني ۰ قال : نما اصع في عالي خاصة ؟ قال : انظر ۽ فمّن كان له عبید 
فأحسنّ سياستهم . تولك لو کات له فاح غا الول 
الخَراج ۳۱ . 

نب باعتبار الطّباع علئ ما آغناه عن کلف التجربة . 


وأشرفُ الصناعات : صناعةٌ الفکر ‏ وآرذلها : صناعةٌ العمل ؛ لاد العمل 
نتيجة الفکر ۰ وهو مدب به . 

فأمّا صناعة الفکر . . فقد تنقسم قسمین : 

آحدهما : ما وقعت على التدبیرات الصادرة عن نتائج الاراء الصحيحة ؛ 
كسياسة الناس » وتدبیر البلاد » وقد آفردنا للسياسة کتاباً لحصنا فيه من جَمَلها 
ما لیس يحتمل هلذا الكتابٌ ذکرّ زيادة علیها!* . 


. ) ۸۰/۵۰ (۲ آورده في « الجلیس الصالح ۷( ۵۸۲/۱ ) ۰ و« تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) آورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۳۹۹ ) ۰ و« بهجة المجالس ۷( ۲۲۲/۱ ) . 

(۳) آورده في « لباب الآداب 1( ص 57 ) ۰ وه بهجة المجالس ۳۳۷/۱(۰) . 

(؟) لعله أراد رحمه الله تعالی « قوانین ن الوزارة وسياسة الملك » أو «الاحکام السلطانية ۰4 والله تعالی أعلم . 
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۶ا والثانی : ما أدّت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية » وقد مضول فى 
العلم من كتابنا هلذا بابٌ أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه . 


۳ 
وان ° 


وأمَا صناعة العمل . . فقد تنقسم قسمین : عمل صناعيّ ۰ وعمل بهيمي 

فالعمل الصناعی : آعلاهما رتبةً ؛ لأنه یحتاج إلى مُعاطاة في تعلمه » ومُعاناة ٠‏ 
في تصوّره » فصار آخذاً للشبه من المعلومات الفكرية . ٠‏ 

والاخر : إِنَّما هو صناعة كد » وال مهنة ؛ وهي الصناعة التي تقتصر عليها | 


النفوس الدذلة › ركب علبها الطباع الجا سية“ ؛ كما قال أكثم بن صيفي : ١‏ 
( لكل ساقطة لاقطة ۲۳۲ . ۱ 
١‏ قفا ال اش ۰۳ ۶ [من البسيط] ۱ 


ولا قیسم على ضیم يسام به إلا الأَدَلآنِ ع یز الحَيّ والوَية 1 
هنذا على الخسُف مريوط اتکی وذا یج فلا يرثي له أَحَدُ ۱ 


و اما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل . . فقد تنقسم قسمين : 1 


آحدهما : آن تکون صناعةٌ الفکر آغلب ؛ والعمل تبعاً ؛ کالکتابة . ا 
ولاب ی مه یل اب روز لسرا وا ام ۱ 


فاعلاهما رتبة : ما كانت صناعةٌ الفکر آغلب علیها ۰ والعمل تبعاً لها . ۱ 
فهلذه ا الخَلق التي رکبهم الله تعالی علیها في ارتیاد مواذهم ۰ ووكلهم ١‏ 
إل فطرهم في طلب أكسابهم » وفرّق بين همّمهم في التماسها ؛ ليكون ذلك سبباً | 


0 5 0 
۲ 0 
0 


فسبحان من تفرد فينا بلطيف حكمته » وأظهر لفطننا عزائم قدرته !! ا 


)۱( الطباع الجاسية : القاسية الصلبة الغليظة . 

۳ (۲( آورده آبو عبید في « الأمثال » ( ص 4۱ ) » والجاحظ في ١‏ المحاسن والاضداد ۰( ص ۱5۰ ) . 

۵ )۳( البيتان فی « ديوانه ۷ ( ص ۰۲۰۸ ۲۱۱ ) . 8 
م 


سس تعمد و لون ۳ 
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وإذ قد وضح القول في أسباب الموادٌ » وجهات المكاسب. . 
حال الإنسان فيها من ثلائة أمور 

آحدها : أن یطلبِ متها قدر کفایته » ویلتمس وَفقّ حاجته » من غير أن يتعدّئ 
إلى زيادة علیها » أو یقتصر على نقصان منها » فهلذه أحمدٌ أحوال الطالبین › 
وأعدل مراتب المقتصدین 


وقد روی قتادة » عن e‏ أنه قال ا 


تعالی إلىّ كلماتٍ ۰ فدخَلْنَ في أذني » ورََرْنَ في قلبي : من أعطئ فضل ماله 
فهو تخ له » ومن أمسك . . فهو شو له » ولا يلوم ال علی کفاف ٩۳»‏ . 

ميل عن معاوية بن حَيْدة قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما يكفيني 
من الدنيا ؟ قال : « ما سل جوعتك . وستر عَورتَك . فان كان داژ. . فذاكَ » وان 
كان حمارٌ. . فبّخ بخ » فلقٌ من خبز » وجَّرٌ من ما » وأنت مسؤولٌ عمّا فوق 
الا 

بای یز 

وقد حكي عن ابن عباس ومجاهدٍ في قوله تعالی : لد جعل فيكم ابا 

جک ملو : ( ان کل من كلك پیت وروجا وخادما. . فهو مك )^ . 


وروی زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من كان له 
بیت وخادم. . فهو مَلِكٌ »(*) 2 وهو في المعنی صحيح ؛ لاله بالزوجة والخادم 
مُطاعٌ في آمره 2 وبالدار محجوت إلا عن إذنه ۳ 

وليس علئ مَنْ طلب قدرٌ الكفاية » ولم يتجاوز تبعات الزيادة إلا توخي الحلال 
منه » وإجمالٌ الطلب فيه 2 ومعاتة الشية الما هل 1 فقد روی نافع »> عن 


)١(‏ رواه الطبريّ في « تفسيره ٩‏ ( ۵۷/۱۱/۷ ) » ورواه مسلم ۱۰۳۰۱ ) ۰ والترمذي ( ۲۳۹۳ ) عن سيدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

زفق رواه أبو يوسف الفسّويّ في « المعرفة والتاريخ خ 40۷/۳۱0 ) » وفي () : ( عمّا فوق الإناء ) . 

(۲) رواه الطبري في « تفسيره » ( 77٠١/5/4‏ ) . 
(5) رواه الطبري في « تفسيره ۷( 17١9/57/14‏ ) . 
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وا ما ا فلن ا ا شيء نرکتة 
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لله ) 

وسّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الژهد ۰ فقال : « أمَا له لیس 
بإضاعةٍ المالٍ » ولا تحریم الکلال ؛ وللكنْ أنْ تکون بما بیّد الله ول منك بما في 
يدك » وأن یکون واب المُصيبة أرجَحَ عند م من بقائها »۲۳۲ . 

وحکی عبد الله بن المبارك قال : کتب عمر بن عبد العزیز إلى الجراح بن 
عبد الله الحکمی : ( إن استطعت أن تدع مما أحلّ الله " لك ما يكون حاجزاً بينك 
وبين الحرام. . فافعَلْ ؛ فإِنّه من استوعبٍ الحلال. . تاقت نفشه إلى 
الوا 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : « قن له مه صَنكا ) فقال 
عكرمة : ( يعني : كسباحراماً) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هو [نفاق مَنْ لا يوقن بالخلف )29 . 


0 


وقال يحيى بن معاذ : ( الدّرهمُ عقربٌ ؛ فان أحسنت رقيتها » والاً. 
ا 

وقيل : ( من قل توقیه . . کثرت مساویه )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( خير الأموال : ما أخذته من الحلال » وصرفته في 
النوال » وشدٌ الأموال : ما أخذته من الحرام » وصرفته في الاثام ٩۳‏ . 


. ) ٠١١۸(٩ المعجم‎ ١ رواه الرامهرمزي في أمثال الحديث »( ۶ ) » وابن الأعرابي في‎ )١( 
. )عن سيدنا أبي در الغفاريِ رضي الله عنه‎ 5٠٠١ ( وابن ماجه‎ » ) 74٠ ( رواه الترمذي‎ )۲( 
. ) 505/1» أورده في « البيان والتبيين 6( / ۰ )ء وه التذكرة الحمدونية‎ 222 

©( رواه الطبري في « 7 تفسيره ۷ ( ۲۸۳/۱٦۹/۹‏ ) . 

(6) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٠ . ) ٠٠/٠١‏ 

() ذكره المناوي في « فيض القدير » ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) آورده م في « المستطرف » ( ٩۰/۱‏ ) . 


0 )2 أورده ذ 


وكان الأوزاعئ الفقيه رحمه الله تعالی كثيراً ما يتمثّل بهلذه الأبیات ۲ : من الكامل] 
المال ینف حله وحَرامُةٌ يومأوتبقئ بعدَهُآثامُة 


ليس التقي بِمْنَّقٍ لإللهه حتی يطيب شرابه وطعامة 

زو نالحد ركنت ادل ويطيبت من لفظ الحديثِ كلامة 

فبذالاً عكونا الب محئتة” 2 فعلی الي صلاثة وسلافة 

وخكي عن ابن المعتمر السُّلَميٌ أنه قال : ( الناس ثلاثة أصنافب : أغنياء › 
وفقرام ‏ واوساط + فالفقر ار (لا من أا فعالیم بعر القناعةا » والآهنناء 
سکاری إلا من عصّمّه الله تعالی بتوقم الغِيّر » وأکثر الخیر مع آکثر الأوساط ‏ 
وأکثر الشر مع أكثر الفقراء والأغنياء ؛ لسُخف الفقر » وبطر الغنى ۲۳6 . 


والحال الثانية : أن يقصّر عن طلب کفایته » ویزهد في التماس ماذته » وهلذا 
التقصير قد یکون على ثلاثة آوجه : فیکون تارة كسلاً » وتارة توكُلاً » وتارة زهداً 

- فان كان تقصیژه لکسل . . فقد حرم ثروة النشاط » ومرح الاغتباط » ولن 
یعدم أن یکون کلاً مقصيّاً » أو ضائعاً شقیاً . 

ژوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « كاد الحسَدٌ أن یغلب القدرّ › 
وكاد الفقر أن يكون کفراً ۳۱ . 

وقال بُرْرُجْمِهْرَ : ( إن كان شيء فوق الحياة. as‏ 
مثلها . . فالخنین » وان كان شيءٌ فوق الموت . . فالمرض » وان کان شيخ 
فالفقه )۲ . 


)۱( البیتان الأولان رواهما ابن آبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ۳۵ ) للاوزاعي » ورواها جمیعاً في « شعب 
الایمان » ( ۵8۰0 ) . 

(۲) آورده في « عیون الأخبار » ( ۳۳۱/۱) . 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في «إصلاح المال » ( ٤۳۷‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الایمان » ۰1۱۸۸۱ 
وأبو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۲۵۳/۸ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۰۲ ) ۰ وه التذكرة الحمدونية ۳۳۷/6۱ ) . 


۹ 

١ 

۳ 
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وقيل في منثور الحكم : ( القبرُ خيرٌ من الفقر ۲۲ . 


ووجد في نيل مصر مكتوبٌ عل حجر : [من الرمل] | 
عقبة الب ر نجاح وغنی ورداء الفقر من نب نشج | لک[ ا 
وقال بعض الشعراء(۲۲ : [من الطویل] ‏ | 

1 


أعوذ بك اللَّهُمّ من بَطَرٍ الفنی ومن ار ومن ذلة لفتر 


إذا لم تدنسني الذّنوبُ بعارها فلسث أبالي ما تشكّتَ من آمري | 
2 نت 7 1 


- وان كان تقصيره لتو كل . . فذلك عجرٌ قد آعذر به نفسه » وتركٌ حزم قد غيّر 
اسمّه ؛ لأن الله تعالئ إنما أمر بالتوكل عند انقطاع الجيّل » والتسليم إلى القضاء 

وقد روئ معمر » عن آیوب ‏ عن أبي قلابة قال : ذكرَ عند النبيّ صلى الله | 
عليه وسلم رجلٌ » فذکر فيه خير » وقالوا : يا رسول الله ؛ خرج معنا حاجّ ۱ 
فإذا نزلنا منزلاً. . لم يزل يصلي حت نرتحلّ > فإذا ارتکلنا. ٠‏ لم يزل یذکر الله ۱ 
تعالی حت حتی ننزل » فقال صلی الله عليه وسلم : فمّن كان يكفيه عَلْفَ ناقته » 
| وصنع طعامه ؟ » قالوا : نا یا رسول الله » قال : « فکلکم خی منه ۳ . 
ا وین ای : ( ليس من توكل المرء إضاعته للحزم > ولا من الحزم 
إضاعة نصيبه من التوكل ۳ 


1 . تاريخ دمشق » ( ۵۷/۳ ) » والقالي في « الأمالي 6 )من قول أوس بن حارثة‎ ١ رواه في‎ )١( 
۱ من نهكة البلوئ : إهلاعها لي وإجيادها ول شارق ان کال + وی عفر : خالية لا شيء‎ )( 
. فيها » وما تشعث : ما تفرّق‎ 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7٠١5547‏ ) ۰ فکلکم خير منه ؛ لعدم كونكم كلاً علئ غيركم ٠‏ أو لأنه ١‏ 
3 () أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۱/ ۳۸۲ ) » و« نثر الدرّ » ( ۱۱۹/۳ ) من قول المأمون . 8 
ع ۱ 


0 
1 
2 
2 
لت 


o 1‏ 
0 - وان کان تقصيره لزهدٍ وتف . . فهلذه حال مّن علم بمحاسبة نفسه تبعات 5 
القن رالثروة » وخاف علیها بوائق الهوی والقدرة » فآثر الفقر علی العرد ۱ 
۱ ۱ 
| وزجر النفس عن ركوب الهوی . ۱ 
۱ 1 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ا وسلم ما ین ی فلت فل شم الا ونیا تکان ا یسمعهما 
١‏ َل الو كلهم إلا این : يا ايها الناسن ؛ لوا إلى ربكم » إن نااقل وکفین خی ١‏ 
| مما كثْرٌ وألهئ ۳۰ . ۰ 
۳ 1 
١ E 9 0 8 ١ ۱‏ 
وروی زید بن علي بن الحسین » عن أبيه » عن جده عليهم السلام أنه قال : 
ا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « انتظارٌ الفرّج منّ الله تعالی عبادةٌ » ومّن ۱ 
ا ماكر من الوّْقٍ . . رضي ا من العمل ۳ ۱ 
1 ا ١‏ 
١‏ 
فأخذه محمود الورّاق فقال(*۲ : [من السریم] | 
00 ۱ 
ياعائب الفقر ألا تزدجد عیسب الغِنئئ أكبرٌ لو تعتبز ۱ 
من شرف الفقر ومن فضله على الخنى إِنْ صَعّ منك النْظَن ۰ 
أنك تعصي لتنال الغنی ولست تعصي الله كي تفتقز 
5 ,4 (ه ۱ 
وقال ابن المقفع"* : [من الطويل] ۱ 
و de‏ ۱ 5 05 ° 1 
دليلك أن الفقر خيرٌ من الغنی وأن القلیل الما خيرٌ من المُثْري ۱ 
۱ )۱( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ۳۳۲۹ ) ۰ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 140/۲ ) . ا 
| (۲) رواه ابن آيي الدنیا في « الفرج بعد الشدة » (۱ ) » والييهقي في « شعب الایمان » (۹0۳۱) ۰ وان | 
1 عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۱۲۹/۵۷ ) ۰ عن علي بن الحسین رحمهما الله تعالی . ۱ 
| م آورده في « عیون الأخبار ۲٤۷ /۱ ( ٩‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( ۲۲/۳۲ ) من قول السید المسیح 
عليه السلام . 
(5) الأبيات في « ديوانه (٩‏ ص ۲۱5 ) . 


(6) أورد البيتين في « الوافي بالوفيات » ( ۳4/۱۷ وهما منسوبان لسيدنا علي رضي الله عنه في 
« ديوانه » ( ص ۱۳۱ ) . 
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EE‏ یی سس سس سوک 
لاو مخلوقا عَصى الله بالفن ‏ ولم تر مخلوقاً عصی الله بالفقر ‏ الا 
وهلذه الحال نما تصحٌ لمّن نصح نفسه فأطاعته » وصدّقها فأجابته ؛ حتی لان 
قیاها » ومان عنادها » وعلمت أنَّ مّن لم يتقنّع بالقلیل . . لم يتقنّع بالکثیر ؛ كما 
کتب الحسن البصريٌ إلى عمر بن عبد العزیز رضي الله تعالئ عنهما : ( يا آخي ؛ 
ی . اكتفئ ۰ ومن انقطع إلئ غيره. . تعنی ۰ ومّن كان من 
قلیل الدنیا لا يشبع . لم بُغنه منها كثرة ما یجمع » > فعليك منها بالکفاف » وألزم 
انان لات > باق وجمع ار ا ا 
وقال بعض الحكماء : ( هيهات منك الغِنئ إن لم يُقنعكَ ما حو .£ 


ا o‏ 
إلى إكراهها سبيلٌ ۰ ولا إلى الحمل عليها وجهٌ إلا بالرياضة والمُرون » وأن 
يستنزلها عن اليسير الذي لا تنفر منه » فإذا استقرّت عليه. . استنزلها إلى ما هو | 
أقل منه ؛ لتنتهي بالتدریج إلى الغاية المطلوبة » وتستقرّ بالرياضة والمُرون على ۱ 
الحال المحبوبة » فقد تقدّم قول الحکماء بأنَّ الکره يسهُلٌ بالمُرون . 
فهلذا حکم ما في الحال الثانية من التقصیر عن طلب الكفاية . 


وأما الحال الثالثة : فهو آلاً يقنع بالكفاية » ویطلب الزيادة والكثرة » فقد 
يدعو إلى ذلك أربعة أسباب : 

أحدها : منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال » وكثرة المادة » فإذا 
نازعته الشهوةٌ. . طلب من المال ما يوصله إليها » وليس للشهوات حدٌّ متناو » 
فیصیر ذلك ذويعة لین نما یطلبه من الزيادة غير متناء » ومن لم يتناة طليه. . 
استدام كه وتعبّه » ومن استدام به ال والتعب . . لم یف التذاذه بنیل شهواته ؛ 
بما یعانیه من استدامة کده وإتعابه » مع ما قد لزمه من ذم الانقیاد لمغالبة ١‏ 


1 . رواه البيهقي في « الزهد ( ۱۰۳ ) من قول سیدنا عمر رضي الله عنه‎ )١( 
ص ۳۷۷ ) - : ( انتقم من الحرص بالقناعة كما تنتقم من عدوك‎ ( ١ وقال بعضهم - كما في « منهاج اليقين‎ (۲) 
e 


EEO 2 EEE 9 2‏ 
الشهوات ۰ والتعرض لاکتساب التّبعات ؛ حتی يصيرٌ كالبهيمة التي قد انصرف 
طلبُها إلى ما تدعو إليه شهوتها » فلا تنزجر منه بعقل » ولا تنكفتٌ عنه بقناعة . 
وقد روئ على بن أبي طالب عليه السلام › عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : « مَن اراد ال به خيراً. . حال بینه وبينَ شهوته ‏ وحال بینه وبين 
قلبه » وإذا أرادَ الله به شرًاً. . وكلة إلى نفسه ۷ . 
وقال الشاع (۱) : [من الطويل] 
وت ان أعطيِت بطنَكَ همه وِمَرْجَكَ نالا مُنتهى الم أجمّعا 


والسبب الثانى : أن يطلب الزيادة » ويلتمس الكثرة ؛ ليصرفها فى وجوه 
الخير » ويتقرّب بها في وجوه البرّ » ويصطنع بها المعروف » ويغيث بها 
الملهوف . 

فهلذا أعذرٌ ۰ وهو بالحمد أحرئ وأجدرٌ إذا انصرفت عنه تبعات المطالب » 
وتوقی شبهات المکاسب ۰ وأحسنّ التقديرٌ في حالتي فائدته وإفادته على قدر 
الزمان ۰ وبقدر الإمكان ؛ لاد المال له المكارم » وعونْ على الدّين والمغارم » 
وبه يُتألف الاخوان . 


ومن فقده من أبناء الدنيا. . قلّت الرغبةٌ فيه » والرهبةٌ منه » ومن لم يكن منهم 
بموضع رهبةٍ ولا رغبة. . استهانوا به ؛ وقد روی عبد الله بن بُرّيدة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ أحساب أهل الدُّنِيا هلذا 
ا 


وقال مجاهد : ( الخير ذ فى القرآن کله : هو المال فلك قوله تمالی : 


« وم لح أل یی يعني : المال » ومنه : #أَحَيَبَتٌ حب بر عن دک رق 


() البیت لحاتم الطائي في « دیوانه ‏ ( ص ۲ ) . 
)۲( رواه ابن حبان في ۱ صحیحه ۷( 11۹ ) ۰ والسائي 16/1۱ ) . 
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يعني : المال » ومنه SS‏ 
علی لسان شعيب عليه السلام : « و أرنحكم بر : الخنى 
وال 

وإنّما سمّی الله تعالی المال خيراً إذا كان في الخیر مصروفاً ؛ لأنَّ ما أَدَىْ إلى 
الخير. . فهو في نفسه خيرٌ . 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : $ ومهم تن يمول رک “انيتا نى 
۱ تیا تة حسئة وق آلاخرو حَسنَةٌ وتا غذاب الكار # » فقال السدي 
| وعبد الرحملن بن زید : ( الحستة في الدنیا : المالٌ > وفي الأخرة : الجن . 
ْ وقال الحسن اضر وسفيان اورف الحسنة في الدنیا : العلم والعبادة » وفي 
ONEN‏ 


4 ع 2 


اليد انه بن عابي وت : ( الدراهم والدنانیر خواتيم الله في 
الأرض ‏ لا توك ولا تشر ۵ حیث قصدت بها . . قضیّت حاجتك × . 


۱ وقال قيس بن سعد : ( اللهم + ارزقتي حمداً ومجداً » فّه لاحمدٌ إلا 
| بفعال ‏ ولا محة الابمال* . 


وقیل لأبي الرّناد : ( لم تحب الدراهم وهي تّدنيك من الدنیا ؟ فقال : هي وان 
آدنتني منها . . فقد صانتني عنها )۲۳۲ . 

وقال بعض الحکماء : مَن أصلح ماله. . فقد صان الاکرمّین : الدّينَ ‏ 
والعرض ٩6‏ . ۲ 


(۱) رواه الطبري في « تفسیره ٩‏ ( ۲/ ۱۵۹/۲ ) . 

| (۲) رواه الطبري في « تفسیره 40۱-4۰۰/۲/۲۱(۷) . 

| (۳) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۵۰۷ ) عن سیدنا أبي هربرة رضي الله عنه مرفوعاً » وابن 
| عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۹6/۲۳ ) من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالی . 

(6) آورده في « البيان والتبیین »( ۱8۷/۲ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم 6( ۲۲۱۰ ) . 

(۵) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ( ۲۲۱۲ ) » و« تاريخ دمشق ۲( ۱/۲۸ ) . 


(0) آورده فى « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۲۸ ) » و« زهر الاداب ۷( ۹۸۵/۲ ) . 
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وقیل في منثور الحکم : ( من استغنی . . كرمعل أهله )۲۲ . 


وم رجل من آرباب الأموال ببعض العلماء » فتحرك له وأكرمه » فقيل له بعد 
( أكانت لك إلى هنذا حاجة ؟ قال : لا ؛ وللکنی رأيتُ ذا المال 
ا ١‏ 


وسأل رجلٌ محمد بن عَمّير بن عطارد وعَتَابَ بن ورقاء في عشر دیّات » فقال 
محمد : علي ديه ) » وقال عتاب : ( الباقي علي ) » فقال محمد : ( نعم 
العون على المجد اليسارٌ )۳۲ . 


وكان يقال : ( الدراهم مراهم + لأنها تداوي کل جرح » ويطيب بها كل 
صلح )”4 . 

وقیل في منثور الحکم : ( الفقر مَحذَّلةٌ » والغنی مَجدلهٌ ٠‏ والبوس مَردل 
والسوال مَبَزَّلةٌ )© . 


. 0 


وقال الأحنف بن قيس [من المتقارب] 


فلو مد سَرُوي بمالٍ كثير ‏ لبحذث وکنست له باذلا 
فان المروءة لا تستطام اذا لم يكن مالها ف اضلا 


)١(‏ آورده آبو عبید في « الأمثال » ( ص ۲۸۹ ) ۰ والعسكري في « جمهرة الأمثال ۷ ( ۲/ ۲۹۷ ) لحصن بن 
حذيفة . 
(۲) آورده آبو عبید في « الأمثال » ( ص ۱۹۱ ) » وفی « محاضرات الادباء » ( ۲۸۱/۲ ) للشعبی . 

(۳) آورده فی « البيان والتبيين 1( 0۲۹۲/۷ 

(6) آورد أوله في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۲۸۸ ) » وذكره تام في « فيض القدیر ( 455/١‏ ) . 

(۵) ذكره الألوسي في « روح المعاني » ( 7١7/4‏ ) » ومخذلة : داع إلى الخذلان » ومجذلة : داعي جذل ؛ 
وهو الفرح > والبؤس مرذلة : شدة الحاجة سبب رذالة ومساوىء آفعال » والسؤال مبذلة : ع إلى بذل الحياء 
وإراقة ماء الوجه . 

(7) آورد البيتين في «البیان والتبيين " (۰)۲۹۲/۲ وه بهجة المجالس » 147/١(‏ ) . والبيتان في 
(ج ‏ ه) فقط » وصَروي : مصدر ( سرو الرجل ) إذا كان ذا مروءة في شرف وأصالة » ومعنی البیت : 
تأسف وتلهف على عدم المال ؛ فكأنه قيل : ( الجود بذل الموجود ) . 


۳ 
2 کت عن و ER‏ يع وك ب هت دبنگ 2 


1 ۹ ۱ و 

وقال این البو" : من البسيط] 

۱ رُزقث 8 ولم اررق مروءتّه وماالمروءةٌ الا كثرة المال 

| اذا آردث مُساماةً تباعاني علّاینوه باسمي رف الحال 

۱ وقال أوس ع لمن الطويل] | 

۰ نیم نذاو ر الحرم مادام ا تفارش ادا تحالت يان ل ۱ 

0 فائي وجَذث الاس الا أقلّمُمْ خفاف المهود یکی رون الا ۱ 

٠ بح ام ذي المال الكثير يرَوتَهُ وإن كان عبداً سيد الأمر جَخفلا‎ ١ 

| وشح لمقل السال ولا علد وان کان مضا ف العشيرة ُخولا ١‏ 

ا وقال ایق شر الف [من الطويل] ۰ 

0 کفی حَرّناً أني أروح وأغتدي وما لي من مال أصون به عرضي‎ ١ 

۱ وأكثر ما ألقى الصديق بمرحباً وذلك لا يكفي الصديق ولا يُرضي  ٠‏ 
وقال ا [من الطويل] شْ 


اجك قومٌ خين عرزت الی الغنی وكدل عدي في العیون جلیل ۱ 
.۱ فيس مس اه و 
ولیس الغنی الا غنی وين المت عشية قري أو غداة یل 


وقد اختلف الناسٌ في تفضیل الغنی والفقر ۰ مع اتفاقهم : أن ما آحوج من 
الفقر مكروةٌ » وما أبطرَ من الغنی مذمومٌ . ۱ 
فذهب قوم إلى تفضیل الغنی على الفقر ؛ لأنَّ الغنيَ مقتدر » والفقیر عاجز ۰ | 


الأخبار ( ۲۳۹/١‏ ) » والمساماة : المفاخرة . 


(۲) الأبيات فى « دیوانه ‏ ( ص ۰۸۳ )٩۹۱‏ . 

(۳) آوردهما ابن أبي الدنیا في « إصلاح المال » ( ۱۰۵ ) » والبیتان زيادة من ( ج ؛ ه ) . 

(6) البیتان لأبي العتاهية في « دیوانه » ( ص ۳۱۸) » يقري : ما يقدم للضیف ‏ وینیل : يعطي ۰ وفي البیت 
ر۶ نصح وإرشاد لما یفعله صاحب المال » أو هو تعریض ببخل المخاطب . 


باع f‏ رسد 


( د 


| والقدرة أفضل من العجز » وهلذا مذهب من غلب عليه حب النباهة . 3 


وذهب آخرون إل تفضیل الفقر علی الق ؛ لان الفقیر تارك ۰ والغنيِ 
مُلابس » وتر الدنيا أفضلٌ من ملابستها » وهلذا مذهب من غلب عليه حب حب 
السلامة . 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوشط بين الأمرين ؛ بأن يخرج عن حد الفقر إلى | 
آدنی مراتب الغنی ؛ ليصل إلى فضيلة الأمرين ؛ یسم من مدية الجالون ٠‏ وهذا | 
مذهبُ من یری تفضيل الاعتدال » وأن خيار الأمور أوساطها » وقد مضی من 
شواهد كلّ فريق في موضعه ما آغنی عن إعادته . 


والسبب الثالث : أن يطلب الزيادة › ويقتنيٍ الأموال ؛ لیدّخرها لولده: ؛ 
ويخلّفها عل ورثته مع شدة ضته علئ نفسه › وکّه عن صرف ذلك في حقه ؛ 
إشفاقاً عليهم من كدح الطلب » وسوء المنقلب . 


فهلذا د شق بجمعها » مأخوذٌ بوزرها » قد استحقّ اللوم » واستوجب الذم من 


عو 


وجوه لا تختل علی ذي لب : : 

منها : سوم ظته بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته ؛ وقد قبل : ( قتل 
القنوط صاحبه ) . 

وفي حسن الظنْ بالله تعالی راحةً القلوب » وقال عبد الحميد : ( كيف تبقى 
على حالتك والدهرٌ في إحالتك ۱۴ "22 . 

ومنها : الثقةٌ ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه › وقد فيل : 
( الدهر حَسُودٌ » لا يأتى علئ شیء إلا غيّره ) . 

وقبل في منلور الحکم : ( المال مَلُولٌ ۲۳۷ . 


. في إحالتك : في إفنائك » يقال : آحالت الدار : إذا أت علیها آحوال ؛ أي سنون‎ )١( 
. )۳۹۳ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )۲( 


ترجه ا ا حت دد وت 3 
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وقال بعض الحكماء : ( الدنيا إن بقيت لكَّ. . لم تبي لها )230 . 5 
ومنها : ما حرم من منافع ماله » سلب من وُفور حاله » وقد قيل : ( نما | 
مالك : لك » أو للوارث » أو للجائحة » فلا تكن آشقی الثلاثة ۲۳۷ . ۱ 
وقال عبد الحميد : ( ارم کواذب آمالك » وكنْ وارثَ مالك ) . ا 
ومنها : ما لحقه من شقاء جمعه » وناله من عناء که » حت صار ساعیاً | 
محروماً » وجاهدا مذموماً » وقد قبل لاروك مصوط بحر هار4 ۶ و برع ۱ 
مر 

من سقم هو شفاز 6( ١‏ 
وقال الشای * 5 [من الطویل] 
ومّن کلفتّهٌ تفس فوق کفافها . فما ينقضي حتی المّماتٍ عَناؤٌةُ ‏ | 
ومنها : ما يُوَاحَذْ به من وزره وآثامه » ویحاسّب عليه من تبعاته وإجرامه ؛ ١‏ 
كما ځکي aT‏ یکی علیه وه » قتا هم : ۱ 
1 

عليه ما اكتسب !! ما سوأ حال هشام إن لم يغفر الله له !! ×“ . ا 
فأخذ هلذا المعن محمود الورّاق 3 ا : [من المتقارب] ۱ 
تمنّعٌ بمالك قبل المّماتِ وللا ف لام ال ان آنت متا | 
شق 1 : © حل و 5 ك او 0 او | 
فجادوا عليكٌ بژور البكاءِ وجدت عليهم بماقدجِمَعْتا ‏ | 
ارم کل مافي يديك وخلوك رهدا بماقد كسما ١‏ 
(۱) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲۶۹ ) » و« نهاية الأرب 2( 5/ )١١١‏ . ۱ 
(۲) رواه في « البیان والتبیین » ( ۱۹۱/۳ )۰ وآورده في « بهجة المجالس » (۱۹۱/۱ ) من قول سیدنا ۱ 
أبي ذر رضي الله عنه . _ ۱ 
(۳) آورده في « لباب الاداب » ( ص 10۳ ) . ۱ 
90 الم الاين ی ا تن 6 ۱6 | 
4( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۷ ( ۳۰۸۷) ۰ و« الجلیس الصالح » ( ۳۸۲/۲ وترك لكم 1 


2 ما كسب من الدنيا » وتركتم عليه ما اكتسب من الاثام والمعاصي !! 1 
CO,‏ الأبيات في « ديوانه ٩‏ ( ص ۸۸ ) . 8 


e; 


سس 


EY REIS 0‏ 
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قد رُوي أن العبّاس بن عبد المطلب جاء إلى واه و 
ل + يا رسول الله ؛ ول٤‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
عباس ۰ يا عم النبيّ ؛ قليلٌ يكفيك خيرٌ من كثير يُرويك › ES‏ 
النبيّ ؛ نفس تُنجيها خيرٌ من إمارة لا تحصیها » يا عباس » يا عم الب ؛ إنَّ 
الامارة لها ندامة ع اسا ملامت وآخرها خزيٌ یوم القيامة » فقال : 
یا رسولٌ ا الا من عدّل ؟ فقال رسولٌ ال صلی الله عليه وسلم : « وکیف 
تعدِلُونَ مع الأقارب ؟ ۱ . 


ت 


وقال رجلّ للحسن البصری 
حلفت مالك ٠»‏ ولو قدّمته . 


: ( إِني أخاف الموت وأكرهه !! فقال : نك 
. لسو اللحاق به )۱ . 


جم تسه 


۳ ۳ 5 2 م 2 
وقیل في منثور الحکم : ( كثرةٌ مال المیت تعرّي ورثته عنه ) " 


| فأخذ هذا المعنی ابن الروميٌ » فقال وزاد!*) : e‏ 
۱ 3 

1 6 ١ث لف انض‎ a 06 00 OPN 
القومٌ بعدَكَ في حال تسرُهُم د حالّث بك الحال‎ ٠ 

1 2 ۳ مي مس و 
)| ملُوا البکاء فما يَبكيك من أَحَدٍ 0 القیل في الميراث والقال 

۱ ,۰ و اج 7 ر 2 ۳۹ 3 و 
هتم عنك دنیا آقبلت لهم وأدبرّث عنك والأيَامٌ أحوال 
| 


والسبب الرابع : أن يجمع المال » ويطلب المكائرة ؛ استحلاءً لجمعه › 
وشعَفاً باحتجانه“ . 


:2 م 7 ع ا و ۳ 2 
فهلذا أسواً الناس حالا فيه » وآشدّهم حرماناً له » قد توجهت إليه سائر 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ٠ ) ۷٠۲١‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » (۳۳۲۱۱) ۰ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٤۳۹/٤۸ ( ٩‏ ) . 

(۲) أورده في « البيان والتبيين » ( ۲۹8/۱ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم 6( ۱۵۲۲ ) . 

(۳) أورده فى « التذكرة الحمدونية » ( ۱٠۸/۸‏ ) ء و« نثر الدر ( ۱۵۱/۳ ) من قول عبد الله بن المعتز . 
(4) الاییات منسوية لمحمود الوراق فی 9 دیوانه 4( می۲۳۰) . 

(0) احتحان المال : جمعه وضم ما انتشر منه » والاستلذاذ بجمعه وجذبه كما يُجذب الشيء بالمحجن . 


OS‏ و 


51 
تم 


722 جع 22 و EESTI‏ 


ی ی ی ی برسي اي 


سیب 


نت 


المّلاوم ؛ حتئ صار وبالاً عليه » ومَذامَ له » وفي مثله قال الله تعالی : رایت |" 
کرو ا هي لفطك ولد سم وتان سيبل الله رهم یکذاب یر 4 > فقال 
انب صلى الله عليه وسلم : « تباً لدب » تباً للفضّة » فشقّ ذلك على أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالوا : فأيّ مالٍ نتخذٌ ؟ قال عمر رضي الله 
تعالئ عنه : آنا أعلمٌ لكم ذلك » فقال : يا رسول الله ؛ لد أصحابك قد شق 
عليهم ما قلت » وقالوا : فأيّ مال تخد ؟ فقال : « لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً . 
وزوجة مؤمنة تعینْ أحدَكم على دینه ٩۲‏ . 
وروی شَهْرُ بن حَوْشْبٍ ۰ عن أبي أمامة قال : مات رجلٌ من أهل الصفة » 
فوجد في متزره دينارٌ » فقال النبي صلی الله عليه وسلم : ١‏ كيه ؟ ثم مات آخر » 
فوجد في مئزره ديناران » فقال النبينُ صلى الله عليه وسلم : « كيان 0 
وإِنّما ذكر ذلك فيهما وان كان قد مات على عهده من ترك أموالاً جِمّةٌ ء 
وأحوالاً ضخمةٌ » فلم يكن منه فيهم ما كان في هلذين ؛ لأنَّهما تظاهرا بالقناعة » 
واحتجّنا ما ليس بهما إليه حاجةٌ » فصار ما احتجناه وزرا عليهما » وعقاباً لهما . 
وقد قال الشاعر(۳ : [من الطویل ] 
ذا کنت ذا رمال ولم تك دا ندی فانت إذا والمقب دون سول 
علین أن في الاموال بوماً تباعةً علی آهلها والمقت تون شرا 
وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عن : [من الکامل] 
إذ الذي ژزق الیسار فلم تعبت حمدا ولا احيرا لع شوئن 


| (۱) رواه الامام أحمد في « الزهد » ( ۰ )۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( 584 ) ۰ والطبراني في 
1 « المعجم الأوسط » ( ۲۲۷4 ) ۰ وقال في « منهاج ح اليقين » ( ص۳۸۳ ) : ( ولله در المصتف ؛ لقد ساق الابة 
۱ في مساق اندفع به شبهات المفسرین » حتئ ذهب بعضهم إلى أن اية الزكاة نسخت آية الکنز » وبنی الزمخشري 
۱ تفسیرها على ما روي عنه عليه السلام : ١‏ كل ما أديت زکاته. . فلیس بکنز وان كان باطناً » وما لم ی . . فهو 
| كنز وان كان ظاهراً» ) . 

۱ (۲) رواه هناد في « الزهد » ( ۱۳۱ ) ۰ والإمام أحمد في « المسند »( 787/0 ) . 

۳( لان رزیت اي ني ی و تعلب ۰ والفتترون ۳ 
0 


۲ هك 
7ع بج ب توص و وس وس دمن و 2 
3 


رو 1 3 و .۰ 0 1 
والجَدٌ يُدني کل شيء شاسع والجدٌ یفتح كل باب مُغلق 
۰ ھت ع عن ه و EET‏ 7 ی 
فاذا سمعت بان مجدودا حوی عودا فاورق فى يديه فحقق 

۰ و م f‏ 5 2 ر ۱ و 4 
واذا سمغت بأن محدوذا ات ما۶ لیشربه فجف فصدی 
ع و ك1( 8 5 2 71 5 کو 5 56 5 1 
واحق خلق الله بالهم امرق ذو هِمّة يبلي بیش ضيّقٍ ا 

۳7 2 4 ء 1 
ومن الأليل على القضاء وكونهء بوس اللییب وطيبُ عيش الاحمتي | 


وآفةٌ مَن بُلي بالجمع والاستکثار ۰ ومني بالإمساك والادّخار » حتى انصرف 
عن رشده فغوئ » وانحرف عن سن قصده فهوی. . أن يستولي عليه حب | 
المال » وبعدٌ الأمل » فیبعثه حب المال على الحرص في طلبه » ويدعوه بعد | 
| الأمل على الشحٌ به . ۱ ١‏ 
| والحرص والشح أصلا کل دم وسببا كل لؤم ؛ لأ الشح يمنع من أداء | 
الحقوق » ويبعث على القطيعة والعقوق ؛ ولذلك قال النبنُ صلی الله عليه 
وسلم : شو ما عطي العبدٌ : شح هالع » وجْبْنٌ خالع ٩۲‏ . ۱ 
وقال بعض الحکماء : ( الغن البخیل كالقويّ الجبان ) . 
۱ اقا الحرص . . فیسلب فضائلٌ النفس ؛ لاستيلائه علیها » ويمنع من التور 
| على العبادة ؛ لتشاغله عنها » ویبعث على التوژّط في الشبهات ؛ لقلة تحرّزه 
| منها » ومده لاث خلال هی جامعاث الرذائل » وسالباتُ الفضائل( . 


مع أَنْ الحریص لا يكسب بحرصه زيادة على رزقه سوی إذلال نفسه » 
واسخاط خالقه . 


سب 


! = والجد : الأول بالفتح : الحظ والبخت » والثاني بالکسر : السعي والاجتهاد » والشاسع : البعید . 
والمجدود : المحظوظ . والمحدود عکسه ؛ وهو المحروم . 

(۱) رواه ابن حبان في « صحيحه » (۳۲۵۰) » وأبو داوود ( ۲۵۱۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وشح هالع : البخل الذي یمنع من اخراج الحق الواجب عليه ؛ فإذا استخرج منه. . هلع وجزع » وجبن 
1 خالع : شديد يخلع الفؤاد من شدته . 

3 (۲) وهلذه الثلاث هي : سلب الفضائل » ومنع العبادة » والتورط في الشبهات . 


0 3 
۳ 


5 


9 


اه 


وروی كن الح على الع و أنه قال : « الحریص الجاهدٌ ۰ والقنع ل 
الزاهدٌ. . یستوفیان أَكُلَهُما غير منتقص منه شيئاًء فعلام لاف في النار ؟! 0 

وقال بعض الحکماء ء : ( الحرص مَفسدة للدّین والمروءة » والله ؛ ما عرفت 
من وجه رجلٍ حرصا فرأيث أنَّ فيه مُصطنعا ٩۱)‏ . 

وقال آخر : ( الحريص آسیر مهانة » لا يفك أسكه ) . 


وقال بعض البلغاء : ( المقادیژ الغالبة لا تنال بالمُغالبة » والأرزاق المكتوبة 


لا تنال بالشدّة والمُكالبة » فذللْ للمقادیر نفك » واعلم بأنّك غيرُ نائلٍ بالحرص 
الا حظك )۳ . 

وقال بعض الأدباء : ( رت حظ آدرکه غير طالبه » ود آحرزه غي 
حالبه )° . 

وأنشدني بعض أهل الأدب لمحمد بن حازم : ا 
ياأسير الطتم الكا ی فجتل اران 
إو الاس حي وا و الانساتشی 
سامح ال تفر |ذا سر وخ لصف ال رمسان 
رتماأع دم ذو الجر ص وألرئ ذو الوانسي 
وليس للحريص غاية مقصودةٌ يقف عندها » ولا نهايةٌ محدودة يقتنع بها ؛ لاه 
إن وصل بالحرص إلى ما أمّل. . أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل » وان لم 
بصل . . رأ إضاعة العناء لوماً » والصبرَ عليه حزما » وصار بما سلف من عنائه 
اقرف وفاة 6 ابيط أملة + 


(۱) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۷4۵ ) ۰ وأورده ابن أبي الدنيا في « القناعة والتعفف » ( ٦٦‏ ) 
من قول الحسن البصريّ رحمه الله . 

)۲( رواه في « الأغاني » ( ۱۲۸۹/۶ ) ۰ وأورده في « ربيع الأبرار » ( 4۳۸/۳ ) من قول المأمون . 

(۳) آورده في « البصائر والذخاثر ۷( ۱۵۹/۳ ) . 

0( آورده في ١‏ جمهرة الامثال » ( ۱۳۷/۱ ) . 

0060 الأبيات في ١‏ ديوانه ۲ ( ص4۸- العاشور ) . 


, 2 سم ex‏ ع 


ا دک 99  ًًٌٌَُ‏ ود و( DA‏ 2 


NEFERE ESEREKE 


0 REA 


وقد رُوي عن النبخ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يشيبُْ اب آدم وب منه |! 
خصلتان ۲ الحرص والأمل 0 5 


وقيل للمسیح عليه السلام : (ما بال المشايخ أحرص على الدنیا من 
الشباب ؟ قال : لأنَّهم ذاقوا من طعم الدنیا ما لم يذقّه الشباب )۳ . 


ولو صَدق الحریص نفسّه » واستتصح عقله. . لعلم أنَّ من تمام السعادة ) 
وحسن التوفيق . . الرضا بالقضاء ۰ والقناعة بالقشم . 

ژوي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اقصِدُوا في الب ؛ فا 
نذا _ رشو اش طلا كنع منکم له » وما مره فلن تتالوه ولو 

ی 

وژوي أن جبریل عليه السلام هبط على النبيّ صلی الله عليه وسلم » فقال : 
إن الله تعالی يقرأ عليكَ السلام » ویقول لك : اقرا پسم الم الرحمئن الرخیم : 
وا ت تكن مب ول ما مقتنا بوه اا عق لقره لقي ابا ا هذ ورزة ریاف حر 
رت 4 ٠‏ فأمر الب صلى الله عليه وسلم منادياً فنادی : « من لم يتأدّب بأدب الله 
تال بر قطعت معان دنا عترات ۱۲۹ : 

وقیل : ( مكتوبٌ في بعض الکتب : رُدُوا أبصارّكم علیکم ؛ فان لکم فیها 
شغلاً ۳۷ . 

وقال مجاهد في تأویل قوله تعالی : « ا ل تيد € قال : 
( بالقناعة )”° . 


(۱) رواه الترمذي ( 7775 ) » وابن ماجه ( 1۲۳۶ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) آورده في « البصائر والذخاتر ٩‏ ( ۱۳۰/۸ )۰ و« محاضرات الادباء ۳۲۹/۲۱۷ ) . 
(۳) آورده في « محاضرات الأدباء » ( ۲۵۸/۲ ) . 

. ) ۳۶/۳ (۷ ذکره المولف فى « النکت والعیون‎ )٤( 

للد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۳/ ۸۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالی . 
(5) رواه الطبري في « تفسيره » (۸/ ۲۰۹/۱٤‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله 
تعالی . 
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وقال أكثم بن صيفيّ : ( من باع الحرص بالقناعة. . ظفر بالغنی 
والروة ٩۱)‏ . 

وقال بعض السلف : ( قد يخيب الجاهدٌ الساعي ۰ ویظفر الوادع الهادي ) . 

فأخذه البحتريٌ فقال(۲۳ : [من الکامل ] 

نم آلو مقدوراً علی استحقاقه في الحظ ا ناقصاً آو زائدا 

وعجبتٌ للمحدود يُحَرمُ ناصباً كلفاً وللمجدود یغنم قاعدا 

واكك من حرم الإرادة وادعً خطب الذي حرم الإرادة جاهدا 

وقال بعض الحكماء : ( إِنَّ من قنع. . كان غنيّاً وإن كان مقتراً » ومن لم 
يقنع . . كان فقيراً وإن كان مُكثراً ۳۱۷ . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا طلبت العرّ. . فاطلبه بالطاعة » وإذا طلبت الغنی . . 
فاطلبه بالقناعة » فمّن أطاع الله عز وجل. . عر نصره » ومن لزم القناعة. . زال 
فق 

وقال بعض الأدباء : ( القناعة : عر المعسر والصَدَقة : حرز 
ای 

وقال بعض الشعراء؟ : [من مخلع البسیط] 

إني آری من له فنوع واا هت 

وال وزق يأني بسلاعناء ورتماف ات من تشی 


۱ . ) ۳۷۳/١ ( » آورده في « ربيع الأبرار‎ )١( 

)۲( الأبيات في « دیوانه ٠‏ ( ۸۲۱/۲ ۸۲۲ ) ۰ والمحدود : المحروم » والمجدود : ذو الحظ . 

(۳) آورده في « الکشکول (٩‏ ۸۹/۲ ) 

(6) آورده في « الکشکول (٩‏ ۵۵/۲ ) . 

(۵) أورده في / الامتاع والموانسة » ( ص۲۷۹ ) ۰ و« الکشکول » (۸۹/۲) ۰ وحرز الموسر : حصنه 
وملجأه . 


5 (7) البيتان رواهما في « الطيوريات » ( ۷۹۹ ) » وأوردهما في الزهرة ( ۹۷/۲ ) . 


والقناعة قد تكون على ثلاثة آوجه : 

فالوجه الأول : أن يقتنع بالبلغة من دنياه » ويصرف نفسه عن التعرّض لما 
سواه » وهلذا علی منازل أهل القناعة . 

0 : [من الطويل] 

إذا شئت أن تحيا غنيّاً فلا تك على حالة الا رضيت بدونها 

وقال مالك بن دينار : ( أزهدٌ الناس في الدنيا : مَنْ لم تتجاوز رغبئه من الدنيا 
يُلغته ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الرّضا بالكفاف يودي إلى العفاف )۲۳ . 

0 : ( رب ضيقٍ أفضل من سعة » وعناء حي من دّعة )۳۲ . 

وأنشدني بعض أهل الأدب وذکر أنه لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام ۳ : [من الوافر] 

أفادتني القناعة کل عر وأيٌُ غنی أعرٌ مس القناعَة 

نمی ها تسسات رآمن مال و يمتنا اوق راف 


2 


0 “ho. ۰ 59 ۰ ۱ om 2 > عر‎ 


والوجه الثاني : أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية » ويحذف الفضول الزائدة › 
هت أحوال المقتنع . 
وقد رُوي عن الب صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ « ما من عبد إلا بینه وبين 


)١(‏ في النسخ كلها إلا (ه ) : ( وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال ) » وهو بيت شعر ذُكر في 
كثير من المصادر ؛ انظر « الصلة » لابن بشكوال ( 75/١‏ ) ۰ و« وفيات الأعيان » ( ۳۲۸/۳ ) في ترجمة ابن 
حزم الظاهري حيث قالا عنه : ( أنشدني والدي الوزير في بعض وصاياه لي رحمه الله تعالئ. . . ) وذكرا 
البيت . 

(۲) آورده في « الامتاع والموانسة ۱ ص۲۷۹ ) ۰ وه يتيمة الدهر » ( ۳۹۹/۶ ) من قول أبي الفتح البستي . 
(۳) خير من دعة : خير من سکون وراحة . 

(4) الأبيات في « دیوانه "( ص۱۱۲ ) . 


5 0 


3 


3 .م« وه م7 .- ی 31 د 8 2 - 9 
8 رزقه حجاب ؛ فان قنع واقتصد. . أتاه رزقة » وإن هتك الحجاب. . لم يُرَدْ في 
رزقه »(۱) 


وقال بعض الحکماء : ( طلبٍ ما فوق الکفاف إسرافٌ ) . 

وقال بعض البلغاء : ( من رضي بالمقدور . . قنع بالمیسور )!© . 

وقال البحتري”" : اش ارم 
تطلب الأکدر في الدُنيا وقد بلع الحاجة منهابالاقل 
وات لإبراهيم ا اموا 
ا دو او ال 
اا E. a‏ الله 1ك 


والوجه الثالث : أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف علی ما سنح ؛ فلا یکره 
ما أتاه وان كان كثيراً » ولا يطلب ما تعذَّر ون کان يسيراً . 

وهلذه الحال أدنئ منازل أهل القناعة + لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة ؛ أمّا 
الرغبة..: فلانه لا یکره الزيادة علی الكفاية |ٍذا سنحت . وما الرهبة. . فلانه 
لا يطلب المتعذّرَ عن نقصان المادة إذا تعدّرت . 

وفي مثله قال ذو النون : ( مَن كانت قناعته سمينةً. . طابت له کل 
مَرَقة )°° . 

وروی این علي + من أبيه > من بعد مهم الوم فان :ول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الدنیا دول ؛ فما كان منها لك . . أنالكٌ على 


)١(‏ آورده في « عيون الأخبار » ( ۱۸۳/۳ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۱۱۲ ) من قول 
(۲) انظر « فيض القدیر ۲۲/۱۱۷ ) . 


۳( البیت في « دیوانه » ( ۱۷۱۷/۳ ) . ۱ 
(5) آورد البیتین في « بهجة المجالس 6( ۱۲۳/۱ ) . 
ر (۵) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص1۱۱ ) . 


ضعفك ۰ وما كان منها عليك. ا ع 
فات بالل ل را ی ث عینهٌ ٩۲۷‏ . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( وجدت الدنيا شيئين a‏ 
یه ولو طلب بقرة السماوات والأرض » وشيئاً هو لغيري + وذلك مما لم أنله 
فيما مضئ » ولا له فيما بقي » يُمَم الذي لي من غيري ؛ كما يُمتع الذي لغيري 
ئي ۽ ففي اي هلذين أي عمري » وأهلك نفسي 1٩‏ ۴۳۲ 

وقال آبو تمام الطائي””) : [من الكامل] 
لا تأحُدَني بالرّمان فليسَ لي تبَعا ولسث على الرّمانٍ كفيلا 
مَنْ زاحف الأيَامَثمَعَبا لها غير القناعة لم یز تفلولا 
ق كان مرعئ عزیه و روضّ الأماني لم يرل مَهزولا 
لو جار سلطان القنُوع وحْكمُةٌ في الحَلْق ما كان القلیل قليلا 
Eh‏ يأتي ولم تبث إليه رَسُولا 


وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومی* : [من الوافر] 


۳ و و 
جری قلم القّضاء بما یک ون فان لمح راکو 
OE‏ 1 1 ِ 
جنون منك أن تسعئ لرزقق ويُررّق في غشاوته الجنین 


ونحن نسأل الله تعالئ - أكرم مسؤولٍ 2 وأفضل مأمولٍ ‏ أن یْحسن لنا التوفيق 
فيما منح » ویصرف عنا الرغبة فيما منع 0 استکفافاً لتبعات الثروة > ومُوبقات 
الشهوة !! 


00 رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 55١‏ ) عن زین العابدين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ۰ وأورده 
الديلمى فی « الفردوس » ( ۰1۳۱۱۳ والدنیا دول - جمع : دولة - : وهي عبارة عن انقلاب الزمان » 
والغالبية والمغلوبية بالنوبة ؛ أي : ذات انقلابات كثيرة . 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ١١5٠‏ ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۰۲۳۷/۳۱ وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق ( 50/1١7‏ ) . 

(۳) الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ۳/ ۸-1۷ ) . 

(5) البيتان في « يتيمة الدهر » ( 17/0 ) لأبي الفرج بن هندو » وفي « وفيات الأعيان » ( ۲۸۳/۳ ) لأبي 
الخير الكاتب الواسطىّ . 


OOo مد‎ 


رت 


و بن آبي نمر ۰ عن آبي الجذع ve‏ ی 3 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير آمتي الذين لم يُعطوا حتّى یبطروا » ولم یر | 
عليهم ا ال . ٍ 
وقال آبو تمام الطائی"۲ : 
عندي من الأيّام مالو أنه آضحی بشارب مرق ماغّضا 
لا نورق سل قات فتَرُومَهُ سَبُعاً إذا ما غيّضا 
ماعوّض الصَّبِرَ امروّ الا رای مافاته دون الذي قد عوضا | 


[من الکامل] 


)١(‏ رواه الخطیب في « موضح آوهام الجمع والتفریق ۷ ( ۳۸۱/۲ ) عن ابن الجذع عن أبيه » والبخاري في 
« التاريخ الكبير ؛ (۸/ ٠٠٠‏ ) عن ابن الحوا عن أعمامه › وفي (باء ج ) : (عن ابن أبي الجذع عن 


٩ > الأبيات فى « ديوانه » ۰۳۰۳/۲۱ والمرقد : دواء مُنيم » وما غمضا ؛ أي : عينه لشدة الأهوال‎ )۲( ١ 
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۱ ع رن و سل ٠‏ لا تستغتي 
لو الور ني رع لحم الم 
آضدادا مقابلة ‏ پسمدها هو مطاع » وشهوة غالية.. 

فإن أغفل تأديبها تفویضاً إلى العقل » أو توکُلاً على أن تنقاد إلى الأحسن 
بالطبع . . أعدمه التفویض دَرْكَ المجتهدين » وأعقبه التوكُلُ ندم الخائبين » فصار 
من الأدب عاطلاً'2 » وفي صورة الجهل داخلاً ؛ لاد أكثر الأدب مکتسَبٌ 
بالتجربة . أو مستحسَنٌ بالعادة » ولکل قوم مُواضعة » وکل ذلك لا يُنال بتوقيف 
العقل » ولا بالانقياد حتی يُكتسب بالتجربة والمُعاناة » ويستفاد بالدّزْبة 
والشعاطاة ۰ ثم یکون لعقل علیه تما :ورك الطبع إليه شم . 

ولو كان العقل مُغنیاً عن الأدب . . لكان آنبیاء الله تعالی عن آدبه مستغْنِينَ › 
وبعقولهم مستکفین ؛ وقد رُوي عن النِيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : بوذ 
لام عکارم الأخلاق ۲۳ . 

وقيل لعیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام : من أدَبَكَ ؟ فقال : « ما أذّبني 
أحدٌ » رأيثُ جهل الحاهل فاجتنبته »۳۱ . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إن الله ا 
ومحاستها وصَلاً بينه وبينكم ؛ فبحسب الرجل أن يتصل من الله تعالی بخلتي 
منها )۲ . 

(۱) درك المجتهدین : اللحاق بهم » ومن الأدب عاطلاً ؛ أي : خالياً » يقال للمرأة : عاطل إذا خلا جيدها 
من الحلي . 

(۲) رواه البخاري في « الأدب المفرد» ( ۲۷۳ )» والحاكم في « المستدرك » ( 1۱١/۲‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) أورده في « بهجة المجالس » ( ١١5/١‏ ) ۰ و« العقد الفريد ٤٤١/۲ (٩‏ ) . 
)€( أورده في « التذكرة الحمدونية (٩‏ ۱۷۳/۲ ( »> و نثر الدر » ( ۸ 


وقال أردشير بن بابك : ( من فضيلة الأدب : أله ممدوحٌ بكل لسان » ومتزيّنٌ 
به في كل مكان » وباقٍ ذکره علی آیّام الزمان ٩۳)‏ . 

وقال مهبوذ : (شْبّه العالم الشریف العديمٌ الأدب : بالبنيان الخراب الذي 
كلما علا سَمُکه. . كان أشدّ لوحشته » الهو الاس الذي كلّما كان آعرض 
وأعمق . . كان آشد لوعورته » وبالآرضن الحئدة المعطلة التي كلّما طال خرابُها. . 
ازداد نباتها غير المنتفع به التفافا » وصار للهواةٌ مسكنا ) . 

وقال ابن المقفّع : ( ما نحن على ما نتقرّئ به على حواسّنا من المطعم 
والمشرب بأحوج متا إلى الأدب الذي هو لقاحٌ عقولنا ؛ فان الحبّةَ المدفونة في 
ری لا تقدر آن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من 
مه دیا 

وحكى الاصمعي : أن أعرابيَآ قال لابنه : ( يا بني ؛ الأدبُ دعامة أَيّدَ الل" بها 
الالبات + وسلية ز نله بها عواطلَ الأحساب ؛ فالعاقل لا يستغني -وان صحّت 
غریزته عن الأدب المخرج زهرته ؛ كما لا تستغني الارض - وان عدبت تربثها ‏ 
عن الماء المخرج ثمرتها 0 

وقال بعض الحکماء : ( الادب صورة العقل . فصور عقلك كيف 
شقت ۰ : 

وقال آخر : (العقل بلا أدب کالشجر العاقر . ومع الادب کالشجرة 
ال 

وقيل : ( الأدب أحد المنصبين )° . 


)۱( روي دالا وكرام ا ) في فضيلة العلم . 
(۲) الادب الصغیر ( ص۲۸۳ ) ضمن « آثار ابن المقفع » . 
(۳) آورده في « الکشکول ۰( ۱۳۳/۲ ) . 
(6) آورده ف في « التمثیل والمحاضرة » ( ص۱۵۹ ) » و التذکرة الحمدونية » ( ۲۱۸/۳ ) . 
(۵) آورده ذ في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص۱۵۹ ) . 
] (1) آورده في في « التمثیل والمحاضرة ٩‏ ( ص۱۵۹ ) . 


۱ 


EERE 


٠‏ وقال بعض البلغاء : ( الفضلٌ بالعقل والأدب . لا بالأصل والنسب ؛ لا من 
JE ۳ ۳ 1‏ م ع و 
ساء أَدبّه. . ضاع نسيّه » ومن قلَّ عقله . . ضلّ أصلّه ٩۳‏ . 
وقال بعض الادباء : ( ذكٌ قلبكٌ بالأدب كما تذكّى النار بالحطب , واتّخذ 
الادت عُنْماً » والحرص عليه حظاً. . يرتجيك رافبٌ » ویخاف صولتك راهب » 
وك سكلف و عو 
وقال بعض العلماء : (الأدب وسل الیل كل فضيلة ‏ وذريعة إلى کل 
5 رة )20 
سرب ١‏ 
وقال بعض الفصحاء : ( الأدب یستر قبح الب )240 . 
وقال بعض الشعراء : [من المتقارب] 
فال ال سر لول . ولا حتت النامن مق الاک 
زا کسرم المرء رلا ا ولا سب لحر إلا "الت 
وفي العلم زین لأهل الحجا وآفة ذي الحلم طیش الفضب 
وقال اللأصمعة00) ۰ [من البسیط ] 
إن كن العقل مولوداً فلشث أرق ذا العقل مستغنياً عن حادث الاب 
إلى اا سالا اطا . بالات نظي عن زهرة العشت 
وکل مَنْ آخطأنه في موالده غريزة العقل حاکی البَهُمّ في الب 


۰ ) ۱۳۳/۲ (» آورده في « الاعجاز والایجاز "( ص۳۸ ) ۰ و« الکشکول‎ )١( 

(۲) آورد بعضه في ١‏ التذكرة الحمدونية ۷( ۳۳۰/۳) ۰ و« العقد الفرید » ( ۱۵۷/۳ ) من وصية سیدنا علي 
رضي الله عنه لابنه محمد رحمه الله تعالی » ودكٌ : آمر من التذكية » يقال : ذکت النار ؛ أي : اشتد لهيبها › 
أي : تور ۰ 

(۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة ۲( ص۱۵۹ ) 5 

. ) ۱۳۳/۲ (۰ آورده العاملي في « الکشکول‎ )٤( 

(۵) روى الأبيات القالي في « ذيل الأمالي ۲( ۳۳/۳ والمحاكاة : المشابهة . 


ex 5 
> 4 
ES: میرم‎ 22111 11 RESA RREEEAGSARANEASR IES ليسي‎ ۳ 1 ۹ EERE شط مناه دلق‎ ASE 9 1 ا‎ 
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والتأدُبُ يلزم من وجهين : 
أحدهما : ما لزم الوالد للولد في صغره 


والثاني : ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوثه وكبره . 


فأما التأدبٌ اللازم للأب . . فهو أن يأخذ ولده بمبادىء الاداب ؛ ليأنس بها . 
وینشاً علیها ۰ فیسهل عليه قبولها عند الکبر ؛ لاستئناسه بمبادئها في الصغر > لأن 
نشوء الصغير على الشيء يجعله متطبعاً به » وه من أغفل في الصَّكّر . . كان تأدیبه في 
الکیر عسيرا . 

وقد ژوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما نحَلَ والاٌ ولَدَهُ نخلة 
أفضلّ من أدب حسن یفده اه » أو جهل قبيح يكم عنه » ويمنعٌه منه ٩۲‏ . 

وقال بعض الحكماء : ( بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال » وتفوق 
البال )€ ۱ 

وقال بعض الشعراء(۲۳ : [من البسيط] 

قد ینفع الأَدَبُ الأحداث في مَل ولیس ینشع بعد الشَيبة الأَدَبُ 
إن الغصون اذا قومتها اعتدلث .ولا یلیس |ذا فو المت 

و [من البسیط] 


يَنشُو الصغیه على ما کان والدة إن الأصمول غاا 


(۱) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 767/4 ) ۰ والترمذي ( ۱۹۵۲ ) عن سعيد بن العاص رحمه الله تعالی 
مرسلا . 

(۲) آورد أوله في « محاضرات الأدباء ؛ ( ۹۵/۱ ) » وانظر « فيض القدير » )۳۹٤/۳(‏ . 

(۳) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ١‏ ديوانه » ( ص۱۳۳ ) » ونسبهما في « بهجة المجالس 1١7/١0»‏ ) 
:) لسابق البربريّ » وفي « الحماسة المغربية 6( ۱۲4۸/۲ ) لطرفة . 

)٤( 58‏ أورد البيت في « جمهرة الأمثال ۰( ۲۹۸/۲ وه الموشّئ » ( ۲۱) . 


3 
CON 3 ا‎ 


وما الأدب اللازم للانسان عند نشوئه وکبره. . قاذبان : آدب مواضعة 
واصطلاح » وأدب رياضة واستصلاح . 

فأما أدبُ المواضعة والاصطلاح : فيؤحَذ تقليداً على ما استقرٌ عليه اصطلاحٌ 
العقلاء » وائّمق علیه استحسان الادباء . 

ولیس لاصطلاحهم علی وضعه تعليلٌ مستتبّط ۰ ولا لاتّفاقهم على استحسانه 
دليلٌ موجب ؛ کاصطلاحهم على مُواضعات الخطاب ۰ واتفاقهم على هیثات 
اللباس 6 ك إن الانسان الان |ذا تجاوز ما افوا علیه منها. . صار مجانباً 
للادب » مستوجباً للذمٌ ؛ لأنَّ فراق المألوف في العادة » ومُجانبة ما صار مق 
یه بالج و اه رب مُفض إلى استحقاق الم بالعقل » ما لم يكن لمخالفته علا 
ظاهرة » ومعنی حادث . 

وقد كان جائزاً في العقل أن یوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه » فیرونه 
حسناً » ويرون ما سواه قبيحاً › فصار هلذا مشاركاً لما وجب بالعقل من حيثٌ 
توج الذمّ علئ تاركه » ومخالفاً له من حيث إنه كان جائزاً في العقل أن یوضع على 
خلافه . 


وأما أدبُ الرياضة والاستصلاح : فهو ما كان محمولاً على حال لا يجوز في 
العقل أن تكون بخلافها » ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها وفسادها . 

وما كان كذلك. . فتعليله بالعقل مستنبط » ووضوحٌ صحّته بالدليل مرتبط » 
وللنفس على مايأتي من ذلك شاه ألهمها الله تعالئ إرشاداً لها ۰ قال الله 
تعالی : * اهمها ما واه قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : ( بين لها 
ما تأتي من الخير ۰ وتذَّرٌ من الشر ٩۳)‏ . 


e 5 A eê‏ ۶ رو 
وسنذكر تعليل كل شيء في موضعه ؛ فإنه اولی به واحق 


2000 رواه الطبري في « تفسيره » ( 5١54/5٠/١6‏ ) . 


>> 
5 ores RAR ARSE SERRE بج‎ 


تا OT‏ 
فأؤل مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح : ألا یسب إل حسن الظن بنفسه ۰ [7 
فیخفی عنه مذمومٌ شيمه ۰ ومساویء أخلاقه ؛ لأن النفوس بالشهوات آمرة » وعن | 
الرشد زاجرة » ولذا قال الله تعالی : # ادلی لَدْمَارَة بالسو . 
وقال النبينُ صلى الله عليه وسلم : « آعدی عدو نك التي بين جَنبيكک ۰ ثم 
أهلك . ثم عبالك »۲ . 
ودعت أعرابيّةٌ لرجل فقالت : ( كبّتَ الله کل عدو لك إلا نفسمك ۲۳۲ . 
فأخذه بعض الشعراء فقال(4) [من السریع] 
قلبي إلى ما ضرّني داعي یکشر آسقامي وآرجاعي 
كيف احتراسي من عدوي إذا ‏ كان عدوّي ین أضلاعي 


وإذا كانت النفس كذلك. . فحسنٌ الظنَّ بها ذريعةٌ إلى تحكيمها » وتحکیمُها 
داع إلى سَلاطتها » وفساد الأخلاق بها » وإذا صرف حسنّ الظنٌ عنها » وتوسّمّها 
بماً هي عليه من التسويف والمكر. . فاز بطاعتها » وانحاز عن معصيتها . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( العاجرٌ : من عجز عن 


اش ی 


وقال بعض الحکماء : ( من ساس نفسه. . ساد ناسّه ) ۲ 


(۱) اراد الجنس ؛ أي : إن هلذا الجنس يأمر بالسوء ویحمل عليه بما فيه من الشهوات الا ما رحم ربي 
بالعصمة لمن خصّهم بذلك ؛ كالملائكة والأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 

(۲) رواه البيهقي في «الزهد ۷ ( 74 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والديلمي في 
« الفردوس » ( ۵۲8۸ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ۰ وأعدى أعدائك ؛ أي : مِنْ أشد 
آعدائك ؛ ولیس المراد بالعداوة البخض + بل اراد © المح المفؤفة للخير.. 

(۳( آورده في « البیان والتبیین » ( ۲۷۱/۳ ) > ورواه في ۱ المجالسة وجواهر العلم ) ( ۱۹۳۳ ) ۰ وکبت : 
صرع وأذل وأخزى . 

20 البیتان للعباس بن الاحنف في ١‏ دیوانه ‏ ( ص ۲۰۲ ) ۰ ونسبهما في « الأغاني » ( ۹۳۹6/۲۷ ) لبکر بن 


او هر 
2( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق 4( ۱۰۰/7۷ ) ۰ والذهبي في « تاريخ الاسلام "( ۱۱۹/۲۳ ) عن 
o 2‏ 


O 


فأمَا سوء الظنّ بها. . فقد اختلف الناس فيه : 

- فمنهم مَّن كرهه ؛ لما فيه من اتهام طاعتها » وردٌ مُناصحتها ؛ فإِنَ النفس 
وان كان لها مكرٌ يُردي. . فلها نصح يهدي . فلمًا كان حسن الظنّ بها يُعمي عن 
مساویها. . كان سوءٌ الظنّ بها يُعمي عن محاسنها » ومن عمي عن محاسن 
نفسه. . كان كمّن عمي عن مُساويهاء فلم ینف عنها قبيحاً » ولم یهد إليها حسناً. 

وقد قال الجاحظ في كتاب ١‏ البيان» : ( يجب أن يكون في التهمة لنفسه 
معتدلاً » وفي حسن الظنّ بها مقتصداً ؛ فإنَّهِ إن تجاوز مقدار الحقٌّ في التهمة. . 
ظلمها » فأودعها وِلَهَ المظلومين » وان تجاوز بها الحقَّ في مقدار حسن الظنٌ. . 
أودعها تهاون الامنین » ولكلّ ذلك مقدارٌ من الشغل » ولكلَّ شغل مقدارٌ من 
الوهن » ولكلّ وهن مقدارٌ من الجهل )۲ . ِ 

وقال الأحنف بن قيس : ( مَن ظلم نفسّه. . كان لغيره أظلمّ » ومّن هدم 
دینه. . كان لمجده هدع )۲ . 


- وذهب قوم إلى أن سوء الظنٌ بها أبلعُ في صلاحها » وأوفر في اجتهادها ؛ 
لأن للنفس جَوْراً لا ينفكٌ الا بالسخط علیها ۰ وغروراً لا يتكشف إلا بالتهمة لها ؛ 
لها محبوبةٌ تجور إدلالاً ‏ وتغرٌ مكراً » فان لم يُسىءٍ الظنّ بها. . غلب عليه 
جَوُْها » وتمژه عليه غرورُها » فصار بميسورها قانعاً » وبالشّبَه من أفعالها 
راضياً . 

وقد قالت الحكماء : ( مَّن رضي عن نفسه. . أسخط عليه الناسَ ) . 

وقال كشاج”" : [من الكامل] 

لم آرض عن نفسي مَخافةً سُخطها ورضا الفتی عن نفسه اغضابها 
ولو أشي عنها رَضيتُ لقصَّرَثْ عتئاتزیدذ بمثله آداها 
(۱) البیان والتبيين ( ٩۳/۱‏ ) في بیان ما يجب أن یتصف به الخطیب لتجتمع لدیه آلة البلاغة . 


(۲) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 1۵۲ ) » و« ربیع الأبرار » ( ۵۰۰/۳ ) . 
(۳) الأبيات فى ١‏ دیوانه ۲ ( ص۳۳ ) . 


تسه 


وقد استحسن قول أبي تمّام الطائی() : [من الكامل] 
ویسيء بالإحسان ظَنَا لاكَمَنْ هُرَبابنِهٍ وبشغره مفشون 
فلم یروا إساءةً ظنه بالاحسان ذمّاً » ولا استقلال عمله لَوْماً » بل رأوا ذلك 
| آبلغ في الفضل ٠‏ وآبعث على الازدياد . 

فإذا عرف من نفسه ما تجن > وتصوّر منها ما تك" ۰ ولم يطاوغها فيما 
تحب إذا كان غیاً » ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رشداً. . فقد ملكها بعد أن كان 
في مَلکتها » وغلبها بعد أن كان في غَلبتها . 

وقد روی أبو حازم » عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الشَّدِيدٌ من غلب نفع" . 

وقال عون بن عبد الله : ( إذا عصَّنْكٌ نفشكٌ فيما كرهّث. . فلا تَطغها فيما / 
EN‏ ار ۳ ا 


وقال بعض البلغاء : ( من قوي على نفسه. . تناهئ في القوّة » ومن صبر عن 
. بالغ في المروّة ) 
فحینثذ يأخذ نفسّه عند معرفة ما أكنّت › وخبرة ما أجنّت بتقويم عوجها ‏ 
إصلاح فاسدها . 
اک قالت : یا رسول الله ؛ مت يعرف | 
الانسان ره ؟ فقال : « |ذاعرف فة . 


(۱) البیت في « دیوانه "۳۳۱/۳۱ ) . 
(۲) ما تجن وما نكن : ما تخفي وما تستر . ۱ 
۳( رواه ابن حبان في « صحبحه » ( ۷۱۷ ) ۰ وهناد في « الزهد » ( ۱۳۰۲ ) . 

2 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۹۵۱ ) » وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق ۰( ۷۹/٤۷‏ ) . 

)0( ذكر الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص 4١9‏ ) أنه من قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالی » ولا یعرف مرفوعاً » وقیل في تأویله : ( من عرف نفسه بالحدوث. . عرف ربه بالقدّم » ومن عرف 4 
نفسه بالفناء. . عرف ربه بالبقاء ) . 8 
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ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدّث عن إغفال ۰ أو ميل يكون عن 
إهمال ؛ ليتمّ له الصّلاح › 3 له الاستقامة ؛ فان المُغفل بعد المُعاناة 


ضائع 3 والمهمّل بعد المراعاة زائغ 


1 
4 
1 ١ 


وسنذكر من أحوال أدب ا فصولا تحتوي علی ما يلزم 
مراعاته من الأخلاق 2 ویجب معاناته من الادات 3 وهی ستةٌ فصول متفرّعة . 
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. ) ٥۳۷/١ ( آورده فى « محاضرات الأدباء‎ )۵( ٠ 
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لأنّهما يسلبان الفضائلَ ۰ ویکسبان الرذائل » ولیس لمن استولیا عليه إصغاءٌ 
لنصح . ولا قبولٌ لتأدیب ؛ لأنَّ الکبر یکون بالمنزلة » والعْجب یکون بالفضيلة ؛ 
افك بج ف عرو یه توالت مك فاه عه اب ود 
المتأدّبين ؛ فلذلك وجب تقديم القول فيهما » بإبانة ما يكسبانه من ذم » ويوجبانه 
اانه فقو 

آنا الك : فیکسب المقت » وله عن لفالف ویُوغر دوز 
الاخوان » وحسبك بذلك سوءاً عن استقصاء ذمّه ؛ ولذلك قال النبیْ صلی الله 
عليه وسلم لعمّه العباس رضي الله تعالی عنه : « آنهاك عن الشرك بالله والكبْرٍ ؛ 
فا الله تعالی یحتجبٍ منهما ۳۲ . 

وقال آردشیر بن بابك : ( ما الکبرٌ إلا فضل خمق » لم يدر صاحبّه أين يذهب 
به » فصرفه إلى الکبر )۲*۲ + وما آشبه ما قال بالحقٌّ !۱ 

كي : أن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير نظر إلى المهلّب بن آبي صُفْرة وعلیه 
خُلَةٌ يسحبها » ويمشي الحْیّلاء » فقال له : ( يا عبد الله ؛ ما هلذه المشية التي 
ا الله ورشرله؟ ا المهلت +" اتف ی © قال + زنل أعرفاك + 
ولك : نطف مَذِرةٌ » واخرلك : جيفةٌ قذرَةٌ » وحشؤك فيما بين ذلك : بولٌ 
زج 


وعذرة 


(۱) لانهما کقطاع الطریق بينه وبين حسن الخلق » فوجب استصالهما ؛ ليأمن الطریق . 

(۲) في (1) : ( ويلهي عن التأله ) » وفي ( ج ) : ( ویثیر الحقد ) . 

)۳( رواه النسائي في « السنن الکبری » ( ۱۰۰۰ )۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۸۷/۲۲ ) من 
وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه » ويحتجب منهما ؛ أي : لا يغفر لصاحبهما . 

(5) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص444 ) ۰ وه نهاية الأرب » ( ۳۷۱/۳) . 
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فأخذ ابن عون هلذا الكلام فنظمه شعراً » فقال ۲ : تمن المسرم] | 
عجبت من مُعجَبٍ بصورته وكان بالأمس نطفة مره 
وم وی يصيرٌ في اللحد جيفة قنرة 
SSG ma‏ مابین توبيه يحمل العَذْرَة 
I,‏ : [من الطويل] 
E‏ ول راان قال ده 
وقد كان المهلّب أفضلَ من أن يخدّعٌ نفسّه بهذا الجواب ۰ وللکنها رل من 
زلات الاسترسال » وخطيئةٌ من خطايا الإدلال . 
فا الحُمق الصريح ۰ والجهل القبيح. . فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن 
مطعم : أنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحمئن الخُرّقيَ وهو يقرىء الناس » 
فلمًا فرغ. . قال : ( أتدرون لم جلسث إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع » قال : 
لا ؛ للكني آردث أن أتواضع لله بالجلوس إليكم )۳ ؛ فهل يُرجئ من مثل هلذا 
فضلٌ » أو ینفع فيه عذل ؟! 
وقد قال ابن المعتز : ( لما عرف أهلّ النقص حالهم عند ذوي الكمال. 
استعاوا بالكبّر ؛ ليعظم صغيراً » ويرفع حقيراً » وليس بفاعل )۲ . 


وما الإعجابٌ : فيّخفي المحاسنّ ۰ ويُظهر المساویء » ويكسب المذا 
ويصدٌ عن الفضائل . 


وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم آنه قال : « إن الب ليأكلٌ 
الحسّنات كما تأكلٌ انار الحَطب )220 . 


. لأبي محمد عبد الله بن محمد البافيَّ الخوارزمي‎ ) ٠١١/۳ ( » روى الأبيات في « يتيمة الدهر‎ )١( 
. ) 87/4 ( » البيت زيادة من ( ج ) » وهو لأبي تمام في « ديوانه‎ )۲( 

(۳) رواه ابن سعد في « الطبقات الكبير » ( ۲۰۵/۷ ) » وابن قتيبة في المعارف » ( ص۲۸۵ ) . 
(5) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5550 ) » و« نهاية الأرب » ( "/ ١لا"‏ ) . 

)2 أورده في ربيع الأبرار » ( ۴۲۰/٤‏ ) » وه محاضرات الأدباء » ( ۵۳۲/۱ ) . 


١ 


بر 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الاعجاب ضدٌ الصواب › وآفة 
الألباب )2900 . 


وقال بُرْرْجْمِهْرَ : ( النعمة التي لا يُحسّد صاحبّها عليها : التواضع » والبلاء 
الذي لا يُرِحَم منه صاحيّه : العٌجبٌ ”" . 

وقال بعض الحكماء : ( عُحْبُ المرء بنفسه أحدٌ حسّاد عقله ۲۳۲ . 

وليس لما يكسبه الكبرُ من المقت حدّ » ولا لما ينتهي إليه العٌجبُ من الجهل 
غايةٌ ؛ حتئ إنه ليطمس من المحاسن ما انتشر » ويسلب من الفضائل ما اشتهر › 
وناهيك بسيّئةٍ تحبط كل حسنة » وبمَذمَةٍ تهدم کل فضيلة » مع ما تثيره من حنق » 


وننش من ۳ ۲ 


وحکی عمر بن حصن قال كل المع HT‏ 
قال : خير منزل » ٠‏ لو كان الله بلّغني أربعة » فتقرّبتُ إليه بدمائهم > قيل : 

؟ 
0 

قال : مقاتل بن مسمّع : ولي سجستان ‏ فأتاه الناس فأعطاهم الأموال › 
فلمّا غزل. . دخل مسجد البصرة » فبسط له الناسن أرديتهم » فمشئ عليها وقال 
لرجل يُماشيه : لمثل هلذا فليعمل العاملون . 

وعبيد الله بن زياد بن ظَبْيان التميمئٌ : حزب أهلّ البصرة أمرٌ » فخطب خطبة 
أوجز فيها » فنادى الناس من آعراض المسجد : آکثر الله فينا أمثالك !! فقال : 
لقد كلّفتم الله شططاً . 

ومَعبَدُ بن زرارة : كان ذات يوم جالساً في طريق » فمرّت به امرأةً فقالت : 
(۱) آورده في « شرح نهج البلاغة » 84/150 ) . 


(۲) أورده في « الجليس الصالح » ( 88/4 ) ۰ وه التذكرة الحمدونية ( ۱۰۵/۳ ) . 
(۳) آورده في ديوان المعاني » ( 7/ 44 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( ۹۸/۳ ) من قول سيدنا علي رضي الله 


3 يا عبد الله ؛ كيف الطريقٌ إلى موضع كذا ؟ فقال : 
| عبید الله ؟! 
وأبو سَمّال الأسديٌ : أضل راحلةه » فالعسها الناس فلم يجدوها » فقال : 
والله ؛ لئن لم يرد ال علي راحلتي . . لاصلَّيث له أبداً » فالتمسها الناس حت 
وجدوها  TENN E‏ رای ما فقال : إن یمینی یمین 
مص )231 . ۱ 
فانظر إلى هلؤلاء › اا تفه كدر 
الأؤلين » ومثلاً في الآخرين 
ووو تعب و ره موف ی نو | 
لخفض جناح نفسه ۰ واستبدل لینً من ُتوّه » وسكوناً من تفوره . 
قال الأحنف بن قيس : (عجبت لمّن جری في مجرى البول مر تين » كيف 1 
۳ هو ۱۵ )۲( 1 
فتکی ۱۲ د 
وقد وصف بعض الشعراء الانسان » فقال(۳ : [من البسیط] ١‏ 
و 0 ۳ ام ۳ 
يا مظهر الکبر اعجاباً بصورته انظر خلاك فان النثنّ تشريبٌ ا 
لو فكّرَ النامن فيما في بُطونهم ما اتشر الکبر شان ولا شیب 
re‏ 11 3 7 4 مور 2 2 58 1 
1 هل في ابن ادم مثل الرأاس مکرمة وهو بخمس من الأقذار مضووث ۱ 
1 کی ۰ سل و ور . 1 و ۱ 
نف یسیل وأذن ریخهاسَهك والعین مُرمّصة والئغرٌ ملعوب | 
١‏ 2 7 0 0 2 7 2 ۱ 
| يابنَ التراب ومأكول التراب غداً أقصز فائك مأكولٌ ومشروب | 
(۱) رواه في ١‏ عیون الأخبار » (۲6۹/۱- ۲۷۰ ) » وراویه : ( زخربن حصن ) ۰ وآورده في « التذكرة ۱ 
الحمدونية ۷( ۱۰۷/۳ ) . ۱ 
(۲) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۲۱۲۳ ) ۰ و١‏ شعب الایمان »( ۷۸۲۱ ) . ۱ 
)۳( آورد الأبيات في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۵۸۲ ) ۰ و« عیون الأخبار ( ۲۷۲/١‏ ) ۰ والتطریب : 
اللوم » ومضروب : مشهور » والسهك : ريح كريهة يجدها الانسان ممن عرق » والأصل في معناه : صدأ 
3 


الحديد وريح السمك وقبح رائحة اللحم 
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وأحڻ من كان للكبر مجانباً ٠‏ وللإعجاب مبايناً. . من جل في الدنيا قدژه » 
وعظم فيها خطره ؛ لأنه قد يستقلٌ بعالي همته کل كثير » ويستصغرٌ مها كل 

وقد قال محمد بن على الباقرٌ رضي الله عنه : ( لا ينبغي للشريف أن یری شيئاً 
لون A‏ کرو با ناب( ۱ 

وقال ابن السكاك لعیسی بن موسی : ( تواضعك في شرفك آشرف لك من 
رف 

وكان يقال : ( اسمان متضادّان بمعنی واحدٍ : التواضع والشرف )۳۲ . 


1 4 0 و‎ - ۰ i 
وللكبر أسباب » فمن أقوئ أسبابه : علو اليد » ونفوذ الأمر »> وقلة مخالطة‎ 


خکی : أن قوماً مشوا خلت علی بن أبي طالب عليه السلام » فقال : ( آبعدوا 
عنّي حَفْقَ نعالكم ؛ فإنّها مَفسدةٌ لقلوب تَؤكى الرّجال × . 

ومشوا خلف ابن مسعود رضي الله تعالی عنه » فقال : ( ارجِعُوا ؛ فإنّها ذلة 
للتابع » وفتنة للمتبوع )° . 

وروی قيس بن أبي حازم : و رجلاً أَتِي به الب صلی الله عليه وسلم » 
فأصابته رِعْدةٌ » فقال انب صلى الله عليه وسلم : ١‏ هَوّنْ عليك ؛ فإنّما أنا ابن 
امرأة كاتث تأکل القدید »20 . 


(۱) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۱۳۷ ) ۰ و« تاريخ دمث مشق ۷( 0۰۸/۶۱ ) . 

)۲( آورده في « عیون الأخبار » ( ۲۲۷/۱ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( ۱ > 

(۳) آورده في « الكشكول ۷( ۹/۲ ) . 

(6) رواه الامام أحمد في « فضائل الصحابة » ( ٩۲۱‏ ) ۰ والدارمي في ١‏ مسنده ( ۵۵۱ ) . 

(0) رواه ابن آبی شيبة فى « المصنف » ( ۲۹۸۳۹ ) . 

(5) رواه الحاکم في « المستدرك ۲ ( 17/۲ ) » وابن ماجه ( ۰۳۳۱۲ وأصابته رعدة ؛ أي : من دهشة 
القدوم عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم من راه بديهة. . 
الصلاة والسلام . 


۳ 


0 


1 


TESELA O 


جر 


ا 0 


SIIRT SLES 


ERAN ESET MMS EERSTE 


SS? 


متسه 


رد1 


۳9 
0 


ْ 


RRR AS ۹4‏ سم مج بج سسا ولاج جد 


وإنما قال ذلك صلی الله عليه وسلم حشماً لموادٌ الکبر » وقطعاً لذرائع 
الاعجاب ‏ وکسراً لأشر اللفس(۲ » وتذليلاً لسطوة الاستعلاء 


ومثل ذلك : ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أله نادى : ( الصلاة 


جامعة ) فلمّا اجتمع الناس . . صعد المنبرٌ » فحمة الله » وأثنين عليه » وصلّئ 
علئ نبيّه صلی الله عليه وسلم » ثم قال : ( أيّها الناس ؛ لقد رأيتني أرعئ على 
خالاتٍ لي من بني مخزوم » فيقبضنّ لي الفَبْضة من التمر والزبيب » فأظلٌ اليومَ » 
وی یوم ؟! ) . 

1ك واي ا ل الب د وي 
فحدثتني نفسي فقالت E‏ ال ل 
أعرّفها نفسَها )۲۳۱ . 


وللإعجاب أسباب » فمن أف اانه رة مديح المتقربین » وإطراء 
المتملّقين » الذين قد جعلوا لتاق ماد ومكسبآ » والتملّقَ خديعة وملعبا ٠‏ فإذا 
وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة . . آغروا أربابها باعتقاد كذبهم » وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الاستهزاء بهم . 

وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يزكّي رجلاً » فقال : 
« قَطعْتَ مطاءٌ ؛ لو سمعها. . ما آفلح بعدّها ۲۳ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المدح ذبحٌ )° . 


(۱) آشر النفس : بطرها وتكبرها . 

)۲( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۷۸۲ ) ۰ و« تاريخ دمشق » ( ۳٠٤١/٤٤‏ ) ۰ وأي یوم : فيه 
تحسّْرٌ على ما فات مع أنه خليفة » وقصرت بنفسك : لأن تحشر العالي الکبیر على الدنيء الحقیر من دناءة 
النفس . ويحك : كلمة رحمة ؛ كما أن ( ويل ) كلمة عذاب . 

(۲) رواه الامام آحمد في « المسند » (۰)۵۱/9 والبيهقي في « شعب الایمان » ( 10۲۷ ) عن سیدنا 
آبي بکرة رضي الله عنه » ومطاه : ظهره . 

(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۳۹ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت *( ۱۰۹ ) » والمدح بخ ؛ 
وت 


5 ,ته وس (Mr.‏ 
وقال بعض الحكماء : ( مَن رضي أن يُمدّح بما ليس فيه . . فقد أمكنَ الساخر 
منه ) . 


رُوي عن النبنٌّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إِيَاكُم وَالتَّمادُحَ ؛ فانه 
البح ۰۲۳۷ « إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا مّحالة.. فليقل : أحسبٌ 


م« 


ولا اک على الله أحدا »۲۳۱ 
وقيل : فيما أنزل الله تعالی من الكتب السالفة : ( عجباً لمّن قيل فيه الخيرٌ 
ولیس فيه كيف يفرح ؟! وعجباً لمّن قيل فيه الشرٌ وهو فيه كيف يغضبٌ ؟! )240 . 
وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 
يا جاهلاً غرَهُ إفراطً مادحه لا يِعلِيّنْ جهل مَن أطراكَ علمَكٌ بك 
أثنئ وقال بلا علم أحاط به وأنت أعلم بالمحصولٍ من رَبك 
وهلذا مر ينبغى للعاقل أن يضبط نفسه عن أن یستفرّها » ويمنعها من تصديق 
المدح لها ؛ فإنَّ للنفس ميلاً إلى حب الثناء » وسماع المدح . 
قال الشاع 22 : [من الكامل] 
تهوى ال اء سور ومُقصّدٌ حب الاء طبيعة الانسان 
وإذا سامح نفته في هلذه الصَّبُوة » وتابعها على هلذه الشهوة. . تشاغل بها 
عن الفضائل الممدوحة » ولها بها عن المحاسن الممنوحة » فصار الظاهرٌ من 
مدحه کذباً » والباطنٌ من ذمّه صدقاً » وعند تقابلهما یکون الصّدق ألزمَ الأمرين › 


۳0 


(۱) الأدب الکبیر ( ص۲4۸ ) ضمن « آثار ابن المقفع » . 

)۲( رواه ابن ماجه ( ۳۷6۳ ) ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 771/87 ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان » 
۹۸١ (‏ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه » فانه الذبح : لأن المذبوح یفتر عن العمل » والمدح یوجب 
الفتور » أو لانه يوجب العجب والکبر وهو مهلك كالذبح . 

(۳) رواه البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( ۳۰۰۰ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

. ) 777/١ ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۰/۲8۳۵ ) » وأورده في « عيون الأخبار‎ )٤( 

(۵) البيت لابن نباتة السعديّ في ١‏ ديوانه » ( 087/١‏ ) » والمبرّز : من فاق أصحابه فضلا وشجاعة » وضده 
المقصر . 


هر 


> يه 


عمج م دمن( 7 0 

| وهلذه حُدعةٌ لا يرتضيها عاقل » ولا ينخدع بها مميّر . 

وليعلم أن المتقرّت بالمدح يُسرف مع القبول » ويكفتٌ مع الإباء » فلا يغلبه 

. حسن الظنّ علی تصديق مدح هو أعرف ب بحقيقته‎ ١ 

۱ | ولتكن تهمة المادح آغلب عليه ؛ فقلَ مدحٌ كان جميعٌه صدقاً » وقل ثناٌ كان 

كله حًا ؛ + ولذلك کره آهل الفضل أن يطلقوا آلسنتهم بالثناء والمدح ؛ تحرّزاً من 

التجاوز فيه » وتنژهاً عن التملّق به“ . ۱ 
وقد روئ مكحولٌ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا تکوئوا | 

عيَابِينَ » ولا تكونوا لَعَانِينَ » ولا مُتمادِجِينَ » ولا مُتماوتينَ » 0 ۱ 
وحكى الأصمعييٌ : أن أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله عنه كان إذا مُدح. . قال : ١‏ 

( للم انث آعمبي من نقسي ا اعد مسي مهم الله ٠‏ ای یا ا 


رحبو ارا اجاور a‏ 
وقال بعض الشعراء 0 [من الطويل] ا 
إذا المَرْء لم يَمدَحَهُ حَسْنُ فعاله فمادخة يَهذي وان کان مفصحا ا 


وربّما آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصيرَ مادح نفسه ؛ ما لتوشّمه أنَّ الناس 
قد غفلوا عن فضله ۰ وأخلُوا بح وإمَا ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح | 
والإطراء » فيعتقدوا أن قوله حقٌّ متبّع » وصدق مستمّع » ولا لیلد بسماع 
ا الثناء » ويسر نفسّه بالمدح والإطراء ؛ كما یتغنی لنفسه طرباً إذا لم يسمع صوتاً ١‏ 
| مطرباًء ولاغناءً ممتعاً » ولأيٍّ ذلك كان.. فهو الجهل الصريح › والنقص | 


| (۱) المدح متضمنٌ للکذب والباطل » وقد قيل : ( إن أحلى المدح أكذبه !! ) . ۱ 
۱ ۳ 


۲ )۲( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۰6۳۹۱ والشهاب في « مسنده » ( ۰ )ء وار بن عساکر في ۱ تاريخ ۳ 


0 دمشق ۰( ۸۱/۵۷ . ۱ ۱ 
(۳) رواه فی « آسد الغابة ‏ (۳۲۵/۳) وار بن عساکر في « تاريخ دمشق » (۳۳۲/۳۰) ۰ وقول سیدنا ۱ 


0 أبي بكر رضي الله عنه ودعاژه هلذا . . هو توبة الممدوح ۰ فاقتدوا به رضي الله عنه . 
1 (4) أورد البيت في « عيون الأخبار ۰( ۲۷۷/۱) . 


قال بعض التشعر ]37 : [من الطویل] 

وما شرف أن يمدح المرءٌ نفسة . اولك أعمالاً تلم وتمدح 

وما کل حين يصدق المرء ظَنْهُ ولا کل أصحاب التّجارة يرح 

ولا كل من ترجو لك حافظاً ‏ ولا کل من ضمّ الوديعة يصلّحُ 

وينبغي للعاقل أن يسترشدٌ إخوانَ الصّدق » الذين هم أصفياء القلوب ۰ ومرايا 
المحاسن والعيوب على ما ينبّهونه عليه من مساويه التي صرفه حسنْ الظنّ عنها ؛ 
فإنّهم أمكنُ نظراً » وأسلم فكراً » ويجعلّ ما ينبّهونه عليه من مساويه عِوَضاً عن 
تصديق المدح فيه . 

وقد روئ أنس بن مالك > عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” المومن 
مرأة المؤمن ٠‏ إذا رأئ فيه عيباً. . أصلَحَهُ ۲۳۷ . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : (رجم الله امرأ أهدئ إلينا 
شاوی يا )0 
وقيل لبعض الحكماء : ( أتحتٌ أن تهدی إليك عيوبك ؟ قال : عَم ؛ + من 
ل 


1 


لد ال ا ام 1 
بك ۰ وسوء ظنك بي !! )0 . 


(۱) الأبيات للمغيرة بن حبناء فى ١‏ ديوانه » ( ۸۳۸۲/۳ ) ضمن « شعراء أمويون » . 

)۲( رواه البزار في « مسنده » ( 1۱۹۳ ) » والطبراني في المعجم الأوسط ©( 7١١5‏ ) بنحوه » ولفظه رواه 
البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۳۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه الدرامي في « مسنده ( 3۷۵ )> وآورده في « البیان والعبيين ۲( ۱۳۹/۳ ) . 

2 رواه الخطيب في « المتفق والمفترق » ( 47 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۱۷/۷ ) من قول 
مسعر بن كدام رحمه الله تعالی » ومن ناصح ؛ أي : يريد براءتي من العيوب » لا من عدو يشمت بالذنوب 
(5) آورده ابن المعتز في « البديع » ( ص۵4 ) ۰ وه نثر الدرّ » ( 4١5/١‏ ) ؛ وفيه : ( مع سوء ظني في سوء 


5 ظنك بي ) » وسوء ظنك بي : لمّا حملت كلامي على التعريض وسؤال الولاية » ولا يُنتفع مع سوء الظن . 
١ e‏ 


EE‏ سس سس 


و 


a‏ وی را 
| فإذا قطع أسباب الكبر » وحسم مواد العجب . . اعتاض بالکبر تواضعا » 
۱ وبالغجب تودُداً + وذلك من آوکد آسباب الکرامة » وأقوی مواد الم » وأبلغ ۱ 
OBR STS 1‏ 
الشرّه. . نال العز » ومن بریء من البخل . 8 EN‏ ۱ 
نال الكرامة ) . 

۰ وقال مصعب بن الزبير : ( التواضع أحدٌ مصائد الشّرّف )۳۳ . 

ا وقيل في منثور الحكم : ( مَّن دام تواضعه . . كثر صديقه ) . 

ا وقد تُحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقاً مذمومة » يُظهرها سوءٌ طباعهم ٠‏ 
۱ ولآخرین فضائل محمودة ۰ يبعث علیا زک مهم ؛ لان لتقب الأحوال سكرة ۱ 
۱ تظهر من الأخلاق مكنوتها » ومن السرائر مخزونها » لا سیّما إذا هجمت بغير | 
تدریج » وطرقت من غير تأهّب . 
2 وقال بعض الحکماء : ( في تقلب الأحوال تُعرّف جواهرٌ الرجال )۳ . 


| وقال الفضل بن سهل : ( مَن كانت ولايثّه فوق قدره. . تكبّر لها » ومن كانت 
| ولایته دون قدره. . تواضع لها )2*7 . 


| وقال بعض البلغاء : ( الناس في الولاية رجلان : رجلٌ یجلٌ عن العمل بفضله 
۱ ومروءته » ورجلٌ يجلّ بالعمل لنقصه ودناءته » فمن جلّ عن عمله. . ازداد به 
تواضعاً وبشراً » ومن جل عنه عملّه . « لعن بآ وكين ) + 


| (۱) آورده فى « عيون الأخبار ۸( ۲۲۷۵/۱ » و« بهجة المجالس ۵۲۰/۱(۰) . 

(۲) آورده في « لباب الاداب » ( ص۲۵۷ ) ۰ و« زهر الاداب » (۵۰/۱ ۰ وقال في ( منهاج اليقين » 
( ص۰6 ) : ( مصائد : جمع مصيدة » ولعله مُصِحّف : مصاعد ؛ جمع : مصعد ) . 

۰ (۳) آورده في « الامتاع والموانسة ٩‏ ( ص۳۹۵ ) ۰ وه التذكرة الحمدونية » (۳۵۲/۱) . 

8 (4) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱4۹ ) . 


وي عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اد الله تعالى اختارَ لکم 
الاسلام ديناً » فأكرِمُوَهُ , حب بحسن الق والسّحاءٍ ؛ فا لا يكمُلٌ إلا بهما »2 . 


وقال الأحنف بن قيس : ( ألا أخبرُكم بأدواً الدَّاءِ ؟ قالوا : بل ء قال : 
الخُلق الدع + واللسان الي )۲ . 

وقال بعض الحکماء : ( من ساء خلفة» . ضاق رزّه ٩۳‏ . بوعلة هنذا القول 
ا 

وقال بعض البلغاء : ( الحسَنُ الخلق : مَنْ نفسه في راحة » والنامنُ منه في 
مرا ار ی ی ی 

وقال بعض الأدباء : (عاشر أهلّك بأحسن أخلاقك ؛ فان الثواءَ فیهم 
م 

وقال بعض الشعراء9”) : [من الوافر] 


Ey‏ ل 


. ) 589/0٠ (» رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۳٤١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۳۷/۲4 ) » واللسان 
و 

(۳) أورده فى « المستطرف ۷( 84/١‏ ) . 

)4( وهي آن الرزق یکتسب بالالفة » ولا لفة بسوء الخلق . 

(0) آورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( ۷۳/۱۰ ) من قول عبيد الله بن أبى جعفر رحمه الله تعالئ . 
0( رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الاخلاق ( 80 ) ۰ وأورده في « نثر الدرّ » ( ۱۹۰/۵ ) من كلام الحسن 
:/ البصريّ رحمه الله تعالئ » والثواء : البقاء أو الإقامة . 

55 0307 أورد البيتين في « فضل الكلاب » ( ص١١‏ ) » و« تاريخ دمشق »4/150 ) . 


: (۵) البيت لسعيد الخالديّ في « ديوان الخالديّين ؛ ( ص۱۲۹ ) . 


فإذا حسنت أخلاق الانسان. . كثر مُصافوه » وقل مُعادُوه » وتسهّلت عليه 
الأمور الصّعاب 3 ولائت له القلوبٌ الغضاب : ۱ 


2 و 3 و 
وقد رُوي عن النبح صلی الله عليه وسلم أنه قال : « خسن الحُلق ۰ وخسنْ 


الجوار . . یَعمُران الدّيارَ » ویزیدان فى الأعمار ٩۳»‏ . 


وقال بعض الحکماء : ( في سّعة الأخلاق کنوز الأرزاق ٩۳6‏ . 

وسبب ذلك : ماذکرنا من کثرة الاصفیاء المسعدین » وقلة الأعداء 
المججفين ؛ ولذلك قال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : «احیْکم إلى أحسنكم 
أخلاقاً » المرَطُوُونْ أكنافاً » الذين باون ويُوْلَفُونَ ۳۱ . ۱ 

وحسن الق : أن يكون سهلّ العريكة » لّن الجانب » طَلْقَ الوجه » قلیل ۰ 
لور » طیّب الکلمة » وقد يكن رسولٌ الل صلی الله علیه وسلم هلذه الاوصاف ‏ 
فقال : « أهل الجَنْةِ : کل هَن لین » سهل علي“ . 


ولما ذکرنا من هلذه الأوصاف حدود مقدّرة 1 ومواضع مستحقة ؛ كما قال 


الشاع < : [من البسیط] 
ع و 1 و ۶ و بو رم و ر ص ضز 0 
اصفو وأكدر احیانا لمختبري ولیس مستحتنا صفو بلا كدر / 
ولیس يريد الكدّرٌ الذي هو البّذاءُ وشراسه الخلق ؛ فان ذلك ذم لا يُستحسّن » ۱ 

وعيبٌ لا يُرتضى ١»‏ وانما يريد الكفتّ والانقباض في موضع يلام فيه المساعد » | 

ويّذْمٌ فيه الموافق . ١‏ ۱ 

١ 
ا‎ 


فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقدّرة » ومواضع مستحقة ؛ فإن تجاوز 


)١(‏ رواه الامام أحمد في « المسند » ( ٠١۹/١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأورده في « عيون 
الأخبار » ( ۲۳/۳ ) . 

(۲) أورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص۱4 ) » و« محاضرات الأدباء » ( 555/١‏ ) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۲۵۵ ) ۰ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۳۲۰/۲ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والموطوون أكنافاً : المتواضعون اللینون الهینون . 

(5) رواه البيهقي في « شعب الایمان ( ۷۷۷۱ ) عن سیدنا أبي هربرة رضي الله عنه . 


LOTTA LTTE HARLEY TITERS‏ ۶ زود 


بها الخد . صارت مَلقاً » وان عدل بها عن مواضعها. . صارت تا وال ا 
١‏ :الا لو ولیس لعن سم بهما و ترون »وله مشکور ‏ 

وقد روئ حکیم ۰ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شر الناس ذو الوّجهّين ؛ الذي يأتي مولاء 
بوجه » وهولاء بوجه ۳ . 

وروی مکحول » عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا ينبغي لذي الوجهین أن یکون وجيهاً عند الله ا" 

وقال سعيد بن أبي عروبة : ( لأن يكونَ لي نصفُ وجه ونصفٌ لسانٍ على 
ما فيهما من قبح المنظر » وعجز المَخبر. . أحبٌ اي من أن أكون ذا وجهين » 
وذا لسانين » وذا قولين مختلفين )۲۳۲ . 

وقال الشاع ^ : لخ عزو كال 
تل ااق لاله وعليك فالتمس الطریقا 
وار یت أذ رى .۷ توا ار مت قفا 
وقال إبراهيم بن محمد : [من الطویل] 
وکم من صديتي ود باسانه خَؤُونٌ بظهر الغیب لایتذشم 
ُض احکُني با إذا مالقيثة ‏ ويصوأني مه إذا غبث اسهم 
كذلكَ ذو الوجهین يُرضِيكَ شاهداً وفي غیبه إِنْ غاب صاب وعلقم 


)۱( رواه البخاري ( ۷۱۷۹ ) » ومسلم ( ۹۹/۲۵۲۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۱۳ ) ۰ والامام آحمد في « المسند » ( ۲۸۹/۲ ) عن سلمان 
الأغرّ عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( أورده في « البيان والتبيين » ( ۱۸۹/۲ ) . 

(6) البيتان لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص١١٠‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 
(6) أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية » ( ۲٠۷/۲‏ ). و« روضة العقلاء» 575/١(‏ ) ۰ وصاتبٌ 


رعشم : الشيء المرٌ مثل الحنظل . 


۳ 


سم 
م 


جم 0 


BF 


EEE ENS 


وا خسن او و ی ا 
وآمور طارئة » تجعل اللين خش 2 والوطاء غلظة 2 والطلاقة عبوساً ؛ فمن 
آسباب ذلك : 

- الولاية : التي قد تحدث في الأخلاق تغيّراً » وعلى الخُلطاء تنكراً ؛ ما من 
لؤم طبع » وإمّا من ضیق صدر . 

وقد قيل : ( من تاه في ولايته. . ذلَّ في عَزْله ۲۲ . 

وقيل : ( ذل العَزل یَضحك من تيه الولاية ۲۲ . 


ومتها : الیل ققد سوء به الحلق » ويقيق به الصدر 6 فا لشدة اسف:» 
اا 

حکی حُمّيد الطويل : أنَّ عمّار بن ياسر عُزل عن ولاية » فاشتدٌ ذلك عليه » 
وقال : ( إن وجدئها حلوة الرّضاع مرّة الفطام 0 


ومنها : الغنی ؛ فقد تتغيّر به أخلاق اللئيم بطراً » وتسوء طرائقه أشراً ؛ 
ولذلك قيل : ( من نال. . استطال )° . 


وأنشد الدياث 402 : [من البسیط] 
و 2 ¢ ۳ 2 

غضیان بعلم أن المنال ساق له مالم یه له دين ولا ځلق 

5 ل 5 و ۳ و 

فمن يكن عن کرام الناس يسألني فاکرم الناس من كانت له ورف ر 


(۱) آورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۹ ) . 
(۲) آورده ذ فى « التمثیل والمحاضرة » ( ص۱4۹ ) ۰ وه زهر الاداب ۷( ۸۲۲/۲ ) من قول ابن المعتز . 
)۳( آورده في « المحاسن والاضداد ‏ ( ص4۱ ) > و« البصاثر والذخاثر ۱۲۸/۱۱ ) . 

دع أورده في « الامتاع والمؤانسة » ( ص۳۹۵ ) » وه ديوان المعاني ۷( ٩٤/۲‏ ) » واستطال : تكبّر . 
(0) آورد البيتين في « عيون الأخبار ( 71٠/١‏ ) » و« العقد الفريد » ( ۲۹/۳ ) . 


وقال بعض الشعر اء(۱) د [من الطويل] 


0 و و ع ا - 5 ۱ 

فان تكن الذنیا أنالئكٌ ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذاعسر | 

لقد كشف الاثراء منك خلائقً من اللزم كانت تحت ثوب منّ الفقر ٠‏ 
وبحسب ما أفسده الفنی . . كذلك يصلحه الفقر . ٠‏ 

۱ كنب قتي بن مسلم إلى الحجاج : ( أن أهل الشام قد التانُوا عليه ۲۳ ۰ | 
۱ فكتب إليه : ( أن اقطغ ع: عنهم الأرزاق ) ۰ ففعل ۰ فساءت حالهم » فاجتمعوا إليه ۱ 
ا فقالوا : ( آقلنا ) فکتب إلى الحجاج فیهم ۰ فکتب إليه : ( إن كنت آنست منهم ۱ 
| رشداً. . فأجر علیهم ما كنت تجري ) . ۱ 
| واعلم : أن الفقرّ جندٌ الله الأكبر » يذل به کل جبّار عنيدٍ متكبّر » وقد ژوي 
| عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أنَّ الله تعالئ أذ اب آدم بثلاثِ. ۰ ١‏ 
۰ ما طأطأرأْسَهُ لشىءٍ : الفقدء والمّرضٌ » والموث »۳۱ ا 
١‏ : الفقر + فقد يتغيّر به الُلق ؛ اما أنه من ذل الاستكانة » أو أسفا عل ١‏ 
| فائت 0 ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ كاد الفقرٌ أن يكون ١‏ 
ا كفراً 2 وکا الحسّدٌ أن یغلبٍ القَدَرَ 2 ا 
| وقال آبو تمام الطائي* : [من الطریل] | 
1 سم و ۰و 0 | 2 وم 3 ' 
| وأعجبٌ حالات ابن آدم خلقة يضلّ إذا فکزت في کنهه الفکر 2 ۱ 
۱ ۰ 9 2 7 ۷ و 2 3 5 ۰ ا 
یر بالشيء القليلٍ بقاژه ویجزع لما صار وهو له ذخر ۱ 
ا (۱) البيتان لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه ؛ ( ص۱۵۸ ) ضمن « الطرائف الأدبية » . ْ 
| (۲) التائوا عليه : تغيّروا على قتيبة وفسدوا عليه حين كأن كاتب عبد الملك . ٠‏ 
: ۳( رواه ابن أبي الدنیا في « (صلاح المال » ( 4۸4  )‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 401 ) ۱ 
| من کلام الحسن البصريّ رحمه الله تعالی . ۱ 
(4) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( 11۸۸ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۵۳/۳۱۲ ) . ۱ 
+ (۵) البيتان في ١‏ ديوانه (٩‏ 85/4 ) . 0 
5 8 
سس له 
eS: RED E 0 5 3 - N 3 ١‏ 


الكنية ۱۷ نكن ند يهام نها ساو مد 
وقد قال آبو العتاهیة۳) : 


52 


حول ال إذا اغتمَم 
وقال ار 
إذا تمتّیت بث الیل مغتبطا 


ومنها : الهموم التي تذهل اللبٌّ » وتشغل القلب » فلا يسع لاحتمال » | 
مه ل ١‏ فسا اس ۰ وو ك )€( 1 
ولا یقوی علی صبر ؛ فقد قبل : ( الهم کالسَم ) 
ES‏ 1 ۱ 


وقال بعض الشعراء29 : 
[ذا تسم أمسة بدا نقصه 
إذا كنت فى نعمة فازعها 


(۱) أورده في « ديوان المعاني »( ۹4/۲ ) . 


(۲) البيت في « ديوانه » ( ص۷۲ دار صادر ) ؛ فالحرارة تلزم الاغتمام » ولذا يكون دمع الحزن حاراً ومضراً 


بالعين » والأمنية مروحة الاغتمام . 


إفرة آورد البيت في ١‏ عيون الأخبار » ( ۲۱۱/۱ )ء و« المحاسن والمساوىء ۲( ص۲۷۰ ) . 
(4) الهم : ما یکون لامر ینتظر وقوعه وذهابه » والغم : مایکون لأمر واقع أو لخير فات » وهما يُحدئان ۱ 
ویو سس مت و 0 


(۵) آورده فى « الکشکول ۷( ۱۷۱/۲ ) . 


(7) آورد الابیات الثلاثة الأول مع الخامس في « تاريخ دمشق » ( ۱۰۳/5۱ ) ٠‏ والبیت الرابع زيادة من 
(ه)ء وقوله : (إلا بسم ) أي : بسَمٌ النحل ؛ الا أنه آراد العموم میس و نت 
اا ام > فكل نعمة تنعمت بها من الدنیا ليست نعمة بل هي سم ونقمة » مت تدرك آوانه. . 


وربّما تسلّئ مَنْ هلذه حالّه بالأماني وان قلّ صدفها ؟ فقد قيل : 


ا 


GER 


و 


هم » ومسرَّة ترج ۰ 


9 


جع ع 


۱ 3 ل و 
[من البسیط] 


إِنَّ المنی رآمن أموالٍ المفاليس  ١‏ 


[من المتقارب] .|| 
فما تقطم العيشّ إلا عَم ا 
توفع E‏ إذا تلثم ۱ 
فإ التعاصي تزيل الم | 
فان الالل» سريع النقم | 


و 50 لیر 
حلاوة دنياك مسمومة 
7 ع 5 .۰ و 5 

در د 
فكم قدَرٍ دب في مُهِلةٍ 


فنا ماك الم ال تم 
فلم یعلم الناسُ حتی هجم 


ومنها : الأمراض التي يتغيّر بها الطبع كما يتغيّر بها الجسم » فلا تبقی 
ادق ان عد الى ولا قدو مها قل ا ا 


وقد قال المتنبي" : 
آلة لعش صِحَةٌ وشبابٌ 
وإذا الشيخ قال آف فمامل 
وإذا لم تجد من الناس كفواً 
آببدا سرد ماتهب ۳ 


[من الخفیف] 


ادا وتا ععن المسرع وني 
عا تین الضعف ملا 
ذات خدر أرادت الموت بعلا 
بات رده كان مت 


ومنها : علو السَّنّ » وحدوث الهرّم ؛ لتأثیره في آلة الجسد » کذلك یکون 

ه في آخلاق النفس » فکما یضعف الحسد عن احتمال ما كان يُطيقه من 
الاثقال . . فکذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصبر عليه من مخالفة 
الوفاق » ومضض الشقاق » وكذلك ما ضاهاء”" . 

قال متصور الى ث9 : [من البسیط] 


پر و 


ما كنت آوفي شبابي. كه غوته حلّی مضی فإذا الڈنيا له تب 

أصبحت لم تطعَمي کل الشّباب ولم تشجّي بغْضَّيِهِ فالعذر لایقع 

ما كان آقصر أيَامَ الشباب وما آبقی حلاوة ذكراهٌ الذي یدغ 

ما واجه اسب من عین وان رمق الا له وه عنه ومرتلع 
(۱) الأبیات في ١‏ دیوانه » ( ۱۳۰-۱۲۹/۳ ) . 


(۲) ومضض الشقاق : وجع العداوة والمخالفة » وما ضاهاه : ما شابهه . 
(۳) الأبیات فى « دیوانه » ( ص۹1 ۹۷ ) . 


من 


زد 


5 


3 


قد كدت تقضی على فوت الشباب أسىّ لولا تعزيك أن الشیب مُنقطم 
أبكي شب ابا تاه فكان ولا تفي بقیمیه الدنيا وماتشم 
فهلذه سبعة أسباب إن أحدثت سوء الخلق . . كان عامّاً . 
وهلهنا سببٌ خاصٌ قد یُحدث سوء خلت خاصٌ ؛ وهو البغض الذي تنفر منه 
النفس » فتحدث نفوراً على المبغوض يؤول إلى سوء خلق يخصّه دون غيره . | 
0 2 ۱ 
وإذا كان سوءٌ الخُلق حادثاً لسبب. . كان زواله مقروناً بزوال ذلك السبب » ثم | 
بالق( | 


(۱) وأعيا الأسباب علاجاً : الهرم ؛ كما قال التميمي : ( من الطویل ) 
[ذا کانت اعون سك لم كدق . لسدائسك الا أن تموت شيعت 


سس وو ص مع که 0 
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۱ 
۳ 
١ 

1 


5 لت ا ل 


اعلم : أن الخد و العو معان کا تعرف بسمات دا ؛ کما قالت العرب فی 
آمثالها : ( تُخبرُ عن مجهوله مَرآثه ۲ . 

وکما قال سَلم بن عمرو الشاعر”" : [من المنسرح] 

لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاه من الخَبَرٍ 

فسمة الخير : الدَعَةُ والحياء » و الشر : الخ لا و کفی 
بالحياء خيراً أن يكون على الخير دليلاً > وکفی بالقحة والبّذاء شرا أن يكونا إلى ١‏ 

وقد روئ حسان بن عطية » عن أبي أمامة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الحَياءً والعئ شعبتان من الایمان » والبذاء 
والبيان شخان شن الثفاق »^ . 

ويشبه أن يكون العِيٌّ في معنى الصمت ۰ والبيان في معنى التشدّق ؛ كما جاء 
في الحديث الاخر : ١‏ ان آبفضکم إلى : راون المُتفيهقونٌ المُتشْدّقونَ »22 . 

وروی آبو سلمة » عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ١‏ الحياءٌ منّ الإيمان » والإيمان فى الجنة » والبّذاء من الجَفاء » 
والحَفاء فى النار )20 . ۱ 


(۱) آورده آبو عبید في « الأمثال » ( ص۲۵4 ) . 

() البیت في « دیوانه ‏ ( ص۱۰۰ ) . 

(۲) القحة : مصدر ( وقح الرجل ) أي : قل حياؤه » والبذاء : التکلم بالکلام الفاحش . 
)6( رواه الحاکم في « المستدرك ۹/۱۱۷ ) ۰ والترمذي ( ۲۰۲۷ ) . 

)٥( )‏ رواه ابن حبان في ۱ صحيحه ۲( 4۸۲ ) » والترمذي (۲۰۱۸) . 

0 (1) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1۰۸ ) » والترمذي (۲۰۰۹) . 


0 3 و 


وقال بعض الحکماء : ( مَن كساه الحياءً وبه . . لمیر الناس عيبّه ۲۲۷ . 1 
وقال بعض البلغاء : ( حياةالوجه بحيائه ؛ كما أنَّ حياة الغرس بماك )° ۰ | 
وقال بعض البلغاء العلماء : ( يا عجبا !! كيف لا تستجي من كثرة مالا | 
تستحي » ونتّقي من طول ما لا تتقي ؟! ) . ا 
وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدّوس"" : [من الطویل] 
إذا قلَّ ساء الوجه قل حباوَهٌ ولا خبر في وجه إذا قل ماو 
حياءَكَ فاحمّظهُ علیك فإِنّما يدل على فعلي الكريم حيافّةٌ ‏ | 
ولیس لمن شلب الحياءً صادٌ عن قبيح » ولا زاج عن محظور » فهو يُقَدِمُ ۱ 
على ما يشاء » ويأتي ما يهوئ » وبذلك جاء الخبر : روئ شعبةٌ » عن منصور » 
عن ربعي » عن أبي مسعود البدريّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


) إنّ مما أدرك اس من کلام ابو الأول : یبن آدم ۱ إذا لم تستخي . . فاصنع 
ما شئت 7 4 


۳12۳ 


۱ 

3 a ۰ ۳7 ۰ و‎ ۰ 1 

2 ولیس هلذا القولٌ إغراءً منه بفعل المعاصي عند قلة الحیاء ؛ كما تومّمه بعض 
7 

000 7 5 ۳ 

۱ وفی مثل هلذا الخبر قول الشاعر(*؟ : [من الوافر] 
7 < 

| إذالم تخش عاقبة الليالي ولم تستخي فاصنم ماتشاء 
a 2 3 5 ۰ ۳71 ۰ ۱‏ ا 52 2 2 
١‏ فلا والله مافي العيش خير ولا الذّنبا إذا ذهب الحياء 
ا مسا اسیا كيان «ویتی العترد اشن اللستاه 
| (۱) آورده في « التمثیل والمحاضرة " ( ص4۱۳ ) ۰ وه زهر الاداب » ( ۹۸٤/۲‏ ) من قول يحبى بن معاذ 
)۲( ذکره المناوي في « التیسیر شرح الجامع الصغیر ٩۱۰/۱۱۷‏ ) . 

| (۳) البيتان في « ديوانه » ( ص۱۱۹ ) . 

| (5) رواه البخاري ( ۱٦۲۰‏ ) ۰ وابن حبان في « صحيحه » ( ۱۰۷ ) ۰ وأبو داوود ( 4191 )۰ وأحمد في 


( مسنده » (۱۲۱/۶) 4 
(0) الأبیات لابي تمام في « دیوانه ( ۲۹۷/٤‏ ) . 


کرد 


A 
4 


0 ااي 
8 : 
9 لد 8 میت 


واختلف أهل العلم في معنئ هلذا الخبر : 

فقال أبو بكر محمد بن على الشاشئئٌ فى « أصول الفقه » : ( معنا هلذا 
یر أن كو الم يمتحي + ووا تساه أن يعمل ا هام »لا جک 
رادعٌ » فليستحي المرء ؛ فإنَّ الحياء يردعُه ) . 
م ب ع ا بکر الا من اصحابآييحیة :( لس 
: إذا غرضت عليك أفعالّك التي هممت بفعلها فلم 7 تستحی منها ؛ لحسنها 
بدح IES‏ 
وکلا القولین حسن( ۰ والاوّل آشبه ؛ لأنَّ الکلام خرج من النبيّ صلی الله 
عليه وسلم مُخرج الذم » لا مخرج الأمر . 
للكن قد جاء الحدیث بما يضاهي القول الثاني لوخ بط 


وسلم “ها ايت أن مد اا ا جوم كرهت أن تسمعه أذناك . 
)۲( 


فاجتنية » 
ویجوز أن يُحمّل هلذا الحدیث على المعنی الصریح فيه » ویکون التأویل 
الأول في الحديث 0 اصح ؟ اذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كلها مت متّفقة المعاني » ٠‏ بل اختلافٌ معانيها أدخل في الحكمة › 
وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضادً بعضها بعضاً : 


واعلم : أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه : أحدها : حياؤه 
من الله تعالی > والثاني : حياؤه من الناس ۰ والثالث : حياؤه من نفسه . 

فأمَا حياؤه من الله تعالی . . فيكون بامتثال أوامره » والكففٌ عن زواجره . 
وروی ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 


)۱( فمبنى الأول : حمل الأمر على التهديد » ومبنى الثاني : حمله على الإباحة » وكلاهما حسن من حيث 
المبنئ والمعنئ . 

() رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ۲۲۲ )۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۰۱۸ ) عن سيدنا 
حرملة بن عبد الله رضي الله عنه 4 


ای 
FIREKA RAE FERRITE 57052‏ ۱ 


« استخيُوا من الله تعالی حقَّ الحَياءِ » قيل : يا رسول الله ؛ كيف نستخبي من الل 


عر وجل حم الحياء ؟ قال : « مَن حفظ الرأسَ وما حَوئ » والبطنَ وما وعی » 
وترك زينة الحياة الدّنيا » وذکر الموت والبليل.. فقد استحيا من الله حى 
الحباء ۹۳۵ > وهلذا الحديث من أبلغ الوصايا . 


قال أقضى القضاة رحمه الله تعالئ : رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام ذات ليلة » فقلت : يا رسول الله ؛ أوصني » فقال : « استخي من الله حق 
الحياء » » ثم قال : ١‏ تغيّرٌ الناس » قلت : وكيفت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
« كنث أنظرٌ إلى الصبی فأرئ في وجهه البشرّ والحياء » وأنا أنظرٌ إليه الیو فلا 
أرئ ذلك في وجهه ۱۱ ۷ . 

ثم تكلّم بعد ذلك بوصايا وعظات تصوّرتها » وأذهلني السرورٌ عن حفظها » 
ووددث أني لو حفظتها » فلم يبدأ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ قبل الوصية بالحياء 
من الله تعالی » وجعل ما شلبه الصبئٌ من البشر والحياء سبباً لتغيّر الناس » وخصَّ 
ال 4 لآن‌ما بات با من غیر تكلفت... 

فصلّی الله عليه وسلّم من هاد لامته » تابع إنذارها » وقطع آعذارها » وواصل 
تأدیبها » وحفظ تهذيبها » وجمل لكل عصر حظاً من زواجره ۰ ونصیباً من 
آوامره » آعان الله تعالی على قبولها بالعمل » وعلی استدامتها بالتوفیق !۲ 

وقد رُوي أنَّ علقمة بن عُلاثة قال : يا رسول الله ؛ عظني » فقال الب 
صلى الله عليه وسلم : « استخي من الله تعالى استحیاءك من ذي الهيبة من 
قومِكٌ »° . 8 


وهلذا النوع من الحیاء یکون من قَوّة الدّين » وصخة اليقين ؛ ولذلك قال 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك /٤(‏ ۳۲۳ ) » والترمذي ( ۲:۵۸ ) » وعطف ( ما حوی ) على (الرأس) 
إشارة إلى أن حفظ الرأس عبارة عن التنزه عن الشرك ؛ فلا یسجد الا لله » ولا یرفعه تکبراً » والعطف على 
البطن إشارة إل حفظه عن الحرام » والتحذیر من أن یملاه من المباح . 

(۲) رواه البیهقی فى « شعب الایمان ۲( ۷۳۶۳ ) . 


8 
2 
0 


TE‏ سیسوس سس ا 


0 | لنب صلى الله عليه وسلم : « له الحَاءٍ کف ١"‏ يعني : من الله تعالی ؛ لما فيه 1 


1 ما راو‎ ١ 
| وقال الب صلی الله عليه وسلم : « الحیا نظام الایمان . فإذا انحل نظام‎ 
۱ ۲۲» الشيء. . تبدَّد ما فيه وتفرق‎ 
0 . وأمَا حياؤه من الناس . . فیکون بكففٌ الأذى » وترك المجاهرة بالقبیح‎ 
۱ وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من تقوی الله تعالی اتقاء‎ 
» الناس‎ 


وووي آنْ حذیفة بن الیمان الى الك فوجد التاسن قد اتضرفوا »کت 
الطريق عن الناس » وقال : ( لا خيرَ فیمّن لا يستحي من الناس ۳6 . 


وقال شار بن ان : 


3 


ولقد صرق الفواد عن ال ياء وة فی السواد | 
اميك ال بالتقاف راسي اقرا ي خودي الاعات ۱ 
وهلذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة » وحبٌ الثناء ؛ ولذلك 
. فلا غيبة له ۲۳۲ يعني 


قال النبينُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من ألقئ جلباب الکیاء . 
والله تعالئ أعلم د لقلة مروء‌نه 2 وظهور شهوته : 


وروی الحسن ۰ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله | 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۵۸۵۸ ) عن ابن المسيب رحمه الله تعالئ مرسلاً » والحكيم 


الترمذي في ۱ المنهیات ۷ ( ص۰٩‏ ) عن سیدنا أبي هربرة رضي الله عنه ۰ 
)۲( آورده في « بهجة المجالس 0۹۱/۱ ) من قول سیدنا سلیمان عليه السلام . 


,۳( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۵870۱ ) ؛ وفیه : أن حذيفة رضي الله عنه آمر من تأنخر بتتکب سن 


الناس . 
(6) البيتان في « دیوانه ( ۱۲۹/۲ ) + وفي ( ) : ( حديث المعاد ) . 


(٥)‏ رواه البيهقي في السنن الکبری » ( ۲۱۰/۱۰ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲٠٤/۳۳‏ ) عن 
سيدنا أنس رضي الله عنه » والمعنی : أن المتجاهر بالفواحش لا يحرم ذكره بما تجاهر به ؛ کی يحذره 


سس سس جرج وت ۳ 


الله عليه و رن ءة | ی مشاه E‏ جه 
ص مرو مخر 
ومَجلسَه ۰ وإلفَةُ ۰ وجليسَة كر 


وقال بعض ال 


[من الوافر] 
إذا رزق الفقئ وَجهاً وَقاحاً تقلب في الأمور كمايشاء 
ال ا 


إذا لم تصنْ عرضاً ولم تخش خالقاً 


[من الطويل] 
ود تستځو مخلوفاً فما شعت شئت فاصنع 


و اما حياؤه من نفسه . . فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . 

وقد قال بعض الحكماء : ( ليكن استحياؤك من نفسك آکثر من استحيائك من 
: )و 5(6) 

.  ) غيرك‎ 

وقال بعض الأدباء : ( مَن عمل فى السرّ عملاً يستحيي منه في العلانية. . 
فلیس لنفسه عنده قد )° . 

ودعا قومٌ رجلاً كان يالف عشرتهم ‏ فلم يُجبهم » وقال : 
البارحة في الأربعين ۰ وأنا أستحبي من سني )۲۷ . 

وقال بعضص ال 1 

فسرّي کاعلاني وتلك خلیقتی 


( إني دخلت 


[من الطويل] 
40 دج 2 


)۱( رواه ابن أبي شيبة فی « المصنف » ( ۲٠٠٠٤‏ ) » وابن المبارك في « الزهد » (۹۸۸) عن سيدنا 
آبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » والمعنی : تظهر مروءته في کل من ذلك . 

)۲( البیتان لعلي ب بن الجهم في ۱ دیوانه ٩‏ ( ص۰۷ ) . 

)۳( أورد البيت في « روضة العقلاء ۲ ) » و« بهجة المجالس » ( ٥۹۳/١‏ ) لابي دلف العِجلي . 
)€( آورده ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ( ص ٠١‏ ) . 

)0( رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف »( ۲/ ٠٠٠١‏ ) من قول ذي النون المصريّ رحمه الله تعالئ . 
)1( أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص۱۵ ) . 

(۷) آورد البیت ابن المعتز في « البدیع » ( ص۷۹ ) لرافع بن هریم اليربوعي . 


م 
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م 
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EFO 


وي سج و هم صو رتسا بح همکد با ETE‏ 


سس 


وهلذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس ۰ وحسن السريرة . 

فمتی كمل حياءٌ الإنسان من وجوهه الثلاثة . . فقد كملت فيه أسبابٌ الخير » 
وانتفت عنه أسبابٌ الشرّ » وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل مذكوراً . 

وقال بعض الشعراء(۱ : لسري 

وإني ليثنيني عن الجَهل والخنا وعن شتم ذي القربی خلائق آربع 

حياءٌ وإسلامٌ وتقوئ وأنَي کریم ومثلي من يضم وينقع 

وان أخلّ بأحد وجوه الحياء. . لجقّه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله . 

وقد قال الرّياشيٌ : يقال : إن أبا بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه كان يتمثّل 
بهنذا الشمر : 1 من ی 

إل اس ماوق الل ما متخاس ات اند کیان 

تا وزیا لس زا جعَلتّها للتي آخفیث عنوانا 

ای كادي ارق تق اة سول اما رظ الفا انا 


() البيتان في « ديوان أبي الأسود الدؤلي » ( ص۱۱۸ ) ۰ و« دیوان محمد بن حازم الباهلي » ( ص۷۲- 
البقاعى ) . 


(۲) أورد الأبيات في « الزهرة » (١/5١5)ء‏ و« شرح ديوان الحماسة » للتبريزيّ ۳۰۸/۳۱ ) لسَوّار بن 
المضرّب . 


EF ٤ * میسیب‎ DE 5 


ES : روئ محمود بن حارث الهلاليٌ‎ ١ 
١ صلی الله عليه وسلم ۰ فقال : ( يا محمد ؛ ي تیک بمكارم الأخلاق في الدنيا‎ | 


| والاخرة : * خذالعقواً مر رف وَأَعْرِض عن هریت 0 ٠‏ 
۱ اوسن ورم و و رش ۱ 


| الاية « غذ العفو وم امف 4 : « يا جبریل ؛ ما هلذا ؟ » قال : لا آدري حت‎ ١ 
ْ سل العالمَ » ثم عاد جبريل وقال : « يا محمدٌ ؛ إِنَّ ربك يأمرك : أن تصلّ من‎ ْ 
0 . ۰ قطعكٌ » وتعطي من حرمّكَ » وتعفو عمّن ظلمَكَ‎ ۱ 
وروی هشام » عن الحسن : أن النبيّ صلی الله عليه وسلم قال : « أيعجز‎ ْ 
كم ایکون كاي صم ؟ کان ذا حرج ين مزل . قال : اللهمّ ؛ إني قد‎ | 


۱ 0 
| تصدَّقتُ برضي على عبادك ۲ . ١‏ 


وژوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالی بحب الحلیم | 
الح » ويُبِغْض الفاحش البذى )2*9 . | 


۱ وقال علي , بن أبي طالب عليه السلام : (من حلم. . ساد » ومن تفهّم . . 
| . ره( 
| ازداد  )‏ . 


(۱) آورده الامام فكي ابن أبي طالب القيسي في « الهداية إلى بلوغ النهاية » ۲۹۲/6۱ ) ۰ والدميري في 
« حياة الحیوان الکبری » ( 10۳/۳ ) . 1 
| (۲) رواه الطبري في ١‏ تفسیره »19/4/35 ) ء وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق »( 55 ) . ١‏ 
| م رواه البزار في « مسنده » ( 7579 ) ء وابن السنيّ في « عمل اليوم والليلة ‏ ( ٠١‏ ) عن سيدنا أنس ١‏ 
رضي الله عنه . ۱ 
٠‏ (8) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۹۱/۱۰ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ا )0( آورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ۳۳۰/۳ ) ۰ وه العقد الفرید » ( ۱۵۷/۳ ) ضمن وصیته لابنه محمد 
2 


5 . ) وقال بعض الادباء : ( مَن غرمن شجرة الجلم. . اجتنی ثمرة الم‎ ١ 
. ٩۳6 وقال بعض البلغاء : ( ما ذب عن الأعراض كالصّفح والاعراض‎ ۱ 
] وقال بعض الشعر اء(۲) 7 [من الوافر‎ 


أحبٌ مکارم الأخلاق جهدي واأکرهء أن آعیب وا آعابا 
وأضفح عن سباب الاس جلما" وش الاس من هوق السیابا 


ون هابٌ التجال تهشوه ومن حَقَرَ الرْجالَ فلن يُهابا 
والحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب ؛ لما فيه من سلامة 
العرض ٠‏ وراحة الجسد » واجتلاب الحمد . 


5 وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( أول عرض الحليم عن جلمه. . 
أن الناس أنصاره )۲۳۲ . 


و و 

وحد الحلم : ضبط النفس عن هیجان الغضب » وهلذا يكون لباعث 
وع .. 

وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة : 

أحدها : الرحمة للجهّال ؛ وذلك من خير يوافق رقّة . 

وقد قيل في منشور الحكم : ( من أوكد أسباب الحلم : رحمةٌ الجَهَال ) . ْ 

وقال أبو الدرداء لرجل أسمعه کلاماً : ( يا هلذا ؛ لا تُعَرِقنّ في سنا » ودع ١‏ 

و 7 3 2 7 3 و ا ر 

للصّلح موضعاً ؛ فإنا لا نكافىء مَّن عصى الله فينا بأكثرٌ من أن نطیح الله فيه )2*7 . 


. ماذبّ : ما دفع وطرد‎ )١( 
)١58/؟(‎ » أورد الأبيات في العقد الفريد » ( ۲۸4/۲ ) للحسن بن رجاء » و« البصائر والذخاثر‎ )۲( 
. للحسين بن مُطير الأسديّ » وجهدي ؛ بالضم : الطاقة » وبالفتح : المشقة‎ 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في « الحلم ۲( ۱۲ ) ۰ وآورده في « عیون الأخبار ( ۲۸۵/۱ ) . ۱ 
0 (4) رواه في « الجلیس الصالح » ( ۱8۵/۳ ) ء و« تاريخ دمشق » ( ۲۷/٤١‏ ) بين عمر بن ذرّ وابن عیاش ۱ 
1 رحمهما الله ال . 


ب هکت ی 


TAO SAY 


۱ 


7 
روعت عر ص د ERE‏ مت 


وشتم رجل الشعبيّ › فقال : ( إن كنت كما قلت : . فغفر الله لي » وان لم 
أكن كما قلت . . فغفر ال لك )20 . 

واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لها ۰ ثم رجعت إلى نفسها , 
فقالت : ( له د التقوی . ما تركت لذي غيظ شفاءً ٩۱)‏ . 

وقسم معاوية رضي الثه عنه فا فأعطئ شیخاً من أهل دمشق قطيفة فلم 
تعجبه » فحلف أن یضرت بها رأس معاوية » فأتاه فأخبره » فقال له معاوية : 


( وف بنرك » ولیرفق الشیخ بالشیخ ) . 


والثانی من آسبابه : القدرة على الانتصار » وذلك من سعة الصدر » وحسن 
الثقة . 
وقد رُوي عن النبی صا الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قرت على عدوك. . 


فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة عليه ٩۳۱‏ . 

وقال بعض الحكماء : ( ليس من الكرم عقوبةٌ من لا يجد امتناعاً من 
الط :)۱ 

وقال بعض البلغاء : ( أحسنٌ المکارم : عفر المقتدر » وجود المفتقر )۳7 . 


افا د أا ال قد عه انات ودل رف لین و 
من کج حكن اس من سر 
الهمة ؛ كما قالت الحكماء : ( شرف النفس : أن تحمل المكاره كما تحمل 

المکارم ) . 


)۱( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » (  )۰‏ و تاريخ دمشق » ( ۳۸۱/۲۵ ) . 

(۲) آورده في « التذكرة الحمدونية ۰( ١55/١‏ ) . 

(۳) آورده في « الاعجاز والایجاز " ( ص۳۸ ) ۰ و« التذکرة الحمدونية » ( ۱۰4/6 ) من قول سیدنا علي 
کرم الله وجهه . 

(6) آورده في « غرر الخصائص ‏ ( ص۳۲۵ ) . 


)0( آورده في « المستطرف » ( ۹/۱ . 


وحن لع جم« عدي 20 


@ 


2 


SS‏ سس سم سس سب وس و سح 


وقد قيل : ( إن الله تعالی سمّئ يحبئ عليه السلام سيّداً ؛ لحلمه )20 . 
وقال السا : [من البسيط] 
لن يبلغ المجدّ أقوامٌ وان كرُمُوا حتی یذلوا وا عََرُوا لاقوام 


7و 
ور رو 


ود را هشیر لوان مت و لا صَفْحَ ذل وللكن صَفْحَ أحلام 


والرابع من آسبابه : الاستهانة بالسیّاب(۳ + وذلك عن ضرب من ضروب 
الكبْر والاعجاب ؛ كما كي : عن مصعب بن الزبیر : أنه لمّا ولي العراق. . 
جلس یوماً لعطاء الجند » وأمر منادیه فنادی : ( أين عمرو بن جُرْمُوز ؟ ) وهو 
الذي قتل أباه الزبير ۰ فقيل له : أَيّها الأميرُ ؛ إنه قد تباعد في الأرض ۰ فقال : 
دارط الكملا از لي ی الور يرا ماقم 
الام ذلك هن ا 

ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره( : [من الكامل] 
أوكلبا طن التذباك ظردثة: ٠‏ إن التثينات إذا علس ترب 
وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا یجیبهٌ » فقال : ( والله ؛ ما منعه من 
جوابي الا هواني عليه )۲۲ . 

وفي مثله یقول الشاعر" : [من المتقارب] 
تجا بك لمك مَنجّی الذباب ماه تا در أن تالا 


)01( رواه الطبري في « ته تفسیره ( ۳/ ۳۲۷/۳ ) عن قتادة وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالی . 

)۲( أورد البيتين في « الجليس الصالح » ( ۳۳۶/۳ ) ۰ و« الحماسة البصرية » ( ۷۹۱/۲ ) لعبيد الله بن زياد 
الحارئي . 

(۲) في ( ه ) : ( الاستهانة بالمسيء ) . 

. ) أورده في « الأوائل » ( ص۱8‎ )٤( 

(0) آورد البيت في « مجالس علب »( 540/7 ) » و« المنتحل » ( ص14 ) . 

3( رواه في المجالسة وجواهر العلم ( ۷۹۹ ) » و« عيون الأخبار »( 789/١‏ ) . 


۰ (۷) البيت لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص۱۱۳ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 


7 


1 
۳ 
۳ 


۱ 
3 
۳ 


فقال : وعنك أعرض )27 . 
وفي مثله يقول الشاعر"" 


9 ۳7 ۳ و 
إذا نطق السّفیه فلا تجئلهةه 
سكت عن التفیه فظن آنی 


والخامس من أسبابه 
النفس 4 وکمال المروءة ۲ 
وقد قال بعض الحکماء 


00 فقال له الرجل : 


[من الکامل] 
عافن عرزت به وأنت فلل 
[من الوافر ] 


5 وس 0 
فخي من إجابته السکوت 
- و - 7 و 
عييت عن الجواب وماعييت 


( احتمال السفیه ای من التحلي بصورته » 
والإغضاءً عن الحاهل خيرٌ من مشاکلته ) ۲ 


وقال بعض الادباء : ( ما آفحش حلیم » ولا آوحش كريم ) . 


وقال لقيط بن ژرار و( 

وقل لبتي سعدٍ فما لي وما لكم 
أغوّكم آثي بأحسن شيمةٍ 
وإ تك قد فاحشتني فقهرتني 


بصي وأنى بالفواحش آخرق 
هنيئاً مريئاً أنتَ بالفخش اأحدّق 


)۱( أورده المبرّد في « الكامل » ( ؟/ 481 ) » و« التذكرة الحمدونية »( 1570/5 ) . 
)۲( البیت لمسلم بن الولید صریع الغواني في « دیوانه » فا ونسب لدعبل في « دیوانه » 


. ) ٤۱۲ص‎ ( 


(۳) آورد البيتين في « الزهرة» ( ۲۰6/۲ ) لأبي الدُلف » و« روضة العقلاء » ( ٠٥١/۲‏ 505 ) قال : 
أخبرنا محمد بن المنذر » حدثنا عمر بن علي بن زياد العنبري قال : سمعت سم بن ميمون الخوّاص . 


(5) البيتان الأخيران في « ديوان المعاني » (۰)۸۱/۱ و«الزهرة» ۲٠٠/۲(‏ )» وأخرق 
: إن طلبت المغالبة في الفحش فغلبتني وقهرتني . . بورك لك ذلك السبق ؛ فأنت أحذق بالفحش 


الى 


aE ره‎ 


وفاحشتني 


وأعلم به !! . 


EAE 


۱ 


۱ 
۵ 
۱ 
0 
1 
۳ 
۳ 
1 
۳ 
0 
3 

د 


تكد 


الحز 


التألف ؛ كما قيل للاسکندر : 
عاقبتّهما !! فقال : هما بعد العقوبة َعذژ فى تنقّصى 
لا 

وقد حكي عن الاحنف بن قيس أنه قال : 
آمره بإحدئ ثلاث خصال : 


وتا 


دوني . 


واحدة. : 


واحدة 


والسادس من أسبابه ۰ : التفضل على السَابٌ 2 وعنذا یکون من الكرم 2 وحبٌ 
( إنَّ فلاناً وفلاناً يتنقّصانك ويثلبانك » فلو 
ي وتَلبِي ) فكان هلذا تفضّلاً منه 


9 2 و‎ 6 ٤ 
سالرم بسي الصف عر کل اي‎ 
فما الناس إلا واجند من ثللانة‎ 


فأمّا الذي فوقى نأعرفٌ قدره 
وأمًا الذي دوني فأحلم دائباً 


وأا الذي مثلي فان زل آو هنا 


والسابع من أسبايه 


el 


أن 


ارو 


وخكي : أن عليّ بن أ 


وقال الشعبي 


)۱( رواه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق »( ۳۲۹/۲۶ ) . 
:۸ (۲) الأبيات فى « دیوانه » ( ص۲۱ ) . 
18 )۳( رواه في « عیون الأخبار ۷ ( ۲۸۹/۱ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ۸۰۳ ) . 


إن كان أعلى 252 عرفت له قدره » وان كان 
. رفعت قدري عنه » وان كان عذلی . . تفضَّلتُ عليه ٩)‏ . 
فأخذه الخليل بن أحمد فنظمه شعراً » فقال0© : 

إن و 
وان عظمت منه ال الجرائم 


5 توافت ومشل مُقَاوم 
ا ا والح لازم 
0 ون لام لائم 


تفضَّلْتُ إن الفضلّ بالعر حاكم 


توت السات » ع السّباب ¢ وهلذا يكون من 


وله : لو امه 


بي طالب عليه السلام قال لعامر بن مرّة الزُهريّ : ( مَن 
احمق الناس ؟ فقال : من ظرٌ أله اعق الناس » قال : صدقت » قال : فمن 
أعقل الناس ؟ قال : من لم یتجاوز الصمت في عقوبة الجهّال ) . 

: ( ما أدركث أمّي فأبّها ؛ وللكن لا سب أحداً فيسبّها ) 


( ما عادانى أحدٌّ قط إلا أخذث فى 


[من الطويل] 


( والله ؛ لو قلت 
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وقال بعض الشعر ا : من وی ] 
وفي الحلم ردغ للمّفیه عن الأذى وفي الق إغراءٌ فلا تك آخرقا 
فصتم لا لا تفش ندامةٌ كما نيم المغبُونُ لما ترقا 


وقال آخر(۲) : [من البسيط] 


4 يمه ی 58 1 1 ۹1 ۰ > سب 
قل ما بدا لك من زور ومن كذب . حلمي أصم وأذني غيرٌ صمَاء 


والثامن من آسبابه : الخوف من العقوبة على الجواب » وهلذا يكون من 
ضعف النفس ۰ وربما آوجبه الرأي » واقتضاه الحزم . 

وقد قيل في مور الحکم : ( الحلم حجاب الافات ۲ . 

وقال الشاعر : [من البسیط] 


8 ید 7ص 5 ب 2 0 5 1 و و 
ارفق إذا خفت من ذي هفوة خؤقاً ليس الحليم کمن في أمره خرّق 


والتاسع من أسبابه : الرّعاية ليد سالفة » أو حرمة لازمة » وهلذا يكون من 
الوفاء » وحسن العهد . 
وقد قيل في منثور الحکم : ( آکرم الشَّيّم آرعاها للدَّمَم ) . 
وقال الشاعر : [من الکامل] 
إِنَّ الوفاءَ على الکرام فريضةٌ واللومٌ مقرو بذي الاخلاف 
وترى الکریم لمن يُعاشرٌ مُنصفاً وترى اللئيم مُجِانِبَ الانصاف 


. ) ۳۰۵/۲ ( والأول في « ربيع الأبرار ؛‎ » ) ۲۸۱/۲ ( ٩ أورد البيتين في « العقد الفريد‎ )١( 

(۲) البيت لبشار بن برد في ١‏ ديوانه » ( 169/١‏ ) . 

(۳) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١5‏ ) » و« زهر الاداب » ( 7/ 484 ) من كلام یحبی بن معاذ 
رحمه الله تعالی ۰ 


WENO EET ESEREN EERE RE 
8 ۳ 
5 5 


والعاشر من أسبابه : المکر ‏ وتوقع الفرص الخفيّة » وهلذا يكون من 
الدهاء . 


وقد قیل في منثور الحکم : ( من ظهر غضبه . . قلّ كيذه )۲ . 

وقال بعض الادباء : ( غضبٌ الجاهل في قوله > وغضبٌ العاقل في 
فعله )۲۳۱ . 

وقال بعض الحکماء : ( إذا سكت عن الحاهل. . فقد آوسعته جواباً 
وأوجعته عقاباً ) . 

وقال یاس بن قاد : من الطویل] 

تعاقِبُ آیدینا ویحطلم رانا ونشیم بالأفعال لا بالتکلم 

وقال ٍ [من الطويل] 

وللکث عن د شتم اللئيم تكرّماً آضو له من شتمه حينّ يشتم 

فهده عشرة سباپ تدعو الی لجلم ۰ وبعض الاسباب انق من يفي 
ولیس إذا كان بعض أسبابه مفضولاً ما يقتضي أن یکون نتيجته من الجلم مذموماً » 
وتنا الأول بالإنسان : أن يدعوّه إلى الحلم أفضلٌ أسبابه وان كان الحلم 1" 
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وان عرِيّ عن أحد هلذه الأسباب . . كان ذلاً » ولم يكن حلماً + لانّا قد ذکرنا 
في حل الحلم أنه ضبط النفس عن هيّجان الغضب » فإذا فقد الغضب بسماع 
ما يُغضْب منه . . كان ذلك من ذل النفس ۰ وله ۱ 


(۱) آورده ذ في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص 1۵۰ ) . 

)۲( القول لابن المعتز في « البديع ۷( ص٦٤‏ ) . 

(۲) آورده في « عیون الاخبار ٠‏ ( ۱۷۸/۲ ) لایاس » وفي « شرح دیوان الحماسة » للتبريزي ( ۱۸۹/۲ )۰ 
و« الزهرة ۷( ۲۱۳/۲ ) منسوباً لمعبد بن علقمة . 

53 آورده في « شرح دیوان الحماسة » للتبريزي (۱ ۱۸۱/۳ ) ۰ وه معجم الأدباء » ( ۱۵۲/۷ ) للمؤمّل بن 


ولذلك قالت الحكماء : ( ثلاثة لا يُعرّفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يُعرّف 
الجواد الا في المُسرة + ولا الحا إلا قى الحرب » ولا الحلیم الا في 
الغضب )۱ . 
وقال الا : A‏ 
ليستٍ الاحلامْ في حال الرضا الما الأحلامٌ في حال الفضبٍ 
وقال آخر : [من البسیط] 
من يدعي الحلم أغضبه لتعرفهة یعرف الحلم إلا ساعةً الغضب 
وأنشد النابغة الجَعدیٌ بحضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ من الطویل] 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بَوادِرُ تحمي صَمُوَّهُ أن کدرا 
ولا خير في جَهْلٍ إذا لم يكن له حلیم إذا ما آورد الأمرّأصدرا 
فلم يُنكر صلی الله عليه وسلم قوله عليه" . 
ومّن فقد الغضب في الأشياء المُغضبة » حتّی استوت حالتاه قبل الاغضاب 
ویعده. . فقد عدم من فضائل النفس : الشجاعة والأئفة » والحمية وال 
والدفاع والأخل بالثار ؛ لانّها خصال مركية من الغضب ‏ فإذا عدمها الانسان . . 
هان بها » ولم يكن لباقي فضائله في النفس موضع » ولا لوفور حلمه في القلوب 
موقع . 
وقد قال المنصور : ( إذا كان الحلم مَفسدةً . . كان العفو مَعجّزة ۲۷ . 
ال لس 0 


)١(‏ آورده في « البيان والتبيين » ( 7/7 ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۵۲۰ ) من قول لقمان 
الحكيم عليه السلام . 

(۲) البیت لمسكين الدارمی فى « ديوانه (٩‏ ص ۲۲ ) . 

(۳) رواه الحارث في « مسنده » ( 845 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 187/00 ) ؛ وفيه أنه دعا 
له : « لایفضض الله فاك » » والبيتان في « ديوانه ۷( ص۸۵ ) . 

(5) آورده : في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۳۸ ) . 

(۵) آورده في « التمثیل والمحاضرة ( ص4۱۲ ) » وه ربیع الأبرار ۲( ۱8۱/۲ ) . 
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وقال عمرو بن العاص : ( أكرموا سفهاءکم ؛ فانهم يكفونكم العار 


وتان 
وقال مصعب بن الزبير : ( ما قلّ سفهاء قوم الا ذلوا ۳۳ . 
وقال ۳ تمام الطائ < 


[من الکامل] 
والحربُ تركبٌ رأسّها في مشه یل السّفِيهُ به بالف لیم 
وليس هلذا القول إغراءً بتحكيم الغضب والانقياد له عند حدوث ما يُخضب › 

. فيكتسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثرٌ ممّا يسلبّه عدمٌ الغضب من الفضائل ؛ 

۱ وللکن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما ُفضبه. . كف شورته بحزمه ۰ وأطفأ نائرته 

۱ ل اق ستحقّ المقابلة إلى غيره » فلن يعدم مسيء ع مكافئاً ؛ كما لن 

٠‏ والعرب تقول : (دخل بيتاً ما خرج منه ) أي 

خير » وان خرج منه شرٌ. . دخله شر . 


: إن خرج منه خير. . دخله 


Oa ۲ ۹ 


إذا من الجُهَالُ جَهْلَكَ مر 


[من الطويل] 
فعرضكت لهال عنم مق الغنم 


فعمٌ عليه ا لحلم وا لجهل واه 


إذا أنت جازيت السفية كما جزئ 


ولا تعضیَنْ عرض السَّفِيهِ وداره 


بمنزلة بسن العداوة ولمم 
فأنت سفية مثله غيرُ ذي حلم 
بجلم فان أعيا عليكٌ فبالصّرْم 


فیرجوكٌ تارات ويخشاكً كار 


فان لم تجذ با منَ الجهل فاستعر 


وتاخد : فيما ا > ذلك 00 
)۱( آورده في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص۳۱ ) › و« زهر الاداب 00/14( . 


| (۲) آورده في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص۳۳ ) . ١‏ 
(۳) البيت فى « ديوانه ٩‏ ( ۲۱۱/۳ ) . 


() روی الابیات في « تاريخ دمشق ۲ ( ۸7/٥۱‏ ) ۰ ولا تعضین : لا تتتقصه ولا تطعن به » والصرم : هو 
القطع ؛ والمعنی : لا تطعن عرض السفیه » بل داره بحلم ؛ فان أعيا وأشكل عليك آمر ذلك . . فاطعنه 
بالصرم . 


05 GD SSE 


یا 


که 
55 
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3 ۱ 2 
وهلذا من آحکم أبياتٍ وجدتها في تدبیر الحلم والغضب . 2 
١‏ وهلذا التدبیر انم یُستعمّل فيمّن لا يجد الانسان بدأ من مقارنته۲۳ » ولا سبیلا 0 
!إلى "امراك وار 8ف الحوف هه أو تلزنم امد 1 
ما من آمکن اطرامه » ولم یل (یعاده. ۰ فان ر والاعراضن عنه ۱ 

۶ و 1 
أصون ۱ 


فإذا كان علي ما وصفتُ. . استفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن یکت ١‏ 
نفسه عن الانقياد له رذائله » وصار الحلم مديّراً للأمور المغضبة بقدر لایعتوره ١‏ 
نقصٌ بعدم الخضب ‏ ولا يلحقه زيادة بفقد الحلم . ا 

ولو عزب عنه الحلم حتى انقاد لغضبه . . ضلّ عنه وجه الصَّواب فيه » وضعف | 
رأيّه عن خبرة أسبابه ودواعيه ؛ حى يصيرٌ بلید الرأي » مخمور الرَويّة » مقطوع | 
الحجّة » مسلوبَ العزاء » قليلٌ الحيلة » مع ما يناله من آثر ذلك في نفسه 
وجسده » حت يصير أضرٌ عليه ممّا غضب له . 


1 

۳ 

2 8 ر و رو ۱ 

وقد قال بعض الحکماء : ( مَن کثر شططه . . کثر غلطه )۲۳۲ . ۱ 

وژوي أنَّ سلمان قال لعل بن أبي طالب عليه السلام : ( ما الذي يُباعدني من 
غیت امعان © )فال ۳۶ الا تفت ۲ 


عمج م تیه واه کاواس مسجت ا کوج سس هلو مامت حالس ما سس الم جک سر وت جاک هرس ومد کرام 


1 
وقال بعض السلف : (أقربُ مایکون العبد من غضب الله تعالی إذا ١‏ 


عا ا °( 


۳ 


.4 4 5 5 52 6 عسوا م 6 مم 6 هم و صض ۱ 
وقال بعض البلغاء : ( من رد غضبه . . هد من أغضبه ) . ۱ 


(۱) وهلذا التدبیر : وهو الاستعانة بالسفهاء . 
(۲) أي : کمن غضب علی فرسه فکسر رجلها » أو علی زوجته فطلقها » أو علی عبده فقتله !! 

(۳) آورده في « نهاية الأرب ۹۵/۹۱۲ ) » و« ربیع الابرار » ( 1٩۲/۳‏ ) » والشطط : التباعد عن الحق . 
(5) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۲۹۲ ) » والامام آحمد في ١‏ المسند » ( ۱۷۹/۲ ) عن سیدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(0) أورده في « البيان والتبيين » ( ١945/7‏ )۰ و« المجالسة وجواهر العلم» (۱888 ) من قول سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وج م م و 


E 
3 


(REB, ICES ۳ سپ سیب سیب بسچ بسچ‎ mR EAT ELECT E A GR DEFEAT LF PR TRA EEE 1 
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وقال بعض الأدباء : ( ما هبح جاشك كغيظ أجاشك )20 . 2 
لرا ددن ا الا فص ِ 
فينبغي لذي اللّبّ السّويٌّ » والحزم القويٌ. . أن يتلقئ قوة الغضب بحلمه 
فیصدّها . ویقابل عوادي شرّته بحزمه فيردّها ؛ لبحظی بانحلاء الخيرة ‏ ويسعدَ ۱ 
بحمید العاقبة ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( فى إغضائك راحة أعضائك ) . 
وسببٍ الغضب : هجومٌ ما تکرهه النفس مین دونها » وسببٌ الحزن : هجوم | 
ما تكرهه النفسنٌ ممّن فوقها . ١‏ 
والغضب يتحرّك من داخل الجسد ال خارجه » والحرزن ی يتحرّك من خارج 
الجسد إلى داخله ؛ ولذلك قتل الحزن » ولم يقتل الغضبٍ ؛ لبروز الغضب ‏ ۱ 
وكمون الد 3 فصار الحادثُ عن الغضب السّطوة والانتقام لبروزه 4 
والحادث عن الحزن المرضّ والأسقَام لكمونه ؛ فمن أجل ذلك : أفضى الحرنٌ | 
إلى الموت » ولم يُفض إليه الغضب » فهلذا فرق ما بين الحزن والغضب . 
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واعلم : أنَّ لتسكين الغضب إذا هجم أسباباً يُستعان بها على الحلم : ْ 


منها : أن يذكر الله تعالئ » فیدعوه ذكره إلى الخوف منه » ويبعثه الخوف منه | 
علی الطاعة له » فیرجع إلى آدبه » رياح بیدیه + فعند ذلك یزول الف . ْ 
قال الله تعالی : « ودک ریک لها نیت 4 قال عکرمة : (يعني : إذا | 
ET‏ ۱ 
وقال الله تعالئ ع درق ْ 
له : ( ينرْعَتَكَ ) أي : يُعضِبتَكَ « اتید یاه سَمِيعُ عم 4 يعني : | 


١ جاشك - بتسهيل الهمزة وقد تثبت على الأصل - : وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع » وأجاشك ؛‎ )١( 


(0) فالغاضب كالرامي » والمحزون كالمرمي إليه » وسهم الغضب مسمومة . ا 
(۳) لأن المخلاة التي خرقها سيف الجلالة لا تنتفخ بنفخ الشيطان . : 
(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7947 ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۳۳4/۳ ) . 


م 9 
vo‏ رام 
إنه سمي بجهل من جهل > علیم بما يذهب عنك الغضبّ . ۱ 

وذکر أنَّ في التوراة مكتوباً اي ی 


حي اق ند لكلف و ا 3 


وحُكي : أنَّ بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : ( إذا | 
غضبث. . فناولنيه ) » وكان فيه مكتوب : (ما لك وللغضب ؟! اما أنت بش ْ 
ارخم من في الأرض . . يرحمّك من في السماء )”© . ۱ 

وقال بعض الحکماء : ( من ذکر قدرة الله تعالی . . لم یستعمل قدرته في ظلم ١‏ 
عباد الله )۳۲ . 

وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشید : ( يا أميرَ المومنین ؛ 
أسألك بالذي آنت بين يديه اذل مني بين يديك ٠‏ وبالذي هو أقدرٌ علی عقابك منك ۰ 
| علئ عقابي. . لما عفوت عني !! ) فعفا عنه لا ره قدرة لله تعالئ عليه . 1 
١‏ وژوي أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة » فقال : ْ 
ْ٠‏ « اطّلِعْ في البو » واعتبز بالنّشُورِ 0 ١‏ 
1 وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب. . ألقي عنده مفاتيح نرب الملوك ١ ٠»‏ 
| فيزول عنه غضبه0 . 
١ !‏ ولذلك قال عمر ین الخطاب رضی اه تعالی عنه : ( من اکثر ذکر الموت. 
| كرفي دو تیا ا و ` 


(۱) رواه آبو نعیم في « حلية الأولیاء » ( ۲۵/۳ ) » وابن حبان في « روضة العقلاء ۲ ( ۵۵۱/۲ ) ۰ واطلاق 
الغضب على الله سبحانه مجازيٌ ؛ أي : حين آردت أن آفعل بك ما يفعله المّلك إذا غضب على من تحت يده 
من الانتقام وانزال العقوبة » ومحق الشيء : إبطاله ومحوه ؛ بحیث لم يُبّْقِ أثراً منه ولا علامة . 

| (۲) آورده المبرّد في « التعازي والمرائي » ( ص۳۰۲ ) » و« ربیع الابرار ۲ ( ۳٠۲/۲‏ ) . 

| (۳) آورده ذ فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص۵۲ ) . 

| (4) آورده في « عيون الأخبار » (۲/۱ ۰ 

(0) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۸۸۵۲ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه . ۱ 
(5) ذکره في « سراج الملوك »(۳۵۹/۱) . ِ 
(۷) رواه ابن آبي الدنیا في « الصمت » ( 70 ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۱۷۹/40 ) من کتاب ‏ 

0 SE 


0 PEA RA EERALRES 


۷ 
۱ 
5 


مه سس 
۷ 
- 


: أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إل حالةٍ غيرها » فيزول عنه الغضب 
® 2 والتنفّل من حال إل حال 2 وكان هلذا مذهت المأمون إذا غضب 


3 


و ۵ )۱( 
و سم ۰ 


وکانت الفرس تقول : (إذا غضب القائم . فليجلسن » 
الال فل 


ومنها : أن يتذكّر ما يؤول إليه الغضبٌ من الندم » ومَذمَة الانتقام . 
كنت أبرويز ال اه رود : ( إن كلمة منك تسفك دماً » وإنَّ 
تحقن دماً » وان نفاذ آمرك مع ظهور كلامك » فاحترس في غضبك من قولك أن 
يُخطىء » ومن لونك أن يتغيّرٌ » ومن جسدك أن یخفٌ ؛ فان الملوك تعاقب 


ات 


لومٌ 62( 1 


وقال بعض الادباء : ( ریا وة الغضب ؛ :اها تفضی بك الی ذ 


3 
3 


العذر )۳ . 


وقال بعض ال 


وإذا ما اعترتك في العْضب الع 5 فساذکر تنلل الاعسذار | 


(۲) ذکره في « سراج الملوك » ( 704/١‏ ) . 
(۳) آورده في « عیون الأخبار » ( ۲۸۸/۱ ) : و« المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ۲۱6۳ ) . 
(6) ذکره في « سراج الملوك ۰( ۲۵۷/۱ ) . 


(0) آورده في « عیون الأخبار » (۲۹۱/۱ ) ۰ و« الاعجاز والایجاز » ( ص۷۲ ) من کلام سیدنا عمرو بن 


7 )1( آورد البیت في « ربیع الابرار (٩‏ ۲۹۲/۲ ) . 


لم ی ۲ ۶:۱ 1 تسس سس 


وادا غضب 


آخری منك 


لع 


[من الخفيف] ۱ 


2 
سس 5 


ومنها : أن يذكرّ ثوابَ العفو » وجزاءً الصفح » فيقهر نفسه على الغضب ؛ 
رغبة في الجزاء والثواب ۰ وحذراً من استحقاق الذمٌ والعقاب . 
0 روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « يُنادي مناد يوم القيامة : من له | 
۱ 0 . لَيقُمْ ۰ فيقومٌ العافُونَ عن الاس » ثم تلا : عتا 
۱ 
۱ 


6 سس 
a‏ > 


وصح جر وو “f‏ ل ا4 . ۱ ١‏ 
وقال رجاء بن حَيُوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث : ( إن الله 
عز وجل قد أعطاكٌ ما تحب من الظْمّر » فأعط الما يحت من العفو )20 . ْ 


ا ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخيرٌ ثلاث خِصالٍ ۰ من كن | 
| فيه.. استکملّ الایمان : من إذا رضي. . لم یُدخلهٌ رضاهُ في باطل ۰ وإذا 


۱ غضب . . لم پُخرجه غضبهٌ من حقٌّ » وإذا قدّرَ. . عفا )9 , 
۱ واسمع رجل كلاما لعمرٌ بن عبد العزیز » فقال عمر ارت أن سهري | 
۱ الشيطانُ بعر السلطان ۰ فأنالَ منك الیوم ما تناله مني غداً » انصرف ١‏ 


تست( ۱ 


١ - ۳ 0 5 ۳‏ 
| ومنها : أن يتذكّر انعطاف القلوب عليه » ومیل النفوس إليه » فلا يرئ اضاعة | 
١ 1‏ 
۱ ی ی مت و يكت عو و ی 
| التألّف وجميل الثناء . ١‏ 
۱ 1 ۳ 1 2 5 ا 
١‏ روی ابن آبي لیلی » عن عطيّة » عن آبي سعید قال : قال رسول الله صلی الله | 
E 2 0 ۳‏ 03 ۱ ۱ 
| عليه وسلم : ١‏ ما ازداد أحد بعفو !لاجر » فاعفوا. . يُعِرَّكُمْ ال . | 
)١( ۱‏ رواه ابن أبي الدنیا في « الأهوال » ( ۲۱۸ ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۱۸۷/۲ ) عن سیدنا آنس ۱ 
رضي الله عنه . 


(۲) آورده في « البیان والتبیین » ( ۱۰۷/۲ و« نهاية الأرب ۱۳/۱۱ ) . 
(۳) رواه الطبراني في « المعجم الصغیر » ( ۱۱/۱ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 
2 ب 4ك لل O TI‏ 4 


وقال بعض البلغاء : ( ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام » ولا من شروط 
الكرم إزالة الم ٩)‏ . 
وقال المآمون لابراهیم بن المهديّ : ( إني شاورث في آمرك ۰ فأشاروا على 
بقتلك إلا آني وجدث قدرّك فوق ذنبك ۰ فکرهت القتلّ ؛ للازم حرمتك ) . 
فقال : ( يا آمیر المؤمنين ؛ إنَّ المشیر آشار بما جرت به العادة فى السياسة › 
لا أنّک آبیت آن تطلب النصر الا من حیث كد تسن العفو ؛ فان عاقبت . . قلك 
نظیر » وإن عفوت . . فلا نظیر لك ) وأنشأ یقول : [من البسیط] 
البو بي منك وَطَا العُذرَ عندَكَ لي فیما فعلتُ فلم تعدُّل ولم تلم 
وقام علمُكَ بي فاحتج عندَكَ لي مَقام شاه عَدُلٍ غير متهم 
لشن جحَدتك معروفاً منت به ني في اللوم أحظئ منك في الكرّم 
تعفو بعدل وتسطو إن سطوّت به فلا عدِئناكَ من عاف ومْتقم"؟ 


ف 


(۱) أورده فى « تهذيب السياسة » ( ص۲۰۸ ) » و« المستطرف »( /١‏ 9۷۲ ) . 

(0) أورد الخبر فى ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 5//ا١١‏ )۰ و« نثر الدرّ » ( ۱۶۱/۳ )» وأورد الأبيات سوى 
الثالث في « الفرج بعد الشدة » ( ۳۵۱/۳ ۰ والبيت الثالث في العمدة » ( /١‏ 584 ) » وكان قد خرج عليه 
في بغداد وبايعه العباسيون » وكان المأمون وقتها بخراسان ۰ فرج جع إلى بغداد فاختفی إبراهيم ؛ حت أخذ وهو 
متنقب مع نسوة » فأخذه وجری بينهما ما قصّه المؤلف رحمه الله تعالئ . 


ححص 15 اه 
RES‏ 


مب 
9 3 2 7 
7 
۶ 
0 


قال الله 1 وهو أصدق القائلين : #ثُمّ ْمَل فَتجَصل منت أل عل 
لذبت . 


35 ی ر 5 دز مرت رز همم 
وقال نال ارت الاير منوت بات أنه وأولتيك هم 


اكز بوت 4 . 


وري عن ال على الله عابيو ملم أنه قال تین و ۳ 
« َع ما يريك إلئ ما لا ير ريبك ؛ فإنَّ الکذب ريبة ٠‏ والصدق طمأنينة E‏ 


هی اه و تیا : رَحِمَ الله امرأ أصلح من 
لسانه > وقصر من عنانه » وألزم طريق الحق قول » ولم يُعوّدِ الحَطْلَ 
مقصَّلَهُ ) ا( 

وروی صفوان بن شليم قال : قبن لل صلی الل علیه وسلم : ايكون المؤمن 
جباناً ؟ قال : « نعم » قيل : آفیکون بخیلاً ؟ قال : « نعم » قيل : آفیکون كذاباً ؟ 
قال ٩۲۱۷‏ . 


(۱) ثم نبتهل : بأن نقول : بهلة الله على الکاذب منا ومنکم » والبّهلة : اللعنة » وله الله : لعنه الله وأبعده 


من رحمته . 
(۲( رواه الحاكم في 0 المستدرك ( ( ۹۹/6 ( 3 والترمذي (۲۵۱۸ ۰6 والبيهقى فى ( شعب الایمان » 
(o)‏ . 


(۳) روئ صدره البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۵۵۷ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه » وابن ن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( ۱۱۳/۵۳ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه » وسبب الحديث : أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
مر على قوم أخطؤوا في رميهم » ولما تكلموا. . لحنوا في قولهم فقال : ( والله ؛ لخطؤكم في لسانكم أشد 
علي من خطئكم في رميكم معنت رفول نذا اق ال عليه a E‏ ی ی ين 
عنانه .. إلخ ) مدرج في الحديث وتفسير له » ولسان مقصل : حديدٌ ذربٌ . 

€3 رواه الإمام مالك في « الموطأ » ( ۸۷ ۰ )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4477 ) . 


آي : ( لا تخلطوا الصدق پالکذب 9¢ . 


وقیل في منثور الحکم : ( الکذاب لصن ؛ لأنَّ اللصن یسرق مالك ۰ والکذاب 
یسرق عقلّك )(۲) ۱ 

وقال عفن اا( عن سم اكات ودی اسان او 
السعادة )۳۱ . 

وقال بعض البلغاء : ( الصادق مُصان جلیل » والکاذب مُهانٌ ذلیل ) . 

ات 

وقال بعض الشعراء : [من الوافر ] 

وما شي إذا نکَرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 

من الكذب الذي لا خبر فيه وأبعد بالبّهاء من الرجال 

والكذبُ ماع کل شر » واصل کل ذم ؛ لسوء عواقبه » وخبث نتائجه ؛ لأنه 
ينتج التّميمة » والنّميمة تنتج البغضاء . والبغضاء تؤول إلى العداوة » وليس مع 
العداوة أمنٌ ولا راحة ؛ ولذلك قيل : ( من قل صدقه. . ق صدیقّه )© . 

والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية ؛ كما أن الوفاء والخُلّف يدخلان 
المواعيد المستقبّلة ؛ فالصدق : هو الإخبار عن الشىء على ماهو عليه › 
والكذب : هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما كان عليه . ٠‏ 


ولكلّ واحدٍ منهما دواع 0 فدواعي الصدق لا( ودواعي الكذب عارضة ؛ 


. ) 7780/١/١ ( تفسیره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

(۲) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص5۹ وه زهر الأداب » 170 من قول الحسن بن 
سهل . 

۳( آورده في « ربیع الأبرار » ( ۳۵۱/۵ ) . 

(4) ذکره المناوي في « فيض القدیر » ( 737/54 ) . 

)0( آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۱۲ ) › و« زهر الاداب 2.۵۲۷ 


4 
و هت 


> بج 2 


ويصدٌ عنه الشرع . 

' ولذلك جاز أن تستفيض الأخبارٌ الصادقة حتئ تصيرَ متواترة۲۳ » ولم يجز أن 
تستفيض الأخبارٌ الكاذبة ؛ لأنَّ اتفاق الناس في الصدق والكذب إِنَّما هو لاتفاق 
الدواعي ۰ فدواعي الصدق يجوز أن ی يق الجمع الكثيرُ عليها ؛ حتئ إذا نقلوا 
خبراً وکانوا عدداً ينتفي عن مثلهم المواطاة. . وقع في النفس صدقه ؛ لأنَّ 
الدواعي إليه نافعةٌ » واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكنٌ . 


ولا وران ی العد؛ الكثير الذي لا يمكن مواطأة ة مثلهم علی نقل خبر يكون 

الي ا ی ی رام امد 

یتفق الجمع الكثير على دول غير نافعة ؛ فلذلك جاز اتفاق الناس ا 

الصدق + لجواز اتفاق وات عیهم » ولم يجز أن يفقوا على الکذب ؛ لامتناع اتّفاق 
دواعیهم . 


وإذا كان للصدق والکذب دواع . . فلا بدَّ من ذکر ما سنح به الخاطرٌ من 
ا ۱ 

أمّا دواعى الصدق : 

فمنها : العقلّ ؛ لأنّه موجبٌ لقبح الكذب » لا سيّما إذا لم يجلب نفعاً » ولم 
يدفع ضرراً » وموجبٌ لحسن الصدق . لا سیّما إذا لم ینف نفعاً » ولم يجلب 
ضرراً » والعقل يدعو إلى فعل ما كان فيه مستحسّناً » ويمنع من تیان ما كان فيه 


ا ۳ 0-4 َه 
2 وليس ما استحین من مبالغات الشعراء حت صارت كذباً صريحاً. . استحسانا 
ا 

/ (۱) الاستفاضة : الانتشار . 

1 (۲) السنوح : ظهورٌ رأي وعروضه في الخاطر . 

2 


ال (KES, TOPE EET EEE TREO,‏ 
: 2 
۳ ۲ 1 ۳ 5 56 5 5 ۲ ۲ ( 3 
1 للكذب في العقل ؛ كالذي أنشدنيه الأزديٌ لبعض الا : [من الطویل] 
1 انز 1 a‏ م كعك 4 4 ١‏ 
تَوهَمَّه فكري فأ صبح خله وفيه مکان الوق من فكرتي نر 
وصافحة کف فالم 19 فمن 5 کفی فى آنامله عق 
ومر بقلبي خاطراً فجرختةهٌ فلم ار شیناً قط یجرخه الفكد 
وكقول العبّاس بن الأحنف وان كان دون هلذه المبالغة۳) : [من الوافر] 
5-5 ا و 
تقول وقد کتبث دقيق خطی هت الم پیت لماش اه 
o 5 ۲ 5‏ و ر 
فقلت لها نخلت فصار خطى مساعدة لكاتبِه تحيلا 


| 


EEE EEE 5 هر‎ 


لاه خرج مخرج ا شواهد ا 
| الحال تخرجه عن تلبیس الکذب ؛ فلذلك استحسن في الصنعة”" ۰ ولم يُستقتح | 
| فی العقل ون كات الکذت بستحا فبه . ا 


| ومنها : الدّين الوارد باتباع الصدق » وحظر الکذب ؛ لاد الشرع لا يجوز أن 
, يرد بارخاص ما حظره العقل ۰ بل قد جاء الشرع زائداً على ما اقتضاه العقل من 
حظر الكذب ؛ لذن الشرع ورد بحظر الكذب وان جر نفعاً . أو دفع ضرراً » 
والعقل نما حظر من الکذب ما لا یجلب نفعاً » ولا يدفع ضرراً . 


: المروءة ؛ فإنّها مانعة من الکذب ۰ باعثةٌ على الصدق ؛ ؛ لأنّها قد تمنع 
ا أن تمنع من فعل ما كان مستقبّحاً . 1 


ا (۱) الأبيات لأبي نواس في « ديوانه »؛ ( ص ۰ )ء ونسبه في « الوافي بالوفيات » ( ٠١/٦‏ ) و« الكشكول ١‏ ۱ 
(۱۱۱/۲) للنظام » والأنه : أثر الجرح يبقئ بعد البَرْء . ۱ 
(۲) أورد البيتين ذ في فى « الزهرة ۷ ( ۷/۱ ۰  )‏ و[ المحاسن والمساویء » ( ص ١5‏ ) دون نسبة . ۱ 
(۲) في ( أ » ب ) : ( فلذلك ما استحسن في الصنعة ) . 


جح مهم ار ا ا 


۱ )۱( أورده في « لباب الآداب »( ص ۵۵ ) . 


جع م ع رو 


وقد قال بعض البلغاء : ( ليكنْ مرجعّك إلى الحقٌّ » ومنزعك إلى الصدق ؛ 
فالحق أقوئ مُعين ۹ والصدق أفضل قرين ۷ ۲ 

وقال بعض الشعزاء9؟ : [من البسيط] 

عَوَدْ لسانک قول الصّدق تخظ بو إن اسان لما عوذت مُعتاد 

مُوَكَلٌ بهقاضي ماستشت لَه فاحتل لنفسكٌ وانظر كيف ترتادُ 


وأمّا دواعي الکذب : 

فمنها : اجتلاب النفع » واستدفاع الضرر ‏ فیری أنَّ الکذب آسلم وأغنم 
فير حص لنفسه فيه ؛ اغتراراً بالخدع » واستشفافاً للطمع ۰ وربّما كان الکذب آبعد 
لما يأمُلُ » وأقرب لما یخاف ؛ لا القبيح لا یکون حسناً » والشرٌ لا يصير خيراً » 
وليس يُجنى من الشوك العنبُ » ولا من الکزم الحنظل . 1 

وقد ژوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تحرّوًا الصّدقَ ون ريثم | 
أنَّ فيه الک ؛ فان فيه النّجاةَ > وتجنَيُوا الكَذِب وان رآیشم أنَّ فيه النّجاة ؛ فان فيه | 
الک ۳ . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لانْ يضعني الصّدقٌ وقلّما یفعل . . 
أحبٌّ إليّ من أن يرفعني الکذب وقلما يفعلٌ ) . 


(۲) آورد البیتین في « الجلیس الصالح » ( ۵۸4/۱ ) ۰ و« روضة العقلاء» ( ۲۳۳/۱ ) ۰ وفي غير (]) : 
( في الخیر والشر فانظر كيف ترتاد ) ۰ والتقاضي : طلب الدَّين » والسنة : الطريقة والطبيعة والجبلة » 
والارتیاد : الطلب ؛ فاللسان یطلب ما عودته » وقال یحبی بن خالد : رابنا شارب خمر نزع » ولصاً اقلم » 
وصاحب فواحش رجم » ولم نر کذاباً صار صادقاً !! 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « مکارم الأخلاق ۷( ۱۳۷ ) » وهناد في « الزهد » ( ۱۳۷۵ ) مرسلاً . 


ESS 26‏ 
۹ سر 
15 وقال بعض الحکماء : ( الصدق مُنحيك وإن خفته » والکذب مريك وان 5 
MEE‏ / 
وقال الجاحظ : ( الصدق والوفاء توءمان ۰ والصبرُ والحلم توء مان . فيهنٌ | 

تمامٌ کل دين » وصلاح كل دنيا » وأضدادُهنّ سبب کل فرقة › وأصلٌ كل ١‏ 
فساد )۲۲۱ . ۱ 

۶ ۶ و 5 4 2 

ومنها : أن يؤثرَ أن يكون حديثه مستغرباً » وكلامه مستظرفاً » فلا يحد صدقا ١‏ 

يُغرِب » ولا حقاً يُطرب ۰ فيستملٌ الکذب الذي ليست غرائبه معوزة » ولا طرائقه ٠‏ 
معجزة . 
وهلذا النوع أسواً حالا مما قبل + لأنه بضلا عن مهانة النفس » ودناءة ١‏ 


الهمّة » وقد قال الجاحظ a‏ 
وقال ابن المقفّع : ( لا تَهاوننّ بارسال الكَذبة من الهزل ؛ فإنّها تسرعٌ إلى ١‏ 


إبطال الحقٌ )۲۹ . ش 
ومنها : أن يقصد بالكذب التَّشْفيَ من عدر ۰ فيشتمه بقبائح يتخرّضُها عليه ۰ | 


۱ رشع ا بر ويرئ ئ أنَّ معرّة الكذب عنم وأنَّ إرسالّها في العدوٌ ا 
20 وهلذا أسوأ حالاً من النوعین الاوّلین ؛ لاه قد جمع بين الکذب المع | 
ا تذل ورد الس برد شهاذة معا عد و 


. ) ۳۹۰/۳ ( ©» آورده فى « نهاية الأرب‎ )١( 

)۳( المعاش والمعاد ( ۱ ) ضمن « رسائل الجاحظ » . 
/ (۲) المعاش والمعاد ( ۱۲۶/۱ ) ضمن « رسائل الجاحظ » . 
ی اس یت 


2 مس اص‎ A 
ومنها : أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتّی لها » فصار الكذبُ له‎ : 
۱ عادةً » ونفشه إليه منقادةً > حتی لو رام مُجانبةَ الکذب . . عسر عليه ؛ لأنَّ العادة‎ 
ْ الك"‎ 
۱ . ۲۳) وقد قالت الحکماء : من استحلی رَضاعَ الکذب. . عسر فطامه‎ | 
۱ . ©”) وقیل في منثور الحکم : ( لا يلزم الکذب شيئاً إلاغلب عليه‎ | 
ا‎ 1 


واعلم : أنَّ للکذاب قبل خبرته أمارات دا عليه : 
فمنها : أنك إذا لته الحدیث . . تلقّنه » ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده | 
| فرق عنده . 
۰ ومنها : أنك إذا شككته فيه. . تشكّك » حتی يكادَ أن يرجم فيه » ولولاك. . 
ما تخالجه ال فیه . 

ومنها : أنك إذا ردّدتَ عليه قوله. . حصرّ وارتبكٌ » ولم يكن عنده د 

0 و 0 

المحتجّين » ولا برهان الصادقين ؛ ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام : 
( الكذابُ کالتگراب )7" . 

ومنها : ما يظهر عليه من ريبة الكدّابين » وین عليه من لّة المتهومین ؛ لان 
ملذه أمورٌ لا یمکن الانسان دفعُها عن نفسه ؛ لما في الطبع من إثارتها » ولذلك 
قالت الحكماء : ( العينان أنمٌ من اللسان ا 


وقال بعض البلغاء : ( الوجوةٌ مرايا ُريك آسراز البرايا ) . 


. ) ۲۸/۱ ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

)۲( آورده في « المعمّرون والوصايا » ( ص ۲۳ ) » و« جمهرة الأمثال » ( 107/١‏ ) من قول أكثم بن صيفي 
رحمه الله تعالی . 

۳( آورده في « شرح نهج البلاغة 6 ( )ء وه التذكرة الحمدونية » ( ۳۱۲/۱ ) » والمعنی : آنك 
كلما تقربت منه . . تباعد عنك . 

(6) آورده في « التذکرة الحمدونية » ( ۱۵۵/۳ ) ۰ و« بهجة المجالس » (۱۸۱/۲) من قول خالد بن 
صفوان ؛ فالعینان تفشیان ما کتمه من الريب » ولذلك قيل : لا شاهد على غائب آعدل من طرف على 


وقال بعض الشعراء(۲۱ : [من البسيط] 


و ای 8و 0 5 5 02 
تريك آعينهُم مافي صدورهم إن العَيُون يودي سره االنظر 


وإذا شم بالكذب. . نيبت إليه شوارة الكذب المجهولة » وأضيفت إلى 
أكاذيبه زیاداتٌ مفعولة ؛ حتی يصيرٌ الكاذبٌ مكذوباً عليه » فيجمع بين مَعرَّة 
الكذب منه » ومّضرة الكذب عليه . 

وقد قال الشاع 7 : من ر الگاما ] 

سب الک دوب من ال ةبعضٌ مایحکی عليه 

اال فو د کین ره ا 


سر 


3 
- 


كذب ؛ حتئ لا بعتقد 


52 


ثم إن تحرّی الصدق . . انهم > وان جانت الكذب . 

له حدیث مصلّق . ولا کذت مستتکه : 
قال الصا ۱ [من الطويل] ۱ 
إذا خرت الكَدَابُ بالکذب لم يكذ بصن في شيء وان كان صایقا | | 
ومن آفة الکذّاب نسیان كذبه وثَلقاهذا حفظ اذا كان حاؤقا | 


وقد وردت الشتة بإرخاص الكذب في الحرب ۰ وإصلاح ذات البّين » على ١‏ 
وجه التورية والتأويل دون التصريح به ؛ فان السنة لا يجوز أن ترد بإباحة ١‏ 
الكذب » لما فيه من التنفير » وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض ؛ کماسْئل ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرّف بَدْراً وانفرد عن أصحابه » فقال له 
رجل : من آنت ؟ فقال : « من ماء )!250 . 


)۱( البيت لمجنون ليلئ في « ديوانه » ( ص 10 ) ؛ وفيه : ( إِنَّ الصدور يؤدّي غيبها النظرُ ) . 

(۲) آورد البیتین فى « عیون الأخبار » ( ۲۸/۲  )‏ و« البصائر والذخائر (۱۱/۹) . 

(۳) البیتان لمحمود الورّاق في ١‏ دیوانه » ( ص ۱۵۲ ) ؛ وفیه : ( بالکذب لم يكن لدی الناس ذا صدق ) . ۱ 
)٤(‏ آورده ابن هشام في « السيرة النبوية » ( ۱۵/۱ ) » و« عیون الأخبار ‏ ( ۱۹۶/۱ ) . ۷ 


فورّئ عن الإخبار بنّبه بأمر محتمل » فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة 
لین ذلك » وائما آراد رسول الله صلى اف عليه وسلم.: اه من الماء الذي نخان 
منه الانسان » فبلغ ما أحبٌ من خفاء نسبه » وصدق في خبره صلی الله عليه 
وا 

وكالذي حکی عن أبى بكر الصدّيق رضی الله عنه أنه كان يسير خخلفٌ 
رسول الله صلى الله عليه ع حين هاجر معه » فتلقاه العربُ وهم يعرفون أبا 
بكر » ولا يعرفون رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فيقولون : يا آبا بكر ؛ من 
هلذا ؟ فيقول : ( يهديني السبيلَ ۲۳ ۰ فيظئون أنه يعني : هداية الطريق ؛ وهو 
نما يريد سبيل الخير » فيصدق في قوله » ويُورّي عن مراده . 

وقد ژوي عن النبیخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ان في المعاریض 
لَمَندُوحة عن الكذب ا 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ان في المَعاريض ما يكفي أن يعفّ 
الرجل عن الكذب ل" 

وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالی  :‏ لا نحل ما4 : ( إِته لم 
ينس ؛ وللكنّه معاریض الكلام )° . 

وقال ابن سيرين : ( الکلام أوسعٌ من أن يُصرّح فيه بالكذب »° . 

واعلم : أنَّ من الصدق ما يقوم مقامٌ الكذب في القبح والمّعرّة » ويزيد عليه 
في الأذئ والمّضرّة ؛ وهو : الغيبةٌ » والتميمة » والسْعاية . 


)۱( رواه البخاري ( ۳۹۱۱ ) عن سيدنا انس رضي الله عنه . 

)۲( رواه البيهقي في « السنن الکبری » ( ۱۹۹/۱۰ والشهاب في « مسنده ۲ (۱۰۱۱) عن سيدنا 
عمران بن حصين رضي الله عنهما » والمعاريض -جمع معراض - : وهو التورية وإرادة غير الظاهر المتبادر من 
الكلام » والمندوحة : السّعة والفسحة ‏ والمراد : أن المعاريض يستغني بها الرجل عن الكذب . 

(۳) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۸۸٤‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ۷( ۲۹۱۱۹ ) . 

)4( روا الطبري في « تفسیره + ( /٩‏ ۳۹3/۱۵ ) عن سيدنا أب بن كع ب الأتضاري رضي الله عنه . 

(6) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 4000 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲٠١/۲‏ ) . 


سم 6 
كم 0 BGP.‏ 


1 فأمًا الغيبة : فإنّها خيانة وتكٌ ستر » يحدّثان عن حسدٍ وغدر . 

قال الله تعالی : 3و قت تشک بسا یب آمذسک أن کل لحم آخه 
مت يعني : أنه كما لا يحل لحمه ميتاً. . لا تحل غيبثه حيّاً . 

ورُوي أن امرأتين صامتا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وجعلتا 
تغتابان الناس ۰ فأخبر بذلك ان صلى الله عليه وسلم » فقال : « صامتا عما ١‏ 
أجل لهما » وأفطرتا علین ما حرم عليهما 20 . ا 

وروت أسماء بنت يزيد قالت احرص إن مان اس ريم : « من 
دب عن لحم أخيه بظهر العّیب. . کان حقاً علی اله تعالی آن 3 يحرم لَحمّهُ على 
النا كدق 0 

را . 


وقال عدي بن حاتم : ( الغيبة رعی العام )۲ . 

وكان الحسن البصري يقول : ( الغِيبةٌ فاكهة الاك )^ . 

وقال رجلٌ لابن سيرين : ( اي اغتبثك » فاجعأني في حل ؟ فقال : ما أحبٌ 
أن أحلٌّ لك ما حرم الله عليكٌ “٠)‏ . 0 

وقال ابن الماك : ( لا تعن الناسَ على عيبك بسوء غيبك ) . 

وقال الشاع 29 : [من البسیط] 

لا تلتومن من مساوي الناس ما ستروا فیهتك الله سثراً من مساویکا 

واذکر مَحاسّ ما فیهم |ذا ذكروا ولا تعب أحداً منهُمْ بما فیکا 


)۱( رواه آبو یعلی في « مسنده » ( ۱۵۷۲ ۰6 وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۷۹/4 ) عن سیدنا عبید ۱ 
مولئ رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنه ۰ وکما قال الزمخشري : ( آتزعم آنك صائم وفي لحم 
أخيك سائم ؟! ) . 

(0) روا ابن المبارك في « الزهد » ( ۸۷ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الایمان 8/5750 ) . 1 
2 أورده في « بهجة المجالس (٩‏ ۳۹۸/۱ ) . 8 

62 آورده في « الجلیس الصالح » ( ۰۲۷۲/۱ ورواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۳۲۰ ) من قول 
فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی » وفیهما : ( فاكهة القراء ) » وفي ( ب ) : ( فاكهة النساء ) . 1 
) (9) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ( ۱۹۰ ) » وأبو نعیم في « حلية الأولياء ۷( ۲۱۳/۲ ) . 
؟/ (5) البيتان لمحمود الورّاق في « ديوانه » ( ص ۱۵۸ ) . 0 


۵ 
e 
٣ 


e o 

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ثلاثة ليست غيبتهُم بغيبة : الإمام 
الجائرُ » وشاربٌ الخَمْرِ » والمُعلِنُ بفِسْقهِ '' ۰ فيبعد من الصواب » ويجانب 
لادپ + لاه وان کان ايحي فاده . فقد هتك ستراً كان بصّونه اول » وجاهر 


م 5 


سم 


| . وریما دعا المغتابت ذلك لین ٍظهار ما کان یستره » والمجاهرة بما کان 
| یضمره » فلم يفذه ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن یکون فيه صلا لغیره 


EES 


ا وقد قيل لأنوشروان : ( ما الذي لاخيرّ فيه ؟ قال : ما ضرّني ولم ينفع 
1 غيري » أو ضر غيري ولم ينفغني » لا آعلم فيه خيراً ) . 


| وقیل في منثور الحکم : ( لاتب من العيوب ما ستره علام الغیوب ) . 


۱ وقد وریا بن عيذ ار جهن »عن ابه امن اي هریره رحني اشرعه 
| قال : سل رسول ال صلی ا علیه وسلم عن الفيبة » فقال : « هو أن تقول 
اك موه 
هه ۲ 


۳۹ 
E‏ ورب م سح ےج موق ان 


o : Suge‏ تايها لذبن امنوأ لایسخر فوم من 
۷ 1 ري میم رس موم 

۰ فوم َو أن ونوا حيرا منم ولا سا من ضا ها سج أن یکن خر مب # : ( إنه استهزاء 
ا السام بکن آعلن بفسقه ۰ 
| ودخلت امرأةٌ على النبيئ صلى الله عليه وسلم تستفتيه » فلگا خرجت. . قالت 
| عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسول الله ؛ ما أقصرًها !! فقال : « مَهْلاً . یاف 
۷ 0 


!| (۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۲۲۳ ) من قول ابراهیم النخعي رحمه الله تعالی » والبيهقي في 
« شعب الایمان » ( ۱۳۷۶ ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالی ؛ وفیه : ( المبتدع ) بدل : ( شارب 
الخمر) . 

(۲) رواه مسلم ( ۲٣۸۹‏ ) » وأبو داوود ( 5415 ) » والترمذي ( 1975 ) ؛ وفيه : ( ذكرك أخاك بما 


1 
۲ 
] یکره ) 
0 (۳) رواه الطبري في ١‏ تفسیره ۱٩۰/۲۹/۱۳ ( ٩‏ ) . 


GS‏ 3 ل م ب م متيل یش م 
0 0 ۱ 


| والغيبة » قالت : يا رسول الله ؛ نما قلت ما فیها » قال : « أجَلّء ولولا 
ذلك . . لكان بهتاناً »20 . 

وسّئل بعض الادباء عن صفة اللئیم » فقال : ( اللئیم إذا غاب. . عاب ۰ وإذا 
حضر . . اغتاب )۲ . 

فمّا الخبر. . فمحمول على الانکار لأفعال هلؤلاء » ولا یکون الانکار غيبةً ؛ 
لأنه نه عن منكر » وفرق بين إنكار المجاهر » وغيبة المساتر . 


وأمّا اللميمة : : فهي د تجمعٌ إلى مَمَة الغيبة رداءة وشرًاً » وتضم م إلى لومها دناءة 
وغدرا ¢ ثم تؤول 0 تقاطع المتواصلين > وتباعد المتقاربين 2 وتباغض 


۱ وقد روی شهرُ بن حَؤشب » عن أسماءً بنت يزيد » عن النبی صلی الله عليه ۱ 
۱ وسلم أله قال : آلا خيرم بِرارِكُمْ ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ْ 
«٠ ۱‏ يمن شراركم #المشاؤون بالل + الفسدون ن الأحنة 4.الباغون 
ل . . 1ْ 
1 ۱ 7 
1 وروی ين ی عن ابي العامة + عن رم رضي ی ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعونٌ ذو الوجهّين » ملعون ذو 1 
اللساتين > ملعونٌ کل شقار » ملعونٌ کل تا » ملعونْ کل ماب ۲8 . ا 
الشّقَارٌ : المُحرّش بين الناس يُلقي بينهم العداوة والبغضاءً 
والقتات : النَّمَام . وقيل : إن الما : هو الذي يكون مع القوم يتحدّثون » ١‏ 

)۱ رواه ابن وهب في الجامع » ( ۵۵۸ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت ۷( ۲۰۸ ) بنحوه . ا 
(۲) أورده في « غرر الخصائص »© ( 7817 ) . ١‏ 
(۳) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۰۳۲۳ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۰۵۹۲ ) ؛ وفيه  :‏ | 
( الباغون ابر العَنَتَ ) . ١‏ 
)€( آورده في بحر و و3 ی ی وی یف ١‏ 


0 ( شغاز ) » والشَّعْرٌ : الاغراء بين ن القوم » وفي ( ج » د ) : ( شغار) » يقال : اشتغرت الحرب بين الفريقين 
إذا اتسعت وعظمت . 
4 


جع ب ب بج م 


5 فينم حديثهم ۰ والقتات : هو الذي يتسمّع على قوم وهم لا يعلمون » فينم 
حدیثهم ‏ والمّنان : الذي يعمل الخیر ويمنٌ به . 


1 ۳ هر | ۰ النمیمة سیف قاد ۳9 
وقیل في منثور الحکم يمة سیف فاتل 
١ 5 1‏ 4 5 5 3 ۸ فد = فق 


2٠‏ وآمًا الشعاية : فهي شذ الثلاثة”" ؛ لأنّها تجمع إلى مَذمّة الغيبة ولوم الْميمة 

| التغريرٌ بالنفوس والأموال » والقدح في المنازل والأحوال . 
0 0 سو و 

١‏ ا اک 

۳ َلاعٌ؛ 0 

SS ۱ 

| والقلاع : هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء » سمي قلاعا لاه يئي 

الرجل المتمکن عند الأمير » فلا یزال يقع فيه حتی یقلعه . 

|2 وقال بعض الحکماء : ( الساعي بين منزلتین قبیحتین ؛ ما أن یکون صدق. . 

| فقد خان الأمانة » وإمّا أن یکون قد کذب. . فخالف المروءة ° . 


EE 


EES 


(۱) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 500 ) . 
(۲) أورده فى « نهاية الأرب »797/70 ) . 

۳( قال في « منهاج اليقين » ( ص۱٩‏ ) : ( وقد وجد في حكم القدماء : أبغض الناس المثلث . قال 
الاصمعي : هو الذي یسعی بأخيه إلى السلطان فیهلك نفسه وأخاه وإمامه !۱ ) . 

(؟) آورده ف في « النهاية في غريب الحدیث » ( 45/7 ) » و« سراج الملوك » ( ۱۱۵/۲ ) ؛ وفي النسخ ما عدا 


2 ها مرخ ور سيا 47د ری رج 


| (1) :«(لایدخلها دیوث ) وهما بمعنىّ . ۱ 

| (۵) في هامش (د ) : ( وخكي : أن رجلاً جاء إلئ عبید الله ابن زياد » وقال له : إن فلاناً سك » [فاحضر] 
| الرجل ‏ وقال له : إنك سببتني وهلذا یسمع » فقال المسعی به للساعي : [من الطویل] 
ا وانت اسرو إنَا اهسشك مالیا فخت وإمًا قللبت قولاً بلا علم 

۱ فأنت من الأمر الذي كان بيننا بسزلة بسن الخيانةوالإئم) 

١‏ والخبر أورده في « عيون الأخبار » 4١ /١(‏ ) » و« تاريخ دمشق » ( ۳۹۹/۳۳ ) عن ابن زياد » ورواه في 


1 « روضة العقلاء » ( 1۸۳/۲ ) عن زياد ابن أبيه » والمسعئ به : عبد الله بن همّام السلولي . 
سم 


272۳۳ ای ره‎ REA ESE ARREARS 


وقال بعض حكماء الفرس : ( الصدق يَرِينٌ کل أحد إلا السّعاةً ؛ فان الساعی 
أذةٌ وائم ما يكون إذا صدق 6 . 

وقال بعض البلغاء : ( اتمه ناغ والمّعاية رَداءةٌ » وهما رأسْ الغدر » 
واا ا فحنت ا رات آهلهما )2 

ووفع الفضل بن سهل على قصة ساع سعی إليه في رجل : ( نحن نری قبول 
السّعاية شرا منها ؛ لأن السّعاية دلالةٌ » والقبول إجازة » فاتّقوا الساعی ؛ فائه إن 
كان في سعایته صادقاً. . كان في صدقه آثماً ؛ إذ لم يحفظ الخرمةٍ » ویستر 
0 
أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ قال : 0 » قال : فكفتٌ عن الشد. م 
ای 

وحكي : أن الله سبحانه وتعالی آوحی إلى موسی عليه الصلاة والسلام : ( إن 
في بلدك ساعياً » ولست آمطرّك وهو في أرضك !! قال : يا رب ؛ ذُلني عليه حتى 
أخرجّه » فقال : يا موسی ؛ أكره النّميمة وان ؟! > . 


. ) ۲۲۷ (٩ مساوىء الأخلاق‎ ١ المجالسة وجواهر العلم ۲( ۸/۱۷۱۹ ) » والخرائطي في‎ ١ رواه في‎ )١( 
أورده في «عيون الأخبار » ( ۲۳/۲ )۰ و« التذكرة الحمدونية » (۱۵۷/۳) ۰ ورواه فى « حلية‎ )۲( 
۱ . الأولياء » ( ۱۲۲/۹ ) من قول الامام الشافعي رضي الله عنه‎ 

(۳) آورده في « عیون الأخبار » ( ۲۶/۲  )‏ و« العقد الفرید » ( ۳۳۳/۲ ) . 

(6) آورده ابن قدامة المقدسي في « التوّابين » ( ص ۸۰) . 
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4 
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1 
۱ 
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۱ 
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1 
1 
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0 
با 
0 
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اف 


SEEN? 7 


اعلم : : أنَّ الحسد خُلقٌ ذميمٌ مع اضراره بالبدن » وافساده الدّين ؛ حت لقد ۱ 


۱ أمر الله ات نب > فقال تعالی :2 ومن سر این إِذَا حَسَد 4 ۱ 
0 رم اسلا عله سم له قال : تال اه مم بلکم ۱ 
| البَغضاءٌ والحَسَدُ » وهي الحالقةٌ حالقةٌ الدين » لا حالقة الشعر » والذي نفس ٠‏ 
۰ مین 2 لا ؤمتا حت تَحابُوا ء ألا نکم بامر إذا وه . تحابَبتم ؟ 

| فشا الگلام بیع ۲ . 


فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد » وا اتیب ينفيه » ون لام 
يبعث على تایب » فصار القلام إذا نافيا للحسد » وقد جاء كتاب الله تعالئ بما 
يوافق هلذا القولّ » قال الله تعالى : # ادف ع بای م هی آحسَن فاد یی بتک وت 
و کر وَل میم 4 قال a‏ معناه : ادفع بالسّلام اساءة 
وي 


وقال اقا ۳ : [من البسيط] 
قد یلبّث الناسن حا لیس بینهم وذ فيزرعة التَّسليمٌ وا للطف 
وقال بعض السّلف : ( الحسدٌ أول ذنب عُصي الله تعالی به في السماء ؛ 
يعني : حسة [بلیس لدم علیه الصلاة والسلام » وأو ن ذنب مُصي الله تعالی به في 


PESEREEN‏ ب م د 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۵۱۰) ۰ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۲/٠١‏ ) عن سيدنا الزبير بن العوّام 
رضى الله عنه . 

(۲) رواه الطبري فى « تفسيره » ( ١45/78/17‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۲۰۲۲۵ ) . 

(۳) آورد البیت في « المحاسن والأضداد» (ص ۰۳٩۹‏ 56 ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » 
۹/۲١ (‏ ) لأبي حفص الشطرنجي . 


مج بج بج سج ل OS‏ 


ف 
۰ 


(REE E 
. ۲۲۲) حسل قابِيلَ ابن آدم لأخيه حت قتله‎ : 
وقال بعضص الحعماء : ( من رضى بقضاء الله تعالئ. . رضى الله عنه ولم‎ 
. ۲۱) يُسخطه أَحذٌ » ومّن قنع بعطائه. . لم يدخله حسدٌ‎ 


GE? 


وقال بعض البلغاء : ( الناس حاسدٌ ومحسودٌ » ولكلّ نعمة حَسودٌ) . 


وقال بعض الأدباء : ( ما ریت ظالماً أشبة بمظلوم من الحسود ؛ نف دائم » 
وهم لازم » وقلبٌ مائم 4 1 


فأخذه بعض الشعراء فقال : [من المنسرح] 

إن الحشود الوم في کرب بخاله من ترا مظلوما 

ذا تفس دام على تقس يُظهِرٌمنهُ ماکان مَكثُوما 

ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خُلقٌ دنيءٌ يتوجّه نحو الاکفاء والأقارب » 
ويختصٌ بالمخالط والمصاحب . . لكانت التّزاهة عنه كرماً . والسّلامة منه 
مَعْنّماً » فكيف وهو بالنفس مُضِرٌ » وعلى الهم مص ؛ حتی ربّما أفضئ بصاحبه 
إلى التلف من غير نكاية بعدرٌ » ولا إضرار بمحسود ؟! 

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ( ليس في خصال الشرٌ أعدل من 
الحسد ‏ یقتل الحاسدٌ قبل أن يصل إلى المحسود )29 . 

وقال بعض الحكماء : ( يكفيك من الحسود : أن یختمٌ وقت سرورك )0 . 

وقيل في منثور الحكم : ( عقوبة الحاسد من نفسه )290 . 


)١(‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم » 5504 ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالئ » وآورده في « عيون 
الاخبار » .)١١/9(‏ 

)۲( آورده في « المستطرف » ( ١/5م).‏ 

(۲) آورده في « الموشی » ( ص ٩‏ ) ۰ ورواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( 1۲١١‏ ) من قول الخلیل بن 
آحمد رحمه الله تعالی . 2 

(5) آورده المبرّد في « الفاضل » ( ص ۱۰۰ ) ۰ وه بهجة المجالس 5١5/١١»‏ ) . 

(۵) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۲۹ ) من قول سیدنا عثمان رضي الله عنه » وفي « المستطرف » 
(0 )من قول سیدنا عمر رضي الله عنه . ۱ 

() آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص 457 ) . 


اج امومع 
REG‏ 06۰ 37 رد0( 2 
0 5 


وقال الاصمعی : ( قلت لأعرابيت : ما أطول عمرلٌ !! فقال : تركث الحسد 
نبقيث )20 . ١‏ 

5 و و 55 2 ۶ و ١‏ و 

وقال رجل لشريح القاضي : ( إني لأحسدك على ما آری من صبرك على 
الخصوم ۰ ووقوفك على غامض الحُكم » فقال : ما نفعك الله بذلك » 
لا ضز 00 
ولا ضرّني  )‏ . 

4 و و 0 ۳ وو ۱ 
انار تال بعضها (ن لم‌تجدمساتاکله | 


| . وحقيقةٌ الحسد : شدَهٌ الاسی علی الخیر آن كون للناس الأفاضل ‏ وهوغیة 
المنافسة . 

وربّما غلط قومٌ فظنُوا أن المنافسة في الخير هي الحسد ۰ ولیس الأمرُ كما | 
ظنوا ؛ ان المنافسة طلبُ التشيّه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم » والحسد ا 
مصروف إلى الضرر ؛ لأنَّ غايته أن يعدم الفاضلٌ فضله من غير أن د يصيرَ الفضل 
له » فهلذا هو الفرق بين المنافسة والحسد . ١‏ 
2 فالمنافسة إذاً فضيلة ؛ لأنّها داعيةٌ إلى اكتساب الفضائل ‏ والاقتداء بالأخيار | 
| والأفاضل . 
1 1 ع 7 E‏ 
١‏ يس ل اک 


١ E 


۱ . ) 55٠١ (» رواه في « الطیوریّات » ( 460 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
. ) ۱۳۷/4 (۷ رواه آبو نعیم في « حلية الأولیاء‎ )۲( 
۱ . ) 10۳/۲ ( » البیتان في « دیوانه‎ )۳( 
. من قول الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی‎ ) ۹۵/۸ ( ٠ رواه آبو نعیم في « حلية الأولياء‎ )۶( 


OIE ع‎ 


5 
3 وقال الشاعر(۱ : [من السريع] 
٠‏ ناف علی الخيراكت: آهل الفلا فالساال دیا احادسث 


کل امرىءٍ في شأنه كادحٌ ‏ فوارث منم وم‌وروث 


واعلم : أن دواعي الحسد ثلاثة : 

آحدها : بغض المحسود ‏ فيأسئ عليه بفضيلة تظهر » أو منقبة تشکر » فیثیر 
یا اكه شاه تاج 

وملذا النوع لا يكون عامّاً وان كان أضرّها ؛ لأنه لیس يبغض کل الناس . 

والثانی : أن یظهر من المحسود فضلْ یعجز عنه الحاسد ۰ فیکره تدم فيه › 
وت » فیثیر ذلك حسدا لولاه. . لكف . 


ودا أوسطها © لأ الا مسن الأقفاء ومن ها ونا بخ خد ن 
علا » وقد يمتزج بهلذا النوع ضربٌ من المنافسة ؛ وللكتها مع عجز . فلذلك 
صارت حسلاً . 

والثالث : أن يكون في الحاسد شخ بالفضائل ۰ وبخلٌ بالنعم » ولیست إليه 
فیمنع منها » ولا بيده فیدفع عنها ؛ لانها مواهبٌ قد منحها الله تعالی من شاء » 
فیسخط على الله تعالی في قضائه » ویحسد على ما منح من عطائه وان كانت 
عم الله تعالی عنده آکثر ۰ ومنخه عليه آظهر . 

وهلذا النوع من الحسد أعمّها وأخبثها ؛ إذ ليس لصاحبه راحةٌ » ولا لرضاه 
غايةٌ ؛ فان اقترن بش وقدرة. . كان بَواراً وانتقاماً » ون صادف عجزاً ومهانة . . 
كان كمد واا 

وقد قال عبد الحميد : ( الحسود من الهم كساقي السم » فإذا سری سمُّه. . 


وه 2 
سرّي عنه همّه ) . 


15 (۱) آورد البیتین في « البيان والتبيين » ( ۱۰4/۲ ) . 


ی 
ES OF‏ 


مكدع عم حو ا 


واعلم : أنّ بحسّب فضائل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسدٌ الناس له ؛ 
فإن كثر فضله. . كثر محساه » وان قلّ. . قلُوا ؛ لا ظهور الفضل يثير الحسد » 
وه اله راکو ولتت قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : 
» استعیئوا على قضاء الحوائج بسَتّرها ؛ فإنَّ کل ذي نعمة محسودٌ ۲7 . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما كانت لله علی أحدٍ نعمة إلا وجد 
لها حاسداً » ولو كان الرجل أقومَ من القدح. . لما عدم غامزاً )۲۳ . 

وقد قال الشاعر9" : [من البسیط] 

إنْ يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي منّ الاس هل الفضلي قد حُسدُوا 
فدامَ لي ولهم مابي ومابهم ومات أكثرّنا غيظاً بمایجد 
وربّما كان الحسد منبهاً على فضل المحسود » ونقص الحسود ؛ كما قال 
أبو تمام الطائي”؟؟ : [من الكامل] 
واذا آراد اه تشه فضراحسه طویّت تا لها لسان حَسُودٍ 
لولا اشتعالٌ النار فیما جاورزتث ما کان يدف طب عرّف العود 
لولا التّحِوْفُ للعواقب لم تن للحاسدٍ النّعُمِ على المَحسُودٍ 


فأمّا ما يستعمله مَن كان الحسدٌ عليه غالباً > وكان طبعه إليه مائلاً ؛ لینتفی عنه 
فيكفاه ¢ ویسلم من ضرره وعذواه . . فأمورٌ هي له خسم » إن صادفها عزمٌ : 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الایمان » (1۲۲۸ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7١0/6‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ وفيه وفي ( ب » د ) : ( الحوائج بالكتمان ) . 

(۲) رواه في « جمهرة الأمثال » ( ٠) ١‏ وه روضة العقلاء »( ۵۳۸/۲ ) ٠»‏ والقذح : السهم المُقرّم قبل 
أن پراش ويُنصّل . 

(۳) البیتان لبشار بن برد في « دیوانه ٩‏ ( ۹۵/۳ ۰ ونسبهما في «بهجة المجالس 4 81 ) للبید بن 
عطارد بن حاجب التمیمی . 

(4) الأبيات في « دیوانه » (۱/ ۳۹۷) ؛ وفی () : ( طیب نشر العود ) » والعرف : الرائحة طيبة كانت أو 
خبيئة ؛ ولذا أضيف إلى الطيب » يعني : كما يتضوع رائحة العود بالنار. . كذلك تنتشر الفضيلة بلسان 


| ل 
9 

55 
0 
وشن 


9 منها : اتباع الدّين في اجتنابه » والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه » فيقهر 2 
1 ۰ ۱ ۰ ۳۷ 1 
نفسه على مذموم خلقها » وينقلها عن لئيم طبعها وان كان نقل الطباع عسراً + / 
لکن بالرياضة والتدريج يسهل منه ما استصعب » ويُحبّبٌُ منه ما أتعب . وان ١‏ 
تقدّم قول القائل : ( من ريه خلقه كيف يُخلَى خُلقه ۱۴ ) . 1 

غير أنه إذا عانئ تهذیب نفسه. . تظاهر بالتخلّق دون الخلق ۰ ثم بالعادة يصير 


و ۱ 


کال 


قال أبو تمام الطائی(۱) : [من الطویل] ١‏ 
فلم أجدٍ الاخلاق إلا تخلفا ولم آجد الافضال إلا تقلا ١‏ 
ومنها : العقل الذي يستقبح به من نتائج الحسد ما لا يرضيه » ویستنکف من ۱ 
هجنة مساویه » فیذلل نفسه أف » ویقهر‌ها حَميّةَ » فتذعن لرشدها . وتجیب إلى | 
صلاحها » وهلذا نما يصح لذي النفس الأبيّة » والهمّة العلية وان كان ذو الهمّة ۱ 


يجا عن دناءة الحسد . 
وقد قال الشاعر(۲) : [من الطويل] 


5 دي e‏ ماله عد سس 2 ۳ ا 16 موي 
أبِيٌّ له نفسان نفس زكيّة ونفسنٌ إذا ما حافت الظلم تشمس 


"ومنها : أن یستدفع الضرورة ‏ وت رن اور ویعلم أنَّ نکایته فى نفسه 
بل ومن المحسود أبعد فیستعمل الحزم في دفع ما کدّه وأجهده ؛ لیکون 


وقد قيل : ( العجب لغفلة الحُسّاد عن سلامة الأجساد ۱۱ )۲۳ . ۱ 


() البیت فى « دیوانه » ( ۱۰۵/۳) . 

)۲( یی : أي : الممدوح أبي لا ینقاد لنفسه الأمارة بالسوء » وتشمس : تبدي عداوتها لمن يخاف ظلمه . 

6 (۳( أورده في ربيع الأبرار » ( ۲۸۸/۳ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه »> وفي « نثر الدرٌ » 
4( 14/67( . 


۳ 
سس‎ EG ا‎ 
5 6 Os EET TIT ETTI IFET TOTTI : ۳ م سا‎ EE AO 05 


وقال الشاع 20 : 


7 


تة بأعقاب الأمور کت نما 


[من الطويل] 


ب عي 


یری بصواب الرأي ما هو واقع 


ومنها : ما يرئ من نفور الناس عنه » وبُعدهم منه » فيخافهم : اما على نفسه 
من عداوة » أو على عرضه من مَّلامة » فيتألّمَهم بمعالجة نفسه » ويراهم إن 


صلحوا أجدى نفعاً » وأخلص ود . 
وقال ابن العمید(۳) : 
داوی جوی بجَوىّ ولیس نم 
وق لدان 
لا تحيسٌوني غنيّآ عن موديكم 


[من الکامل] 


من سکف التار بالكلفاء 


اني الیکم وان أيِسَرْتُ مفتقر 


ومنها : أن يساعد القضاء » ویستسلم للمقدور » ولا یری أن یغالب قضاء الله 
تعالی » فیرجع مغلوباً ولا أن یعارضه في آمره » فیرد مسلوباً محروباً ۱ 
وقد قال آردشیر بن بابك : ( إذا لم یساعذنا القضاء. . ساعذناه) . 


وقال محمود الوزاق(* : 


(۱) آورد البیت فى « عیون الأخبار » ( ۳۵/۱) » و« العقد الفرید » ( ۲۵۱/۲ ) . 

(۲) أورد البيت في « التذکرة الحمدونية » ( ۵۲/۵ ) » و« يتيمة الدهر » ( ۲۰6/۳ والجوی : مرض 
مزمنٌ في القلب أو في الصدر » والجوئ أيضاً : احتراق القلب من شدة الوجد والعشق » والحلفاء : نوع من 
الحشيش يوقد به النار ؛ والمعنی : مداواة احتراق القلب من الحسد بمعاداة الناس ليست معقولة ؛ لأنه كالذي 


(۳) أورد البيت فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٩۰‏ ) ۰ و« الحماسة البصرية » ( ۱۱۳/۳ ) . 


(6) آورده في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص ۱۳۷ ) ؛ أي 


(۵) الأبيات فى « ديوانه ٩‏ ( ص 7594 ) . 


: ساعدناه باتباعه ورضاه 1 


5 
تسن متا فسات لس وا مایری ده 
1 واخسو الفح یه وا وني 

1 2 واه و 
فارد مايك ون إن القع كحم تيه 


م اس تج ی ل و 2222 حوو هه رو ی و۱۳ 00 


5 
0 


1 CEND 6 


فان أظفرته السّعادةٌ بأحد هلذه الأسباب » وهدته المراشد إلى استعمال 
الصّواب. . سلم من سَقامه » وخلص من غرامه » واستبدل بالنقص فضلاً ء 
واعتاض من الذمٌ حمداً . 

ولمن استتزل تقس عه ةه ور فا لان فهر اور وا واو 
عزماً ممن کفّه النفسنُ جهادها » وأعطنه قيادها ؛ ولذلك قال عليئٌ بن أبي طالب 
عليه السلام : ( خیارکم کل مُفتّن تَوّاب م 


وان صدَته الشّقوة عن مراشده » وأضلَّه الحرمان عن مقاصده » فانقاد للطبع 
اللئيم » وغلب عليه الخُلق الذّميم » حت ظهر حسده » واشت کمّذه. . فقد باء 

إحداهن : حسرات الحسد » وسّقام الجسد » ثم لا يحد لحسرته انتهاءً » 
ولا يأمّل لسَقامه شفاءً » وقد قال ابن المعترّ : ( الحسد داء الجسد )20 . 

والثانية : انخفاض المنزلة » وانحطاط الوتبة ؛ لانحراف الناس عنهء 
ونفورهم منه » وقد قيل في منثور الحكم : ( الحسود لا يسود )۳۳ . 

والثالثة : مقث الناس له » حتی لا يج فيهم محباً » وعداوتهم له » حتّى 
لا يرئ فيهم وليّآ » فيصير بالعداوة موتوراً » وبالمقت مزجوراً ؛ ولذلك قال انب 


)۱( رواه البيهقي في « شعب الإيمان»؛ (8١51)ء‏ وهناد في ١‏ الزهد» (404)ء ورواه البزار في 
١‏ مسنده ۷ ( ٠١‏ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً ؛ كما في ( ب ) ۰ ومُفتن : اسم مفعول ۰ يقال : 
فتنه إذا أوقعه في الفتنة ؛ أي : كل ممتحن يمتحنه الله تعالئ بالذنوب ثم يتوب عليه ٠‏ ثم يعود ثم يتوب عليه 
سبحانه : 

)۲( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 1۵۱ ) . 

)۳( آورده في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص 4۵۱  )‏ وه البصائر والذخاثر ۲۳۲/۱۱ ) . 


8 


DD SYOSSET OC ۹ 


» شرٌ الناس من یبغض النامن ويبغضوته‎ « : e 


یمد 


25 یام و رک لب‎ ERE 


0) 


والر ابعة ۳ ی سس و ل 
سام سل TCS‏ 
۱ 5 ع 7 ا و 
وقال عبد الله بن المعتز : ( الحاسدٌ مغتاظ على من لا ذنب له بخیل بما 

لا یملکه » طالب لما لا یجده )۳ . 
وإذا بُلى الانسان بمّن هلذه حاله من حُسّاد الم وأعداء الفضل . ۰ استعاذ بالله 
من شرّه » وتوقی مصارع كيده » وتحرّز من غوائل حسده » وبعد عن ملابسته 
وادنائه ؛ لعَضل دائه » واعواز دوائه ؛ فقد قیل : ( حاسدٌ النعمة لا يرضيه الا 
و 
زوالها )“° . 
وقال بعض الحکماء : قن كنت بطبعه . . فلا تأئس بقربه ؛ كإن فلت الأعان 
صعب المّرام ) . 
وقال عبد الحمید : ( أسدٌ تقاربه خيرٌ من حسود تراقبه ) . 
وقال محمود الور ۹ [من الکامل] 
أعطيث كلّ الاس من نفسي الرّضا زود ق اسي 
Ee sS‏ لا تظاهر نعمة الرّحملن 


وأبی فمابرضیه إلا ولتي هات آموالي وقطع لساني 


(۱) رواه الامام آحمد فى ۱ الزهد » ( ۱۷۰۷ ۰6 والطبرانى فى ( المعجم الكبير ۷ ( ۰ عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
)۲( رواه أبو داوود ( 1٩4۰۳‏ ( ۰ والبيهقي في ( شعب الإيمان » ) ۶ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


(۳) آورده ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 1۵۲ ) ۰ و« نثر الدرٌ » ( ۱4۹/۳ ) . 

3 رواه في ) المجالسة وجواهر العلم » (لادك/م)ء و( تاريخ دمشق » (۲۰۰/۵۹) من قول سیدنا 
معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما . 

(۵) الأبیات في « دیوانه ( ص ۱۹۷ ) . 


GEESE FFF FTE REFEREES 


۳ أنه قال 
0 وسوء الظنٌّ » 


¢ وإذا حسدت . 


> والحسد ؛ فإذا تطبّر 


م ¢ 
: « ثلاث لا يسلم أحدٌ 
. فلا ترجع » واذا | 


3 3 في « شعب الایمان » ( ۱۱۲۹ ) ۰ وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹۵۰ ) » والطيرة 


ا 


کل 


[أدب زد والاصطلاح] 


وأما أدب المواضعة والاصطلاح. . فضربان "۲ : 
أحدهما : ما تكون المواضعة في فروعه > والعقل موجبٌ لأصوله : 
القن كوه زد شیر ۶ وهی نماند . 


| (۱) وآما أدب المواضعة : معطوف علیل قوله فیما سبق : ( فآما آدب الرياضة والاستصلاح ) اللذين هما ١‏ 
| قسمان من الأدب اللازم للانسان عند نشوئه وکبره » فلما فرغ من بيان أدب الرياضة في ستة فصول . . شرع في ٠‏ 


'/ تفصیل أدب المواضمة الذي يؤخذ تقليداً » على ما استقرَ عليه اصطلاح العقلاء » واتفق عليه استحسان ‏ 
الأدباء . انظر « منهاج اليقين » ( ص4٤٤‏ ) . 8 


س 
OO 2‏ 3 


0 >< اه او O‏ ۱ 
ا القصضلالاول ‏ ل | 
غ اكلام وام 
اعلم : أن الکلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر » ویخبر بمکنونات ۱ 
السرائر » لا يمكن استرجاع بوادره » ولا يُقدر عل رد شوارده » فحقٌّ على ٠‏ 
العاقل : أن یتحوز من لله بالإمساك عنه » أو بالاقلال منه . | 
رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ رَحم الم قال خيراً فغنمٌ » ا 
1 أو سكت فسّلم ۲۲۷ . ۱ 
۱ وقال الب صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « يا معاد ؛ آنت سالمُ ما سكت » ا 
| فإذا تکلمت. . فعليك أو لك ۳۲ . ا 
وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( اللسان معيارٌ » آطاشه الجهل ۰ ١‏ 
وأرجحه العقلّ )۲۳ . ا 
وقال بعض الحكماء: ( الزم الصمت تعد حکیما جاهلاً كنت أو علیماً ).| 
8 ۲ 5 0 5 و ۱ 
وقال بعض الأدباء : ( سعد من لسائه صَمُوتٌ » وكلامّه قوثٌ ) . ا 
| أو حجّته » ولا يتفكر إلا في عاقبته » أو آخرته ٩)‏ . ا 
1 وقال بعض البلغاء : ( الزم الصمت ؛ فإنه يكسبك صفوّ المحبّة » ويؤمّنك ا 
| سوء المَغْبّة » ويلبسك ثوب الوّقار » ويكفيك مؤونة الاعتذار ) . ْ 
۱ )1( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1584 ) » والشهاب في « مسنده » ( 087 ) عن سيدنا أنس بن مالك | 
| (۲) رواه الييهقي في « شعب الایمان » ( 40۰۸ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » ( 77/7١‏ ) عن سيدنا | 
| معاذبن جبل رضي الله عنه . ۱ 
ا )۳( آورده في « البصائر والذخائر » ( 1۷/۷ )۰ و« لباب الاداب » ( ص 92 وأطاشه : خقفه وأطلقه 
۱ جهل صاحبه ۰ وآرجحه العقل : آثقله وقیده عقله . 1 
') () آورده في الموشئ »( ص4 ) . 0 
“| (۵) في ( ه ) : ( من آعوز ما يتكلم به العاقل ) أي : آصعبه وأشده . 3 
5 له 
و 4 نت وون 


۳1۳ م‎ EEE TEESE 


وقال بعض الفصحاء : (اعقلٌ لساتك إلا عن حقّ توضحه » أو باطل ؛ 

اا سركي 0 
وقال بعض الشعراء"“ : [من الوافر] 
رایث الت ني آدب وعقل وفي الجَهلٍ المَدَلَهُ والهوان 
E‏ التجال لیم بکسن إذا لم سعد الخسن الب ان 
كفي بالمره ها آن تساه له وة ولیس له لسان 


ES 7 


واعلم : أن للكلام شروطاً › لا يسلم المتكلّم من الرّلل إلا بها > ولا يعرئ 
من النقص إلا أن يستوعبها ؛ وهي أربعة : 

فالشرط الأول : أن يكون الكلامٌ لداع يدعو إليه ؛ اما في اجتلاب نفع » أو 
دفع ضرر . 1 


والشرط الثاني : أن يأتي به في موضعه » ویتوشٌی به إصابة فرصته . 

والشرط الثالث : أن یقتصر منه على قدر حاجته . 

والشرط الرابع : أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلّم به . 

فهلذه أربعة شروط ۰ متی أخلّ المتكلّم بشرط منها. . فقد أوهن فضيلة 


TEARS NNR‏ مک جف اس جرا ول ج دماح 2 1 2 212 2ز2 2 121212121 1 12 1 ة ذ جع سرت وت امس مسج مج مرج 
مت 


| باقیها » وسنذکر من تعلیل کل شرط منها ما يُنبىء عن لزومه . 
| فأمًا الشرط الأول : وهو الداعي إلى الکلام ؛ فلأنَ ما لا داعي إليه یات » 
| وفالا میت له 


ومن یت وی في کم إذا عن ؛ ولم برغ a,‏ دواعيه » وإصابة 
معانيه نيه . . كان قولّه مرذولاً » ورأيّه معلولاً ؛ كالذي حکی این عائشة : أن شاتاً 


۰ ) ۲۷۳۳ ( » أورد البيتين الأخيرين المبرد في الكامل » ( ۲۵۲/۲ ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
2ظ2غ‎ E وليس له لسان‎ 
. الهحر : قبيح الكلام‎ (۳) 


0 
ا 
4 
سس EH‏ 


۳ 
۳ 
هه 


۵ 


TOO Q‏ ف 
7 ال 


كان یجالس الأحنف ویطیل الصمت » فاعجب ذلك الأحنف » فخلت الحلقة از 
یوماً ‏ فقال له الأحنف : ( تکلم یاب بنَ آخي » فقال : ياعم ؛ آرآیت لو أنَّ رجلاً 
سقط من شرفة هلذا المسجد. . كان یضژه شيء ؟ فقال : یاب أخي ؛ ليتنا 
تركناكٌ مستوراً !! ) ثم تمثّل الاحنف بقول الاعور الم [من الطویل] 
وکائنْ تری من صامتٍ لك مُعجب زیادشه أو نقضه في اللکلم 
لسان الفتی نصففٌ ونصفتٌُ فواده فلم يبق إلا صورة الحم وال 
وكالذى حكى عن أبى يوسف الفقيه صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالی : 
اد دوجا كان E o a‏ شاك O‏ ع لا قدا 
قال : بل » ٠‏ متی يطو ام ؟ قال : إذا غربت الشمسُ » قال : فان لم تغرب 
الشمسن إلى نصف الليل ؟ ) ۰ فتبسّم آبو يوسف » وتمثل ببيتي الحخطفی جد 
جریر : [من الطويل] 
عجبث لازراء الغیی بنفسه وصمت الذي قد كان بالعلم آعلما 
وني الم فر نف وزشا ٠‏ صحيفة نت المره أن على © 


0 8 2 رم 4 ع 2 
قال أقضى القضاة رحمه الله : وممًا أطرفك به عنى : أنى كنت يومأ فى 
مجلسي بالبصرة وأنا مُقبِلُ على تدريس أصحابي › إذ دخل شیخ مسر قد ناهز 
الثمانين أو جاوزها » فقال لي : قد قصدئك بمسألة |< خترثك لها . 
فقلت : سل > عافاك الله تعالیی > وظننته يسال عن حادث نزل به ۲ 


فقال : أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم عليه السلام ما هو ؛ فإنَّ هلذین 
لعظم شأنهما لا يُسأل عنهما الا علماء الدين ؟! 


(۱) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٥١١‏ ) ۰ والخطیب في « الفقیه والمتفقّه » ( ٩۱‏ وکائن : 
اصله ( اي ) دحلت الکاف علیه » وصارت بمعنی ( كم ) الخبرية » والنون تنوينٌ أثبت في الخط على غير 
قياس » والمعنئ : وکم صامت يعجبك صمته فتستحسنه » وإنما تظهر زیادته علی غیره ونقصانه عند تکلمه . 
(۲) رواه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۲۵۱/۱۶ ) » والحَطِفَئ ‏ بفتحات وقصر الالف - : لقب حذيفة جد 
ا 


3 
$ 


7 
ا 


جعت 


سر 


تحت 


فعجبث وعجب من في مجلسي من سواله ۰ وبدر إليه قومٌ منهم بالانکار | 


والاستخفاف ۰ فکففتهم » وقلت : هلذا لا یقتنع مع ما يظهر من حاله الا بجواب 
مثله » فأقبلث عليه وقلت : يا هلذا ؛ إِنَّ المنخمین یزعمون : أن نجوم الناس 
لا تعرف إلا بمعرفة موالیدهم ؛ فإن ظفرت بمّن يعرف ذلك . . فاسأله . 

فحينئذٍ أقبل على ۰ وقال : جزاك الله خيراً » ثم انصرف مسروراً » فلمّا كان 
بعد آیّام . . عاد وقال : ما وجدت إلى وقتي هلذا من یعرف مولد هلذین . 

فانظر إلئ هلؤلاء كيف آبانالکلام عن جهلهم » وأعرب السوال عن نقصهم ؛ 
إذ لم يكن لهم داع إليه » ولا ری فيما تکلموا به » ولو صدر عن رو » ودعا إليه 
0 :السلمواهن فة وترقوا من بيه 

ولذلك قال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : « لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا 
أراد الکلام .. رجع إلى قلبه ؛ فإن كان له. . تكلم » وإن كان عليه . . آمسك 
وقلبُ الجاهل من وراء لسانه ٠‏ يتكلّهُ کل ما عرض له ۲۲ . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( مَن لم يعُدّ کلامه من عمله.. کثرت 
خطایاه )۲۳۲ . 

وقال بعض الحکماء : ( عقل المرء مخبوءٌ تحت لسانه ۲۳۲ . 

وقال بعض البلغاء : ( احيسن لسانك قبل أن يُطيلَ حبِسَكٌ » أو يُتلف نفسّك » 
فلا شيء أولئ بطول حبس من لسانٍ يقصر عن الصواب ۰ ويسرع إلى الجواب ) . 

وقال أبو تمام الطافة5 : [من الوافر] 

وممًا كانت الحُكّماءٌ قالّثْ 2 لسان المَرءِ من تَبَّع الفؤادٍ 

وكان بعض الحكماء يحیم الرخصة في الكلام » ويقول : ( إذا جالست 


)١(‏ رواه الامام أحمد في « الزهد » ( ١54٠‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75175 ) من قول الحسن 


البصري رحمه الله تعالی : 
(۲) رواه ابن آبی شيبة فی « المصنف » ( ۳٦۲٤٩‏ ) ۰ والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ( 158٠9‏ ) . 


(۳) أورده في « البيان والتبيين ‏ ( ۱۷۱/۱ ) » وابن عبد البرّ في أدب المجالسة » ( ص ٤٤‏ ) . 
9 (4) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ۳۷١ /١(‏ ) ؛ وفي (1) : ( من خدم الفؤاد ) . 


الجُهَالَ. . فأنصث لهم » وإذا جالست العلماء . . فأنصت لهم ؛ فان في إنصاتك | 


عن الجهّال زيادةً في الحلم 2 وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم ) : 


وما الشرط الثاني : وهو أن يأتيّ بالكلام في موضعه ؛ فان الكلام في غير 
حينه لا يقع موقم الانتفاع به » وما لا ينتفع به من الکلام . . فقد تقدّم القول فيه بان 
هذّيان ومُجر ؛ فان قدَّم ما يقتضي التأخيرٌ.. كان عجلةً وخرقاً » وان أخَّر 
ما يقتضي التقديم. . كان توانیاً وعجزاً ؛ لأن لكل مقام قولا » وفي كل زمانٍ 
عملا . 

وقد قال الشاعر) : ۱ [من الكامل] 

تضع الحديث على مواضعه وکلامهامن بعمده نزز 


وأا الشرط الثالث : وهو أن يقتصر منه على قدر حاجته ؛ فن الكلام إذا لم 
ينحصر بالحاجة ‏ ولم ب يتقدّر بالكفاية. . لم يكن لحدّه غاية > ولا لقذره نهاية » 
وما لم يكن من الكلام محصوراً. . كان اما حصرا إن فصر أو هذرا ان کثر . 
رُوي أنَّ أعرابياً تكلّم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوّل ٠‏ فقال اي 
صلی الله عليه وسلم : « کم دون لسانك من ججاب ۴ فقال #شفتای 
وأسناني » قال ی و 
امریء أوجَرَ في كلامه » واقتصر علئ حاجته ۲۲۲۷ 

وحكي : أن بعض العلماء رأئ رجلاً يكثر الکلام » ويقلُ السکوت ۰ فقال : 
( إن الله تعالی انما خلق لك آذنین ولساناً واحداً ؛ لیکون ما تسمعه ضعت 


ما تتکلّم به )۲ . 


.)9٠ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في « ديوانه » ( ص‎ )١( 
والانبعاق : التوسّع في الكلام 3 والتکثر منه 2 والاندفاع‎ 4 ۱۵۵/۸۱ ٩ آورده في « البصائر والذخائر‎ (۲) 
. إليه‎ 


5 (۳) أورده في « لباب الآداب ۲( ص 415 وه بهجة المجالس »( 187/5 ) . 


وقال بعض الحكماء : ( من كثر كلامّه. . كثرت امه )۲۲ . 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( أَنذِرٌُكم فضول المنطق )!© . 
وقال بعض البلغاء : ( کلام المرء : بیان فضله » وترجمان عقله » فاقصره 
على الجميل » واقتصر منه على القليل » وإياك وما بُسخط سلطانك ‏ أو یوحش 
إخواتك » فمّن أسخط سلطانه. . تعرّض للمنيّة » ومن أوحش إخواته. . تبرّأ من 
الحدية ۴۳۱ . 
وقال بعض الشعراء(*۲ : [من الکامل] 
ون الكلام إذا نطقت ف اّما . بدي یوب ذوي العقول المَنطق 
ولمخالفة قدر الحاجة من الکلام حالتان : تقصيرٌ یکون حَصَّراً » وتکثیژ یکون 


۳ 
3 


مَذَراً ؛ وكلاهما شين » وشینْ الهَذّر آشنع » وربّما كان في الغالب أخوفٌ . 

۳۷ ا 0 5 س 4 2 ۱ اه 5-8 

قال النبييٌ صلی الله عليه وسلم : « وهل يكب النامن على مَناخرهم في نار 
جهنم إلا خصائدٌ آلستتهم ؟ )00 . 

وقال بعض الحكماء : ( مَقتلْ الرجل بينَ فيه )۲۷ . 

وقال بعض البلغاء : ( الحصر خير من الهدّر ؛ لأن الحصر يُضحعفُ الكجة ع 
والهَدّرَ تلف المُهجة ) . 

وقال بعض الشعراء۲۲ : [من المتقارب] 

رایث اللسان علی آهله الفا ساسّه الجَهل لامر 


(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۸۶۲ ) » وابن أبي الدنیا في « الصمت » ( ۸۹ ) من قول شمَيَ بن ماتع 
الأصبّحيّ . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳۷١‏ ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان ١‏ ( 1116 ) . 

(۳) آورده في « غرر الخصائص ‏ ( ص۱8۷ ) . 

(6) البیت لصالح بن عبد القذوس في ١‏ دیوانه (ص ۱۲۱ ) . 

)0( رواه الحاکم في « المستدرك » (۲/ ۰)4۱۳ والترمذي ( ۲۱۱۲ ) عن سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
1( رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (۰)۸۷۹ وأورده في «عيون الأخبار » (۳۳۱/۱) من قول 
آکثم بن صيفي رحمه الله تعالی . 

)۷( آورد البیت في « عیون الأخبار » ( ۳۳۰/۱ ) ۰ و« المجالسة وجواهر العلم ۷ (۸۷۹) . 
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وقال آخر ٩‏ : [من المتقارب] ٩‏ 
وا تاو اش ایس ۱ 
ومایتقص من سباب الرجالی يرد في ثهاها وألبابها 
وقد ذهب بعضهم إل أن الکلام إذا كثر عن قدر الحاجة » وزاد على حدٌ 

الكفاية » وكان صواباً لا یشوه خطل » وسليماً لا يعتوره زلل. . فهو البيان 

والسّحرٌ الحلال . 

۱ وقال سليمان بن عبد الملك وقد دم الكلام في مجلسه : ( كلا ؛ دقن تكلّم 

| فأحسن. . قير علئ أن يسكت فیحسن ۰ ولیس کل من سكت فأحسن. . قدر على 

أن یتکلم فیحسن ٩۳)‏ . 
ووصف بعضهم الکاتب فقال : ( الكاتبُ : من إذا أخذ شبراً. . کفاه » وان 

وعد ورا اه 


وأنشد بعضهم في خطباء إياد““ : [من الکامل] 
۳ و - ن ۳ 5 م2 اک 
e‏ حال ل 


الصّواب » 00 يا آبت ؛ فإن أنا E‏ یعنی : ۳ وصواباً » 
قال : باب ؛ ما ریت موعوظاً أحقَّ بأن یکون واعظاً منك )2*0 . 
وأنشدث لأبي ات الل" : [من الطویل] 
تكلم وسَدّدْ ما استطغت فإنّما كلامُكَ حي والشّكوث جماد 


(۱) البيتان لابن المعتز فى « ديوانه » ( 77/١‏ ) . 

(۲) رواه في « دیوان المعاني »( ۱4۹/۱ ) » وه تاریخ يعدا 4/606 
(۳) آورده في « محاضرات الأدباء ٠‏ (۱۱۹/۱) ۰ و« التمثیل والمحاضرة » ( ص ٠١١‏ )۰ والطومار : 
الصحيفة » والمعنی : أنه يراعي المقام فيأتي بالایجاز الوفي » ولا یعجز عن الاطناب في محله . 
(6) آورد البیت فى « البیان والتبیین » ( ۱۵۰/۱ ) » و« العقد الفرید » ( ۵0/6 ) لابی دراد الإياديّ 
)2 آورده في « البيان والتبيين ۸ ( 555/١‏ ) . ۱ 

(0) البيتان في « ديوانه ۷( ص ۱۲ ) . 


ا رج ع BOS EGET‏ 
8 ۱ 


فان لم تجذ قولاً سَديداً تقولة فصّمشُكَ عن غير السَّدادِ سداد : 


وقيل لإياس بن معاوية : ( ما فيك عيبٌ إلا كثرة الكلام » قال : أفتسمعون 
صواباً أم خطأ ؟ قالوا : لا » بل صواباً » قال : فالزيادةٌ من الخير خيرٌ ) . 

قال أبو عثمان الجاحظ : ( وليس كما قال ؛ لأنَّ للكلام غاية » ولنشاط 
۱ السامعين نهاية » وما فضل عن مقدار الاحتمال » ودعا إلى الاستثقال والمّلال. 
فذلك الفاضل هو الهَدَّرُ ٩۳)‏ . 
١‏ وصدق أبو عثمان في هلذا ؛ لاد الإكثار منه - وإن كان صواباً يُملَّ السامعَ › 


ار 


۳ 


E 


۱ ویک ن الخاطرَّ ؛ فهو صادرٌ عن إعجاب به » لولاه. . لأقصر عنه » ومّن أعجب 


| بكلامه .. استرصلَ فيه » والمسترصاٌ في کلامه كلية الول + دافم اعفار . ا 
قال بعض الحکماء : ( من اعت بقوله. . أصيب بعقله ) . ١‏ 


ی و ا 0 ۱ 
۱ 0 ۱ 
ا وقد ژوي عن الب صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أبغضكم إلىّ : المتفیهق 
۱ المكثارٌ » والمُلحٌ المهذارٌ » . ۱ ا 
ا DE‏ َو ؟ قال : |ذا اشتهیت الصمتَ ‏ قال : | 
فمتی آصمث ؟ قال : إذا اشتهیت الکلاع )۲۲ . ۱ 


وقال جعفر بن يحيئ : ( إذا كان الایجاز كافياً. . كان الاکثار عبّاً » وإذا كان 
الاکثاژ واجباً. . كان التقصير عجزاً )۲۳۱ . 


وقيل في منثور الحكم : ( إذا د تم العقل . . نقص الكلام )”22 . 


2 


ع 


(۱) البيان والتبيين ( 94/1١‏ ) . 

(۲) أورده في « العقد الفريد » ( 1۷۳/۲ ) » والحكيم : عمرٌ بن عبد العزيز . 

(۳) أورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص ١47‏ ) ۰ و« عيون الأخبار » ( ۱۷6/۲ ) . 

5 (4) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ۰۸ ) » وه الفقیه والمتفقه » ( ۵۲/۲ ) من قول ابن المعترٌ . 
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وقال بعض الأدباء : ( من طال صمته. . اجتلب من الهيبة ما ينفعه » ومن‎ 


الوحشهة ما لا یضده لد 


وقال بعض البلغاء : ( عون تسلم به خير من نطق تندمٌ عليه )۲۳ . 

فاقتصز من الکلام على ما يقيم حجّتك ۰ ویب حاجتك » وإياك وفضوله ؛ 
SS‏ 

وقال الشاع 9) [من الطويل] 
إذا كنت عن أن تحسنّ الصَّمتَ عاجزاً فانت عنٍ الإبلاغ في القولٍ عجر 
وقال بعض الفصحاء : ( فم العاقل مُلحَمٌ » إذا هم بالكلام. . أحجم » وفع 
الجاهل مُطلّق » كلّما شاء. . أطلق ) . 

وقال بعض الشعراء9؟؟ : [من البسيط] 


2 


إن الكلام يعر القوم جَلوتة حتی يلج به عي وإكثارٌ 


وأما الشرط الرابع : وهو اختيار اللفظ الذي يتكلّم به ؛ فلأنَ اللسان عنوان 
الإنسان » يترجم عن مجهوله ۰ ويبرهن عن محصوله » فلزمه أن يكون بتهذيب 
ألفاظه حَريّاً » وبتقويم لسانه مَليَآ . 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لعشه العبباس رضي الله 
عنه : ( يعجبني جمالك » فا وها جمال الرَجلِ يا رسول الله ؟ قال : 
« لسائه )200 . 


(۱) آورده في « البیان والتبیین » ( ۱۷۶/۲ ) » و« بهجة المجالس ۸۲/۱(۷) . 
)۲( آورده فى « الستطرق» (۱/ ٩۰‏ . 

)۳( البيت لأبي العتاهية في « ديوانه »( ص ۱۸5 ) ۰ وهو زيادة من (ج ) . 

2 البیت لابراهیم بن هرمة في «دیوانه ٩‏ (ص ۱۲۸ ) ؛ وفیه وفي (ب ) : ( إن الکلام تغرٌ القوم 
وه ) . 


عي 


7 
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وقال خالد بن صفوان : ( ما الانسان لولا اسان إلا بهيمة مُهِمّلةَ » أو صورة 
مه( . 

وقال بعض الحکماء : ( اللسان وزیر الانسان ) . 

وقال بعض الأدباء : ( کلام المرء وافد آدبه ) ۱ 

وقال بعض البلغاء : ( يُستدَّلٌَ على عقل الرجل بقوله » وعلی أصله بفعله ) . 

وقال بعض الشعراء۳ : [من الطویل ] 


SAKE ARETE ا‎ 


| ولو لسانَ المرء ما لم تكن له حصاء على عَوراتِولدليل 
۱ و ۱ 0 0 
ولیس يصح اختیاز الكلام إلا لمن أخذ نفسه بالبلاغة > وکلفها لزوم 


الفصاحة » حت يصير متدرّباً بها » معتاداً لها » فلا يأتي بكلام مستکرّه اللفظ › 
ولا مختل المعنی ؛ لأنَّ البلاغة ليست معاني مفردةً » ولا ألفاظ ا عارية . 

وإِنّما البلاغة : أن تكونٌ المعانى الصحيحة مستودّعةً فى ألفاظ فصيحة » 
فتکونْ فصاحة الألفاظ مع صحة المعاني هي البلاغةً . ۱ 

وقد قيل للیونانی : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : اختيارٌ الكلام » وتصحيحٌ 
الأقسام ) . 

وقيل للرومت : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة › والغزارةٌ 
يوم الإطالة ) . . 

وقيل للهنديّ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل ۳6 . 

وقیل للعربيٌ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : ما حشن إيجاره » وقلّ مجاه )247 . 


مح ل لوم الحا و ات جح 


(۱) رواه فى « البيان والتبيين » ( /١‏ "01" ) » وأورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۳۱۲) . 

| (۲) البيث لطرفة بن العبد في « دیوانه 1( ص ۰6۸۵ 

(۳) آورد ثلائتها في « البیان والتبیین » (۸۸/۱) ۰ و« زهر الاداب » ( ۰۱۱۸/۱ والأخیر فیهما 
للفارسي . 

(4) آورده في « زمر الاداب » ( ۱۱۸/۱ ) لعلی بن عیسی الرمَاني » وه نهاية الارب » (۱۱/۷) لابن 


وقيل للبدوي » فقال : ( ما دون السّحرء as‏ 
ا 
وقيل للحضري » فقال: ( ما كثر اعجاژه » وتناسبت صدوزه وأعجاره )". 
وقال ابن المقفّع : ( البلاغة : قلَهُ الحصّر » والجّراءةٌ على البَشَّر )^ . 
وسأل الحجاج ابن القرّيّة عن الإيجاز”؟؟ » فقال : ( أن تقول فلا تبطیء » وأن 
و 
تصیب فلا تخطیء ‏ ثم قال : أقلني » قال : قد فعلت » قال : هو ألا تبطىء › 
ولا تخطیء )° . 


وقال الشاعر) : [من المجتث] 


گس 
0 


خير الک لام قليل علي كير ةلي ل 
والعسيٌٌ معني قصير تحويه لفظ طويل 


وقبي الکسسلام: ف وفیسه قاال وقيل 


وما صحّة المعاني . . فتکون من ثلاثة آوجه : 
| آحدها : إيضاح تفسيرها , حت لا تكونَ مشكلة ولا مجمّلة . 
٠‏ والثاني : استيفاء تقسيمها » حتئ لا یدخل فيها ما ليس منها » ولا يخرج 
عنها ما هو منها . 
والثالث : صحّة مقابلاتها . 
والمقابلة تكون من وجهين : 


)۱( آورده في « زهر الاداب ۲ 6 و« البصائر والذخائر ۲ ) لطالبي . 

(۲) أورده في ١‏ زهر الاداب » ( ۱ ه للرماني . 

(۳( آورده فى « العقد الفرید » ( ۱۸۹/۶ ) . 

(۶) في ( أ »ج ) : ( ابن القبَغترئ ) . 

(5) أورده في « البيان والتبيين » ( 95/١‏ )» و« العقد الفريد » ( 75١/7‏ ) بين سيدنا معاوية رضي الله عنه 
وصحار العبديّ رحمه الله تعالی . 

)1( آورد الأبيات في « معجم الأدباء » ( ۱ ٠)‏ وأورد البيتين الأولين في « بهجة المجالس 5١/١»‏ ) 
: لاحمد بن إسماعيل الکاتب . 


EET EST, E 


ع آحدهما : مقابلة المعنی بما یوافقه » وحقیقةٌ هنذا النقانية ؛ :أن المعاني 

- والثاني : مقابلته بما يضادٌه » وهو حقيقة المقابلة . 

ولیس للمقابلة الا أحد هلذین الوجهین : الموافقة في الائتلاف > والمضادة 
مع الاختلاف . 


وأمَا فصاحة الألفاظ . . فتکون بثلائة آوجه : 

آحدها : مجانبةٌ الغريب الوَحشي » حت لا يمجّه سمع » ولا ینف منه طبع . 

والثاني : تنب اللفظ المستبدّل » والعدولٌ عن الکلام المسترذل ۰ حى 
لا يستسقطه خاصّيٌ » ولا ينبو عن فهمه عامَّيٌ ؛ كما قال الجاحظ في كتاب 
« البيان » : ( ما أنا. . فلم أرَ أقواماً مثل طريقة في البلاغة من الکتاب ؛ وذلك 
نهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعّراً وَحشیَاً » ولا ساقطاً عامَيًَ ٩۷‏ . 

والثالث : أن تكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبةٌ ومطابقة . 


أمَا المطابقة : فهو أن تكون الألفاظ كالقواليب لمعانيها » فلا تزيد عليها » 


وقد قال بشر بن المعتمر في وصیته في البلاغة : ( إذا لم تجد اللفظة واقعة 


موقعهاءء ولا صائرة إل مستقرها » ولا حالة في مركزها » بل وجدتها قلقةً في 
مکانها » نافرة عن موضعها. . فلا تُكرهها على القرار في غير موضعها ؛ فانک إذا 
لم تتعاطقریض الشعر الموزون ۰ ولم تنكل اختيارٌ الكلام المتثور . . لم يمك 


ع 2 


بترك ذلك أحدٌّ » وإذا آنت نکلْفتهما ولم تكن حاذقاً فيهما. . عايك من أنت أقل 
غيب منه » وأزری عليك من أنك فوقه )50, 


/ (۱) البيان والتبین (۱۳۷/۱) . 
o‏ آورده في « الصناعتین » ( ص ۱۳۶ ۹4 تاش شا ). 
د ۱ 1 


2-7 ا و اد‎ TET 


مجم يا 
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۶ا .وأا المناسيهةٌ : فهو أن یکون المعنی یلیق ببعض الألفاظ + لا رف 
۱ 7 5 3 و 

مستعمل » أو لاتفاق مستحسن › حتی إذا ذکرت تلك المعانی بغیر تلك 
الالفاظ . . كانت نافرة عنها وان كانت أفصحَ وأوضمّ ؛ لاعتیاد ما سواها . 

١‏ وقد قال بعض البلغاء : ( لا یکون البليعٌ بلیغاً حتّى یکون معن کلامه أسبق 
| إلى فهمك من لفظه إلى سمعك 6 . 

فأما مُعاطاةٌ الإعراب » و فا هی من صقان الصو ان 
والبلاغةً أعلئ منه رتبة » وأشرفٌ منزلةً » وليس لمّن لحن في كلامه مدخلٌ في 
الأدباء » فضلاً عن أن يكون فى عداد البلغاء الفصحاء 


واعلم : أن للكلام آداباً » ان أغفلها المتكلّم . . أذهب رونق كلامه » وطمس 
بهجة بيانه » ولها الناسُ عن محاسن فضله بمساوىء أدبه » وعدلوا عن نشر مناقبه 
اکر اليه : 
١‏ فمن آدابه : ألا يتجوّرٌ في مدح » ولا یسرف في ذم وان كانت التزاهة عن لدم 


سو 


0 

کو يعد 585 مه ےه ۰ ۰ 

والتجوّز في المدح ملق يصدر عن مَهانة » والسَّرَفٌ في الذم انتقامٌ يصدر عن 
شرٌ » وكلاهما شين وان سلم من الكذب . 

روي أله لما قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدٌ تميم. + اك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس بن عاصم ‏ فمدحه ۰ فتكلّم 
یس بما خضب منه ابن الأهتم » فذمه"" » فقال له رسول الله : « ما هلذا ؟ 
مت !! » فقال قیسن : والله يا رسول الله ؛ لقد علم آني خير مما 
وصف ؛ وللکثه حسدني . 


040 


1 رت ه جو 
| ملحته 


. )۸/۷ ( 2» وه نهاية الأرب‎ ۰ ) ١١6/١ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ )١( 
قال في « منهاج اليقين » ( ص 40۷ ) : ( وهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . . . فما وقع في نسخ‎ )5( ]): 
. ) المتن من قيس بن عاصم في الموضعين وهم ؛ لما سبق أن قيساً هو أول من وأد في الجاهلية ولم يذمه به‎ 3 


0 


جع 


فذمه عمو » وقال : اللو يا رسول الله ؛ لقد صدقث في الأولئ » وما كذيثٌ 
في الأخریل ؛ لأثي.رضنيث في الأولوا » » فقلث أحسنَّ ما علمث » وسخطت في 
الأخرئ » فقلث أقبحَ ما علمث » فقال انب صلى الله عليه وسلم : « إن من 
لبان لسخراً ۳۷ . 

على أنَّ السّلامة من الکذب في المدح والذم متعذّرةٌ » لا سيّما إذا مدح تقرباً 
وذم حتقاً . 


حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : (سهرث ليله فر في کلمة أرضي بها 
سلطاني » ولا أسخط بها ري ؛ فما وجدئها )۲۳ . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه : ( إن الرجل لیدخل على 
السلطان ومعه دینه » فیخرج وما معه ديه ) قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ( يُرضيه 
بما يُسبغط الله تعالي' )0 .. 

وسمع ابن الرومي رجلاً يصف رجلا ويبالغ في مدحه فأنشأ يقول“ : آمن المتقارب] 
إذا ما وصَّفُتَ امراً لامرىءء فلاتَفْلُ في وصفه واقصد 
ال از تغل تل الظنر ‏ نُ فيه إل ىالأمَدالأبعَدٍ 


d2 


2 وو + 2 وم و .اه 2 ح ا 
فحمته 
فتضول من حيث لفضل المَغیب على المشهد 


ومن آدابه : ألا تبعثه الرغبة ولا الرهبة على الاسترسال في وعدٍ أو وعيد يل يعجر 
عنهما » ولا يقدر على الوفاء بهما ؛ فان مَّن أطلق بهما لسانه » وأرسل فيهما 


(۱) كذا أورده في « لباب الاداب » ( ص 704 ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 511/7 )۰ وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » ( ۳۰۹۲ ) بين الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » وبحضور قيس بن عاصم رضي الله 
عنهم . 

(۲( آورده في « نثر الدرّ » ( ۵۳/۵ ) » و« الكشكول » ( ۱۵۹/۲ ) . 

(۳) رواه ابن سعد فى « الطبقات الكبير ٩‏ ( ۸/ ۳۲۷ ) » وهناد فی « الزهد ۷( ۱۱۵۲ ) . 

)€( الأبيات في « ديوانه 6 ( ۲ ) ۰ والفلو : تجاوز الحد » والقصد : المجانبة عن الافراط » وتغل : 
الأول من الغلو » والثاني من الغليان » وا الشيء : غايته ومنتهاه . 


E TE TT TEER ETRE 


م م 


2ت 


أ عِناه » ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل. . صار وعده تک » ووعيده 


وقد حُكي : أنَّ سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام مرّ بعصفور يدور 
حول عصفورة » فقال لأصحابه : ( هل تدرون ما يقولٌ لها ؟ ) قالوا : لاء 
0 
جر ند طا إلا ورن زتعن ا . سنك أيّ غرف 

هی :فلا يد : ( وكذب العصفور + غرف دمشق 
مبنيّةٌ بالصخر ‏ > لا يقدر أن يُسكتها هناك ؛ وللکنْ کل خاطب كدَّابٌ !! ٩۳6‏ . 
ومن آدابه : أنه إذا قال قولاً. . حققه حقّقه بفعله » وإذا تكلّم بکلام. 
بعمله ؛ فإنَّ إرسالَ القول اختيارٌ » والعملَ به اضطرارٌ » ولأَنْ يفعل 9 
أجمل به من أن يقولّ ما لا يفعلٌ . 
SS‏ 

: یکتفی بالفعل من القول . 

س ای لمن الطريع] 
الشصول ما ص E‏ والفعلٌ ماوكةة العقل 
لإ اش ااا تك ل E E E E‏ 


ومن آدابه : أن يراعيّ مخارج كلامه بحسّب مقاصده وأغراضه ؛ فان کان 
رقنا الل وال دون كان رها . خلطه بالخشونة والعف ؛ فان 
لينَ اللفظ في الترهيب ۰ وخشونته في الترغيب.. خروجٌ عن موضوعهما ‏ 
وتعطيلٌ للمقصود بهما » فيصير الكلام لغواً » والغرض المقصود لهواً . 


. ) ۲۹۰/۵ ( » رواه في تاريخ دمشق » ( ۲۳۲/۲۲ ) › و« ربيع الأبرار‎ )١( 
. ) ١59 (؟) البيتان في « ديوانه ؛ (( ص‎ 


سب ی ی ی مت 2 E‏ 
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وقد قال أبو الأسود الدُوَلِيُ لابنه : ( يا بنيّ » إذا كنت في قوم . تس 
كاد من هو فك و »وا یلاع تن هو دك یو ۷ : 


ZENS 


سس سر 


| ومن آدابه : ألا یرفع بکلامه صوتاً من ولا ینزعح له انزعاجاً | 
| مستهجناً » ولیکفف عن حركة تكون طيشاً » وعن إشارة تكون عبثاً ؛ فان نقصّ | 
الطيش أكثرٌ من فضل البلاغة . ْ 
۱ وقد حكي : أن الحجاج قال لاعرابیٌ : ( أخطيبٌ آنا ؟ قال : نعم ؛ لولا آنك 6 
| تکثر الردً » وتشیر بالید . وتقول : ما بعد )۲۳۸ . ۲ 


ومن آدابه : أن یتجافی هُجْرَ القول » ومستقبَح الکلام » ولیعدل إلى الكنا 
عمًا يُستقبّح صریخه ‏ ويُستهجَنٌ فصیخه » لیبلغ الغرض ولسائه نره » 0 
مصون . 

وقد قال محمد بن عليٌ في تأويل قوله تعالئ : * ول موا الهو مرو حكرامًا» 
ا قال : ( كانوا إذا ذكروا الفروج . . كتوا عنها ۳۲ . 
از ا فون اانه عن لق فهکدا بوق هة طن فلا سمه 
0 خا . ولا يصغي إلئ حش ؛ فإن سماع القُحش داع إل إظهاره » وذريعة إلى 
| إكثاره » وإذا وجد عن الفحش معرضاً. . کف قائله » وکان اعراضه أحد 
| ال کما ان استماقه الخد الباعين. . 


3 


(۱) آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۳۶۲/۳ ) » و« ربيع الأبرار » ( 9۷۷/۲ ) . 
(۲) أورده في « الصناعتين » ( ص ۱۵۹ ) » وه نثر الدرّ » (1/ 85 ) » والاعراييٌ : هو ابن القريّة » وتكلم 
ابن السماك يرما وجارية له تسمع ۰ فلما انصرف إليها: . قال : ( كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه ؛ 
لولا أنك تكثر ترداده !! فقال : أردده حتی يفهمه مَنْ لم يفهمه » قالت : إلى أن يفهمه من لم يفهمه . . قد مله 
من فهمه ) . 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۱۷۸۵۱ ) عن مجاهد » وأورده في « محاضرات الأدباء » 


۸ 
۱ 
۱ 
/ 
0 (6) الخنا : الفحش في المنطق . 


وآنشدني آبو چ بن ا الحارث الهاشمئ و2300 ٍ 
es‏ ا a‏ سم 0 
فإك عند استماع کک CEE E‏ 


وممّا يجري مجر حش القول وهُجره في وجوب اجتنابه » ولزوم تنكبه 
ما كان شنع البديهة 6 ٠‏ مستنكر الظاهر وان كان مع التأشل سليماً 2 ومد الكشف 


والرّويّة مستقيماً ؛ كالذي رواه الأزديٌ » عن الصُوليٌ لبعض المتكلفين من 
الخ [من مجزوء الرمل] 
لين س کاو 
١ 1 ۶ ۴ 5‏ 1 
۱ ست رسي ۰ واللهسي رازق الطفل الصغير 
يريد بقوله : ( كافرٌ) أي : لانية 4 ان الکفر التغطية ؛ ولذلك س سمي الکافر 
الله افا > لاه قد عط هة الله تمه 

وقوله : ( بالله سيري ) أقسم عليها بالله تعالئ أن تسیر 

وقوله : ( أنتٍ ربّي ) يعني : رئي ولدَكِ + من التربية » ( وإللهي رازق الطفل 
الصّغيرٍ ) كما أله رازق الجَلد الكبير . 

فانظر إلى هلذا الیکلف الع والتعمق الشنیع > ما اعتاض من حيثُ 
البديهة إذا سلم بعد الفكر والرّويّة إلا ما إن حسن فيه الظنٌ » أو ذماً إن قوي فيه 
رت روي كرو نك لام ليع بر راو رناب ادي 

فأمَا الحدیث المرويٌ عن النبیع صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تُصلُوا على 


)١(‏ الأبيات لمحمود الورّاق في « ديوانه ٩‏ (ص 5757 )2 ونسبها في ١‏ الزهرة » ( ۲۰۰/۲ ) لعمّار بن 
(۲) لزوم تنكبه : لزوم تجنبه والعدول عنه . 
(۴) آورد البیتین في « الزهرة ۰( ۳۳۱/۲ ) ۰ وجعل قوله : ( سيري ) مستأنفاً . 


5 التي چٍ 232 . . فخارجٌ عن هلذا النوع من التلبيس » وفي تأويله وجهان : 


أحدهما : أنه أراد النَّيّ عن الصلاة في المكان المرتفع المُحدووب » مأخودٌ 
عبان لوقن 

والثاني : أنه آراد به الطريق » ومته سحي رس الله أنبياء ؛ لأنّهم الطرق إليه 

وإِنَّما زال عنه التلبيسنٌ إذ قاله النبينُ صلى الله عليه وسلم - وان كان من قول 

یره فش غا - لا موضوع خطابه » وشواهد أحواله. . يصرفان کلامّه عن 
ور اور ریاس اوق 
وليس يمتنع ذلك في غيره ؛ فلذلك ما افترق وجوذه منه ومن غيره . ٠‏ 

۱ 

ومن آدابه : أن یجتنب آمثال العامّة العَرْغاء » ویتخصّص بأمثال العلماء | 
والادباء ؛ فإنّ لكل صنفٍ من الناس أمثالاً تشاکلهم » فلا تجد لساقط إلا مثلاً | 
ساقطاً » وتشیها مستقتحا . ۱ 
0 وقد قال الصنوبرئ : [من الوافر] ۱ 
| وللفقاط سل فينها تلف لذي الشيء الشرسب ۰ 
| إذا ما كنت ذابَولٍ صحيح ألافاضرب به وّجةالطبيبب  ٠‏ 
ْ ولذلك علتان : 0 
0ْ إحداهما : أن الأمثال من هواجس الهِمّم » وحَطّرات النفوس فلم تكن لذي ٠‏ 
| الهمّة الساقطة إلا مثلاً مرذولاً » وتشبيهاً معلولاً . ا 
۱ لك اران مجاقد له و ی یه | 
تکون آمثالهم . ۱ 
0 فلهاتین العلتین ما وقع الفرق بين آمثال الخاصّة والعامّة . ۱ 
(۱) آورده في « النهاية في غريب الحدیث ۷( ۱۱/9 ) . 


(۲) البیتان فى « دیوانه " ( ص ۳۹۷) ۰ يقال : له بول كثير ؛ أي : ولد أو عدد كثير » وبال الماء : إذ 
انفجر » ومعنی المثل : إذا كنت صحيحاً. . فلا تبال ما صنعت . 


مسج هدن و و 
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وربّما ألفت المتخصّص مثلاً عامَياً ‏ وتشبيهاً رکیکاً ؛ لکثرة ما یطرق سمعه من 3 
مخالطة الأرذال ۰ فیسترسل في ضربه مثلاً » فيصير به في الناس مثلاً ؛ كالذي ۱ 
نوت aS‏ ا 
٠‏ حك ااا ا ا ۱ e‏ 

فكان الفضل بن الربيع مع قلة علمه أعرف بما يُستعمّل من الكلام في محاورة 
الخلفاء من الأصمعيٌ الذي هو واحدٌ عصره » وقريع دهره . : 

وللأمثال في الكلام مواقم في الأسماع » وتأئیژ في القلوب . لا يكاد الكلام ١‏ 
المرسّل يبلغ مبلغها ‏ ولا يؤثر تأثيرها ؛ لأنَّ المعاني بها لائحة » والشواهدٌ عليها 
واضحهٌ + والتفومن لها وامقة » والقلوت بها وائقة » والعقول امراف :+ 

ولذلك ضرب الله تعالی الأمثال في کتبه » وجعلها من دلائل رُسله » وأوضح 
بها الحجّة على خلقه ؛ لأنّها فى العقول مقبولة » وفی القلوب معقولةٌ . 


ولها أربعة شروط : 

آحدها : صحَةٌ التشبیه » وإصابة التمثیل . 

والثاني : أن یکون العلم بها سابقاً » والکلٌ علیها موافقاً . 

والثالث : أن يسرع وصولها إلى الفهّم »> ويتعجّل تصوّرها في الوهم » من ١‏ 
غير ارتیاء في استخراجها » ولا كد فکر في استنباطها . ا 


والرابع : أن تناسب حال السامع ؛ لتكون أبلغ تأثيراً » وأحسن موقعاً . ا 

فإذا جمعت الأمثال المضروبة هلذه الشروط الأربعة. . كانت زينة الكلام ؛ 
وجَلاء المعاني » ونذيرَ الأفهام . ١‏ 
)١( |‏ آورده في « محاضرات الأدباء » ( 787/١‏ ) بنحوه . 


8 
0 )۲( وامقة : عاشقة محبة لتلك الغرابة . 8 


سید عدون و 


0 همه ا 2 و 


الق وار 5 
یس سر 
اعلم : أنَّ من حسن التوفیق ‏ وآمارات السعادة الصبرّ في المُلِمَات » والرفق 


IES 

قال الله تعالئ : تایا زیت انوا اضرا وصابروا وا بطوا واه لک 

تفلحوركح* . 

يعني : #أصَيرواً 4 على ما افترض الله عليكم ۰ 9وَصَاِرُواً 4 عدوّكم › 
# وَرَابِطُوأ > فيه تأويلان ؛ أحدهما : ورابطوا على الجهاد » والثاني : رابطوا 
على انتظار الصلوات"؟ . 

وروی أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ ألا لحم علئ ما یحبط اب لخطایا ۰ ویرفغ به لاب ؟ » قالوا : 
بل ء يا رسول الله » قال : « إسباغٌ الؤضوء عند المکاره » وكثرةٌ الخطا إلى 
المساجد . وانتظارٌ الصّلاة بعد الصلاة ؛ ت ؛ فذلکم الباط ۱ فذلكة الرباط 001" . 

فنزل الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه » وجعله من عزائم التقوى 
فيما افترضه وحثٌّ غليه . 


روي عن ان صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصَّبِدُ سَترٌ من الكُرُوب » 
عون على الحطوب ل" 


a‏ بام انبا : ( الصَّبدُ مَطية لا تكبو » والقناعة سيف 
ل 


. انظر « تفسير الطبري » (۳/ 5/5لا”_/ال؟ا)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( )0١‏ » والترمذي ( 51 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أورده في « لباب الاداب » ( ص ۲۹۳ ) ۰ و« سراج الملوك »۳۹۲/۱ ) . 
)٤(‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( ۳۲۷/۶  )‏ و« سراج الملوك » (١/95؟)‏ . 


13 


9 
1 
0 


ع الو أن الصز وراك جر ان ا الت ابا یت ۳۱ ۱ 


وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ( أفضلٌ العُّدّة : الصَّبهُ على / 
ا ش ۱ 


وقال بعض البلغاء : ( من خير خلالك : الصَبرٌ على اختلالك ) . 


وقيل في مشور الحكم : ( مَن آحبٍ البقاء. . فليُعدَ للمصاتب قلباً | 
صَبورا © 0 
ا و و ۱ 
وقال بعض الحکماء : ( بالصبر على مواقع الکره تدرك الحظوظ ×“ . ۱ 


وقال بعض الشعراء وهو عبيد بن الأبرص ”° : [من الخفيف] | 
لا ضيقن في الأمور فقد تک شف عَمَاؤُها بغير احتيالٍ 
ریما تجرَعٌ التفوس من الأ ر له فرجء كل العقال 
وقال ابن المقمّع في کتاب اليتيمة » : ( الصّبِرٌُ صبران ؛ فاللئام أصبدُ 
آجساماً » والكرامٌ أصبرُ نفوساً » ولیس الصّبرُ الممدوح صاحبّه أن يكون الرجل 
قوي الجسد على الكدٌ والعمل ؛ لأن هلذا من صفات الحمير » وللكن أن يكونّ 


۳1 


1 و 2 7 2 3 
للنفس غلوباً » وللامور محتملاً » ولجأشه عند الحفاظ مرتبطاً )۲ . 


() آورده في « البیان والتبيين » ( ۱۲۱/۳ ) عن آبی عبد الحمید » وقول سیدنا عمر رضی الله عنه رواه ابن ۱ 
أبي الدنيا في « الصبر » ( 7 ) ۰ و« المجالسة وجواهر العلم »( ۱۵۵۸ ) . ۱ 

(۲) آورده في « سراج الملوك » ( 755/١‏ ) › و« المحاسن والمساویء » ( ص ۳۰۵) . 

00 رواه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار ۰ ( ۲۱ ) » وه تاريخ دمشق » ( 7٠١9/15‏ ) من قول عبد الرحملن بن 
| أبي بكرة رضي الله عنهما . 

| (4) أورده في « لباب الآداب (٩‏ ص 194 ) ۰ وه سراج الملوك ٩‏ (۳۹۲/۱) . 

'/ (0) الأبيات في « ديوانه (٩‏ ص ۳۳۰) . 

3 (1) انظر « الأدب الکبیر ( ص 758 ) ضمن « آثار ابن المقفع » » والحفاظ : الغضب . 


رسب رسد سس سس سر مد OY‏ 
او ی و و POE‏ رز 9 


و 
3 زج 2 ی ۳ 


£8 


ی وی 0 

فول آقسامه وآولاه : الصبر على امتثال ما آمر الله تعالی به » والانتهاء عمًا 
نهى الله تعالی عنه ؛ لأنَّ به تخلص الطاعةٌ » وبخُلوص الطاعة يصح الدّين » 
وتودّی الفروض » ويُستحَقٌ الثواب ؛ كما قال تعالی في مُحكم الكتاب : 8 لا 
بوق رو مره بر حِسَابٍ 4 . 

ولذلك قال النبعٌ صلی الله عليه وسلم : « الصَّبِرُ من الایمان بمَنزلة ال رآس من 
ال 

ولیس لمّن قلَّ صبژه علئ طاعة الله تعالئ حظ من بر » ولا نصيبٌ من صلاح » 
ومن لم یر لنفسه صبراً يكسبها ثواباً ويدفع عنها عقاباً. . كان مع سوء الاختيار 
بعيداً من الرّشاد » حَقيقاً بالضلال . 

وقد قال الحسن البصريٌ : ( يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقّه ؛ أترجو أن 
5 
وقال أبو العتاهية" : [من الطويل] 
TY‏ وأنت على ما لا بح مقیم 
تذل على التو وأنت مُقصّرٌ فيا مّن يُداوي الناس وَهْوَ سَقِيمُ 
وهلذا النوع من الصبر تما يكون لفط الجزع ۰ وشدّة الخوف ؛ فان مَن 


خاف الله تعالی . . صبر علی طاعته و وتات وقف عند آوامره 3 


والقسم الثاني : الصبر على ما تة ۶ قت أوقاته به من رة قد آجهده الحزن 
عليها » أو حادثة قد استكدّه الكَمَّدُ والهمٌ بها“ ؛ فان الصبر عليها يُعقيُه الراحة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۳۱۰۷۹) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 40 ) عن سيدنا علي 
رضي الله عنه موقوفاً . 0 

(۲) أورده فی « الكشكول »( ۱۵۳/۲ ) . 

)۳( البيتان في « دیوانه ‏ ( ص ۳۹۸۰۳۹۷ ) ۱ 

(5) الرزية : المصيبة » واستكده : أتعبه وأثقل كاهله . 


EEE EERE‏ 222 7 2722 725 و2 EGERA REE‏ ا 
إل 
7 


TEE‏ چی یس ی یس سس یی با الا سس یس 


2 
| منها » ويكسبه المَثوبة بها ؛ فان صبر طائعاً » وإلا. 


كارهاً آثماً . 1 
و 0 2 5 7 ۳ 1 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالئ : من لم ١‏ 
ان فت ار ل مد و e‏ ۱ 
برض بقضائي ‏ ولم يصبرٌ على بلائي . . فليّختر ربا سواي ۷ . ۱ 
وقال علي بن آبي طالب عليه السلام للأشعث بن قيس : ( نك إن صبرت . ۰ 
جری عليك القلم وأنت مأجورٌ . وان جزعت. . جری عليك القلم وأنت | 
مأزوژ ۳ . ۱ 
فذكر ذلك أبو تمام في شعره » فقال"۲۳ : اق الظريل] ۱ 
وقال 0 في اشازي لاشعث 0 عليه تعض اتلك ۳ ۱ 
1 
١‏ ا TT‏ ا 
| إلى دفعه ) » وأنشد : [من الکامل] ‏ | 
ا وإذا 7 0۳ و 5 ۵ ۱ 7 لها 2 تا لاد عه ا 
EU 3‏ من الطويل] ١‏ 
۱ و 5 و ١‏ 
١‏ والقسم الثالث : الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوّة » وأعوز نیله من 1 
| مسرّة مأمولة ؛ فإنَّ الصبر عنها يُعقبٌ السَلوة منها » والأسف بعد اليأس خَرْقٌ . ا 
۱ () رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۳۲۰/۲۲ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٠١ /۲١ (٩‏ ) » وفي ۱ 
| الحديث : الحث على الرضا بالقضاء . والصبر على البلاء . ا 
ا (۲) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية " ( ١949/5‏ ). و( شرح نهج البلاغة» (۱۹۲/۱۹) + وفيه وفي | 
| (ب) :(جری عليك القدر ) في الموضعين . ٠‏ 
| (۳) البیتان في « دیوانه » ( ۲۵۹/۳) ۱ 
0 )4( آورده ذ في اسراج الملوك (1/ ۰64۰۰ وروی البيت في "تاريخ دمشق» (75/ ۱۵) لسليمان بن عبد الملك. / 
59 )2 البیت الأول في « دیوان أبي حكيمة » (ص ۰6۱۱۹ وفي « زهر الآداب » (1۵۸/۲) . 5 
۳ ۱ 


“ا © کر و و و سب سورع( 9 

9 

رع 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أعطي فشک ملع ۲ 
فصَبّرَ » وظَلِمَ فكَمَرَ » وظلم فاستغفَر. . أولئك لَهُمْ الأمنُ وهم مهتذون 00 ۱ 
وقال بعض الحكماء : ( اجعَلْ ما طلبته من الدنیا فلم تله مثلّ ما لم يخطز ۳ 
ببالك ولم تكله )“ . | 
وقال بعض الغا : [من الوافر] 


ااك الا غا اا قلح يقلح فالتا 


| فمالك والمُقام بدار 5 وان الق وا الا 0 
۱ وقال بعض الحکماء : ( إن كنت تجزع على ما فات من يدك. . فاجرّغ علی | 
ا ما لم يصل إليك )240 . ۱ 
| فأخذه بعض الشعراء فقال0© : اوا 
| سِيَانٍمحزونٌ علی فانت وتضیم غزنایسالم ین | 


والقسم الرابع : الصبر فیما ی بخشی حدوثه من رهبةٍ بخافها ‏ أو يحذر حلوله 1 
از > والأغلت ۱ 


ESIREN EEF ELSE تمد‎ 


۵ 5 ك 3 
من الخوف مدفوع ۱ 
(۱) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۱۳۸/۷ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ۷ ( 4۱۱۷ ) عن سيدنا ٠‏ 
۱ سَحْبَرةَ رضي الله عنه . ۱ 
| (۲) رواه في « طبقات الصوفية » ( ص 3١‏ ) من قول آبي سلیمان الدارانی رحمه الله تعالی + وفي (ب » | 
٠‏ ج ) : (ببالك فلم تقلّه ) . 
ا ۳( أورد البيتين في « ديوان المعاني » ( 191/7 ) ۰ وه التذكرة الحمدونية » ( 74/١‏ ) منسوباً لسیدنا علي 
| رضي الله عنه » وهما في « ديوانه » ( ص ۳۵ ) برواية وقافية أخرئ . 


0 اوري وو و اد ی ی وت 
م )0( البيتان لمحمود الورّاق في « دنه (ص 188 ) . 


ری 


هر 


اه تمس ماس ترسح مورک مک کاس ام جع کاس 


00 
2 


وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « بالصّبر يتوقع الفرخ ‏ 
ومن يُدمِنْ قرع الأبواب. . يلخ ۷ . 
وقال الحسن البصري : ( لا تحملنّ على يومك هم دك » فحسبٌْ كل يوم 


همه )000 


وان الجاحظ لحارثة بن ندز : [من الطويل] | 
إذا الهم آمتتی وهو داءٌ فأمضه ولست بممضيه ا 
ولا نابز اليد بارىء ‏ إذاهعأمراعؤككة مریگ | 
وقلْ للفؤاد إن تزا بك نزوة من الروع آفرخ أكثر الم باطِلّة ‏ )| 


والقسم الخامس : الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها » وينتظره من نعمة | 
يأمُلها ؛ فانه إن آدهشه التوقع لها » وأذهله التطلّع إليها. . انسدّت عليه سبل | 
المطالب » واستفرّه تسویل المطامع ؛ فكان أبعدَ لرجائه » وأعظم لبلائه . 


وإذا كان مع الرّغبة وَقوراً » وعند الطلب صَبوراً. . انجلت عنه عماية | 
الهش ۰ وانجابت عنه خيرة الرله » فابضر رشده وعرف قصده . ْ 
وقد رُوي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الصَّبِرُ ضياء ۲*۲۷ يعني - 
والله أعلم - : أنه يكشف ظَلمٌ الحيرة » ويوضح حقائق الأمور 
ی A‏ رن (oJ) f‏ 
وقال اکثم بن صيفي : ( من صب . . ظفر ٠)‏ . 


» الشطر الأول من الحدیث آورده في « المستطرف » ( ۳۳۹/۲ ) ۰ والثاني رواه في « شعب الایمان‎ )١( 
. وار بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۹۷۸۵ ) عن سیدنا آبي الدرداء رضي الله عنه‎  ) ٩۵۳۰ ( 

۲( أورده في « التمثيل والمحاضرة » (ص ۳٤‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » (18/ ۰ ) من قول السید 
المسیح عليه السلام . 

)۳( الأبيات في ۱ البيان والتبيين » ( ۲۱۸/۳ ۰ وتعادله : تحار بين فعله وتركه » وأفرخ الروع : ذهب 
ا 

)2 رواه مسلم ( ۲۲۳ ) » والترمذي ( ۳۵۱۷ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)2( رواه القالي في « الأمالي » ( ۱۷۲/۲ ) » وأورده في ١‏ سراج الملوك ( "96/١‏ ) . 


AN ۳‏ يي ري سس 1 ۱ سپس ب یی سپس رمرم و ۲ ا 


e‏ زا 
إن الأمور إذا انسدّت مطالبّها فالصّبرُ يفت منها كلّ ما ارتتجا 
لا تيِأسَّنّ وان طالّث مُطالبة إذا استعنت بصبر أن ترئ فرجا 
أخلق بذي الصَّبرٍ أن يحظئ بحاجته ومُدمن القَرْع للأبواب أن يَلِجا 


والقسم السادس : الصبر على ما نزل من مكروه » أو حل من آمر مَحوف » 
وبالصبر في هلذا تنفتح وجوه الآراء » وتستدقع مكايدٌ الأعداء ؛ فإِنَّ مَن قل 
صبره. . عزب رأيه ¢ واشتد جزعه » فصار صريع همومه ¢ وفريسة غمومه(*) 5 


عد 
رصح سس لس سم مه سس سس 


وقد قال الله تعالین : «وآضير عل ما ساب نملك ینعز لور . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن استطعت أن تُعامل الله بالرّضا واليقين. . فافعَلْ » فإن لم تستطع. . فاصبز ؛ 


فان في الصّبر على ما تكرّهُ خيراً كثيراً » واعلَمْ أن النّصرَ مع الب » والفرج مع 
الكرْب » والمُسْرَ مع العشر )”© . 


. )۳۹۰/۱(۰ آورده في « سراج الملوك‎ )١( 

(۲) أورده في « ترتيب المدارك » ( 200/١‏ ) من قول عيسى بن مسكين رحمه الله تعالئ » و« سراج الملوك » 
5/0 ا). 

(۳) أورد الأبيات في « شعراء أمويون »( ۲۰۰/۳ ) . 

(4) عزب رأيه : غاب وضلّ » وفريسة غمومه : مقتول غمومه ومغلوبها . 

(0) رواه الحاکم في « المستدرك »( ۵4۱/۳ ) ؛ وفي غير () : ( أن تعمل لله بالرضا ) . 


5 


IRO ZA‏ ا ا تک امس اا ا تت ماس مت 


TITIES 


OR aE‏ سب كعجوي وز سيو مي وي یس سب 
7 


زب 
0 
4 


ef‏ ی 


والجَرّعٌ : من أعوانٍ الرّمان ۲۳ . 

وقال بعض الحكماء : ( بمفتاح عزيمة الصبر تُعالّج مغاليق الأمور )۲۳ . 

3 : ی 00 520007 7 یر (۳) 

وقال بعض البلغاء : ( عند انسداد الفرّج تبدو مَطالع الفرج ۲۳ . 

روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ سليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام لما استكدٌ شياطيته في البناء. . شکوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال : 
آلستم تذهبون فرَغاً وترجعون مشاغيلٌ ؟ قالوا : بل » قال : ففي هلذا لكم راحة. 

فبلغ ذلك سلیمان » فشغلهم ذاهبين وراجعين » فشکوا ذلك إلى إبليس 


لعنه الله » فقال : آلستم تستريحون بالليل ؟ قالوا : بلئ » قال : ففي هلذا راحة 


لکم نصف ده رکم 1 
فبلغ ذلك سليمان عليه السلام 2 فاستعملهم باللیل والنهار ء فشکوا ذلك إلى 
إبليس لعنه الله » فقال : الآن جاء كم الفَرَجٌ » فما لبثوا أن امت سيان عله 
السلام ميتاً على عصاه )۲*۱ . 
فإذا كان هنذا في نبغ من أنبياء الله علیهم السلام ؛ يعمل بأمره > ویقف عل 
. فكيف بما جرّته الأقدارٌ من آید عادية » وساقه القضاء من حوادث نازلة ‏ 
هل تکون مع التناهي إلا منقرضة » وعند بلوغ الغاية إلا منحسرةً ؟! 
(0) . 


[من الطويل] 
خليليّ لا واش سامن مُلِمَةٍ تدومٌ على خیم وان هي جَلَّتٍِ 


)۱( آورده في « ربيع الأبرار » ( / ۱۸۷ ) » و« شرح نهج البلاغة » ۳۲۰/۱۱ ) ۰ والمناضلة : المراماة » 
والحدثان : نوائب الدهر ومصائبه . 

)۲( آورده في « جمهرة الأمثال » ( ۱ )ء و« البصائر والذخاثر » ( ۱۵۳/۶ ) . 

,۳ آورده في « نزهة المجالس » ( ۱ 

(6) آورده في « نهاية الأرب » ( ۱۳۷/۱4 ) ۰ و« نزهة المجالس » (۸4/۱) ۰ واستكدٌ شياطينه : أتعبهم 
في بناء بيت المقدس . 

(9) آورد الأبيات سوی الرابع في « الفرج بعد الشدّة » (9/ ۰45 والثالث والرابع في « الکشکول » (۷۱/۲). 


فان رنزلث يوماً فلا تحْضَعَنْ لها ولا تکیر الشّحُوئ إذا النّعلُ زَلتِ 
فکم من کریم قد ِي بنوائب فصابرها حت مضت واضمَحَلتِ 
وک ف هاجت بامواج فر تیه ا بالّیر حشی جلت 
وكانث عَلى الأیام نفسي عزيزة فلقا رأث صبري على ال 
فقلث لها يا نف مُوتي كريمة فش کانت الذنیا لنا شم وا 


ولتسهيل المصائب . وتخفيف الشدائد أسبابٌ » إذا قارنت حزماً » وصادفت 
عزماً. . هان وقعها . وقلّ تأثيئها وضررها . 

فمنها : إشعارٌ النفس بما تعلمه من حلول الفناء » وتقضي المَسارٌ » وأن لها 
آجالاً منصرمة » ومُدَداً منقضية ؛ إذ ليس للدنيا حال تدوم » ولا لمخلوق فيها 
1-7 

ا 

روى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبیخ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ا ١‏ نما مثلي ومثل الدنيا کمثل راکب ؛ مالّ إلى ظلّ شجرة في يوم صائفٍ » ثم راح 
ا وترکها ۲“ . 
]| وشئل على بن أبي طالب عليه السلام عن الدنيا » فقال : ( تو وتضّر 
/ وم )200 ١ ١‏ 
وي 
أ وسثل بعض الحكماء عن الدنيا » فقال : ( إذا آقبلث. . أدبرث ) . 
۱ و ال ل 


۱ و f‏ هم ۰ ۳ f‏ فلا تقتن ن¿ شيعا ۲*۷ . 
۱ )۱( رواه الحاکم في « المستدرك ۷( ۳۱۶/۶ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ‏ ( ۳۵466 ) . 


(۲) آورده في « محاضرات الأدباء » ( ۱۱/۶ ) » و« شرح نهج البلاغة ۲(  ) ٩۱/۲۰‏ وتفر : تخدع وتطمع 
| بالباطل . 

۱ (۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۷۳/۳ ) » وابن آبي الدنیا في « الزهد » ( ۲۳۷ ) من قول عبید بن 
4 عمير الليئي . 

(6) في ( ه ) : ( فلا تقتن ما به تهتم ) . 


۱ 


فإذا اقتنیت من الأجاجة قابلاً للكسر فانكسرّث فلا تك مُكمّدا  ٠‏ 
وأنشدني بعض آهل العلم لسعيد بن سل" : [من مجزوء الرمل] ْ 
1 1 و 3 1 ار شس 2 ۱ 
یت د سم ي 


ولا فيل جنه E a‏ : ( إذا لم يكن 
جع . ففِيمَ الد ؟ وإذا لم يكن للأمر دوامٌ. . 


SS 


ريثت حياة 0 رَهُناً بموته 


: 5 + ب وى ود 
إذا طاب لي عيش تنغصت طيبه 


ومن کان في کین يراعي زوالة 


(۱) آوردهما في « التذكرة الحمدونية ‏ ( ۸/ ٠١5‏ ) » و« المستطرف » ( ۲۸۸/۲ ) لعبد الله بن طاهر » وفى 
« الإعجاز والإيجاز » ( ص 757 ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 
أورده في « نهاية الارب ۷ ۱١١/١(‏ ) » ونسبه في « الفرج بعد الشدة » ( ۱۹/۵ ) لأبى العتاهية » وهو ١‏ 


)۲( 
في « 


(۳) جد : البخت والحظ وال لنصيب ؛ أي : إذا لم يكن لك حظ. . فلا تتعب نفسك » ودوام ملك : دوام 
حياة . 
الأبيات في « دیوانه ۷( ۲۱۲۹/۵ ) . 


(© 


ديوانه ٩‏ ( ص ۵۲۶ ) . 


[من الطويل] ( 
5 ع و ع 
ر ما أعطئ ويسلتٌ ما أسدى 
8 7 9 ۳ و o‏ 
فلا یتخذ شيئاً يخاف له فقدا 


[من الكامل] 


ووصيّةٍ تنفي الهُمُومَ الؤمّدا 
في لك مافي طبعه أن ينفدا 


ففیم السَّرورٌ ؟ وإذا لم برد الله تعالی ۱ 


[من الطويل] ۱ 
بصدق يقيني ن سیذهثك كالخ ۱ 
فذلك في بزس وان كان في نم ۱ 


سس روك ا 


عع بر 


۳ 


سه ا # ©“ ©# © سس سح مج 0 
0 


a 
ومنها : أن یتصوّر انجلاء الشدائد » وانکشاف الهموم 4 وأنّها تتقدّر بأوقات‎ 
e 0 
لا تتصرّم قبلها . ولا تستديم بعدّها » ولا تقصّر بجَرّع » ولا تطول بصبرء وأنَّ‎ ۱ 
| کل يوم یمر بها. . فهو يذهب منها بشطر , ویأخذ منها بنصیب . حتی تنجلي وهو‎ | 


1 (قل له | ٠‏ في بوص كل e‏ ا 


| والحَكم اللهتعالئ )© . ْ 
فاخذ س اال بعض ال ا ا تمن البسيط] | 
لو أن ما نم فيو يدوم لكم طت ماآنافه دائماً بدا 


7 


| لكن رأيث اللیالی غير تاركة ما ساء من حادثِ أو سر مُطردا ‏ | 
۱ فقد سکنث إلى أثي وأتكه سسستجدٌ خلات الحالتين غدا ٠‏ 
۱ وأنشدت لبعض الشعر م [من الطویل] ا 
۰ عَواقِبٌ مکروه الأمور خیاز ونم شر لا تدومٌ قصارٌ ا 


چ 


ولیس بباق بُوسّها ونعيمُها إذا که لبحل نم کر نهاز 
.(غ) . ۲ 
وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة [من الوافر] | 
آلم تر أن رَبك لیس تحصی أياديوالحَييثةٌ والقَدِيمَةً ‏ | 
ES‏ و و و > عي د 5 1 
خضل عن اهوم فلیسن ي یم ولا همومك بالمقيمة 1 
لعلّ ا SS‏ إليك بنظرة منة رَحيممة 1 


)۱( آورده في « عیون الأخبار ( ۳۷۹/۲ ) » و« العقد الفرید 6( ۱۷۱/۲ ) . 1 
(۲) آورد الابیات في « الایضاح في علوم البلاغة " ( ص 507 )۰ و« التذكرة الحمدونية » ۲۷/۸۱ ) » 
و« ذیل تاريخ بغداد ۷۳/۱۹۱ ) . 

(۳) روی البیتین في ١‏ الفرج بعد الشدة » ۲۹6/۱۱ ۰ و« الوافي بالوفیات » ( ۳٦۸/۷‏ ) لابن ثوابة 


7 

۲ 

1 (4) آورد الاییات ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة 5 (۹۸ - نسخة المنتدی الاسلامي ) » والبيهقي في 
« شعب الایمان » ( ۹۵4۹ ) » والأيادي : التعم ؛ فلا النعم دائمة » ولا الهموم والأحزان دائمة . 


1 مج یز از مج ی هن سم 


س A ef‏ 
من رريته ؛ وأشد من حادثته ؛ ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع 


ولذلك قال الب صلی الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ لله تعالئ في آثناء کل مِحْنةٍ 

منحة ) . 
وقيل للشعبي في نائبة : ( كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين : خير منشور » 
[من الكامل] 


ومنها : أن يعلم أنَّ فيما وقي من الرًزايا » وكفي من الحوادث. . ما هو أعظمٌ 


وقال بعض الشعراء7١)‏ 5 
لاك الک وه عله لوقه 
كَمْنِعْمةٍ لا تستقلٌ بشكرها 


رد العواقب لم را ا 
لله فى طی المکاره کامتة 


ومنها : أن تاتی بذوي الغیر » ويعس بأولي العِبّر ۰ ویعلم أنهم الأكثرون 
عدداً 2 والأسرعون مدد فا من تلو الأسئ وحسن العزاء تاخ 


شجوه ‏ ويُقلٌ هَلعّه . 


قلویکم ) . 

وعلی مثل ذلك كانت مرائي الشعراء » حتَّئ قال البحتری ۳ : . لمن الطویل] 
فلا عَجَتٌ للأسشد إن ظفرّت بها کلاب الأعادي من فصیح وأعجَم 
فَحَرْبةٌ وَحْشَيٌّ سقّث حمزة الود وموتٌ علق من بجيام أبن ُلِجَم 
وقال أبو فراش 9 [من الكامل] 
المَرء بينَ مصائب ما تنقضي 
فمُوجَل یلقی الرّدی في آمله 


2 ۳ 06 هو وم o‏ 
حتی یوازی شخصه في رمسه 


ومُعجَل يَلقى الرّدى في 1 نفسو 


. ) 754 البيتان في « ديوان سيدنا علي ؛ رضي الله عنه ( ص‎ )١( ١ 


(۲) البيتان في « ديوانه ٩‏ ( ۱۹4۸/۳ ) . 

(۳) البيتان في « ديوانه ٩‏ ( ص )١57‏ . 1 
۳ 

5 IO PEST ASA TEP HEGRE SEPE تماد 2 و و‎ 


ومنها : أن يعلم أنَّ انعم زائرة » وأنّها لا محالة زائلة » وأنَّ السرور بها إذا 
أقبلت مَسُوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت » وأنّها لا تمرّج بإقبالها فرّحاً حت 
تعقب بفراقها ترّحاً » فعلی قدر السرور يكون الحزن . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( المفروخ به هو المحزون عليه ٩۳‏ . 

وقیل : ( مَن بلغ غاية ما بحث. . فلیتومع غاية ما یکره )۲۳ . ۱ 

وقال بعض الحکماء : ( من علم أنَّ کل ثابتٍ إلى انقضاء. . حسُنَ عزاؤه عند ۱ 
وولا , 
۱ وقيل للحسن البصريّ رحمه الله : ( كيف تری الدنيا ؟ فقال : شغلني توف | 
| بلائها عن الفرح برخائها )۳ . ا 
ا فأخذه آبو العتاهية فقال(* : مق اوخا ۱ 


8 و ۳ ES‏ 3 تاه يو وم 5 
زيل الایام إن اقلت شلة خوفبي لتصاريفها 
2 


4 

1 

۱ 1 1 ۰ و > ۲ ۱ 
1 كأنهافى حال إسعافها تسمعه وَقعهة تخويفها 
۲ 5 1 
۱ 
1 


وق 0 57 9 مر 505 5 2 
ومنها : أن يعلم أن سروره مقرون بمّساءة غيره » وكذلك حزنه مقرون بسرور | 
غيره ؛ إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب » وتصل صاحباً بفراق ' 
صاحب » فتكون سروراً لمّن وصلته » وحزناً لمن فارقته . 
Ea ۲ ۳ ۲‏ 2 0 
ولذلك قال النبعْ صلی الله عليه وسلم : « ما قرعت عصاً على عصا إلا فرح 
لها قومٌ » وحزن آخرون ٩۲»‏ . 


۱ (۱) آورده فى « التمثیل والمحاضرة ( ص ۳ ) » و« الکشکول 25/١»‏ ) . 

)۳ آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 4۳ 6 و محاضرات الادباء 6 ( 55/4 ) . 
(۳) آورده في « سراج الملوك ۰۰/۱(۲ ) . 

)٤( 1‏ آورده فى « الکشکول »( ۱۱/۲ ) . 

(o) |‏ البیتان فی « دیوانه » ( ص ۱۹۵ دار صادر ) . 
0( آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۲۹۵ ) » وأبو عبيد في « الأمثال » ( ص ۲۵۸) . 1 


ی 3 ی سوم مت شم مت تمد سسوم مج سس و سل و جع را تعاس مک سر سر ی دمي 
6 


وقال البحترخ ۲ : [من الطويل] (5 
متئ رت الدّنيا تباهةً خاملٍ فلا ترتق ب الا خشول نبیه | 
وأوضحه المتنبى فقال(۲۳ : [من الطویل] ۱ 
بذا قضت الأيَامٌ مابينَ أهلها مصائب قوم عند قوم قوائكدٌ ‏ | 
7 وآنشد بعض آهل الادب( : آمن الطویل) ‏ | 
۱ الا نيا ا عفتاره ایک اف ا ا ` 
اقلا شوح ها ق مت رونا فلا ان لاهن ر 
0 ۲ ۳ 032 ۳ ۲ 
| وماهلذهالأيَامٌإلا فجائمٌ وما العيش واللَدَاتُ إلا مصائب | 
| . فلا تكتجل عيناكٌ منها بعَبْرة على ذاهب فيها فانك ذامب | 
2 ومنها : أن یعلم أن طوارق الانسان من دلائل فضله » ومخنه من شواهد | 
۱ نبله ؛ ولذلك احدی علتین : 
| اما لان الکمال مُعوز » والنقص لازم » فإذا توفر الفضل عليه. . صار النقص | 
| فیما سواه . ۱ 
ا یل عورش دوس یاه ری ۳ سم خر ا 
ا ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما انتقصّث جارحة من إنسان 
| إلا کانت ذکاء فى عَمَلِهِ » . 
f Ms‏ ا ۵(۲) . 
وقال أبو العتاهية ٠‏ : [من البسيط] 
۱ 2 راع 1 2۹ 08 7 وو و 
| ما جاور المَرء من آطرافه طرّفاً إلا تكَوَنَهُ التقصان فى طرف 
| (۱) البیت في « دیوانه »( ۲۳۹۹/٤‏ ) . 
| (۲) البیت في « دیوانه ۲۷۱/۱(۷) . 
: )۳( الأبيات لابن عبد ربه في « ديوانه " ( ص ۹ )› والغضارة : النعمة والسعة والخصب والوفرة في 
١‏ المعيشة » والأيكة : هو الشجر الملتف الكثير » وفجائع ‏ جمع فجيعة ‏ : وهي الرزيئة والمصيبة . 


. من قول سفيان بن عبيئة رحمه الله تعالول‎ ) ۲۷١/۷ ( » رواه فى « حلية الأولياء‎ )٤( 
ك من فول سمتان تن ع‎ 
. ) ۲۳۹ ديوانه ؛ ( ص‎ ١ البيت في‎ )9( 


إذا جمعث بين امرّأين صناعةٌ 
فلا تتفقّدُ منهما غيرَ ما جرَتْ 
5 24 + اک ا 

فحيث يكون النقص فالرّزق واسع 


وأنشد بعض الأدباء لإبراهيم بن هلال الکاتب(۱) 


[من الطويل] 
f:‏ و سم » 5 1 بط 
فأحببت أن تدر الذي هر أحدّق 
5 و 0 و 
به لهماالارزاق حین تفرّق 
هک سای ری 00 
وحيث یکون الفضل فالرّزق ضيّق 


وإما لذن ذا الفضل محسود 2 وبالأذئ مقصود ؛ فهو لا يسلم من ثرَة معاد 2 
واشتطاط مُناه (۲) ۱ 

وقد قال الصَنوبرخ"۲۳ : [من الکامل] 

محر الفت يُخبِرْنَ عن فضا الفتی کالنار مُخبرة بفضل لیر ۱ 


وقلّما تکون محن فاضل إلا من جهة ناقص ۰ وبلوی عالم إلا علئ يد جاهل ؛ . 
لا ستحکام 1 ¢ وحدوث الانتقام لأجل لدم . 


۱ 
EE ETTI SET SET 


NEE ا‎ AS 


وقد قال الا [من الطويل] 


0 

۲ و اد ۶ ۰ 28 .2 و 
فلا غرْوَ أن يمن أديبٌ بجاهل فمن ذنب التئين تنكسف الشمس ا 
۳1 ۳ ۳1 1 

۱ ۱ 

۱ 

0 


EE 


و 0 سرد 5 ۳ 
ومنها : ما یعتاضه من الارتیاض بنوائب عصره » ویستفیده من الحُنكة بلأواء ۱ 
: 2 0 
| دهره » فیصلب عوده » ویستفیم مود ویکمل بادیی شدته ورخائه » ١‏ 
ویتعظ بحالتي عفوه وبلائه . 


حُكي عن ثعلب قال : ( دخلث علی عبید الله بن سلیمان بن وهب وعلیه خِلَعٌ 


(۱) آورد الأبيات في ١‏ يتيمة الدهر ( ۳٤۹/۲‏ ) ۰ وه معجم الأدباء ۳۱۳/۱(۲) . ا 

| (۲) لا يسلم من جور معاديه في حال بره وإحسانه » فكيف في حال عقوقه وعصيانه ؟! 

| (۳) البيت في ديوانه » ( ص 94) . ١‏ 

(5) البيت لأبي الفتح البستي في « ديوانه » ( ص 575 )ء لا غزو : لا عجب › وأن يُمنى : أن يُبتلئ به ع | 

والتنين : نجم علئ شكل الحية في الفلك . 

(۵) المراد به : عقله ورأيه » استعار العود والعمود لهما بملاحظة أن كلا منهما يعتمد عليه » وفي المثل : 
( زاحم بعود أو دع ) أي : استعن علئ حربك بالمشایخ الكُمّل الذين جرّیوا الامور . 
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EE 
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RE RRR 


| £۷0 ڪ 
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اسر سس وی | 
1 19 


أ 


الکضا بعد التكبة » فلما مكللث بين يديم ۰ قال لى یا آبا العباس :أن مخلم السیط) 9 


كبوا E‏ الج مض ]د تسق وحن E E‏ 
فين د فك یو رده عدت السو عيدوت 
لم يَمضٍ بوس ولانِمٌ إِلاوَلِيْ فيهماتصِيبُ 
كذاك من صاحّب اللاي تصروه في مرها الط وب 


قلت : لمن هلذه الأبياث ؟ قال : لى )۲ . 


ومنها هه ی 
ولا یطمع في استواء » ولا امل أن تبقى الدنیا على حالة » أو تخلوَ من 
واستحالة ؛ فان من عرف الدنیا » وخبر آحوالها . . هان ل 

آنشد بعض الادباء۳۳؟ : [من الكامل] 

اي ریت عواقب اليا فركث ماآهوی لما أخشى 

فكرث في الدُنيا وعالیها فإذا جمیع آسوره‌ایفنی 
وبلوث آکشر أهلها فإذا کل امریء في شأنه يسعئ 
آسنی منازلها وآرفنغیا في العرّ آقرئهامن المهوی 
۱ تقفو مَساويْها محاستها E‏ ن المي والبشرئ 
| ولقد مررث على القبور فنا فزت بين العبد والولی 
۱ اراد وري کم زایت سن ا ,اخ او زايتهشنم جرحي 
فإذا ظفر المصاب بأحد هلذه الأسباب . . تخففت عنه أحزانه » وتسهّلت عليه 
آشجانه » فصار وَشيك السّلُوة » قليلَ الجَرّع » حسنّ العزاء . 


)١(‏ روی الأبیات سوی الأخير في « الأغاني » ( ٩۳۰۲/۲۷‏ ) لسلیمان بن وهب يذكر نکبته أيام الواثق 
0 ای E‏ رو ی ) » فتركت ما آهوی : ما أحبه من متاعها ؛ 


بي ت 


قال بعض الحكماء : ( مّن حاذر. . لم يهلع » ومّن راقب. . لم یجزع » ومن 0 
0 و ال 0۱/۲۶ ۲ 
ات رو ون ۱ 1 
وقال بعض الشعر ا : لمن الرمل] | 
و ار فلا که aT‏ 
تطلب الرّاحة في دار العّنا ‏ ضل م TET‏ 
ا | 

| وان أغفل نفته من دواعي الكَلُوة » ومنعها من أسباب الصبر. . تضاعف عليه ١‏ 
1 من شدّة الأسئ وم الجزع ما لا يُطيق صبراً عليه » ولا یجد سل عنه . ١‏ 


۳ ۳ 

۱ ابن الرومي > [من الکامل]‎ 0 ١ 
' -. ت و 2 ۰ ی ۰ ای ندا‎ ۰ 1 
۱ ا‎ 
0 ۳ 2 7 5 ۶ ص‎ 5 0 
۱ . . فإن ساعد جزعه بالاسباب الباعثة عليه » وابد هلعه بالذرائع الداعية إليه‎ / 
۱ ۱ ۱ 


فقد سعی في حتفه » وأعان علی تفه . | 
فمن أسباب ذلك : تک المُصاب » حت لایتناساه ۰ وتصوزه » حت | 
لا يعزْبُ عنه » ولا يجدٌ مع التذكار سَلُوة » ولا يخلط مع التصوّر تعزية . ١‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لا تستخزژوا الدموع بالتذكر )280 . ا 
وقال الشاعر (* : [من الطویل] ١‏ 
اسم شم وا ات زان سل کر 


3 RTE TLRS 


REESE 


SRE EEE 


EERE 


0 


(۱) أورده في « سراج الملوك »( /١‏ ۰ ) » وبعضه في « محاضرات الأدباء » ( ۳۲۹/۶ ) . 

(۲) الأبیات لعمرو بن حلزة اشكر كنا في « الحماسة البصريّة ؛ ۱۱۸4/4۱ ) ۰ ووردت في « ديوان 
سیدنا علي " رضي الله عنه ( ص ۲۵۹ ۰6 وفي (ب ‏ ج ) : (دار الفنا) . 

(*) البیت في « دیوانه » ( ۱۱۰۲/4 ) . 

(5) كذا آورده في « سراج الملوك » (4۰۹/۱) ۰ ورواه ذ في في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 0/۷۳۱۱ ۰ 
و« عیون الأخبار » ( ۲۹۸/۲ ) بلفظ : ( استغزروا العيون بالتذكر ) . 

(0) البيت لليلى الأخيّليّة في « ديوانها » ( ص ٤١‏ ) ؛ وصدره : ( سمعْنّ بيجا أزهقت فذكزته. .'. ) 


چ 


ESTEE ESSA 


4 
1 
4 


ا 
1 
1 
۳ 


: 1( آورده في « عیون الأخبار ۷( 4۰0/۱ ) › و« الموشئ 1 ام ل 


ومنها : : الأسف وشدّة الحسرة » فلا یری من مصابه خلفاً» ولا جد لمفقوده 
يدلا + فاد :لأسف وها 1 بال عله : 

ولذلك قال الله تعالئ : # لکلاتسَواملمافاتکه ولاق راما ءاتکم 4 . 

وقال بعض الشعراء۲۲ : [من البسيط] 

إذا ابتثلیست فیِق بالله وازض به إنَّ الذي يكشف البَلُوى هو ال 

إذا قَضَى الله فاستسلة لر ارو 

الیاسن یقطم أحياناً بصاحبه لا تياس فان الصانع ال 


ومنها : كثرة الشکوی » وبثٌ الجَرّع ؛ فقد قيل في قوله تعالی : ( ضير 
0 
اا د ت 

وحكئ كعب الأحبار : أله مكتوبٌ في التوراة : ( من أصابه مصببة نشکا إلى 
الاش فا نما يكو ری ۳ : 

Ee eS 
ما هلذا ؟ فقيل لها : مات لهم إنسان » فقالت : ما أراهُم إلا من رهم‎ ( 


يستغيثون » وبقضائه يتبرّمون » وعن ثوابه يرغبون )۳ . 
وقيل في منثور الحكم : ( مَن ضاق قلبه . . انس لسانه )° . ا 


(۱) روى البيتين الأول والثالث ابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( ۸۳۹ ) لصالح بن عبد القذوس » والأوّلين أ 


في « الفرج بعد الشدة » ( ۲۰/۵ ) فيما یروی لأبي العتاهية . ا 
(۲) انظر « تفسير الطبري » ( ١ . ) 38/59/١5‏ 


)۳( رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۳/۲ ) » وبث ؛ أي : نشر بلاءه . 
0( رواه الإمام أحمد في « الزهد » 2)١909(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۹۵۷۳ ) من قول فرقد 


5 آورده في « محاضرات الادباء ۰ (6/ ۰ )ء ويتبرمون : يتضجرون . 


ع 


KERE 


للا بجت رت مزه 


کاس هت هس م ع 


لآ کنر نوی إلى الصدييق 
وارجع ) إلى الاير لا الخلوق 
وقال بعض الشعر اء(۲) : [من الكامل] ْ٠‏ 


o 3‏ 4 م2 5 1 
لا تشك دَهْرَكَ ماصّكخت به و ا 
0 ا 

ومنها : اليأس من جبر مُصابه » ودرك طلابه ؛ فيقترن بحزن الحادثة قتوط | 


الإياس » فلا یبقی معهما صبرٌ » ولا ينّسع لهما صدرٌ ؛ ولذلك قيل : ( المصيبة ١‏ 
بالصبر أَعظم المصيبتين )۳ . ١‏ 
وقال ابن الرومی"* : [من مجزوء الرمل] 1 
اصب ري یتهاالنف سس فان الصَّبرَ آخجی ا 
تحبا ححا 0 ا لنت البق ن ي ۰ 
وآنشدني ب بعض أهل الأدب"؟ : [من الطويل] ‏ | 
ات ان البوس للخُرٌ دائمٌ ولو دام شيء عذه هُ الناسْ في العَجَبْ ۱ 


(۱) آورد الابیات في ١‏ سراج الملوك » ( 10۹/۱ ) . ۱ 
)۲( آورد البیتین في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ۳۳۷/٤‏ ) » و« معجم الأدباء » ( ٠٠١ /١‏ ) لعمارة بن حمزة 
الكاتب . | 
(۳) أورده في « المحاسن والمساوىء» ( ص 1795). و« سراج الملوك » 2)1٠١/١(‏ وهو أعظم ١‏ 
المصيبتين ؛ لأن الصبر عوض عن المفقود » ولا عوض عن الصبر ؛ فلذا كان أعظم . ١‏ 
)0 البيتان لأبي تمّام في ١‏ ديوانه » ( 505/4 ) . 

)0( آورد الأبيات في « الفرج بعد الشدة » ( ۸١/١‏ ) لسعد بن محمد الأزديّ » والبيتين الأخيرين في ١‏ معجم 
الأدباء » 0( ) للحسين بن عبد الرحيم ابن أبي الزلازل » وصرف دهره : نوائبه ومصائبه » وأعياه : 


2 
تقد عدَقَئْكَ الحادثاث نفوسّها وقد أَدَبَتْ إن كان ينفعُكَ الاب او 
27 و ۳ 74 ع ی 0 
ولو طلب الإنسان من صرّف دهره دوامٌ الذي يخشئ لاعياه ما طلب : 
ومنها : أن يُغرئ بملاحظة مَن حر حيطت سلامته » وخرست : 1 ا ی | 
ا ۹ کم e‏ 50 01 زاگ اس هت / 
تحت بالآمن والدعة 6 a e‏ الداهذا خص من بیع 
بالرّزيّة بعد أن كان مُساوياً » وأفرد بالحادثة بعد أن كان مُكافياً » فلا يستطيع صبراً ْ 
على تلوى » ولا يلتزم شكراً على تُعمئ » ولو قابل بهلذه النظرة ملاحظة من | 
شارکه فى الرَّريّة » وساواه فى الحادثة ٠.‏ لتکافاً عنده الأمران » فهان عليه ١‏ 
الصّبِرُ » وحان منه الفرج . ْ 
أنشدث لامرأة من العرب"" : ا 
أله الإنسان صَّبْراً إذبعدالعَسريُسرا | 
2 5 5 رار 7 7 3 و 7 ۱ 
فلحك امس اح .ا ا ارقا ۱ 
3 : 3 2 1 ۱ 
اشرب المَّسر وا كا نم _َّالصَّبرلمَرَا | 
وأنشد بعض أهل الأدب(۳) : [من الطويل] ١‏ 
راع الفتئ نلخطب تبدو صُدُورْهُ ‏ فيأسئ وفي عقباءُ ياتي سرد | 
الم پر أن لبر لما تراکنئت دجاه بدا وج الصّبام تور ۱ 
فلا یی البادة إن کی هالی. یت فتاه هه فجن سره ٠١‏ 
)۱( أن يُغرئ : أن یولع ویحرض » وح حيطت سلامته : صينت وخفظت . 
(۲) الأبيات للخبزارزَيَ في ١‏ دیوانه » ( القطعة رقم ۸ من الصبر أمدًا : هو بكسر الباء نبات شدید | 
المرارة » وسکنت باژه للضرورة . 


(۳) آورد الابیات فى « نا 
التشتیت ؛ وهو التفرق الکثیر . 


ES ی ۰ ۶:۸ سروس‎ AEF EEN EEG 


جع DOES‏ ا 


مت 


دون( ۵ 
e‏ ۳1 و 3 
واعلم : أله قل من صبر على حادثةٍ وتماسك في نكبة إلا كان انكشافها 1 
وَشيكاً › وكان الفرَّج منها قريباً . ا 
أخبرنى بعض أهل الأدب : أنَّ أبا أيوبٌ الكاتب حبس فى السجن خمس عشرة | 
ك0 حت ضاقت حيلته » وقلَّ صبره ‏ فكتب إلى بعض إخوانه يشكو طول 
چ ميزه قرو عل جر ات رقع [من الكامل] 
27 8 و ۳ 
صبراً أبا أَيوبَ صَبْرَ رح فاذا عجزت عن الخطوب فمن لها | 
ِنَّ الذي عقدَ الذي انعقدّث له عُقَدٌ المكاره فيك يملك حَلّها 
صبراً فان الصَّبرَّ يُعقبُ راحة ولغلا أن ل للها ۱ 


فأجابه أبو یوت : [من الكامل] 


ا 33 40 تا ۱ 
2 ره ۳ ۳ 0 رت 
واا من کان صاحب عَقّدها کرسابه اذ کان يك خلها | 


ْ 0 3 2 و 4 ۱ 
0 قال : فلم یت بعد ذلك في السّجن إلا أياماً يسيرةً » ثم أطلق مكرما" ١.‏ | 
1 ۹ ع 5 40 . ا 
| وانشد ابن دريد عن أبي حاتم 3 [من الوافر] ا 


7 املف علی الیأس القلوث وضاق لما به المد الت 
واوطنتت الم رة واطمانث وارسث فى أماکنها الخطوب 
| ولم تَر لانکشاف الضَّدٌ وججها ولا آغنسی بحیلیه الاریب 
| اتاك علی قوط منك ضوثٌ بو به اللطیف المُستجیب 


وك الحادنات وان تتامت فموصولٌ بها فرح قرِيبٌ 


(۱) رواه في « الفرج بعد الشدة » (۱۸/۱- ۱۸۷ وابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد » (۱۸۳/۱۹- 
| ۱۸6 ۰ والأخوان : آبو أيوب سلیمان والحسن ابنا وهب » وصبر مبرّح : اسم مفعول من التبریح ؛ وهو شدة 
| الاذی . 

(۲) آورد الآبيات في « وفیات الأعيان» (۳۹۹/۰) لابن السکیت ۰ ورواها في « تاريخ دمشق » 
'/) (9۲۳/۲) لسیدنا علي رضي الله عنه > وهي في ١‏ ديوانه » ( ص 45 ) ۰ وأوطنت : اتخذت المکاره 
8 والمصائب وطناً » وارست : ثبتت . 


1 وإذا اال تعدَّرَتْ : ثم التَوّثْ 


فاصبز لها ولعلّها أن تتجلي 


مط القضاء من السماء فخلب 


0: iy OLS TTT 7 IN 
19 


0 
[من الكامل] 0 


0 


ETE TTI‏ سوام اه مه کمک ی هآ تم الا حکلهت من ا 


EAR RAK RRS 


ESET 


اعلم : أنَّ من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراً 2 ولا يُمضيّ عزماً إلا بمشورة 
ذي الرأي الناصح 2 ومطالعة ذي العقل الراجح فان له تعالی آمر بالمشورة ركه 
صلی الله عليه وسلم مع ما تكمّل به من إرشاده » ووعده من تأيبده » فقال تعالئ : 
0 وَسَاوِرَهُمْ في آل4 . 

واختلف في معنو أمره بالمشاورة + فقال قتادة : ( أمره بمشاورتهم ؛ تلا 


لهم » وتطييباً لأنفسهم ) . 

وقال الضحاك : ( أمره بمشاورتهم ؛ لما علم فيها من الفضل ) . 

وقال الحسن البصريٌ : ( أمره بمشاورتهم a‏ ويشعه 
فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غناً ۲۳۷ . 

رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « المشاورةٌ : حصن من 
لتدامة » وأمانٌ من الملامة ۳۱ 

وقال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( نعم المُؤازرةٌ المُشاورةٌ »› وشن 
الاستعداذ الاستبدادٌ )۲*۲ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الرجال ثلاثة : رجلْ ترد عليه الأموژ 


(۱) اختلف في اشتقاق المشورة ؛ فقيل : من ( شرت العسل ) إذا جنيته ؛ فكأن المستشیر يجني الرأي من 
المشیر » وقیل : من ( شرت الدابة ) إذا آجریتها مقبلة ومدبرة لتختبرها » والمکان الذي يعرض فيه الدواب 
يُسمئ مشواراً كأنه بالعرض يُعلم خيره وشره ؛ فکذلك يُعلم بالمشاورة خير الأمور وشرها . 

(۲) آورد الاقوال الطبريّ في « تفسیره » ( 4/۳/ ۱۹۲ ۱۹۳ ) وجعل الأخير قول سفیان بن عيينة رحمه الله 
تعالی . 1 

(۳) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 57/١‏ ) . 

0( أورده في « نهاية الأرب » ( 2۹/٩‏ ) + وفي هامش () : ( وقد ورد مسنداً أيضاً ) » وأورده مرفوعاً في 
( محاضرات الأدباء ٩‏ ( ۵۲/۱ ) . 


ETE م ا و‎ RESETS RARE 


تسد 


مجح 


متسه 


ESTE 


۳ 
O E)‏ مج 157252070272002 يج حص تا 50 5 
39 


AG ° ام‎ 2 


یزرا ییا مب ریس ار 
ورجل حائرٌ بائ » لا يأتمرُ رُشداً » ولا يطيع مُرشداً ۲۷۷ . 

وقال عمر بن عبد العزیز : ( إن المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا 
بركة » لا يضلٌ معهما رأيٌ » ولا يُفْقَدُ معهما حزم ^ . 

وقال سيف بن ذي يزن : ( مَن أعجبّ برآیه. . لم یشاوز . ومن استبدٌ 
اهيف کا العو ات 

وقال عبد الحميد : ( المُشاورٌ في رأيه ناظرٌ من ورائه ) . 

وقيل في منثور الحكم : ( المشورةٌ راحة لك ۰ وتعبٌ على غيرك )^ . 
ْ وقال بعض الحكماء : ( الاستشارة عينٌ الهداية > وقد خاطر من است 
E‏ 

وقال بعض الأدباء : ( ما خاب مَن استخار › ولا ندم مَن استشار )2 . 

وقال بعض البلغاء : ( من حقّ العاقل : أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء 
ویجمع إلى عقله عقولٌ الحكماء ؛ فالرأي القذٌ ریما زد » والعقل الفردُ ریما ١‏ 

وقاك شار بد : [من الطويل] ٠|‏ 

إذا بلغ الرأي المَشورة فاستعِنْ برأي تصيح أو مَشُورة حازم 


() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۷٤۳١‏ ) ۰ والبيهقى فى « شعب الایمان » ( 72١١‏ ) بنحوه » 
وحائر بائر : فاسدٌ رأيه » وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء . 0 

)۲( أورده في « العقد الفريد » ( 197/١‏ ) من قول المهديّ . ا 
)۳( آورده في « جمهرة الأمثال » ( ۱۳۹/۱ ) » و« بهجة المجالس »© ( 107/١‏ ) من قول قتيبة بن مسلم . ۱ 
(5) آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۰۳۰۹/۳ وه التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص 4۱۸ ) من قول ابن 
١‏ (0) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص 4۱۷ ) ۰ وه المستطرف ۲ (۹6/۱) . 

ا (5) رواه الشهاب في « مسنده » ( ۷۷١‏ ) ۰ والطبراني في « المعجم الأوسط »( ۱۱۲۳ ) عن سيدنا أنس بن ٠‏ 
مالك رضي الله عنه . 
(VW f‏ أورده في « لباب الآداب » ( ص ٠١‏ ) ۰ و« الكشكول ( ٠١۳/۲‏ ) . 0 
۳ (۸) البیتان في « دیوانه ( 197/4 ) ۰ وعليك غضاضة ؛ أي : ذلا ومنقصة ۰ والخوافي : إما العيون الذين دا 
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ولا تجعّل الشُورئ عليك ضاضةً ۱7 


فإذا عزم على المشاورة. . ارتاد لها من أهلها مَن قد استكملت فيه خمس 
خصال : 

إحداهنٌ : عقلٌ كاملٌ مع تجربة سالفة ؛ فإنَّ بكثرة التجارب تصحٌ الوَويَةُ . 

وقد روی أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ 


5 0 0 و 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ استرشِدُوا العاقل . . ترشدوا » ولا تعصوة 
فتندَمُوا »° . 


وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد : ( احذز مشورة الجاهلٍ وان كان ناصحاً 
كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواً 0 فإنّه يوشڭ أن يورطك بمشورته ¢ فيسبق 
إليك مكرٌ العاقل » وتوریط الجاهل ×“ . 

وقيل لرجلٍ من عبس : ( ما أكثرَ صوابكم !! قال : نحن لك رجل » وفينا 
حازم 2 ونحن نطيعه 2 فكأنا ألفُ حازم د : 


0 


0 ار ا‎ A و‎ EER EEE 
REE 


رد و 


وکان يقال : ( إياك ومشاورة رجلین : شاب مُعجب بنفسه ۰ قلیل التجارب 
فى غيره » أو کبیر قد أخذ الدهد من عقله كما أخذ من جسمه )247 . 


وقیل في منثور الحکم : ( كل شيءِ یحتاج إلى العقل » والعقل یحتاح إلى 
۳ 20 


مسج 


ص22 


= یتقدمون الجیش ؛ لیتجسسوا مکامن الأعداء » وهم قوة للعسکر القوادم » وإما الريش الصغیر لجناح الطاثر 


هت سس سس سس 
ل و ی سس و 


| هو قوة لمقادمه + فکذلك المشورة قوة للمستشیر . 
)١( |‏ رواه الخطيب البغدادي في « المتفق والمفترق » ( 57/١‏ ) » والشهاب في « مسنده »787 ) . ١‏ 
۲ (۲) أورده في « البيان والتبيين » (۱/ ۳۳۲ ) ۰ وه لباب الآداب » ( ص 19 ) . ا 
)۳( آورده في « عیون الأخبار ( ۳۲/۱ ) » ورواه في « شعب الایمان » ( ۸۰۳۹ ) . ۱ 
(6) أورده في « عيون الأخبار » ٠١/١(‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 7١8/١‏ ) ممّا كتبه أبرويز إلى ابنه 
/ 
8 


ولذلك قيل : ( ایام تهتك لك عن الأستار الكامنة ) . 
وقال بعض الحكماء : ( التجاربُ ليست لها غايةً » والعاقلل منها في 
و 

وقال بعض البلغاء : ( مّن استعان بذوي العقول . . فاز بِدَرْك المأمول )”© . 

وقال آبو الأسود الدولي!" : [من الطویل ] 
وما کل ذي لب بئوتيك نع ولا كل موت نَضْحَه بلیسب 

وللكنْ إذا ما استجمّعا عند صاحب . فحق له من طاعة بنصیب 


والخصلة الثانية : أن يكون ذا دين وتقی ؛ فان ذلك عمادُ کل صلاح وات 
کل نجاح » ومّن غلب عليه الدّين. فيو عاخن له نی قافن + 


روئ عكرمة › عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
علیه وسلم : « من اراد مر فقاو رز فیه ارآ شا . وفقه الله لأرسّدٍ آموره ۲*6 . 


والخصلة الثالثة : أن یکون ناصحاً ودوداً ؛ فاد النصح والمودّة بُصدّقان 
الفکرة » ویْمحٌضان الرأيّ . 

وقد قال بعض الحکماء : ( لا تشاوژ إلا الحازم غير الکسود » واللبیب غير 
الحقود © وباك ومشاورة الساء فان رای إلى الأقن » وعدمهة إلى 
الوَهن °“ . 


)1غ( آورده في « العقد الفريد ۲( 157/1 ) » وه بهجة المجالس ۱۸۷/۲۱۲ ) . 

(۲) آورده في « لباب الاداب »( ص 59 ) . 

(۳) البيتان في « ديوانه ٩‏ ( ص 4۵ ) . 

. )۸۳۲۹( ۰ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط‎ )٤( 

(5) آورد بعضه في « نثر الدز » ( 7١١/14‏ ) ۰ و« المحاسن والمساوىء » ( ص 77١‏ ) ۰ والآفن : ضعف 
الرأي » والوهن : الضعف . 
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وقال بعض الأدباء : ( مشاورةٌ المُشفق الحازم ظفرٌ › ومشاورة غير الحازم ظ 
خط* ۹ ۱ ۱ 
وقال بعض الشعراء(© : [من المسرح] 
دي ضمي ا لكين سای ایکا سم ار 
ورف وو اس نی یه او یساس 
من یکشف الناس لایجذ آحداً تصخ منم له مرائنمه 


أوشَك ألا يتدوع وطسل آخ في‌ کل زلانه تافر 


والخصلة الرابعة : أن يكون سلیم الفکر من هم قاطع » ۰ ؛ فا من 
عارضت فکره شوائبٍ الهموم. . لم يسلم له رأيٌ » ولم یستقم له خاطرٌ . 
وقد قیل في منثور الحکم : ( بترداد الفکر ينجابٌ لك العمی ) . 
وکان کسری إذا دهمه أمرٌ. . بعث إلى مَرازبته فاستشارهم » فان قصّروا في 
الرأي. . ضرب قهارمته » وقال : ( أبطأتم بأرزاقهم » فأخطؤوا في آرائهم )۳ . 
وقال صالح بن عبد القدوس"*؟ : [من البسیط] 


ولا مُشيرَ كذي نصح ومقدرة في مُشکل الأمر فاختر نا ذاكَ مُنتصّحا 


)١(‏ آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ۱۸ )۰ و« التذكرة الحمدونية » ۳۰۹/۳۱) من قول ابن 
المعتز . 
(۲) آورد الأبيات سوی الأول في « العقد الفرید ۰( ۳۱۲/۲ ) لمحمد بن حازم الباهلي » وهي في ١‏ دیوانه » 
( ص1۰ - البقاعي ) . 
(۳) أورده في « بهجة المجالس »( ۳۳۸/۱ ) » و« عيون الأخبار » ( ۳۲/١‏ ) » والمرازبة -جمع مَرْزِْان ‏ : 
وهو المقدّم على القوم دون الملك » والقهارمة - جمع قَهرّمان - : وهو الخازن والوكيل » الحافظ لما تحت 
يده . 

(5) البيت في « ديوانه (٩‏ ص ۱۳۸ ) . 


۹ 


والخصلة الخامسة : ألا یکون له فى الأمر المستشار غرضٌ یتابعه » ولا هوی |3 

یساعده ؛ فإنَّ الأغراض جاذبةٌ » والهوئ صا » والرأي إذا عارضه الهوی » | 

وجاذبته الأغراض . . فسد . ۱ 
وقد تحکم الأَيَامُ من كان جاهلاً ويّردي الهّوى ذا الرأي وَهْوَ لبيبُ 


1 


ویْحمَدٌ في الأمر الفتی وَهْوَ مُخطىءٌ ویعذل في الاحسان وَهْوَ مُصِيبُ 


فإذا استكملت هلذه الخصال الخمس فى رجل . . كان أهلاً للمشورة » ومعدناً 
الوا ف تفت طن | یاوه ا عا تف لقي رات وه 
بما تستشعره من صحة رَوِيّتك ؛ فإنَّ رأي غير ذي الحاجة أسلمٌ » وهو من الصواب 
أقربُ ؛ لخُلوص الفکر » وخُلوٌَ الخاطر » مع عدم الهوی » وارتفاع الشهوة . 

وقد ژوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأسُ العقل بعد الیمان 
بالل تعالی : التَّودّدُ إلى الناس » وما استغنى مستبدٌ برأيه » وما هلك أحدٌ عن 
مشورة » واذا آراد له تعالی بعبد هلكا .كان اول ما ُهلکه ره ۷( . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الاستشارة عینْ الهداية » وقد خاطرَ 
من استخنی برأيه ۳۳ . 

وقال لقمان لابنه : ( شاوز من جرّب الأمور ؛ فإنّه يعطيك من رأيه ما قام عليه 
E‏ ها لمان 0 

وقال بعض الحکماء : ( نصف رأيك مع آخيك » فشاوژه ؛ لیکمل لك ١‏ 
اک 


)۱( روی صدره البيهقي في « شعب الایمان ۷ ( 77١5‏ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۰۰/۱ ) 1 
عن سیدنا نس بن مالك رضي الله عنه » وآورده كاملاً القاليّ في « ذيل الأمالي ۰( ۲۱۲/۳ ) . 
(۲) آورده في « التمثیل والمحاضرة ۷( ص 4۱۷ ) ۰ و« المستطرف »(۹:/۱) . 

:) (۳) آورده في « التمئیل والمحاضرة ۷( ص  )۳۹‏ و« ربیع الأبرار » ( ۵۲/4 ) . 

)٤( 0‏ آورده في ١‏ التمثیل والمحاضرة ( ص 4۱۸  )‏ و« محاضرات الأدباء » ( ۵۲/۱ ) . 
ره 


5 


87 


وقال بعض الأدباء : ( مَن استغنی برأيه. 
3 )00 
526 0 5 
وقال بعض البلغاء : ( للخطأ مع الاسترشاد أحمدٌ من الصواب مع 
الاستبداد )۲۳۲ . 
وقال بعض الشعراء۲۳ : لمن ال | 
حلي لیس الراي في صدر زاي اف بتالدي كران 


ولا ينبغي أن يصوّرٌ في نفسه : أنه إن شاور في آمره. . ظهر للناس ضعفٌ 
رأيه » وفساد رَوِيّته » حتى افتقر إلى رأي غيره ؛ فان هلذه معاذیر النوكئ » وليس 
یراد الرأيُ للمباهاة به » وإِنَّما يراد للانتفاع بنتائجه » والتحوز من الخطأ عند 
زلله » وكيف يكون عاراً ما أدّى إلى الصواب » وصدَّ عن الخطأ ؟! 


وقد رُوي عن النبي ضلى آله عليه وسلم آنه قال : : لقا عقولکم 
بالمذاكرة » واستمیئوا على أموركُمْ بالمُشاورة ا" 

وقال بعض الحكماء : ( من كمال عقلك استظهارّك على عقلك ) . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا أشكلت عليك الأمورٌ . وتغيّر لك الجمهور. 
ا العقلاء » وافزع إلى استشارة العلماء » ولا تأت من الاسترشاد » 
ولا تنكف من الاستمداد » فلآنْ تسأل وتسلم.. خيرٌ لك من أن تستبد 
وتندم )۳۲ . 


وینبغی أن تکثر من استشارة ذوي الألباب » لا سيّما فى الأمر الجلیل ‏ فقلما 


)۱( آورده في ١‏ الاعجاز والایجاز » ( ص ۱ ) ۰ وه التذكرة الحمدونية » ( ۲۹۹/۳ ) من قول سیدنا علي 
رضي الله عنه . 

(۲) آورده ف في نهاية الارب » (59/5 ) . 

)۳( البيت لعطارد بن مان في « دیوان اللصوص ۲/۲ ) » و« معجم الشعراء ۷( ص ۲۰۱ ) . 

(5) أورده في « محاضرات الادباء ( ۱۵۰/۱ ) . 

(5) أورده في « لباب الآداب ۷( ص 54 ) ۰ و« نهاية الأرب »(۷۰/۹) . 
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2 يضل عن الجماعة رأيٌ 2 أو يذهب عنهم صوابٌ 3 أن ]وال الخواطر الثاقبة » 3 


۲ وإجالة الأفكار الضادفة:د. لا بعرت عقا سكن » ولا بعش غلیها جار 
| وقد قیل في منشور الحکم : ( من آکثر المشورة. . لم يعدم عند الصواب / 
| مادحاً وعند الخطاً عاذراً » وإن كان الخطاً من الجماعة بعیداً “٠)‏ . ۱ 
فإذا استشار الجماعة. . فقد اختلف آهل الرأي في اجتماعهم عليه » أو إفراد | 

کل واحلٍ منهم به : ْ 
۱ 


فمذهبٌُ الفرس : أن الأولى اجتماغهم على الارتياء » وإجالة الفكر ؛ | 
ليذكرٌ كل راح حي انيه 9 نیج فكره ۰ حتی إن كان نت | 
عورض » أو توجّة عليه ردٌ. . نوقض ؛ كالجدّل الذي تكون فيه المناظرة » وتفع | 
۱ 

۱ 

| 


فيه المنازعة والمشاجرةٌ ؛ فإنّهِ لا يبقئ فيه مع اجتماع القرائح عليه خَكَلٌ إلا ظهر » 
ولا رَلَلٌ إلا بان . 


وذهب غيرهم من أصناف الأمم إل : أنَّ الأولى استسرارٌ کل واحدٍ 
بالمشورة ؛ ليُجِيلَ كل واحدٍ منهم فكرّه في الرأي + طمعاً في الحُظوة بالصواب ؛ 
فإِنَّ القرائح إذا انفردت. . استكدّها الفكرٌ » واستفرغها الاجتهادٌء وإذا 
اجتمعت. . فوْضت ‏ فكان الأول من بدائهها متبوعاً . 


ولكلّ واحدٍ من المذهبين وج محتملٌ 2 ووجه الثاني أظهرٌ ۱ 


والذي أراه في الأولئ : غير هلذين المذهبين على الاطلاق ؛ وللكن يُنظر في | 
الشورئ : فان كانت في حال واحدة : هل هي صوابٌ أم خط ؟.. كان | 
اجتماعهم عليها آولی ؛ لأن ما تردّد بين أمرين. . فالمرادُ منه : الاعتراضٌ على 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) ۸٠٤/۲ (» و« زهر الاداب‎ ۰ ) 4١18 أورده في التمثيل والمحاضرة ( ص‎ )١( 


:2 (۲) الارتیاء : هو النظر والیحث . 3 
۱ 
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فساده » أو ظهورٌ الحجّة في صلاحه ‏ وهلذا مع الاجتماع أبلغ > وعند المناظرة 
اروضح 

وان كانت الشُورئ في حَطب قد استبهم صوابه » واستعجَم جوابّه » من أمورٍ 
خافية » وأحوالٍ غامضة لم يحصرها عدد ولم يجمعها تقسيم » ولا عرف لها ١‏ 
جوابٌ » فیکشف عن خطئه وصوابه. . فالأولئ في مثله : انفراد کل وك ٤‏ 
| بفكره » وخلؤه بخاطره ؛ ليجتهد في الجواب » ثم يقع الكشف عنه : أخطأ هو ٠‏ 
أم صواب ؟ فیکون الاجتهادٌ في الجواب منفرداً » والكشفٌ عن الصواب | 
مجتمعاً ؛ لأنَّ الانفراد في الاجتهاد أصخ » والاجتماع على المناظرة أبلغ » | 

فهنكذا هنذا . 
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وينبغي أن یسلم أهلٌ الشُورئ من حسدٍ أو تنافس يمنعُهم من تسلیم الصواب 
لصاحبه » ثم یعرض المستشيرٌ ذلك على نفسه مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد » فإذا تصفح أقاويلَ جميعهم . . کشف عن آصولها وآسبابها » وبحث 
عن نتائجها وعواقبها ؛ تن لیکو يلم مقلّداً » ولا في الرأي مفرّضاً ؛ 
فإِنّه یستفید بذلك مع ارتیاضه بالاجتهاد ثلاث خصال : 


هی جر دروکر 2 12 1 1 ید 1 سم تسه هم سدع 


و و 


ا والثانية : معرفة عقل صاحبه » وصواب رأيه . 
| والثالثة : وضوح ما استعبجّم من الرأي » وانفتاح ما انغلق من الصواب 


فإذا تقر ر له الرأي . . أمضاه 3 دم يأخذهم بعواقب الإكداء فيه 1 فاتما على 
0[ 3 ولیس علیه صمان جح ۰ » لا سیّما والمقادیژ غالية . 


ومتی عُرف منه تب المشير . . كيل إلئ رأيه » وأسلم إلى نفسه » فصار فرداً 
لا عا براي ولا مد نشور 3 


: 
2 (۱) فظهر أن العمل بالحق والصواب لا بکثرة الاراء » والاستشارة لاظهار ذلك . 
مج 


لع ۱ 
ETE‏ تخاو رم وه لاه کک کک کک IVS TRE REE REAR ASRS E‏ 
99 


ELGG DEE امب سس‎ TO TE TET TE 0ج‎ 


ا وقد قالت الفرس في حكمها : ( آضعف الحيلة خير من آقوی الشدة » وأقل ا8 
| التأني خیژ من آکثر الحَجَلة » والدولة رسولٌ القضاء المُبرّم » وإذا استبدٌ المَلِك 
تايه عت عليدة لعزي 7 

وإذا ظفر برأي من خامل لا يراه للرأي أهلاً » ولا للمشورة مستوجباً. . 
عفواً ؛ فان الرائ كالضالة تؤخذ أين وجدت » ولا يهون لمهانة صاحبه » 
فیطرح ؛ فان الذّرَةَ لا یضفها مَهانةٌ غائصها » والضالّة لا تترك لذلّة واجدها 
ولیس یراد الرأيُ لمکان المُشير به » فیراعی قدره ۰ وتا راد لانتفاع المستشیر 


به . 
وأنشد أبو العيناء عن الأصمعیت : امن الیسیط] || 
وه و م > وه ان 2 رو / 
النصح آرخص ما باع ا فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلم ۱ 


إن التصائحَ لا تخفئ مَناهجها . على الرتجال ذوي الألباب والفهّم 


زا ۶ 5 3 و 

ثم لا وجه لمن تقرّر له راي : أن يَنيَ في إمضائه ؛ فان الزمان غادرٌ » والفرّصّ ١‏ 

منتهرة 3 والثقة ی 

قيل لملك زال عنه ملكه : ( ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : تأخيرٌ عمل اليوم 
إلى غد )6*۲ ۱ 


وقد قال الشاعر(* : [من الطويل] | 
E‏ ولا تك بالشرداد للرأي مفسدا ا 
فاني رأيثُ الرّیت في العم ۸ هُجنةَ وانفاذ ذي الرأي العزيمة أرشّدا ‏ | 


. ) 70 ؟/‎ (١ أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

| (۲) آورد البیتین في « البصائر والذخاثر ( 5/ 5 ) » و« المستطرف (۲۵۵/۱) . ۱ 
(۳) أن يني : أن یفتر ویضعف » والفرص منتهزة : مختلسة ومغتنمة . ۱ 
8 (5) آورده في « محاضرات الأدباء ۳۷/۱۱۷ ) ۰ و« سراج الملوك ۲۲۸/۱۱۲ ) . 

5م (9) الریث : مصدر من ( راث الرجل ) إذا أبطأ » والهجنة : العیب . 


0 
هر © 
وک 
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6 ۳ ۳ م و م ره‎ f 
| » مأمول النجُح » مرجوّ الصواب . . أن يودي حقّ هلذه النعمة بإخلاص السريرة‎ 
ویکافیء على الاستسلام ببذل النصح ؛ فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‎ 


۸ 

1 Vgc, IL وی وگ 2 اس‎ e 
أنه قال : « إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصخه أن ينصحه » ۱ ا‎ 
1 ا و یر‎ 

۳ 


7 


AAS IS 


۱ وريّما أبطرته المشاورة » فأعجب برأيه » فاحذره في المشورة ؛ فليس 
۱ ا مج ول و سا زا 
|2 وربّما شم بالرأي ؛ لعداوة أو حسد » فورّئ أو مکر » فاحذر العدو » ولا تق 
یو و .. 

ولا عذر لمّن استشاره عدو أو ضدٌ أن یکتم رأياً وقد استرشد » ولا أن یخون 
وقد اوتمن . 

روی محمد بن المنکدر » عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النببَ صلی الله عليه | 
وسلم قال : ١‏ المُستشيز معان » والمُستشارٌ مُوْتَمَنُ ۳۷ . . ْ 

وقال سليمان بن يزيد : ۰ [من الكامل] 


م72 


ا 


ولحت أخالة إذا استشاركٌ ناصحاً وعلی آخيك هة لاتردد ١‏ 


32 


ولا ينبغي أن يشيرٌ قبل أن يُستشارٌ إلا فيما مسنّ » ولا أن يتبرّعَ بالرأي إلا فیما | 


او 


لزم ؛ فاته لا ينفكٌ من أن یکون رأيّه مهم أو مُطرحاً » وفي ی هلذين وقع. . 
كان وصمة ؛ فَإنَّما يكون الرأيٌ مقبولاً إذا كان عن رغبة وطلب ‏ أو كان لباعثِ 


وسبينا . 


مج و وود سس REA RFE‏ 


روی آبو بلال العجلیْ » عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه » عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أله قال : « قال لقمان لابنه : يا بني ؛ إذا استشهذت. . 


7ج 


۱ 
1 
1 
۷ 
۳ 
۲ 
4 0 
)١(‏ رواه البخاري في « الادب المفرد » ( ٩۲۲‏ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۸۰/4 ) عن سیدنا 
أبى أيوب الانصاری رضی الله عنه . 1 
27 ۲ 5 5 ۳ ۲ 
(١‏ رواه في « تاریخ دمشق » ( 1۱۰/۵۸ ) عن عبيد بن صخر بن لؤذان الأنصاري رحمه الله تعالئ 5 8 


و رم 


o ر‎ 


[من الطويل] 
له الراي بستخششتك مالم تتابعة 


۶ م2 ه 


صواباً إذا ما الرأيٌ آعیت مواقعة 
فلا آنت محمودٌ ولا الرآي نافعة 


3( فاشهْد ‏ وذا استمنت . . فاع ولذا اسو ت 
| وقال ابن يهس الكلابيئ" : 

من الناس من إن يستشرك فتجتهذ 
سن ان عن فر ره 
فلا تمتكن الرآي من لسن اهله 


)۱( آورده في « التذکرة الحمدونية ۳۲۱۰/۳۰ 
(۲) آورد البیتین الأول والشالث في « التذکرة الحمدونية » ( ۳۱۷/۳ ) لبعض آعراب بني أسد 


و« المستطرف »( ۲۵۵/۱ ) ۰ والبیت الأخير في « دیوان الشافعي ۷( ص 9١‏ ) . 


2 
5 
ات 


نا 

زب 

0 
1 


oT 
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5 5 من أقوى أسباب النجاح ¢ وأدوم ا 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال J:‏ استعيئوا على الحاجات 
بالکتمان إن كل ذي نعم محسوة 0 


| رو e‏ 
ل 


صرت 
وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بنيَ ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحقٌّ » 
ضنيناً بالأسرار عن جميع الق ؛ فان أحمدَ جود المرء الإنفاق في وجه الب 
و بمكتوم السك )29 . 
وقال بعض الأدباء : ( من کتم سرّه. . كان الخيارٌ إليه » ومّن آفشاه. . كان 
الخیاه عليه )^ . 


وقال بعض البلغاء : ( ما أسدّك ما کتمت سرك !! )۹7 . 
وقال بعض الفصحاء : ( ما لم تیه الأضالعٌ. . فهو منكشفٌ ضائم )""2 . 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 77578 ) ۰ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ٩٤/۲١‏ ) عن سيدنا 

معاذ بن جبل رضي الله عنه » والمعنى : استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ؛ اكتفاء بإعانة الله » فان كل 

TES‏ ی ات 
مع الأمر بالتحدث بالنعمة ؛ لانه فیما بعد الحصول ‏ ولا أثر للحسد حیتتذ . 

0 أورده فى « لباب الآداب » ( ص ۲۳۹ ) » و« المستطرف ۲( ۲۷/۲ ) . 

(۳) أورده في « التذكرة الحمدوتية » ( 784/8 ) ۰ وه سراج الملوك ٤‏ ( 8۲۱/۷ ) 

(8) رواه ابن أبي الدنیا في « الصمت ‏ ( 504 ) » وابن عساکر في ١‏ تاريخ د ون 

عتبة بن أبي سفيان . 

(۵) أورده في « لباب الآداب » ( ص ۲۳۹ ) . 

() آورده في « لباب الاداب ( ص ۲۳۹ ) . 


RT RRR COO. 6 
24 ۹ 


ع 0 


00 
وقال بعض الشعراء وهو آنس بن اس : [من المتقارب] 


5 


آلم تر آن وّشاء الوجا ل لاب دون دیما صحیها 
وکم من (ظهار سرّ آراق دم صاحبه » ومنع من نيل مطالبه » ولو كتمه. . كان 
من سَّطواته آمناً » وفي عواقبه سالماً » ولنجاح حوائجه راجیاً . 
وقال آنوشروان : ( مَن حصّنَ سرّه. . فله بتحصینه خصلتان : الظفر 
بحاجته » والسلامةٌ من التطوات ٩6‏ . 
وإظهارٌ الرجل سرّ غیره آقبخ من إظهار سرّ نفسه ؛ لأنه یبوء باحدی 
وصمتین : اما الخيانة إن كان موتمناً » أو التّميمة إن كان مستودعاً ‏ فأما 
فريّما استوّیا فيه » أو تفاضلا ‏ وکلاهما مذموم » وهو فیهما مَلومٌ . 


وفي الاسترسال بابداء السر دلائل على ثلائة أحوالٍ مذمومة : 
آحدها : فين الصدر . وقلا الصبر م حتی لم یتسم لس + ولم یقدر علی 
صبير . 
وقد قال الشاعر9" : [من الطویل ] 
إذا المرء أفشئ سره بلسانه ولام عليه غيرَهُ فقو أحمّقٌ 
إذا ضاق صَدْرٌ المرء عن سر نفسه فصَّدْرٌ الذي يُستودع السّرّ أضيق 
والثاني : الغفلة عن تحرّز العقلاء » والسهو عن يقظة الأذكياء ؛ وقد قال 
بعض الحکماء : ( انفرذ بسك ولا تودغه حازماً فر ولا جاهلاً نیشون)*۲. 


)١(‏ روی البيتين ابن أبي الدنیا في « الصمت * ( 4۰۷ ) لسیدنا علي رضي الله عنه » وهما في « دیوانه ۲( ص 
. 

(۲) أورده فی « لباب الاداب » ( ص ۲۳۹ ) » و« المستطرف (١‏ ۲۸/۲) . 
۳( البيتان للإمام الشافعي في « ديوانه » ( ص 48 ) ۰ ورواهما في « تاريخ دمشق © ( ۱۱۵/۹ ) لأبي جعفر 
1 آحمد بن یوسف الکاتب » وآورد البیت الثاني في « المحاسن والمساویء ۲( ص ۳۷۸ ) للعتبيّ . 

0 (8) آورده في « التمئیل والمحاضرة ۷( ص 4۲۰ ) » و« سراج الملوك »( 1۱۹/۲ ) من قول ابن المعتز . 


2 كن 
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TT هت‎ 


مسج جح 2 


> ۳ 
ری ۱۳ 


7 0 کسید TT TTT‏ م OES‏ د 
والغالك :+ ما ارتكية من له + وَاسستَعمله من التخطر . 
وقال بعض الحكماء : ( سوك من دمكٌ ؛ فإذا تكلّمتَ به. . فقد رف ۲ . 


واعلم : أنَّ من الأسرار ما لا يُستغن فيه عن مطالعة صديتٍ مساهم ؛ 
واستشارة ناصح مسالم > فليختر العاقل لسرّه أميناً إن لم يجذ إلى كتمه سبيلاً » 
وليتحرٌ في اختيار من يأتمنه عليه ويستودعه إياه ؛ فليس کل من كان على الأموال 
أميناً كان على الأسرار مأمونا » والعفَّةٌ عن الأموال أيسدُ من العقة عن إذاعة 
الأسرار ؛ لأنَّ الإنسان قد يُذيع سر نفسه بمبادرة لسانه » وسّقط كلامه » ويشحٌ 
على اليسير من ماله ؛ حفاظاً له » وضناً به » ولا يرئ ما أذاع من سرّه كبيراً في 
جنب ما حفظه من يسير ماله » مع عظم الضرر الداخل عليه . 

فمن اجل ذلك : کان امنا الأسرار أهد تعدرا وال وجوداً من آمناه 
الاموال » وکان حفظ الأموال آیسر من کتم الأسرار ؛ لأنَّ أحرارَ الأموال منيعةٌ » 
وأحرارٌ الأسرار بارزةٌ » يذيعها لسانْ ناطق » ویشیغها كلامٌ سابق . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( القلوث أوعيةٌ السرائر ۰ والشَّفَاُ آقفالها ‏ 
والألمنْ مفاتیخها فلیحقظ کل مریم مفتلع ره 


ون صفات ان الس : أن یکون ذا عقلٍ صاٌ» ودين حاجز » ونصح 
مبذول » وود موفور » وكتوماً بالطبع ؛ فان هلذه آمو تمنع من الإذاعة » 


۰ نان ¢ فمن كانت فيه . ۰ فهو عنقاء مغر‎ E 


وقيل في منثور الحكم : ( قلوبٌ العقلاء حصون الأسرار ٠)‏ 


(۱) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۸۸۸ ) من قول أكثم بن صيفيّ » و« عيون الأخبار » ( ۳۸/۱) . 
(۲) آورده في « لباب الاداب ۷( ص ١5٠‏ ) » و« المستطرف ۷( ۲۸/۲ ) . 

(۳) في المثل : ( عر من عنقاء مُغرب ) » يضرب في الشيء يُسمع به ولا يُرى » وآغرب في الطيران : بعد 
(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 17١‏ ) ۰ والعسكري في « الأوائل » ( ص ١15‏ ) من قول ابن 
المعترٌ . 


08 سس 3 


1 وليحدّز صاحب السرٌ أن يودع سره من يتطلّمُ إليه » ویثر الوقوف عليه ؛ فإنَّ ۲ 
ا الودج ام ۱ 
وقد قيل في منثور الحكم : ( لا نك خاطب سرك )237 . | 
وقال صالح ادو [من الرمل] ١‏ 
جين سين دی ط اب من لد الطالب سمدم ١‏ 


9 


ولیحذز كثرة المستودعين لسرّه ؛ فان كثرتهم سببٌ للإذاعة » وطريقٌ إلى | 
الاشاعة ؛ لأمرين : ۱ 
آحدهما : أنَّ اجتماع هلذه الشروط في العدد الکثیر موز » ولا بد إذا کثروا ٠‏ 
کی RM‏ ۱ 
والثاني : أن كل واحدٍ منهم یجذ سبيلاً إلئ نفي الاذاعة عن نفسه ۰ واحانة ١‏ 
ذلك علی غيره + فلا يضاف الیه ذنت » ولا يتوه الع . 
وقد قال بعض الحکماء : ( کلّما کثر خُرَانٌ الأسرار. . ازدادت ضیاعاً )290 . ۱ 
وقال بعض الشعر اء(* : شارت | 
وسؤك ماکان عند امرىء وس الشلانة غير العْفي 
وقال ا : [من الوافر] 
فلا تتطق بسول کل سم إذا مساجاوز الاين فاش 


(۱) آورده في « التمثيل والمحاضرة ( ص 1۲۰ ) ۰ وه زهر الاداب ٩‏ ( ۷۷۱/۲ ) من قول ابن المعترٌ . 
() البیت في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۱۹ ) . 

| (۳) عت ؛ أي : لوم وتوبيخ . 

| (5) آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۱۵۰/۳ ۰ و« التمثیل والمحاضرة » ( ص 1۲۰ ) من قول ابن 
)2 آورد البيت في « الشعر والشعراء » ( ۵۰۲/۱ ) ۰ والمرزوقي في « شرح دیوان الحماسة ٩‏ ( ۱۲۱۱/۲ ) 
للصّلتان العبديّ » وأورده الجاحظ في « الحيوان » ( 4۷۷/۳ ) للصلتان السعديّ . 

)1( البیت في « دیوان قيس بن الخطیم ۷( ص ۲۳۵ ) » ونسبه آبو عبید في « غریب الحديث » ( ۲۲۵/۲ ) » 
3 وابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( 45١/١‏ ) لسابق البربري . 
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ثم لو سلم من إذاعتهم . . لم يسلم من إدلالهم واستطالتهم ؛ فان من ظفر بسر ١‏ 


من فرط الإدلال » وكثرة الاستطالة. . ما إن لم يحجره عنه عقلٌ(١'‏ » ولم يكفه ا 
عنه فضل . . كان آشذ من ذل الرّق » وخضوع التعبّد . | 
1 
ولذلك قال بعض الحکماء : ( مَن آفشیل سرّه. . کثر عليه المتأمرون )^ ۱ 
| فاذا اختار - وآرجو أن پُوفّق للاختیار - واضطرٌ إلى استیداع سرّه » وليته كفي | 
| الاضطرار. . وجب على المستودّع له أداءٌ الأمانة فيه بالتحفظ والتناسي"" » حتی | 
ا لا بخطر له ببال » ولا یدوز له في لد » ثم يرئ ذلك خرمة يرعاها » ولا بل ۱ 
1 000 
| ادلال الام . ا 
١‏ كي : أن رجلاً سر إلى صديتي له حديثاً » ثم قال له : ( أفهمْت ؟ قال : بل | 
۱ جهلْتٌ » قال : أحفظت ؟ قال : بل نسيت SOE‏ | 
Na TR oS ۱‏ 
1 وقال بعض الشعراء؟ : [من البسيط] | 
١‏ 1 
٠. ١‏ 7ه 3 5 9 ود و 4 ی ۳ 
۱ ولو قدَرْتُ علئ نسيانٍ ما اشتملت مني الضلوع على الأسرار والخبّر | | 
| . لکنت أوَّلَ من ینسی سرائرَةٌ إذ كنث من نشرها یوماً على حطر | 
| وخکی : أنَّ عبد الله بن طاهر تذاکر الناسن فى مجلسه حفظ السرٌ فقال | 
۱ 5 7 
| عبد الله : [من الطویل] | 


مه و و 


هو دض سرا ینت ره فأودَعْتَهُ من مقر الحشا قبْرا 


. ) في( ب » د) : ( لمي يحجزه عنه عقل‎ )١( 

(۲) أورده في « سراج الملوك ( ٠ /١‏ ۰ )ء وه محاضرات الأدباء » ( ۲۵۵/۱ ) . 
(۳) في ( ج ) : ( فإذا استودع سرّه عند الذي اختاره وائتمنه. . وجب . .. ) . 
(5) أورده في سراج الملوك 4۱6/۲۰۸۹ )وه المستطرف 214/150 : 

() رواه فى « الموشی ل ٩‏ ( ص ٤۸‏ ) ۰ والقالي في « الأمالي (٩‏ ۱۷۷/۲ ) . 

)1( أورد البيتين في « عیون الأخبار » ( ۳۹/۱ ) » و« لباب الاداب » ( ص 58١‏ ) . 


ری و یج ۳ 


954 


2 3 
5 


£ م‎ 
RD TSOP arene ggg EO 


[من الطويل] 
لأنى أرى المدفون ینتظه التشرا 
ف : 1 0 3 0 
وللكنني أخفيه حتی كأننى من الدّهر يوماً ما أحطث به خیر(۱) 


(۱) أورد الخبر في ١‏ صبح الأعشئ » 1١7/١‏ ) » وتسمی هلذه مناضلة ومساجلة في اصطلاح الشعراء ؛ 


وهي أن يستقي ساقيان » فيخرج كل واحدٍ منهما من الماء مثل ما يخرج الآخر ۰ فأيهما نكل . . فقد غلب ‏ ثم ١‏ 
صارت المساجلة لقصد المفاخرة . 1 


3 


3 

o 
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RRA‏ مج ناه ره مر کنو 


مج 


0 ز 1 ز 1 ز ذا‎ 2 IETISEY 


0606 205 
هر Co‏ القت م ل 
باه کک نے 
و را 9 و ت 


وه a a e‏ ی يپ اماه هي Tg‏ 7 


اعلم : أنَّ المُزاح إزاحةٌ عن الحقوق ۰ ومَخْرَجٌ إلى القطيعة والعقوق ۰ یصم 
المازحَ » ويؤذي الماح . 

فوصمة المازح : أله يُذهب عنه الهيبةَ والبهاء > ویُجرّیء عليه الغوغاء 
والسفهاء ‏ وأمَا أذية المُمارّح. . فلائه معقوق بقولٍ كريه » وفعلٍ مُمِضُ ؛ إن 
أمسك عنه. . أحزن قلبّه » وان قابل عليه. . جانب أدبّه » فحق على العاقل أن 
يتقيه » وينرّة نفسّه عن وصمة مساويه . 

فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المُرَاحُ استدراجٌ من 

الشَّيطانٍ » واختداعٌ م الهو ۱ . 


وقال عمر بن عبد العزيز : ( الوا المُزاح ؛ فَإنَهِ حَمْقةٌ تورث ضغينة ۲۳ . 
وقال بعض الحكماء : ( إِلّما المُرَاحُ سبابٌ إلا أنَّ صاحبّه يضحكٌ ۳ . 
وقيل : ( إِنّما سمي المُزاح مُراحاً ؛ لاه يُرِيحُ عن الحقٌّ )”21 . 
وقال إبراهيم النَحَعي : ( المُزاحُ من شحف أو بطر )۳ . 

وقيل في منثور الحكم : ( المُرَاحٌ يأكل الهيبةً كما تأكلٌ النارٌ الحطت 6 . 


. رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت 6( ۰۱ ) من قول الحسن بن حي‎ )١( 

)۲( آورده في « نهاية الأرب » ( 38/4 ) . 

(۳) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص ٤٤۹‏ ) . 

(6) رواه انق أبي الدنيا في « الصمت » ( ۳۹۸ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده العسكري في 
« جمهرة الأمثال ۰( ۱۹۰/۲ ) . 

(۵) آورده في « بهجة المجالس » ۵۷۰/۱۱ ) لابراهیم » وفي « محاضرات الأدباء » ( ۵۸۳/۱ ) لعمر بن 
عبد العزیز رحمه الله تعالئ » ومن سخف : قلة عقل » أو بطر : كبر یستهزیء بصاحبه . 

() رواه في « الجامع لأخلاق الراوي واداب ان وآورده في « التمثیل والمحاضرة » 
( ص 14٩‏ ) من قول عبد الله بن المعتز . 


ED 


02 


لك 


7 


2 SONO DEERE RITE 
1 

۱ 

4 

۷ 

8 

1 


ا ا 


وقال بعض البلغاء 


وقال بعضص الأدباء 5 


ا ل 


( من كثر مزاخه. . زالت هیبتّه » ومن كثر خلافه. . 


: وذكر خالد بن صفوان المُزاح » فقال‎ ١ 


a » الجَندّل‎ 


نما كنت آمازخك )^ . 
وقال بعض الحکماء 


فة ۳ المرهء لا تال 
وقد يفال سید المُزاح 
را وة تلا رد 
يحقد منه ال رجل الو 
۰ ۱ جن | | ۳ 
مت بذاء الصست خير 
ااا مس أل 
رتسا اسقنح بالمز 
والمسایسااکلات 


7 )۳( آورده فى 
)€( الأبيات في « دیوانه ( ص ٩۲۰‏ ) . 


: ( خير المُزاح لا يُنال » وشده لا يُقال e‏ 
فنظمه السابوري في قصيدته الجامعة للآداب » وزاد فقال : 


() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 514٠‏ ) » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
(۳۲/۱ )من قول سيدنا عمر رضى الله عنه بنحوه . 

(۲) أورده في « البصائر والذخاثر » ( ۳۱/۵ و« بهجة المجالس ۵۷۰/۱(۲) . 
« نهاية الأرب ١»‏ 88/5 ) › و« ربيع الأبرار » ( ١59/6‏ ) . 


[من الرجز] 
و یساصاح لا ينال 

من الفتی تدعو إلى التّلاحي 
ال با اش ا 
ويجتري بسخفه المخیف 


[من مجزوء الرمل ] 
وامض عنلة بسلام 
لك من داء الكمسحلام 
بجسم فا بلجام 
ح مش الیسسق لام 


هس۳5 5 TTT‏ و سب جهن 


إحدئ حالتین . لا ثالثة لهما : 


0 

١ 8 ۰‏ 4 ۰ ۰ ۳ و س0 
واعلم : أنه قلما یعری من المَزاح من كان سهلا ؛ فالعاقل یتوخی بمزحه 7 
۱ ۲ ۲ ۲ 5 2 ۰ ۱ 1 بغ 1 
1 إحداهما : إيناس المصاحبين 2( والتودّد إلى المخالطين ¢ وهلذا يكون بما 


۱ 
ی ی ی ی 
ْ٠‏ ل عنك الموایسین» ووحش منك المصاحبین ۱ 0 
١‏ والحالة الثانية : أن ينفي بالمُزاح ما طرأ عليه من سام » أو حدث به من هم ؛ )0 
۱ فقد قيل : ( لابدٌ للمصدور أن ینفث )20 . | 


٠  ]لیوطلا ونشو لات الفتح ا : [من‎ ١ 
4 ع. 6 )وس و 1 1 و و إن‎ 0 


| وللكن إذا أعطيتة المَرْحَ فلیکن بمقدار ما تعطر الطعام منّ الملح ‏ | 
١‏ 1 3 ۱ 
٠‏ وقد كان انب صلی الله عليه وسلم یمزح على هلذا الوجه . ١‏ 
وژوي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « اي لامرَحٌ » ولا أقول إِلاحَقَاً ٠»‏ . ۱ 
۱ 
1 


ا فمن مُزاحه عليه السلام : ما رُوي أن عجوزاً من الأنصار أتته » فقالت : 
ا يا رسول الله ؛ ادع الله لي بالمغفرة » فقال لها : « أما علمتِ أن الجنة لا يدخلها 
| العُجُرٌ؟ » فصرخت ۰ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال لها : « أو | 


۱ 0 
١‏ (۱) آورده في « محاضرات الأدباء ( ۵۸4/۱ ) ۰ و« نهاية الأرب » ( 9١/5‏ ) . ۱ 
۱ (۲( رواه ابن سعد في « الطبقات الکبیر » ( ۲4۹/۷ ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۵۷۹ ) من قول ۱ 
۲ 3 5 ۱ ۰ 
۱ عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم » والمصدور : مَنْ يشتكي صدره » والنفك : هو / 


النفخ ۰ والمصدور یخرج نفساً من فيه يستريح به » وهلذا مثل يضرب ۰ والمراد به : أن المصاب يبث ۱ 
| (۳) البیتان في « دیوانه (٩‏ ص ٠١4‏ ) . ۱ 
9 رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۲۵ ) » والترمذي (۱۹۹۰ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله 


2 
Oe 


۹ | 0 0 ا 


:| ما قرأت قول الله تعالوا : إا انشاتهن إفتاة لته آبکرا عرب راب لاصحب 
أ ان4 ٩‏ . 

وأتته آخری في حاجة لزوجها . فقال لها : «ومّن زوجَكِ ؟ » فقالت : 
فلا » فقال لها : « الذي فى عينه بياض ؟ » فقالت : لاء قال : « بلئ » 
فانصرقت جلى إلى زوجها » وجعلت اكل عه » فقال لها : ما شأنك ؟ 
فقالت : آخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ في عينكٌ بياضاً » فقال لها : 
ما ترَيْنَ بیاض عینی أكثرٌ من سوادهما ۲۳۲۶ . 


وأتی رجل عليّ بن آبي طالب عليه السلام » فقال : إني احتلمث على أمّي » 
فقال : ( أقيمُوه في الشّمس ۰ واضربُوا ظلّه الک ۳۷ . 

وسشل الشَّعْبِييٌ عن أكل لحم الشیطان ۰ فقال : ( نحن نرضی منه 
بالکفاف )259 . 

وقیل له : ( ما اسم امرأة إبليسَ ؟ فقال : ذاك نكاحٌ ما شهذناه ° 

وقال رجل لغلام : ( بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي . فقال له : أحسنْ 
قليلاً » فقال : فأصوم الاثنين والخميس )20 . 

وخكي عن صالح بن حسّان ‏ وكان محدّثاً ‏ : أنه قال یوماً لأصحابه مازحاً : 
أفقهُ الناس وضاح اليمن في قوله : [من الطویل] 

زذا فلت ماتي توليني تبوعت وقالت معا ار من فعل ما حَوُمْ 


» رواه الترمذي في « الشمائل المحمدية » ۲۳۰۱ ) عن الحسن مرسلاً > والبيهقي في « البعث والنشور‎ )١( 


( ۷۹ ) عن السيدة عائشة رضی الله عنها . 

(۲) آورده الخرکوشیٌ في « شرف المصطفی » ( ۱۲۸/۵ 5 

)۳( آورده في « محاضرات الأدباء » ( ۵۸/۱ ) . 

(4) أورده في « عيون الأخبار ( ۳٠١/١‏ ) ۰ وه التذكرة الحمدونية )۳۷١/۹(‏ . 
42 أورده في « عيون الأخبار » ( ۳٠١/١‏ ) » و« العقد الفريد » ( ۱۵۲/۶ ) . 

0( آورده في ١‏ محاضرات الأدباء ؛ ( ۲۰۷/۲ ) » و« نثر الدر » ( ۲۸۳/۳ ) . 


م اك , 9 
هو 


EES 
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EEO 1‏ و ا تحت 2127 POSES‏ 3 4 
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Nana 
EE 
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فأمًا الخروح إلى حدّ الخلاعة. . فهُجنة ومَدَمَةٌ ؛ كالذي كي عن آبي معاوية 
الضریر - وکان محدنا ب أنه خرج يوماً إلى أصحابه وهو يقول : لمن مدن اد 

فساذا المشندة اة از ابال تق 

أما تری كيف طرق بخلاعته الم على نفسه بهلذا المزح فيما لعلّه بريء 
| منه » وبعيد عنه ؟! ١‏ 


ا 0 


وحور جو 


وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مُزاحه » فحكى ابن قتيبة في 

« المعارف » : ( أن مروان ربّما كان يستخلفه على المدينة » فيركب حماراً قد شد | 
1۳ 3 ۱ ا 
للدي ملام ؛فیسیرفیلقی الرجل . فیقول : ي قد جاه لاي ۱ 
وریما أتى الصبیان وهم یلعبون لعبة الغراب ۰ فلا یشعرون حتی يلقي نفته ۱ 
a E‏ 
(O0. ۳‏ 


مر مات جازم ول یا سید هرک و وا 


وقد كان صهیب بن سنان مَرَاحاً » فقال له ان صلی الله عليه وسلم : ۱ 
١‏ « اتأکل ترا وبك رَمَدٌ ؟ » فقال : يا رسول الله ؛ أنا أمضعٌ على الناحية ۱ 


| ایک (ه) ۱ 


0 واتما استجاز صهيبٌ أن يُعرَضَ لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالمزح‎ ٠ 


ا )١(‏ آورده في « المعارف » ( ص ٤۸٦‏ ) ۰ و« ثمار القلوب » ( ۲٠۷/١‏ ) ۰ والبيتان في « ديوان وضاح ١‏ 
| اليمن»( ص۸۷) . ۰ 
1 )۲( أورده في « المعارف » ( ص ٩۱۰‏ ) ۰ ورواه في « أخبار القضاة » ( ۱۷۳/۳ ) . 
| (۳) المعارف (ص ۲۷۸) . 


۳ . ) "0 /8( » رواه الحاکم في « المستدرك » ( 4۱۱/4 ) » والطبراني في « المعجم الکبیر‎ )٥( 


ر 
SECT: 7‏ 


0 
2 


في جوابه ؛ لا استخباره صلى الله عليه وسلم قد كان يتضمّن المزح ٠‏ فأجابه عن 
استخباره بما وافقه من المزح ؛ مساعدة لغرضه ۰ وتقوباً من قلبه » وإلا. . فليس 
لاحدٍ أن یجعل جوابَ رسول الله صلی الله عليه وسلم مزحاً ؛ لأنَّ المزح هل » 
ومن جعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيّنِ عن الله تعالئ حکامه » 
والمودي الی خلقه آوامره هزلاً ومزحاً . . فقد عصى الله ورسوله E‏ 
أطوع لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون بهلذه المنزلة منه ؛ و ۽ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « أنا سابق الَرّب » و 
ونان قباس كارت )تال بای الکبّش 4 


1 یت ی ۰ 
تفیل اد ل د 
الق آمن مشطور الرجز] 


1 (r 
0 
¥ 
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فقال الأعرابئٌ : ما شأئه ؟ فقال : 
له إذا جَن اللا حابجة 
فقال الأعرابينٌ : ما هي ؟ قال : 
كحاجة الدّيك إلى الدَجَاجَة 
فاستعبر الأعرابييٌٌ ضاحكاًء وقال : قاتلك الم ما أعرفك بسرائر 
القوم !۱ ) . 
فانظر كيف بلغ هلذا المزحٌ غايته » ولسائه ره » وعرضه مصونٌ » وهلذا غايةٌ 


)١(‏ رواه الحاکم فى « المستدرك » ( ۲۸۵/۳ ۰ والطبرا 3 ۷ (۰)۲۹/۸ و 
كم ذ لطبراني في « المعجم الكبير لم ي 


دن صفی یروت + وما بدي الوم ؛ لأنهم سبوه وباعوه » وقيل : لأنه كان أحمر اللون » رضي الله 


مس 


هی 
1 


EE‏ تع 7 EES‏ ددم( ر 
جح 


ما يتسامح به الفضلاء من الخلاعة وان كان مستکره م الفْحوی 5 والنزاهة عن مثله 
أا 

وليحذز أن يسترسل في ممازحة عدو ؛ فیجعل له طريقاً إلى إعلان المساوىء 
وهو مُجِدٌ > ويفسحٌ له في التشفي مزحاً وهو مق . 

وقد قال بعض الحكماء : ( إذا مازحت عدوّك . . ظهرت عيويك ) . 


وا الضَّحِكُ : فان اعتياده شاغلٌ عن النظر فى الأمور المُهمّة » مذهلٌ عن 
الفكر في النوائب المُلِمّة » وليس لمن أكثر منه هيب ووقارٌ » ولا لمّن وُسم به 
خطر ومقدارٌ . 

رو آبو إدريسَ الخولانی » عن أبي ذْرٌ الغفاريٌ قال : قال رسول الله 


5 ا r‏ 3 م2 25 3 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيّاك وكثرة الضحك ؛ فانه يميت القلبَ » ویذهبٍ بنور 


الوّجه »۱ . 
وقد كي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : مال هذا 


3 7 04 ۶ کر 


لت لا فاد صي ولا کر رل لَحَصَلهًا» : ( أنَّ الصغيرة الضحك )^ . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( مَن کثر ضحکه . . قلّت هبه ۲۷ . 
اام ل ا سك لك ال اه 

العلم مجه“ . 


0 ِ #4 2 
وقيل في منثور الحکم : ( ضجك المؤمن غفلةٌ من قلبه ° 


) ۱۵۷ /۲ (٩ رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۳۲۱ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في « تفسیره ۳۱/۱۵/۹۱ ) » والبيهقي في « شعب الایمان (٩‏ ۷۰۲ ) . 

(۳) رواه الشهاب في « مسنده » ( ۳۷١‏ ) » والبيهقي في ۱ شعب الایمان ( 414۰ ) . 

(6) رواه الدارمي في « مسنده » ( 507 ) بنحوه » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۹4۰ )۰ 
ومج من العلم : يقال : مج الشراب من فيه إذا رماه . 

(0) رواه الامام آحمد في « الزهد » ( ۱۵۹۳ ) » وابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲۷۲۰۹ ) من قول الحسن 
البصري رحمه الله تعالئ . 


2۹0 0 و سر ی با جر ی و ی ی ۳ ور‎ RADA SAREE LSS 


والقول في الضحك كالقول في المزاح ؛ إن تجافاه الإنسان. قر فا 
وأوحش منه » وإن آلفه. . كانت حاله ما وصفناه » فليكن عند الإيناس بدل 
الضحك تبشماً وبشراً . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الم د دُعابة ) . 

وهلذا آبلغ في الإيناس من الضحك الذي قد يكون استهزاء أو تعجباً » وليس 
نکر منه المرّة النادرة لطارىء استغفل النفسن عن دفعه ؛ هلذا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو أملك الخلق لنفسه قد تبسّم حتى بدّت نواجده » وإنَّما كان ذلك 
منه على الوجه الذي ذكرناه . 
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اعلم : أنه ليس شي أضرٌ بالرأي » ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطَّيّرة » ومّن 
ظنّ أن حار بقرة أو نعيبَ غراب يرد قضاءً » أو يدفع مقدوراً. . فقد جهل . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا عَذُوئ » ولا هام 
ولاطيرَةَ » ولا صَفرَ ۲۷ . 

فالعدوئ : ما يظنه الناس من تعدّي العلل والأمراض » فأخبر أنه لا يُعدِي » 
فقيل : يا رسول الله ؛ إِنَا نرى الب من الجَرّب في مشفر البعیر » فيعدي إلى 
جميعه » فقال صلى الله عليه وسلم : « فما أعدى الأول ؟ »۲۳ . 


™ س ی پک ی 


1 0 2 مك 
وأمّا الهامة : فهو ما كانت العرب فى الجاهلية تعتقده من أنَّ القتیل إذا طلَّ 


دمه » فلم يدرك بثأره. . صاحت هامته في القبر : اسقوني . 
قال الب رقان بن بدر"؟ : ا الا 
يا عمرُو الا نَدَْ شنمي ومنقصتي اضریك حیث تقول الهامة اسقوني 
وقال ابراهیم بن هرمة"* : [من الطوی ] 
وكيفت وقد صاروا عظاماً وأقبّراً یصیحٌ صداها بالعشي وهامها 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰۷۰۷ ) » ومسلم ( ۱۰۲/۲۲۲۰ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والطيرة : هي 
التشاژم بالشيء » وهي من اعتقاد أهل الجاهلية ۱ كان إذا آراد الواحد منهم حاجة أو سفراً » فان رأى الطیر طار 
يميناً. . تيمّن به » وان طار شمالا . . تشاءم به ورجع ۰ فنهی الشرع عن ذلك . 

)۲( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ۷( ۱۱۱۹ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۲۹/4۷ ) . 

(۳) آورد البيت في ١‏ المفضليّات » ( ص ۰۱۱۰ و« الحماسة البصرية » )۲٠۸/١(‏ لذي الاصبع 
العذواني . 

(4) آورد البیت الثاني في « الحماسة البصرية » ( ۷۱۸/۲ ) لمرّة بن مالك العُذْريّ . 
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وأمّا الصَّفْر : فهو كالحيّة تكون في الجوف » تصيب الماشية والناس » وهو 


دیجم ين الجرب وی تر 3 الشاعر 2 [من البسيط] 
١‏ لا يُمسكُ الساق من ین ولا وصَب ولا يعض علی شرسوفه الط 


ع 


ا ۵ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 
ظنَتُمْ. . فلا تَحَقَّقوا » وإذا حسَدْتَم. . فلا تَبْعُوا » وإذا تطيّرتم. . فامضوا 
0 

وقال الشاع ۱۳ < [من الیت] 

طیّرة اللاس لا تسرد قضاء فاعذر الدهر لا تَشْبْهُ بلوم 
أي يوم تخصّة سود ا نزن في کل يوم 
لیس یسوم الا وفیه سود ونخون تجري لقوم وقوم 


وقد كانت الفرس آکثر الناس طيَرةً > وکانت العرب إذا آرادت سفراً. 
أَوَلَ طائر تلقاه ؛ فان طار ب تشن .. سارت وتيمّنت ۰ وان طار شأمة. . رجعت 


0 2 او یقت وین ع نات > وقال +« قَوُوا الطّيرَ على 


ی زین یف فمر طائر 


(۱) البیت لأعشی باهلة في « دیوانه ٠‏ ( ص ۲۰۸  )‏ وانظر « المکاثرة ۰ ( ص ۱۵ ) . والاین : الاعیاء » 
والوصب : الوجع والمرض » والشرسوف : طرف الضلع مما يلي البطن . 

)۲۳( رواه الخطیب البغدادي في « المتفق والمفترق » ( ۸۹۸ ) ۰ وإذا تطیرتم. . فامضوا ؛ أي : إذا خرجتم 
لنحو سفر أو عزمتم علی فعل شيء فتشاء‌متم به لرژية أو سماع ما فيه کراهة . . فلا ترجعوا . 

(۳) آورد الابیات في « تفسیر القرطبي » ( ۲۱6/۱۳ ) . 

| 0( ا ا ا | 
الطير : 
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ف 18 
1 يصيحٌ » فقال رجل من القوم : خير » فقال ابن عباس : ( لا خیر › ولا شد 8 2 
وقال ا ۲ [من الطویل] ۱ 
١‏ ا 3 و 1 رو و 
لعمرك ما تدري الضواربٌ بالخصی ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


| واعلم : أله قلّما يخلو من الطَّيّرة أحد » لا سيّما من عارضته المقادیژ في | 

إرادته » وصدّه القضاء عن طلبته » فهو يرجو والیأمنْ عليه أغلبٌ ‏ ويأملٌ 
والخوف إليه أقربُ » فإذا عاقه القضاء ۰ وخانه الرجاء.. جعل الطیرة عُذَرَ | 
0 خيبته » وغفل عن قضاء الله تعالی ومشینته + فهو إذا تطبر من بعذ. . آحجم عن | 
| الاقدام » ويس من الظمّر » وظنٌّ أنَّ القياس فيه مُطَردٌ » وأنَّ العبرة فيه مستمرّةٌ » | 
٠‏ 


۰ ثم يصير ذلك له عادةٌ » فلا ینجح له سعیم » ولا یشم له قصدٌ . ۱ 
ا وأمًا من ساعد ته المقادير ¢ ووافقه القضاء . . فهو قلیل الطيّرة 1 ؛ لاقدامه َة نقد | 
ی ی ل ا رٍ 
ا ل اما ان وال لي د اناا اد ا 
١‏ 

ا 


| فينبغي لمن مُني بها وبلي : أن يصرفٌ عن نفسه وساوس النوکی » ودواعي | 


| الخيبة » وذرائع الحرمان » ولا يجعلَ للشيطان سلطاناً في نقض عزائمه ؛ | 
ْ ومعارضة خالقه ‏ ویعلم أنَّ قضاء الله تعالئ غالبٌ » وأنَ رزق العبد له طالبٌ ؛ ا 
| وان الحركة سيب » فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقاً » ولا يدفع مقدوراً , ا 
ا ولیمض في عزائمه واثقاً بالله تعالئ إن أعطي ۰ وراضياً به إن مُنِع . 
ْ فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۳ 
« في الانسان ثلاثةٌ : الطَيّرَةٌ » والظنْ » والحسّدُ ؛ فمَخرَجّه من الطيرة : ألا ٠‏ 


)١( 1‏ أورده في « عيون الأخبار » ( ١47/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم ۲( ٩۳۷‏ ) . 
8 )۲( البیت في « دیوانه ۷( ص ۱۷۲ ) . 


O, OP 


ra) 

3 دی ,0 
1 2 
0 يرجع » ومخرّجه من الظنّ : لار ف يحققّ » ومخرّجه منّ الحَسَدِ : ألأيبغيّ » ا 3 
وروي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ كقَارة الطيّرة : التُوكل | 


على الله تعالئ » . 

وقيل في منثور الحكم : ( لیر في ترك ار ۴۳۷ 

ولیقل إن عارضه في الطيرة ریب » أو خامره فیها وهم : ما رژوي عن ال 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن تطيّر. . فليقلٌ : هم ا 
آنت » ولا يدفع السّيّئاتٍ إلا آنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله 7 

وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى الب صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
صلى الله عليك ان نزلنا داراً فكثر فيها عدةنا » وكثرت فيها آموالنا » ثم تحوّلنا 
عنها إلى آخری » فقلّت فيها أموالّنا > وقلّ فيها عدذنا » فقال الب صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ذَرُوها ؛ فهي دَمِيمَةٌ »20 . 

ولیس هنذا القول منه صلی الله علیه وسلم علو وجه الطيرة:+وللكن علی 


طریق التبرك يما فارق » وترك ما استوحش منه إلى ما آنس به . 


فَأمّا الفأل : ففيه ت تقويةٌ للعزم » وباعثٌ على الجد » ومعونةٌ على الظَمّر ؛ فقد 
تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه ¢ وروی أبو هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته › فقال : 
« أَحَذْنا فأَلَكَ من فيك »۲ . 


(۱) رواه البیهقی فى ۱ شعب الایمان ۷( ۱۱۳۰ ) . 
(۲) آورده في « نثر الدرٌ » ( ۲۹4/۱ ) من قول سیدنا علي رضي الله عنه . 
(۳) رواه آبو داوود (۳۹۱۹) ۰ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۱۹۲۰ ) عن سیدنا عروة بن عامر 


رضي الله عنه . 
)٤(‏ رواه أبو داوود ( ۳۹۲۶ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه » ولم يكن ذلك على وجه الطيرة » 
وانما کانوا في دارهم على استثقال واستبحاش » فأمرهم بالانتقال عنها ؛ لیزول عنهم ما یجدون من الکراهة » 
١‏ لأنه سبب في ذلك . 

و (0) رواه أبو داوود ( ۳۹۱۷ ) » والبيهقي في شعب الایمان » 1١75‏ ) . 

لعل 


9 یی و سس سس OS O‏ 


فيتبغي لمّن تفاءل : أن يتأرّل الفأل بأحسن تأويلاته » ولا يجعل لسوء الظن 
سبيلاً عل نفسه ؛ فقد قال النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ البلا مک 
بالمَنطق ا 


ات بت E‏ 1 اا لل 
معَابَعوتَی إِلَيَهِ4 » ولو قلت : العافية أحبٌ لح . . لعُوفیت »۲۳۹ 

وحکی : أن المؤكل بن أميل الشاعر لما قال : [من البسيط] 
شف المؤمّلَ يوم الحبرة ار ليت المؤمّلَ لم یُخلق له بَصَرْ 

فعمي . . فأتاه آتِ في منامه » فقال : ( هنذا ما طلبت ۳۳ . 

وخکي ل لي ما او 
قولّه تعالین : « روا اب ل کار َي ۰ فمرّق المصحف » وأنشأ 
يقول : [من الوافر] 
توعد کل جبار عنید فهلأناذاكٌَ جار عيذ 
اقا اهاز يرم ی شكال ارا ی ا 

فلم يلبَتْ إلا اما حتی یل شو قتلة » وصّلِب رأسُّه علی قصره » ثم عل سور 
بلده 2 . 

نعوذ بالله من البغي ومصارعه ۰ ومن الشيطان ومكائده » وهو حسيّنا » وعليه 
توا ۱ 


(۱) رواه الشهاب في « مسنده » ( ۲۲۷ ۰ ۸ ) عن حذيفة وعليّ رضي الله عنهما » ومن عيّر أخاه بشيء. . 
وقع فيه ۰ قال الشاعر : (من الکامل) 
احف_ظ اتلك لاتقصسول فل ]3 الب لاه مسوکل بسالمنطق 
(۲) آورده فى « عیون الأخبار ‏ ( ۷۹/۱ و« المحاسن والمساویء ۷( ص ۳۹ ) . 

(۳) آورده في « معجم الشعراء ٩‏ ( ص ۳۵۲ ) » وه الأغاني » ( ۸۹۷۳/۲۲ ) . 
25 آورده في « الأغاني ٩‏ ۲4۸۹/۷ ) ۰ والبیتان في « دیوانه » ( ص ۳۵ ) . 


ESET TTT TTT كص ل ل‎ 6 
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ےا ووه ۱ ۱ 
7y‏ كك خ ا سح سح تحت ۱ 
اعلم : أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النفوس » ۱ 
وزينة الهمّم » والمروءة هي مراعاةً الأحوال أن تكون على أفضلها ؛ حتَّئ لا یظهر ْ 
منها قبیح عن قصد » ولا يتوجّة إليها ذم باستحقاق . ۱ 
روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من عامل الناسّ فلم يظلِمْهُم ‏ 
ع 

و ووعدشم فلم يُحْلِفَهُم. ی سكن کلت و 
وه مرت عدالته » ووجیّث أخرته ۲ . 
وقال ر بعضر البلغاء : ( من شرائط المروءة : أن ت تتعّفٌ عن الحرام » وتتظلّتَ ۱ 
عن لا ۰ وت تنصفَ في الحکم » وتكففٌ عن الظلم » ولاتطمع فیما | 
یتح ولا تستطیل علئ من لا ترق » ولا تُِينَ قوب عل ضعيف » 
فا تور افا ر تسر ما يُعقبٌ الوزرَ والإثم » ولا تفعل ما قبح | 
الذكر والاسم ) . 0 
وسئل بعض الحکماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال : ( العقل يأمرك ١‏ 
بالأنفع » والمروءةٌ تأمرك بالأجمل )^ . ١‏ 
ولن تج الأخلاق على ما وصفنا من حدٌ المروءة منطبعةٌ » ولا عن المُراعاة ۱ 


مستغنيةً ٠‏ وإِنّما المُراعاةٌ هي المروءةٌ » لا ما انطبعت عليه التفس من فضائل 
۶ ۶ لا 2 5 ت 3 ۱ 
الا خلاق ؛ لان غرور الهوی ونازع الشهوة یصرفان النفس - إن ترکت فوضئ ‏ عن ۱ 
الأفضل من خلائقها والاجمل من طرائقها » ولو سلمّث منهما - وبعيدٌ أن ۱ 


)۱( رواه الشهاب في « مسنده » ( ۵4۳ ) ۰ وأبو نعيم في « تاریخ آصبهان » ۲۷۱/۲۱ ) عن سیدنا علي 
ا ارم ۲ 
(۲) تتظلّف : 0 
E ê (۳) 5‏ ب مه 1 
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قال الشاع 27 : امن اجا 
مَنْ لك بالمخض ولیس مَحْض یت بعض ويَطيبٌُ بعض 
ثم لو استكمل الفضلُ طبعاً - وفي المُعوز أن يكون مُستكمّلاً -. . لكان في 
المُستحسّن من عادات دهره » والموضوع من اصطلاح عصره من حقوق المروءة 
وشروطها.. مالا يُتوصّل إليه إلا بالمُعاناة » ولا يُوقف عليه إلا بالتفقد 
والمراعاة . 
فثبت أنَّ مراعاة النفس على أفضل أحوالها هی المروءةٌ » وإذا كانت كذلك. . 
فليس ينقادٌ لها مع ثقل كلها إلاً من تسهّلت عليه المَشاق ؛ رغبة في الحمد » 
وهانت عليه الملادٌ ؛ حذراً من الم ؛ ولذلك قيل : ( سبد القوم أشقاهم )۳۳ . 
وقال آبو تمّام الطائیٌ ۳ : [من الكامل] 
اد و ا یجنیه الا من تقيع الحَنظلٍ 
غل لحامله ويحسَبُهُ الذي لم بوه عاتقه خفيفٌ المَحمّل 
وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله"* : [من الیسیط] 
لولا المَشقَةٌ ساد انامه كلَّهُوٌ الجود فقر والاقدام تال 
وقوله(*) : آم ال 
وک انس لقوق کارا و 


(۱) البیت لابي العتاهية من آرجوزته ذات الأمثال في « دیوانه ۷( ص 44٩‏ ) . 

(۲) آورده في « المعمّرون والوصایا » ( ص ۰ ) لریاح بن ربيعة » و« جمهرة الأمثال » (۲۵/۱ ۰6 
ومعناه : أكثرهم تحملاً للمشقة ‏ وأکثرهم شدة ومحنة . 

(۳) البيتان في « دیوانه » ( 4۲/۳ ) » والشَّهْد : العسل في شمعه ‏ واشتاره : اجتناه من خلایاه » وال - 
بالضم - : الطوق الذي يُجعل في عنق المحبوس والمجنون » ولم یوه : لم يُضعفه ویحله . 

(5) البیت في « دیوانه » ( ۲۸۷/۳ ) . 

(۵) البیت في ١‏ دیوانه ؛ ( ۳۵/۳ ) . 


/ 
01 ۰ 


والداعي إلى استسهال ذلك شيئان ؛ هما : علرٌ الهمّة » وشرف النفس . 
أمَا علو الهمّة : فلأله باعث على التقدّم » وداع إلى التخصّص ؛ أنفَةَ من 
خمول الضعة ۰ واستكباراً لمّهانة النقص ؛ ولذلك قال النبئئُ صلى الله عليه 
وسلم : « ِنْ الله تعالن يحب مَعالي الأمور وآشرافها » ويكرَهٌ سَفْساقَها ۱۲ . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لا تصغْرُنَ هممکم ؛ 
اي لم أرَ أقعدَ عن المکمات من صفر الهمّم ۱ . 

وقال بعض الحكماء : ( الهمّةٌ رائد الک ) . 

وقال بعض البلغاء : ( علو الهمّم بَدْرُ الم ) . 

وقال بعض العلماء : ( إذا طلب رجلان أمراً. . ظفر به أعظمُهما مروءةً )۲۳۷ . 

وقال بعض الأدباء : (مّن ترك التمامنَ المعالي بسوء الرجاء.. لم یل 
یا ۱ 


وأمّا شرف النفس : فإِنَّ به یکون قَبِولٌ التأدیب » واستقراژ التقویم 
والتهذیب ؛ لاد النفس ریما جمحت عن الأفضل وهي به عارفةٌ » ونفرت من 
التأديب وهي له مستحسنة ؛ لانّها عليه غير مطبوعة » وله غير ملائمة » فتصير منه 
أنفرَ > ولضده الملائم آثرَّ ؛ ولذلك قیل : (ما أکثر من یعرف الحقٌ 
ولا يطيعه ۱۱ ) . 

وإذا شرفت النشن. . كانت للآداب طالبة » وفي الفضائل راغبةً » فاذا 
مازجها. . صادف طبعاً ملائماً » فنما واستقة . 


)01 رواه الشهاب في « مسنده » ( ۱۰۷۹ ) عن سیدنا الحسین بن علي رضي الله عنهما » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 77417 ) عن طلحة بن كريز الخزاعيّ رحمه الله تعالئ » وسفساف الأمور : رديئها وحقيرها . 
(١‏ أورده في « التذكرة الحمدونية (٩‏ ۲۸/۲ ) ء و« محاضرات الأدباء » ( ۱۵۳/۲) . 

۳( رواه في « تاريخ دمشق » ( ۳۲۷/۲۳ ) من قول صالح بن جناح لحم . 

. من قول موسی بن جعفر‎ ) ۲۷۹/۱ (٩ آورده في « التذكرة الحمدونية‎ )5( ٠2 


9 GT 0 ۳ 7 جک که 7/۳ جع‎ 6۳ 2 TEE 


روج سس 5 1 
0 الٌّْنن ب ب RARE SE‏ سا سر هس BION SES PEERS‏ 


فما من مني بعلو الهمّة › 0111 
آله“ ۰ وآفسدته جهالتّه » فصار کضریر يروم الكثية » وأخرس يريد الخطبة » 
فلا يزيده الاجتهاذ إلا عجزاً » والطلب إِلاعَوََاً ؛ ولذلك قال النبیْ صلی الله عليه 
وسلم : « ما مك امرژٌ عَرَفَ قرم ۲ 

وقيل لبعض الحكماء : ن أسوأ الناس حالاً ؟ قال : ( من بعدت همته › 


ا و 


وال ان ا [من الطويل] 
ولا خیر فيما يكذبٌ المرءٌ نفِسَهُ وتَقُوالِه للشَّيءِ يا ليت ذا لیا 1 
لعَمْدْكَ ما يدري امرقٌ كيف يي اذا هو لم يجعّل له الله واقیا ۱ 

وقال بعض الحكماء : ( تجّبوا الم ؛ فإنّها تذهب بهجة ماخولثم | 
وتستصغرون نعمة الله تعالی عندکم )۳۳ . 

وقيل في منثور الحكم : ( المُنئ من بضائع التوكى )۲۳ . 

فان صادف بهمته حظاً تال به افلا . كان فيما نال كالمغتصب ۰ وفيما وصل 
إليه كالمتغلًب ؛ إذ لیس في الحظوظ تقديرٌ لحقٌ » ولا تمييرٌ لمستجق » وإنّما هي 
کالسحاب الذئ یمسك عن منابت الاشجار الیل مغايص البحار » وینزل حیث 
صادف من خبیث وطيّب ؛ فإن صادف أرضاً طيّبة. . نفع » وان صادف أرضاً 
خبيئةَ. . ضر » کذلك الحظ ؛ إن صادف نفساً شريفة . . نفع » وکان نعمة عامّة » 


۰ ۰ ۰۰ اي وا ل 536 2 0 
وان صادف نفساً دنيّة . . ضرَ » وکان نقمة طامة . 


۱( من مُني : من ابتلي » وأعوزته آلته : صعبت عليه وأشکلت . 
(۲) آورده في « الأوائل » ( ص 1٩‏ ) » ورواه آبو نعيم في « معرفة الصحابة » (۱/ ۳6۳ ) من قول أكثم بن 
صيفي . 

)۳( آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۱ ) » ورواه في « الجلیس الصالح »( ۳۱۹/۲) . 

دع أورد البيتين في « لباب الآداب » ( ص ۳۹۰ ) ۰ و« العقد الفريد » ( ۲۷/۳ ) . 

(5) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 788/١‏ ) . 

)١(‏ آورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۳۳۰/۳ وه الإعجاز والإيجاز » ( ص ۳۷ ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . ١‏ 


1 حكي : أنّ موسى بن عمران عليه السلام دعا عل قوم بالعذاب » فأوحى الله 
| سبحانه وتعالی إليه : ( قد ملكت سفلتها علی علیتها . فقال : یارت + كنت 
أحبٌ لهم عذاباً عاجلاً » فأوحى الله تعالی إليه : آوّلیس هنذا كل العذاب العاجل 


الأليم ؟! ) . 


فأمًا شرف النفس إذا تجرّد من علرٌ الهمّة. . فان الفضل به عاطلٌ » والقدر به 
خامل » وهو كالقرّة في الجَلّد الکسل » أو الجبان القشل » يضيع قوّتّه بكسله . 


0017 


وجلده بفشله . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن دام کسله. . خاب له ۱ . 

وقال بعض الحكماء : ( نكح العجرٌ التواني » فخرج بينهما الندامةٌ » ونكح 
الشوم الكل ۰ فخرج بینهما الحرمانُ (۲۲ . 

وقال بعض الشعراء۳ : [من الطويل] 
إذا آنت لم تعرف للنفسك حَقَّها هُوانآً بها كانت على الناس هون 
ننفسَكَ أكرئها وا ضاق کی عليكَ لها ال لفسك سک 
ياك والشکنی بدار مَذَّلَةٍ َد مسيئاً فيه من كان مُحستا 


وشرفٌ النفس مع صغر الهمّة أولئ من علو الهمّة مع دناءة النفس ؛ ؛ لا من 


4 


ات وی ان EC‏ میرم وش 0 


7 


ومن شرفت نفمه مع صغر همّته. . فهو تارك لما یتسه > ومقصّر عمّا یجك 
۱ 2 0 و 9 5 
| له ۰ وفضل ما بين الأمرين ظاهرٌ وإن كان لكلّ واحدٍ منهما من الذمّ نصيبٌ . 


(۱) آورده في « لباب الاداب » ( ص 1۸ ) ۰ وه المستطرف 6( 51/١‏ ) . 

(۲) رواه في « روضة العقلاء ‏ ( ۷۹۵/۲ ) من قول الشَّمَرْدّل » وأورده فى نثر الدرّ » ( 417/7 ) من قول 
سیدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . ۱ 

3 (۳( آورد البیتین الأخيرين ابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد ۲۰/۱۱۷ . 


وقيل لحكيم : ( ما أصعبٌ شيءٍ على الإنسان ؟ قال : 
ویکتم الأسرارٌ ) 
فإذا اجتمع الأمران » واقترن بشرف النفس علوٌ الهمّة. . كان الفضل بهما 
ظاهراً » والأدبُ بهما وافراً » ومشاق الحمد بينهما مستسهّلة » وشروط المروءة 
وقد قال الخضین بن المنذر الرقاشك”22 : [من الكامل] 
إِنَّ المروءة ليس يُدركُها امرُؤٌ ورث المَكارمَ عن أب فاضاعها 
مره نفسٌ بالدّناءة والخّنا ونهته عن سبل العلا فأطاعها 
ا فإذا أصاب من المكارم حَلة فى لکزای نيا المَكارم باعها 


واعلم 2 أن حقوق الد وة اک من آن تحص > وأخفی من أن تظهر(۳) ؛ لأ 
منها ما يقوئ في الوهم حسّاً » ومنها ما یقتضیه شاهدٌ الحال حَدْساً » ومنها 
ما یظهر بالفعل » ویخفی بالتغافل ؛ فلذلك آعوز استيفاءُ شروطها ‏ الا جملا 


| يتنيّه الفاضل علیها بفطنته » ویستدلٌ العاقل علیها بفطرته » ون كان جميعٌ 
| ما تضمّنه کتابنا هلذا هو من حقوق المروءة وشروطها . 
وإنّما نذکر في هلذا الفصل الاشهرّ من قواعدها وآصولها » والأظهرٌ من ۱ 
| شروطها وحقوقها محصورافي تقسیم جامع . 
وهي 2 3 رج أحدهما : شروط المروءة في نفسه © والثاني : 
شروطها في غيره . ا 
2 و 8 0 4 ۰ ۷ ۱ 
فأمّا شروطها في نفسه بعد التزام ما آوجبه الشرع من أحكامه. . فتكون بثلاثة ا 
آمور ؛ وهي : العفّةٌ » والتّراهةٌ » والصّيانة . ْ 
1 ۳ 


'/ (۱) آورد الابیات في « التذكرة الحمدونية "( ۱۹/۲ ) » و« روضة العقلاء ۲( ۸۳۱/۲) . 
إ٣‏ (۲) لا یتعلق بها الاحصاء لكثرتها » ولا الاظهار لدقتها . 


فأمًا العفة. . فنوعان : أحدهما : العف عن المحارم » والثاني : العفةٌ عن دا 
المآثم . ١‏ 
وك تسام ۰ ٠‏ 1 ۰ 1 
فاما العفة عن المحارم. . فنوعان : احدهما : ضبط الفرج عن الحرام » ۱ 
والثاني : كف اللسان عن الاعراض . 
0 ۲ 5 ع 5 مس ننک ۱ 
فأما ضبط الفرج عن الحرام : فلانه مع وعید الشرع وزاجر العقل معره ۱ 
فاضحة ‏ وهتكة داحضة۱) . ۱ 
ولذلك قال الب صلى الله عليه وسلم : * من وقي وه وفقو .۰ | 
فقد وقي » يريد ب( ذبذبه ) : الفرجٌ » وب( لقلقه ) : اللسان » وب( قبقبه ) : | 
البطن(۳ . ۱ 
ورُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أله قال : « أحَثْ العّفاف إلى الله تعالی | 
عَفافٌ المَرْج والبّطن ِ. 1 
١ 57‏ 

وخكي : أن معاوية سأل عمراً عن المروءة » فقال : ( تقوی الله تعالی » ۱ 
صلة اله ۲ ۱ 
روص ارم ۱ 


وسأل المغيرة » فقال : ( هي العفةٌ عمّا حرّم الله تعالى » والحرفة فیما 
أحل اللهأعز وجل ) . 

وسأل يزيد » فقال : ( هي الصبدُ على البَلُوى » والشکر على الْعمی ‏ 
والعفوُ عند القدرة ) » فقال معاوية : ( أنتَ منى حقّاً ) . 

وقال أنوشروان لابنه هرمز : ( الکامل المروءة : من حصّن يته » ووصلٌ 
رحمّه » وأکرم إخوانه ۳۷ . 


(۱) معرة فاضحة : إثم ظاهر وجناح مکشوف » وهتكة داحضة : باطلة » والهتكة : خرق فى الستر » وههلنا 
كناية عن العضوین المخصوصین . 

() رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ٩۰۲‏ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضی الله عنه » وفسّر القبقب فيه 
بالفم . 


۳( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۰۹/۷ ) بنحوه من قول إبراهيم بن محمد الامام ۰ ۱ 
ن‌ 


وقال بعض الحكماء : ( مَن أحبٌ المكارم. . اجتنب المحارم 00# 
وقيل : ( عارٌ الفضيحة يكدّر لذتها )۲۲ . 


وأنشدني بعضص أهل الأدب للحسين بن علي عليهما السلا“ : [من مشطور الرجز] 


و 
الموث خيرٌ من ركوب العار 
والعارٌ خير من حول النار 
وال من هللا وهلذا جاري 


والداعى إلا ذلك شینان*) : أحدهما : إرسال الطْرْف » والثانى : 


اتباع 


و 


وقد وين ا صلی الله علیه وسلم انها قال لعلي؛ بن أبي طالب عليه 
السلام : «ياعلئ ؛ لا تة تبم التّطرة التّظرة ؛ فإنَّ الأولئ لك ۰ والقّانية 


۱ N عليكٌ‎ 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتبع النّطرة النّظرة ) تأويلان : 

أحدهما : لا تبع نظر عينيك نظر قلبك . 

والثاني : لا تبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي توقعها 
فيد . 

وقال عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام : ( کم والنظرة بعد التظرة ؛ 
فانها تزرعٌ في القلب الشهوة » وکفی بها لصاحبها فتنة )° . 


)۱( آورده في « البیان والتبیین » ( ۷۵/۲ ) » و« الت لتمثيل والمحاضرة » ( ص ۳۱ ) . 
)۲( آورده ف فى « التمثیل والمحاضرة 0( ص 1۵5 ) . 


(۳( أرره الآيك فق« البیان والتبیین  ) ۲۷۸/۳ ( ٩‏ و« نثر الدر » ( ۳۳۷/١‏ ) ۰ وجاري : مُجيري . 


(5) الداعي إلى الوقوع في الحرام من جهة الفرج شیثان . 


. ) ۲۷۷۷ ( والترمذي‎ » ) 7١59 ( صحیحه » ( ۰ 6 وأبو داوود‎ ١ رواه ابن حبان في‎ (o) 
. ) ۶۲۹/4۷ (٩ واب بن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ۷٤0۳ (۷ رواه عبد الرزاق في « مصتفه‎ )7( 


ا ا ا ا ا یات 


BESRE و م‎ RSAS 


وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( العیون مصائدٌ الشيطان )220 . 
وقال بعض الحکماء : ( من أرسل طدقه . . استدعی تفه ۲۲ . 


(٤ عن‎ 
١ تفص‎ 


وقهرها عن هلذه الأحوال یکون بثلائة آمور : 
المحرك نت : 


عليه وسلم أنه قال : « تقر ال ۱ ل 
1 توف تیال 10و بدو 


(1 


الصيقل كما في « الإنصاف في مسائل الخلاف » ( ص 14۵ ) . 


« حلية الأولیاء ( ۱24/۲ ) من قول الحسن البصريّ رحمه الله تعالئ . 
2 (9) في النسخ كلها : ( سعيد بن سنان ) » ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم . 
و 


يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا حدّتَ آحدکم.. فلا یکذب ‏ وإذا وعد. 


)۲( رواه ف في فى « الطيوريّات » )1°7۸( من قول ذي النون » وأورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 
١‏ (۳) آورده في « عيون الأخبار » (۲۲/4 )۰ ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ۳۲۸۶ ) لامرأة اسمها 


©( أورده الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 77 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 3 ورواه في 


وقال بعض الشعراء(۳ : لعن انیا ] 
وكش مي ارم طز راق ی بوا ات ولا« 

راثت الذي لأعله انث قاده بم وا ع ا 

فأمَا الشهوةٌ : فهي خادعة العقول » وغارّة الألباب » ومحسّنةٌ القبائح › 
ومسوّلةُ الفضائح ۰ وليس عطْتٌ إلا وهي له سببٌ » وعليه الب ؛ ولذلك قال 
الي صلی إن عله وسلم  :‏ أرب من كن فيه. . وجَبَّثْ له ال وخفظ من 
الشياطينِ : من هلك نفسة جين برغت .ونين يرث + وحين يشتهي » وحن 


- آحدها : غضٌ الطرّف عن إثارتها » وکفّه عن مساعدتها ؛ فإِلّه الرائد 


ی 
فلا 


سس E‏ سر ی ره نج ب ESS TSE‏ 


یخلف » وإذا اؤثّمِنَ. . فلا یخن › مُضُوا آبصارکم . واحفظوا فُرُوجَكُم » وکفوا 
ا" 

- والثاني : ترغييُها في الحلال عوضاً » وإقناعُها بالمباح بدّلاً ؛ فان الله تعالئ 
ما حرّم شيئاً إلا وآغنی عنه بمباح من جنسه ؛ لما علمه من نوازع الشهوة › 
و کیب القطزة لرن فلك هونا عل طا وتات | عن مخالفته , 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما آمر الله“ تعالی بشيء إلا وأعان 
عليه » ولا نهن عن شيء إلا وآغنی عنه )۲۳ . 

- والثالث : إشعارٌ النفس بتقوی الله تعالی في آوامره › واتّقاؤه في زواجره › 
والزاشها ما آلزم من طاعته » وتحذیزها ما بكر من معصیته » واعلامها : أنه 
لا یخفی عليه ضميرٌ › ولا یمرب عنه قطمی أنه يجازي المحسنَ » ويكافىء 
المسيء » بذلك نزلت کتبه » وبلغت رسله . 


e و‎ 


ی ل ی وت 7 اه سوس 
روی ابن مسعود رضي الله عنه : ( أن آخر ما نزل من القرآن : * واتْقوا دو 

2 م موم مب عش مج ے ره روم س وم 

مورک فيه إل لو ثم نوی کل تنس ما کسبت وهم لا يظلموق 4 )۳۷ . 


وآخرٌ ما نزل من التوراة : ( إذا لم تستخي . . فاصنع ما شكت )240 . 


وآخرٌ ما نزل من الإنجيل ۱ (شرٌ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاً)!* . 


DS 4 2 ۰ 7‏ 2 ° وه وم (VW,‏ 
وآخرٌ ما نزل من الزبور : ( من یزرع خيرا. . بحصد غبطة ) 
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۴ 
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0 
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1 
3 
i‏ 
1 
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3 
1 
۳ 
3 
۳ 
۷ 
۳ 
0 
۲ 
0 
0 
كا 
:| 
4 
أن 
۳ 
3 
۱ 
۳ 
3 
3 
| 
1 
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1 
3 
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1 
۳ 
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۳ 
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(۱) رواء الحاکم في ١‏ المستدرك »( 04/4" ) ۰ والييهقي في « شعب الزیمان ٩‏ (41 40 ) » واین عساکر في 
« تاريخ دمشق (٩‏ ۳۹۷/۲۹ ) › وتقبّلوا : تکفلوا . 

(۲) آورده فى « التمثیل والمحاضرة ۷( ص ۸ ) دون نسبة . 

۳۱( رواه الطبري في « تفسیره » ( ۱۸/۳/۳ ) ۰ والبخاري ( ٤٥٤٤‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(5) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 4744 ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن 
عساکر في « تاريخ دمشق »( ۱۲۰/۵۳ ) عن سیدنا أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه . 

(۵) رواه الامام آحمد في ١‏ الزهد » ( ۲۷١‏ )۰ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ‏ ( ۱۱۰۲ ) من قول لقمان 
۱ 

ا ی 
حال کونه مسرة » وحسن حال . 


7777772 


ODE EEE 


فإذا أشعرها ما وصفت.. انقادت إلى الكففٌ » وأذعنت بالاتقاء » فسلم 
یه و ظ ورك مرو ل فلا قرط 


وما کف اللسان عن الأعراض : فلأنه ماد السفهاء » وانتقامٌ العَوغاء » وهو 
مستسهل الکلف ‏ إن لم يقهر نفته عنه برادع كاف › وزاجر صادْ. . 5 
مرو وتخبّط بمضاره › وظنٌ أله لتجافي الناس عنه حمی ّى » رد 
ترتقی » فهلك وأهلك او قال ان صلي اه علب وس : « ألا إِنَّ دماء کم 
دام وآعراضکم حرام علیگم ۲۲ فجمع بين الدَّم والعرض ؛ لما فيه من 
إيغار الصدور » وإيداء ال ور واظهار الببذاء 2 واکسات الاعتاه E‏ 
مع هلذه الأمور وزن لمرموق ۰ ولا مروءة لملحوظ ‏ ثم هو بها موتورٌ وموزور » 
ولأجلها مهجورٌ ومزجور . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شو الناس : من کته 
الاس 4 اتقاء لسا ۲۲ 

وقال بعض الحكماء : ( اما يهلك النامن بفُضول الكلام » وفضول 
الال . 


وما قدح في الأعراض من الكلام. . فنوعان : 
0 ما قاح في عرض صاحبه » ولم يتجاوزه إلى غيره ؛ وذلك 
اكد وه فحش القول . 
006 جارد ال غ ولك أزيغة أشياء ‏ القيية :> وال ؛ 
الا رال بقذف أو شتم . 
)١(‏ رواه البخاري ( 1۷ ) ۰ ومسلم ( 1714 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 


2 رواه البخاري ( ۱۰۳۲ ) ۰ ومسلم ( ١‏ )عن السيدة عائشة رضي الله عنها 5 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۱۰۳ ) ۰ وه البيان والتبيين » ( ۱۹۲/١‏ ) من قول إبراهيم النخعي 


ع ع کر هی یت وی و رعرع دجاوت تلم TTT TET‏ اس که سس هکس رد هس و ی یه جک هه لتق ات مه مدیم لا وان ا ا ا ره 


ورّما كان السب آنکاها للقلوب 2 وأبلعها ثرا فين النقوسن ؛ ولذلك زجر الله | 
تعالی عنه تالخد تغلیظاً + وبالتفسیق تشدیدا وتا . 


وقد يكون ذلك لأحد شيئين : إِمَا انتقامٌ يصدر عن سفه » آو اء یحدث عن 
لوم . 

وقد روئ أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيئَ صلى الله عليه 
وسلم قال : « موم غر كريمٌ » والفاجرٌ جب لئيم ۳" . 

وقال ابن المقمّع : ( الاستطالةً لسانُ الجهالة ۲۳۲ . 

وكفثٌ النفس عن هلذه الحال بما يصدّها من الزواجر أسلم » وهو بذوي 
او یا ا ا 


ا ا : آحدهما : الک عن المجاهرة بالظلم » 


فما المجاهرةٌ بظلم : فعْتوٌ مهلكٌ » وطغيانٌ متلفٌ > وهو يؤول إن استمر إلى 
ات 


تتکشف إلا 00 كما قال الله تعالن : و EA:‏ 
هه > . 


مش میس 


)۱( ولذلك شرع حد القذف وعقوبته . 

(؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۱۸ ) ۰ وأبو داوود ( 1۷۹۰ ) ۰ والترمذي (۱۹۹6۱) » غر : 
یغره کل أحد » ولا یعرف الشر ولیس بذي مکر ؛ فهو ینخدع لسلامة صدره وحسن ظنه » وخب - بفتح الخاء 
وقد تکسر - : هو الذي یسعی بين الناس بالفساد . 

(۳) آورده في « الصناعتین » ( ص ۲۷۸ ) » و« البدیع » ( ص ۱۵ ) دون نسبة » والاستطالة : المغالبة في 
القول الفاحش . 

(6) فهلذا الکف شرط من شروط المروءة في نفسه . 


5 ِ 


سر دمن( 


ات 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : « الفتنة نائمة ؛ فمن أيقظها. . 
صار طعاماً لها ٩۲۱۷‏ . 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : ( الفتنةٌ حصادُ الظالمين !"2 . 

وقال بعض الحكماء : ( صاحبٌ الفتنة فرب شيء أجلاً » وأسو 
عملا )20 . 

وقال بعض الشعراء(*) : [من الطويل] 

وكنت كعنز السُّوْءِ قامّث لحَتْفها إلى مُذْيةِ تحت الثّرى تستثیرها 

aS‏ فقن كوت مع قز الم :6 والطزو ل ذه فصر طلمه مم 
المکنة جَلاءَ وفناء ؛ كالنار إذا وقعت في يابس الشجر ٠‏ فلا تبقی منه بتمکنها 
شيعا . حتی إذا أفنت ما وجدت. . خمدّت ؛ کذلك حال الظالم : : مُهلك ثم 
مالك . 

والباعث على ذلك شيئان الا والقتيرة ؟ و قال النى رصلى الله 

عليه وسلم : « اطلیُوا الفضلَ والمعروف عند الخماء من تیب ۱ تعیشوا في 


شي 


والصادٌ عن ذلك : أن یری آثارَ الله تعالی في الظالمین ؛ فان له فیهم عبرا ء 
ويتصوَّرٌ عواقب ظلمهم ؛ فان فيه مُزدجراً . 
وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه 


آحد . . غفر له ما ۱ جترم , 


8 


. ) ۳٤۳/۳ ( » آورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

(۲) آورده في البصائر والذخائر 55/١‏ ) . 

(۳) رواه الطبري في « تاريخه » ( ۵۷۸/۵ ) من قول هانىء بن أبي حيّة الوادعيّ . 

(5) البيت للفرزدق في « ديوانه » 35١ /١(‏ ) . 

)٥(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 518 ) ۰ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 41١5‏ ) عن 
سيدنا أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه . 

)1( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 0۲۷۳/۵۳ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5/ 44 ) عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه . 


سس مهو 3 


و و و و 
اللي دم عم 


سے 


ی دون بو 2 


¥ 
۹ ملل يي BSS‏ 


5 وروی جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جدّه عليهم السلام قال : قال از 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علييٌ ؛ ات دَعُوةَ المظلوم ؛ فإتما يسأل الله ا 

| تعالئ حقّه » ون الله تعالی لا یمنع ذا حى حم . 

| وقیل في منثور الحکم : (ویلٌ للظالم من يوم المَظالم ) . ۱ 

۱ وقال بعض البلغاء : ( مَن جار حکمُه . . أهلكه ظلمُه ) . ۱ 


| وقال بعض الشعراء" : لمن الطریل]‎ ٠ 
۷ : 8 8 ا‎ 
| وماین ید ید اُنوقها ولاظالم لا سیلی بفالم‎ | 
۱ 


وأنا الاستسراذ اة > فط و 4 لان يدل الان مه و ولعلة 
الثقة به مستكين . 

َه . ۰ 54 ۳ ا رم إن 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن يحُنْ . . يِهُنْ )247 . 

وقال خالد الَبْعينٌ : ( قرأثُ فى بعض الكتب السالفة : أنَّ ممًا تُعجّل عقوبته 
و الأمانة کان والاحسان یکت والرّحم تقطع والبغىّ على 


لناس 0( 


ولو لم يكنْ من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائنُ في نفسه من المَذلّة. . لکفاه 
زاجراً » ولو تصور عقبی آمانته » وجدوی ثقته. . لعلم آن ذلك من أربح بضائع 
جاهه » وأقوئ شفعاء تقدّمه » مع ما يجده في نفسه من العرٌ » ويُقال عليه من 
الإعظام . 


. ) ۷۰۱۱ (6 رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 1۳۶ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
4 ۷۱ آورد اليك فی « التمثیل والمحاضرة » ( ص 0۳؟ وبع یال(‎ (۲) 

(۳) التطف : التلطحٌ بالعیب » والضعة : الدناءة . 

(5) آورده في ١‏ نهاية الأرب ١1١8/50»‏ ) . 

(۵) رواه ابن المبارك في الزهد » ( ۲۰۲ ) في زيادات نعيم بن حماد » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
(58١ا).‏ 


2 1 1 1 2 ذ 7 2-7 


۹ 
۳۳۳2۳ 57 


7O)‏ الل سی یی میرب ر هپس میرب بسح سییر سپس سس 0 م 


وقد رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اد الأمانة إلى من 
| امل ۱ ولا تحُنْ من خانك ۹ 


00 سب 


وروی سعید بن جبیر قال : لمّا نزلت هلذ ذه الآية : $ وین هل الي من إن ۱ 

مت بقنطار يود ا نامه بدیکار 3 و یک إل مامت عه كايا ديك | 
انم الوا یس عتا ى الأ سبي € يعنون : أنَّ أموال العرب حلالٌ لهم ؛ لأنّهم | 

ل كر كنات رن الى ال رط الك ااه 
ما من شيء كان في الجاهليّة إلا وهو تحت قدَمِيَ » إلا الأمانة ؛ فإنّها ما إلى | 
البرّ والفاجر 4 1 

ولا یجعل ما یتظامر به من الأمانة ور ولا ما پیدیه من العفة رورا ! 
فينهتكَ الزُورُ » وينكشف الغرورٌ ۰ فيكونٌ مع هتكه التدلیس أقبحَ » وبمعرة الریاء 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تزال أ متي بخير ما لم 
الامانه مَختما > والس یه م مَغرّماً » وصلة الرّحم ما , 

وقال بعض الحکماء : ( من التسن اريعا باریع. . التمن ما لا یکون ؛ من 
العمس الجزاء بالرّیاء. . التمسس ما لا یکون ۰ ومن التصنّ موف الناس بالفلظة. . 
التمسّ ما لا یکون » ومن التمسَ وفاء إخوانه بغير وفائه. . التمسن ما لا یکون » 
ومن التمسن العلم براحة الجسد . . التمس ما لا یکون ) 

والداعي إلى الخيانة شيئان : المَهانة » وقلةٌ الأمانة » فإذا حسمهما عن نفسه 
بما وصفت . . ظهرت مروءته » فهلذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العف( . 


ما 


۷ 
1۱ 


(۱) رواه أبو داوود ( ۳۵۳۵ ) » والترمذي ( ۱۲۹۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبين سبحانه 

وتعالی في الایات شروع خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين . 

)۲( رواه الطبري في « تفسيره » ( ۳/ ۷/۳ ). 

,۳( رواه الترمذي ( ۲۲۱۰ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

)٤(‏ فهلذا الحسم شرط من شروط المروءة قد استوفینا فيه أقسام العفة » من ضبط الفرج عن الحرام » وکف 

: | اللسان عن الأعراض ۰ والکف عن المجاهرة بالظلم » وزجر اللفس عن الاسرار بخيانة . 4 
© 


وأا التزاهة. . فنوعان : آحدهما : التّراهة عن المطامع الدَّنيّة » والثاني : 
التّزاهة عن مواقف الريبة . 


فآما المطامع الدَّنِيّة : فلأنََ الطمع دك » والدّناءة لم > وهما ادف شيء 
للمروءة » وقد كان النبئٌُ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : «۱ ي 
اعوذ بك من طح بهدي الی طيم كلد 

وقال بعض الشعراء"؟ : ااا 

لا تضرَحَنّ لمخلوق على طْمَم فن ذاكَ مض منك بالدین 

واسترزق الله مما فى خزائنه فانما هو بين الکاف والنونٍ 

۲ “KI ما‎ Ah. ole 3 ماه‎ ١ 7 

والباعث علی ذلك شینان : بالشرّة » وقلة الائفة » فلا یفتتع بما آوتي وان کان 
كثيراً ؛ لأجل شرّهه » ولا یستنکف مما مُنْم وإن كان حقيراً ؛ لقلة أنفته . 

وهلذه حال مَن لا يرئ لنفسه قدراً » ویری المال أعظم خطراً » فير بذل 
آهون الأمرين لاجلهما غثماً » ولیس فیمن كان المالٌ عنده أجل » ونفشه عليه أة 
اصغاء لتأنيب » ولا قبول لتأديب . 


روي أن رجلاً قال لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم : أوصني » قال : « عليك 
باليأس ممّا في أيدي الناس » وإِيَاكَ والطمَعَ ؛ فإنّهِ فَقَدُ حاضر » وإذا صليت 
صلاةً. . فصل صلاء مُودّع » وإيّاكَ وما تعتذژ منه ۳ . 


وقال بعض الحکماء 1 ( عر التزاهة آشرف من سرور الفائدة )04 : 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك » ( ٥۳۲/١‏ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر ( ٩۳/۲١‏ ) عن سیدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » ويهدي إلى طبع ؛ أي : يژدي إلى شین وعیب . 
)۲( البيتان منسوبان لسيدنا علي في « ديوانه » ( ص۲4۸ ) » ولعبد الله بن المبارك في « ديوانه » ( ص۱٩‏ ) » 
و د الوراق في « ديوانه ٩‏ ( ص۲۸۱ ) » وفي غير (أ) : ( فإ ذلك نقصٌ منك في الدين ) . 
(۳) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7577/5 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الکبیر » ( ١‏ هی نيديا سعط يق 
أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) رواه في « الجليس الصالح » (۲۰۵/۱) ۰ وأبو نعيم في « تاريخ آصبهان » (١/1؟)‏ من قول 
ا 


E ۳‏ 9 
9 
5 9 
وقال بعض الشعراء(١)‏ . [من الطويل] 
ومن كانت الدنيا ماه وهَمَّهُ سب امن واستعبدتة المطامع | 


وحسم هلذه المطامع شيئان : اليا 3 والقناعة : | 


وق ازوف عا الله بق سعوه رضی الها تعالن نه ؛ عن انب صلى الله عليه 


e 


وسلم أله قال : « رو لس تفت في ژزجي : أن نفسأ لا تموث حتئ تستوفي 
رزقها ٠‏ فاقوا الله بارا ف لكات ولا يلاعم اه لزق على آنا نا 


2 


0 


بمعاصي الله تعالئ ؛ فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته ۲۳۳6 ۰ فهلذا شرط۳ . 


وأمَا مواقف الريبة : فهى ي التردد بين منزلتي حمدٍ وذ » والوقوف بين حالتي 
سلامة وسقم » فتتوجّه جه ننه تن وتناله این » وکفی 
بصاحبها موقفاً ؛ إن صمّ. . افتضح » وان لم يصمّ أوهنّ . 

سنو عد RE‏ ا ال 

وسئل محمد بن عليّ عليه السلام عن المروءة » فقال : ( ألا تعمل في السرٌ 
عملاً تستحي منه في العلانية )2*0 . 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص۲۱۷  )‏ والمعنئ : من كانت الدنيا والمال غاية ما يتمناه. . كا 
أسير أمانيه وعبد مطامعه . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 70417 ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ۹۸۹۱ ) ۰ وروح ١‏ 
القدس : هو سیدنا جبریل عليه السلام ؛ سمي بذلك لتقدیسه وتطهیره » وخص بذلك مع مشاركة الملائكة 1 
له ؛ لأنه رئیسهم » ونفث في رُوعي : آوحی وألقئ في خلدي وبالي . ١‏ 
(۳) فهلذا الحسم بالنزاهة عن المطامع الدنية شرط أيضاً للمروءة . 1 
)4( رواه ابن حبان في « صحيحه » (۷۲۲) » والترمذيّ ( ۲٢۱۸‏ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله 
عنهما . 

(۵) أورده في « التذكرة الحمدونية ٩‏ (۲۳۲/۲ )»2 ورواه في « تاريخ دمشق » ( ۳۳۷/۲۲ ) من قول 
الأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ » وأورده في « نثر الدرّ » ( 175/4 ) من قول محمد بن عمران الَيّميّ 


رحمه الله تعالی ۰ 3 


> 
2772 SRA RRS 0 Gc 


وقال حسان بن أبي سنان : ( ما وجدْتُ شيئاً هو هون من الورّع ) قيل له : 
وكيف ؟ قال : ( إذا ارتبث بشىء. . تركته ٩)‏ . 


والداعى إلى هلذه الحال شيئان : الاسترسالٌ » وحسنٌ الظنٌ . 

والمانع منها شيئان : الحياءً » والحذرٌ . 

وربّما انتقت الّيبة بحسن الثقة » وارتفعت التٌَّهّمةٌ بطول الخبرة ؛ كالذي 
حكي عن عيسى ابن مریم عليه السلام : أنه رآه بعض الحواريّينَ وقد خرج من 
منزل ذات فجور » فقال له : يا روح الله ؛ ما تصنع هلهنا ؟ فقال لظ نما 
يُداوي المرضئ )27 . 

لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقاً إلى الاسترسال » وليكن الحذرٌ عليه 
آغلبٍ . وإلى الخوف من تصدیق الهم آفرب » فما كل ريبة ینفیها حسنٌ 
| لذا رسول اله صلی الله عليه وسلم - وهو أبعدٌ خلق الله من الریّب » 

e a 4 ےہ مه‎ 0 

۱ وأصونهم من التهم - وقف مع زوجته صفيّة ذات لیلة على باب مسجده يحادثها 
| وکان مُحتکفاً » فمرّ به رجلان من الأنصار » فلمّا رآیاه. . آسرعا » فقال لهما : 
| «علی رشلکما ؛ لها صَفيَةُ بث حُيَيّ » فقالا : آّیخالجنا فيك شك 
۱ يا رسول الله ؟1 فقال : « مذ ؛ إن الشّيطانَ يجري من أحدِكُمْ مُجرئ لحيو وكيد ۽ 


(۳) E RR 


فكيف بمّن تخالجت فيه الشكوك » وتقابلت فيه الظنونْ » هل يعرئ في 


4 
6 


مواقف الرّيّبٍ من قادح محقق » ولائم مصدّق ؟ وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه 


اج 2 


جع 


. ) ۲۱۱/۵۳ ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۳/۳ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) آورده في « عيون الأخبار » ( ۳۷۰/۲ ) ۰ و« البيان والتبيين ۱۸۰/۳۱۷ ) . 

۳( رواه البخاري ( 7١78‏ ) ۰ ومسلم ( ۲٠۷٠‏ ) » ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهما أنهما يظنان 
:) به سوءاً ؛ لما تقرر عنده من صدق إيمانهما » ولکن خشي علیهما من وسوسة الشیطان ؛ لأنهما غير 
هخا کرت 


یحو 
RE‏ مج ب 0 جع مج جع جم ERIE‏ ۳ 
AA 3‏ 
ن وک 


2 م م‎ PRIDE 


OD 00:2 00 م‎ 


0 
و ا 


2 


وسلم أنه قال : « إذا لم يُشق المرء الا بما عمل . . فقد شود »220 . 

وإذا استعمل الحزم » وغلّب الحذرٌ » وترك مواقف الريب » ومَظانً الم 
ولم يقف موقف اعتذار › ولا عذرَ لمختار. . لم يختلج في نزاهته شك › ولم 
يقدح في عرضه فك . 


وقد قال الشاعر(۳ : [من الوافر] 
آضونل أن اد عليِكَ طا لاه الي يفاح الیقین 
وقال سهل بن هارون : ( مُوْنةٌ التوقف آیسر من تکلف التعسّف ) . 

وقال بعض الحکماء : ( مَن حسّنَ ظنه بمّن لا يخاف الله تعالیل.. فهو 


وأنشد بعض أهل الأدب لأبى بكر الصا د من مخلم البسیط] 
ا 1 1 وه 2 يك 
احسنت ظني بامل دهري فخشن ظني بهم دهماني 
لا آمتبن النتاش بعد هنذا ستاالخ وف الا مین الامتان 


A 2‏ ,1 (ه) 
فهلذا شرط قد استوفينا فيه نوعي النزاهة” * . 


وَأنا:الصيانة وهي الثالك من شروط المروءة: + :توعان + ادها اد 
ال الاس كنا نه »وقد ماديا 

والثانى : صيانتها عن تحمل المئن » والاسترسال فى الاستعانة . 

فا التماس الكفاية » وتقدير المادّة. . فلأنَ المحتاج إلى الناس كل مُهِتضَمْ » 


(۱) إذا لم یشقّ - بالبناء للمفعول - : إذا لم يوقع في المشقة إلا بعمله . 

(۲) أورد البيت في «بهجة المجالس » .)141١4/١(‏ و«عيون الأخبار» )70/١(‏ لسعيد بن حميد 
الكاتب . 

2 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء » ( ۲۷۲/۹ ) من قول أبي سليمان الداراني رحمه الله تعال بنحوه . 
(4) آورد البيتين ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ۱۱۱/۲۰ ) ۰ ودهاني : أصابني بداهية عظيمة . 

)2 قهلذا شرط من شروط المروءة في نفسه ۰ قد استوفينا فيه نوعي النزاهة عن المطامع الدنية » والنزاهة عن 
مواقف الريبة . 


و 


3 

0 
0 
i 
1 
م۸‎ 


0 £ 


ويدفع ضرورة وقته ؛ ولذلك قالت العرب في أمثالها : ( كلبٌ وال خيرٌ من أسدٍ 
| رابض )۳ . 


ER 7‏ دمن 9 
۳ ۰ 2 وو ا سر 
1 وذلیل مستلقل(۲ » وهو لما فطر عليه محتاحٌ إلى ما يستمدّه ؛ ليقيم أرَد نفسه'" 


وما يست یستملٌه نوعان : لازم » وندب . 
| فما اللازم : فما قام بالكفاية » وأفضئ إلى سَّدَ الخَلة » وعليه في طلبه ثلا 
5 وز(*) . ۱ 

| - أحدها : استطابك من الوجوه المباحة » وتوقي الوجوه المحظورة ؛ فان 
۰ الموادٌ المحومة مستخبة الأصول » ممحوقة الفروع ۰ إن صرفها في برٌ. . لم | 
| یج وان صرفها في بذخ. . لم يُشكر » ثم هو لأوزارها محتقبٌ » وعليها 


وقد قال الي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا مت رجلاکنشب مالا من غير ۱ 

1 - 

حله ؛ فان أَنمَقَهُ . . لم بل منه » وان آمسکة. . فهو زاده إلى النار »!۲۳ : 
وقال بعض الحكماء : ( شو الأموالٍ : ما لزمك ثم مَكسّبه » وحرمت أجرّ ١‏ 
لاه ا 


| فقا ر ال !! ل ا 
)١( |‏ كل : ثقيلٌ عاجرٌ لا خير منه » مهتضم : منكسر القلب من الحزن » مُختصب حقه عند الناس . | 
۱ (۲) الأود : الاعوجاج والميل إلى جانب » والمحتاج مائل إلى ما يحتاجه . 
| (۳) آورده في « جمهرة الأمثال » ( ۱۲۳/۲ ) › و« المحاسن والأضداد ۲( ص۱۰۹ ) . ۱ 
| (4) أي : وعلی المستمد في طلب اللازم ثلائة شروط . 

(o) |‏ رواه الحاکم في « المستدرك ( ٩/۲‏ ) » والييهقي في « شعب الایمان ٩‏ ( ۵۱۳۸ ) عن سیدنا عبد الله بن ۱ 
عباس رضي الله عنهما . ۱ 
(7) أورده فى « البصائر والذخائر » ( ۲۶/۷ )» و« محاضرات الأدباء » ( 7114/7 ) من قول جعفر بن | 
| يحيئ . 


2 )0۷ آورده في « نشر الدرٌ ۰( ۲۲۲/۵ ) . 


هلر 
> سس ع ی 


2 ممم م ا SEE SAEED RSE‏ ی ی FELC PIRES‏ ی سس یم مین( 9 8 
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o O ۱ ۳‏ 
۱ وقال علي بن الجهم : [من الخنیف 7 


سر من عاش ماله فاذا حا س ال سوه الإ ذا 


- والثاني : طلبه من أحسن جهاته التى لا يلحقه فيها غض » ولا یتدتّس له بها 
عرض ؛ فن المال يراد لصيانة الأعراض . لا لابتذالها » ولعرٌ النفوس 2 ۱ 
لا لإذلالها . 
فقد قال عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : ( يا حبّذا المال ؛ أصون به ١‏ 
عرشي اوح يه رس ۱۳۹ 8 
وقال أبو , بشر الضرير 0ه زمن الطويل] | 
کفی حَزنا آني آروح وأغتدي وما لي من مال أصون به عرضي ۰ 
واکتژ ما آلقی صديقي بمرخباً وذلك لا يكفي الصَّديقَ ولا برضي | 
وسئل ابن عائشة عن قول النبيّ صلی الله عليه وسلم : « اطلبوا الحخوائح من 
۱ حسان الوْجُوه » ۰ فقال : معناه : من حسن الوجوه التى تأ . ۱ 
ا - والثالث : أن يتأن في تقدیر مادّته » وتدبیر کفایته بما لا یلحقه خللٌ » ۱ 


(۱) أورد البيت في « البصائر والذخاثر » 1١7/4(‏ ) » و التمثيل والمحاضرة » ( ص96 ) لأحمد بن | 
أبي فنن » وورد في « ديوان علي بن الجهم ٩‏ ( ص۱۹۷ ) هلكذا : (من المنسرح) ١‏ 

و و و : 2 yy‏ و و 1 

يمسر من عاش ماه فددا ج اسه الله سره العهدم 0 
والاعدام : القلة والافتقار . ۱ 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « إصلاح المال ( ۹۷ ) » وأورده في « التذكرة الحمدونية ۲ (۹۸/۸ ) . ۱ 
(9) روی البیتین ابن أبي الدنیا في ۲ (صلاح المال » ( ۱۰۵ ) ۰ وأوردهما في ١‏ دیوان المعاني » ۱ 
(۲:۷/۲) . 1 
(6) الحدیث رواه الامام آحمد في « فضائل الصحابة ۰( ۱۲4۲ ) » والبیهقی فى « شعب الایمان » ( ۳۲۳ ) ٠|‏ 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 5 
وفي هامش ( د) : ( الحديث الذي ذكره الشيخ في « الجامع الصغير » : « اطلبوا الخير عند حسان ١‏ 
الوجوه » » قال الشارح المناوي [في « التیسیر ( ٠١۳١/١‏ )] : « زاد في رواية : والمعروف » ۰ وقال الشارح 
بعد قوله : « حسان الوجوه » : ١‏ الطلقة المستبشرة وجومهم ؛ فان الوجه الجمیل مظنة الفعل الجمیل ۰ وبين ۱ 
الل والحُلق تناسب قريب » ۰ فهلذا ينافي قول ابن عائشة هنا » فليراجع ) » وانظر « قضاء الحوائج ج ٩‏ لابن ۲ 
أبي الدنيا (5ه) . 6 


4 
۳ 
4 


2 
ا و 


ولا يناله لل ؛ فا سیر المال مع حسن التقدير » وإصابة التدبير. . آجدی نفعاً 
وأحسنُ موقعآ من كثيره مع سوء التدبير » وفساد التقدیر ؛ كالبذر في الارض ؛ إذا 
روعي يسيره . . زکا » وإن أهمل کثیژه . . اضمحل . 

وقد قال محمد بن علي عليه السلام : ( الکمال في ثلاثة : العفَةٌ في الدّين » 
والصبرٌ على النوائب » وحسنٌ التقدیر في المعيشة ٩۳)‏ . 

وقيل لبعض الحكماء : ( فلان غنیٌ » فقال : لا آعرف ذلك ما لم أعرف 
تدبيره في ماله ۲۳ . 

فإذا استكمل هلذه الشروط فيما یستمدٌه من قدر كفايته. . فقد دی حقّ المروءة 

وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( العفة والحرفة ۲۲ . 

وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بن ؛ لا تكن على أحدٍ كلا ؛ فإنّك تزداد 
يذلك ذلا 4 واضرب في الارض عرد وما ».ولا تأسقَْ لمال كان فذحت .+ 
ولا تعجرَّنَ عن الطلب لوَصَّب ولا نَصَّب ) » فهلذا حال اللازم . 

وقد كان ذوو الهمّم العليّة ٠‏ والنفوس الأبئة يرون ما وصل إلى الانسان كسباً 
أفضلَ متا وصل إليه إرئا ؛ أنه في الإرث في جندوی غيره » وبالكسب مُجِدٍ علئ 
تس یی م 

وقال کشاجم*) : [من الکامل] 

لا أستلد الیش لم دب لَه طلباً وسّعياً في الهواجر والغلسن 


۰ )۳۳۷/۰4( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۰۱۹۷۰ ۰۲/۳۰۷۹ و« تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ومحمد هو ابن الحنفيّة » وفي هامش ( أ) : ( نسخة : الفقه في الدين ) بدل ( العفة في الدين‎ 

(۲) أورده في « نثر الدرٌ » ( ۵۶/۷ ) من قول ديوجانس . 

(۳) رواه ف في « الطيوريّات » ( ۸۰۳ ) » و« المجالسة وجواهر العلم ‏ ( 854 ) . 

2 لان الظفر بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب . 

(6) الأبیات في « ديوانه ٩‏ ( ص ۲۲۷  )‏ ولم أدأب : لم أتعب » والهواجر ‏ جمع هاجرة - : وهو وقت 
نصف النهار » والعلس : ظلمة آخر اللیل » وتخصیص هلذين الوقتین بالذکر لشدة التعب فيهما ؛ لکونهما 
وقتي استراحة . 


مه 


۳ وأوف حرام أن توا ي الغنئ ا ا ا 
فاصرف نوالك عن أخيكَ مورا فاللیثٌ لیس شيع الا ما افترس 


۹ ام 


وأمَا لدب : فهو ما فضل عن الكفاية » وزاد على قدر الحاجة ؛ فان الأمر 
فيه معتبّد بحال طالبه : 

فان كان ممّن تقاعد عن منازل الرٌّؤساء » وتقاصر عن مُطَاولَّة التُظراء » 
وانقبض عن مُنافسة الأكفاء. . فحسیه ما كفاه » فليس في الزيادة الا شرب 
ولا في الفضول الا نم > وكلاهما مذموم ؛ ولذلك قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : « خير الرَرْقِ ما يكفي » وخيرٌ الذكر لح :۲ . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الدنيا کل على العاقل ) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه : ( المُستغتى بالدنيا عن الدنيا 
کالمطفیء النار بالتبّن ۹ ۱ 

وقال بعض الحکماء : ( استرٌ ماء وجهك بالقناعة » وتسّلَّ عن الدنیا ؛ 
لتجافیها عن الکرام ) . 


وان كان معن قد قتي بعلو الهم E ٠‏ واثر أن 
يكون مُرأسا ومقدّماً » وأن يُرى في النفوس م كسما معطم . فالكفاية لا قله 
حتئ یکون ماله فاضا“ » ونائله فائضاً . 


)١(‏ رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 8١4‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳۹۵۱۸ ) عن سيدنا سعد بن 
آيي وقاص رضی اه عنه . ۱ ۱ 

(۲) أورده في « عیون الاخبار » (۳۳۰/۲) ۰ ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » (۵4۸ ) من قول 
بكر بن عبد الله المُرّنيَ رحمه الله تعالئ . 

۳( أريحيّة الكرم : عبارة عن خخصلة السرور والنشاط عند العطية والإحسان . 
(4) لاتقله : لا توصله إلى مقاصده . 
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اه 


۳ 


ی 


قيل لبعض العرب : (ما المروءةٌ فيكم ؟ قال : طعامٌ مأكولٌ » ونائل 
میدول ۵ وش مقبول ٩۱6‏ + 
( . 


قال الأحنئف بن قيس [من المتقارب] 


فلو مد سَرْوِي بمالٍ كير لبذت وكنث له باؤلا 
فاد المروءة لا ستطاع ‏ اذا لم يكن مالهافاضلا 
وقال أَُحَبْحَةٌ بن الجُلک) : [من البسيط] 
ةا وه هري وا الو قشر المتال 


هت 


إذا آردت مُساماةٌ تقاعدَ بي عمَاینوه باسمي رفة الحال 


وأمَا صیانتها عن تحمُل المتن » والاسترسال في الاستعانة . . فلا المنة 
و ع و سے ع 2 

استرقاق الأحرار(*۲ ۰ تحدث ذلةَ فى الممنون عليه » وسّطوة فى المان به › 
والاسترسال في الاستعانة تثقيلٌ » ومّن ثقل على الناس . . هان » ولا قدر عندهم 
لمهان . 

قال رجل لعمر بن الخطاب رضی الله عنه : خدّمك بنوك !! قال : 
( آغناني الله عنهم ۳6" . 

وقال علي بن آبي طالب عليه السلام لابنه الحسن في وصیته له : ( يا بن ؛ 
إنِ استطعت ألا یکون بينك وبين الله تعالئ ذو نعمة . . فافعل ۰ ولا تكن عبد غيرك 


(۱) أورده في «الموشی » ( ص١١۱‏ ) » و« بهجة المجالس » )1٤۸/١(‏ من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالی . 

(۲) آورد البيتين في « البيان والتبيين » ( ۲۹۲/۲ ) » و« بهجة المجالس »( 587/١‏ ) . 

(۳) البيتان ليسا في « ديوانه » المطبوع » وهما منسوبان للخليل في « ديوانه » ( ص۱۸ ) . 

(6) وأما صيانتها ؛ أي : النفس عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة من الناس » وهلذا هو النوع الثاني 
من الصيانة . 

(۵) أورده في « عيون الأخبار » ( ۹۳/۳ ) » و« محاضرات الأدباء » ( ۱۹/۱ ) . 


PR 8 
ام ق‎ 
28 iv) 


وقد جعلك الله حرا ۱ فان الیسیر من الله تعالی أكرمٌ وأعظم من الکثیر من غيره وان 1 


كان كل منه )“ . 1 
وقال زياد لبعض الدّهاقين : ( ما المروءةٌ فيكم ؟ فقال : اجتناب الريب ؛ فإنّه | 
لا ينل مُرِيبٌ ۰ واصلاخ الرجل ماله ؛ فا من مروءته » وقيامُه بحوائجه وحوائج ۱ 


أهله؛ ؛ فّه لا ینبل من احتاج إلى آهله» ولا من احتاج آهله إلى غيره ). 
وا [من الکامل] ۱ 
من عَفف حف على الصديق لقاؤه . وآشو الحوائج وَجِهُهُ مَمَلُولُ 
وأحُوك من ورت مافي كيبو فإذاعبفت بوفأنت یل | 
ون كان النات لحية لا يتفن عن التفاوق »ولا يلوق عن انامه 

والتظافر. . فإنّما ذلك تعاون اتلافب › يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون ۰ وربّما كان 

المستعينٌ فيه مفضلاً" » والمعینْ مستفضلاً ؛ كاستعانة السلطان بجنده ‏ 
والمُرّارع بأكرته* » فليس من هنذا بد » ولا بأحدٍ عنه غَناءٌ » وإنَّما الذي يتصوّن 
عنه الكرامٌ تعاونٌ التفضّل ۰ فينقبضون عن أن يستعينوا ؛ لثلاً يكون عليهم ید ۰ | 

ویسارعون إلى أن يُعينوا ؛ لأن یکون لهم ید . ۱ 
ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه أو بمال . . فقد آوهی مروءته ۰ | 

واستبذل صیانته . 
ومن دعاه الاضطرارٌ ؛ لنائب ألمّ » أو حادثِ هجم إلى الاستعانة بن يتنفّس ا 

مز كان و ف من و ناف نی اف . فلا لوم على مضطرٌ . ١‏ 
فان آغناه الاستعانة بالحاه عن الاستعانة بالمال . . فلا عذرّ له في التعوّض 


(۱) آورده في « شرح نهج البلاغة ۰( ۹۳/۱۲ ) . ۱ 
(۲) أورده المبرّد في « الکامل » ( ١١/١‏ )۰ و« التذكرة الحمدونية » (۲۳/۲) » وفيه : ( عمرو بن ١‏ 
العاصي ) بدل ( زياد ) » والدَّهْقان : زعيم فلاحي العجم . 

(۳) أورد البيتين في « الصداقة والصديق » ( ص ۱۷۳ ) ۰ وه المستطرف » ( ۳٠١/۲‏ ) ۰ والعفاف : الکف 
والتحرز عما لا يحل ولا يجمل » والملال : السامة . 

'/ (۶) وربما كان المستعین فيه ؛ أي : في تعاون الاتتلاف » مفضلاً : اسم فاعل من الافضال . 

ر (9) والمزارع : صاحب المزرعة والأرض ۰ وبأكرته - جمع آکار - : وهم حراث الأرض . 


سس ETE‏ مین 7 


للمال » ويعدل إلى وّلاة الأمور ؛ فان الحوائج عندهم أنجحٌ » وهي عليهم 
أسهل » وهم لذلك مندوبون » فهم لا يجدون لها ما » وليصبزعلئ إبطائهم ؛ 
فان تراک الأمور عليهم يشغلهم إلا عن المُلح الصّبور ؛ ولذلك قيل : ( قدّم 


وقد تقدّم من قول الحكماء : ( ريح السُلطان على قوم نسیم مج وعلی قوم 
عو 00# 

وقال عبد الله بن المعتز : (مّن صحب السّلطان. . فليصبر علا قسوته ؛ 
كصبر الغوّاص على مُلوحة بحره )۲۳۲ . 

وقال أبو سدرة سیم بن الأعرف(۳ : [من الوافر] 

نغ قرابة ون صهراً ویس بالقرابة من زعاها 

م۳ 5 مس 3 ان 

وما زرّناك من عدم ولکن هش إلى الامارة من زجاها 

تس سس و 
ارون سس هن ری قا بور E‏ 
القرضّ مستسمَحٌ به في المروءات . 

هلذا رسول الله صلی الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالئ من قدره » وفضله 
علی خلقه . . قد اقترض ‏ ثم قضی فأحسن . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « مَن أعياهُ رزق الل تعال خلالاً. . فليستدِن 
علی الله وغل رسوله »۲*۱ . 


(۱) آورده في « التمثیل والمحاضرة ( ص۱۳۳ ) ۰ و« بهجة المجالس ©( ۳۵۱/۱ ) من قول ابن المعتز . 
(۲) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص۱۳۲ ) ۰ و« زهر الاداب ۰( 1۷4/۲ ) . 

(۳) أورد الأبيات في « الشعر والشعراء » ( 547/7 ) ۰ و« خزانة الأدب » (۱۱۹/۲) ۰ وفي النسخ : 
( أبو سيارة ) » ويهش : يرتاح ویس . 


)4( أورده الديلمي في « الفردوس » ( 57515 ( عن عبد الله المزني رحمه الله تعالی 3 وأعياه : أعجزه ولم 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ المُستدِينُ تاجرٌ الله في أرضه ۲۲ 
وقال البحتري”" : [من الکامل] 

لا يكن کف فل عَطتَةٍ بلغ بها باغي الرّضا بعض الرّضا 

أو لا تكن هب فقرض شرت أسبابَُهُ وكواهب من أقرّضا 

ولئن كان الذّين رقاً. . فهو آسهل من رق الإفضال . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( من آراد البقاء 
ولا بقاء . . فليباكر العَّداءَ » ولیْخقف الرّداءً » قيل : وما خفة الرّداء من البقاء ؟ 
قال : قلة الدّين . 

فان أعوزه ذلك إلا استسماحاً. . فهو الق المُّذْلٌ + ولذلك قيل : ( لا مروءة 
لمُقلّ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من قبل صلتك . . فقد باعك مروءته » وال لقدرك 
Es‏ ۱ ۱ 


والذي يتماسك به الباقي من مروءة الراغبين » واليسيرٌ التافه من صيانة 
السائلین - وان لم ل للق وف مرو فا اب . أربعة أمور » هي 
جهد المضطر : 

أحدها : أن یتجافی ضرع السائلين » وأتهة المستفلین ع فیذل بالضّرّع 2 


ویحرم بالاگهة ‏ وليكن من التجمّل عل ما يقتضيه حال قله من ذوي 
الحاجات . 


(۱) آورده في « البصائر والذخاثر » ( ۱۳۲/۷ ) ۰ و« بهجة المجالس » ( ۲٠١/١‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالی . 

(۲) البیتان في « دیوانه ۷( ۱۲۰۲/۲ ) . 

(۳) آورده في « عیون الأخبار » ( ۲۷۱/۳ ) ۰ و« شرح نهج البلاغة ۱۳/۱۹۱ ) . 

. ) آورده في « المحاسن والأضداد ۷( ص ۳ ) ۰ و« المحاسن والمساوىء ۷( ص۱۸۳‎ )٤( 


1 
ع ی و 2 


وقد قیل لبعض الحکماء : ( متئ يفحشُ زوال الم ؟ قال : إذا زال معها 


م ۱ هل الادب لعلي 1 4 م )۲( ۰ [من الطویل] 
هي ۱ ۳ و ما مَل ۱ 3 iS‏ 1 وللدّهر ام Ee‏ وتعدل 
لسر ۹ و و 


وعاقبة الصّبر الجميل جميلةٌ وأحسنٌ أخلاق التجال ال 
ولا غار إن والث عن الخ نعم ولك غنارا أن یژول التجفل 


والثاني : أن يقتصر بالسؤال على مادعته إليه الضرورة » وقادته إليه | 
الحاجة » ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام 2 فیحرم باغتنامه » ولا يُعذَّرَ فى 
ضرورته » وقد قال بعض الحكماء : ( مَن ألف المسألة. . ألفه المنغ ٩۳۲)‏ . 


مسج 


EES 


EEE 


جرج 


paa TTT TTT جم‎ 


| والثالث : أن يعذرَ في المنع ۰ ویشکر على الإجابة ؛ فإنّه إن مُنع. . فعمًا‎ ٠ 
۱ ۱ . ا لا يملك » وان أَجیبَ. . فالی ما لأ سق‎ 
ْ ا وقد قال ار بن تول“ : [من الكامل]‎ 
لا تغضبّنَ على امرٍیء في ماله وعلئ کرائم صُلْبٍ مَالِكَ فاغضب شْ‎ ٠ 
۰ والرابع : أن يعتمد عل سؤال مَن كان للمسألة أهلاً » وكان البح عنده‎ ْ 
مأمولاً ؛ فان" ذوي المكنة كثيدٌ » والمُعينَ منهم قلي ؛ ولذلك قال الب ا‎ ٠ 
ا (۱) آورده في « سراج الملوك ۷( 755/5 ) . ا‎ 


جرج 


(۲) الأبيات في ‏ ديوانه » ( ص۱۷۲ ) ۰ وفي غير( أ) : ( وأحسن حالات الرجال التفضل ) . 1 
(۳) آورده في « نثر الدرّ » ( 7١5/5‏ ) . 1 
(5) البیت في « دیوانه ۷( ص1۸ ) . ۱ 
(0) ذوي المكنة : آرباب الغنول والیسار . 1 


یی ححصم وی و 


ا 
© 


1 | صلى ال سم عار الخير كثير 2 RE,‏ 


والمرجؤ للاجابة من تکاملت فيه حصالها ؛ وهي ثلاث 


إحداهن : كرم الطبع ؛ فان الكريم مساعد ۰ واللئیم معاند » وقد قيل : 
( المخذول : من كانت له إلى اللئام حاجة ۲۱ . 

والثانية + سلامةً الصدر ؛ فَإنّ العدرّ آلك على نکبتك"۳) ۰ وحرت في 
نائبتك » وقد قیل : ( من أوغزت صدزه. . استدعیت شره ) . 

فان رق لك بکرم طبعه » ورحمك بحسن ظفره. . فاعظم بها محنة أن يصير 
عدوك لك راحماً !! 


وقد قال العاف © : [من المتقارب] 


شك من حادث بامریء تبر حاسدیه له راحمینا 


والثالثة : ظهور المَكنة ؛ فإِنَّ مَن سأل ما لا یمکن. . فقد أحالَ » وکان 
کمستنهض المسجون » ومستسعف المدیون » وکان بالود خلیقاً وبالحرمان 


وقد قال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( من لا یعرف « لا » حت قال له : 
«لا).. فهوأحمقٌ). 


ووصّئ عبد الله بن الأهتم ابته فقال : ( يا بني ؛ لا تطلب الحوائج إلى غير 


(۱) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 745/١‏ ) ۰ والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۱۷۳/۸ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ۱ 

(۲) أورده في « لباب الاداب (٩‏ ص 459 ) . 

(۳) ألب على نكبتك : بسر لها ويتهالك على إيقاعها . 

(5) أورد البيت في « عيون الأخبار ( ۹/۲ ) للعتبي . 

(۵) فقد أحال : أت بالمحال . 


1 


أهلها . ولا تطلبْها في غير حينها » ولا تطلبِ ما لست له مستحقاً ؛ فإنك إن 
فعلت ذلك. . كنت حَقيقاً بالحرمان ٩۲)‏ . 


وقال الشاء (۲) . [من المتقارب] 


ولا سألنّامرأحاجة پصاول من ربهامثلها 


وهلذا ما يختص بشروط المروءة فى نفسه : 
فأمًا شروط المروءة فى غيره. . فثلاثة : المؤازرة » والمياسرة » والافضال . 


فأمًا المؤازرة. . فنوعان : أحدهما : الاسعاد بالجاه » والثاني : الإسعاف 
فى النوائب . 


فأمّا الإسعاد بالجاه : فقد يكون من الاعلی قدراً » والأنفذ أمراً > وهو أرخصٌ 
المكارم ثمنأ » وألطف الصنائع مَوقعاً » ورإما كان أعظم من المال نفعاً » وهو 
الظل الذي يلحأ إليه المضطؤون › والجمىٍ الذي يأوي إليه الخاتفون ؛ فإن 
وطاه .. انّسع بكثرة الأنصار والشَّيّع » وان قبضه قبضه. . انقطع بنفور الغاشية وال ؛ 
فهو بالبذل ينمي ویزید » وبالكفٌ ینقص ويبيد 

فلا عذرٌ لمّن مُنح جاهاً أن يبخلّ به » فیکون أسواً حالاً من البخیل بماله الذي 
قد یمه لنوائبه » ويستبقيه لته » ويستكثره لذَّرَيته » وبضدٌ ذلك مَن بخل 


۱( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ٠١5١(‏ ) ۰ و« تاريخ دمشق » ( ٠٠١/١١‏ ) من قول خالد بن 
صفوان رحمه الله تعالی . 

(۲) آورد البیتین في « بهجة المجالس » (۳۲۳/۱) » وقال خالد بن صفوان رحمه الله تعالئ : ( لا تسأل 
الحوائج ثلائة : لا تسأل کذوباً ؛ فیقرب بعيداً ویبعد قريباً » ولا آحمق ؛ فانه يريد أن ینفعك فيضرك › ولا 
رجلاً له إلى صاحبك حاجة ؛ فانه يصير حاجتك بطانةً لحاجته ) . 


ETE‏ سس ۳ عمدو 


کمک و 


7727 7 


عت 


2۳ 


لور ا RS RR‏ ا لمر EERE‏ 


بجاهه ؛ لاه قد أضاعه 0 وبدّره بالبخل » وحزم نفسّه غنيمة مکنته ۴۳۳‏ 
وفرصة قدرته » فلم 4 بعقبه الا ندماً على فائت ت » وأسفاً عل ضائع » ومقتاً 
بت و وتا ورن لاش 

وقد ژوي عن النبخ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الْحَلْقُ كلهم عیال الله 
تعالی » وأحث خَلْق الله تعالی إليه أحسَنهُم صنیعاً إلئ عیاله ۳۲۵ . 

وقال بعض الحکماء ء : ( اصنع الخير عند إمكانه . ۰ ق لك حمده عند زوال 
یامه » وأحسنْ والدّولةٌ لك . . يُحَسَنْ اليك والدّولة عليك » واجعل زمانَ رخانك 
عدَةٌ لرمان بلائك ۲۳۲ . 

وقال بعض البلغاء : ( من علامة الاقبال اصطناع الرجال 6 . 

وقال بعض الأدباء : ( یل الجاه أحدٌ الحباءین ° . 

وقال ابن الأعرابی : ( العرب تقول : من أمّل شيئاً. . هابه » ومّن جهل 
اه 

وبذلٌ الجاه قد یکون من كرّم النفس ۰ وشکر اللعمة » وضدّه من ضدّه › 
ولیس بذك الجاه التماس الجزاء بذلاً مشكوراً » وإِنَّما هو بائغ جاهه » ومعاوض 
لزق الله تعالی 0 » فکان کک ۱ 
N‏ ان يه 


. وهي استرقاق الأحرار‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۷۰٤۷‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲( ۲۷۷/۳۳ ) . 
زفرة أورد بعضه في « محاضرات الأدباء » ( 737/١‏ ) . 

۰ ٠7/50» آورده ذ في « لباب الاداب » ( ص1۸ ) ۰ وه نهاية الارب‎ )٤( 

)0( ازرد في « التمثیل والمحاضرة » ( ص٤٤‏ )۰ و« زهر الاداب ‏ ( ۹۸6/۲ ) من قول آبي بكر 
الخوارزمی » والحباءان : مثنى العطية التى لا عوض لها » ولا امتنان فيها . 
(1) أورده في * البيان والتبيين » )٠١٠/١(‏ » ورواه القاليَ في « الأمالي » (؟/41 ) عن الأصمعيّ 
رحمه الله تعالی ؛ وفيه : ( ومّن قصّر عن شيء. . عابه ) . 
(۷) البيتان في « ديوانه » ( ۱۳۷۹/4 ) . 


1 

| 

ا 

۱ 

5 

3 

© 
بو وا 


او وج ل ا و مک ت 


ج؟ج IE‏ حك ۱3 


من آسعد بجاهه لاله حقوق 2 و ارف 


ا هل الوت مروز اها ولا ستعفتها كارها نها > فيكونٌ 
بنعم الله تعالی مما ت ولاحسانه متسخطاً . 
ی ی ی ار و ی 4 تعالی 


. . عظمّث مَؤونةٌ الناس عليه » فمّن لم یحتملْ تلك المّؤونة . . عض تلك 
ا . 


تیم لش . 4 اد نی 


۳ مج 5 3 )۲( 


والثالث : آلا یقن بمشکور سعیه تقريعا بذنب » ولا توبيخا علئ مَفُوة » فلا 
يفي مّض التوبيخ بإدراك جح » ويصير الشكرُ را الا ع للك 
قال النبيئٌ صلی الله عليه وسلم : « آقیلوا دوي الهَبئاتٍ عثراتهم ۳۲ . 

وقال النابغة الجَعُدْ*) : [من الطويل] 


للم تعلّما أن المَلامة نها قليلٌ إذا ما الشيء ولی فأديّرا 


(۱) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7708 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۳۸۹/۵ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(۲) آورده فى « نهاية الارب ۲ (۱۳۵/۲ ) . 

(۳( زواه ابن حبان في « صحیحه 4 (  ) ٤‏ وأبو داوود ( ۳۷۵ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

7 البیت في « دیوانه ۲ ص٥9‏ ) . 


3 0 Op ویس ااا ب بیس بسچ یس ممم میب‎ OO 
ص‎ 5 
ا وا الإسعاف فى النوائب : فان الأيام غادرة » والتوازل غائرةٌ » والحوادت أل‎ 
۱ و في یا باع عادرة.. تاره عازه و‎ : 
1 عارضة» والنوائب راكضة » فلا يعذره فيها الا عليم » ولا يستنقذه منها إلا سليم.‎ 
۱ [من الطویل]‎ N ۱ 
|! کفی زاجراللسره یام كشوي تیوح له بالواعظات وتنتيي‎ | 
فإذا وجد الکریم مصاباً بحوادث دهره. . حلَّه الكرم وشكرٌ الم على‎ | 
. الإسعاف فیها بما استطاع سبیلاً إليه » ووجد قدرة عليه‎ 

روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( خير م مِنَ الخیر مُعطیه › ۱ 

من الم فاعله ۹« 

وقيل لبعض الحكماء : ( هل شىء خير من الذهب والفضة ؟ قال : ١‏ 
و طِ ۱ ۳ ۱ ۱ 


وقال عدي بن زيد 


والإسعاف في النوائب نوعان : واجب ٠‏ وتبرُع . 

فأمًا الواجب : فما اختصنّ بثلائة أصناف ؛ وهم : الأهل »> والإخوان » 
والجيران . 

أمَا الأهل : فلمُماسّة الحم » وتعاطف النسب . 

وقد قيل : ( لم یش مَنِ احتاج أهله إلى غيره )290 . 

وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالئ عنه(* : [من الطويل] 


وإنْ امرأ نال الغنم' ثولم یل قريباولاذا حاجةلَرَهِدٌ | 
(۷) البیت في ١‏ دیوانه » ( ص۱۰ ) . ۱ 


۲( آورده في « العقد الفرید » ( ۳۰۸/۳ ) ۰ و« نهاية الأرب » ( ۱۱۵/۰ ) من قول أكثم بن صيفيّ رحمه الله ۱ 
| تعالی . 

(۳) آورده في « محاضرات الأدباء » ( ٥۷۹/۲‏ ) 

. ) ۲۳/۲ (0 وه التذكرة الحمدونية‎ » ) ٠١/١ ( » آورده المبرّد في « الكامل‎ )٤( 

)20 البيتان في « ديوانه » ( 5١5/١‏ ) » وروی البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸۱۲۷) البيتين ضمن قصة 
جاعلاً الأول لعبد الرحملن بن حسان ۰ والثانيَ لسعيد بن عبد الرحملن رحمهما الله تعالئ . 


SSO 
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وإِنَّ امراً عادى الرّجالَ على الغنین. ولم یسأل الله الفنی لَحَسّو 


UY 


7 ۳۹ 
ڪڪ‎ EE: 
۹ 
۳ ١ 


ممعت و قي ره 


| -وأمًا الاخوان : فلمُستحكم الود » ومتأكد العهد . 
| شل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : (صدق اللسان » ومواساةٌ 
| الإخوان » وذكرٌ الله تعالئ في کل مكان ) . 

وقال بعض حكماء الفرس : ( صفة الصّديق : أن يبذلَ لك مالّه عند الحاجة » 
ها الك یفطاع عبن الخنية 0 

ورأئ بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان » فسأل عنهما » فقيل : 
( هما صديقان » قال : فما بال أحدهما فقية » والآخر غن ؟! )20 . 


وأمَا الجار : فلدنرٌ داره » واتصال مزاره . 

وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( ليس حسنٌ الجوار کف الأذئ ؛ 
وللكنّه الصبد على الأذئ ۲6 . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن آجار جازه . . أعانه الله وأجارّه ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أحسنّ إلى جاره. . فقد دلَّ عل حسن 
۱ )۳( 
ا 


عجعج 2 2 ا و 


وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 


وللجار حى فاحترس مِنْ أذائه وماخیر جار لایزال مزاذیا | 
فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هلؤلاء الثلائة تحمل أثقالهم › 1 


2 RRS TRALEE 


ااا ص 0 
)۱( أورده في « محاضرات الأدباء ۰ ) ۰ وه نثر الدرّ » ( ۵۸/۷ ) من قول ديوجانس . 
(۲) آورده في « شرح نهج البلاغة » ( ۲۹۵/۲۰ ) ۰ وفي « التذكرة الحمدونية » ( ۰۱۵۷/۲ و« لباب 

الآداب » ( ص ۲۱۲ ) من قول الحسن البصري رحمه الله تعالی . ۱ 


)۳( آورد نحوه في « نهاية الارب » ( ۳۹۸/۳ ) ؛ وفیه : ( من تعدّئ على جاره. . دلَّ على لؤم نجاره ) » 
والتجار : الأصل والحسب . 


e 
3 وس بج‎ 


والرّغبة . و 
وقد قال بعض الشعراء(2 : [من البسيط] 
جو على الجن انك جز نان والمُستجار به في العُرْبٍ والعَجم ْ 
آلا ييل الاقاصي صَوْبَ راحته حتن يخصٌ به الأدنئ من لدم ١‏ 
إن الراتَ إذا جاشت غوارنه ‏ رَوّی السواحل ثم امتدّ في الأمَم ۱ 


وأمَا التبدؤع : فمّن عدا هولاء الثلاثة من البُعَداء الذين لا يُدلون بنسب » | 
ولا یتعلقون بسبب . ا 

فان تبرّع بفضل الكرم » وفائض المروءة ۰ فنهض في حوادثهم » وتکثل 
بنوائبهم . . فقد زاد على شروط المروءة » وتجاوزها إلى شروط الرّياسة . 

قيل لبعض الحكماء : ( أي شیء من أفعال الناس يشبه أفعال الالله ؟ قال : 
الاحسان إلى الناس ٩۲6‏ . 

وان كنف تشاغلاً بن لزم. . فلا لوم » ما لم يُلجأ إليه مضطر ؛ لأن القيام 
بالكل مُعورٌ » والتكمّلَ بالجميع متعذَّرٌ » فهلذا حكم المؤازرة 8 


۱ وأمَا المياسرة.. فنوعان : آحدهما : العفو عن الهفوات » والثانى : 
لاش فى ری 


RES‏ هه 


)۱( بطق : خبر مقدم » وألا ينيل : ميتدأ » والاستحارة : طلب الأمان والحفظ والحماية » وصوب راحته : ۱ 
كناية عن الجود والعطية . 0 


05 


۳ 


0 (۲) آورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( ۵۷۸/۲ ) » وه نثر الدر »( ١150/4‏ ) . 


0 
ا لي ي کل 2٤۸‏ = سس E‏ 
5 


6 
کر 


7 
ا ا 


ETE کک‎ 


RTE 


شتا سکره 


ESARETA 


أو لل » ومن را سین E E‏ 
الدهر بشططه > وخادع ام > وکان من وجود ر بغیته بعيداً » فصار باقتراحه 
فرداً وحيداً . 

وقد قالت الحکماء : ( لا صدیق لمن آراد صديقاً لا عيب فيه )۲ . 

وقیل لأنوشروان : ( هل من آحد لا عیب فيه ؟ قال : مَن لا موت له ۲۳ . 

وإذا. كان ها جد نا لیر یماکان از 
الناس مرفوضاً قصيّاً » والمنقطع عنهم بهیماً وحشیاٌ. . لزمه مساعدةٌ زمانه في 
القضاء ۰ ومياسرة |خوانه في الصَفح والاغضاء . 

رُوي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
بمُداراة الناس ؛ كما أُمَرَني باقامة الفرائض )7 . 

وقال بعض الأدباء : ( ثلاث خصال لا تجتمع الا في كريم : حسن 
اضر واختمال الرلة » وفلاً الملال )2 .. 


١‏ إن الله تعالی أْمَرَني 


کک ٍ 5 


۳ بشي عنك ني أنه 


[من الطویل] 
وود مقبول بامل ومرحب 
لدي ماع الكاشح المتكذب 
خليلاً إذا ما القلنث لم يتقلّب 


)١(‏ رواه 


في « تاريخ دمشق » ( ۱۰۵/۱۸ ) من قول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالئ » وأورده في ١‏ التذكرة 


الحمدونية 4 ( 77/5 ) من قول جعفر بن محمد رحمه الله تعالئ . 

(۲) آورده في « البصائر والذخاثر ( 4/ 17١‏ ) لبزرجمهر » و« التذكرة الحمدونية 4 ( ۲٤٤/۲‏ ) لسقراط . 

(۳) أورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 1904 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وابن عساكر في « معجم 

الشيوخ »( 174/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه في « روضة العقلاء » ( 077 ) من قول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه » وأورده في « سراج 

الملوك » (؟/54/ ) . 

(0) الأبيات في « ديوانه » ( 7١7/١‏ ) ۰ فعذرك مبسوط : مقبول » من ( بسط العذر ) إذا قبله » والکاشح : 

| ال يشم لشو يكب ی دومن أت اسم ات مدع قيل في 
لصفح والإغضاء . 


OPE EKEN IEEE FERS 7 ER LEFF FEU FERT 700 ۹۵ 91‏ دا 


4 : ۳۲ 1 م 00 م 22 2 ۱ ۳ 
8 وإذا كان الاغضاء حتما والطفح لازما. . ترئب بحسب الهفوة 3 وتنزل 
1 بقدر الذنب 1 


والهفوات نوعان : صغائر » وکباثر .. ۱ 
فالصغائر مغفورة ۰ والنفوس بها معذورة ؛ لاد الناس مع أطوارهم 
المختلفة » وآخلاقهم المتفاضلة. . لا يَسلّمون منها » فکان الوَجْدُ فيها مُطرّحاً » ۱ 
والعتبٌ فيها مستقبّحاً . ا 
وقد قال بعض العلماء : (مَن هجر آخاه من غیر ذنب. . كان کمن زرم | 
عا حك وی ار 0 


وقال أبو العتاهیة۱) : تن غارب ا 
ا 0 ا 0 

وشو الاخلاء من لم یزل يعاتب طورا وطورا یدم ١‏ 
2 2 85 أب 0 ا e‏ 0 ص هرس 1 0 1 
يريك النصيحة عند اللقاء وبريك في السَر بري القلم ۱ 


وأمَا الكبائر. . فنوعان : ١‏ 
آحدهما : أن يهفرَ بها خاطتاً » ویزلٌ بها ساهیاً » فالحَرَجُ فيها مرفوع ۱ 
والعتبُ عنها موضوع ؛ لأنَّ هفوة الخاطیء هَدَّرٌ » ولومّه هَدَّرٌ . ۱ 
استصلاحه )۲۳۲ . ۱ 
وقال الاحنف بن قيس : ( حق الصدیق أن تحتمل له ثلاثاً : ظلم الغضب ۰ ١‏ 
وظلم الدالّة » وظلم الهّفوة ۳۲ . ۱ 


3 
(۱) البيتان في « ديوانه » ( ص۲۳۷- دار صادر ) . ١‏ 
(۲) آورده في « الصداقة والصدیق » ( ص۱۸۳ ) ۰ و« التذكرة الحمدونية ‏ (۳۹4/6) . ۱ 


1 )۳( آورده في « الصداقة والصدیق » ( ص4٩‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( ۲۶/ ۳2۲ ) ۰ وانظر « التذکرة 
8 الحمدونية ( ٠٠١/٤‏ ) ۰ وظلم الدالة : ظلم الغنج والدلال . 0 


| ورم ممص ET‏ 


7 
وحکی ابن أبي عون 9 3 
وله 0 1 


وقال أو فراش [من الخفیف] ۱ 


ترئى بِينَ الرّجالٍ العينُ فضلاً 


وفیما آضت نوا الفضل امین 
ع ا اله 


تم أَحنة إِْجتيِت لاي وائن منك بالإخاء اليح | 
فجميلُ العدرٌ غير جميلٍ وقبيح الس ديت غير قبيح 

فان تشبّه خطؤه بالعمد » وسهؤه بالقصد. . تنيّتَ › ولم یلم بالتوهُم فیکون 
وم ولايذمٌ بالظنٌّ فیصیر مذموما ؛ ولذلك قيل : (التثّث نصفث | 
العفو ۲۲ . ۱ ا 
وقال بعض الحکماء : ( لا يفسذك الظنٌ على صدیق اصلحك اليقينٌ له ۳۲ ۰ | 

۱ وقال بعض شعراء هذيل”*؟ : ٠‏ ' آمن الوافر] ۱ 
)ا ا ا 


کل ون الماء مُشتبها ولِيسَتْ 


والثاني : أن یعتمدٌ ما اجترم من كبائره » ويقصدٌ ما اجترح من سيئاته » فلا 


۱ يخلو حاله فيما أتاه من أحوال أربعة : 


)۲( البیتان في ۱ دیوانه » ( ص۱۱ ) . 
۱ )۳( أورده في 
ا لاحق بن حمّيد . 
)٤( |‏ أوردهذ 


۱ (۱) آورده في « الأجوبة | لمسكتة » ( ٩۱۸‏ ) » وعربد : أظهر سوء الخلق » ولم يت يتلطف بنديمه . 
« البيان والتبیین » ( 4۳/۲ ) » و« العقد الفرید » ( ۱۵۱/۲ ) بين قتيبة بن مسلم وأبي مجلر 
فى « التمثیل والمحاضرة ۷( ص14 ) » و« زهر الاداب ( ۸۳۳/۲ ) من قول ابن المعتز . 


(۵) الأبيات لأبي العيال الهُذَليَ في « شرح آشعار الهذليّين » ( ۳۰/۱ ) . والفث : المهزول وهو مقابل 
۱ السمین » والخُيْر : العلم بالکنه » فلا تجعل لومك بظنك الباطل قبل اختباره ؛ لأن بالاختبار يحصل اليقين » 


۳ وتنقطع الظنون الفاسدة . 


9 


مس س 
ره 3 TTT TTT‏ یی میسیب یب یی بیس ی سس ببس رن وه هد 
2 


ا 


- فالحال الأولئ : أن يكون موتوراً قد قابل علی ترته » وكافأ علئ مساءته + 2 
فاللائمة على من وَتّره عائدةٌ » وإلى البادىء بها راجعةٌ ؛ لأن المکافیء أعدَّرُ وان / 
كان الصّفْحٌ أجمل . 0 
ولذلك قال ال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إيَاكُم والمشارة ؛ فائها میت | 
الغْرَةَ » وتحيي العُرَة E‏ ۱ 
وقال بعض الحكماء : ( من فعل ما شاء. . لقي ما لم يشأ )۳۶ . 


وقال بعض الأدباء : ( مَن نالته إساءثك . . همّتّه مَساءك )۲۳۲ . ١‏ 
وقال بعض البلفاء : ( من أرق بشع المعاملة. . آرجع يشي المقابلة ) ۰ ٠.‏ 
وقال صالح بن عبد القدّوس”؟؟ : اشن البسيط] ۱ 
أذ اس فا اشفا 2 من يزرّع ا ۱ 
إن الاو وان اسدی ال اا ا ERE‏ وا ۱ 


والاغضاء عن هلذا الذنب أوجَبُ وان لم تكن المكافأة ذبا + لأنه قد رأى 
عقب إساءته » فان واصل الشرّ. . واصلته المكافأة . 


۳ و PE‏ 
وقال بعض الحکماء : ( من كنت سبباً لبلائه. . وجب عليك التلطفٌ له فى 
علاجه من دائه )(*) ۲ 


(۱) رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ۷۸۷۰ ) » وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 4/۵۵ ) عن سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والمشارّة : مفاعلة من الشر ؛ أي : لا تفعلوا بهم شرا یحوجهم إلى أن یفعلوا بكم 
مثله » والغرّة : الحسّن والعمل الصالح ۰ والعرّة : المساویء والمثالب . 
(۲) آورده في « الکشکول ‏ (۱/ ۲۷۲ ) ؛ و« لباب الاداب ‏ ( ص88 ) ۰ وفیه : ( من فعل ما شاء. . لقي 
ما ساء ) . 


(۳) آورده في « محاضرات الادباء » ( ۱ )من قول سیدنا معاوية رضي الله عنه . 
(5) البیتان فى « دیوانه » ( ص۱۳۲ ) . 
(0) آورده في « التذكرة الحمدونية ٠‏ ( ۱۸۳/۲ ) . 


دمن و 
بر 1 >> (۱) . 
وقال اوس بن حجر ۲ [من الطویل] 


إذا أنتَ لم تعرضن عن الجهل والکنا . أَصَبْتَ حلیماً أو آصايك جامل 


- والحال الثانية : أن يكون عدوا قد استحکمت شحناژه »> واستوعرت 
سرّاژه 2 واستخشنت ضراژه 0 فهو يترص بدواثر المُوء انتهاز فرصه 2 ویتجع 
بمهانة العجز مرارة غُصَّصه ؛ فإذا ظفر بنائبة . . ساعدّها » وان شاهد نعمة. . 
عاندها ؛ فالبعدٌ منه حذراً سل ا ها که آغتم ؛ فإنه اسل من 
عواقب شرّه ۰ ولا یفلت من غوائل مکره . 
م ر ۳ و 
شک 
سر ه ۰ 
وقال لقمان لابنه : ( يا بنئّ ؛ کذب من قال : إن الشرّ بالشر يُطفأ ؛ فإن كان 
فلیوقذ نارين » ولینظرٌ هل تطفیء إحداهما الأخری ؟ وانْما بطفیء 
الخیر الشه ؛ كما بُطفیء الماء الناز )۲۳۲ . 
وقال جعفر بن محمد عليه السلام : ( كفا من الله تعالی نصراً أن تری عدو 
يعصي الله تعالی فيك )2*7 . 


وقال بعض الحکماء : ( بالشيرة العادلة يُقَهَرْ المُعادي )۲۳7 . 


(۱) البیت في ١‏ دیوان آوس بن حجر ( ص۹۹ ) » وفي « دیوان زهير بن ابي سلمی » ( ص۲۱۹ ) ۰ وفي 
« دیوان کعب بن زهير ٩‏ ( ص۱۸4 ) ؛ وفي ( ب > ج ) : (وقال زهیر ) . 

(۲) آورده في « التمثيل والمحاضرة ۷( ص41 ) . 

(۳) آورده في « التمثیل والمحاضرة » ( ص۳۹ ) . 

5( آورده في « الصداقة والصدیق » ( ص۲۵۲ ) ۰ ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۰ )من قول 
محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالی > ومعصية عدوك فيك بحسدك وتربص الدوائر عليك . 

(5) أورده في « ربيع الأبرار » ( ۵۹۷/۳ ) » و« شرح نهج البلاغة » ( ٤۸/١۹‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله 
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وقال البحتريِ [من الطویل] ۳ 
eT‏ كف بالذي جازيتتي لك جازیا 


- والحال الثالثة لكوك ليم الط ع م رو الع 
على سوء الاعتقاد » وبعثه حب الأصل على إتيان الفساد ؛ فهو لا یستقبح الشرّ » 
ولا یکت عن المکروه » فهلذه الحال طم" ؛ لأنّ الاضرار بها أعَمُ » ولا سلامة 
من مثله الا بالبعد والانقباض » ولا خلاص منه الا بالصّفْح والاعراض ؛ فان 
كالسّبَع الضاري في سوارح الم , > وکالنار المتأجُجة في ناس العطت ‏ 
لا بقریها الا تالفٌ . ولا بدنو منها الا مالك . 


روی مکحول » عن آبي آمامة رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه وسلم 
| أنه قال : « الناسن کشجرة ذات جَنی » ویوشك أن يعُودُوا کشجرة ذات شوك ؛ إن ١‏ 
| ناقذتهم. . اقدوك » وان هَرَبْتَ منهم. . طلَبُوكَ » وان ترکتهم. . لم يتركوك ١ ٠‏ 
۱ قيل : يا رسول الله ؛ فكيفت المَخرَج ؟ قال : أَقِرِضْهُم ین عزضك ليوم 


وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : ( العاقل الکریم صديقٌ قُ کل أحدٍ | 
الا من ضرّه » والجاهل اللئیم عدو لكل أحدٍ إلا من نفعه )^ . 


وقيل : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيره » وخيرٌ ما في اللئيم : أن 


ل شاه 0( ۱ 

)١(‏ لم نجده في « ديوانه » المطبوع » وهو في « ديوان صريع الغواني » ( ص۲۸4  )‏ والمعنئ : أنا لا أفعل ا 
الشر أصلاً ؛ لا مثل ما فعلت ۰ ولا أعظم منه ۰ ويكفيك آنك شریر حاذق بالشر . ۱ 
)۲( آطم : آشد طامة وداهية ؛ من ( طم ) إذا کثر وعلا وغلب . ۱ 


(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۱۲۹/۸ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٠ ) ۱۷/۲6 (٩‏ وناقد 
وناقش بمعنىّ » والمناقدة : التدقيق والاستقصاء في المحاسبة » وأقرضهم من عرضك ؛ أي : إذا نال أحدٌ من 
عرضك . . فلا تجازه ؛ وللکن اجعله قرضاً في ذمته تأخذه منه يوم القيامة . 
:) (4) أورده في « جمهرة الأمثال » ( ۳٠١/١‏ ) » و« الصداقة والصديق ۰( ص ۲:۲ ) . 0 
9 (6) أورده في « التذكرة الحمدونية ( ۲/ ۲٠۷‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة » ( ص۱۷ ) . 8 
/ 6 
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: ( أعداؤك داؤك » وفي البعد منهم شفاؤك ) . 


وقال بعض الأدباء : ( شرف الکریم تغافله عن اللیم ) ۱ 


ووصی بعض الحکماء ابته فقال : ( يا بنيّ ؛ إذا سلم النامُ منك . . فلا عليك 
لا تسم منهم ؛ فإِلّه قلّما اجتمعت هاتان النعمتان ) . 


. )۱(۰۱ * 7 

وقال عبد المسيح بن عمرو ابن بُقيلة 8 [من البسیط] 
8 5 ی A. DES‏ : 1 2 2 9 
الخيرٌ والشرٌ مقرونانٍ في قرَنٍ فالخیر متَبم والشرٌ محذورٌ 


والحال الرابعة : أن يكون صديقاً قد استحدث نبُوة وتغيّراً » وأخاً قد استجدّ 
جَفوة وتنكّراً » فأبدئ صفحة عقوقه » واطرح لازم حقوقه » وعدل عن بر الإخاء 
إلى جفوة الأعداء . 

ياد 9 بر عن في المودات e‏ ؛ كما تعرض الأمراض في الأجسام 
السليمة ؛ فان عولجت . . أقلعت > وان آهملت . . اسقمت ثم آتلفت . 

ولذلك قالت الحکماء : ( داو المودة بکثرة التعاهد )۲۳ . 

وقال کشاجم! : [من الوافر] 
آقل ذا الؤة مره وقفه علی تن الطريق'المسفيقة 
ولا سر إل فد یهف و وزشه سمل 
ومن الناس من بری أن متاركة الاخوان إذا تغیروا أصلّحٌ » واطراخهم إذا 
فسّدوا أولئ ؛ كأعضاء الجسد إذا فسدت. . كان قطعُها سم » فان شح بها. 


)١(‏ آورد البیت في « الحماسة البصرية » ( ۹۲۵/۲ ) › و« تاريخ د مشق »4 ( ۳۹۳/۳۷ ) » وفي ([۰ جء 
ه ) : ( ابن نفيلة ) . 

(۲) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 704/4 ) من قول جعفر بن محمد رحمهما الله تعالی . 

(۳) البيتان في « ديوانه » ( ص۲٠۳‏ ) » وفيه وفي (ب ) : ولا تسرع بمعتبة عليه ) » وأقل : أمرٌ من 
الإقالة ؛ أي : اعف عنه واقبل عذره » وقفه : أمرٌ من ( وقف ) أي : دله على الطريق السوية الصحيحة » 
e‏ : العتاب واللوم . 
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با سرّت إلى نفسه » وكالثوب إذا أخلق . A AEE‏ 

رفا ى ا( غك ف يوه فيك دل ن ووا نم 
وزغي فاگ مره ۳۱۱ 

وقال بُرْرُجمِهْرَ : (من تغيّر عليك في مودته.. فدّغه حیثٌ كان قبل 
معرفته ) . 

وقال نصر بن أحمد الحبْرارَزخ) : [من الكامل] 

صل من دنا وتناس من بَعُدا لا تكرمّنٌ على الهو أحَد 

فيد ا موادت ادا جنا ولا فشي ولا 

وهذا مذهب من قل وفاژه > وضعف اخاژه . وساءت طرائقه . وضاقت 
خلائقه » ولم يكن ذ فيه فضلٌ الاحتمال » ولا صب على الادلال » فقابل علی 
الحفوة ۰ وعاقت على الهفوة 2 واطرح سالف الحقوق 3 وقابل على العقوق 
بالعقوق ‏ فلا بالفضل آخذ . ولا إلى العفو آخلد . 

وقد علم أنَّ نفسه قد تطغی عليه فتردیه » وأنَّ جسمّه قد يسقم عليه فيؤلمه 
ويؤذيه » وهما أخصٌ به وأحنئ عليه من صديق قد تميّر بذاته » وانفصل بأدواته » 
أفيريدٌ من غيره لنفسه ما لا یجده من نفسه لنفسه ؟ هلذا عينٌ المُحال » ومحض 
الجهل . 

مع أنَّ مّن لم يحتمل . . بقي فرداً » وانقلب الصديق فصار عدوًاً » وعداوة من 

كان صديقاً أعظمٌ من عداوة مَن لم يرل عدوا . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ آحبب حَبِيَكَ هَوْناً ما ۳ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أوصاني ربّي بسَبّع : الإخلاص في الس 
(۱) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ۳۷۹/١‏ ) ۰ و« شرح نهج البلاغة » ( ۱۰۱/۲۰ ) من قول سيدنا علي 


رضي الله عنه » وفي ١‏ الصداقة والصديق » ( ص۲۰۱ ) من قول الخليل رحمه الله تعالی : 
(۲) البيتان ليسا فى ١‏ ديوانه » . 


5 )۳( رواه الترمذي ( ۱۹۹۷ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
هر 
ره 
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وأن یکون صمتي فکراً » ونطقي ذکراً > ونظري عبرة )237 . 
وقال لقمان لابنه : ( یا ب ؛ لا تترك صديقك الأول » فلا يطمئنّ اليك 

١‏ الثانى ¢ يا بن ؛ اتخذ ألفَ صديق » والألف قليل ¢ ولا تتخذ عدواً واحداً ؛ 

فالواحد کثی )۳۲ . 

١‏ وقيل للمهلب بن أبي صفرة : ( ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما 

بمنزلة الحُود والبخل » فتمسّك بأيّهما شئت ) . 

۱ وأنشد E‏ [من الطویل] 


4 


إذا نت لم تستقبل الأمر لم تَجذ بکفیك في إدباره متعلقفا 
إذا أنت لم سر أخاكَ ورن إذا رها آوشکتساآن تفرقا 


| والعلانية » وآن أعفوَ عمّن ظلمني » وآعطي مَن حرمني » واصل من قطعني » 


| ولذا كان الأمر على ما وصفثُ.. فمن حقوق الصّفح : الکشف عن سبب 

| الهّفوة ؛ لیعرف الداء فیعالجه » فان لم یعرف الداءٌ. . لم يقف على الدواء » 

وكان كما قال ال : [من الوافر] 
فاد الجُرح يقر بعد جين إذا كان البناءٌ على فساد 
وإذا كان ذلك كذلك . . فلا يخلو حال ذلك السبب من أن يكون لمَلل أو زلل : | 
فإن كان لمل . . فمَودَاث الملول ظلٌ العَمام » وخلم الثيام . ۱ 


(۱) رواه في « عیون الاخبار » ( ۳۹۱/۲ ) مرفوعاً وابن أبي الدنیا في « اصلاح المال » ۳۲۲۱ ) من قول | 
سیدنا داوود عليه السلام 
(۲) رواه آبو حاتم الرازيّ في « الزهد » (۷۰) من قول لقمان عليه السلام ۰ وآورده في « عیون الأخبار » 
( ۱/۳ ) من قول سیدنا سلیمان عليه السلام . ۱ 
(۳) آورد البیتین في « الحماسة البصرية » ( ۸۲۰/۲ و« الزهرة » ( ۱۹۵/۱  )‏ والمعنی : إذا لم تتخذ 
إخواناً قبل احتياجك إليهم. . لا تجدهم عند افتقارك إليهم » وإذا لم تبق أخاك مع زلة زلها. . قربت أخوتكما 
إلى التفرق والتباين . 

(5) البيت في « ديوانه "۳۹۳/۱۱ ) . 6 
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وقد قيل في منثور الحكم : ( لا تأمئنَّ ملولا وان تحلئ بالصّلة ) . 
وعلاجه : أن یترك على مَلله » فسيمّلٌ الجفاء كما مل الإخاءً . 


وان كان لوّلل. . حلت اسا 

فان كان لها مدخل في التأويل ۰ وشبهةٌ تؤول إلى الجميل. . حمله على أجمل 
تأويله » وصرفه إل أحسن جهتيه + كالذي خکی عن خالد بن صفوان : أنه مر به 
صديقان له » فعرَّج عليه أحدُهما» ووا فقيل له فى ذلك ‏ فقال : 
( نعم ؛ عرّج علینا هلذا بفضله » وطوانا ذاك بثقته بثفته ٩۷‏ . 

e‏ اا 

2 9 و اس وت 
وما فسدّث 0 الله نه 1 عليك و لک نتب فاتَهمتت 
غدَّرْتَ بعهدي عامداً وأخفتتي فخفت ولو آمنني لامتي 


فإن لم يكن لرّلله في التأويل مدخلٌ. . نظر حاله بعد ره : 
فان ظهر ده ۵ ونان ماه . فالندم توبة » والخجل إنابة » ولا ذنبَ 
لتائب ۰ ولا لوم علی منيب » و كلت قلرا غك شلك A‏ يدن 
التحریف » أو خجل التعنیف . 
ولذلك قال الب صلی الله عليه وسلم : « ایام والمَعاذر ؛ فان آکثرها 
۳۳( 1 
جر ۲ - 


(۱) آورده في « الصداقة والصدیق ( ص۸٥‏ ) ۰ وه البصائر والذخاثر ٩‏ (۱۵۸/۹) . 

(۲) الابیات في « دیوانه ؛ ( ص۲۷ ) ؛ وفیه : ( وللكتما استفسدتني فاتهمتني ) ۰ وخنتني فاتهمتني : 
اتهامك لي من خيانتك » لا من فساد نيتي والله شاهد على ذلك » ولو آمنتني. . لوجدتني آميناً . 

)۳( رواه الامام آحمد في « الزهد ۲( ۱۳4۱ ) ٠‏ وابن ن آبي الدنیا في « الصمت » (۵۰۹ ) من قول مطرّف بن 
عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالئ . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( کفی بما يُعتذَرٌ منه َم ) . 

وقال سَلْمٌ بن قتيبة لرجلي اعتذر إليه : ( لا يدعُوَنّك آمد قد تخلَّصِتَ منه إلى 
الدخول في أمر لعلّك لا تخل منه ۲۷ . 

وقال بعض الحکماء : ( شفیع المذنب اقراژه > وتوبته اعتذاره 

وقال بعض البلغاء : ( من لم یقبل التوبة. . عظمّت خطيئته » ومن لم بحسن 
إلى التائب. . قبخت إساءته ) . 


وقال بعض الحکماء : ( الکریم أوسع ما یکون مغفرةً إذا ضاقت بالمذنب 
المعذرة )۲۳۲ . 


000 


وقال بعض الشعراء © : [من البسيط] 
العْذْرُ یلحقه التّحريفُ والکذب ولیس في غير ما يُرضِيِكَ لي أَرَبُْ 
وقد آشات فال القن سلف "الأ منت وها ل سك 


وان علاط قب تیه وم سل قبل زب . فالعذرٌ توبة » والتنصل 
تاه > فلا یکشف عن باطن عذره ل يعت كلا فر درم > فيكونّ لني الظَمّر » 
سیّیء المكافأة . 


و 


وقد قيل : ( مَن غلبته الحدة . . فلا تخت بمودته ) . 


| وقال بعض الحكماء : ( شافع المذنب خضوعه إلى ذره ) . 


عجعج 


)١(‏ آورده في « البيان والتبيين » ( 91/7 ) ۰ و« عيون الأخبار » ( ۱۰۱/۳ ) ۰ وفي النسخ : ( مسلم بن 
قتيبة ) . 

(۲) أورده في نهاية الأرب » ( ۲۵۸/۳ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠١8/5‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالی . 

(۳) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ٠١5/5‏ ) من قول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » و« العقد 
الفريد »( ۲۳۱/۶ ) من قول إبراهيم بن العباس الصولي رحمه الله تعالئ . 

(5) أورد البيتين في « الزهرة» (۲۱۱/۱ 6 وفي «العمدة » (۸۷۷/۲) لمحمد بن علي الاصبهاني 
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وقال بعض الشعراء۱) : [من البسیط] 31 
اقب معاذیر من بأتيك مُعتذراً إن بر عندَّك فيما قال أو فجَرا 
فقد آطاعك من يُرضيكَ ظاههٌ وقد أجلك مَن يعصيك مسرا 


وان ترك نفته في زلله » ولم يتداركه بعذره وتنصّله » ولا محاه بتوبته 
وإنابته. . راعيت حاله فى المتاركة » فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة : 

- إِمَا أن يكون قد كفت عن سبَّىءِ عمله ۰ وأقلع عن سالف زله ؛ فالكفُ 
إحدى التوبتين » والإقلاع أحدٌ العذرين » فكن أنتَ المعتذرٌ عنه بصفحك › 
والمتنصل له بفضلك ؛ فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( المحسنٌ على 
الا 

- والثاني : أن يكون قد وقف على ما أسلف من زلله غيرَ تارك ولا متجاوز » | 
فوقوفٌ المرض أحد البرأين » وکفّه عن الزيادة إحدى الحستيين » وقد استبقی ١‏ 
بالوقوف عن التجاوز أحد شطريه » فعوّل به على صلاح شطره الآخر » وإياكَ 
وإرجاءه ؛ فان الارجاء يُفْسِدٌ شطرّ صلاحه ۰ والتلافي يُصلِحٌ شطر فساده ؛ فان 
من سقم من جسمه ما لم يُعالجُه. . سرى اّمم إلى صحّته » وان عالجه. . سرت 
فو سكم مر لم سرى السَّقَم إلى 
اة ال سمه 


- والثالث : أن یتجاوز مع الأوقات ¢ فیزید فيه علئ مرور الایام ¢ فهذا هو 
الدَّاءُ العُضَالٌ ؛ فان آمکن استدراکه » وتأتّى استصلاخه باستنزاله عنه إن علاء 
وبارغابه إن دنا » وبعتابه إن ساوی » والا. . فاخر الداء العياء الكو ۰ ومن 
بلغت به الأعذارٌ إلى غايتها . . فلا لائمة عليه » والمقیم على شقاقه باغ مصروعٌ . 
(۱) البيتان في « ديوان الشافعي » ( ص۱۱ ) » و« ديوان البحتري »( ۱۱۰۵/۲ ) . 
(۲) آورده في « البصائر والذخائر » ( ١١5/١‏ ) عنه مرفوعاً . 


(۲) والا ؛ أي : وان لم ينفع شيء منها » وأعجز الراقي كما أعيا الطبيب. . فآخر الداء العياء ؛ وهو الداء 
الذي لا برء منه . 


3 
۳۳ 


هر ا و م ار( :0 
وقد قيل : ( من سل سيف البغي . . آغمده في رأسه ) . 0 
فهلذا شرط9) ١‏ 

١ 


ما المسامحة في الحقوق : فلا الاستيفاء و والاستقصاء ا ا 
E‏ . لم یصل إليه إلا [ْ 
1 بالمنافرة والمشاقة › ولم يقدِر عليه إلا بالمخاشنة واا وقد استقر في | 
الطّباع مقت من شاقَّها ونافرها » وبُغضٌ من شاخها ونازعها ؛ كما استقر فيها حب ٠‏ 
| من سامحها وياسرها » فكان أليقُ الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسرة | 


7 


| والمسامحةء وتألفها بالمقارية والمساهلة . ا 


وقد قال بعض الحکماء : (مَن عاشر إخواته بالمسامحة. . دامت له | 


موداتهم ) . 1 
وقال بعض الادباء : ( إذا آخذت عضو القلوب. . زکاریْحك ‏ وان | 


2 ۳ 
۳ 5 
۱ ر / 
| استقصت.. آکدیت:(۳) 1 
۳ تیک سما . تا 7 3 
۳ 0 ا 
5 5 
1 
١ ۱‏ 
١ ۱‏ 


والمسامحة نوعان : في عقود »> وحقوق . 
فما المقود : فهو أن يكون فيها سهلّ المناجزة + قليلَ المحاجزة ‏ مأمون 
الغيبة » بعيداً من المكر والخديعة . 


سه : « أَجِمِلُوا في طلب الذّنيا ؛ فإ 
کلام لما کتبت له منها »۲*۱ . 


- A 


)١(‏ رواه في « حلية الأولياء » ( ۱۹۵/۳ ) من قول جعفر الصادق رحمه الله تعالی » وأورده في « التذكرة 


الحمدونية 4( ۲۷۳/۱ ) » ود الاعجاز والایجاز ؟ ( ص۶۱ ) من وصية سیدنا علي رضي الله عنه . 
(۲) فهلذا العفو عن الهفوات شرط من شروط المروءة ؛ كما أن المذکور من نوعي المياسرة اصل من أصولها. ‏ | 


)۳( آورده فى « البصاثر والذخاثر » ۲۳۳/۹۱ )۰ و« نثر الدر » /٤(‏ ۱۷۰ ) من قول على بن عبيدة رحمه الله 0 
تعالی » وزکا ريعك : نما زرعك وکثر ربحك . 
)€( رواه الحاکم في « المستدرك (٩‏ ۰۳/۲ وابن ماجه ( ۲۱6۲ ) عن سیدنا أبي حميد الساعدي رضي الله 


OOS SEER ل‎ NIRAN 
۲ 


6ه همه سین مك 
سل يت 
١ 22 5 9‏ و 7 
:1 وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ ألا أدْلکم علی شي: بحب الله تعالی ورسوله ؟ » 


3 


قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « التَعَابُنُ للضعیف »۲ . 

وحکی ابن أبي عون : آن عمرو بن عي اشتری للحسن البصريٌ إزاراً بستة 
دراهم ونصف ‏ فأعطى التاجر سبعة » فقال له : (ثمنه ستةٌ دراهم ونصفٌ ؟ 
فقال : إني اشتریته لرجل لا پقاسم أخاه درهماً ۲۳۷ . 

ومن الناس من يرئ أنَّ المساهلة في العقود عجر » وأنَّ الاستقصاء فیها | 
حزمٌ » حتی إِلّه لیماکس في التافه الحقیر وإن جاد بالجزیل الکثیر ؛ كالذي حكي ۱ 
ذلك » فقال : ( ذاك مالي أجودٌ به » وهلذا عقلي بخلتُ به )۳۲ . ۱ 


وهلذا نما ينساغ من اهل العروءة في ذقع ذا يتادعهم بد الادنياء: :> :يارت نه ۱ 
الأشخاء » وهلكذا كانت حال عبد الله بن جعفر » فأمًا مماكسة الاستنزال | 
والاستسماح. . فكلا ؛ لاه منافي للكرم » ومباین للمروءة . 


وأمَا الحقوق : فتتنوّع المسامحة فيها نوعين : آحدهما : في الأحوال » 
والثاني : في الأموال . ا 
- فأمَا المسامحة في الأحوال : فهو اطراحٌ المنازعة في اتب » وترك ۱ 
المنافسة في التقدّم ؛ فٍن مُشاحة التفوس فیها اعظم . والعناد علیها أكثرٌ . 
فان سامح فیها ولم ینافس. . كان مع آخذه بأفضل الاأخلاق » واستعماله | 
لأحسن الاداب أوقع في النفوس من إفضاله برغائب الأموال » ثم هو آزید في 
رتبته » وآبلغ في تقدّمه 
وان شاحّ فيها ونازع . . كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله لأهجن | 


,۱( آورده في « بهجة المجالس ۲ (۱/ ۳۰۲ ) » و( محاضرات الأدياء ٩‏ ( 1۱۹/۲ ). 
(۲) الأجوبة المسكتة ( ۸۲ ) . 
)۳( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۳/۲۳۵ ) ء و« تاريخ دمشق ۷( ۲۹6/۲۷ ) . 


ATI TISTE TITTIES‏ و 


SS 


IESE م‎ 


IERIE 


الآداب نکن في النفوس من حدٌ السيف » وطعن السّنان » ثم هو 
ی 
كي : أنَّ فتىّ من بني هاشم تخطی رقاب الناس عند ابن أبي دواد“ » فقال 
( يا بني ؛ لد الأدب ميراثُ الأشراف ۰ ولسث أرئ عندك من سَلَفك 
ا 
وان افاي تي امراك . فتتنوّع ثلاثة أنواع : مسامحة إسقاط لدم » 


م 


ومسامحة ت تخفیف لعجز » ومسامحة إنظار لعُسرة”" . 

وهي مع اختلاف أسبابها تفضّلٌ مأثور » وتألّفٌ مشكور » وإذا كان الكريم قد 
يجود بما تحويه يده » وينفذ فيه تصرّفه . . كان أولئ أن جود بما خرج عن يده › 
وطاب نفساً بفراقه . 

وقد تضل العام في الحتوق إلى + مَن لا يقبل الب » ويأبى الصّلة » > فيكون 
أحسنّ موقعاً . وازکی محلا » وربّما كانت المشاحَةٌ فيها آلم من رد السائل › 
ومنع المجتدي ؛ لاو السائلَ كما اجترأ على سؤالك. . فسیجتریء إن رددته على 
سؤال غيرك » وليس کل مَن صار آسیر حقّك » ورهينَ دينك يج بدا من 
مسامحتك ومياسرتك » ثم لك مع ذلك حسنٌ الثناء » وجزیل الأجر . 


وقال محمود الوزاق"*) : شق ارا 


اه اس ا شب لحان 
قاحس الحالات حال امر یء تطیست بعد المسوت أخيارة 
فهلذه حال المیاسرة . 


(۱) في ( ج » ه ) : ( عند ابن آبي داوود ) . 

)۲( أورده في « البصائر والذخائر E‏ ۱۶۰۲ 111 

(۳( لملم : لفقر تبيّن عجزه عن الأداء كلا أو بعضاً » ولعجز : لعجز المديون عن أداء جميع الدين » 
ولعسرة + رة متشه المديوك + 


)€( البیتان في ۱ ديوانه ! ( ص ۱۳۹ ) ۰ والأحدوئة : الخبر العجیب » والکلام الغريب الذي یتحدثه الناس ۱ 
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6 
و اما الإفضال. . فنوعان : إفضالٌ اصطناع ۰ وافضال استكفاف ودفاع . 
ما إفضال الاصطناع . . فنوعان : آحدهما : ما آسداه جوداً في شکور » | 

والثاني : بار سروه وكلاهما من رو المروءة ؛ لما فیهما من ۱ 
ليوو لامطاع واب كائر ا ا 
ومن قلّت صنائعه في الشاكرين » وأعرض عن تالف النافرين. . كان فرداً 

مهجوراً > وتابعاً محقوراً > ولا مروءة ة لمتروك طبري » ولا قدرٌ لمحقور ١‏ 
| 
وقال عمر بن عبد العزيز : ( ما طاوعني الناسُ على شيء أردته من الحقٌ حتی | 

بسطث لهم طرفاً من الدنیا ۲۲ . 


وقال بعض الحكماء : ( أقلّ ما يجب ع بحقّ نعمته : الا تتوصّل بها ال 
1 )201 
وأنشدت لبعض اعا 2 امن شور زارت 


جويحيت واكم يدعم 
وترك المحال م جدبه 
E‏ هانعلى الناس هوان کلب ه 
وقال إسحاق بن.إبراهيم المَوصليٌ!؟» : من الكامل] 
ییقی النَنَاءُ وتذهب الأموالٌ ولكلّ دهر دولةٌ ورجالُ 
ما نال مَحمَدة الفجال وشکرهم الا الجواهُ بماله الفْض ال 
لا ترض من رجل حَلاوة قوله حتی يصدّقَ مایقول فعال 


)۱( آورده في « البصائر والذخائر ( ۲۹/۱ ) ۰ وه نثر الدر ۰( ۱۱۸/۲ ) . ۱ 
() آورده في « الاعجاز والایجاز ٩‏ ( ص ۸۲ ) من قول الخليفة المهدي » و« تاريخ دمشق »۱۹۱/۱۹۱ ۱ 
من قول زياد بن عبید . 

(۳) آورد الابیات الجاحظ في ١‏ الحیوان » ( ۲۵4/۱ ) لابن الذَّئبة » و« عیون الاخبار » ( /١‏ ”751 ) . 

(5) الأبيات في « ا ۲ . 


۹ 
سس جیسب بجر دمن( وا 


EERE‏ كو ت امج يفيف ALES‏ و ارم ج51 


ی و ای کساج سر جرم ی سا رو RARE EYE RARE‏ 


TERE SEFER 


ENTERE EASE REE 


فان ضاقت به الحالٌ عن الاصطناع بماله . . فقد عَدِم من آلة المكارم عمادها , 
وفقد من شروط المروءة سنادها » فليُواس بنفسه مواساة المُساعف . وليُسعِدٌ بها 
اسعاه المعالت + کنا قال المع ٩‏ :: [من البسیط] 
ENS lees‏ له نويد لضان 
وان كان لا براها - وان أجهدها ‏ الا تبّعا للمُفضلين » قليلةً بين المُكثرين ؛ 
فإنَّ الناس لا یساوون بين المعطي والمانع » ولا یقنعهم القول دون الفعل » ولا 
يغنيهم الکلام عن المال 4 ويرونه کالصّدی ¢ إن رد صوتاً. . لم جد نفعاً ؛ كما 
قال الشاعر : [من السریع] 
تة بت اد عسنة وک ا يدمُنُ من فارورة فارغة 
فكل ما خرج عندهم عن المال كان فارغاً » و کل ما عدا الافضال به كان هيا » 
وقد قَدّمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع . 


وأمَا إفضال الاستكفاف : فلأنَ ذا الفضل لا يعدّم حاسد نعمة » ومعاند 
فضيلة » يغريه الجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه . 

فإن غفل عن الاستكفاف للسفهاء ۰ وأعرض عن الاستدفاع لأهل البذاء. . 
صار عرضه هدفاً للمثالب › و عرضة للنوائب » وإذا استكفٌ السفيه » 
واستدفع البَذيّ. . صان عرضه ۰ وحمی نعمته . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ذُبُوا بأموالکم عن أحسابكم )۲۳ . 


)۱( البیت في ١‏ دیوانه ( 715/7 ) ؛ وصدره : ( لا خيل عندك تهديها ولا مال. . . ). 

(۲) رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۵۰۰/۲ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ۷( ۳۲۲۰ ) عن سیدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

)۳( رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۲/ ۱۸۳ ) . 


ET‏ ا اا ار 
الشيطان ؟! فقال : من ابتغى الخیر . . ای الشرّ © . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « من آراد برّ الوالدين. . فلیعط 
الشعراء »۲۳۱ , 


وملذا صحبح ؛ لأنَّ الشعرّ سائ يسير به ما ین من مدح أو هجاء ؛ 
ولاجل ذلك قيل : ( لا تؤاخ شاعراً ؛ فانه یمدخك بثمّن » ويهجوك مَجّاناً ۳۷ . 


ولاستکفاف السفهاء بالافضال شرطان : 


آحدهما : أن يخفيّه حى لا تنتشر فيه مطامع السفهاء » فيتوصّلوا إلى اجتذابه 
بسَیّه + والی ماله بلبه . 


والثاني : أن يتطلّبَ له في المجاملة وجهاً یجعله في الافضال عليه سيا ؛ 


للا يرئ أن على القن :قد امش + ولأجل البّذاء قد حبي » فيغريه ذلك بزيادة 
الكفة » واستدامة اذا 


8 و و 

واعلم : آنك ما حييت ملحوظ المحاسن » محفوظ المساوي » ثم من بعد 
ذلك حديثٌ منتشر لا يراقبك صدیق » ولا يحامي عنك شفیق » فکن أحسنَ 
حدیث ينتشر . . يكن سعيّك في الناس مشكوراً » وأجرك عند الله مذخوراً . 


فقد روی زياد بن الجَرّاح » عن عمرو بن ميمون الأَؤْديٌّ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اغتنم خمساً قبل حَمْس : شبابَكَ قبل هَرَمِكَ » وصختك 


(۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 78١/08‏ ) ۰ وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٩‏ ( ۳۷۱/۳ ) . 

(۲) آورده الديلمي في « الفردوس » ( ٥۸٦١‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضى الله عنه » و« محاضرات 
الأدباء (٠‏ 0154/3 1 

)۳( آورده في « بهجة المجالس ۲ ( 7/١‏ ۷۰ و« محاضرات الأدباء » ( ۱۱۱/۱ ) . 

- في المجاملة وجهاً : من قرابة نسب أو دار أو رفاقة سفر أو مدافعة عنه أو عن ذويه وخليله ونحو ذلك . 


1 یی سس سس سس سس سس سس سس سیب یم یس سس ۳ 
مج رت را هر هد مس کم دی SS‏ 
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فهلذا ما اقتضاه 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى 


لذا اله 


شروطها » وما اتصل بحقوقها . 


و 


« الزهد »( ۲ ) » والنسائىٌ 


7 


في 


( السئن الکبر 


مر 


EEE 


ی ۰( ۱۱۸۳۲ ) . 
عم تسه 
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من شروط المروءة وإن كان كل كتا 


۰ 


, 
ثا هذا 


من 
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اعلم : أنَّ الآداب مع اختلافها بتنقّل الأحوال » وتغیر العادات. . لا يمكن 
استیمایها ولا يُقدّر علی حصرها ‏ وإنّما يذكر کل إنسانٍ ما بلغه الوْسْعٌ من آداب 
زمانه » واستحسن بالعرّف من عادات دَهْره » ولو آمکن ذاك . . لكان الأول قد 
أغنى الثاني عنها ٠‏ والمتقدّمُ قد كفى المتأخّرَ نها . 


وإنَّما حظ الأخير : أن يُعانيَ حفظ الشارد » وجمم المتفرّق . 

ثم یعرض ما تقدّم علی حكم زمانه » وعادات وقته » فيثبت ما كان موافقاً . 
وينفي ما كان مخالفاً . 

ثم يستمدٌ خاطرّه في استنباط زيادة » أو استخراج فائدة + فان سف بشيء. . 
فاز بدزکه » وحظي بفضيلته . 

ثم يعبر عن ذلك کل بما كان مألوفاً من کلام الوقت » وعُرْف آهله ؛ فان لاهل 
کل وقتٍ في الکلام عادةٌ تولف ۰ وعبارة تعرف ؛ لیکون آوقع في النفوس › 
وأسبق إلى الافهام . 

ثم يرب ذلك علی آوائله ومقدّماته » ویبنیه عل آصوله وقواعده حسب 
ما یقتضیه الجن ؛ فِنْ لكل نوع من العلوم طريقة » هي أوضحٌ مسلکاً » وآسهل 
مأخذاً . 

فهلذه خمسة شروط › فی نحط ار قينا بای وكذلك القول في كل 
تصنيف مستحدث » ولولا ذلك . . لكان تعاطي ما تقدّم به الأول عناءٌ ضائعاً . 
وتکلفاً مستهجناً . 

وأرجو أن يُمِدَّنا الله بالتوفیق لتأدية هلذه الشروط > وتنهضنا المعوية بتوفية 
ذه الى امحل عله و ونبراً من عيب التقصير وان كان 
اليسيرُ مغفوراً » والخاطیء معذوراً. فقد قيل : (من صتف كتاباً. . فقد أ0 


دج ع م که جعزي اج اه 
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استهدّف » فان آحسن. . فقد استعطف ٠‏ وان آساء . . فقد استقدّف )20 . 
وقد مضت أبوابٌ تضمّنت فصولا » رأيت إتباعها بما لم أحبٌ الاخلال به : 


فمن ذلك حال الإنسان فى مأكله ومشربه ؛ فان الداعی إلى ذلك شيئان : 
ES‏ وه باعي ۱ ۱ 

ما الحاجةٌ : فندعو الین ما سا الجوعة » وسکن الظماً ؛ وهلذا مندوب الیه 
عقلاً وشرعاً ؛ لما فيه من حفظ النفس » وحراسة الحواسن ؛ ولذلك ورد الشرخ 
بالنهي هن الوصال بين صوم اليومين ؛ لاه پضوف الجسد » ویمیث ال » 
وعجر عن العبادة » وكل ذلك يمنع منه الشرع » ويدفع عنه العقل . 

ولیس لمّن منع نفته فار الحاجة حط من یت ی ر هیور ان 

ما حرّمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف آکتر ثواباً » وأعظم أجراً ؛ إذ ليس 
و ای ع آخسر نفسّه ربحاً 
موفوراً » أو حرمها أجراً مذخوراً. . كان زهده في الخیر أقوئ من رغبته » ولم 
يبق عليه من هنذا التكلّف إلا الشهرة PE‏ 


وأمَا الشهوة : فتتنوّع نوعين : أحدهما : شهوة في الإكثار والزيادة › 
والثاني : شهوة في تناول الألوان المُلِذّة . 

- فأمَا النوع الأول : وهو شهوة الزيادة علی قدر الحاجة » والإكثار على مقدار 
الكفاية. . فهو ممنوعٌ منه في العقل والشرع + كما كان قدر الكفاية مندوباً إليه 
بالعقل والشرع ؛ لأنَّ تناول ما زاد على الكفاية تم معد » وشرة مض . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ کم والبطنة ؛ فإنّها 
مَفسَدةٌ للدّينٍ » مُورِئةٌ للسقم > مَكسّلةٌ عن العبادة ۳۳۷ . 


)۱( رواه ف في فی « الطیوریات » ( ۱ ) من قول العتابي 4 وأورده في « التمثیل والمحاضرة ( ص ۱۰۰ ) من 
قول الجاحظ » وفقد استهدف : اتخذ نفسه هدفاً يرميه الخاطیء والمصیب . 
(۲( رواه ابن أبي الدنیا في « إصلاح المال » ( ۳۵۰ ) من قول سیدنا عمر رضي الله عنه . 
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201 وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا كنت بَطناً. . 
ا ل ان 
وقال بعض البلغاء : ( آقلل طعاماً. . تحمَذ مَناماً ۲۲۲ . 
وقال بعض البلغاء : ( لا يسكنٌ العلممَعِدةَ مُلتْ طعاماً ۲۳۷ . 
وقال بعض الأدباء : ( الوُغْبُ شوم والنَّهَم لوم )۲۹ . 
وقال بعض الحکماء : ( أكبرٌ الذّواء تقدیه الغذاء ) . 
وقال بعض الشعراء : [من الوافر] 
نکم من أكلة منت آخاها بلذة ساعء أّلات در 
وم من طالب يسعئ لأمر وفیه قلاکه لو كان يدري 
وقال نيد : واا 
کم دخلث کل حشا شسره قاف روك يدو ال 
لا بار ال في الطعام إذا كان هلاك اشوس في المِعَدٍ 


: e e 


ا ا یه شزاین تن ؛ فان کان لا ید 


(۱) آورده في « الإمتاع والموانسة ‏ ( ص 7 )ء وه ربيع الأبرار » ( 10/0 ) دون نسبة » والبطنة : 
امتلاء البطن من الطعام والمبالغة في الأكل . 

(۲) أورده في « الامتاع والمؤانسة » ( ص ٤۸۸‏ ) ء و« البصائر والذخاثر ( ١١5/١‏ ) » و« عيون الأخبار » 
(۲۱۹/۳) . 

(۳( رواه الدارقطني في « الموتلف والمختلف » ( ۱۰۰۰/۲ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
( ۱/۱۷ ) من قول ذي النون المصري رحمه الله تعالی . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( ۱۳۹۲ ) عن سیدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه » فمن أكثر 
آکله . . کثر شربه » وثقل نومه » ومن ثقل نومه. . مُحيت بركة عمره . 

() البیتان لابراهیم بن هَرْمة في « دیوانه » ( ص ۱۲۸ ) ؛ وفیه : ( وریّت أكلة منعت آخاها ) . 

() آورد البیتین في « ربیع الأبرار ٠‏ 4۲۹/۵۱ ) ۰ و« نهاية الأرب » (۲۹۵/۹ ) عن آبي بكر العلاف . 

(۷) هذا مثل » وهو شبیه للمثل القائل : (رب أكلة تمنع آکلات) . انظر «کتاب الأمثال » لابن سلام 
( ص۲۲۸ ) ۰ و« مجمع الامثال ۰ ( ۵4/۲ ) . 


5 کت 
ام ع یی د 7 EES‏ م د 57020 زو 


م ا رو وور وو ے ‏ م ر ل ۳ 
فاعلا. . فاجعلوا ثلثا للطعام » وثلثا للشراب ٠‏ وثلثا للرّيح » 
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- وأمّا النوع الثاني : وهو شهوة الأشياء المُلدَّة » ومنازعة النفس إلى طلب ١‏ 
0 الأنواع الشهيّة . . فمذاهبٌ الناس في تمكين النفس فيها مختلفة : ْ 
ا 
| فمنهم : من يرئ أنَّ صرف النفس عنها أولئ » وقهرها عن اتباع شهواتها ١‏ 
| آحری ؛ ليذلَ له قيادها › ویهون عليه عنادُها ؛ لأنَّ تمكيتها وما تهوئ بطر | 
ا يُطغي » وأشر بُردي ؛ لأنَّ شهواتها غير متناهية . ٠‏ 
١‏ فإذا أعطاها المرادَ من شهوات وقتها. . تعدَنْها إلى شهوات قد استحدثتها › 
1 ۶ء ۳ 7 
| فيصير الانسان أسيرَ اش ا 2 وعبك د 2 ومن كان بهلذه ۱ 
| الحال. م2 و ۱ 
ا لمن البسیط] | 
يا حادم الجسم کم شقن بخدمته لطلب الرّبحَ مما فيه خشران | 
f‏ 9 3 0 7 ل من 9 2 و ۱ 
]| أقبل على النْفْس واستکمل فضائلها نت بالتفس 0 ا 
۱ 1 ا 
ْ ب 9 
ا وقال آخرون : تمن اللفس من الذانها آولی.» واعطاژها ما اشتهّت من ١‏ 
المباحات آحری ؛ لما فيه من ارتياح النفس بتيل شهواتها » ونشاطها بإدراك ١‏ 
۱ نها » تتصر عنها 42 المقهور » وتلادة المجیور ۰ فلا قمر عن درك > ا 
۱ ولا تة تقصّرٌ في نهضة ‏ ولا تکلٌ عن استعانة . 
وقال آخرون: بل توسّط الأمرین أولئ ؛ لأنَّ في إعطائها کل شهواتها سلاطت 
والنفس ا اه انز وفی منعها من جمیع شهواتها لاد واللفس البليدة عاجزت 
۱ : 4 : 5 3 ۳ و 7 ی 
وفي منعها عن البعض کف لها عن السّلاطة » وفي تمکینها من البعض حسم لها عن 
۱ (۱) رواه ابن بي الدنيا في « الجوع ( ۲ ) ۰ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ۱۸۸/6۱۲ ) . 


؟) (۲) البیتان في « دیوانه » ( ص ۳۵۶ ) . 
() رواه في « المجالسة وجواهر العلم ( ٩٦١‏ ) ؛ وأبو نعیم في « حلية الأولياء » ( ۲۳/۳ ) . 


ل رگ EERE‏ 
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البلادة » وهلذا لَحَمري أشبة المذاهب بالمّداد ؛ لأنَّ التوشط في الأمور اضما 
وإذ قد مضى الكلامٌ في المأكول والمشروب. . فينبغي أن یب بذكر الملبوس 


اعلم : أنَّ الحاجة وان كانت إلى المأكول والمشروب أدعئ. . فهي إلى 
الملبوس ماسّةٌ » وبها إليه فاقةٌ ؛ لما في اللباس من حفظ الجسد ۰ ودفع الأذى › 
وستر العورة » وحصول الزينة . 

قال الله تعالی : یندم ارلا مک لاسا وزی سوه نکر وریا اس وی دک 
حير . 

فمعنی قوله : فد آنا َلك سا أي : خلقنا لکم ما تبون من الثياب 
بای ویک 5 أي : يستر عوراتكم > وشْمَیت العورة سَوءَة ؛ لاه وم 
صاحبها انکشافها من جسده . 


- وقوله : # وريشًا) فيه آربعة تأوبلات : 

آحدها : أنه المال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه اللباس والعیش والنعیم » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه المّعاش » وهو قول مَعبّد الجهّنىٌ . 


- وقوله : ولاس وی فيه ستة تأویلات : 

آحدها : أن لباس التقوی هو الایمان » وهو قول قتادة والسدّيّ . 
والثاني : أنه العمل الصالح » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه السَمت الحسّن » وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


والرابع : هو خشية الله تعالی » وهو قول عروة بن الزبیر . 


سر 


ول EEE‏ یسب 


والخامس : هو الحیاء » وهلذا قول معبد الجهنىٌ . 


والسادس : هو ستر العورة 3 وهلذا قول عبد الرحملن بن زيد ۳ 


- وقوله تعالی : # ذَلِكَ حَير4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن 9 ذلك » راجع إلى جميع ما تقدّم من قوله تعالی : # مد اَل 
میات ری سوك مر ون لیاسو 2374 , ثم قال : * تک حر أي : ذلك 
الذي ذکرته خی 

والثاني : أن « ذلك راجع إلى یاس 1۳ ی » ومعنى الكلام أن نار 
ا و اوه ااا 


فلمًا وصف الله تعالئ حال اللباس ۰ وأخرجه مُحْرّجّ الامتنان. . عُلم أنه معونة 


منه ؛ لشدة الحاجة إليه . 


وإذا كان كذلك. . ففي اللباس ثلاثة أشياء : أحدها : دفع الأذی » والثاني : 
ستر العورة » والثالث : الجمال والزينة . 

فأمًا دفعٌ الأذئ به : فواجبٌ بالعقل ؛ لأن العقل يوجب دفع المَضارٌ 

ن لله تعالئ  :‏ وا حمل لک نا خاک طلا وکل لك من لجال 

چم مر رر ۳ سے و و 1 لح 3 E4‏ بش موم ۲۰ 
اکتا وجعل 1 ۾ مرییل تتیکم الحرّ سول تقیکر سکم 4 فأخبر 


بحالها » ولم يأمر بها ؛ اكتفاءً بما یقتضیه العقل » واستغناءٌ بما يبعث عليه 
الطبع . 
(۱) وهلذا علی قراءة # ولباس لو € بالنصب » دي قراءة الإمام نافع والكسائي وابن عامر رحمهم الله 


تعالی . 
)۲( انظر تفسير الاية ‏ وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبر 6 )ومابعدها. 
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ف 


۱ ويعني ب( الظلال ) : الشجر » وب( الأكنان ) : جمع كِنّ ؛ وهو الموضع 
الذي كر فیه . 
ویعنی بقوله : « سل تتیکم لحر 4 : ثيات القطن والکتّان والصوف » 


۳ 
رھ س 0 


2 ع e‏ ۴ 
وبقوله : #وَسَرِِسِلَ تقیکر بأستگم 4 الدروع التي تقي البأسَ + وهو الحرب . 


EOC O‏ يد 


فان قيل : فکیف قال : «تتیگم الْحَرَّ 4 ولم یذکر البرد . وقال ؛ 

ول لك من یبال أکتنا» ولم یذکر السهل ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

آحدهما : أن القوم کانوا أصحاب جبال وخیام ۰ فذکر لهم الجبال » وکانوا 
آصحاب حر دون برد » فذکر لهم نعمته علیهم فیما هو مختصْ بهم ۰ وهلذا قول 
عطاء . 

والجواب الثانی : أنه اکتفاء بذکر آحدهما عن ذکر الآخر ؛ إذ كان معلوماً أن 
ال ايل الى ی الحو قى ایشا الد ومن تخد من الال أكنانا:. اكد من 
ا ل ا 


وأمَا سترُ العورة : فقد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع ؟ 
فقالت طائفة : وجب سترها بالعقل ؛ لما في ظهورها من القبح » وما كان | 
قبيحاً. . فالعقل مانعٌ منه » ألا ترئ أن آدم وحواءٌ عليهما السلام لما أكلا من 
a 4 ۲ 3‏ ۳ 2 5 
الشجرة التي نهیا عنها . . بدت لهما سّوءاتهما » وطفقا یخصفان علیهما من ورف ۱ 
الجنة ؛ تنيّهاً بمقولهما في ستر ما رأياه مستقبحاً من سوءاتهما ؛ لانهما لم یکونا | 


(۱) انظر تفسیر الآية » وتفصیل الأقوال فيها في « تفسیر الطبري » (8/ 184/15 ) وما بعدها » وقال الفخر 


الرازي رحمه الله تعالئ في «تفسیره » ( ٩٤/۲٠١‏ ) : ( ثبت في العلوم العقلية : أن العلم بأحد الضدین یستلزم ۱ 
العلم بالضد الاخر + فإن الانسان مت خطر بباله الحر.. خطر بباله البرد أيضاً » وکذا القول في النور ۱ 
) والظلمة » والسواد والبیاض » فلما كان الشعور بأحدهما مستتبعاً للشعور بالاخر. . كان ذکر آحدهما مغنياً عن ١|‏ 
ك ذکر الاخر ) . 3 
مر ٩‏ 


املك © م ا 727 

۲ و ۳ و ای عم ۳ 0 

قد کلفا سترٌ ما لم یبد لهما ‏ ولا کلفاه بعد أن بدت لهما وقبل سترهما 
وقالت طائفة آخری : بل سترُ العورة واجبٌ بالشرع ؛ لاه بعض الجسد الذي 

لا يوجب العقل ستر باقيه ؛ وإنّما اختضصّت العورة بحکم شرعي ۰ فوجب أن يكون 

ما يلزم من سترها حکماً شرعیاً . 

ا وقد كانت قريش وأكثرٌ العرب مع ما کانوا عليه من وُفور العقل » وصحة 

ْ الألباب. CD E‏ ی 

| ذلك آبلغ في القربة » ون لب : ما استحسنت في العقل » حتی أنزل الله 

۱ تعالی : ۷ یبن ادم حُذُوأْ زیتتکر عند كل م مسجل و وڪاو اشرو ولا رفوا ِنَم لا مب 

| السرفن» . 

ور ما رها شک ره 


E EOE 
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وفي قوله تعالی : # ولا رز تأويلان : 
١‏ آحدهما : لا تسرفوا في التحریم » وهلذا قول السدّيّ . 


77 


| . والثانی : لاتاکلواحراماً ؛ فّه سرا » وهلذا قول این زید . 
۱ فأوجب بهلذه الاية سترٌ العورة بعد أن لم يكن العقلٌ موجباً له » فد ذلك على 


| أن سترها وجب بالشرع دون العقل . 


وما الحمال به والزينة : فهو مستحسٌَ بالغرف والعادة من غير أن یوجبه عقل 
| أو شرع » وفي هلذا النوع قد یقع التجاوز والتقصیر . 


١‏ (۱) لأنهما لم يكلفا ما داما في الجنة » ومن هنا نعلم : أن المراد بالمعصية هو المعنى اللغوي لا المعنی 
(۲) انظر تفسير الاية » وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبري » ( ۲۰۳/۸/۵) وما بعدها . 


والتوشط المطلوب فيه معتبَرٌ من وجهين : أحدهما : ف 
وکیفیّته » والثانى : فى جنسه وقيمته 1 


اما صفته : فمعتبرة ال ف من وجهین : 

آحدهما : غرف البلاد ؛ فإنَّ لأهل المشرق زيا مألوفاً > ولأهل المغرب زيّاً 
مألوفاً » وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عاداتٌ في اللباس مختلفة . 

والثانی : مرف الاجناس ؛ فإنَّ للأجناد زيَآ مألوفاً ٠‏ وللتجّار زیاً مألوفاً . 
وکذلك لعو سواهما من الاجناس المختلفة عاداٌ في اللباس مختلفة . 

وإنّما اختلفت عادات الناس في اللباس من هلذين الوجهین ؛ لیکون اختلافهم 
فیها سمّةٌ یتمیزون بها » وعلامةً لا يَحْفُون معها . فان عدل أحدٌ في لباسه عن 
عرف له وس کان خلت منه گذقا وهنا بولك قبل : ( الممی القادخ 
خير من الرَی الفاضح ٩۳)‏ . 


وأمَا جنس الملبوس وقیمته . . فمعتبرٌ من وجهین : 

آحدهما : بالعكنة من الیسار والاعسار ؛ فإ للموسر في الرَّيٌّ قدرآً 
وللمعسر دونه 

والثانی : بالمنزلة والحال ؛ فا لذي المنزلة الرفيعة في الرَیٌ قد 
متسس ا يمو ارسي وو 

فان عدل الموسرٌ إلى زي المعسر . . كان شا وبخلاً » وإن عدل الرفيعٌ و إلى 
زي ان . . كان مهانةً ولا » وان عدل المعسِرٌ إلى زي الموسر. "فان اا 
وسّرَفاً » وان عدل ادن إلى زِيٌّ الرفيع . . كان جهلاً وتخلّقآ . 


:0 (۱) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲۸۲ ) » و« الإمتاع والمؤانسة ۷( ص ۴١۳‏ ) . 


عجعج ا 


ع 


TT 


ولزوم العرف المعهود > واعتبارٌ الخد المقصود 
من الذمٌّ ؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إيَاكُمْ ولبستين : لبْسة 


= 


مشهورة » ولبْسةَ محقورة )° : 


وقال بعض الحكماء : (البَِنْ من الثياب مالا پزدريك فيه العظماء 
یه خلت اللا" : 


وقال بعض الشعراء۳ : [من الکامل] 

إِنَّ العِْونَ رمَنْكَ إِذْ فاجأتها وعليك من شهر الثياب لباس 

أمَا الطَّعامُ فكل لنفسكَ ماتّشا واجعَلْ لِباسَكَ مااشتهاةٌ الناس 

واعلم : أن من المروءة أن يكو الإنسان مد الحال في مراعاةلياسه » من 
غير إكثار ولا اطْراح ؛ فإنَّ اطَّراحَ مراعاتها » وتر تففّدها. . مَهانةٌ ول » وكثرة 
مراعاتها » وصرف الهمّة إلى العناية بها. . دناءة ونقصٌ . 

ورڳما توم بعض من خلا من فضلٍ + وعَرِي عن تميبز. . أنّ ذلك هو المروءة 
الكاملة » والسيرة الفاضلة ؛ لما يرئ من تمييزه بذلك عن الأكثرين » وخروجه 


عن جملة العوامٌ المسترذلين » وخفى عنه أنه إذا عدا طورّه » وتجاوز قدره. . كان 

أقبحَ لذكره » وأبعت على ذَمّه » وكان كما قال المتنبي”؟» : [من البسيط] 
Ik © ۱‏ سه 

يُعجِبَنّ مَضيماً حسنْ بزته وهل یروق دفیناً جودة الکفن 


وحکی المبدّدُ : أنَّ رجلاً من قريش كان إذا انّسع. . لبس رت ثيابه » وإذا 


(۱) آورده في « محاضرات الأدباء » ( 7/4 ) ۰ و« نثر الدرّ ۵۹/۲۱۰ ) . 

)۲( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۱۲/۱۲ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ۲ ( ۳٠۲/۱‏ ) من قول 
سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) آورد البيتين في « بهجة المجالس » ( 08/7 ) ۰ و« ربيع الأبرار » ( ۲۱/۵ ) ؛ وفيه : ( آما الطعام. . 
فكل لنفسك ما اشتهث ) . 

(5) البيت في « دیوانه ۲۱۳/6۱ ) ۰ وقد شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت » وجعل ثوبه 


أضاق.. لبس أحسنها » فقيل له في ذلك ۰ فقال : ( إذا انََسعتُ. 
بالجود . وإذا أَضَفَّتُ. . فبالهيئة ٩۳‏ . 
وقد تى ابنْ الروميٌّ بأبلغ من هنذا المعنی في شعره » فقال۲۳  :‏ [من الطویل] 
وماالخلی إلا زينة لتقيصة مم من خسن إذا الحُسنُ قصّرا | | 
يناما ادا كان امال موف أ کجسنك لم يَحتَحْ إلى أن رورا 0 
ولذلك قالت الحکماء : ( ليست العِرّة في حُسن البرّة ۷( . ۱ 


وقال بعض ال [من الكامل] ا 

وترئ سَّفية القوم یدنس عرضة سَفَهاً ویمسَخ نغله وشراكها 2 ١‏ 

وإذا اشتدّ کلفه بمراعاة لباسه. . قطعه ذلك عن مراعاة نفسه » وصار الملبوسه 
عنده نف » وهو على مراعاته أحرصّ . 

وقد قيل في منثور الحکم : ( الب من الثياب ما يخدّمُك ولا يستخدمك  .*)‏ ۱ 

وقال خالد بن صفوان لایاس بن معاوية : ( أراكَ لا ثبالي ما لبست ؟ قال : ١‏ 
لیس ثوباً آقي به نفسي . احبٍ ال من لس ثوب انه بنفسي )۳ . ۱ ۱ 

وکما أنه لا یکون شدید الَلّف بها. . فکذلك لا یکون شدید الاطراح لها + | 


فقد حکی ابن عائشة : أنَّ رجلاً جاء إلى النبِيّ صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فنظر إليه | 
رث ال فقال : «ما مالك ؟ » قال : من كل المالٍ قد آتاني ال قال : 


. ©» فاد لله تعالی يحب إذا عم على امرىء نعمة. . أن بنظر إلى آثرها عليه‎ ١ 


. ) آورده فى « محاضرات الأدباء » ( 7/5 ) ؛ وفيه : ( إذا اتسعت . . تزينت بالهيبة‎ )١( 

)۲( البيتان في « ديوانه »( ۳/ ۱۰۰۷ ) 

(۳) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5884 ) . 

(5) البیت لابي الأسود الدُوّليَ في « دیوانه » ( ص ۱۷۳ ) . 

(۵) آورده في « التمثیل والمحاضرة (٩‏ ص ۲۸۲ ) ۰ و محاضرات الادباء ( ۹/۶ ) . 

() رواه الحافظ المزِيّ في « تهذیب الکمال ۷( 4۳4/۳ ) . 

(۷) رواه الترمذي (۰)۲۰۰۷ والنسائي (۱۸۱/۸) عن سیدنا عوف بن مالك بن نضلة الجشميّ رضي الله 


عنه . 


5 

2 
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بع م ا ا ا ا کک 


وقد قيل : ( المروءةٌ الظاهرةٌ فى الثياب الطاهرة 2١7)‏ . 


وهكذا القولٌ في غلمانه وحشّمه ؛ إن اشتد کلفه بهم . . صار علیهم ا 
واه وان اطرحهم . . قل رشاذهم » وظهر فسادهم › وصاروا سيا 
لمَقته » وطريقاً إلى د وللکن يكفّهم عن سيّىء الأخلاق ۰ ويأخذّهم 
ا [من الکامل] 
سَهْلُ الفناء إذا مَرَرْتَ سابه طلق الیدّین موب الخدام 

ولیک في ند والهمعلر: ما یحفظ ميكل » ومن تب . 

وقد ژوي عن اي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اقا . يذهب البؤس 
عنكم » والبَسُوا. . تظهر نعمة الله عليكم » وحسئوا إلى ممالیککم ؛ فاه أكبَتُ 
لعدوٌکم »۲۵ . 

وليتوشط فيهم ما بين حالتي لین والخُشونة ؛ نه إن لان. . هان علیهم » 
ونح + مقتوه » وکان علن خطر منهم . 


حكي : أن المُوبَدَ سمع ضحك الخدم في مجلس أنوشروان ۰ فقال له : ( آما 
تمنعٌ هو لاء الغلمان ؟! فقال أنوشروان : نما بهابنا أعداؤنا )226 . 


بأحسن الاداب ؛ كما قال فیهم الشاعر 


(۱) رواه ابن شبّة في « تاريخ المدينة » (۲/ ۷۷١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « البيان 
والتبيين » ( ۱۷١/۲‏ ) من قول سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(۲) لأن العبد إذاشبع . . فسق » وإذا جاع . E‏ 

(۳) أورد البيت في « معجم الشعراء » ( ص ”10 ) ۰ والتبريزي في « شرح ديوان الحماسة » (۳۰۲/۲) 
EEE TT‏ 001 

(5) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۸۲۱۳ ) عن السيدة ة عائشة رضي الله عنها » وأكبت 
لعدوكم : آشد قهراً وأكثر إذلالاً ؛ لأن في الرقية أثر الكفرء > فلهم ميل طبيعي إلى الأعداء » والإحسان 
پیحسمه 


)2 5005 الاداب ۷ ( ص ۳۸ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 1۳۳/۱ ) ۰ والمُويذ : : فقیه الفرس 
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وقال أبو تمام الطائي“ : [من الکامل] 
حشم الصديق عُيُونَهُمْ بَحَائَةٌ لصدیقه عن صذقه ونفاقه 


فلینظرن المكرء من ولاه فهم خلائفة على أخلاقه 


واعلم : إن للنفس حالتین : حالة استراحة » إن حرمتها إياه. . کا 


تصرّفٍ › إن آرحتها فيه . . اختلَّتْ » فالأولىا بالانسان تقدیژ حالتبه : حالة نومه 


ودعته » وحالة تصرّفه ويقظته ؛ فان لهما قدراً محدوداً 2 وزماناً مخصوصاً ٠»‏ يضر 
ال فار با هما و رما زره 
ا ار سرامم 0 
» مكسّلة مورمة » مَفشْله مَنْساة للحاجة 2206 . 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (النوم ثلاثة : نومة حرق وهي 
البح »ونم وهي الق »ونم شق وهي لقن ۳ 
عنهما قال : قال a‏ صلى الله عليه بت : « نوم الضحی حرق » 
والقيلولة خُلقٌ » ونوم العشىّ حمق » . 

وقيل في منثور الحكم : ( من لزم الرقاد. . عدم المُراد )22 . 

فإذا أعطى النفسَ حقها من النوم والدّعَة » واستوفی حقه منها بالتصوّف 


. ) 1۷۹/6 ( » ديوانه‎ ١ البيتان في‎ )١( 

() رواه فى في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1۷ ۰ ) من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وأورده في 
« التذكرة الحمدونية » ( ۲4۵/۲ ) بنحوه » والصبحة : من طلوع الفجر إلى الزوال » ومعجزة : سبب عجز 
عن القيام بمصالحه » ومنفخة : سبب انتفاخ من الریح » ومورمة : سبب لورم الجلد وذهاب بهاء الوجه ‏ 
ومفشلة : سبب کسل وضعف » ومنساة للحاجة : سبب لنسیانها أو تأخرها . 

)۳( رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۱۲4۲ )۰ وابن أبي شيبة في « المصنف ۷ ( ۲۷۲۱۲ ) من قول 


سيدنا حَوّات بن جبير رضي الله عنه 
هع آورده في ( المستطرف .)9١/١()»‏ 


یس ویس اما 
AS‏ ور ی م ESE‏ 0 


تسکت 


والیقظة. . خلص بالاستراحة من عجزها وکلالها » وسلم بالرياضة من بلادتها | 
وفسادها . ۱ 

حُكي : أنَّ عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز دخل على أبيه » فوجده نائماً 
فقال له : (يا آبتِ ؛ أتنامُ والناسن بالباب ؟! فقال : يا بنيّ ؛ نفسي مَطيتي » 
وأكرهٌ أن آتعبها » فتقوع بي ۲ . ۱ 

وينبغي أن یقسم حال تصوّفه ویقظته على المهم من حاجاته ؛ فان حاجة 
الانسان لازمةٌ » والزمان يقصّرُ عن استیعاب المهمٌ > فکیف به إن تجاوز إلى 
ما لیس بمهم ؟! هل یکون الا : [من المتقارب] 

كتاركة بَيْضّها بالعراءِ وه E E‏ جنا 


تج 


مويه سو وي وج 3 


ثم عليه أن يتصمَحَ في ليله ما صدر من آفعال نهاره ؛ فإنَّ اللي أحضرٌ 
للخاطر › وأجمع للفكر ؛ فإن كان محموداً. . أمضاه » وأتبعه بما شاكله 
وضاهاه » وإن كان مذموماً.. استدركه إن أمكن » وانتهل عن مثله في 
المستقبل ‏ فإِلّه إذا فعل ذلك . . وجد أفعاله لا تنفك من أربعة أحوال : 

ما أن يكون قد أصاب فيها الغرض المقصود بها أو يكون قد أخطأ فيها 
فوضعها في غير مواضعها » أو يكون قد قصر فيها فنقصت عن حدودها » أو يكون 
قد زاد فيها حت تجاوزت محدودها" . 

وهلذا التصمّح إنما هو استظهارٌ بعد تقديم الفكر قبل الفعل ؛ لیعلم بيأ 


مواقع الإصابة » وينتهز به استدرالكٌ الخطا*؟ . 


م 


. ) 1١5/١» وأورده في « بهجة المجالس‎ » ) 17٠١ ( » رواه الإمام أحمد في « الزهد‎ )١( 

)۲( البيت لإبراهيم بن هرمة في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ۸۷ ) . 

(۳) فان أمكن الاستتناف فى هلذه الصور الثلاثة . . استدرك فيها ؛ وإلا. . فينتهي عن مثلها في المستقبل . 
)٤(‏ هنا تنتهي النسخة ( ب ) . ۱ ۱ 

(0) یعلم به مواقع الاصابة من الفکر المتقدم » وینتهز به استدراك الخطاً » فيرجع عن قريب ؛ وذلك لأن ۱ 
الأفعال : إما أن تقع على وفق التصور بلا زيادة ولا نقصان ؛ وذلك الحذق التام والتجربة الكاملة » أو يصيب 0 
0 في بعض ویخطیء في بعض ۰ فثمرة الاستظهار تعديل ذلك والتمهر في الفكر المتقدم . 


72:21 


وقد قيل : ( مَن کثر اعتباژه . . قلَّ عثاژه )27 . 
وكما یتصفح أفعال نفسه. . فكذا يجب أن يتصمّح أفعال غيره » فرما كان 
اسعدواك الصواب معها آسهل ؛ لسلامة اللفس من که الهویل » وخار الخاطر من 
حسن الظن + فاٍن ظفر بصواب وجده من غیره + ار آعجبه جيل من فعله. + زین 
نفته بالعمل به ؛ فان السعید من تصمّح أفعالَ غیره فاقتدی بأحسنها » وانتهی عن 
سیئها . 
وقد رو زید بن خالد الجَهُنْ رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « المعید مَن وعظ بغیره ۷ . 
وقال الشاعر(۳ : [من البسیط] 
إل السعيد له من غیره عِظَةٌ وفي التّجارب تحکیم ومُعتبر 
وآنشدني بعض آهل العلم لطاهر بن الحسین*) : [من المتقارب] 
إذا أعجيَئكَ خصال امریء ‏ فکنه یک منك مایْعجبلك 
فلیس على المَجد والمَکرّماتٍ إذا جئتها حاجبٌ یحجّك 
فأمَا ما يرومه من آعماله » ويؤثر الاقدام عليه من مطالبه . . فیجب أن یقدّم 
الفکر فيه قبل دخوله ؛ فان كان الرجاء فيه آغلب من الایاس منه » وخمدت العاقبةٌ 
فيه . . سلکه من آسهل مطالبه ۰ وألطف جهاته » وبقدر شرفه یکون الاقدام* . 
وإن كان الایاسن أغلبَ عليه من الرجاء مع شدة التغریر ۲۳ ۰ ودناءة الأمر 


(۱) آورده في « لباب الاداب ۷( ص 1۸ 6 و« المستطرف ۹۱/۱(۰) . 
(۲) رواه الشهاب في « مسنده ۷١ ( ٩‏ ) ۰ وعبد الرزاق في « مصنفه ٩‏ ۲۰۰۷۲۱ ) عن سیدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ؛ وتمامه : « والشقي مَنْ وَعظ به غیره " وهلذا مما لم يُسبق إليه صلی الله عليه وسلم . 
(۲) البیت للحارث بن حلزة في « دیوانه ۷( ص ٦۷‏ ) . 

(6) آورد البيثين: في « دیوان المعاني 4 (۱۰۷/۱ )۰ وه المتتحل ٩‏ ( ص ۱۰۵ ) دون نسبة » وفي « بهجة 
التجالين ۷۹۱/۱۷ )لد ا رفن هون » 

(9) فالامور العظام تستلزم إقداماً بلیغاً » والملال بعد الشروع عجر وجهالة » ومن قرع باباً. . ولج » والجد 
یفتح کل باب مغلق . 

() التغریر : تعریض النفس للهلكة . 


سس 


8 المطلوب . . فليحدَّرٌ أن يكون له بدا )نري نس ی اله خاي 


وسلم أنه قال : « إذا همَمّتَ بأمر . . فک في عاقبته ؛ فان کان رن شداً. . فأمضه › 
ون كان غيّاً. . فانته عنه )230 . 
لاج ار لص 
وقال بعض الشعراء(۳؟ : ف الطريل] 
فاك والأمر الذي إن توسْعّت مواردة ضاقت غلك المصاور 
فماحَسَنٌ أن يعذرَ المرء نفسه لكين له من سائر الناس عاذر 
لیلد لكل حين من أيام عمره ملق » وفي كل وقت من وقات دهره 
عملاً ؛ فإن تخلق في کبره بأخلاق اضر ؛ وتعاطی أفعالَ الفكاهة والبّطر . . 
استصغره من هو أصِعْرٌ » وحقره من هو أقلَّ وأحقرُ » وكان كالمثل المضروب 
اا الا 
وک ل بازِيمَتُدُهَرَمٌ تخراعلی رأسه العَصافِيرٌ 


(۱) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( ۰۳۱ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 094/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
ی ۰ 
)۳( ل 11 ) لابن سكرة الهاشمی . 


OE 


رما ها لور 
ل ٩‏ ۸۲( ى ر قچ ‏ ۵ :0 


1 عسل بلي زوا تنل جز ] .. 
5د ہے 
تأنه لمات مقباًعلم شأنك ۰ راضیاً عی زمانك ٠‏ سلماً لأهل دهرك 
1 جارياً على عادة عصرك » منقاداً لمّن قدّمه الناس عليك ۰ متحثناً على مَن قدَّمكَ 
| الناس عليه » ولا تباینهم بالعزلة عنهم فيمقتوك › ولا تجاهزهم بالمخالفة لهم 
| فیعاوك » قلا عیش لممقوت :+ ولا راع لمعادی . 
وآنشد بعض آهل الأدب : [من المتقارب] ۱ 
إذا أجمع الناس في واحد وخالفهم في الر‌ضاواحد 


O" مر‎ ( ۷ 5 


واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك › ولا تداهنها بإخفاء عيبك > واظهار 
عذرك ۰ فيصيرٌ عدؤك أحظئ بك في زجر نفسه بإنكارك و 
التي هي أخصنٌ بك ؛ لإغرائك لها بأعذارك ومساترتك ۰ فحسبّك سوءاً برجل ينفع 
عدوه » ويضرٌ نفسّه . 
| وقد قال بعض الحكماء : ( أصلخ نفك لنفسك.. يكن الناس تبَعاً 
| لك )۲ . 
وقال بعض البلغاء : ( مَن اصلح نفسه. . آرغم أنفَ آعادیه » ومن أعمل 
(Don 4 ۳‏ 
جده. . بلغ کنه أمانيه ) . 


وال باه در من هرف مایا ف او 
بعض الأدباء : ( من عرف معا من 


)۱( أورده في « سراج الملوك » ( ۲/ ٤١١‏ ) من قول الخليل بن أحمد رحمه الله تعالئ . 
)۲( آورده في « سراج الملوك ٩‏ ( ۷۲/۲ ) » وأرغم آنف آعادیه : أذلّهم بتقدمه وسده باب ذکر مساویه » 
3 وكنه أمانيه : غاية ما يتمناه . 


ومصروفة عَيناةٌ عن عيب نفسه ولو بان عيبٌ من أخيه لأبصّرا 


وآنشدنی آبو ثابت التحوئ لبعض الشعر اء“ 1 [من الطويل] ١‏ 
۱ 
۱ 


ا ا 2 1 « لي 
ولو كان ذا الانسان يُنصفٌ نفسَه لأمسّكَ عن عيب الصّديق وقصّرا 


فهذّب أيُها الانسان نفتك بانکار عيوبك » وانفعها كنفعك لعدرّك ؛ فإنَّ مَن 
لم يكن له من نفسه واعظ. . لم تنفَعْه المواعظ”" . 

أعاننا الله وإياك على القول بالعمل » وعلى التصح بالقبول » وهو حسینا ونعم | 
الوكيلُ » ولا حول ولا قَرّة إلا بالله العلی العظيم . ا 


0 ۶ 9 مور و و‎ kK 
ع مما ہہ ی ملا ومس ملم‎ 


2 


۱ 

یا ول 7 ْ 
لاس سيا څړ ي الاي و الوم ۱ 
| 


متام 


(۱) ومصروفة : الواو واو ( رب ) ومصروفة : بالجر لفظاً وهي مبتدأ » والخبر محذوف تقدیره : ( لقیته ) 
وتنكير ( عيب ) للتحقیر ؛ كما أن تعریف الأول بالاضافة للتعظیم . 
(۲) وقالوا : ( إن آبواب الحصون لا تفتح إلا من بطونها ) » وقال أبو نواس : ( من السریع ) 
لاترج عالأنفس عن غيها مالسم یکن منه‌اله ازاجسر 


فرغ من هلا الکتابالمسم ؛ أدب الدین والدنا » في يوم السبت المبا رل ۰ 
عاشر شهر رمضان المعظم قدره ۱ الذي من شهور عام أحد وثمان مئة > أحسن الله 
عاقبتها بخیر ‏ آمين !۱ 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً » وسلام على 
N N‏ 


ثم الکتاب پمون الماك الکریه ETT‏ منتصف 
شهر الله الحرام رجب » (حدی شهور سنة مئة و آلف من بعد الهجرة النبوية » على 
موا اص الس E‏ ا ااه م O‏ 


۱  مامتلاو وهلذاآغر ما تگر لاه في هنذا لیف ۰ والحمد بلجل الکمال‎ ٠ 
١ ا والصلاة والسلام علئ أفضل الرسل الكرام » محمد سيد الأنام » وعلی آله‎ 
۱ . وأصحابه الذین شيّدوا لنا آرکان الدین وقواعد الاسلام‎ | 

وقد تم بفضله تعالی نقل هنذا الشرح من السواد إلى البیاض في دار الخلافة 
العلية » صانها الله تعالئ عن الافات والبلية » على يد مولفه : آویس وفا بن 
محمد الأرزنجاني الحنفي ۰ یوم الأحد : الحادي والعشرین من رجب » لسنة 
سبع وعشرین وثلاث مثة وآلف ‏ من هجرة مَنْ له العزة والشرف . 


2 


BGP IOS سک که یداتوا‎ ETE HE SALE SAE LEER PSEA REEL 


اللهم ؛ اجعله لنا ذخراً نافعاً » وخيراً باقياً » بحرمة الأنبياء والمرسلين » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » آمين . 

|0 يقول مؤلفه : قد طبع هنذا الكتاب في المرة الأولئ في زمن السلطان 
| الأعظم : محمد رشاد خان المعظم ‏ لا زالت لواؤه منشورة » وبلاده معمورة › 
وعساكره منصورة » وأعداؤه مقهورة ؛ ما سجد ساجد » ووفد وافد . 


]| وقد قابلت المتن بنسخ خمس من مطبوع وغير مطبوع سوئ ما صححث من 
| الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين . 


۱ وقد تم طبعه يوم الأحد » التاسع من ذي الحجة » لسنة ثمان وعشرين وثلاث 


1 NIE ۱ ۱ 

| الس 

0 تم بفضل الله تعالی وعونه وتوفيقه الفراغ من خدمة هلذا الکتاب الفرید » 
۱ الأربعاء » العشرین من شهر شوال » سنة ثلاث وثلاثين وآربع مئة وآلف من هجرة 


سيد المرسلین » وحبیب رب العالمین » صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم . 


الموافق للخامس من شهر سبتمبر ( أيلول ) 3 سنة اثنتي عشرة وألفين للمیلاد 
بدمشق الشام » صانها الله وحماها من غدر الغادرين على مر الأيام » وكذا سائر 


وار رت این 
سلا ندل سی مرول و وم 


DET TTT ISITE 
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سک لخد هه سکاو م دس کات وم تنل ها اجه ونم ده موه 
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أ تا 3 E‏ 
۱ ۰ مت 
سس و و 


(#) ارتأی القائمون على المرکز العلمي لدار المنهاج : أن یزاد هلذا الفصل الجدید 
لکون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس وضنائن مکتوبة في طرة 

المخطوطة وخاتمتها ۰ وهي من الأهمية بمكان : 
ولذا فقد اعتمدنا : أن يكتب ما وجد من ذلك في هلذا الموضع ۰ لعموم النفع 


6 ربب سس سس 
5 


[زهد قومه به] 


من عاش في قومه آبذوا سامته 
يحنو وداداً وتبدو مهم إِحَنٌّ 
1 و 
يهوى لإيثارهم مَوتا يعاجلة 
إن بان من بينهم سُرُوا بغيبيه 
دعها سماويّة تمشي على فدر 
لاس ال جک 
ع 
في دنها فيها صفاء وقذء 


وعافه مهم أل وجيران 
ولیس لوهم نُضْحاً وان خانوا 
الت بعده عفر وغفران 
ولیس م ا إذا بانوا 


لا تفسدنهابرآي منك مُتقد 


دا نا تا كالمدامة 


وهکذا في الدهر نفع وأذئ 


تروجث لم أَعلّمْ وأخطاث لم أَصِبْ 
فوالله ما أبكي علئ ساکن الثرئ 


فيا ليتني قد مت قبل التزوّج 


[التواضع] 


توا تک یود یو ادر 


على صَفْحات الماء وَهُوَّرفيع 
إلى طبقات الجر وَهْوَّ وضیع 


[وصف المحبوب] 


سلوا فاته رَ الأجفانٍ عن كبدي الحَوّئ 


وعن در آجفانی سلوا العقد والنخرا 


256 


ا 


9 
ی 


إن ادس هداس سس بسح رسب سب رس هر یر سیب 


ر 32 وه و وی ی + 
حبيب إذا مارمت عنه تصبّرا 


من السّمر بالألحاظ إن صال وانثن 
بخيلٌ غدا بالوصل ما جاء سائلٌ 


01 2 و 
يُذكرّني عهد النجاشي خاله 


تمدخ مد وه ا یت ور و 


وت انون وا و 
له الدمع الا رد سائله نَهْرا 


وأجفان الوشنی تذكزني کسری 


[وضع الأمور في نصابها] 


العَمْرُ ما حصّلت فيه فضيلة 
والعِلمٌ ما تعمل به وتقل به 
فالتا متا اه وتات 
والزهدٌ ترکك لذن عن قدرةٍ 


أو لا فعيشّكٌ في الحياة قناء 
أو لا ف درس لك للعلوم عناء 
الا فف الت تاه راء 
آو لافتان الد متك عا 


[ مناجاة] 


یا من الیه یذ الامال اة 
يا واحداً تامّت الألبابُ وانحسرّت 


يا رب عفوّكٌَ قد حطث ركائينا 


3 


., ۰ 0 و 
وكل ضیف له حى وجائزة 


ندیه عَمیم الجُود مبذُول 

3 و 
عن وصفه فجواد العقل معقولٌ 
العفو غتدك مرو ومامول 


7 2 8 و مر 9 م2 و 
فكيف ضيف كريم وهو مسؤول 


[يا نفس البدار البدار] 


ويحكِ يا نفس البدار البداز 
کم اوت دوا وکم لت 
آیطمتن المرء في منزل 
قد بَعد الربع وقل البنا 
ما بعد موت المصطفئ خالدٌ 


ما هلذه الدنيا لحيٌ بدان 
من كان فيها شوت ذل وعاز 
يسرئ كؤوس الموتٍ فيه تداز 
إل مت بانفس ذا الاعتذاز 


ون فادها ا سرا 


مسب چیپ یوب یپ سر بیس سب بیس جر 
سب سیب یی سس سس DE‏ 


aC 2Q 
ا‎ 


0 09 OAS EE EE سس سس‎ 
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[تمني لم الشمل] 
عسی اله بُدني ا الدار بیتتا فئمسي وفد فوت بذاك عبيون 
ی 1 و 2 ۰ 2 وو 2 4 
ولیس عزيرٌ ما طلبت على الذي مقالتَء للشيء كن فیکون 


[الوصل عذب والهجر صعب] 
و 2 و 0 22 
علمُوني الوصال والوصل عذبٌ ورمَوني بالهجر والهجر صعب 
روا جر عع آن دير فرط حت لوم واا دس 
فوّحَقٌ الخضوع عند التّداني EE‏ مب ی E‏ 


[وعود مَنْ لا يفى] 
دَعْ ؤِكرَهنّ فما له وَفاءٌ ریخ الصَّما وعَهُودْمُنَ سواء 
يكسِرّنَ قلبك ثم لا يجِجُوْتَهٌ وقلوبُهنَ عن الدواء خلاءٌ 


[الدهر غيبة وحضور] 


حضرنا ثم غَبْنا ثم يحضرٌ بعدّنا أناسحٌ كذا الدهرٌ غيبة وحضورٌ 
2 ع 
تاذ كد اا عاف يكين وافلا يان الائيتاك دو 


[من آداب المجالس] 
إذا غاب الفتی من عند قوم وغاب وعاد في ذاك المقام 


)١(‏ كذا في المخطوط > ويلاحظ أن في البيتين خللاً عروضياً » وفي (منتخب من معجم شیوخ ابن 
السمعاني » ( 857/7 ) : أنشد عن أبي محمد التكريتي قوله : 

قد حضرناهلذاالمكان وغبنا ‏ وكذاالدهرغيبة وحضور 
فاذكرونا يا حاضرين بخير واعلموا أن الليالي تدور 


هت دنر 


[زيارة طیف الخیال ] 

قالت لطیف یال زارها ومضی . باله صِفْهُ ولا تتقص ولا زو 
فالا لو مات ین ظماٌ ونمتعبه لان الساء لم برد 
قالث صدقت وفاء العهد شیمَهٌ يا برد ذاكَ الذي قالت عل كبدي 


a 
جاءث سليمان الزمان حَمامةٌ والموتُ يخفقٌ فى جناحى طائر‎ 


۳ م۰ 5 راع و 01 0 
من عرف الورقاء أن جنایکم حرم وانك مَلجا للحائر 


0 


تن 


[صفقة تبت يدا شاریها] 
الدّهِرُ ساوَمَتي عمري فقلتُ له لا بعثُ عمري بالدنیا وما فیها 
نم اشتراه تفاريقاً بلا من بت يدا صفقة قد خاب شاریها 
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« ولا توا با تی تما قلیلا 4 
( نانک نمی > 
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$ لائْطواصدعَیک لمن والدى 4 
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م تنل تفس ما کسبت 
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ک يك اه تنا وْسَعَهَا 
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دا 


1T6‏ کک اکا ہک ہے 

e 7‏ كمون ما تا من a‏ ټ ودی من بَعَد ما بيك ةلئاس .. 
م ج س 4ش +4 f ° ie‏ کے 2 رہ 1اک ا سے 

ومِنهُم من يقو رَيَسَآءَانسَاق الد تيا حستة وق الاخرو حسكنة .. 


ملد نموت آمو کہ في سیل أل کل حج انس سَبْعَ سابل .. 


مر مم 2 سگ مر ed‏ ی 
© وتي أل من که من بوت الڪ َة مذ اوق ڪا 4 


4< مج رقم سه تا وه 


a 7 

| «ومَاينك تأويل إا امه وشن ألو 

« ومایت کم تَأويله: إلا الله السود ق الیلر 4 

| « رھز تس نک اترلالسکنیری 4 

ا وَمِنأَهَلٍ الكت لکتب‌من|ن تست ههكن إن كَأْمَنَهُ بد 
3 


وا و ممت اله ع کرو نتم اعد ارام کا عم بن لوب ضحم بد 3 
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اسم السورة والآية 
مر مس مگ ا ۳ وي ىر و مج رس مقر رد 
© اھا الت .منوا اصیروآوسایروا ورا بطوأ وا له لمکم قيحر 


سورة النساء 


کاس مت ر م2 ۱ کے كيه وس یه سم 

۶ ایا الناس نو ويك الى کک من نس ونودو وق یارجا 4 
7 م5 و م2 4 

٭ وريد زک یسیو للم آن ينوا مََلَاعَظِيمًا 4 


# ی بآمانیکیو 1 آمان اَهَل الحیتب من یعَمَل سُوَءًا جر يو که 


سورة المائدة 


می گالب تسن نز > 


3-3 م2 9 کنخ کرای و‎ ra 
4 ما المیسیخ ان مر سم الا رشول فد خلت من قلسل وَأ ادن در‎ 


00 


سم ص ص 


7 قَلَمَاضَموامَا د عرو ب فتحنا علد یوب ڪل سى حى داروا . #8 
قل هو الماد قاور ع أن یسک بعک عا یک دامن دوک e‏ 


3 


ولا شرآ که لاح المسرفيت 4 


4 


سورة المعارج 


سورة الأعراف 


۶ یام لا و( باس ری سیک وریا اش الَو درک 5 4 


یی مادم خُذواً زیت ند کي مد وكأ فراولا شرا ِنَم لاب المترفت 4 
ام میرن وافرش عن هزیر 4 
« ولیک نع سود با سَییع علي ٩‏ 
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۳۸ 
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ا اسم السورة واآية 

1 مب وم مرن 

« زوین 


مر ره 


رون تلفت ¥ 


من زج 

: ۱۳۳1 مالک ديد 4 
۱ کر یب 

» لق أرسحكم یر‎ ١ 


عم ل 
سس ۱ 
« ريع ردب من شاه وقوق کل ذى ول عبت » ۷۹ ۱۳۹ ا 


سورة الرعد 


چم ول س ماسح سور مرو ددس چ 2 سم 


< اتود مر ابص لوكو يف سوه سا 4 . E‏ 
سورة |براهیم 

« وتا IES‏ ی جا باريد 4 o۱۳ 1٥‏ 
سورة الحجر 

صمح سنج سل 4 Ao‏ ۲۸۱ 
سورة النحل 


مر و و عه 


ا سس ما درل ام هب کرو 3 ۸ | 


۶ 


وا مر سم مه رس مک مه ےم و س مر مر مس کر 
۳ 50 بنین وحفدة 
2 ظاحل کرم الجبال آسکتنا ...4 


es OORT ETE 


EEE YF €‏ و اس لپ ی سس 


سح A lle}‏ رر 
« بعرفون نعمت الو ٹر ڪرو 4 
ده مر بالْعَدْل والاحسن وَإِينَآي ذى اقرف وبته عن الْمَحمَ ... 4 


2 


د 2E‏ 7ک و “ال جر يي م 7 
# تما یی لکزب الس لا يؤمئورت کاک آنه رلک هم الک بت 4 


کر هروس مس ہے ی وم 
يي سر حا 2 gr‏ 3 ر رر وو 


« وَلَا يحل يدك موه إل عك ولابسطلهسا کل الط فقعد ملوما موز 4 


ریک یت 


ر ر عو ری سک مر سوج گر 
۶ والقتُ الصللحت خرعند ريك توابا وعراملا که 


« مال هذا الب لا يسدر يره ولا رهز آنصَها » 


رم ام 


# ملاتیعك عل أن تعلمن ممَاعْلست زندا 4 

« نان با ییث 4 

« فقويو قمعم وکا ولا شرك ده ریوک 4 
سورة مریم 

ل إذَ یت منوا وع یو لصَحت سمجل مرن وا 4 


سورةاطة 


هر م مس گم سس سرك 
إن له معيدشة تک « 
ر و کے ا هم مر ارم عر عر مرس لوس م موی ع 
# ولاتمدن یل متَعتا مه أزويجا منهم زهرة او افم فیه .. ¢ 


۱۹۰ 


٤ 


3 


1۹ 


11 


۷۳ 


11۰ 


45 


۱۷۱ 


۳:۰ 


« وا تیم ستاو ام و و کی 4 م ۲۳ 1 


سس مر وء ص ی 


$ لیوا ف لازض نتکوت كم وب یلو با » ۰ 


سورة المؤمنون 


لماک 4 oe e‏ 
« الق له نکن التكوث الأ و فيورك 4 om vw‏ 
سورة النور ۱ 
موش یتش نیع 4 ص ۳ ۱ 
سورة الفرقان ١‏ 
« وم َو سیر 4 ۷ 0 
سورة العنکبوت 
« و لسن بو خن * ۸ 


« یلها الك » ۳ 


سورة الروم 
( پتل لرن ی زاف یرف ١‏ 
# وھ نایوان لق لكر ین آنش کم ازجا کنو زیها ...4 ۳۱ 


سورة لقمان 


راس لو د ريم هه رر 26 > مر مء 4 
« ویر عل مآ ایک إن لمن عزم لامور 4 ۷ 


سورة فاطر 
2 أ 


انما خی اله من عباده الما 4 ۲۸ ۱۳۰ 
00 هلي 4 ۶۰۳ 2۲۵ 


فن قد يسا عضاوم کا4 لته 1 ۶۰ ۶:۱۵ 


سورة يبس ْ 

« نَا 4 ۷۰ 3 ۱ 
سورة ص ْ 

« بت حب برع ری 4 ۳۲ ۳۹۹ ْ 
yy‏ حاب 4 ۳۹ ۱۸۹ ١‏ 

سورة الزمر 1 

« فلع یویدیو رالد بعلمو 4 ۹ ۷۱ ۰ 
اوی الصو جرم رای 4 ۳ 5 0ْ 
رد فما أف وب ر س ت 4 لو o‏ 
3 ادح ای هی لسن فد ری ناک ونه دوس حَمِيةٌ . ۳ ٠ ٤۳۱‏ 
سورة الشوری ۱ 


سورة احائية 

۲ ریت من اعد هه و 4 ۲۳ ۹ ۱ 
سورة الأحقاف ۱ 
« رین یل > ف ۰ | 
۳97 و 1 7 ا ع د عت سم ۱ 
«3 لالت تاد وتك من وراء ا جرت آ کڪ ار ڪهم اعيوت 4 3 ۳۷۹ ۱ 
CE‏ - | له به وی 2 ۳ ع ود 
۹ 0 ا ری نو لاحر كوم من موم عَم أن ي نوأخيرا منهم . 3 ۱۱ YY‏ 3 
5 2۹ 
هت 4 

7 1 ا ا ا‎ TSG OBE) 


اسم السورة والآية 
ول م يشمب بعکم بعصا أ 1 ا حدر أن ال از 
1 سورة النجم 
۱ اغىراق ¢ 
سورة الواقعة 
| اة ¢ 


« هراک 


١ 
{EY | 
4 لحب آلییین‎ 2 
سورة احدید‎ | 
۵0۹ ١ 0 ا ول کر الل ايه 28 د »ره ل 224 كماد جا اسان‎ 
4 ا فنترآنفسک وترصم وازتنشم وع رکم فى حی جاء ام اللو‎ 
1۷۸ ۲۳ کی لتاسو عل مافاتک ولاتشرخوا مآ ءا تس‎ 
4 سوا عَلَ ولاتفرخوا بما ءاتکم‎ 2 ۱ 
سورة الجادلة‎ ۱ 
۱:۸ ۲۱ یر الله ال ءامتوایدکم ار أوثوا لور دیعب‎ < 
YY 4... لايد مت پا ول یی رت مز ةلله تشر‎ 


سورة الحشر 

ومن یوق شم تفه مار هم هم الْممُلحُورت ه ۹ ۳۹۵ 
سورة الجمعة 

« مكل رن يلو الور م مخ وها کمک لالج مار عتی لاسما > 0 ۱۳۲ 


1 سورة اللك 


ت رود 4 ١‏ ۱۸ 


اسم السورة والآية 
« وان تکار 4 
نی 4 


عد عر اخ عد | 


4 
x 


« قن اله هی آلمآرن 4 


# ور * 
سورة البلد 
مهن * 


سورة الشمس 


سورة الليل 
تما ون 4 
نع > 
یروس 
« ون > 
هلر © 
سورة الشرح 


* وال ريك تارب 4 


۳۹ 


۶۰ 


۱ 


۳۳۱ 


۳۷ 


1 
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۳۷۱ 
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2 


اسم السورة والآية 


ر َو الهم 4 
« اَی عبر 4 
« کار وی 4 
۵ انر اهاسني که 


۶ 7 


7 َه لِحْ تلو لشدید که 


ومن رای حسَد رص َد 4 


سورة العلق 


سورة العادیات 


سورة الفلق 


۰۸ 
۲۱۱-۰ 


۱۸ 


۳:۹ 


۳١ 


RIES 


SEES DE TTT SITE SEES‏ 3 ور م 


۳ 


طرف الحديث 
حرف الهمزة 
أبغضكم إلي المتفيهق المكثار والملح المهذار 
أتأكل تمراً وبك رمد؟ فقال : يا رسول الله » آنا آمضغ 
آتزوجت يا زيد ؟ قال : لا » قال : تزوج تستعفف 
اجتهدوا في العمل ؛ فان قضّر بكم ضعف 
أجر المعلم كأجر الصائم القائم 
أجملوا في طلب الدنيا » فان كلاً ميسر لما كتب له منها 
أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن 
أحبب حبيبك هوناً ما 
أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما 
أحبكم إلي حسنکم أخلاقاً 
الأحمق آبخض خلق الله إليه إذ حرمه أعز الأشياء عليه 
الأحمق كالفخار لا يرقع ولا یشعب 
أخذنا فألك من فيك 
آخوف ما آخاف عل آمتي : الریاء انظاهر والشهوة اة ش - ۱۷۲ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك أبو هريرة o۸‏ 
ادهنوا يذهب البؤس عنكم » والبسوا تظهر نعمة الله عليكم عائشة 0۷4 
إذا آراد الله بعبد خيراً .. جعل صنائعه في أهل احفاظ آم سلمة ۳۳۰ 


إذا استرذل الله عبداً .. حظر عليه العلم 


ETT‏ دم د ا وي 


عق 


5 


إذا أفضيتم إلى نسائکم .. فالکیس الکیس 

١‏ إذا بويع لأميرين .. فاقتلوا آخرهما 

1 إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم 
1 إذا ظننتم فلا تحققوا » وإذا حسدتم فلا تبغوا » وإذا تطبرتم 
| إذاعرف نفسه 

إذا قام أحدكم إلى صلاته .. فإنا يناجي ربه 

إذا قدرت على عدوك ..فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 
إذا لم يشق المرء إلا با عمل .. فقد سعد 


إذا ممت بأمر ..ففكر في عاقبته 
| الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها .. اتتلف 


استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا 

| استعمل يدك 

ْ٠‏ استعينوا بقضاء حوائجکم بسترها 

۲ استعينواعل الحاجات بالكتهان : فان كل ذي نعمة محسود 


]| أشدالناس عذاباً يوم القيامة : من أشركه الله تعال في سلطانه 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة : من يرى أن فيه خيراً 
اطلبوا احوائج من حسان الوجوه 

اطلبوا الفضل والعروف عند الرحماء من أمتي » تعیشوا 
اطع في القبور » واعتبر بالنشور 


أربع من كن فيه وجبت له الجنة » وحفظ من الشياطين 


| ازهدفي الدنيا يحبك الله » وازهد في في أيدي الناس يحبك 


١‏ استحيي من الله تعالى استحياءك من ذي اهيبة من قومك 


۳۷ 
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طرف الحديث 


أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 

أعظم النساء بركة أحسنهن وجهاً وأقلهن مهراً 

اغتربوا لا تضووا 

اغتنم خمساً قبل حمس : شبابك قبل هرمك 

أفضل الناس أعقل الناس 

اقتصدوا في الطلب » فإن ما رزقتموه آشد طلباً 

أقروا الطب على رُكناتها 

أقسم الله تعالى بعزته لا يجاوره بخيل 

أقلعوا عن العاصي قبل أن يأخذكم الله تعالی فيدعكم هتا بت 
أقلل من الدنيا تعش حرا » وأقلل من الذنب 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 

ألا أدلكم على شيء يحبه الله تعالى ورسوله ؟ قالوا : بل 
ألا أدلكم على ما يحبط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

ألا آنبتکم بالفقيه كل الفقیه؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

ألا آنبتکم بشرار الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 

أما إنه ليس بإضاعة امال ولا تحريم الحلال 

آما علمت أن الجنة لا يدخلها العجز !! فصرخت » فتبسّم 
الإمام الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه 

الأمل رحمة من الله لأمتي » ولولاه ماغرس غارس شجراً 
إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيقهون التشدقون 

إن أحساب آهل الدنيا هذا المال 


۳ 5 ٠ ۸ ۱ TET 12 710577345 
8 Ee 0 


اسم الراوي الصفحة 
عبد الله بن عباس ۳۷۲ 
عائشة ۲0۱ 

TE ۸ -‏ 
عمرو الأودي 055 
عبد الله بن عباس or‏ 
- ۳۹ 
أم كز 01۰ 
عبد الله بن عباس 4۷ 
- ۱۱ 
عبد الله بن عمر ۱۹ 
عائشة 00 
آسیاء بنت يزيد ۸ 
o۲‏ 
أبو هريرة ١‏ 
أبو بكرة o‏ 
علي بن أبي طالب ١‏ 
عبد الله بن عباس ۳۳۹ 
أبو ذر الغفاري <٤‏ 
عائشة 2۰۳ 
۳۱۹ 
آنس بن مالك ۳۳۵ 
۳۹ 
رید ۳:۹ 


طرف الحديث 


إن استطعت أن تعامل الله بالرضا واليقين فافعل 

إن أفضل الأعمال كلمة حق عند سلطان جائر 

إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر 
إن البلاء موكل بالمنطق 

إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً » وترفع العبد المملوك حتى 


إن الرحم إذا تماست تعاطفت ‏ وإذا تقاست تقاطعت 


إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم 


إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

إن القلب يموت ويحيا ولو بعد حين 

إن الله تبارك وتعالی يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم 

إن الله تعالى اختار لكم الإسلام ديناً » فأكرموه بحسن الخلق 
إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس » كما أمرني بإقامة الفرائض 
أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم : أتدري لم اتخذتك خليلاً ؟ 
أن الله تعالى أوحى إلى داود : ذكر عبادي إحساني 

إن الله تعالى يحب الحليم الحبي » ويبغض الفاحش البذيء 
إن الله تعالى يحب معالي الأمور وآشرافها » ويكره سفسافها 
إن الله تعالی يرضى لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً 

إن الله لم يخلق وعاءً ملىء شراً من بطن » فإن كان لا بد فاعلاً 
إن الله ليزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن 

إن المسافر وماله لعلى قلت » إلا ما وقى الله تعالى 

إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً با يصنع 

إن حق الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضب 


2:۳۹ 
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طرف الحديث 

أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رث 
أن رسول الله دخل المسجد فإذا هو بمجلسين » أحدهما 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا موت حتى 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن قوماً ركبوا سفينة في البحر فاقتسموا 

إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا حالة .. فليقل : أحسب 
إن لكل شيء دعامة » ودعامة عمل الرء عقله 

إن للوسلام شرة » وللشرة فترة » فمن سدد وقارب فارجوه 
إن لله تعالى في أثناء كل محنة منحة 

إن لله حراساً في السماء وحراساً في الأرض 

إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم 

إن لي أماً آنا مطيتها أقعدها على ظهري ولا أصرف عنها 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن من الشعر لحكياً » وإن من البيان لسحراً 

إن من حق المسلم على السلم إذا استنصحه أن ينصحه 
إن من مروءة الرجل ممشاه ومدخله 

إن وليتم أبا بكر تجدوه قوياً في دين الله ضعيفاً في بدنه 

آنا سابق العرب » وصهيب سابق الروم » وسلمان سابق 
انتظار الفرج من الله تعالى عبادة 

أنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكر التکر بيدك » فإن لم تستطع فبلسانك 

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 


ITI‏ وا مرواب سیم مت سم مه و رو تهج ل سک سار سک سر ا ام ره سا وس سس 


یا 

إنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم 
آنهاك عن الشرك بالله والكبر 

آنهاکم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات 
آنباکم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال 

إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً 

أهل الجنة كل هين لين سهل طلق 

أهلك أمتي رجلان : عالم فاجر » وجاهل متعبد 

أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : إني عليم أحبٌ 
أوحى الله تعالى إلي كلمات » فدخلن في أذني » ووقرن في قلبي 
آوصاني ربي بسبع : الإخلاص في السر والعلانية » وأن 
أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد 

إياك وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب » ويذهب بنور 
إياكم والامتنان بالمعروف ؛ فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر 
إياكم والبطنة ؛ فإنها مفسدة للدين » مورثة للسقم » مكسلة 
إياكم والتمادح ؛ فإنه ذبح 

إياكم والمشارّة ؛ فإنها میت الغرّة » وتحبي العرة 

إياكم والمعاذر ؛ فإن أكثرها مفاجر 

إياكم وكثرة السوال ؛ فإن! هلك من قبلکم بكثرة السؤال 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج 

أيكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم » قيل : أفيكون بخيلاً ؟ 
أبها الناس ؛ اكلفوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله 

أا الناس ؛ إن الأيام تطوى , والأعمار تفنى » والأبدان في 


أا الناس ؛ إن لكم خباية » فانتهوا إلى نهایتکم 


وک ع مم و تج 


سنج جات هام 
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حك جب بس عد سيت هو ام 


اسم الراوي 
المغيرة بن شعبة 
أبو هريرة 


آبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


الصفحة 
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0 طرف الحديث اسم الراوي 

| آیها الناس ؛ كأن الوت فيها على غيرنا کتب » وكأن الحق فيها أنس بن مالك 
حرف الباء 

بالصبر يتوقع الفرج » ومن يدمن قرع الأبواب يلج أبو الدرداء 

| البذاء لؤم» وصحبة الأحمق شؤم 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أبو هريرة 

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد - 

۱ حرف التاء 

| الاب تباللقضة 

تحروا الصدق ‏ وإن رأيتم أن فيه الحلكة ..فإن فيه النجاة - 

ْ تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء عائشة 

تسعة أعشار الرزق في التجارة » والجزء الباقي في السابياء نعيم 

تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده - 

تعلموا العلم قبل أن يرفع » ورفعه ذهاب أهله » فان أحدكم عبد الله بن مسعود 


تعلموا وعلمواء فإن أجر العالم والمتعلم سواء عبد الله بن مسعود 


٠‏ تقبلوالي بسث أتقبل لكم بالجنة أنس بن مالك 
۱ تنكح المرأة لأربع : لها ولج الها أبو هريرة 
1 ثلاث لا يسلم أحدٌ منهن : الطيرة » وسوء الظن » والحسد 5 

ْ٠‏ ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات . فأما المنجيات : فالعدل أنس بن مالك 
| ثلاثة ليست غييتهم بغيبة : الإمام الجائره وشارب الخمر : 


۱ حرف یم 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وبغض من أساء عبد الله بن مسعود 


الجنة لا يدخلها ديبوب ولا قلاع 


وج 


سس 


طرف الحديث 
حرف الحاء 
حبك الشي» يعمي ويصم 
الخريص الجاهد والقتع الزاهد يستوفيان . 
حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار 
حت تیوقت الي 
حسن الظن بالله من عبادة الله 
حفت الجحنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات 
الحلال بين والحرام بين 
الحياء من الایمان » والایمان في الجنة 
الحياء والعي شعبتان من الإيهان 
حرف الخاء 
خالقوا الناس بأخلاقهم » وخالفوهم في أعاهم 
خلق الرجل من التراب » فهمه في التراب » وخلقت المرأة 
الخلق كلهم عيال الله تعالى » وأحب خلق الله تعالى إليه 
خيار أمتي علماؤها » وخيار علمائها فقهاؤها 
خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم » وشر شيوخكم 
خير أصحابك المعين لك على دهرك » وشرهم من سعى لك 
خير الأمور أوساطها 
خير الرزق ما يكفي » وخير الذكر الخفي 


خير المال عين ساهرة لعين نائمة 


تشن الالو فور ارشکه مان 
خير آمتي الذین لم یعطوا حتی یبطروا 


خير أئمتكم الذین تحبونهم ويحبونكم » وشر أذ 2 


ل 

أبو الدرداء ۳ ۱ 

۱ ۳۸ ۱ - 

عائشة ۳۸۷ ۱ 

عبد الله بن عمر ۱۳ 

أبو هريرة 1۳ 

أنس بن مالك 51 ٠‏ 

عبد الله بن عمر ۳۶:۶ ۱ 

ا 4٤‏ ا 

أبو آمامة 44 | 

۱ 

آبو ذر الغفاري ۸۳ 

عبد الله بن عباس o‏ 

13 

عبد الله بن عمر ۷٦‏ 

أنس بن مالك 14 ١‏ 

مطرف ده | 

سعد بن أبي وقاص o٦‏ 
5 ۳۳۷ 


طرف الحديث 


الخير ثلاث خصال من كن فيه استكمل الإيهان 


الخير عادة » والشر حاجة » ومن يرد الله به خيراً .. يفقهه 
الخير كثير وقليل فاعله 
خير من الخير معطيه » وشر من الشر فاعله 
حرف الدال 
دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد 
دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
الدنيا دول فيا كان منها لك أتاك على 
الدنيا يومان : يوم فرح ويوم هم » وكلاهما زائل عنك 
حرف الذال 
ذروها فهي ذميمة 
الذنب لا ينسى ء والير لا يبلى » والديان لا يموت 
حرف الراء 
رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس 
رأس العقل بعد الإيهان بالله تعالى التودد إلى الناس 


رحم الله امرأ أصلح من لسانه وقصر من عنانه 


رحم الله امرأ أعان ولده على برّه 

رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحم الله من قال خيراً فغنم » أو سكت فسلم 

ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد آتاني جبريل برسالة من 


رفع الله تعالى عن أبيك العذاب لشديد سخائه 


الزبير بن العوام 
احسن بن علي 
علي بن أبي طالب 


۷ 


oV 


۳۹۲ 


۱۸۰ 


۵ 
4 


SEE 0 


TEESE 


SRDS EREFAT RR REESE 
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طرف الحديث 
0 
زوروا القبور تذكروا بها الآخرة » وغسّلوا ا موتى 
حرف السين 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس 
السخي قريب من الله » قريب من الجنة » قريب من الناس 
سددوا وقاربواء ويسرواء واستعينوا بالغدوة 
السعيد من وعظ بغيرة 
سمنها معاش » وصوفها رياش 
سوداء ولود خير من حسناء عاقر 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرف بدراً 
حرف الشين 
الشديد من غلب نفسه 
شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 
شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه 
شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه 
شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع 
حرف الصاد 
صامتا عا أحل لما » وأفطرتا على ما حرم علیهیا 
الصبر ستر من الكروب » وعون على الخطوب 
الصبر ضياء 
الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد 


الصلاة مکیال » فمن وف و له ومن طقف 


اسم الراوي ‏ 


آبو ذر الغفاري 


عروة بن الزبير 
آبو هريرة 


معاوية بن حيدة 


أبو هريرة 


أبو مالك الأشعري 
علي بن أبي طالب 


سلمان الفارسي 


۹ ود دلگ‎ FETT EEA 


1 


ات 
/ 


¥ 


۳۹ 


۱ 


٦ 


3 


I YOST TTT 72 ۹:1 
و‎ 210 


۵ 


طرف الحديث اسم الراوي الصفحة 
۱ صلة الرحم مناة للعدد »مثراة للیال محبة أبو هريرة ۳:۸ 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء معاوية بن حيدة ۲٤‏ 
حرف الطاء 
طاعة الشهوة داء » وعصیانها دواء - 04 
طعام الجواد دواء » وطعام البخيل داء عبد الله بن عمر ۳۹۷ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم أنس بن مالك ¥ 
حرف العين 
العدة عطية عبد الله بن مسعود ۳۱۵ 
العقل حيث كان إلف مألوف جابر بن عبد ال ۲۵۵۰۵۳ 
العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل 5 3 
العلم خزائن » ومفاتيحه المسألة » فاسألوا رحمكم الله علي بن ابي طالب ۱۳ 
العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً أبو الدرداء ۷۸ 
علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من العنف أبو هريرة ١55‏ 
على رسلكا إنها صفية بنت حيي فقالا : أويخالجنا فيك شك ِ 0 
عليك باليأس مما في أيدي الناس » وإياك والطمعء فإنه سعد بن أبي وقاص ۹ 
علیکم با خوان الصدق . فإنهم زينة في الرخاء عمر بن اخطاب ۲۱ 
علیکم بالابکار » فإنبن أعذب آفواها » وأنتق أرحاماً عویم بن ساعدة ۳5۷ 
عليكم بالودود الولود» ولا تنكحوا الحمقاء » فان صحبتها معقل بن يسار ۳5۵ 
علیکم بخلفائي ‏ قالوا : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يحجيون 3 75 
حرف الفاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك أبو هريرة YoY‏ 
| الفتنة نائمة » فمن أيقظها صار طعاماً لها ٍِ o‏ 
٠‏ فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أبو أمامة ۷۱ 


ي 


صا 
(O‏ 
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طرف الحديث 

فضل العلم خير من فضل العبادة 

الفقه في الدين حق على كل مسلم ‏ ألا فتعلموا 
فا أعدى الأول 


ESEN 


فمن کان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه 


سورت 


في الإنسان ثلائة : الطيرة والظن والحسد » فمخرجه 

١‏ ۱ حرف القاف 
قال الخضر لموسى عليهما السلام : يا طالب العلم إن القائل 
قال لقمان لابنه : يا بني إذا استشهدت فاشهد » وإذا استعنت 
القرآن أصل علم الشريعة نصّه ودلیله 

قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها 

قلة الحياء كفر 


قليل الفقه خير من كثير العبادة » وكفى بالمرء علا إذا 
قيدوا العلم بالكتاب 
حرف الكاف 


كاد الحسد أن يغلب القدر » وكاد الفقر أن يكون كفراً 


كاد الفقر أن يكون كفراً» وكاد الحسد أن يغلب القدر 


كان لا يترك المرء مفرجاً حتى يضمه 


مرج م ا ببس ب بج SRE EAE‏ تسه EATERS‏ 


كانت صحف موسی عليه السلام كلها عبراً 

كذب أعداء الله » ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت 
كفارة الطيرة التوكل على الله تعالى 

كل معروف صدقة 

کم دون لسانك من حجاب فقال : شفتاي وأسناني 


کونوا علماء صالحين » فان لم تکونوا علماء فجالسوا العلماء 


سس ۱9 ۱ 5 


۱ 


ات چڪ بج 9 


اسم الراوي 


حذيفة بن الیمان 


أبو قلابة 


ابو هريرة 


سفيان الثوري 
حذيفة بن الیمان 
أبو عبد الله الطبري 
أبو بكرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 


أنس بن مالك 


عمرو بن عوف 


أبو ذر الغفاري 


الصفحة 


OY 


ع م مت 0د 


حرف اللام 
لا تزال أمتي بخير مالم تر الأمانة مغن والصدقة مغرماً 
لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالی وني کنفه ما لم يهال قراؤها 
لا تزول قدما ابن آدم من بين يدي الله تعالی حتى يسأل 
لا تسبوها فإنها عمرت بلاد الله تعالى 
لا تصلوا على النبي 
لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء . ولا تعلموا العلم 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا حاسدوا وکونوا عباد الله إخواناً 
لا تکونوا عیابین » ولا تکونوا لعانین 
لا تمنعوا العلم أهله » فان في ذلك فساد دینکم والتباس 
لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا ولا تضعوه في غير أهله فتأئموا 
لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين 
لا عدوی ولا هامة ولا طبرة ولا صفر 
لا مجادل إلا منافق أو مرتاب 
لا یشکر الله من لا يشكر الناس 
لا يعجبك رجل اکتسب مالا من غير حله » فان آنفقه لم يقبل 
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقاً رضي خلقاً 
لا یمنعنکم من معروف صغيره 
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله 
لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
لعن الله الشحيح ولعن الظالم 
لقحوا عقولكم بالمذاكرة » واستعينوا على أموركم بالمشاورة 


اسم الراوي 


أبو أمامة 


علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


ول 


أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 

أبو هريرة 

ابو هريرة 


الحسن البصري 


أبو الدرداء 


29 2 EATS E TEPE SERTE AHRENS 
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AIR 1‏ تک 


ا او اط دم ار 1 


هت 


جروج 


AER‏ ره مجرتم 


ERR 


ERROR 


لكل شيء ثمرة » وثمرة القلب الولد 
لكل شيء ثمرة » وثمرة العروف تعجيل السراح 

لكل شيء فترة » فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا 

للأنبياء على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من طمع بهدي إلى طبع 

اللهم ؛ إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ونفس لا تشبع وقلب 
لو تكاشفتم ما تدافنتم 

لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء 
ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا 

ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم 


حرف الميم 


ما ازداد أحدٌّ بعفو إلا عزاً» فاعفوا يعزكم الله 

ما أقرٌ قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله تعالى 

ما اكتسب المرء مثل عقل بهدي صاحبه إلى هدى » أو يرده 
ما آلوانها؟ قالت : سود فقال ها : عفري 

ما انتقصت جارحة من إنسان إلا كانت ذكاءً في عقله 

ما رأيت مثل الجنة نام طالبها » وما رأيت مثل النار نام هاربها 
ما سد جوعتك وستر عورتك 

ما صبر من بت 

ما عال من اقتصد 


ما عبد الله بشىء آفضل من فقه في الدين » ولفقیه واحد آشد 


ما قرعت عصا على عصا الا فرح لما قوم وحزن ها آخرون 


۱5۷ 


جع 


سس یمسج 


طرف الحديث 


CCG تن‎ 


ما من أمير على عشرة الا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة 

ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العمل مرض 
ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب 

ما من يوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان 
ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وملكان يناديان : اللهم أعط 
ما نحل والد نحلة أفضل من أدب حسن 

ما هلك امرو عرف قدره 

ما وقى الرء به عرضه فهو له صدقة 

المتشبع با لا يملك کلابس ثوبي زور 

مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر 

المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل 


الرء كثير بأخيه » ولا خير في صحبة من لا يرى 


المزاح استدراج من الشيطان » واختداع من الهوى 
الستدین تاجر الله في أرضه 


السته لمستشير معان وا لمستشار مؤتمن 


الشاورة حصن من الندامة » وأمان من اللامة 

العروف کاسمه » وآول من یدخل الجنة يوم القيامة العروف 
الکر والخديعة وصاحباهما في النار 

ملعون ذو الوجهين » ملعون ذو اللسانين 

من أراد الله به خيراً .. حال بينه وبين شهوته 

من أراد أمراً » فشاور فيه امرأ مسل)ً .. وفقه الله لأرشد أموره 


فليعط الشعراء 


EERE EVOR ©‏ مهبم ده 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
سعيد بن العاص 


جابر بن عبد الله 


أسماء بنت أبي بكر 


آبو الدرداء 
آبو هريرة 
سهل الساعدي 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 


۰۵۵۳/۸ 


۱۷۱ 


۹۲ 


۱۷ 


۲١1 


من ازدادفي العلم رشداًء ول ترود فق انیا زهداً ج ادد 
من آشرب قلبه حب الدنيا » ورکن إليها .. التاط منها بشغل 
من آصبح ول ينو ظلم أحد .. غفر له ما اجترم 

من أعطي فشکر » ومنع فصبر ‏ وظلم فغفر » وظلم فاستخفر 
من اعياه رزق اتاق حلالا.. فلیستدن عل اله 

من أكيس الناس؟ قال : آکثرهم ذكراً للموت وآشدهم 

من ألقى جلباب الحياء .. فلا غيبة له 

من أنت؟ فقالت : بنت الرجل الجواد حاتم 

من آودع معروفاً .. فلينشره » فان نشره فقد شکره 

من تشبه بقوم .. فهو منهم 

من تطير .. فلیقل : اللهم لا يي بالخيرات إلا آنت 

من تعلم علا لغير الله » أو آراد به غير الله .. فلیتبوا مقعده 
من تقوی الله اتقاء الناس 

من حسن اسلام المرء .. ترکه ما لا یعنیه 

من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب 

من سيدكم ؟ قالوا : الجد بن قيس على بخل فيه 

من سئل فأفتى بغير علم .. فقد ضل وأضل 

من ظن أن للعلم غاية.. فقد بخسه حقه » ووضعه في غير 
من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم 
میت تن لحان دلي ات مو وه اناس ست 


من علامة الحجة البرورة أن یکون صاحبها بعدها 


من فتح عليه باب من الخير .. فلینتهزه » فإنه لا يدري متی 


من كان له بيت وخادم .. فهو ملك 


و طرف احدیث 


من کیال EE‏ 

۱ من کتم علماً يحسنه .. ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
| من كثر سواد قوم.. فهو منهم 

]من لا یجزیه من العیش جا وقد مد ماعاش ما یه 
١‏ من لم يتأدب بأدب الله تعالى .. تقطعت نفسه على الدنیا 

ْ من هانت عليه صلاته .. كانت على الله أهون 

۱ من هوان الدنيا على الله تعالى .. ألا يعصى إلا فيها 

١‏ من وقر عالاً .. فقد وقر ربه عز وجل 

۰ من وقي شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه .. فقد وقي 


| المؤمن آلف مألوف » ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف 
المؤمن غر كريم » والفاجر خب لئيم 
المؤمن مرآة المؤمن 
المؤمن یغبط ‏ والمنافق يحسد 

حرف النون 
الناس كشجرة ذات جنى » ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات 


٠‏ نبه بالتفكر قلبك وجاف عن النوم جنبك 


٠‏ نعم المطيّة الدنياء فارتحلوها تبلغكم الآخرة 

ا نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس : الصحة ‏ والفراغ 

| نوم الضحى خرق » والقيلولة خخلق » ونوم العشي حمق 

۱ نومة الصبحة معجزة » منفخة » مكسلة » مورمة » مفشلة 

ِْ حرف اهاه 


0 هلا سألوا إذلم يعلمواء فإن| شفاء العي السؤال 


1 


عبد الله بن عباس :۸ 


عبد الله بن عباس 0۸۰ 


OOS 
ص‎ 


ججج جب مب رد سس جر م 
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طرف الحديث 


همة السفهاء الرواية » وهمة العلاء الرعاية 
هن الراسخات في الوحل ؛ المطعمات في المحل 
هون عليك » فان أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد 

حرف الواو 
واضع العلم في غير أهله ..كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجواهر 
وقروا من تتعلمون منه » ووقروا من تعلمونه 
الولد الوط 
الولد مبخلة مجهلة ‏ مجبنة محزنة 
ومن زوجك ؟ فقالت : فلان » فقال ها الذي في عينه بياض 
وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد 
ويل لاقماع القول » ويل للمصرين 

حرف الياء 
يا آبا بكر ؛ إن المصيبة في الدنيا جزاء 
يا با هريرة ؛ زر غباً تزدد حباً 
يا رسول الله ؛ إني أكره الموت » قال : ألك مال ؟ 
يا رسول الله ؛ أوصني » فقال النبي يك : اكسب طيباً 
يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خير ؟ قال : الذي إذا ذكرت 
يا رسول الله ؛ أي البقاع خير » وأي البقاع شر؟ 
يا رسول الله ؛ أي الناس شر؟ فقال : العلیاء إذا فسدوا 
يا رسول الله ؛ ما بالنا نرق على أولادنا 
يا رسول الله ؛ ما بقي إلا کتفها » فقال : كلها بقي إلا كتفها 
با رسول اله ؛متی یعرف الانسان ربه؟ فقال: ذا عرف تفسه 


يا زبير ؛ آنا رسول الله اليك وإلى غيرك 


0 ب يي EET‏ ار اجا سدع سا سم GEE EE ADEE‏ کر جازم 


اسم الراوي 


أبو هريرة 


قيس بن ابي حازم 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمر 


معاذ بن جبل 


عبد الله بن عمرو 


مسلم ين امحجاج 


EET TTT 


EEE: 


REE ع‎ EEE و تس‎ REESE ES 


SEE 


سس 


EERE 


يا عباس يا عم النبي ؛ قليل يكفيك .. خير من كثير يرديك 
ياعكاف ؛ ألك زوجة ؟ قال : لا 
يا علي ؛ اتق دعوة الظلوم ‏ فإنا سل الله تعالى حقه » وإن الله 
يا علي ؛ لا تتبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك والثانية عليك 
يا علي ؛ لأن بهدي الله بك رجلاً .. خير لك ما طلعت عليه 
يا عویمر ؛ ازدد عقلاً .. تزدد من ربك قرباً 
يا کعب ؛ الناس غاديان » ففاد نفسه فمعتقها 
يا معاذ ؛ أنت سالم ما سكت ۰ فإذا تكلمت فعليك أو لك 
يبعث العام والعابد » فيقال للعابد : ادخل الجنة 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف 
اليد العليا خير من اليد السفل 
یشیب ابن آدم وتشبٌ منه خصلتان : الحرص » والأمل 
يعجبني جمالك ‏ قال : وما جمال الرجل يا رسول الله ؟ 
يقول ابن آدم : مالي مالي » ما لك من مالك إلا ما أكلت 


يقول الله تعالى : من لم يرض بقضائي ول يصبر على بلائي 


يقول الله تعالى : يا بن آدم ما أنصفتني 


٤ 

۱ 

يقول الله عز وجل : آنا الرهن وهي الرحم ابن عوف ۲۸ 
ينادي منادٍ یوم القيامة : من له أجر على الله فلیقم آنس بن مالك 


2۳ 


3950 


SERE 


ی 


ESTES 


> 


ERE TERE LN 
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طرف الأثر أو القول أو ا لخر 


الأب رب والولد كمد والأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب 


أبطأتم بأرزاقهم ؛ فأخطؤوا في آرائهم 

ابنك : ريحانك سبعاً وخادمك سبعاً ووزيرك سبعاً ثم هو صديق أو عدو 
أتحب أن تهدی إليك عيوبك ؟ قال : نعم من ناصح 

أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ 

أتدرون لم جلست إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع 

أتعب قدمك فكم تعب قدمك 

اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث ضغينة 

اجعل تعليمك دراسةً لعلمك واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عندك 
اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل مالم يخطر ببالك و تنله 

اجعل ما في الكتب رأس المال وما في القلب النفقة 

أجل النوال ما وصل قبل السؤال 

احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسك 

احتمال السفيه أيسر من التحلي بصورته 

أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والثاني عذاب القبر 

أحد العذابين مصائبهم في الدنيا في أموالهم وأولادهم 

احذر مشورة الجاهل ون كان ناصحاً كا تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواً 


الإحسان رق والمكافأة عتق 


نافع بن جبير 


عمر بن عبد العزيز 
الخليل بن امد 
أبو سليمان الداراني 


ا 
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إذا ترك العالم قول لا أدري .. أصيبت مقاتله 


طرف الأثر أو القول أو الخر 

أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر 

احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من الصدا 

أخاف علیکم ائنتین : اتباع موی وطول الأمل فإن اتباع 
آخبث الناس الساوي بين الحاسن والساوي 

آخر ما نزل من القرآن : #واتقوا نوم تمجمُو‌فیه إل اه ... 4 


إخوان السوء كشجر النار حرق بعضه بعضاً 


الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه وطبقة كالدواء 


أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يقول : قد علمت 


الأدب أحد المنصبين 

الأدب آدبان : أدب شريعة وأدب سياسة 

الأدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت 

الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة 

الأدب يستر قبح النسب 

إذا أحسنت القول .. فأحسن الفعل 

إذا أخذت عفو القلوب .. زكا ريعك وان استقصيت .. أكديت 


إذا أراد الله بقوم شرا .. أعطاهم الجدل ومنعهم العمل 


إذا أراد الله تعالى بالناس خيراً .. جعل العلم في ملوكهم 

إذا اشتبه عليك أمران .. فدع أحبهما إليك وخذ أثقله) عليك 
إذا اشتد الكلف .. هانت الكلف 

إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور .. فارجع إلى رأي العقلاء 


إذا اصطنعت المعروف .. فاستره وإذا اصطنع إليك .. فانشره 


إذا آنا ۾ أعلم مالم أر .. فلا علمت ما رأيت 


أبو الدرداء 


EEC 
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GEENA SRR 


ESET 


ERATE 


ERTS RESERVA 


ETE 


EEE 


طرف الأثر أو القول أو ا لخر 

إذا تم العقل .. نقص الكلام 

إذا رغب الملك عن العدل .. رغبت الرعية عن الطاعة 
إذا سكت عن الجاهل .. فقد أوسعته جواباً وأوجعته عقاباً 
إذا ضحك العالم ضحكة .. مج من العلم مجة 

إذا طلب رجلان آمراً .. ظفر به أعظمهما مروءة 

إذا طلبت العز .. فاطلبه بالطاعة وإذا طلبت الغنى .. فاطلبه بالقناعة 
إذا عصتك نفسك في] كرهت .. فلا تطعها فی| أحبت 

إذا عقلك عقلك عم لا ينبغي .. فأنت عاقل 

إذا علمت .. فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال 

إذا غضب القائم .. فليجلس وإذا غضب الجالس .. فليقم 


إذا فرغت من أمر دنياك .. فانصب في عبادة ربك 


إذا فقد العالم الذهن .. قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه 


إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب .. قعدت وأنت كبير حيث لا تحب 


إذا كان الإيجاز كافياً .. كان الاکثار عياً وإذا كان الإكثار واجباً .. كان التقصير عجزاً 


إذا كان الحلم مفسدة .. كان العفو معجزة 

إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل .. 

إذا كنت بطناً .. فعدك زمناً 

إذا لم أعط إلا مستحقاً .. فكأني أعطيت غرياً 

إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها ولا صاثرة إلى مستقرها 

إذا لم يساعدنا القضاء .. ساعدناه 

إذا لم يكن جد .. ففيم الكد ؟ وإذا لم يكن للأمر دوام .. ففيم السرور ؟ 
إذا مازحت عدوك .. ظهرت عيوبك 


أذل من اللثيم وأقل من البخيل نائله 


سي ع ا 


صاحبه أو راويه 


ابن المعتر 


أردشير بن بابك 


علي بن أبي طالب 
ضالج اللخمي 
عون بن عبد الله 


عامر بن عبد قيس 


۳۷ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

أراك لا تبالي ما لبست ؟ قال : ألبس ثوباً أقي به نفسي أحب إلي 
ارث لروضة توسطها خنزير وابك لعلم حواه شرير 

ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع 

أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً 
ارض بالقوت وخف الفوت واجعل صومك الدنيا 

الأريب العاقل هو الفطن المتغافل 

أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال : كفى بترك العلم إضاعة 
أزهد الناس في الدنيا من لم تتجاوز رغبته من الدنيا بلخته 

اسبر تخبر 

استر ماء وجهك بالقناعة وتسل عن الدنيا لتجافیها عن الكرام 
الاستشارة عين ال هداية وقد خاطر من استغنی برأيه 

الاستطالة لسان الحهالة 

استغناؤك عن الشيء خير من استغناءك به 

استغنم تنفس الأجل وإمكان العمل واقطع ذكر المعاذير والعلل 

آسد تقاربه خير من حسود تراقبه 

اسکت فلا خير في العروف إذا آحصي 

لم صارت سنن بلادکم قليلة ؟ قالوا : لاعطائنا الحق من آنفسنا 
اسان متضادان بمعنىّ واحد التواضع والشرف 

آسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعني فقال : وعنك آعرض 
اشتدت علي مؤنته فبعته 

آصاب الدنیا من حذرها وأصابت الدنیا من آمنها 

اصبروا عباد الله على عمل لا غناء بكم عن ثوابه 


أصدق طلحة بن عبید الله أم كلثوم بنت أبي بكر مئة آلف درهم 


صاحبه أو راويه 


إياس بن معاوية 


أبن مسعود 
عمر بن عبد العزيز 
أبو ذر الغفاري 


ابن آن شبيب 


مالك بن دینار 


۳۳/۸ 


م 
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کج 


عت هوت سر 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

متا مان دا ای رات ای وت ؛ فإنهم ردء لك 
أصل الرجل عقله وحسبه دینه ومروءته خلقه 

أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة وأصل الزهد الرهبة 

أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعاً لك 

اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زوال أيامه وأحسن والدولة لك 
الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق 

أضعف الحيلة خير من أقوى الشدة وأقل التأني خير من أكثر العجلة 
اطرح كواذب آمالك وكن وارث مالك 

أطع من فوقك يطعك من دونك 

الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب 

إعجام الخط يمنع من استعجامه وشكله يؤمن من إشكاله 

أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم 
أعداؤك داؤك وفي البعد منهم شفاؤك 

أعدك اليوم وأحبوك غداً بالإنجاز لتذوق حلاوة الأمل وأتزين بثوب الوفاء 
اعرف أخاك بأخيه قبلك 

اعرف الرجل من فعله لا من كلامه واعرف محبته من عينه لا من لسانه 
أعز العو الامساع عن ملك اطموی 

اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها 
اعلم أنك أول خليفة يموت 

اعمل عمل المرتحل ؛ فإن حادي الموت يحدوك ليوم لیس يعدوك 

اعملوا لآخرتكم من هذه الأيام التي تسير كأنها تطير 

اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك 


إفراط العقل مضر بالجد 


2 


DOG TDD] 
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CE 


طرف الأثر أو القول أو ار 

أفضل الجهاد جهاد ا موى 

أفضل الذخائر أخ وفي 

أفضل الزهد إخفاء الزهد 

أفضل العدة الصبر على الشدة 

أفضل الناس من عصى هواه وأفضل منه من رفض دنياه 

أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه 

اقبل نصح الشيب وإن عجل 

اقتصد في مزاحك فان الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء 
اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية 

أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم 

أقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا غضب 

أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته 

أقلل طعامك تجد الصحة 

أقلل طعامك تحمد مناماً 

أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد 

أكبر الدواء تقدير الغذاء 

أكرم الشيم أرعاها للذمم 

أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والشنار 

أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب 
ألا أخبركم بأدوأ الداء ؟ قالوا : بلى قال : الخلق الدني واللسان البذي 
ألا تتزوج ؟ فقال : إنها نحب التكثر في دار البقاء 


ألا توصي ؟ قال : بهاذا أوصي ؟ والله ما لناشيء وما لنا عند أحد شيء 


صاحبه أو راويه 


الحسن البصري 


عبد الله بن المبارك 


أبو الدرداء 


الهدي 
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LOCA 


أما أنا فلم أر أقواماً أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب الجاحظ t0‏ 
آما تشبع من هذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فیها الجهود ۰ ۷ 


۳ 

: 1 

۱ أما تمنع هؤلاء الغلمان ؟ فقال أنوشروان : إن يهابنا أعداؤنا أنوشروان ۷۹ 
۳ 

ا 


۰ AY أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل . في قوله تعالى : راهم في ال > الضحاك‎ ٠ 
1۸۲ , آمرهم بمشاورتهم لیستن به السلمون ویتبعه فیها الومنون ارق‎ ۱ 
۱۹۹ ۰ أمس أجل والیوم عمل وغداً آمل الحسن البصري‎ 
۲ : امش وراء الأسد ولا تمش وراء المرأة‎ 1 
ْ٠ ۱۹۹ 3 الأمل حجاب الأجل‎ 
١ 0 5 ا الأمل کالسراب غر من رآه وخاب من رجاه‎ 
ْ ۲۳۱ ۰ ا الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جیش‎ 
ْ 4 3 الإمهال رائد الاهمال‎ | 
۰ ۸۱ 2 ا أن آبا أيوب الکاتب حبس في السجن خس عشرة سنة حتی ضاقت حيلته‎ 
٠ ۷ - ا أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك‎ 
۳4 أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال :يا رب حتی متی آتردد في طلب الدنیا مقاتل‎ ١ 


إن أ حببت ألا تختم فلا تقتن شيئاً أنوشروان 11۹ ۱ 


إن استطعت أن تدع ما أحل الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين الحرام .. فافعل عمربن عبد العزیز 844 | 
أن أعرابياً أتى ابن أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق فأفتاه ِ- لتنا 
أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صوارخ في الدار فقالت : ما هذا ؟ م ۱ 
إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان العادل الصالح - ۲۲۰ 


أن الاسکندر لما آراد الخروج إلى آقاصي الارض قال لارسطاطالیس : اخرج‌معي الاسکندر ۳۱ 


إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبها نجحه يحيى بن خالد ۳۵ ۱ 


أن الحجاج أتى بقوم من الخوارج 9 ۳۳۲ 0 


ی وک سس PEORIA‏ دمن وال 


طرف الأثر أو القول أو اضر صاحبه أو راويه 


إن الحجاج قال لأعرابي أخطيب أنا ؟ قال : نعم لولا آنك تكثر الرد ابن القرية 
أن الخضر قال لموسى عليه السلام : يا موسى ؛ اعزف عن الدنيا وانبذها وراءك الخضر 
إن المخط الحسن ليزيد الحق وضوحاً ١‏ 


إن الدنيا ربا أقبلت على الجاهل بالاتفاق وأدبرت 7 
فاا خرت قواما نعملوافها بر لت تفاجاهم اورت أبو حازم 
إن الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب 3 

إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت 0 

إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه عبد الله بن مسعود 
أن الرشيد حبس رجلا ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموکل به : قل له كل يوم 2 

أن الرشيد سأله عن أنساب بعض العرب فقال على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين 2 الأصمحي 
إن العاقل من عقله في إرشاد ومن رأيه في إمداد فقوله سديد - 


إن العدل ميزان الله تعالى الذي وضعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالفه في میزانه خن 


أن القشيري وقف عليه شيخ من الأعراب فقال يا أعرابي من أنت ؟ الزبير بن بكار 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه فاعرف منزلتك من الله عمر بن الخطاب 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : عظ نفسك مالك بن دينار 


أن الله تعالی أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام إن في بلدك ساعياً - 
إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء فحذرهم فتنتهم ولم يوصهم بهم محمد بن علي 
إن الله تعالی سمى عيسى عليه السلام سيداً لحلمه قتادة وسعيد بن جبير 


إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه وحقه شكر النعمة ونصح الأمة - 


إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بینه وبینکم علي بن أي طالب 
إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو رجاء بن حيوة 


5 2 


لن أنه يام مدل أن العدل استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى سفيان بن عيينة 


إن اللیل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهم| 3 عمربن عبد العزيز 


SEVEN IIIIII 2 


EEE 


2۳7 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

إن المشاورة والناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي 

إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحرنون الذين نظروا إلى باطن الدنيا 
أن بعض العلیاء رأى رجلاً يكثر الكلام ويقل السكوت 

أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملاً فشكا العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان 
أن بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : إذا غضبت فناولنيه 
إن بقاءك إلى فناء وفناءك إلى بقاء فخذ من فناءك الذي لا يبقى 

أن تلميذاً سأل عالماً عن بعض العلوم فلم يفده فقيل له : ل منعته ؟ 

أن جبريل عليه السلام نزل على النبي اة فقال : يا عمد إني أتيتك بمكارم الأخلاق 
أن رجلاً أسر إلى صديق حديثاً ثم قال له أفهمت ؟ قال : بل جهلت 

أن رجلاً ساير بعض الولاة فقال : ما أهزل برذونك !! فقال : يده مع آیدینا 
أن رجلاً شاور حكياً في التزويج فقال : افعل وإياك وامحمال البارع 

أن رجلاً قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة لسمعت عشراً 

أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : إني أحبك وأحب معاوية 

أن رجلاً قال وأعرابي حاضر : ما أشد وجع الضرس !! 

أن رجلاً من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه وإذا أضاق لبس أحسنها 

أن زاهداً نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة 

أن سلمان قال لعلي بن أبي طالب : ما الذي يباعدني من غضب الله ؟ 

أن سليمان بن داوود علیها الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول عصفورة 
أن طارقاً صاحب شرطة خالد بن عبد الله القسري مر بابن شبرمة 

أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله الروزي : منذ کم صرت إلى العراق 

أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطاءك ؟ قال : ألفين قال : لحنت 

أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود باع داراً بثمانين ألف درهم 


أن علي بن أبي طالب قال لعامر بن مرة الزهري : من أحمق الناس ؟ 


صاحبه أو راويه 
عمر بن عبد العزيز 


عيسى ابن مریم 


سليهان بن داوود 


أبو فروة 


- الصفحة 


۱۷۳ 


لم م م 
۹ ليم متش سس تطح وس ما تک عمج لت مس هکم همم اي ی مها کم ا مت تم مرک تست عم مت عم میج ماس مکی کرت مک ری هك متس م مک 


~e) 
2 


ا طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير عمر بن الخطاب 

أن عمرو بن عبيد اشترى للحسن البصري إزاراً بستة دراهم ونصف ابن أبي عون 
١‏ إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا فقد ما زوي عنا أبو حازم 
أن غلاماً هاشمياً عربد على قوم فأراد عمه أن يسيء به ابن أبي عون 

إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب عمر بن الخطاب 

أن قوماً آرادوا سفراً فحادوا عن الطریق ِ ۶ | 
GE "١‏ ا ۳10 ۱ 
١‏ إن كلمة منك تسفك دماً وان أخرى منك تحقن دماً أبرويز ٤‏ 
1 إن كنت تجزع على ما فات من يدك ؛ فاجزع على ما لم يصل إليك علي بن أبي طالب 415 ۱ 
]| إن كنت كما قلت ۰ فغفر الله لي وإنلم أكن كا قلت ؛ فغفر الله لك الشعبي r‏ ۱ 
<٠‏ إن للباقي بالاضي معتبراً وللآخر بالاول مزدجراً والسعيد لا يركن إلى الخدع : ۱۹۳ ا 
ا إنا لله في مضى ما أعظم فيه الخطر !! وإنا لله فیما بقي ما أقل منه الحذر !! ابن السماك 3 ا 
٠‏ إن هذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش فتألفوها بالاقتصاد في التعليم 9 دب ۱ 
۱ أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى الهلب بن أبي صفرة وعلیه حلة يسحبها ‌ ۳۷ ۱ 
ا أن معاوية سأل عمر عن الروءة فقال : تقوی الله وصلة الرحم عمر بن الخطاب ‏ 0۲۰ 
۱ إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة - ۷۸ 0 
ش إن من تكلم فأحسن قدر أن يسكت فیحسن سلییان بن عبد اللك  ٤٤4‏ 
۱ إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار صحبة الأشرار 9 
ا إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار مودة الأشرار ج 
ْ إن من قنع كان غنياً وإن كان مقتراً 9 
0 أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب - 
ْ إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان فاجعلوا الكتب عليها حماةً - 
7 


+ أن هشام بن عبد اللك لا ثقل بکی عليه ولده فقال شم جاد لکم هشام 3 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
إن ولد الغيرى لا ينجب وإن أنجب النساء الفروك 


أن يعقوب قال ليوسف عليه الصلاة والسلام حين لقيه أي شيء كان خبرك بعدي 
إن يكن الشغل مجهدة فان الفراغ مفسدة 

أن يوسف عليه السلام شكا إلى الله تعالی طول الحبس 

إنا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله تعالى 
أنذركم فضول النطق 

انظر إلى الدنیا نظر الزاهد الفارق ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق 

انظر إليهم حسناتهم من سيئاتهم 

انظر من كان منهم ليس رزقه على الله تعالی 

انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فیزل ولا جاهلاً فيخون 

إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور 

إنك مسكين فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض 
نبا المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك 

نما بيني وبين الملوك يوم واحد أما أمس فلا جدون لذته وأنا وهم من غد على وجل 
نما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم با علم 

نما سمي الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته 

نما سمي الصديق صديقاً لصدقه والعدو عدواً لعدوه عليك 

نما سمي المزاح مزاحاً لأنه یزیح عن الحق 

نیا سمي الحوى هوی لأنه يوي بصاحبه 

إن مالك لك أو للوراث أو للجائحة فلا تكن أشقى الثلاثة 

نا نفقت عند إخواني لأني لم أستعمل معهم النفاق ولا قصرت بهم عن الاستحقاق 


إنما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها 


نا مهلك الناس بفضول الكلام وفضول الال 


EEE جم‎ 


تست سم اس ی 


TINDER 


س 


EG, و‎ TTT ST TET 
01 
ألم‎ 


0 طرف الاثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 

: إنه لم يخالطها رياء الأحنف بن قيس 
إنه يكون مصروفاً إلى الزهاد 3 

۱ أنى لك هذا العلم ؟ قال :لم آرغب عن قليل أستفيده شريك 

| إني أخاف الله فیما تقلدت فقال : لست أخاف عليك أن تخاف عمر بن عبد العزيز 

۱ إني أخاف الموت وأكرهه فقال : إنك خلفت مالك ولو قدمته لسرك اللحاق به الحسن البصري 

۱ إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا آستحيي من سني ۰ 

۱ إني لأحسدك على ما آری من صبرك على الخصوم - 

| إني لافرح بإفادتي التعلم آکثر من فرحي باستفادتي من العلم لین تاو 

إني وجدت خير الدنیا والآخرة في خصلتين وشر الدنیا والاخرة في خصلتین بو صالح الأسدي 

ا ان وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام عمار بن یاسر 

أهل الذنوب مرضى القلوب 0 

أوحى الله تعالی إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه عيسى ابن مریم 

أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به الراحة ابن عباس 

٠‏ آوصيك أن تخشی الله في الناس ولا تخشی الناس في الله عمر بن الخطاب 
أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره علي بن أبي طالب 


أول من كتب إدريس عليه السلام ابن قتيبة 


أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار ابن قتيبة 4 


أول من كتب بها آدم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل كعب الأحبار 


أول من كتب بها قوم من الآزد الأوائل آسیاژهم أبجد عروة بن الزبير 
أول من كتب بها مرامر بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة المدائني 
أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه عبد الله بن عباس 


أوها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب علي بن أبي طالب 


TEETER 


5 7 
0 طرف الأثر أو القول أو ابر صاحبهأوراويه ‏ الصفحة ۳ 
أي |خوانك أحب إليك ؟ قال : من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي خالد بن صفوان ۸۸ 
أي الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقل يعيش به قال : فإن لم يكن ؟ أنوشروان إن 

أي الناس أحب إليك ؟ قال : صديق يحببني إلى الناس معاوية بن أبي سفيان ٠ ٠١5‏ 

آي شيء من آفعال الناس يشبه آفعال الاله ؟ قال : الإحسان إلى الناس ۳ 2:۸ 
أي عالم لا هفو وصارم لا يثبو وجواد لا يكبو YAY‏ ۱ 
اي یش بطیب وین الموت تلب - سين 
۱ إياك والحنانة والمنانة والأنانة فاحنانة التي تحن إلى زوج كان ها ۲۹۹ 
| إياك والنی فإنها من بضائع النوکی وتثبط عن الا خرة والأولى فارطا ف YY‏ 
1 
| إياك وعزة الطلب فإنها تفضي بك إلى ذل العذر عمرو بن العاص ٠‏ 4۱6 
إياك وخالطة النساء فان لحظ المرأة سهم ولفظها سم oN‏ 
' إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره أبرويز A0‏ 
۱ إياك ومفارقة الاعتدال ؛ فان المسرف مثل المقصر في الخروج عن الحد 0 1 


۱ إياكم والخلوات ؛ فإنها تفسد العقول وتعقد الحلول ۱1۹ 

۱ ۱ ۱ 
۱ إياكم والنظرة بعد النظرة ؛ فإنها تزرع في القلب شهوة وکفی بها لصاحبها فتنة عیسی عليه السلام ‏ ۵۲۱ ۲ 
۰ إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم ؛ فان عاجلها ذميم وآجلها وخيم علي بن أبي طالب . ۱۲ ا 


۱ إياكم ولبستين ؛ لبسة مشهورة ولبسة محقورة عمر بن الخطاب 2۷۷ 

0 الأيام تبتك لك عن الا ستار الکامنة 1۸ 

۱ الأيام صحائف أعمالكم فخلدوما أجل آفعالکم آفریدون‎ ١ 

۱ آية العقل سرعة الفهم وغايته إصابة الوهم - 1٩‏ 1 

الإيجاز أن تقول فلا تبطئ وأن تصيب فلا تخطی القبعثري e‏ ۱ 

| یا أفضل الال أم العلم ؟ فقال : اواب عن هذا أيا أفضل الال أم العقل ؟ ۰ | 
أين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد ؟ فقال : أين تذهب نار المصابيح . عبد ال بن عباس ٥١‏ 


أا الملك + عليك بالاعتدال في كل الأمور فإن الزيادة عيب والنقصان عجز - ۱ 


0 طرف الأثر أو القول أو الخبر مه راان 
۱ ها الناس ؛ اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن ضربتم علم علي بن أبي طالب 
٠‏ أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن آخاف الله فيكم ٠‏ عمربنالخطاب 
| بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال 9 

۱ 


باعتزالك الشر یعتزلك وبحسن النصفة یکثر الواصلون ۱ 
بالإحسان يرتبط الإنسان 1 
بالسيرة العادلة يقهر المعادي علي بن أبي طالب 
بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ 3 
بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف 2 
بالمكيال الذي تكيلون يكال لكم المسيح عليه السلام 
بت ليلة أتمنى فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحمر خالد بن صفوان 
بترداد الفكر ينجاب لك العمى 3 
بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك ت 


بحسن التأني تسهل المطالب عيسى بن مسكين 
بحسن تشاکل الا خوان یثبت التواصل ِ 


البخل جلباب المسكنة علي بن أبي طالب 


الل رش وار و وف 3 ۸ | 
ال ل ج ۲۹۸ 
بذل الجاه أحد الجبائين أبو بكر الخوارزمي ٥٤٤‏ 
البر ثلاثة : المنطق والنظر والصمت عي ال 8 11 


البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبه عليك العلماء عبد الله بن عمر ١‏ 0۷۷ 


البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك 9۷۸ ا 
۱ 


بشر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بمولود فقال : ريحانة آشمها عمر بن الخطاب ۰ ۲8۱ 


بطول الأمل تقسو القلوب وبإخلاص النية تقل الذنوب - ۲ 


2 


0 ۱ ۲ ۱ 

طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه . الصفحة 2 
۱ 

البعيد قريب بمودته والقريب بعيد بعداوته 5 ۷ ۲ 
١‏ 


2 


بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي فقال له : أحسن قليلاً o4‏ 
البلاغة قلة الحصر والجراءة على البشر ابن المقفع to‏ 
بلغ فداء هل بدر آربعة آلاف درهم حتی إن الرجل لیفادی به على أن یعلم الخط عکرمة ۱۰۷ 
بلوا أرحامكم بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق - ۲4۸ 
بم أدركت هذا العلم ؟ قال : كنت إذا لقيت عالماً أخذت منه وأعطيته الخليل بن أجد ١٠١١٠ ٠‏ 


بم نلت هذا العلم ؟ بلسان سؤول وقلب عقول عبد الله بن عباس ۱۲۳ 
بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور - 1۸ 
البيان في اللسان والبنان عبد الحميد ۱۹ 
التارك للإخوان متروك ج ۳۷۷ 
التبسم دعابة عمر بن الخطاب 0۹۸ 
التشت نصف العفو - ۱ 
التجارب ليست ها غاية والعاقل منها في زيادة 3 A1‏ 


التجربة مرآة العقل والغرة ثمرة الجهل - 0 


تجنبوا المنى فإنها تذهب مهجة ما خولتم وتستصغرون نعمة الله تعال عندكم 2 ۷ 
| ترك التلبس بالدنيا قبل التشيث بها أهون من رفضها بعد ملابستها : ۹۱ 
ا ترك زيد بن حارثة مئة ألف درهم قال : لكنها لا تتركه عبد الله بن عمر ۱۸۹ 
٠‏ تصدقوا علينا با لا يتعب ضرساً ولا يسقم نفساً = ۷۳ 
تعز عن الشيء إذا منعته لقلة ما يصحبك |ذا آعطیته ۱۹۰ 
1 تعلم العلم فإن يكن لك مال ؛ كان لك جمالاً مصعب بن الزبير ۷١ ٠‏ 
تعلم العلم ؛ فإنه يقومك ويسددك صغيراً ويقدمك - ۷۲ 
0 التعلم في الصغر كالنقش في الحجر فقال الأحنف الكبير أكثر عقلاً - ۹۳ 


تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله 


17 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه آو راویه . الصفحة ‏ 3 

۱ تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة واحلم وتواضعوا لمن تتعلمون عمر بن الخطاب ۰ ۱۲۵ ۱ 
تعملون لدا واه ترزقون فیها بغیر عمل عيسىابنمريم ‏ 181 | 
تفقهوا قبل أن تسودوا : 4 ْ 
تناس مساوئ الا خوان يدم لك ودهم ۳۸۸ ۱ 
التواضع أحد مصائد الشرف مصعب بن الزبير ‏ 86 
تواضعك في شرفك آشرف لك من شرفك ابن السمال ۳۸۰ 
ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم : حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملال زيد بن ثابت 2:4 
ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلائة مواطن ؛ لا يعرف الحواد إلا في العسرة لقان الحكيم ۹ ٠‏ 
ثمرة العلم العمل به وثمرة العمل به أن يؤجر عليه ِ- ۱۳۳ ١‏ 

]| ثمرة العلوم العمل بالعلوم 3 ۳ ۵ ۱ 

١ل TS OS E‏ مل سا ِ اللا 

مزال لجان بط نوملد عور : اا 

١ الجهل في القلب كالنز في الأرض يفسد ما حوله بزر جمهر‎ ١ 

٠‏ جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده 

۱ الجود حارس الأعراض علي بن أبي طالب 

۰ الجود غاية الزهد والزهد غاية الجود‎ ْ٠ 

5 الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى الال‎ ْ٠ 

ْ٠‏ حاسد النعمة لا يرضيه إلا زواها معاوية بن أبي سفيان 

١‏ الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له بخيل با لا يملكه طالب لما لا يجده عبد الله بن المعتز 

| احرص مفسدة للدين والمروءة المأمون 
حرف في قلبك خير من لف في كتبك : 

٠‏ الحريص أسير مهانة لا يفك آسره دِ 

1 الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون : 


الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السیاء 

الحسد داء الجسد 

عا نوزم ریمخ 

حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير 

الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة 
حسن الصورة آول السعادة 

الحسنة في الدنیا العلم والعبادة وفي ال خرة الجنة 
الحسنة في الدنیا ا لمال وفي الا خرة الجنة 

الحسود لا يسود 

الحسود من ال هم كساقي السم فإذا سرى سمه سري عنه همه 

الحصر خير من امذر لأن الحصر يضعف الحجة وال هذر يتلف المهجة 

الحفدة إنهم بنوا امرأة الرجل من غيره 

الحفدة هم أصهار الرجل على بناته 

افدة هم ولد الرجل وولد ولده 

حفر الربیع بن خثيم في داره قبراً فکان إذا وجد من قلبه قسوة جاء فاضطجع 
حق الصدیق أن تحتمل له ثلاثاً ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم اطفوة 

حق الوالد أعظم وبر الوالدة آلزم 

حکی الأصمعي: أن أعرابياً قال لابنه: يا بنيّ؛ الأدب دعامة أيد الله بها الألباب 
الطبيب [نا يداوي المرضى 
الحلال لا يحتمل السرف 
الحلم حجاب الآفات 
حلية المرء كثرة إخوانه 


حياة الوجه بحيائه كا أن حياة الغرس بائه 


أبن عبينة 


ابن المعتز 


۳۱ 


E۸ 


00۰ 


فد" 7 


ف 1 ۱ : 
47 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة إ0 


| خدمك بنوك ؟ قال : أغناني الله عنهم عمر بن لطاب 0۳۷ : 
١‏ الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة - ۸ 1 
ا الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين - ۱۷ ۱ 
1 الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد 3 ۱۹۷ ۱ 
٠‏ الخط سمط ال حكمة به تفصل شذورها وینظم منثورها جعفر بن یی ۱۷ ۱ 
الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية - ۱۷ ۱ 
الخطأ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي واحد سقراط ۳۰۱ ش 
| خطب رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا يتيمة كانت عنده 3 ٤‏ ۱ 
| الخطوط العجمة كالبرود العلمة الثوري ۱۳ 
1 خس خذوهن عني فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن علي بن أبي طالب ۰ ۱۲۹ 
٠‏ خياركم كل مفتن تواب علي بن آي طالب ۳۸) 
1ْ غير إكيواناك من وماك وی بده هو کی علي بن أي طالب 184 | 
ْ خير الأموال ما أخذته من الحلال ۳۹ ا 
۱ خر الأموال ما استرق حرا وخبر الاعمال ما استحق شكرا ۲۹۹ ْ 
1 خير الأمور النمط الأوسط إليه يرجع العالي وبه يلحق التالي علي بن أبي طالب 59 ۱ 
۱ خير البر ما وافق وقت الحاجة 5 ۳6 ۱ 
1 خير العلم ما نفع وخير القول ما ردع ِ ۳۳ ۱ 
ْ خير العلهاء من لا يقل ولا یمل - ا .٠‏ 
خير المال عين خرارة في أرض خوارة 0 ۳۳۸ ۱ 
خير المزاح لا ينال وشره لا يقال - 0۰۲ 1ْ 
غير راخب جل زمر الاب اش 1 ۱ 
خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه ۰ 


+ الخير في القرآن كله هو الال مجاهد ۹ ١‏ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 
خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة 


خير من القول فاعله وخير من الصواب قائله وخير من العلم حامله 

۱ الخيرة في ترك الطيرة 

| داو الودة بکثرة التعاهد 

ْ دخلت على الرشيد يوماً وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده فلم| بصر بي 
دخلت على عبيد الله بن سلیمان بن وهب وعليه خلع الرضا بعد النكبة 
الدراهم مراهم لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلح 


الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض 


الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيتها 
دفع ضغينة بأيسر مؤونة واكتساب إخوان بأهون مبذول 
دلنى على مال أعالجه 


الدنيا اما مصيبة موجعة وإما منية مفجعة 


الدنيا إما نقمة نازلة وإما نعمة زائلة 

الدنيا أمد والآخرة أبد 

الدنيا إن بقيت لك ل تبق ما 

الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدبر إدبار امارب 

الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن تجاوز عنها ودار غنی لمن تزود منها 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة 

الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها 

الدنيا كثيرة التغيير سريعة التنکیر شديدة المكر دائمة الغدر 

الدنیا کل على العاقل 

الدنيا كلها غم فما كان منها من سرور فهو ربح 


الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراث 


.هه 


صاحبه أو راویه 
مورق العجلي 
علي بن أبي طالب 


الأصمعي 


علي بن أي طالب 


عیسی ابن مریم 


علي بن أبي طالب 


الحسن البصري 


۱۷۹ 


1۸۱ 


۳۹ 


۱۸۱ 
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0 
5 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 
۱ الدنيا مرتجعة الحبة والدهر حسود لا يأتي على شيء الا غيره عامر بن عبد القيس 
۱ الدنيا منازل فراحل ونازل عبد الحميد 
۱ دولة الجاهل عبرة العاقل 
ْ ذاك مالي أجود به وهذا عقلي بخلت به عبد الله بن جعفر 
۱ ذبوا بأموالكم عن أحسابكم عائشة 
1 ذك قلبك بالأدب ىا تذكي النار با حطب علي بن اي طالب 
۱ ذكر أن في التوراة مكتوباً يا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 1 
۱ ذل العزل يضحك من تیه الولاية ابن العتز 
ا عبد الله بن عباس 
<٠‏ الراحة للرجال غفلة وللنساء غلمة مز ات 
١‏ راك سين عجن :وعد يسنان ولا سراد فاضتو تقلا و راض 
٠‏ رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام فناولني مسحاة المعتضد 
۱ رب جهل وقيت به عل وسفه میت به حلا - 
ا رب حظ أدركه غير طالبه - 

رب صدیق آود من شقیق 

رب ضیق أفضل من سعة وعناء خير من دعة 


رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاژه 5 

رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 

رتعنا في الدنيا جاهلين وعشنا فيها غافلين وأخرجنا منها كارهين ذو القرنين 
الرجال أربعة : رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم الخليل بن أحمد 
الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور فيصدرها برأيه ورجل يشاور فيما أشكل عليه عمر بن الخطاب 
الرجال كالشجر شرابه واحد وثمره مختلف ج 


00 


۳۹ 


4۳ 


۳۸۹ 


۱۸ 


EERE رجه‎ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 


رحم الله امراً أهدى إلينا مساوينا 


۰ 


رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قوته في طاعة الله تعال 

رداءة الخط زمانة الأدب 

الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف 

الرضا بغير عتاب » في قوله تعالى : لح ی 4 

الرغب شوم والنهم لؤم 

رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس وزهدك فيمن يغرب فيك صغر همة 


ركب الله الملائتكة من عقل بلا شهوة وركب البهائم من شهوة بلا عقل 


رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى 


ريح السلطان على قوم نسيم وعلى قوم سموم 

الزاهد من لا يطلب المفقود حتى يفقد الوجود 

زد من طول أملك في قصور عملك فإن الدنيا ظل الغمام وحلم النيام 
زرع يومك حصاد غدك 

زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير 

الزم الصمت ؛ تعد حکیاً جاهلاً كنت أو علي 

الزم الصمت ؛ فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة 

الزهد بصحة اليقين وصحة اليقين بنور الدين فمن صح يقينه زهد في الثراء 
زيادة العقل فضيلة 

سادة الناس في الدنيا الأسخياء وني الآخرة الأتقياء 

الساعي بين منزلتين قبيحتين إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة 
سأل رجل حكيراً فقال : متى أتكلم ؟ قال : إذا اشتهيت الصمت 
سأل رجل محمد بن عمير بن عطارد وعتاب بن ورقاء في عشر ديات 


السخاء أن تكون بمالك متبرعاً وعن مال غيرك متورعاً 


صاحبه أو راويه . 


رين فان 
بكر بن عبد الله 
أبو العباس المبرد 
أبو الفتح البستي 
علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 


علي بن أبي طالب 


۳ 


طرف الأثر أو القول أو الخير صاحبه أو راویه 
السخاء حسن الفطنة واللؤم سوء التغافل أكثم بن صيفي 
السخاء سخاءان و آشرفهی| سخاؤك عا بيد غيرك ابن القفع 

سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره علي بن أبي طالب 
سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته أكثم بن صيفي 


السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه والشقي من جمع لغيره - 


السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء والبلد السوء يجمع السفل ج 


السلطان في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع 5 
السلطان يفسد وما يصلح الله تعالى به أكثر فإن عدل فله الأجر عبد الله بن مسعود 


سمع بعض ال حكاء رجلاً يقول قلب الله الدنيا !! قال : إذاً تستوي لأا مقلوبة المأمون 


سئل عن أكل لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف الشعبي 
سئل عن الدنيا فقال : إذا أقبلت أديرت - 

سئل عن الدنيا فقال : تغر وتضر وتمر ابن عباس 
سئل عن المروءة فقال : العفة والحرفة الأحنف بن قيس 
سئل عن المروءة فقال : صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى الأحنف بن قيس 
سئل : ما اسم امرأة إبليس ؟ فقال : ذاك نكاح ما شهدناه الشعبي 
شافع المذنب خضوعه إلى عذره 0 
شاور من جرب الأمور ؛ فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء لقان 

شبه العام الشریف العدیم الأدب بالبنیان الخراب مهبوذ 

شر الأموال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت أجر إنفاقه عبد الله بن عباس 
شر الكتابة المشق کا شر القراءة الهذرمة عمر بن الخطاب 
شر النکاح نکاح الغلمة الحارث الأزدي 
شر ما في الكريم أن يمنعك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره - 
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ATOR‏ هه AOD‏ و 


9 
7 
ا 
و 


- 
و 
و ۱ 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 0 صاحبه أو راويه . الصفحة 3 
شرف الکریم تغافله عن اللئيم ۰ 9۵ ٠‏ 
شرف النفس أن تحمل الکاره كا تحمل المكارم : ۳ ۱ 
الشرف في السرف فقيل له : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير ا ۳۸ ۰ 
الشره من غرائز الوم - الملا 
الشغل جهدة والفراغ مفسدة ۱ | بزرجهر 8400070 1 


ETNA OY 


SEA 


۳۳۳۳۳۳ RASA 


٥٥۹ شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره جعفر بن محمد‎ 0٠ 
YT شكر الإله بطول الثناء ج‎ 
۳۳۱ - الشكر قيد النعم‎ 


صاحب الفتنة آقرب شىء أجلاً وأسوأ شىء عملا هانی الوداعي ۰۳۹ 


الصاحب مناسب علي بن أي طالب YA‏ 


AIT 2 و‎ 


الصادق مصان جلیل والکاذب مهان ذلیل 1۱۸ 
مامتان تال امش اجا رالا افیا | ابن القفع بف 
الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو علي بن أبي طالب 45١ ٠‏ 
الص مايل كدان راجو من أعوان الزمان علي بن أي طالب . 418 


صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ی ۳۷۲ 


الصدق منجيك وإن خفته والكذب مرديك وإن أمنته 3 1۲۲ 


الصدق والوفاء توءمان والصبر والحلم توءمان الجاحظ ۲ ۱ 
١‏ الصدق يزين كل أحد إلا السعاة ؛ فان الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق - 1۳۰ | 


صديق الرجل قصده وسرفه عدوه 2 525 


الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك 
صديق كل امرىء عقله وعدوه جهله 


مد ی عد رتیت 


الصغيرة الضحك » في قوله تعالى AES‏ 6 


/ 


١ 


سبج ب ب سب حا 


طرف الأثر أو القول أو الخير صاحبه أو راويه 
صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند النكبة ويحفظك عند الغيبة - 
الصقوا بذوي الغير .. تتسع قلوبكم عمر بن الخطاب 
صلوا أرحامكم ؛ فإنه لا تبلى عليها أصولكم ولا تبتضم عليها فروعكم 2 
ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه مورق العجلي 


۱ الضرورة توقح الصورة 1 

ا طالب الدنیا کشارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً ابن القفع 

۱ طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاً عصمه وان أسرف فيه بشمه ۰ 

۱ الطبیب معذور إذا لم يدفع الحذور 5 

۱ الطريقين : طريق الخير وطريق الشر » في قوله تعالى : « وعََیتَه مه عبد الله بن مسعود 
ا طلب الأنصاف من قلة الإنصاف 0 

ْ طلب ما فوق الکفاف إسراف ۱ 

: طلب ما لا يدرك عجز‎ ٠ 

ا طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا عبد الله بن المبارك 


الظلم مسلبة النعم والبغي جلبة النقم : "1 ۱ 


ی ا عرین الطاب ۳۲ | 
1 عار الفضيحة يكدر لذتها 8 ١ه‏ 
۱ عاشر أهلك بأحسن أخلاقك ؛ فان الثواء فیهم قلیل الحسن البصري ۰ ۳۸۱ ۱ 
۱ العاقل إذا وال .. بذل في المودة نصره وإذا عادى .. رفع عن الظلم 5 ۱ 
۱ العاقل الكريم صديق كل أحد إلا من ضره والجاهل اللئيم عدو لكل أحد عبد الله بن العباس ‏ 004 ۱ 
۱ العاقل من عقل عن الله عز وجل آمره ونبیه 2 ۱ 
العام يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً والجاهل لا يعرف العالم او ۷۲ 
7 عباد الله ؛ الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر ابن السماك ۷.۰ ۱ 
30 02 
اه 


یی سس سس سیب BOS‏ وا 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
العبودية عرد ال انل رتال 

عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله 

العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد 

عجب لمن خاف العقاب كيف لا يكف وعجب لن يرجو الثواب كيف لا يعمل 
العجب لمن يرجو من فوقه كيف يحرم من دونه 

العجب من يطرح عاقلاً كافياً لا يضمره من عداوته ويصطنع عاجزاً جاهلاً 
العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم !! 

عجباً لمن قيل فيه الخير ولیس فيه كيف يفرح ؟! 

عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ؟! 

عجبت لمن يحتمي الأطعمة لضرتها كيف لا يجتنب الذنوب لعرتها 

عجبت لن يحتمي من الطيبات خافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار 
العجز مع الواني والفوت مع التواني 


عداوة العاقل أقل ضرراً من مودة الأحمق 


العرب تقول من أمل شيئاً .. هابه ومن جهل شيئاً .. عابه 

العري القادح خير من الزي الفاضح 

عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة 

عزى أعرابي رجلاً في ابن له صغير فقال له : الحمد لله الذي نجاه مما ههنا من الكدر 
عظني فقال : لا تغضب ۱ 

العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الکریم 

عقبی الأخرق مضرة والتعسف لا تدوم له مسرة 

العقل أفضل مرجو والجهل آنکی عدو 

عقل الرء مخبوء تحت لسانه 


صاحبه أو راویه .. 
TT‏ 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


الفضل بن سهل 


سهل بن هارون 
ال هرمزان 
ابن الأعرابي 


أبو حفص الكرماني 


1 
1 طرف الاثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة ۳ 
العقل بلا أدب کالشجر العاقر ومع الأدب کالشجرة الثمرة ۱ ۳3۸ ۱ 
العقل صديق مقطوع وافوی عدو متبوع لقان الحكيم 1 ۱ 
العقل نوعان : أحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا يصلح واحد منهم إلا بصاحبه د ٦‏ ۱ 
العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق العنی - ۳ ۱ 
العقل هو جلةالعلوم الضرورية 5 3 ا 
العقل هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات 5 ۳ ۱ 
العقل وزير ناصح واموی وكيل فاضح 5 1 1 
العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأجمل علي بن أبي طالب ٠ 0١5‏ 
عقوبة الحاسد من نفسه ۰ 1۳۲ ٠‏ 
عقود الغادر محلولة وعهوده مدخولة ¢ ۱ 
العقوق ثکل من ل يتكل وس بن حارثة ۲۴ | 
علة الراحة قلة الاستراحة 1 ۱۰۳ ا 
علة المعاداة قلة المبالاة - YAY‏ 1 
العلم آفضل أم ا لمال ؟ فقال : بل العلم قیل: فما بالنا نری ۷۳ : 
العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف - ۷۲ ١‏ 
العلم أفضل من العمل به من جهل والعمل أفضل من العلم لمن علم 
العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيء أحسنه 
العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه 
العلم خير من الال العلم يحرسك وأنت تحرس المال 
العلم شرف لا قديم له والأدب مال لا خوف عليه 
العلم عصمة الملوك لأنه يمنعهم من الظلم ويردهم 
علم علمك وتعلم علم غيرك فإذا أنت قد علمت ما جهلت وحفظت ما علمت 


العلم هتف بالعمل ؛ فإن أجابه وإلا ارتعل 


ا 
را 23 


م رن 


سس هس سس تا رح ب ا ا 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

العلماء غرباء لكثرة الجهال 

علو الهمة بذر النعم 

العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر ولسان معير وبيان مصور 
على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس 

عليك بالعلم والإكثار منه فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير 
عليك بكل نوع من العلم فخذ منه فإن المرء عدو ما جهل 
عليكم بآراء الشيوخ فانهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت 
عليكم بالأبكار ؛ فإنبن أكثر حباً وأقل خباً 

عليكم بالحديث السن الحديد الذهن 

عليكم بمشاورة الأحداث فانهم ینتجون رأياً لم يفله طول القدم 
عن الموت تسل فهو كريشة تسل 

عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج 


.عوتب على ترك عقاب المذنبين فقال : هم المرضى ونحن الأطباء 


عي تسلم به خير من نطق تندم عليه 

العيش في ثلاث : سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل 
العينان أنم من اللسان 

العيون مصائد الشيطان 

غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله 

الغضب على من لا تملك عجز وعلى من تملك لوم 

الغني البخيل كالقوي الجبان 

الغيبة فاكهة النساك 

الغيبة وعي اللئام 


الفتنة حصاد الظالمين 


50 OOS جع‎ 
4 

۳ 

۳4 

0 


صاحبه أو راويه 


7 م 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب 
الفقر ملك ليس فيه محاسبة 


فلان غني فقال : لا أعرف ذلك مالم أعرف في نفسه 


في إعراضك صون أعراضك 


في إغضاءك راحة أعضائك 


في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال 


في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق 


الق صاحب الحاجة بالبشر ؛ فان عدمت شکره لم تعدم عذره 


قابل المدح کادح نفسه 


القبر خير من الفقر 
قتل القنوط صاحبه 


قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه !! 


قد يخيب الجاهد الساعي ویظفر الوادع افادي 


قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر » في قوله تعالى : وای 


فم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم وفم الجاهل مطلق كلما شاء أطلق 


قال لي الرشيد يا عبد الملك أنت أعلم منا ونحن أعقل منك لا تعلمنا في ملأ 


قد خلعت الدنيا فكيف سخت نفسك عنها ؟ فقال : أيقنت أني أخرج منها 


الفضائل هيئات متوسطة بين خلتين ناقصتين وأفعال الخير توسط بين رذيلتين 


في المال ثلاث خصال قالوا : وما هن يا روح الله ؟ قال : يكسبه من غير حله 


قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا قالوا : وكيف أحسنت إلينا 


قد ملك الدنيا غير واحد من راغب وزاهد فلا الراغب فيها استبقت ولا الزاهد 


ری # 


صاحبه أو راويه 


ابن القفع 


Tor 


۱۸۳ 


ا الأثر أو القول أو الخر 0 


قدم جهازك وافرغ من زادك وكن وصي نفسك والسلام 

قدم لحاجتك بعض لحاجتك 

قدموا بعضاً ؛ لیکون لکم قرضاً ولا تخلفوا كلاً ؛ فيكون عليكم كلاً 
قرأت في بعض الكتب السالفة : أن ما تعجل عقوبته ولا تؤخر 
القريب بعداوته بعيد والبعيد بمودته قريب 

قسم معاوية رضي الله عنه قطفاً فأعطى شيخاً من آهل دمشق قطيفة 
اتفال ی منت رانک ارو ن الدكلات 

قصر أملك فالعمر قصير وأحسن سيرتك فالبر يسير 

القلب إذا أكره عمي 

القلب إذا علق كالرهن إذا غلق 

قلب الحدث كالأراضي الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته 

قلت لراهب : متى عيدكم ؟ قال : كل يوم لا أعصي الله تعال فيه فهو يوم عيد 
قلت لغلام حدث من آولاد العرب كان يحادثني فأمتعني 

قلا تصدق الأمنية 

قلوب العقلاء حصون الأسرار 

القلوب أوعية السرائر والشفاه أقفا ها والألسن مفاتيحها 

قلیل يكفي خير من كثير يطغي 

القناعة عز المعسر والصدقة حرز الموسر 

قوة النن من ضعف المنن 

قيل لأبي بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه: لو أرسلت إلى الطبيب 

قيل لبخيل : لم حبست مالك ؟ قال : للنوائب قيل: قد نزل بك 

قيل لبعض الزهاد : لو سألت جارك لأعطاك ؟ 

قيل لبعض الزهاد : ما أبلغ العظات ؟ فقال : النظر إلى محلة الأموات 


صاحبه أو راویه 


علي بن أبي طالب 


عبد الله بن البارك 


۱۷ 


EES TESS 


طرف الأثر أو القول أو الخر 

قيل لبعض الزهاد : ما تقول ني صلاة الليل ؟ فقال : خف الله تعالى بالنهار ونم بالليل 
قيل لبعض قريش : آیما أحب إليك أخوك أو صديقك ؟ 

قيل لرابعة العدوية : هل عملت عملاً قط ترين أن يقبل منك ؟ 


قیل لرجل : كيف کت‌انك للسر ؟ قال : أجحد الخبر وأحلف للمستخر 2 


قيل لرجل من عبس : ما أكثر صوابكم ! قال : نحن ألف رجل وفينا حازم 0 
قبل لزاهد : ما بالك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض ؟ 3 
قيل لعيسى عليه السلام : ألا تتزوج ؟ فقال : انا يحب التكثر في دار البقاء عيسى ابن مريم 
قيل للإسكندر : إن فلاناً وفلاناً يتنقصانك ويثلبانك فلو عاقبتهها !! ِ- 
قيل للحجاج : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ 
DT‏ ب 
قيل للربيع بن خثيم وقد اعتل : ندعو لك الطبيب ؟ الربيع بن خثيم 
قيل للفضيل بن عياض : ما أعجب الأشياء ؟ فقال : قلب عرف الله تعالى ثم عصاه 3 
قيل لحمد بن واسع : ألا تتكىء ؟ فقال : تلك جلسة الامنین ِ 
قیل ليحيى بن زکریا عليه السلام : ما بالك تکره الولد ؟ فقال : مالي وللولد ؟ يحيى عليه السلام 
قيمة كل امرئ ما يحسن علي بن أبي طالب 
قيمة كل نعمة شكرها 0 
الكاتب من إذا أخذ شبراً .. كفاه وإن وجد طوماراً .. ملاه - 


الكامل المروءة من حصن دینه ووصل رحمه وأكرم إخوانه أنوشروان 
كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت فيهم رملة خالد بن يزيد 
كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مزاحه ابن قتيبة 
كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس - 

كان في بني إسرائيل رجل له حمار فقال : يا رب لو كان لك حمار جابر بن عبد الله 


كان في قصر أردشير مكتوب الصبر مفتاح الدرك ابن القفع 


هم 


طرف الأثر أو القول أو الخبر : صاحبه أو راويه 


کان كل دخل علیه رقت الصلاة صقر مر اهر آخعری علي بن أبي طالب 

كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع المغيرة بن شعبة 

كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول : موعدك الحنة أبو حازم 

كانت العرب تقول : من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه القاسم بن محمد 

كانواإذاذكروا الفروج كنواعنها في تأويل قوله تعالى : وَإِوامرُلَوِمهُوأْسكرَامًا 4 2 محمد بن علي 

كبت الله كل عدو لك إلا نفسك ِ- 

كثرة مال الميت تعزي ورثته عنه عبد الله بن العتز 

الكذاب كالسراب علي بن أبي طالب 

الكذاب لص ؛ لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك الحسن بن سهل 
ا الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالذنب العذرة الحسن بن علي 
| الکریم شکور آر مشکور ١‏ 
ا كفاك من الله تعالى نصراً أن ترى عدوك يعصي الله تعالی فيك جعفر بن محمد 
ا كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك 5 ١‏ 
۱ كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة آبو محرز الطفاوي ۱ 
۱ كفر النعم من أمارات البطر - ۳۳۱ ۱ 
| كفى بالتجارب تا لب الأبام عظة : © | 
| کفی نا يتوم چمة علي بن أبي طالب ۵۵٩‏ ا 
| كفى غبرا عا بقي ما مضى وكفى عبراً لأولي الألباب ما جربوا : م | 
0 كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله ج ۱۹۳ ا 
١‏ كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الریاء وثمرتها سوء الجزاء 1 | 
کل سرف فبإزائه حق مضیع شاوی ان تیان( ۳:9 ا 
۱ كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا كثر .. غلا - or‏ 
اا کل شيء تاج إلى العقل والعقل يمتاج إلى التجارب دا همع 
١ 20‏ 


۱ 


2 


2 0 2777 هس ی a‏ 
9 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

كل عز لا يوطده علم فهو مذلة وكل علم لا يؤيده عقل 

كل عقل لا يدارى به الكل فليس بعقل تام 

كل علم كثر على السمع ول يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمىّ 

كل يحصد ما زرع ويجزى با يصنع 

كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل 
كلام المرء وافد أدبه 

الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب 

كلما حسنت نعمة الجاهل .. ازداد فيها قبحاً 

كلما كثر خزان الأسرار .. ازدادت ضياعاً 

كم بين السماء والأرض ؟ فقال : دعوة مستجابة 

كم من ذليل أعزه علمه وكم من عزيز أذله جهله !! 

كم من مستقبل يوماً ولیس بمستكمله ومنتظر غداً ولیس من أجله 

كا أن الاستفادة نافلة للمتعلم كذلك الإفادة فريضة على المعلم 

كا تنامون كذلك تموتون و کما تستيقظون كذلك تبعثون 

الكمال في ثلاثة العفة في الدين والصبر على النوائب وحسن التقدير في المعيشة 
كن للود حافظاً وان لم تجد محافظاً وللخل واصلاً وان لم تجد مواصلاً 
كن لهواك مسوفاً ولعقلك مسعفاً وانظر ما تسوء عاقبته 

كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم : خير 
كونوا للعلم رعاةً ولا تكونوا له روا فقد يرعوي من لا يروي 

كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين خير منشور وشر مستور 

كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك ؟! 

كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها 
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صاحبه أو راويه 


م | 
۱۹۲ ۱ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

کیف یحاسب إل العباد عل کثرة عددهم ؟ فقال : کبايرزقهم . 

لا أراك الله مكروهاً فقال : كأنك دعوت على صاحبك بالوت 

لا أرضى نفسي لك ؛ لأني أجلس بين الفقير والغني فأميل على الفقير 

لا أعدل بالسلامة شيئاً 

لا بد للمصدور أن ينفث 

لا تأخذوا عليه أجراً وهو مکتوب ‏ في قوله تعالى : ولا نارای تما یلا4 
لا تأمنن ملولاً وان تحلى بالصلة 

لا تبت عن غير وصية وان كنت من جسمك في صحة 

لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب 

لا تثق بالصديق قبل الخبرة ولا توقع بالعدو قبل القدرة 

لا تجهر بها رياءً ولا تخافت بها حياءً » في قوله تعالى EE‏ 
لا تحملن على يومك هم غدك فحسب كل يوم همه 

لا تخل قلبك من المذاكرة فيعود عقي ولا تعف طبعك عن المناظرة فيصير سقياً 
لا تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته 

لا تستحي من القليل : فإن المنع أقل منه 

لا تستغزروا الدموع بالتذكر 

لا تستقضين إلاذا حسب أو مال فإن ذا الحسب يخاف العواقب 

لا تستكثر أن يكون لك آلف صديق فالألف قليل 

لا تشاور إلا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود وإياك ومشاورة النساء 
لا تصغرن هممكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم 

لا تعرضن لعدوك في دولته فإذا زالت كفيت شره 

ا لا تعمل شيئاً من الخير رياءً ولا تتركه حياءً 


لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك 


جه 


صاحبه أو راویه ۱ 


علي بن أبي طالب 
محمد القرظى 
ابن عباس 

عبيد الله ابن عتبة 


أبو العالية 


عبد الله بن جعفر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


سلیان بن داوود 
عمر بن الخطاب 


علي بن أبي طالب 


ابن السماك 


۱ 


۲ POSS سس‎ 


ETR ESP TARRY 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


لا تغترن بمقاربة العدو ؛ فإنها كالماء إن أطيل إسخانه بالنار لم يمنع من إطفائها 


لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه 
لا تقلدوا اللؤلؤ للخنزير ؛ فالعلم أفضل من اللؤلؤ 
لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك 


لا تكن من يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبین 


لا تمنعوا العلم أحداً ؛ فان العلم أمنع لجانبه 

لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم 

لا تتکج خاطب سرك 

لا باونن بإرسال الكذبة من الهزل فإنها تسرع إلى إبطال الحق 
لا تواخ شاعراً ؛ فإنه یمدحك بثمن ويهجوك مجاناً 

لا خير في السرف ولا سرف في الخير 

لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي 
لاخير في معروف إلى غير عروف 

لا خير فيمن لا يستحي من الناس 

لا زوال للنعمة مع الشكر 

لا سمیر كالعلم ولا ظهیر كالحلم 

لا صدیق لمن أراد صديقاً لا عيب فيه 

لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه 

لا كثير مع إسراف ولا قليل مع احتراف 

لا مروءة لقل 


لا يتم العروف إلا بثلاث خصال تعجیله 


لا جب إنكاره والأولى بالانسان أن يكون کافاً مسکاً ولازماً لبيته 


لا يجب إنكاره ولا التعرض لإزالته إلا أن يظهر النتظر فيتولى 


رجاء بن حيوة 


عبد الله بن الزبير 


1 طرف الأثر أو القول أو الخبر ما ارا ,الفح ١‏ 


| لا جوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا على [مام عدل فیجب ۱ ۱۹ 


بي 
ERS‏ 


لا يدعونك أمر قد تخلصت منه إلى الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه سلم بن قتيبة 00۹ 


لا يزهدنك في العروف كفر من كفره علي بن أبي طالب ۳۲6 


ره 
سس 


لا پزهدنك في رجل مدت سيرته وارتضیت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله ۳۸۰ 
لا يسكن العلم معدة ملئت طعاماً ذو النون الصري ۰ 0۷۰ 
لایعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل ش علي بن ابي طالب ۰ ۱۱۹ 
لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له ابن العتز 0۱ 
لا يفسدك الظن على صدیق قد أصلحك اليقين له ابن العتز ۲۸۱ 


ERTIES‏ او 


IEE 


PE ERPS 


لا یکون البليغ بليغاً حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك 


لا يلزم الكذب شيئاً إلا غلب عليه أكثم بن صيفي 


ع ا 


لا يمضي يومك في غير منفعة ولا يضيع مالك في غير صنيعة : 

لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة - 

۱ لا ينبغي للشريف أن یری شيئاً من الدنیا لنفسه خطراً فيكون بها تائهاً محمد بن علي الباقر 
لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه متنعة عليه 

لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عن أموال الناس و 
لا يؤمنك إقبال الدنیا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالتها منك > 

لأن آبیت نائما وأصبح نادماً "۳ إلي من أن أبيت قائ وأصبح ناعم مورق العجلي 

لأن يضعني الصدق وقلا يفعل حب إلي من أن يرفعني الكذب وقلا يفعل عمر بن الخطاب 
لأن يكونلي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح النظر وعجز المخير سعيد بن أي عروبة 
اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل علي بن أبي طالب 
اللسان مقصور على القريب الحاضر والعلم بالخط على الشاهد والغائب ابن القفع 


اللسان وزير الإنسان 2 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

لست بالخب ولا يخدعني الخب 

لعن الله الجوس ينكحون أمهاتهم والله 

لقاء الإخوان جلاء الأحزان 

لقدردت الرسل على لوط وقالوا : إن ركنك لشدید 

لكل ثوب لابس ولكل علم قابس 

لكل ساقطة لاقطة 

للخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد 

للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار فأتوها من قبل شهوتها 

لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء 

م تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجاع 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا ؟ فقال : هي وإن أدنتني منها 
لم لايجتمع العلم والمال ؟ فقال : لعز الكال 

لم يسد من احتاج أهله إلى غيره 

لم يقل هشام بن عبد الملك غير هذا البيت 

میمش ماش شر من واش 

م ينتفع بعلمه من ترك العمل به 

لما حضر بشر بن منصور الموت فرح فقيل له : أتفرح بال موت ؟! 

لما عرف أهل النقص حاهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيراً 
لما مات الإسكندر قال أرسطاطاليس : لقد حرکتنا بسكونك 

لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه 

لنا من كل ميت عظة بحاله وعبرة باله 

الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف 


اللهم ؛ ارزقني حمداً وجدا فإنه لا حمد إلا بفعال ولا محد إلا بال 


صاحبه أو راويه 


عمر بن الخطاب 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر ا ازات ۱ 
اللهم ؛ نا نعوذ بك من فتنة القول كا نعوذ بك من فتنة العمل امحاحظ 
اللهم ؛ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم ؛ اجعلني خيراً أبو بكر الصديق 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من لا یلتمس خالص مودت إلا بموافقة شهوتي أبو هريرة 

لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت أا ركبت عمر بن الخطاب 
لو أن رجلاً أراد أن ينتقل من دار إلى دار .. هل كان يبقي في الأولى شيئاً ؟ سهل المروزي 
لو جرت الأقسام على قدر العقول .. لم تعش البهائم - 

لو دعوت الله تعالی .. أن يرزقك حماراً ؟ فقال : أنا أكرم على الله تعالى خی ان ر 
لو كان أحد مكتفياً من العلم .. لاكتفى منه موسى عليه السلام عبد الله بن عباس 
لو كان للخطايا ريح .. لافتضح الناس من كل عمل قبيح 8 

لو كانت الدنيا دار مقام .. لاتخذنا ها أثاثاً ت 

لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته .. كنا قد بدأنا العلم 

لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتاً لأن أعلم .. لقلت لا أعلم : 

لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين .. لانحل مع النسیان عقود الآخرين مهبوذ 
ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا محمد ابن الحنفية 
ليس حسن الجوار کف الأذى ولكنه الصبر على الأذى علي بن أبي طالب 
لیس في الطبع أن یکون ما لیس في الطبع ۰ 

لیس في خصال الشر أعدل من الحسد معاوية بن أبي سفیان 
ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر العلاء بن المسيب 
ليس للجائر جار ولا تعمر له دار 3 

ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لست أعلم - 

ليس من احرص اجتلاب ما يقوت البدن 3 

لیس من الرغبة في الدنیا اکتساب ما يصون العرض فیها ۱ 


ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعاً من السطوة - 


ل 


از 


۱ 
1 
0 


ET TERE 


EEE 


TE NEE HEARSE EFE 


تر 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

ليس من توكل المرء إضاعته للحزم 

ليست العزة في حسن البزة 

ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك 

ليكن طلبك للدنيا اضطراراً وفكرتك في الأمور اعتباراً وسعيك لمعادك ابتداراً 
ليكن غرضك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصطناع النصاح تكثير العدة 
ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق فا حق أقوى معين 
اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب 

| ما أحب آن أبسط آمي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء 

ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك 

ما أخذ الله تعالى العهد على أهل اجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد 
ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل فاجتنبته 

ِْ ما أدركت أمي فأبرها ولكن لا أسب أحداً فيسبها 

ا ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما 

ا ما أسرك ما كتمت سرك 

١‏ ما أصعب شيء على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسه ويكتم الأسرار 
ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل 

ا ما أطول عمرك !! فقال : تركت الحسد فبقيت 

1 ما أعجب الأشياء ؟ قال : نجح الجاهل وإكداء العاقل 

ما أعظم المصائب عندكم ؟ فقال : أن تقدر على المعروف 

ما أفحش حليم ولا أوحش كريم 

ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه ! 


ما الإنسان لولا اللسان إلا مپيمة مهملة أو صورة ممثلة 


صاحبه أو راوية 


الأمون 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر مه أو راويه 
ما البلاغة ؟ فقال : ما حسن إيجازه وقل مجازه العربي 
ما البلاغة ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة والغزارة يوم الإطالة الرومي 
ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل افندي 
ما التقوی ؟ فقال : أجتزت في أرض فیها شوك ؟ فقال : نعم آبو هريرة 
ما الذي آفدت في ملکك هذا ؟ قال : مودات الرجال عبد اللك بن مروان 


ما الذي سلبك ملکك ؟ قال : تأخير عمل الیوم إلى الغد ۰ 


تسس 


ات دوه 


ما الزهد في الدنیا ؟ قال : الزهد في الناس سفیان 


ZT 


ما العيش ؟ فقال : إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان عبد ا ملك بن صالح 


جم تار 


ما الكبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر أردشير بن بابك 
ما المروءة فيكم ؟ فقال : اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب زياد 


1 ما المروءة فيكم ؟ قال : طعام مأكول ونائل مبذول وبشر مقبول جعفر بن محمد 


SIE 


سس 
EEE‏ 


ما أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه ولا هی عن شيء الا وأغنى عنه عمر بن الخطاب 


ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب ابن عباس 


ما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب - 


ما أنصفك من كلفك إجلاله ومنعك ماله الحسن البصري 


ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة إلا وعليها فيها تبعة إلا سلییان عليه السلام الحسن البصري 
ما أنقصت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك ر 0 
ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب ؟ قال : لأنهم ذاقوا من طعم الدنيا المسیح عليه السلام ٠١۹‏ 
ما بينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيراً 0 ۱34 


ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما بمنزلة الجود والبخل فتمسك بأیبا شئت المهلب بن أي صفرة ‏ ۰۵۷ | 


ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أنس بن مالك A٤‏ ۱ 
۳ 


ما دون السحر وفوق الشعر یثقب الخردل ويحط الجندل 


ما ذب عن الأعراض کالصفح والاعراض 


یداهج ]لاب ت کت 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

ما رأيت ألأم من إخوانك قال هما : مه وم قلت ذلك ؟ 

ما رأيت ظاماً أشبه بمظلوم من الحسود ؛ نفس دائم وهم لازم وقلب هائم 
ما رأيت مثلي وما أشاء أن ألقى رجلاً أعلم مني إلا لقيته 

ما رأيت يقيناً لا شك فيه آشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه 

ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب 
ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق حتى بسطت لهم طرفاً من الدنيا 
ما طلعت شمس إلا وعظت بأمس 

ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال 

ما فيك عيب إلا كثرة الكلام قال : آفتسمعون صواباً أم خطأ ؟ 

ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا 

ما قيمة تاجي هذا ؟ فأطرق ساعة 

ما كان عنك معرضاً فلا تكن به متعرضاً 

ما كان منه ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم 

ما كانت لله على أحد نعمة إلا وجد لها حاسداً 

ما كثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه 

ما لك تبكين ؟ فقالت : لأهلي غضارة ولن تتلىء دار فرحاً إلا امتلأت ترحاً 
ما لكم لا تعاتبون الجهال ؟ فقال : إنا لا نکلف العمي أن يبصروا 

مالم تغيبه الأضالع فهو منكشف ضائع 

مالم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال 

ما لنا نکره الموت ؟ قال : لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم 

ما مادة العقل ؟ فقال : مجالسة العقلاء 


ما مالك يا أبا ظبيان ؟ 


ما مالك ؟ فقال : شيئان الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس 


صاحبه أو راويه 


طلحة الزهري 
الخليل بن أحمد 
الشعبي 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن مسعود 


عمر بن عبد العزيز 


الأحنف بن قيس 
إياس بن معاوية 
مصعب بن الزبير 


كسرى 


المأمون بن الرشيد 
أبو حازم 

المسيب بن زهير 

عمر بن الخطاب 


أبو حازم 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
ما مضى من الدنیا ا لم يكن وما بقي منها کا قد مضی 5 
ما نحن على ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب ١‏ ابن القفع 


ما هيج جاشك كغيظ أجاشك - 


ما وجدت شيئاً هو أهون من الورع قيل له وكيف ؟ قال : إذا أرتبت بشيء تركته. حسان بن أبي سنان 
ی اه وی )اش ارت > 

ما يتزين لله تعالی بمثل طاعته ۱ 1 

المال ملول 
التعمق في العلم کالسابح في البحر ليس يرى أرضاً ۱ 
المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علماً كا أن الکان المنخفض أكثر البقاع ما : 

متى يفحش زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجمل ِ- 

متى يكون عيش الدنيا ألذ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولاً ‏ أنوشروان 
مثل اللاخوان کالنار ؛ قلیلها متاع وكثيرها بوار ۰ 

مثل الدنيا مثل الحية ؛ لين مسها قاتل سمها علي بن أبي طالب 
مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين ؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى وهب بن منبه 
مثل العدو الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة أوراقها القاتل مذاقها - 
الحسن على المسيء أمير عمر بن لخطاب 
تخالطة الأشرار خطر والصبر على صحبتهم کر کوب البحر 3 
المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة ِ- 


يفيت في الرزق فهذا غني وهذا فقير الحسن 


المداد بنا آحسن من الزعفران ۱ عبيد الله بن سلیمان 
الدح ذبح ۱ عمر بن الخطاب 


مر أبو أمامة ببعض المساجد » فإذا رجل يصلى وهو يبكى 


مر بعض الزهاد بباب ملك فقال : باب جدید وموت عتید ونزع شدید 5 


صاحبه أو راویه 


i 


طرف الأثر أو القول أو ا لخر 

مر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس فقالوا : هذا مسكين 

مر به صديقان له فعرج عليه أحدهما وطواه الآخر فقيل له في ذلك فقال : نعم 
مر بي صلة بن شيم فا تمالكت أن نمضت إليه فقلت يا أبا الصهباء ادع لي 
مر رجل من آرباب الأموال ببعض العلماء فتحرك له وأكرمه 

مر محمد بن واسع بقوم فقيل له هؤلاء زهاد فقال : وما قدر الدنيا 

المرء أسير عمر يسير 

المرء حيث يجعل نفسه إن صانها .. ارتفعت وان قصر بها .. اتضعت 
المرء على دين زوجته 

المرء مقترض من عمره المقترض 

المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 

المروءة ألا تعمل في السر عملاً تستحي منه في العلانية 

المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة 

المزاح من سخف أو بطر 

الزاح يأكل الهيبة كا تأكل النار الحطب 

المستغني بالدنیا عن الدنیا کالطفی النار بالتبن 

الستکثر من ال خوان من غير اختبار کالستوقر من الحجارة والقل من الا خوان 
مسکین ابن آدم مکتوم الأمل حتوم الأجل مکنون العلل محفوظ 

السيء ميت وان كان في دار الحياة والحسن حي وان كان في دار الأموات 
المشاور في رأيه ناظر من ورائه 

مشاورة المشفق الحازم ظفر ومشاورة غير الحازم خطر 

المشايخ آشجار الوقار ومنابع الأخيار لا يطيش لهم سهم 

المشورة راحة لك وتعب على غيرك 


مصارمة قبل اختیار أفضل من مؤاخاة عل اغترار 


صاحبه أو راویه 


احجاج 
محمد بن علي 
عمر بن الخطاب 
إبراهيم النخعي 
عبد الله بن المعتز 
عبد الله بن مسعود 
الإسكندر 


الحسن البصري 


۳۹۹ 


TASTES ES TES 7۰۰۷0‏ و مراک مراکم مک 


طرف الأثر أو القول أو الخبر ٠‏ صاحية أوراويه 
۱ د 
۱ معاتبة الأخ خير من فقده ومن لك بأخيك كله أبو الدرداء 
| معایش الناس على آربعة آقسام الأمون 
العروف رق والمكافأة عتق ِ 
| الفرج الذي لا ينتمي إلى قبيلة یکون منها الرياشي 


| الفروح به هو الحزون عليه 5 


المقادير الغالبة لا تنال با مغالبة - 

| مقتل الرجل بين فكيه کلم بن صيفي ۱ 
! مکتوب في التوراة : إذا كان في البیت بر فتعبد وإذا لم يكن .. فاطلب سفیان الثوري ۱ 
| مكتوب في التوراة : من أصابه مصيبة فشكا إلى الناس فإنم| يشكو ريه كعب الأحبار ۸ 
ا مکتوب في بعض الکتب : ردوا آبصارکم علیکم » فان لکم فیها شغلاً مالك بن دينار ۰ ۳۵۹ ۱ 
ا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم - يفف ۱ 
۱ من ابتغی الخير اتقی الشر الزهري 911 ۱ 
من اتخذ إخواناً كانوا له أعواناً ۱ ۲۱ ا 
| من أجار جاره أعانه الله وأجاره ۱ 
۱ من أحب البقاء فليعد للمصائب قلباً صبوراً 

ا من أحب العلم أحاطت به فضائله 

۱ من أحب المكارم اجتنب المحارم 


۱ من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره 
أ من آخر الفرصة عن وقتها فلیکن على يقين من فوتها 
| من آذل الناس ؟ فقال : عالم يجري عليه حکم جاهل 


۷ من آراد البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء ولیخثف الرداء 


٠ 4‏ من آرسل طرفه استدعی حتفه 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه 

من استصلح عدوه .. زاد في عدده ومن استفسد صديقه .. نقص من عدده 
من استعان بذوي العقول .. فاز يدرك المأمول 

من استغنى برأيه .. ضل ومن اكتفى بعقله .. زل 

من استغنى .. كرم على أهله 

من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته 
من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز .. لم يخل إما أن يكون صديقاً جاهلاً 
من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته ؟ قال : من جاهد ال هوى 

من آشد الناس فتنةً ؟ قال : زلة العالم إذا زل 

من أصلح ماله .. فقد صان الأكرمين الدين والعرض 

من أصلح نفسه .. أرغم أنف أعاديه ومن أعمل جده بلغ كنه أمانيه 

من أطاع هواه .. أعطى عدوه مناه 

من أظهر عيب نفسه .. فقد زكاها 

من أعجب برأيه .. لم يشاور ومن استبد برأيه .. كان من الصواب بعيداً 
من أعجب بقوله .. أصيب بعقله 

من أعطى فيها أمر واتقى فیما حظر وصدق بالحسنى يعني بالخلف من عطائه 


من أعظم الناس في عينك ؟ قالت من كان لي إليه حاجة 


من أعظمك لاستقلالك .. استقلك عند إقلالك 

من أعود ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا بحاجته أو حجته 

من أفشى سره .. كثر عليه المتأمرون 

من أكثر المذاكرة بالعلم .:لم ينس ما علم واستفاد مالم يعلم 

من أكثر المشورة .. لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً 


من أكثر ذكر الموت .. رضي من الدنيا باليسير 


صاحبه أو راويه 


2 ی د سير سيب 
دك یر سک مود سس وا کر ی چا هی سر هل 
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طرف الأثر أو القول أو ا لخر صاحبه أو راويه . الصفحة 
مس ازها ارم تسوه لكر یر رار ١‏ ال 0۲۸ 
من الجهل صحبة ذوي الجهل ومن المحال مجادلة ذوي المحال - ۳۷۰ 
من الدنيا على الدنيا دليل - ا A‏ 
من العلم ألا تتکلم فيا لا تعلم بكلام من يعلم فحسبك خجلاً من عقلك ۸ 
من العلم ألا تحقر شيئاً من العلم ومن العلم تفضيل جميع العلم بز رجمهر 1 
من الغنی دهیتم ۱ ۱ عیسی ابن مریم ۱ ۱۸1 
من آلف المسألة له لت : ۱ 
من الفراغ تکون الصبوة ‏ . ۰ ۱.۰ 
من أمات شهوته .. أحيا مروءته - 1۲ 
من أمضى يومه في غير حق قضاء أو فرض أداه أو جد ثل : ۳ 
من أمل البقاء وقد رأى مصارعنا .. فهو مغرور - 
من آمن بالآخرة .. لم حرص على الدنيا ومن أيقن بالجازاة .. لم يؤثر على الحسنى - ۱۹۱ 
من أنكر حسن الصنيعة .. استوجب قبح القطيعة - ٤‏ 
eT‏ - ۱ 
من أوكد آسباب الحلم رحمة الجهال ۱ - E‏ ۱ 
من أولع بقبح المعاملة .. أوجع بقبح المقابلة 3 00۲ ۱ 
من باع الحرص بالقناعة .. ظفر بالغنی والثروة ۱ أكثم بن صيفي ۳۹۰ ۱ 
من بذل ماله .. أدرك آماله 00 ۳۰۵ ۱ 
من بری من ثلاث .. نال ثلاثاً : من برئ من الشره نال العز ۳۸۰ 
من بسطه الادلال .. قبضه الاذلال ۱ 3 ۲۱ 
من بلغ آشده .. لاقی من العیش آشده ۰ 4 
من بلغ غاية ما يحب .. فليتوقع غاية ما یکره - 1۷۳ 


من تاه في ولايته .. ذل في عزله 


۱ 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من ترك التهاس المعالي بسوء الرجاء .. لم ينل جسيمها 

من ترك نصيبه من الدنيا .. استوفى حظه من الآخرة 

من تشدد .. نفر ومن تراخى .. تألف 

من تعلم القرآن .. عظمت قيمته ومن تعلم الفقه .. نبل مقداره 

من تغير عليك في مودته .. فدعه حيث كان قبل معرفته 

من تفرد بالعلم .. لم توحشه خلوة ومن تسلى بالكتب .. لم تفته سلوة 
من تفكر .. أبصر 

من تكبر بعلمه وترفع .. وضعه الله به ومن تواضع بعلمه 

من تام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله ؛ فمن استعمل علمه 
من تهاون بالدين .. هان ومن غالب الحق .. لان 

من‌توای لته 

من جاد .. ساد ومن آضعف .. ازداد 

من جاد لك بمودته .. فقد جعلك عدیل نفسه 


من جرعته الدنیا حلاوتها بمیله إليها .. جرعته الا خرة مرارتها لتجافیه عنها 


من حاذر .. لم بهلع ومن راقب  ..‏ يجزع ومن كان متوقعاً .. لم يلف متوجعاً 


من حاول صديقاً يأمن زلته ويدوم اغتباطه به .. كان كضال الطريق 


من حسن ظنه بمن لا يخاف الله تعال .. فهو دوع 


من حصن سره .. فله بتحصینه خصلتان : الظفر بحاجته والسلامة من السطوات 


: حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقوله عقول الحكماء 
من جمع 


من حقوق الودة أخذ عفو الاخوان والاغضاء عن تقصير إن كان 


من حلم .. ساد ومن تفهم .. ازداد 


صاحبه أو راویه 


موسی بن جعفر 


أكثم بن صيفي 


ابن الساك 


الحسن 


أبو سلیمان الداراني 


علي بن أبي طالب 


۲ ۶ ع 0 3 و 
طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 2 الصفحة 3 


من خير خلالك الصبر على اختلالك 2 ev‏ 
من دام تواضعه .. كثر صديقه 1 5 ۱ 
من دام کسله .. خاب أمله ۱ ۳ ۱ 
من ربه خلقه كيف نخلي خلقه ؟! 0 ۱ 
من رد غضبه .. هد من أغضبه 2 ۳ ۱ 
من رضي أن يمدح فيا لیس فيه .. فقد أمكن الساخر منه 5 508 


من رضي بالمقدور .. قنع بالیسور 3 ۳۲ ا 


من رضي بصحبة من لا خبر فيه .. لم برض بصحبته من فيه خير ۳۵ ا 
من رضي بقضاء الله تعالی .. رضي الله عنه ولم یسخطه أحد - ۲ | 
| 

من رضى عن نفسه .. أسخط عليه الناس ع ۳۷۳ 
١‏ 1 

من رق وجهه .. رق علمه ۱ ٩۳‏ ا 
من زید في عقله .. نقص من رزقه سفیان بن عيينة ۰ 1۷5 


من ساء خلقه .. ضاق رزقه ۳۸۹ 5 


ضرارین عرو ورپ | 


من سره بنوه .. ساءته نفسه 7 ۱ 
من سعادة الرء أن يكون رديء الخط الفضل بن سهل ١١١‏ | 
من سل سیف البغي .. آغمده في رأسه . جعفر الصادق ۱ 1 
من شروط المروءة أن تتعفف عن الحرام وتتظلف عن الآثام وتنصف في الحكم - olf‏ 
من كلامل وت ورن ۳۳۳ 
من صاحب العلماء .. وقر ومن جالس السفهاء .. حقر AY‏ 
من صبر .. ظفر ش أكثم بن صيفى ‏ 455007 


من صبر .. نال المنى ومن شكر .. حصن النعمى 5 ۹۷ 


6 0 
8 
:14 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راویه ‏ الصفحة 1 
| من صحب السلطان فليصبر على قسوته كصبر الغواص على ملوحة بحره ابن المعتز or‏ | 
۱ من صنف كتاباً .. فقد استهدف ؛ فان أحسن فقد استعطف وان آساء فقد استقذف ‏ الحاحظ ۹۸ 
۱ من ضاق قلبه .. اتسع لسانه الهلب بن أبي صفرة ‏ 1۷۸ 
۱ من ضر بطبعه .. فلا تأنس بقربه ؛ فإن قلب الأعيان صعب المرام 5 ۳۹ 
۱ من طال صمته .. اجتلب من الهيبة ما ينفعه ومن الوحشة ما لا يضره - 33 
۱ من طال عمره .. نقصت قوة بدنه ۱ 0 
ْ من ظلم نفسه .. كان لغیره أظلم ومن هدم دینه .. كان لجده آهدم الأحنف بن قيس ۳۷۳ 
| من ظهر غضبه .. قل كيده ۰ ۸ 
١‏ من عاشر إخوانه بالمساحة .. دامت له موداتهم - ۱ 
۱ من عرف معابه .. فلا یلم من عابه 2 0۸ 
۱ من عظمت مرافقه .. أعظمه مرافقه 1 ۳۰۹ 
ْ من علامة الا قبال اصطناع الرجال ۳ 7غ 
۱ من علم أن كل ثابت إلى انقضاء .. حسن عزاؤه عند نزول البلاء - 1۷۳ 
ا من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية .. فليس لنفسه عنده قدر ذو النون الصري ‏ ۳۹۹ 0 
۱ من عمل للآخرة .. آحرزها والدنیا ومن آثر الدنیا .. حرمها والآخرة ۱ 
| امن غرس شجرة الم .. اجتنی قرز الستلم 
من غلبته الحدة .. فلا تغتر بمودته 
من فضل علمك استقلالك لعلمك ومن كال عقلك استظهارك على عقلك 
0 من فضيلة الأدب أنه عدوح بکل لسان 
ْ من فعل ما شاء .. لقي مالم يشأ 
۱ من قال لا أدري .. علم فدری ومن انتحل ما لا يدري .. أهمل فهوى 
]| من قبل صلتك .. فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزه وجلالته 


من قل توقيه .. كثرت مساويه 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
من قل حياؤه .. قل أحباؤه 
من قل .. ذل 

من قل صدقه .. قل صديقه 
من قل عقله .. كثر هزله 


من قوي على نفسه .. تناهى في القوة 


من كانت قناعته سمينة .. طابت له كل مرقة 


من كانت ولایته فوق قدره .. تكبر ما ومن كانت ولایته دون قدره .. تواضع ها 


من كتم سره .. كان الخيار إليه ومن آفشاه .. كان الخيار عليه 


من كتم عل .. فكأنه جاهل به 
من كثر إخوانه .. كثر غرماژه 
من كثر اعتباره .. قل عثاره 
من كثر شططه .. كثر غلطه 
EET‏ 


من كثر كلامه .. كثرت آثامه 


من كثر مزاحه .. زالت هيبته ومن كثر خلافه .. طابت غيبته 


من كساه ا حياء ثوبه .. لم ير الناس عيبه 
من كفر نعمة المفيد .. استوجب حرمان المزيد 
من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه 
من كمال عقلك استظهارك على عقلك 


من كنت سبباً لبلائه .. وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه 


من لا يعرف ( لا ) حتى يقال له ( لا ) .. فهو مق 


من لزم الرقاد .. عدم المراد 


من لم يتعرض للنوائب .. تعرضت له 


۳9 


ETS ETE‏ امس كوي مر کم دمص ی وج مر 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من لم يتعظ بموت ولد .. لم يتعظ بقول أحد 

من لم يحتمل ذل التعلم ساعة .. بقي في ذل الجهل أبداً 

من لم يرغب في ثلاث .. بلي بست : من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان 
من لم يشكر الإنعام .. فاعدده من الأنعام 

من لم يصلح لأهله .. لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم .. لم يذب عنك 
من لم يعد كلامه من عمله ؛ كثرت خطاياه 

من لم يفد بالعلم مالآ ؛ كسب به جمالاً 

من لم يقبل التوبة ؛ عظمت خطيئته ومن لم بحسن إلى التائب ؛ قبحت إساءته 
من ل يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس ؛ أثمرت مودته ندماً 
من لم يلد ؛ فلا ولد 

من يمت + م يفت 

من لم يؤت من العلم ما يقمعه ؛ فا آوي من العلم لا ينفعه 

من مروءة المطلوب إليه ألا يلجئ إلى الا حاح عليه 

المن مفسدة الصنيعة 

من من بمعروفه ؛ سقط شكره 

من نال ؛ استطال 

من نالته إساءتك ؛ همته مساءتك 

من نبل الفقر أنك لا تجد أحداً يعصي الله ليفتقر 

من نكد الدنيا ألا تبقى على حالة ولا تخلو من استحالة 

من هجر أخاه من غير ذنب ؛ كان کمن زرع زرعاً ثم حصده قبل أوانه 
من ودك لأمر ؛ ولى مع انقضائه 


من وصل رحمه ؛ وصله الله تعالى ورحمه ومن أجار جاره أعانه الله وأجاره 


صاحبه أو راويه 


الحسن الجواد 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من يخن ؛ بن 

| من یعرف كل العلم ؟ فقال : كل الناس 

| منع الجميع أرضى للجميع 

ا منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا ؛ أما طالب العلم 
| المثى من بضائع التوكى 

| الموت قصاراك ؛ فخذ من دنياك لأخراك 

| المودة النکاح والرحمة الولد 


مؤنة التوقف أيسر من تكلف التعسف 


E‏ وت 


النار لا ینقصها ما أخذ منها ولکن يخمدها ألا تجد حطباً كذلك العلم 
الناس آبناء ما محسنون 

الناس آشتات ولکل جمع شتات 

الناس ثلاثة أصناف : آغنیاء وفقراء وأوساط 

الناس حاسد ومحسود ولکل نعمة حسود 


الناس طالبان یطلبان : فطالب يطلب الدنیا فارفضوها في نحره 


الناس في الخير آربعة : منهم من یفعله ابتداء ومنهم من یفعله اقتداء 


الناس في الولاية رجلان : رجل يجل عن العمل بفضله 


سس 7 اي 


نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت 

النساء أربع : فمنهم معمع لما شيئها أجمع ومنهن تبع ترى ولا تنفع 
نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي 

نظر امحاهل بعينه وناظره ونظر العاقل بقلبه وخاطره 

نعم القوم السوال ؛ يدقون أبوابكم يقولون : توجهون إلى الآخرة شيئاً 


نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه وذنوب ابن آدم أكثر 


يج 7 0 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع 

نعمة الجاهل كروضة على مزبلة 

نكح العجز التواني فخرج بينهم| الندامة ونكح الشؤم الكسل فخرج بينهما الحرمان 
النميمة دناءة والسعاية رداءة وهما رأس الغدر وأساس الشر 


نهارك ضيفك فأحسن إليه ؛ فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك 
النوم ثلاثة : نومة خرف وهي الصبحة ونومة خلق وهي القائلة 
هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع 
هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عديم 

هل شيء خير من الذهب والفضة ؟ قال : معطيهما 

هل من أحد لا عیب فيه ؟ قال : من لا موت له 


هلك من لا أدري ترك 


هما ضرتان فذر آیتها شئت وخذ الأخرى 


ا هوى أمتع والرأي أنفع 
افوی عسوف والعدل مألوف 


هوى مطية الفتنة والدنیا دار الحنة فانزل عن ا هوى تسلم 
اموی هوان ولکن غلط باسمه 


اموی بقظان والعقل راقد فمن ثم غلب 


۱۸۳ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

هيهات منك الغنى إن لم يقنعك ما حويت 

وا بردها على القلب !! إذا سئل أحدكم عا لا يعلم أن يقول الله أعلم 
والله ؛ إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم 


والله ؛ ما أدري أأنت الخليفة أم عمر ؟! فقال : بل عمر لكنه أنا 


والله ؛ ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 


وإليك نسعى ونحفد 
ا وجد مكتوباً على قبر : قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة 
۱ وجد مكتوباً في حجر : يا بن آدم إنك لو رأيت يسير ما بقي من جلك لزهدت 
۱ وجدت آکثر آمور الدنیا لا تجوز إلا بالتغافل 
0 وجدت الدنیا شيئين شيئاً هو لي لن أعجله 
۱ الوجوه مرایا تريك أسرار البرايا 
وددت أني كنت غسالاً لا أعيش إلابها أكسبه وم یوم 
۰ وسأل المغيرة عن المروءة فقال : هي العفة عما حرم الله تعالى والحرفة فيها أحل 
ا وسأل يزيد عن المروءة فقال : هي الصبر على البلوى والشكر على النعمى 
۰ ولأن في الرجوع عنه من الانكسار وفي توقع الوعد من مرارة الانتظار 
۱ أن الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك تفاءل يوماً في الصحف 
۱ ولیس كما قال : لأن للکلام غاية ولنشاط السامعین نهاية 
| ويل للظالم من يوم المظام 
ا يا آبا حازم ؛ ما المخرج مما نحن فيه ؟ قال : تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه 
ْ٠‏ يا آبا سعيد + عمن ؟ فقال : ما تصنع ب عمن ؟ أما أنت فقد نالتك عظته 
۱ يا أبت ؛ أتنام والناس بالباب ؟ فقال : يا بني مطيتي وأكره أن أبعثها فتقوم لي 
| يا آخي ؛ من استغنى بالله تعالى اکتفی 


يا أمير المؤمنين ؛ أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك 


E 9‏ سس سس مسج یس ا 2 ع 
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صاحبه أو راويه 


عبد الملك بن مروان 
المغيرة 


يزيد 


أبو عئمان الجا حظ 
أبو حازم ش 
الحسن البصري 
عمر بن عبد العزيز 
الحسن البصري 


ابن حارب 


۱۳۸ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 
يا أمير المؤمنين ؛ أعن موجدة أم خيانة ؟! فقال : لا عن واحدة منهما أبو موسى الأشعري 2 ”7ه 

يا آهل الشام ؛ اسمعوا قول أخ ناصح فاجتمعوا عليه فقال : مالي آراکم تبنون أبو الدرداء ۲۲ 
يا بن آدم ؛ أحدث سفراً أحدث لك رزقاً - ۳۱ 
يا بن آدم ؛ في کل یوم توتی رزقك وأنت تحزن وینقص عمرك وأنت لا تحزن مورق العجلي :1۳۹ 

يا بن عمران ؛ تعلم العلم لتعمل به ولا تتعلمه لتحدث به اخضر ۱۳۲ 

يا بني ؛ إذا آقللت من الکلام .. آکثرت من الصواب اليثم بن صالح ٠‏ 14۸ ۱ 
يا بني ؛ إذا سلم الناس منك .. فلا عليك ألا تسلم منهم فإنه قلا اجتمعت هاتان 01 , 000 
يا بني ؛ إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك أبو الأسود الدؤلي ‏ 4۵۷ 1 
يا بني ؛ استقلل الكثير ما تعطي واستكثر القليل ما تأخذ فان قرة عيون كسرى ۳۲ ۱ 
يا بني السائب ؛ قد أضويتم فانكحوا في الغرائب عمر بن الخطاب ‏ ۲۵۸ 
يا بني ؛ الغريب من ليس له حبيب علي بن ابي طالب 75١‏ 
يا بني ؛ إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة .. فافعل علي بن أبي طالب /الاه 
يا بني ؛ إن الأدب ميراث الأشراف ولست أرى عندك من سلفك إرثاً ابن أبي دواد o‏ 
يا بني ؛ إياك والرقوب الغضوب القطوب - 56 
يا بني ؛ تعلموا العلم فإن كنتم سادةً فقتم عبد اللك بن مروانت ‏ ۷۱ ۱ 


يا بني ؛ تعلموا العلم وان لم تنالوا به من الدنیا حظاً فلأن يذم الزمان ۰ ۸1 ۱ 


يا بني ؛ کذب من قال : إن الشر بالشر يطفأ فان كان صادقاً فليوقد نارين ولینظر ‏ لقان الحكيم 5۳ ۱ 
يا بني ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحق ضنيناً بالأسرار عن جميع الخلق مع | 


يا بني ؛ لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني يا بني اقغذ آلف صدیق لقان الحكيم 99۷ 
يا بني ؛ لا تطلب الحوائج إلى غير آهلها ولا تطلبها في غير حينها عبد الله بن الاهتم 2 04۱ 
يا بني ؛ لا تكن على أحد كلاً فإنك تزداد بذلك ذلاً واضرب في الأرض عوداً وبدءاً - o0‏ 


يا بني ؛ لا حملنکم جمال النساء عن صراحة النسب فان المناكح اللئيمة أكثم بن صيفي 0 ۲۵۵ 


هرد 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


يا بني + من غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءاً 


يا حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به ري 

يا صاحب العلم ؛ تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما علمت 

يا صیاد ؛ احذر أن تصاد 

يا عجباً !! كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي وتتقي من طول ما لا تتقي ؟ 
ياعم ؛ ما عندك في يقول هؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 

يا غلام ؛ أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره 

يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه ؛ أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه 
يا هذا ؛ أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله 

يا هذا ؛ لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعاً 

يجب أن يكون في التهمة لنفسه معتدلاً وني حسن الظن بها مقتصداً 

يحتاج طالب العلم إلى أربع : مدة وجدة وقريحة وشهوة 

يرتع امحهل بين الحياء والكبر في العلم 

يستدل على عقل الرجل بقوله وعلى أصله بفعله 

يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل وينشقه أخرق من الخردل 


يظن بالمرء ما يظن بقرينه 


يعر فون ماعدد الله علیهم في قوله تعلل :ی مت سک زوا 4 


يكفيك من الحسود أن يغتم وقت سرورك 


صاحبه أو راويه 
جعفر بن محمد 
عيسى ابن مریم 
لقمان الحكيم 
إبراهيم بن المهدي 
عمر بن الخطاب 


الحسن البصري 


أبو الدرداء 


عثمان بن عفان 


۳۷۳ 


6 
2 
1 
بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغالیق الأمور 474 من استغنى کرم على آهله ۳۵۱ 
تخبر عن مجهوله مرآته ۳۹۶ من أعجب برأيه لم یشاور » ومن استبد برآیه كان من ۱ 
رب حظ آدرکه غير طالبه » ودر أحرزه غير حالبه ۳۵۸ الصواب بعيداً ٤۸٤‏ ۱ 


العادة طبع ثان ۲۹۲ من رق وجهه رق علمه ٩۳‏ 
العقوق ثکل من لم یثکل ”1 7 من سره بنوه ساءته نفسه ۲۰۲ ۱ 
عند الامتحان یکرم المرء أو يبان ٩۱‏ من قل ذل ۲۳۹ ْ 
كلب جوال خير من أسد رابض ۵۳۳ كنم بعتا يست 1 ا 


لكل ساقطة لاقطة ۳۲ منع الجميع أرضى للجميع ۳۰۹ ١‏ 
لولا الوئام هلك الأنام ٠١١‏ ورب أكلة هاضت الآكل » وحرمته مآكل 01١‏ ا 
البیان ۰۳۷۳۰۱۹۲۰۱۲۷ 5۵۳ ۱ 


كليلة ودمنة ۱۸۶ 
العارف ۰۱۰۸ ۵۰۵ ۱ 


TET |‏ م 


TTT 


ألا نا الدنيا 


الطويل أبوقام 
الطويل عبدالله بن العتز 
الطويل إبراهيم بن حسان 
الطويل ٠‏ بشار بن برد 
الطویل "2 بشار بن برد 
الطویل 2 این عبد ربه 


۳:۷ 


۲ 


YAY 


۳۹۷ 


وإن أنت 


وما هذه الأيام 


القافية 


البحر 

الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
المديد 

البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 


البسيط 


علي بن الجهم 
إبراهيم بن حسان 
أبو تمام 
إبراهيم بن حسان 


النابغة الذبياني 


أبوالأسود الدؤلي 


ابن عبد القدوس 


1۸۸ 


الصدر القافية 


وربا سیب 
لو فکر شیب 


یا بن التراب مشروب 
هل في مضروب 


أنفيسيل ملعوب 


يمضي | بكسب 
نوائب الأديب 
كذاك 2 الخطوب 
قد ذقت ضروب 
ول تر الأريب 


وأوطنت الخطوب 
وكل الحادثات قريب 
إذااشتملت القلوب 
ولیس کلاب 


أتاك المستحيب 


عبيدالله 1۷1 
عبيدالله ۷3 
عبيدالله al‏ ۱ 
عبيدالله 1۷1 
آبوحاتم 1۸۱ أ 


آبوحاتم 1۸۱ 1 
آبوحاتم 1۸۱ : 
آبوحاتم 1۸۱ 


بو حاتم 1۸۱ 
إيرأهيم بن‌هرمة ۲۸۳ 
إبراهيم بن هرمة ۲۸۳ 1 
کشاجم ۳۷۳ ا 
کشاجم ۳۷۳ 
أبوتمام ۳۳ 
کشاجم ۳۷ 


۱۹۹ 


ع 
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فإنتسلمي صلبا الطويل خالدبنيزيد ‏ ۲۵۰ 


أحب کلبا الطويل خالدبنيزيد  ۲٣۰‏ 
هم الناس مشربا الطويل ابن الرومي ۲A1‏ 
ومن قلة الهذبا الطویل ابنالرومي ‏ ۲۸۱ 


۳ رغبا البسيط ابن عبدالقدوس ۲۸١‏ 


«Ao 
ooY 


إنيكن الأدب 
لاتحمدن . تجريب 
من غير سبب 
ان رأيتهها . العشب 
من يدعي الغضب 


وکل من 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 


البسيط 


المنتصر الأنصاري 
أبوالأسود الدؤلي 
ابن الرومي 
ابن الرومي 
أبوالأسود الدؤلي 
ابن الرومي 
الأصمعي 
أبوالأسود الدؤلي 
أبوتمام 


الأصمعي 


١‏ الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية 
ا عدوك الصحاب الوافر ابنالروممي ‏ ۲۷۹ ولوطلب طلب 
۱ إذاما كنت الطبیب ‏ الوافر الصنوبري 1۹ أتحسب العجب 
۱ فااللجج العذاب الوافر ‏ ابنالرومي ‏ ۲۷۹ ليست الغضب 
۱ وللسقاط الريب الوافر الصنوبري ۰ 15٩‏ فیاخلق ‏ الادب 

فاع مستطاب الوافر ابنالرومي  ۲۷١‏ وني العلم الغضب 
مامنروى أديب الكامل محمدبن كناسة ‏ 5ه وماكرم النسب 
ماأنت الأسباب الكامل عل الباخرزي ‏ ۲۷۵ 
فالیوم الأوصاب الكامل علي الباخرزي ۰ ۲۷۰ إذانطق السكوت 
أقلل عتاب الكامل منصورالنمري ‏ ۲۸۷ سكت عييت 
لیس المتغابي الكامل أبوتمام 14۰ اب إذا غدراته 
ولقلا مصيب الکامل مد بن كناسة ‏ 5" ماذا أقول فعلانه 
حتی‌یکون معیب الكامل محمد بن كناسة ‏ 5" أأقاتل مولاته 
ودع حسيبه ج الکامل الرضا ۲۸۹ وتحدث ‏ نخلاته 
واصر خطوبه ج الکامل الرضا ۲۳۸۹ أأقول ولاته 
ا واعلم رکوبه ج الکامل الرضا ۲۸۹ 
| اعذر عیوبه ج الکامل الرضا ۳۸۹ فجادوا عتا 
۱ وترك جذبه شالرجز ابن الذئبة 4 فأرهنتهم ١‏ کسبتا 
هان كلبه شالرجز ابن الذئبة o4‏ تمتع متا 
من جع يجدبه شالرجز ابن الذئبة o4‏ شقيت مقتا 
لايروي تقليب الخفيف ابنالرومي ۰ ۱6۰ 
| لوذعي . ضریب افیف | ان الرومي ١‏ ۱8۰ صبرت استمرت 
٠‏ أل معي المغيب افیف ابن الرومي ۰ ۱8۰ فکم من اضمحلت 
ْ٠‏ الباء الساكنة وكمغمرة تجلت 

1 لقدعرقتك الأدب الطويل ابن أب الزلازل 48٠‏ 2 ومااللفس ‏ تسلت 

ما 


9 TA ETT TT TTT TTT 2 5 
9 ی‎ 1 


القائل الصفحة 
ابن أبي الزلازل  44٠‏ 
سعدالأزدي 40/4 1 


مسکین الدارمي 1۹ 1 


المتقارب 5 ۳۹۹ 1 

١ ۳۹۹ 5 التقارب‎ 

المتقارب 5 ۳۹۹ ۱ 

ا ْ 

لوافی.. ‏ عمر بن عل , 9۳۴۰ ۱ 

۱ 

الوافر ‏ عمربنعلي ‏ 108 ا 

الکامل ۳۳۲ ْ 

الكامل ۳۳۲ ۱ 

الكامل 8 ۳۳۲ ۱ 

الكامل ك ۳۳۲ ۱ 

١ ۳۳۲ الکامل‎ 

التاء المفتوحة 

1 

المتقارب مود الوراق ‏ ۳۵۶ ۱ 

التقارب محمودالوراق ‏ ۳۵ ۱ 

قارب محمودالوراق ‏ ۳۵۸ | 

۱ 

التقارب محمودالوراق of‏ ۱ 

3 

التاء المكسورة ١‏ 

۱ 

الطویل ‏ ابن معدي کرب ٩۲‏ ۱ 

: 

الطويل علثمان بن عفان 488 ١‏ 

الطویل ‏ عثمان بن عفان 459 ۱ 
الطويل ابن معدي كرب ۷۲ 


البسيط أبوسليان الخطابي 


البسيط 


البسيط أبوسليان الخطابي 


ش الرجز 
ش الرجز 
التاء الساكنة 
ج الكامل 


2 الكامل 


القاضي التنوخي 


الشافعي 


آبوالعتاهية 


آبوالعتاهية 


تزوجت 


البسيط 


حاجة ش الرجز 


خفاجة ش الرجز 


الدجاجة ‏ ش الرجز 


التزوج 


الجيم الکسورة 
الطويل 


سس 


وماشرف تمدح الطويل المغيرةبن حبناء ٠۸١‏ تكلم جاد الطویل أبوالفتح البستي ٤٤١‏ : 
وماكل يربح الطويل الغیرةبن حبناء ‏ 4م وإنامرأ ‏ حسود الطويل حسانبنثابت  ٥٤۷‏ 


ولا کل یصلح الطویل المغيرةين حبناء ‏ ۳۸۸ فان تك هید الطویل شمدبن بشير ‏ ۲۰۱ ۱ 


حرك . مراوح جالكامل أبوالعتاهية ‏ ١4ل‏ وإنامرأ زهيد الطويل حسانبنثابت ‏ ١ه‏ | 
أحسن الله تفوح جالرمل أبوالعتاهية ‏ 05“ إذاماالمنايا ستعود الطويل محمدبنبشير 80١‏ | 


| فإذاالمستور فضوح جالرمل أبوالعتاهية ‏ ۲۰۰ فإن | تجد سداد الطويل آبوالفتح البستي ۰ 444 ۱ 


الحاء المفتوحة وإنامرأ ‏ سعيد الطويل محمدبنبشير  5١١‏ 
إذاالمرء ‏ مفصحا ‏ الطویل ۰ ۳۸۳ مضى أمسك شهيد الطويل 2 محمد بن بشير  5٠١١‏ 
ولامشير منتصحا البسيط ابن عبد القدوس ‏ 1۸۷ يذكرنيهم شهيد الطويل الحارث ۸٦‏ 1 
كتاركة جناحا التقارب - ۸۱ عسى غد ْ 
أمتر ‏ صحيحا التقارب أنس بنأسيد ‏ 445 ولاترج فقيد 
۱ فلاتفش نصيحا القارب أنس بن آسید ‏ 495 بذا قضت ‏ فوائد 
۱ الحاء المكسورة هموم مساعد 


أفد امزح الطويل آبوالفتح البستي ‏ ۵۰۳ نکون واحد 
ولكنإذا اللح الطويل أبوالفتح البستي 6۰۳ فمنهن جنات وقود 


لمودة 2 الكاشح الکامل ِ- ۲۹۹ على ين 
| فقديقال التلاحي الرجز ‏ السابوري ٠‏ 08.ه هذاعلى ١‏ أحد 
م أؤاخذك الصحیح الخفيف آبوفراس ۱ موكل ترتاد 


نجمیل قبيح الخفيف أبوفراس 00۱ إن يحسدوني 2 حسدوا 


الدال الضمومة عودلسانك ‏ معتاد 
بدأت أحمد الطویل ممدبن داوود ‏ ۳۰۱ ولا يقيم الوتد 
۱ وإنك ١‏ أسعد الطويل حريثالتغلببي  ۳۱٩‏ قداملي جد 
۱ آری بعید الطویل ابن شرمة ‏ ۲۵۰ توعد عنید 
' وان لاستحيي ‏ بعيد الطویل ‏ الحارث ۲۸۱ إذاماجئت الوليد 
2 


17 


OSES‏ و 


وارتعشت 
إذا ال رجال 
وجعلت 

تلك زروع 


فأرد ما 


Ve‏ قالت تزد البسيط 


۱۳۹2۲۳۹ EERSTE 


۱۰۷ فإذا اقتنيت )2 مكمدا 

۷ قداکثرت ولدا اکامل نصربن هد »هه ۱ 
۷ قال اسوم يفدا الكامل : ۰ ا 
۷۰۷ شدة شدة جالرمل سعيدبن سلم ‏ 8۷۰ 
1۳۸ إنما الدنيا مستردة جالرمل سعیدبن‌سلم ‏ 4۷۰ 
1۳۷ الدال الکسورة 

1:۳۸ كفى زاجرا تغتدي الطويل عدي بن زيد 65 


1۳۸ ولن تستبین حاسد الطویل البحتري ۳۹۱ 
0۸4 إذاکنت الردي الطويل ‏ عدي بنزيد ‏ ۲5۸ 
۸ وکل أخ الشدائد الطويل أبوالأسودالدقلي ١84‏ 


فأصبحت ولد الطويل أبوتمام fo‏ 


4۹۲ عن الرء يقتدي الطويل عدي بن زيد 


352 قالت کبدي البسيط 


1۹۲ دعها منتقد البسيط 


0 
: الصدر القافية البجر القائل ‏ الصفحة الصدر القافية البحر القائل 
ومما كانت الفؤاد الوافر أبوتهام 1 الذال المفتوحة 
إذاما المرء الولاد الوافر ۳۸۹ وهکذا أذى ش الرجز = 
إن القداح أيد الكامل قيس عا ۲۳۹ في دنا قذی ش الرجز 5 
وأجب تردد الكامل سليانبنيزيد ‏ 49# الراء الضمومة 
وإذاأراد ‏ حسود الكامل أبوتمام 1۳۰ توهمه أثر الطويل أبونواس 
ان رأيت الشهد الكامل الأشجع السلمي ٠8“‏ فلاتصحبن أموره الطویل سعدالأزدي 
۱ فذا آخذت العهد الکامل الاشجع السلمي ‏ ۲۸۳ وكنت تستتبرها الطويل الفرزدق 
ْ لولا اشتعال العود الكامل أبوتمام o‏ فيفرح ذخر الطويل أبوتمام 
عزت قلم متبدد الكامل قيس بنعاصم ‏ ۲۲۳۹ يراع سروره الطويل سعدالأزدي 
لولا التخوف المحسود الكامل أبوتمام {o‏ رأيت صابر الطويل الصيقل 
فقر واحد الکامل 2 البحتري ۸ لكل الصهر الطويل عبيدالله بن طاهر 
كمدخلت الجسد المنسرح أبويكرالعلاف  ٥۷١‏ وكنت طائر الطويل - 
ما ارتد جسده النسرح أبوالعتاهية  5١6‏ تكثر ظهور الطويل ابن الرومي 
إن مع غده النسرح آبوالعتاهية ` ۲۰۵ فإاحسن عاذر الطویل مضرس الاسدي 
لا بارك امعد المنسرح أبوبكر العلاف ‏ 6۷۰ وصافحه عقر الطویل آبونواس 
أمسك الأعادي الخفیف بشاربن برد ۳۹۸ وأعجب الفكر الطويل أبوتمام 
ولقدأصرف السواد . افیف بشاربن برد ۳۹۸ ومربقليي الفکر الطویل آبونواس 
فانك الابعد التقارب ابن الرومي . 4۵۵ فبعل القر الطویل عبيدالله بن طاهر 
إذاما وصفت اقصد التقارب ابنالرومي ‏ 4۵۵ وفيالجهل 2 قبور الطويل 3 
فيضؤل امشهد النقارب ابنالرومي ‏ 5ه4 عواقب قصار الطويل ابن ثوابة الكاتب 
الدال الساكنة فتى كان كبر الطويل أبوتمام 
رأيت فسد الطويل ممودالوراق ٠۷١‏ ولیس كثير الطويل ابنالرومي 
يعظم الولد الطويل محمودالوراق  ٠١۷١‏ فإياك الصادر الطويل مضرس الأسدي 


المناظر الطويل 2 الصيقل 


230 


3 6 > رسيت ممه AN‏ و مان ج10 7 
اد و 


ابن عبد القدوس 
الفرزدق 
الحارث بن حلزة 
المؤمل بن أميل 
ابن أبي سلمى 


o00 


المهر 


03 


1 

1 الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر 

المرء آثارهء السريع ممودالوراق ‏ 61۳ حبيب صبرا الطويل 

۱ فأحسن أخباره السريع محمودالوراق  ۵٩۳‏ إذاما بدت عذرا الطويل 

صف تشاوره النسرح 1۸۷ غنی ققرا ‏ الطویل 

أوشك تنافره المنسرح محمدبن حازم 480 ومستودعي قرا الطويل 

( من یکشف سرائره النسرح محمدين حازم 1۸۷ ولو كان قصرا الطويل 

۱ وارض ظاهره المنسرح محمدبن حازم 440 وماالحجل 2 قصرا الطویل 

وکل‌باز العصافير للمنسرح ابن سكرة  ٠۸١۳‏ يذكرني ١‏ کسری الطویل 

| والمنايا تغرها ج افیف ۱۸۱ ويخيرني 20 مرا الطويل 

ا يستوي حرها جالخفيف 1۸۱ فراح موفرا الطويل 

۰ كل دنيا ١‏ شرها ج الخفیف - ۱۸۱ سلوا النحرا الطويل 

ا وإذااستحلت مرها ج افیف - ۱۸۱ وماالسر النشرا الطويل 

۱ هي أم برها ج اففیف ۱۸۱ بخيل هرا الطويل 

١‏ كل نفس يضرها ج الخفيف 3 ۱۸۱ إلاإنا هجرا ‏ الطویل 

۱ فاذكرونا ‏ تدور 0 35 ۳ سليم هجرا الطويل 

حضرنا حضور 0 ۰ ۹۲ آحب وقرا الطویل 

الراء المفتوحة فأما إذا يزورا الطويل 

۱ ومصرفة 2 أبصرا الطويل 3 0۸0 ولاخير 2 يكدرا الطويل 
ألم تعلما أدبرا الطویل الابغة لشعدی . 1۵ه خل إذا اعتذرا البسیط ۱ 
1 ولاخير أصدرا الطويل التابغة الجمدي ‏ 404 يخفي هر الیسيط ا 
۰ إذاما انتهى آقصرا الطویل ‏ زيادةبنزيد ‏ ۱۲۸ اقبل فجرا البسيط ۱ 
إذاشئت حرا الطويل سام بن وابصة ۲۹۰ فقد آطاعك مستترا البسيط الشافعي .9 ا 
ا ولكنني خرا الطویل عبيدالله ابن طاهر ۵۰۰ اشرب أمرا الرمل الخبزارزي 1۸۰ 
ا من السمر السمرا الطويل - 4۲ كم رأينا حرا الرمل البزارزي .۰ 1۸۰ ۱ 
0 وليست ١‏ شكرا الطويل أبوالعتاهية ‏ ۳۲۱ ملك شرا جالرمل اخبزارزي 48١‏ ۱ 
¢ 


e 1‏ زج جم بج مج ع ب م ب 0/0720 206 
ا 


5 
م : 6 
5 الصدر ٠‏ القافية البحر القائل الصفحة الصدر ‏ القافية البحر القائل الصفحة 1 
| أيهاالإنسان يسرا جالرمل الخبزارزني ‏ 4۸۰ ول آر الفقر الطويل سيدناعلي ۳۲ | 

1 

من شرف الآخرة السریع محمودالوراق  5١4‏ تصبرت القفر الطويل إسحاق بن راشد 454 

۱ 

لاتتبع الدائرة السريع محمودالوراق  5١5‏ فلن تعدل لطائر الطویل أبوالعتاهية ۱۸۰ 

وهوعلى العذرة النسزح ابن عون ۳۷۷ فها رضي لکافر الطويل آبوالعتاهية ۱۸۰ ۱ 

وني غد قذرة السرح ابن عون ۳۷۷ دليلك الثري الطويل ابن القفع ۳:۷ ۱ 

۳ 

عجبت مذرة النسرح ابن عون ۳۷۷ وأي إناء الوفر الطويل دعبل الخزاعي ۲۳۳ 

رأيت مغيرا التقارب - 4۷ إذا جکت يدري الطویل الامدي ۱۳۹ 

الراء الکسورة فامض کدره الدید آبونواس ۳۳۸ ۱ 

وليست الأسر الطويل . أبوالعتاهية ‏ ۳۰۵ اعمل تقصيري البسيط الخليلبنأحمد  ٠١١‏ ا 

تسمع آمر الطويل آبوالعتاهية ۱۸۰ ولوقدرت الخبر البسيط - 44 ٠‏ 

إذالم أمري. الطويل - ۳۹۹ لكنت خطر البسيط 1۹۹٩‏ 

لقاؤك الفقر الطويل اينالمقفع ۳4۸ لاتعجزن الضجر البسيط سيدناعلي ۱۲ ۱ 

إذا أبقت ضائر الطویل 2 آبوالعتاهية ۱۸۰ أصفو كدر البسیط ‏ سعيدالخالدي ‏ ۳۸۷ ۱ 

إذاكنت تدري الطويل الآمدي ۱۳۱ فكم من دهر الوافر إبراهيم بنهرمة ٠۷١‏ 1 
جهلت تدري الطويل الآمدي ۱۳۱ فتعرف 2 الصغير الوافر - ۹۲ 

ومن آعجب تدري الطویل الامدي ۱۳۹۱ ترق الكبير الوافر 1۲ ٠‏ 
سمعن التذكر الطويل الأخيلية VV‏ وکم يدري الوافر ابراهيم بن‌هرمة ‏ 6۷۰ ۱ 

لئن كنت الدهر الطويل دعبل الخزاعي ۰ ۲۳۳ متصنع البشر الکامل حادعجزد ۲5۷ ۱ 

وليس الصير الطويل إسحاقبنراشد 454 فل تبر الكامل ابوسليانالفنوي ‏ ۱۲۳ | 

0 

ومنأمل صفر الطويل 3 ۳۹۹ منعرف حائر الكامل 5 ۹ 

فإذتكن ‏ عر الطويل إبراهيمالصولي ۴۳۹۰ من تكن خطر الكامل 1 3 ْ٠‏ 
إذاافتقروا الفقر الطویل ۳ ۳۱ فإذاعدا ‏ الدهر الكامل ‏ حمادعجرد ۲٣۸۰‏ 
أعوذبك الفقر الطويل Ra‏ مافاتني الشكر الکامل أبوالتاهية ١‏ ۳۱6 

1 


1 لقد كشف ‏ الفقر ‏ الطویل ‏ ابراهیم الصولي ۰ ۳۹۰ ورزقت صدري الكامل أبوالعتاهية ۰ ۳۱6 ۵ 
x /‏ 


4 الصدر القافية البحر 
جاءت طائر الكامل 
جزي ظهري الكامل 


ن العنبر الكامل 


أعلى قدري الكامل 
أبني المبصر . الكامل 
فارفض ‏ الثري ‏ الكامل 
وعليك اليسر الكامل 
کممن یسر الكامل 
فطنا يشعر الكامل 
وإذا يعسر الكامل 
فكيف بره ج الرجز 
والله جاري ش الرجز 
شکر شکره ج الرجز 
الوت العار ش الرجز 
والعار النار ش الرجز 
إنني ١‏ سيري ج الرمل 
أنت الصغير ج الرمل 


لاتسأل 


وإذاما 


ياعاقلاً 


إذا كنت 


إن الهوى 


الخبر 


الإعتذار 


عزير 


الراء الساكنة 
الطويل 
الطويل 
المريع 


السريع 
السريع 
المتقارب 
المتقارب 
التقارب 
التقارب 
الزاي الضمومة 
الطویل 
ش الرجز 


ش الرجز 


أبوالعتاهية 


الرجز ابن دريد 
الرجر ابن دريد 
السين الساكنة 


الشين المضمومة 
الطویل 2 بشارين برد 
الطویل 2 بشار بن برد 
الشين المكسورة 

الوافر قيس بن الخطيم 
الصاد المكسورة 
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الضاد المفتوحة الظاء الضمومة 
آفرضا ‏ الکامل البحتري 9۰ ظل الفتی حظ السريع آبوالفتح البستي  ۳۲٩‏ ۱ 


الرضا الكامل البحتري of‏ الظاء الکسورة 1 
عوضا الکامل أبوتمام ۳۹ عود حفظ الکامل ۱۳۰ 1 
غمضا . الكامل أبوتمام ۳۹4 إياك الوعظ الکامل 5 ۱۳۰ 
غيضا الكامل أبو تمام ۳۹ العين الضمومة ۱ 
الضاد المكسورة وان ليئنيني أربع الطويل أبوالأسودالدؤلي ٤٠٠٠‏ ْ 
أرض الطويل ابنالرومي 84م من‌الناس تتابعه الطويل ابن بيهس الكلابي 1۹6 
بعض الطویل ‏ ابن الرومي ۳۳ آقاد لنا تضیع الطويل حید افلالي ۸ ١‏ 
عرضي الطويل أبوبشر الضرير 0 0 وماضاع تضیع الطویل بشارین برد ۳۰ ۱ 
القرض الطویل ابن الرومي ۳۳ أراها تقشع الطويل أبن شبرمة 55 
برضي الطويل أبوبشر الضرير حر وأبنض2 راجع ‏ الطويل أبوالأسودالدؤلي ۲۸۰ 
يمضي الطویل أبوخراش المنلي ۲۳۱ تواضع رفع الطويل - ۹۱ ا 
أعرا اضه النسرح ابن الرومي of‏ شهدت رقع الطويل حید اهلاي 0۸ 
عوض السرح ۳۷۹ ولکن الرواجع الطويل 2 محمدالأزدي  ١48‏ 
معتاضه اللسرح ابنالرومي ‏ 046 وكن سامع الطويل أبوالأسودالدؤلي ۲۸۵ ۱ 
الطاء الفتوحة ولیس بمفن ‏ شفیع ‏ الطویل ۳ ۹ ٠‏ 
شططا ش الرجز - o۲‏ ونفسك شفيعها الطویل الفرزدق ۱۷۰ ۱ 
فرطا ش الرجز - o۲‏ لعمرك صانع الطويل لبيد ۱۱ 
وسطا ‏ ش الرجز 3 ۲ فقلت ضفادعه ‏ الطویل ‏ آهدبن بندار ‏ ۲۸۲ ۱ 
الطاء المكسورة وحسبك قاطع الطویل مد الازدي ‏ ۲4۸ ۱ 
سمطه الكامل أبوبكرالموسوس ٠١9‏ ولايستوي قاطع الطویل عبدالله بنالزبير ٠ ١48‏ 
شرطه الکامل آبوبکر الوسوس  ٠١9‏ وقالوا مشارعه الطویل أحمدين بندار ‏ ۲۸۲ 0 
ضبطه الكامل أبوبكرالموسوس  ٠١9‏ ومن كانت الطامع الطويل أبوالعتاهية or.‏ 


القافية ابحر ‏ القائل الصفحة الصدر القافية ۰ البحر القائل 

مواقعه الطويل . ابن بيهس 144 العين المفتوحة | 
نازع الطويل أبوالأسود الدؤلي ‏ 588 وإنك إن أجمعا الطویل حاتمالطائي ‏ #49 ا 
نانعه . الطويل- ابن‌بیهس 0 484 منعت منعا 2 البسيط - ۹۸ ا 
واقع الطویل ۷  .‏ فصرها بضاعة الوافر ‏ سیدناعلي ‏ ۳۰۱ ۱ 
الودائم الطويل لبيد ۱۹۰ تخر ساعة 2 الوافر سیدناعلي ۰ ۳۹۱ 
وضيعم الطويل - ۹۱ آفادتني القناعة الوافر سیدنا علي ۳۹۱ 


يطيعها الطويل الفرزدق 116 إن المروءة أضاعها الكامل الحضين الرقاشي ٠٠١۹‏ 


ینف الطویل ‏ أبوالأسودالدؤلي  ٤٠٠‏ أمرته أطاعها 2 الكامل الحضين‌الرقاشي ٠١١۹‏ 


تبع ابسیط منصورالنمري ‏ ۳۹۲ فإذا آصاب باعها الکامل الحضينالرقاشي ٩۱۹‏ ۱ 
تسع البسیط ‏ منصور النمري ۳۹۲ العين الکسورة ۱ 
مرتدع البسيط منصور النمري ‏ ۴۹۲۰ إذا م تصن اصنع الطویل آبودلف العجلي ‏ ۳۹۹ 
نط یا ونر و ن س ةمد ا 
يدع البسیط منصور النمري ۳۹۲ فان کان شافع الطويل ابنالأحنف ‏ ۲۷۳ ۱ 
۱ يقع ابسیط منصور التمري ۳۹۲ وسمت الصنائع الطويل - ۳۰۹ 
اليس يستطيع الوافر 2 1 فستودع ضائع الطویل عبدال بن هام ۳۳۰ 
إني رأيت شبعوا الکامل ابن حسان ۳۱ وأني طائع الطویل ابن‌الأحنف ۲۷۳ 
1 فإذا تقنعوا الکامل . ابن‌حسان .۰ ۳۱6 وما الناس المزارع الطويل عبدالله بن هام ۳۳۰ 
فلاینفع مسموع ازج سيدناعلي ‏ »0 ناتسم نافع الطويل ابن الأحنف ٠‏ ۲۷۳ ا 
۱ رأيت مطبوع اهزج سیدنا علي 1 لعمرك الودائع الطویل عبدالله بن همام ۳۳۰ ا 
۱ 
كالاتنفع منوع افزج سيدنا علي ۹ ولن تصادف © منتجع البسيط الأحنف بن قيس ۲۵۱ 
1 1 
۱ لاتذع مذيع الرمل ابن عبدالقدوس 8٩۸‏ تواصلنا . الربيع الوافر نفطویه ۲۸۱ ۱ 
ا كلامي ‏ أصنع التقارب 5 ۳۳ معاذ المطيع ‏ الوافر نفطویه ۳۸۱ ا 
ا أقول الضفدع التقارب 35 1۲ يروعك النزوع ٠‏ الوافر نفطويه ۷۸۱ ۱ 
1 فإذاصنعت دع الكامل حسان بن ثابت ا 


: الصدر ‏ القافية البحر القائل الصفحة الصدر 0< القافية البحر القائل الصفحة |03 
إن الصنيعة الصنع . الكامل حسان‌بن ثابت ‏ ۳۳۰ تزيده تصاریفها السربع آبوالعتاهية 1۷۳ ۱ 
كيف احترامي أضلاعي السريع ابنالأحنف ‏ #07 : آباء التلف ‏ . السرح ۱۳۱ ۱ 
ا قلبي إلى آوجاعي السریع ابن‌الاحنف ۰ ۳۷۲ یافاخرا الشرف النسرح ۱۳ ۱ 
0 العين الساكنة منعلم النطف . النسرح ۱۳۱ 
کل تبع الرمل المأمون 4 وسرك اخفي التقارب الصلتان العبدي 448 
۱ أول الطمع الرمل الأنون .۰ ۲5 الفاء الساكنة 
1 الغين المفتوحة إذالمتكن ‏ شرف الطويل 0 ۳۰۱ 
۱ يجود فارغه ‏ السریع ۰ 91۰ القاف المضمومة 
١‏ الغين المكسورة إا جعت أحذق الطويل إبراهيم الكاتب ‏ ه40 
1 لقد هاج الفراغ ‏ الوافر ۱.۰ وإنتك أحذق الطویل لقيط بن زرارة ‏ 408 
الفاء الضمومة إِذ الرء حق الطویل الشافعي 1۹۹ 
فأول عفافها الطويل 2 الرياشي ۲۵۵ آفرکم أخرق الطویل لقيط بن زرارة 408 
قديلبث اللطف البسیط الشطرنجي ۰ ٤۴١‏ إذاضاق أضيق الطویل الشافعي 1۹1 ا 
ولا آلومك مصروف البسیط ممدبن‌حازم ‏ ۳۳۳ وقل لبني اعتق الطویل لقيط بن زرارة ‏ 408 ۱ 
لآشکر نك معروف البسیط ‏ محمدبن حازم ۳۳۳ فلاتتفقد تفرق ‏ الطویل ابراهیم الکاتب ٤۷١‏ 
ا يحقد ١‏ السخيف الرجز السايوري ۲ فحیث‌یکون ضیق الطویل إبراهيم الکاتب 4080 
ْ الفاء الفتوحة جزعت مطلق الطویل آبواطول 1۹ 
إذا آنا أحرفا الطویل . ابنالروممي ‏ ۲۸۷۲ دعاك يفرق الطویل آبوافول 1۹4 
وهبه تكلفا الطویل ابن الرومي ۰ ۲۸۲ فنح يلفق الطويل أبوالهول 1۹4 
الفاء المكسورة ارفق إذا خرق البسيط ۷ 
ما جاوز طرف البسيط آبوالعتاهية VE‏ غضبان خلق البسيط الرباشي ۳۸۹ 
إن الوفاء الاخلاف الکامل ۳ 
الإنصاف الكامل 3 


تخويفها السریع ‏ أبوالعتاهية 


6 
i»‏ 
0 
الكامل ابن نباتة السعدي ۱ 
صرت تحترق النسرح ابن الأحنف ۰ ۳۲۲ وإذاسمعت صدق الكامل الشافعي Pov‏ ۱ 
۱ 
أحرم عشقوا ‏ المنسرح ابنالأحنف ‏ ١0م‏ وأحق ضیق الكامل الشافعي Pov‏ ۱ 
. 
١‏ 
القاف المفتوحة إنالبلاء مطاق الكامل ابن‌الرومي ٤۷۷ ٠‏ ا 
وني الحلم آخرقا الطويل - 1۷ والجد مغلق الکامل الشافعي ۳۷ 
فيؤتيك تدفقا الطویل ابن شهاب ۳۳۹ إن الذي موفق الكامل الشافعي ۳٦‏ 
تتبع ترزقا . الطویل . ابن‌شهاب ۰ ۰ ۳۳۹ حشم نفاقه الكامل آبوعام 9۸۰ ۱ 
إذاأنت ٠‏ فرقا | م م لاتكثر الصديق ش الرجز - ow‏ 
۱ ذاآنت ٠‏ تفرقا الطویل ‏ ثعلب ۷ تكثر يق ش الرجز ۱ 
1 ل 
5 ا سر ة 0 2 » 0 0 
۱ فتندم تفرقا الطويل ج 4۷ لا جرج الغريق ش الرجز - 1۷۹ ۱ 
1 ومن آفة حاذقا الطویل محمودالوراق ‏ 1۲6 وارجع الخلوق ش الرجز ۰ 1۷۹ ا 
۱ إذاعرف صادقا الطويل محمودالوراق ۰ 4۲6 لاتحقرن رامقه النسرح ‏ ابن‌درید ۱۱۹ | 
۱ ذا أن تعلة 4 فالا مه ال ابن ۱۹ 
1 إذا نك متعلقا الطویل تعلب 2:۷ فالسك ساحقه لنسرح بن درید 
۱ ذاك الذي زنديقا البسیط عمروالقصافي ‏ ۲۱۲ وانظر طرائقه النسرح ‏ ابن درید ۱۹ 
۱ فعاقل 2 مرزوقا البسيط عمروالقصاني ‏ ۲۱۲ حتى تراه مفارقه المنسرح ‏ ابن‌درید ‏ ۱۱۹ 
۳ 
۱ سبحان ‏ . مرموقا البسيط عمرو القصاني ‏ ۲۱۲ القاف الساكنة 
۲ : 
0 ۱ 
| ورغب صديقا ج‌الکامل إبراهيمالصولي ۳۸۸ کحار ‏ هق المديد مسكينالدارمي ۳۳۰ ! 
۳ 3 ۱ 
1 ۱ ۱ 1 
| خل‌النفاق ‏ الطریقا ج الكامل ابراهيم الصولي ‏ ۳۸۸ بثلاث الرقيق جالوافر آبومعاوية الضرير ۵۰۵ ۱ 
۳ 0 
0 0 
۳ القاف الکسورة فإذا المعدة المنجنيق ح الوافر أبومعاوية الضرير ١ ٠٠٠١‏ 
٠ |‏ الاقبم الخلائق الطویل ۳۹ الکاف المفتوحة ۱ 
ا ١‏ 
١‏ ۱ 8 2 
0 وله سایق الطویل ۳۰۹ ألم تر أمسكا الطویل ابن غلبون ۲۸۹ ١‏ 
| 
۱ إن كنت السوق ‏ البسيط الشافعي ل عليك مسلكا . الطویل ابنغلبون ‏ 5850 
1 1 
۱ علمي صندوق البسيط الشافمي ۱۶ واذكر قيكا البسيط محمودالوراق  ١ 4۲٩‏ 
۱ ۱ 
1 7 ۱ 
|| ومنالدليل الأحمق الكامل ٠‏ الشافعي ov‏ لاتلتمس مساویکا ‏ البسيط محمودالوراق ‏ "4۲ لا 
۱ 1 


3 فلینظرن . أخلاقه الکامل آبوتمام مه انطمع عصاكا الوافر الخليلبنأحمد ‏ ۲۳۷ :1 
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الصفحة الصدر القافية البحر القائل الصفحة 3 
۱۲۳ إذا حضر ظل الوافر الكسائى ۳۱۸ ۱ 
۳۲ وکان عقول الوافر ۳۸ ۱ 
۱۳ فلا فضول الوافر ۳۹ 
۳ سوى خل الفعول الوافر حسانبنثابت ‏ ۲۷۱ ا 
YoY‏ أخلاء قلیل الوافر . حسان بن ابت ‏ ۲۷۱ ۱ 
۳۷۸ إذالم مال الوافر محمدبن حازم ٠٠١‏ ۰ 
ه00 فاتدري 0 يقل الوافر 2 الكسائي ۰ ۳۱۸ ْ 
۱۰۷ وکل أخ یقول الوافر سان بن ابت ۲۷۱ ۱ 

۱ 
Yoo‏ إن الحوائج . تطویلها الکامل ۳۹۹ ۱ 
o‏ فإذا تعجیلها الكامل ¬ ۳۹۹ 

۱ 
۳۵۵ وأخود ثقيل الکامل تعلب ۳۸ 
o10‏ فاذمب ذليل الکامل ‏ مسلمبن الوليد 408 
۷۰۷ يبقى رجال الكامل إسحاقالموصلي  ٠٦٤‏ 
ووم لاترض فعال الكامل إسحاق الموصلي ۹۶ ۱ 

١ 
۰ ٠٦٤4  يلصوملاقاحسإ مانالا الفضال الكامل‎ ۹۲ 
٠ e۸ من عف ملول الكامل علب‎ ۹۲ 

0 
۹۲ النار تأكل تأکله جالكامل عبدالله بن العتز  ٩۳۳‏ ۱ 
۹۲ اصبر على قاتله ج الکامل عبدالله بن العتز ‏ 1۳۳ ۱ 
۷5۷ شر ينال الرجز السابوري 0۲ 
باه 7 غر جهولا أجله ج الرجز سيدنا علي ۱۹۰ 
۳۰۹ وما بقاء أوله جالرجز سيدناعلي ۱۹۰ ۱ 
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كٍِ الصدر القافية البحر القائل ١‏ الصفحة الصدر القافية البحر 


|| إنالصديق عشيانه الكامل أبوالعتاهية  ١8+‏ 0 عثرنا ٠‏ جنله الوافر ۱ 
ا وأبىفا لاني الكامل محمودالوراق  4۳٩‏ فا للعوسجح نراه الوافر : 
ا حتى تراه مکانه الكامل أبوالعتاهية ‏ ۲۸۷ اهاء المفتوحة ۱ 
ْ أقلل ١‏ هجرانه الکامل أبوالعتاهية  ١85‏ ثم اشتراه شاريها البسيط - ۹4 ۱ 
۱ إن عز الأماي ج الرمل محمدبن حازم ۳9۸ الدهر فيها البسيط - ۹4 ۱ 
۱ رب أعدم التواني ج الرمل محمدبن حازم ٠١۸‏ ومازرناك رجاها الوافر سحیم ۰۳۹ 
| سامح الزمان جالرمل حمد بن حازم ۳5۸ تعد رعاها 2 الوافر سحیم ۰۳۹ ا 
ا 
۱ يا أسير الهوان ج الرمل محمدبن حازم ۳۰۸ واا غناها الوافر سحیم ۳۹ 
۱ قلا إنسان الخفيف سبح بن حاتم ١١4‏ ویارب أصحاببا التقارب ابنالممتر ٠‏ 448 ا 
۱ أنت نعم إنسان الخفيف ج ۷۳ ومايتتقص آبابها التقارب ابن المعتز ٠‏ 448 ۱ 
1 / 
: هذه اللقلان الخفيف مسبح بن حاتم ۱۲ الهاء الکسورة ۱ 
| لیس فیا فان الخفيف - ۷۳ متى أرت تيه الطویل البحتري 1۷4 
۱ فإذا ‏ معشوقتان افیف مسبح‌بن حاتم ۱۲4 ماغین کله الرجز أبوتمام ۳۸۰ 

ا وتری الکان الخفيف مسبح بن حاتم ۱۲ اشاء الساكنة 

لاتری . لوان الخفيف مسبح بن حاتم ۱۲۶ فإنك انتبه القارب محمودالوراق ‏ 40۸ 

16۸  قارولادومم النون الساكنة تحر المشتبه التقارب‎ ١ 

| فاعمل على الإنسان الکامل ۰ ۳.۳ وسمعك النطقبه التقارب ممودالوراق ‏ 408 


۱ فكأنما کان الكامل - ۳ الواو المفتوحة 


0۲ إن المزاح عداوة الرجز السابوري‎ fo 


41o‏ الواو المكسورة 


تكاشرني دوي الطویل يزيد الثقفي ۳۷ 
VA‏ فلیت كفافا مرتوي الطویل يزيد الثقفي ۳۷۵ 


1۷۸ لسانك ملتوي الطویل . يزيد اللقفي ۰ ۲۷ 
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القافية ‏ البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل 2 الصفحة 


آری الدنیا لدیه الو اف آبوالعتاهية ۱۹۱ تموت 2 المخقارب الصلتان العبد AV‏ 
فر بو غو بهي 5 ي 


ما إن إليه جالكامل - ٤‏ على أن التقى التقارب محمودالوراق  ١٠58‏ 


حسب عليه ج الکامل - 1 نروح تنقضي التقارب الصلتان العبدي ۰ ۸۷ 
رجل أبيه الرمل ۹۹ أخاف الى المتقارب محمودالوراق ‏ ۱۱۷ / 


معه آخیه الرمل ۰ ۹۹ فذلك . العتدي التقارب محمودالوراق ‏ ۱۳۷ ار 


۱ من يكن فيه السريع  لكك 0 عه‎ ٠ 
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حرف الهمزة 

* أبان بن أبي عياش البصري ۲۰۳ 

# أبجد الأزدي ١٠١8‏ 

# إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ۲۱۶۰۷۱ 

# إبراهيم بن أدهم البلخي ۱۸۹ ۳۱۹۰ (حا) 

# إبراهيم بن حسان الشاعر (؟) 67 

* إبراهيم بن سيار البصري ۱۰۷ (حا) » 57١‏ (حا) 
* إبراهيم بن العباس البغدادي الصولي ۰۲۷۲ 
۸ (حا) ۳۹۰ (حا) £0۸ « 004 (l>)‏ 

* إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ۷١‏ 

# إبراهيم بن علي القرشي ۰۲۸۳ 40۰ (حا)» ۰۵۰۹ 
۰ (حا) » ۵۸۱ (حا) 

# إبراهيم بن محمد (؟) ۳۸۸ 

* إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي ۲۸۱ (حا) 

# إبراهيم بن محمد الإمام العباسي الحاشمي ۵۲۰ (حا) 
# إبراهيم بن محمد البغدادي ٥٥۱‏ » 0757 

# إبراهيم بن محمد الشيباني البغدادي الكاتب ۱۰۹ 

# إبراهيم بن محمد الهدي العباسي الحاشمي ١5.480١‏ 
* إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي ۳۲۲ 
إبراهيم بن المدبر = إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي 
إبراهيم بن هرمة = إبراهيم بن علي القرشي 

# إبراهيم بن هلال الحراني الصابىء الكاتب 1۷۵ 

# إبراهيم بن يزيد التيمي ۲۹۵ (حا) 

# [براهیم بن يزيد النخعي ۲۷ (حا) 0۲۰۵۰۱ 
* أبرويز بن هرمز ۰۱80۲۲۸ 580 (حا) 

# إبليس نعوذ بالله منه ۵۰ ۰ 555 ۵۰6 

# أبي بن کعب الانصاري 4۲۵ (حا) 


* أحمد بن إسحاق ۲۹۲ 
# أحمد بن إسماعيل الأنباري الكاتب 507 (حا) 


# أحمد بن بندار (؟) ۲۸۲ 
# أحمد بن جعفر البرمكي ۲۸۸۰۲۹ (حا) 

* أحمد بن الحسين الجعفي الکوفي ۰۲۷۸ ۰۳۹۲ 
EVE‏ 2 .010 

# أحمد بن الحسين الحمذاني ۱۱۹ (حا) 

# أحمد بن أبي دوّاد الايادي المعتزلي ۵1۳ 

* أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي ۰۳۰۶ 
۳۳۸ 

# أحمد بن عبد الله الدارمي ۸۰ (حا) 

# أحمد بن عبید الله بن محمد بن عمار الثقفي ۲۱۲ (حا) 
# أحمد بن علي احصاص ۳۹۲ 

# أحمد بن أبي فنن الكوفي ۵۳6 (حا) 

# أحمد بن محمد البغدادي 51/١‏ (حا) 

# أحمد بن محمد الحسني الهاشمي ۸٦‏ 

# أحمد بن محمد الضبي الحلبي 459 » ٤۷٥‏ 

* أحمد بن محمد القتيبي الصري ۲۵۸ (حا) 

* أحمد بن يحيى البغدادي الزنديق ۲۱۲ (حا) 

# أحمد بن يحيى البلاذري 55 (حا) 

* أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي ۰۲۲ ۰۲۸۸ 
كه" (جايى ملا: ۶۷۱۰ ۵۳۸ ۰ ۵6۷ 

# أحمد بن یوسف العجلي الکاتب ۹1۰۱۳۵ (حا) 
# الأحنف بن قيس التميمي ۵۷ ۰ ۰۹۳ ۲۵۲ (حا) » 
۱ 
۵ ص(صحا) ۵۳۵ ۰ OPV‏ ۰۵6۷ ۵0۰ 
# أحيحة بن الجلاح الأوسي ۰۳۲ 0۳۷ 


* إدريس عليه الصلاة والسلام ۱۰۷ 

أبو إدريس الخولاني = عائذ الله بن عبد الله الخولاني 
* إدريس بن يزيد النابلسي ۱۷۷ (حا) 

* آدم عليه الصلاة والسلام ۰۱۰۸۰۱۰۷ 66 ؟ 

# أردشير بن بابك ۰۳۷۱۰۳۹۸۰۲۲۸ 1۳۷ 

# أرسطاطاليس 50 (حا). ۵۵ ۷٤‏ (حا) ۰۲۰۵ 
۱ دكن 

الأزدي = محمد بن العلی 

# آبو إسحاق المروزي (؟) ۱4۸ (حا) 

# إسحاق بن إبراهيم الازدي ۲۳۳ (حا) 

# إسحاق بن إبراهيم الموصلي 5714 

# إسحاق بن حسان الخراساني ۳۲۷ (حا) 

# إسرائيل بن محمد القاضي ١17‏ 

# الإسكندر القدوني ۰۵۱ ۰۱۱۷ ۰۲۰۵ ۰۲۲۱ 
۵ ا ل كرف 

* أسلم بن سدرة الطائي ۱۰۸ 

* أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهی ۱۷۱ 

# أساء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنها 47١‏ » 
1۳۸ ۱ 

# إسماعيل الذبیح عليه الصلاة والسلام ۱۰۷ ۱۰۸ 
# إساعيل بن عبد الرحمن الكوفي ۰۳۵۰ ۰۷۲ 
لالاهم. هلاه 

# إسماعيل بن فلان بن الحجاج بن علاط ٩۲‏ 

* إسماعيل بن القاسم العيني العنزي ۰۱۳6 ۱۸۰ 
(حا) ۰۱۸۳ ۰۱۹۱۰۱۸۵ ۲۰۵۰۱۹۹۰۱۹۵ 
كل ها ۲ دحا) ۰ ۰۲۹۰ 
۶ (حا) ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ 
۲ (حا) ۳۵6 (حا) 49۰۰۳۹۱ (حا)c‏ ۶۱۳ 
۰ (حاىء 2۷۱۰۸۷۰6۷۳ (حا) 1۷۸ (حا)ء 
واه (حا)» ۵۳۰ (حا) ۵۵۰ 


] #الأسودبن خلف القرشی ۲۳ (حا) 


# الاشجع بن عمرو السلمي ۲۸۳ 
# آشعب بن جبير المدني ۱۷۳ (حا) 
أبو الأشعث = شراحیل بن آدة الصنعاني 
ابن الأشعث = عبد ال رحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 


* الأشعث بن قيس الكندي ۱۷۳ ۰ 5514 

الأصم = عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد الكوني 

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز المدني 

أعشى باهلة = عامر بن الحارث 

الأعلم ا هذلي = حبيب بن عبد الله 

الأعمش = سلیمان بن مهران الكوني 

الأعور الشني - بشر بن منقذ 

# آفریدون ۲۰۱ (حا) 

# آفلاطون ۱۲۹ (حا)» ۱۳۹ (حا) ۳۳۳ (حا) 

* آفلح بن يسار الأسدي الكوفي ۲۷۱ (حا) 

آفنون التغلبي = صریم بن معشر 

الأفوه الأودي = صلاءة بن عمرو 

# إقليدس ۱۰۷ (حا) 

* أكثم بن صيفي التميمي0١٠‏ (حا)» ۰۲۵۵ 
١‏ ا" (حا) 
۷ (حا) .555 ۰ 1۹۷ (حا) ۵410۵۱۷ (حا) 
أبو أمامة - صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه 

* أنس بن أسيد الكناني رضي الله عنه ٤٩٩‏ 

# أنس بن مالك الأنصاري رضى الله عنه ١‏ 5 (حا) ۰۵۱ 
۱ (حا)ء ۷۵ (حا6 5لا ۱۱۹۰۱۰6۷۹ (حا)» 
۰ (حا)» ۱۳۶ (حا) ۲۱6۰۲۰۳۰۱۳۹ (حا)ء 
5 (حا) ۲۳۵ (حا) ۰۲۳۹ ۳۶۵ (حا) ۳۵۹ 
(حا) ۰۳۸۶6 ۳۹۸ (حا) 2۰۱ (حا)ء 1۱۳ (حا)ء 
۵ (حا) ۶۱۷ (حا) 2۲۵ (حا)ء 557 (حا)» 
۸ ۶ (حا)ء 4۸۸ (حا) ۵۱۲ (حا) ۵۲۰ 
(حا) ۵۲۱۰۵۲۲ (حا) ۵4٩‏ (حا) 


# انکساغورس ۲۷۹ (حا) # بشر بن منصور السليمي الأزدي البصري ۱۹۲ 
* آنوشروان بن قباذ ۵5 ۱۸۳۰۱۸۲۰ (حا) » ۰۱۹۷ | # بشر بن منقذ 4 5 5 


۸ ۰۳۲۵ ۳۳۸ (حا) ۰ ۰۲۷ ۰11۹ 1۹1 ۰ | # أبو البطحاء (؟) ۱۲۰ 
0° 0۷4064 آبو بكر = محمد بن علي الشاشي 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو أبو بكر الخوارزمي = محمد بن العباس 
| # أوس بن حارئة الأزدي ۲۳۹ (حا) ۲4۲ (حا)ء | أبو بكر الرازي = أحمد بن علي الحصاص 
| 5 حا) أبو بكر الشبلي = دلف بن جحدر 
| #أوس بن حجر التميمي 0۵۳۰۳۵۲ أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه 
| # أوفى بن دهم العدوي ۲۵۲ أبو بكر الصولي = محمد بن حى 
ا * إياس بن قتادة التميمي ٤٠۸‏ آبو بكر العلاف = محمد بن یوسف 
| # إياس بن معاوية المزني 44 0۷۸ أبو بكر الموسوس - محمد بن موسى بن عبد العزيز 
| أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد رضي الله عنه ‏ | الكندي الصيرني ج 
۱ تاا یاو بن و ار # بكر بن خارجة الكوفي ۳۷۲ (حا) 
|| # أيوب بن زيد املالي 5017 40۷ (حا) آبو بكر بن درید = محمد بن الحسن الأزدي 
۱ * أيوب بن كيسان السختياني ۳4۲۰۳۰۲ * بكر بن عبد العزيز العجلي ۳۹۹(حا) 4۰0 (حا) 
۱ # بكر بن عبد الله ا مزن ۱۷۲ (حا) ۵۳۹۰۱۲۳ (حا) 
۱ حرف الباء ٭ بكر بن النطاح الحنفي ۳۱۸ (حا) 
ا البارع = الحسين بن محمد البغدادي النحوي آبو بكرة = نفیع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه 
۱ البحتري = الوليد بن عبيد الطائي # بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه ۵۰5 
| بدیع الزمان = أحمد بن الحسين ال همذاني * آبو بلال العجلي (؟) 4٩۳‏ 
| # بريدة بن الحصيب الأسلمي ۲44 (حا)» ۳۸۹ | ابن بيهس الكلابي- محمد بن صالح 
١‏ * بزرجمهر الفارمي 97 ۰ 5 (حا)ء ۰۷۳ ۰۸۵۰۸۳ 
(l>) ۳۳۳۸ ۰۱۵ ۰۱۳۰۱۰۹6۵ ۲‏ ۰۳۵۵ ۰۳۷۸ حرف التاء 
۰ (حا): ۵۵5 أبو تمام = حبیب بن آوس الطائي 
۱ * بشار بن برد العقیلي ۰۱۰۵ ۰۲۲۲ ۰۲۸۷ ۳۰ 
cD |‏ ۰۳۰۷ ۰۳۹۸۱۳۱۹۰۵۳۰۸ 4۰۷ (حاک حرف الثاء ۱ 
۱ ۵ (حا) 1۸4 # ثابت بن الجذع الأنصاري ٠٠٤‏ | 
| بشر الحافي = بشر بن الحارث المروزي * ثابت بن عبيد الأنصاري ۱۳۹ 1 
ا أبو بشر الضرير = اليمان بن أبي الیمان البندنيجي # أبو ثابت النحوي (؟) ۵۸۵ ا 
٠‏ * بشر بن الحارث الروزي ۱۵۵ (حا)» ۳۰۱(-ا) | علب = أحمد بن يحبى الشبياني الكوفي ۱ 
!زر # بشر بن مروان الأموي ۱۸۲ * ثامة بن الأشرس النميري المعتزلي ۰ ۱۲ (حا) 1 
* بشر بن العتمر املالي العتزلي ٤٥۳‏ ابن ثوابة الكاتب - أحمد بن محمد البغدادي : 


* ثوبان بن إبراهيم الاخیمی ۱۹۱ (حا) ۰۳۱۲ 
۹ (حا) ۵۷۰ (حا) 


# ثوبان بن يجدد الحمصى رضی الله عنه ۸۳ 


حرف الجيم 
# جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما ۵۳ (حا)» 
۷ ۷ (حا)» ۱۳۲ (حا) و۱۳ 27 
۶ حا) ۲۵۵ (حا) ۲۵۸ (حا) ۳۰۰ (حاک 
(l> ۸‏ « ۳۲۳ ۳۳۱۰ (حا) ۰۳۸۸ ۵1۵ (l>)‏ 
الجاحظ = عمرو بن بحر الكناني البصري 
# جارية بن الحجاج ٤٤۸‏ (حا) 
# جبریل عليه السلام ۵۳۰۰۰۱۰۳۵۹ (حا) 
جحظة = أحمد بن جعفر البرمكي 
# الجد بن قيس السلمي الأنصاري ٠٠٠‏ 
أبو الجذع = ثابت بن امحذع الأنصاري 
# الجراح بن عبد الله ا لحكمي ٤‏ ۳4 
# الجرباء بنت عقيل الذبيانية 7*5 
الجرجاني = علي بن محمد 
# جرول بن آوس العبسبي 4 ۳۲ 
ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزیز القرشي الکي 
# جرير بن عبد العزى الضبعي ۳۲ 
# جرير بن عطية الخطفي التميمي ٤۸‏ 
جعفر الصادق = جعفر بن محمد الباقر ا هاشمي 
أبو جعفر الكاتب - أحمد بن يوسف العجلي 
# جعفر بن محمد الباقر افاشمي ۰۲۸۱۰۲۹۹۰۱۹۸ 
۶ (حا) ۵۲۱ ۰۵۲۷ ۵۳۷ (حا) ٥٤١‏ (حاک 
4 (حا) ۵۵۳ 000۰ (حا) ۵۵4 (حا) ۵1۱ (حا) 
# جعفر بن يحيى البرمكي ۱۰۷ 14۹۰ ۰ ۵٩۳۳‏ (حا) 
ابن الجلاح = أحيحة بن الجلاح الاوسي 
# جندب بن جنادة رضي الله عنه ۸۳ (حا) » ۱۹ 
۲ (حا). ۳44 (حا) ۳۵ (حا) ۵۰۷ 
آبو جهل = عمرو بن هشام الخزومي 


۳ 
TS‏ یی یی ی یسب a9 OS‏ 
6 


حرف الحاء 
أبو حاتم = سهل بن محمد السجستاني 
# حاتم بن عبد الله الطائي ٠٠١‏ 
# الحارث بن الحارث رضي الله عنه ۳۷۲ (حا) 
5 (حا) 
# الحارث بن حلزة اليشكري ۵۰۸۲ (حا) 
# الحارث بن خالد الخزومي ۲۸۲ 
# الحارث بن سعيد التغلبي 1۷۲ ۰ ۵۵۱ 
* الحارث بن النضر الأزدي ۲۵۹ 
# حارثة بن بدر الغداني 475 
آبو حازم الأعرج = سلمة بن دینار الخزومي 
# حبیب بن آوس الطاتي ۰۸۰ ۰۲۳۲۰۱۳۳ ۰۲4۵ 
۳ )ا( ۰۲۸۰ ۰۳۰۱۰۲۹ ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ 
CTE ۳ ۲‏ لان د(حا). ۰۳۹۰ 
۵ (حا) ۰4۱۰ ۰4۳۵ 4۳۱ 44۵ cE‏ 
هام ١مه‏ 
ابن الحجاج = حسين بن أحمد البغدادي 
# الحجاج بن يوسف التيمي ۳۹۳ (حا) 
اد الحجاج بن يوسف الثقفي ۱ ۲۹ (حا)» 
TY‏ 3 
* حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه ۷4 (حا) » 
۸ 47 : ."١ه (l>)‏ 
حذيفة بن اليهان = حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه 
۶ حرئان الحارث ۵۰۰۹ (حا) 
# حرقة بنت النع‌ان اللخمية ۱۸۶ 
# حرملة بن عبد الله التميمي رضي الله عنه ۳۹۲ (حا) 
# حریث بن عمرو التغلبي ۳۱۹ (حا) 
# حریز العنبري ۲۹۹ 
ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد الأندلسي 
3 حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ۰۲۷۱ 
0150390٠0.)‏ 
* حسان بن أبي سنان البصري۵۳۱ 


4 
0 


# الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسی 46۱ (حا) 
* لسن بن بشر بن فى الامدي ۱۳۱ 

* آبو الحسن بن أبي امحارث الحاشمي (؟) ۰۲۹۶ 10۸ 
الحسن بن حي = الحسن بن صالح اللوري الكوفي 

# الحسن بن رجاء البلخي ۰۳۳۷ 4۰۲ (حا) 

# الحسن بن سهل السرخسى الوزير ۳۰۰ (حا)» 
۸ (حا) ۱ 

# ا لسن بن صالح الثوري الكوفي ۵۰۱ (حا) 

# الحسن بن علي الحاشمي رضي الله عنهما ٩۲‏ (حا) » 
۶6 ۸۶ (حا). ۳۹۲ ۱۷ » د(حا) 
۷ دحا) 

# أبو الحسن بن کنجك (؟) 4۲ (حا) 

# الحسن بن محمد الجواد اماشمي ۲۵۰ (حا) 

# الحسن بن هانیء الحكمي ۲۰۳ (حا)» ۰۳۲۸ 
۰ (حا) ۰۵۰۲ ۵۸۵ (حا) 

آبو الحسن الناشی الأصغر = علي بن عبد الله البغدادي 
# الحسن بن وهب الحارثي 4۸۱۰۲۸۱ (حا) 

# الحسن بن يسار البصري ۰۲ ٠١5‏ (حا)» ۰۱۰4 
۲ (حا) ۱۵6۰۱۵۲ (حا) ۰۱۷۱۰۱۲۸ 
۹ (حا) ۱۸۵۰۱۸۱ (حا) ۱۹۱۰۱۸۹ (حا)» 
۳ (حا) ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۲ (حا) ۲۰۱ (حا)» 
۵ ۰۷ -(حا)» ۰۲46 ۰۲۹۹ 
ا ۱۱ ((<) ۳۵۹۰ 
(حا ۳۸۲۱ (حا) ۳۹۰ (حا) 4۲1 44۵ (حا)» 
ET ۳‏ ۵۰۷۰۸۳۰۷۳ (حا) ۵۲۲ (حاک 


۷ ( ا( ۵۲۲ ۶۱۰۳۲۱۰ 

آبو ا سین البصري = محمد بن علي الطیب 

* حسین بن أحمد البغدادي ۳۱۰ (حا) » ۳۲ (حا) 
# الحسين بن عبد الرحیم الكلابي 51/4 (حا) 

# الحسين بن علي الحاشمي رضي الله عنهم| ۲۹۲ (حا) » 
EV‏ )>|( ۵۲۱ ۵۲۷ 


# آبو الحسين کاتب الفیاض (؟) ۲۸۹ (حا) 

# الحسين بن محمد البغدادي النحوي 16 

# الحسين بن محمد الرافقي 4۷ (حا) 

# الحسين بن محمد السهواجي 558 (حا) 

# الحسين بن مطير الأسدي 4۰۲ (حا) 

# حصن بن حذيفة الفزاري 01١‏ (حا) 

# الحضين بن النذر الرقاشي ۵۱۹ 

# حطي الأزدي ۱۰۸ 

الحطيئة = جرول بن آوس العبسي 

آبو حفص الشطرنجي = عمر بن عبد العزیز 

* أبو حفص الکرماني (۵۲۹)۴ 

# حكيم بن عمير العنسي الحمصي ۳۲۵ (حا) » ۳۸۸ 
أبو حكيمة = راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 

حماد الراوية = ماد بن سابور الکوفي 

# حماد بن زيد الأزدي ۱۱۱ 

* حماد بن سابور الكوفي ۷٤‏ 

* حماد بن عمر الكوني ۲۹۱۷ 

حماد عجرد = ماد بن عمر الكوني 

# مد بن محمد البستي ۲۲۹ (حا) 

# حمزة بن عبد الله بن الزبير القرشي ۲۰۳ (حا) 

* حميد بن أبي حميد الخزاعي البصري ۰۷۲ ۰۳۳ 
۳۸۹ 

* حميد بن ور ال هلاي ۰۵۸ 

أبو ميد الساعدي = عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري 
رضى الله عنه 

حميد الطويل = حميد بن أي حميد الخزاعي البصري 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت الكوفي 

# ابن الوا الأنصاري المدني 715 (حا) 


حرف الخاء 
خالد الحذاء - خالد بن مهران البصري 
# خالد بن باب الربعی ۵۲۷ 


ا 

# خالد بن صفوان التميمي ١75‏ ۱۹۰۰ ۲۷۰ (حا)» 
CY ۸‏ ۵ حد(حا) ۰6۵۱ ۰۵۰۲ 
(l>) ۳‏ ۰ ۵۷۸۰۵۵۸ 

# خالد بن عبد الله القسري 1۷ 

# خالد بن معدان الكلاعي ۲۱۹ (حا) ۲6 

# خالد بن مهران البصري ۸4 

# خالد بن يزيد بن معاوية الأموي القرشي ۲4۹ 
الخبزارزي = نصر بن أحمد البصري 

آبو خراش المذلي = خويلد بن مرة 

# الخضر عليه الصلاة والسلام ۱6۰۰۱۳۲ ۱۷۹۰ 
# الخليل بن أحمد الفراهيدي؟/ , ۰۱۳۰۰۱۰۵۰۹۳ 
۷۱ (حا). ۲۹۱ (حا) ۳۵۲ (حا)ء 
(حا) ۵۳۷ (حا) ۵۵1 (حا) ۵۸6(حا) 
# خوات بن جبیر الأنصاري رضي الله عنه ۰ (حا) 
# خویلد بن مرة ۲۳۱ (حا) 

الخياط = عبد الرحیم بن محمد البغدادي 

# خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوني ۲۹6 

# أبو الخير الكاتب الواسطي (؟) 77 (حا) 


حرف الدال 
# داوود عليه الصلاة والسلام ۵۵۷ (حا) 
# داوود بن جهور الأواني الكاتب ٥۸۲‏ (حا) 
أبو الدرداء - عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 
ابن دريد = محمد بن الحسن الأزدي 
# دعبل بن على الخزاعى ۰۳۲۰۲۳۳ 5٠04‏ (حا) 
أبو دلف = بكر بن عبد العزيز العجلي 
# دلف بن جحدر ۱۷۳۹ 
ابن أي دراد = أحمد بن أب دواد الايادي المعتزلي 
آبو دواد الإيادي = جارية بن الحجاج 
# دیوجانس 075 (حا) ۵۷ (حا) 


حرف الذال 
ابن أي ذئب = محمد بن عبد الرمن القرشي 
ابن الذئبة - ربيعة بن عبد ياليل الثقفي 
أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة رضي الله عنه 
# ذكوان الزيات المدني ۱۷۷ 
ذو الإصبع العدواني = حرثان الحارث 
ذو الرمة - غيلان بن عقبة العدوي 
* ذو القرنين ۲۰۰ 
ذو النون المصري = ثوبان بن إبراهيم الاميمي 


حرف الراء 
# رابعة بنت إسماعيل العدوية ١15‏ 
* راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 515 (حا) 
* رافع بن هریم اليربوعي ۳۹۹ (حا) 
ابن الراوندي = أحمد بن محبی البغدادي الزنديق 
# ربعي بن حراش العبسي 746 
# الربيع بن خثيم الثوري الكوني ۱۹۷ YE 1۹A.‏ 
# الربيع بن سليمان المرادي ۰۱۰6 ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ 
TTA‏ ۱۳۰ 
# الربیع بن عبد الله العامري ۵۸ 
* الربیع بن يونس الأموي ۱۷۳ (حا) 
#ربيعة بن عامر الدارمي التميمي ۳۳۰ (حا) 4۰۹۰ (حا) 
# ربيعة بن عبد یالیل الثقفي ۵16 (حا) 
# رجاء بن حيوة الكندي ۵1۹۰۱۵ (حا) 
الرشید = هارون بن محمد العباسي 
الرضا = علي بن موسی افاشمي 
رغوان = مجاشع بن دارم التميمي 
# رفیع بن مهران الرياحي ۱6۳ 
الرماني - علي بن عیسی 
ابن الرومي = علي بن العباس البغدادي 
# رياح بن ربيعة التميمي ۵۱۵ (حا) 
الرياشي = العباس بن الفرج البصري 


حرف الزاي 
# الزيرقان بن بدر التميمى 555 (حا) 500 (حا) 
0 
أبو الزبير = محمد بن مسلم المكي 
# الزبير بن بكار القرشي ۵۰5 
* الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه 1۳۱ (حا) 
# زحر بن حصن الطائي ۳۷۹ (حا) 
# زر بن حبيش الأسدي ۲۰ 
# الزرقاء بنت عدي اطمدانية 7۵ (حا) » ۲۳۸ (حا) 
ابن أبي الزلازل = الحسين بن عبد الرحيم الكلابي 
الزخشري = محمود بن عمر الخوارزمي 
أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان المدني 
* زهير بن جناب الكلبي ۳۳۱ (حا) 
* زهير بن أبي سلمى الزني ٩۲‏ ۰۹۸۰ 0017 (حا) 
# زياد بن أبيه ۵۲ 1۲۹۰ (حا) » ۵۳۸ 
# زياد بن احراح الجزري ۵11 
# زيادة بن زيد العذري ۱۲۸ 
أبو زيد - سعيد بن أوس الأنصاري 
ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد العدوي 
* زيد بن أسلم العدوي ۳۳ 
# زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه 059 (حا) 
# زيد بن حارثة الكلبي ۱۸۹ ۲۱۰ 
# زيد بن خالد الجهني 0/5 
# زيد بن الخطاب القرشي رضي الله عنه 5 77 
# زيد بن علي بن الحسين الهاشمي ۱۸٤‏ (حا)» 
۶ (حا) » ۳۶۷ 
زين الدین العراقي = عبد الرحیم بن الحسين الكردي 
زين العابدين = علي بن الحسين الحاشمي القرشي 


حرف السين 
* سابق بن عبد الله البربري ۹۸۰۳۷۰۰۱۱۵ (حا) 


# سابور بن أردشير 07 


# السابوري (؟) ۵۰۲ 

# سالم بن عبد الله بن عمر القرشي ١١‏ (حا) 

# سالم بن مسرور (؟) ۲۹۹ 

# سام بن وابصة الأسدي ۲۹۰ (حا) » ۳۲۲ (حا) 
# سحيم بن الأعرف التميمي ۵۳۹ 

# سخبرة الأزدي رضى الله عنه 556 (حا) 
وراك میم إن الاعزف الد 

السدي = إسماعيل بن عبد ال رحمن الكوني 

# سراقة بن مرداس البارقي ۲۷۲ 

# السري بن مغلس السقطي ۳۳۶ (حا) 

# سعد بن سنان الكندي الصري ۵۲۲ 

* سعد بن مالك رضی الله عنه ۶۱ (حا) » ۰۱۵۸ 
۱(<ا) : ۵۲۱ (حا)ء ۵۷۰ (حا) 

# سعد بن محمد الأزدي ٤۷۹‏ (حا) 1۸۰ (حا) 

# سعد بن أبي وقاص القرشی رضي الله عنه ۲۲۶ » 
4 دحا) 0 

* سعفص الأزدي ۱۰۸ 

أبو سعيد = كيسان المقبري 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك رضي الله عنه 

# سعيد بن أوس الأنصاري ۲۵۷ 

# سعيد بن جبير الأسدي الکوني ۰۱۷۱ ۰۲۲۳ 
8غ «حا) ۵۲۸ 

# سعید بن حميد البغدادي الکاتب ۰۲۱۸ ۲۳۲ 
(حا) ۵۳۲ (حا) 

# سعيد بن أبي سعید القبري ۲۵۰۰۱۲۲ 

# سعید بن سلم الباهلي ۶۷۰ 

# سعید بن العاص الأموي۰ ۳۷ (حا) ۵۰۳ 

* سعيد بن عامر القرشي ۲۲٤‏ (حا) 

# سعيد بن عبد الرهن بن حسان الانصاري 
5 (حا) 

# سعید بن أبي عروبة اليشكري البصري ۳۸۸ 

# سعید بن مسعود (؟) ۱۹۷ 


# سعيد بن المسيب المخزومي القرشی الدني ۰۱۸۹ # سلیان بن وهب الحارثى 55 1۷۱۰ (حا) ٤۸۱‏ 
50١‏ حا) * سليمان بن يزيد (؟) 597 


# سفیان بن سعيد الثوري ۱۱۳ ۱۳۳۰۱۳۲۰ (حا)» 
۸ (2) ۰۲۳۹۰۱۷۹۰۱6۰ ۰۳۰۲ 
Yo |‏ 

* سفيان بن عيينة الملالي ۳۰۱۰۱۷۱ (حا) » ۳۲۳ 
+ (حا) ۰۰۱ 1۲۷ (حا) ۳۲ (حا) 575 (حا)ء 
A |‏ )ا( 

١‏ # سقراط 0594 (حا) 

ا ابن سكرة الهاشمي = محمد بن عبد الله 

ْ٠‏ ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق البغدادي 

سلم الخاسر = سلم بن عمرو البصري 

#سلم بن عمرو البصري ۳۰۳ (حا) ء 8945 

* سلم بن قتيبة الباهلي ۰ ۳۲ (حا) » ۳۲۸ (حا) » 009 
* سلم بن ميمون الرازي الخواص 5٠5‏ (حا) 

* سلمان الأغر الجهني المدني ۳۸۸ (حا) 

* سلان الفارسى رضى الله عنه ۱۵۱ (حا) ۰ ۰۱۷۲ 
۸ (ح) ۵۰16۱۱ 

آبو سلمة > عبد الله بن رافع الحضرمي الصري 

أم سلمة = هند بنت أبي أمية الخزومية رضي الله عنها 
# سلمة بن دينار المخزومي 201537 ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
1A4 AA 1A۷‏ 14° °0 للش مين 
أبو سليمان الخطابي = حمد بن محمد البستي 

أبو سلییان الداراني = عبد الرحمن بن أحمد المذحجي 

# سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام 246 
۲۴ دحا (lw) ۵۵۷ « ETA‏ 

* سليمان بن عبد الملك بن مروان القرشي 1۸ 1٩۰‏ ۰ 
۷ 2۵ (حا) 

أبو سلیمان الضرير = إدريس بن يزيد النابلسي 

# أبو سليمان الغنوي ۱۲۳ 

:| #سلییان بن مهران الكوفي ۱۵۵ ۲۹۶۰۱۵۷۰ 


ھل 
a 3-3‏ 


ابن السماك = محمد بن صبيح العجلي الکوني 

أبو سمال الأسدي - سمعان بن هبيرة الشاعر 

# سمعان بن هبيرة الشاعر ۳۷۹ 

# السموءل بن غریض الأزدي ۳۳۱ (حا) 

# سهل بن سعد الساعدي الانصاري رضي الله عنه 
ToT!‏ 

# سهل بن عبد الله المروزي ۱۸۸ 

# سهل بن محمد السجستاني ٤۸١ » 5٠١‏ 

# سهل بن هارون البصري الكاتب ۲۷۰ (حا)» 
oY TTY‏ 

# سهیل بن علي (؟) ۱۸۸ 

# سوار بن الضرب السعدي ٠٠١‏ (حا) 

# سويد بن هبيرة الديلي رضي الله عنه ۳۳۹ (حا) 

ابن سيرين = محمد بن سيرين الأنصاري البصري 

# سيف بن ذي يزن الحميري 585 


حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس القرشي 
ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة الضبي الكوني 
# شبيب بن شيبة التميمي ٤٩‏ 116۰۲۹۰۰ 
# شراحیل بن آدة الصنعاني ۸۳ 
# شراحيل بن مرئد الصنعاني ۸۳ 
# شريح بن الحارث الكندي 1۳۳ 


شريح القاضي = شريح بن الحارث الكندي 

# شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ۱۳۰ 
# شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني ۳۹۶ 
# شعبة بن الحجاج العتكي ۳۹۵ 

الشعبي = عامر بن شراحيل الحميري الکوفی 

# شعيب عليه الصلاة والسلام ۳۵۰ 


00 
0 


3 


2 
8 


ARETE سس‎ TEES 


3 * شعيب بن محمد السهمي القرشي ١74‏ 
:| * شفي بن ماتع الأصبحي 44۷ (حا) 


* الشمردل بن شريك التميمي 0۱۸ (حا) 
* شميط بن عجلان الشيباني ۱۹۰ (حا) 
ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم القرشي 
* شهر بن حوشب الأشعري 47/107 
# شيرويه بن أبرويز 6 ۰6۱ 4۸۵ (حا) 


حرف الصاد 
آبو صالح الأسدي - إسحاق بن إبراهيم 
* صالح بن جناح اللخمي ۵۱۲ (حا) 


# صالح بن حسان النضري الانصاري 5 ۵۰ 

آبو صالح السیان = ذکوان الزیات المدني 

ا # صالح بن عبد القدوس الأزدي الجذامي 47 م 
1 ۲۳۳۰۲۰۷۰۱۲۱ (حا). ۳۱۸۰۲۹۰۰۲۸۵ (حا) 
۰ )<|( ۰۳۹۵ 1۷ (حا) 2۷۸ (حا) 1۸۷ 
0۵۲۰4۹۸ 

| آبو صالح کاتب اللیث = عبد الله بن صالح الجهني 
| الصري 

| * صحار بن العباس العبدي رضی الله عنه 4۵۲ (حا) 
۱ * صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه ۱۷۳۰۷۱ 2 
| ۵۳۹۳۵۹60۳۸۳ 
ا صریع الغواني = مسلم بن الولید الأنصاري 

ا # صريم بن معشر ۵۱۷ 

| آبو صفرة = ظالم بن سراقة الكندي 

| # صفوان بن سليم المدني الزهري 4١17‏ 

* صفوان بن عسال المرادي ۸۳ (حا) 

# صلاءة بن عمرو ۲۹۲ 

| ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي 
| # الصلتان السعدي الشاعر (؟) 1۹۸ (حا) 


الصلتان العبدي - قثم بن خبية 
الصنوبري - أحمد بن محمد الضبي الحلبي 


»سس 


3 


ERTS EERE 


را دتم عدبي 0 
18 


# صهیب بن سنان النمري رضي الله عنه ۵۰5۰۵۰۵ 
الصولي = ابراهیم بن العباس البغدادي 


* الصیقل (؟) ۵۲۲ (حا) 

حرف الضاد 
ابن ضبارة = عامر بن ضبارة المري ۱ 
# الضحاك بن قيس الفهري ۸۵ (حا) ۱ 
* الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني 1۲ ع 1۸۳ 
# ضرار بن عمرو الضبي ۲۰۲ (حا) ۱ 
* ضرار بن القعقاع الباهلي رضي الله عنه 4٠5‏ 1 


حرف الطاء 
# طارق صاحب شرطة القسري ٦٦‏ 
* طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي ۰۱۷۲ 0۸۲ 
* طاووس بن كيسان الخو لاني اليهاني ۲۲۷ (حا) 
ابن طباطبا = أحمد بن محمد الحسني افاشمي 
* طرفة بن العبد البكري 5017217٠١‏ (حا) 
* طفيل بن زيد الحارثي ۳۰۷ (حا) 
# طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ۲۸۹ . 
# طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه 
۵ (حا) با 
# طلحة بن كريز الخزاعي ۵۱5 (حا) 


حرف الظاء 

ابن ظالم = يزيد بن الهلب الأزدي 

# ظالم بن سراقة الكندي 48 (حا) 

# ظالم بن عمرو ٦٦‏ (حا) ۲۵۵ ۰ (حا)ء 
۷۸۵ (حا) ۵۷ 585٠‏ 

# آبو ظبیان القرشي ۳۶۰ 


حرف العین 
أبو العالية = رفیع بن مهران الرياحي 


۳ 


ابن عامر = عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي 

# عامر بن الحارث ۵۱۰ (حا) 

# عامر بن جدرة الطائي ۱۰۸ 

# عامر بن شراحيل الحميري الكوفي ۰۱۲۱۰۲۰ 
۱ 0 1 (حا)» ۳۵۱ (حا)c c۳‏ 
° "الا o‘‏ 

# عامر بن ضبارة المري ٠١١‏ 

# عامر بن الطفيل العامري ٤٦‏ 

# عامر بن الظرب العدواني 14 

# عامر بن عبد الر هن الحميري 59 

# عامر بن عبد قيس العنبري البصري ۱۸۲ 

# عامر بن مرة الزهري ۱ ۰؟ 

# عائذ الله بن عبد الله الخولاني ۰۱۷۲ ۵۰۷ 

ابن عائشة = عبيد الله بن محمد التيمي البصري 

ابن عائشة = محمد بن عائشة المدني 

# عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية رضى الله عنههما 
Yo (IAA ۰۲۲ ۰ ۸‏ (حا ۲5۵ 
(حا) ۰۲۱۳ ۲۹۵ (حا) ۳۲۹ (حا) ۰۳۳۱ 
۸ :لال TAV‏ (حا) «EY ۰1۲۷ «°F‏ 
۶ (حا) ۰۵۲6 ۵۳۶ (حا) ۵10 (حاک ۵1٩‏ 
(حا) ۵1۵ ۵۷۹۰ (حا) 

آبو العباس = أحمد بن بجيى الشيباني الكوني 

ابن عباس = عبد الله بن عباس اهاشمي رضي الله عنهیا 
بو العباس البرد = محمد بن يزيد الأزدي البصري 

# العباس بن الأحنف الحنفي الييامي ۰۲۷۳ ۰۲۸۳ 
الا دحا) ۶۲۰ 

# العباس بن الفرج البصري ۰۸۸ ۰۲۵۵ ۰۳۲ 
4 لليف 

# العباس بن عبد المطلب افاشمي رضي الله عنه 60" ۰ 
۷ ۱ « 2۰ ۱ 

# عبد الأعلى بن عبد الله الشامي ۱۹۳ 

# أبو عبد الحميد (؟) 5557 


لع 
2 


# عبد الحميد بن يحيى العامري الكاتب ۱۰۲ (حا) » 
۹ ۳ دحا) ۰۲۰۰ ۰۲۵۱ ۰۳۲۵ 
TTY‏ را ا EAL EYE ETE‏ 
# عبد الرحمن بن أحمد الرازي المقرىء ٩۵‏ (حا) 

# عبد الرحمن بن أحمد المذحجي 550 (حا) 077 
# عبد ال ر حمن بن إسماعيل الحميري ۵۰۵۰۵۰ (حا) 
# عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البصري ۰۸4 477 
# عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ۰۳۱6 
5 (حا) 

# عبد الرحمن بن زيد العدوي الدني ۰۳۳۱۰۱۵۲ 
oVocoVY «EV 0°‏ 

# عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ٤١‏ 
es AVANE)‏ م لعن 
۲ حا) ۱۳۱ (حا). ١55‏ (حا)» ۰۱۵۳ 
۲ 266۵ ((<ا) ۰۱۷۷ ۱۸۳ (حا) 
۸ (حا)ء ۰۲۱۹ ۲۳۹ (حاک ۰۲۶۱ 
۸ (حا) ۰۲۵۰ ۲۵۲ (حاک ۰۲۵۶ ۲۱۷ 
)>|( ۰ ۰۲۸۶6 ۳۰۱۰۲۹۱۰۲۸۵ (حا) ۰۳۳۶ 
۸ (حا) ۳۵۰ (l>)‏ « ۳۵۷ (حا) ۰۳۷ ۳۸۶ 
(حا) ۳۸۷ (حاک ۰۳۸۸ ۰۳۹۶ ۳۹۸ (حا) 
6 (حا) ۰1۲۷ ۰۶۲۸ 1۳۹ (حا) ۰11۱ 
۵ (حا)» ۰۵۰۵ ۵۱٩۹‏ (حا) ۵۱۰ 
o۲ «01۱‏ (حا)ء ۰۵۲۵ ۵۲۸ (حاا ۵0۲ 
(حا)» ۵۵1 (حاک ۳۲۲ 

* عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
١‏ (حا) 

# عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ۰۸۷ ۳4۵ 

# عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه 
۷ ۷ 9۳۶ 

# عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي ۱۵۹ 

# عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ٤٠١‏ 


# عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر القرشي ۲۲۵ 


Sr 


سس بی سس رت رن واي م 
و لسن 


3 ويم م 
a‏ 40 سس 
# عبد الرحمن بن المرقع السلمي المكي رضي الله عنه 
0۷۰ 

# عبد الرهن بن هرمز المدني 4/6 

# عبد ال رحمن بن يعقوب الحرقي المدني ٤۲۷‏ 

# عبد الرحيم بن الحسين الكردي ۲۵۸ (حا) 

# عبد الرحيم بن محمد البغدادي ۲۲۱ (حا) 

# عبد الصمد بن المعذل العبدي البصري الشاعر ۳۱۱ 
# عبد العزيز بن سليان الأبرش (؟) 4۲ (حا) 

# عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري ۲۰۳ 

# عبد العزيز بن عمر التميمي ۲۹۳ (حا) 

# أبو عبد الله الطبري (؟) 58 ١‏ (حا) 

# أبو عبد الله المروزي (؟) ۱۷۲ 

# عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني ۲۲۱ (حا) 

# عبد الله بن الأهتم التميمي 047 

# عبد الله بن بريدة الأسلمي البصري 744 

# عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي 
رضي الله عنهما ۲۹۲ (حا) » ۰۳۲۹ 077 

# عبد الله بن الحسن بن الحسن الهاشمي القرشي 5/6 
# عبد الله بن ذکوان الدني ۰۳۵۰ 1۸۵ ۱ 

* عبد الله بن رافع الحضرمي الصري ۰۲4۱ ۳۹6 
۸ :۰۱ 

# عبد الله بن الزبير القرشی رضی الله عنها ۰4۷ 
448614٠ |‏ بين 

| . * عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي 255 ۰۱5۰ 
| ۲۵۲۱ (حا) ۳۲۸ (حا) 

# عبد الله بن الشخير العامري رضی الله عنه ۱۹۰ (حا) 
* عبد اه بن صالح التي الصري ۳۳۷ 

* عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراساني ۳۲۹ (حا) » 
۰ (حا) ۰ 5494 

# عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي ٩۷۳‏ (حا) 
# عبد الله بن عباس الماشمي رضي الله عنههما ۵۰ ۰ 
۳ (حا) ۱۰۸۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۰۵۹ ۰۱۱۸۰ 


2 


۲ (حا) ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۰۱ ۱۱۳ ۰۱۲۷ 
۲ (حا) ۳۳۱۰۲۲۹۰۲۲۳ - ۰۳۳ ۰۲۹ 
۳ (حا) ۲۵6 ۲۸۱۰ (حا) ۲۹۵ ۲۹۷۰۲۹۲۰ 
(حا) ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۶ ۰۳۵۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 
(حا) ۰۳۸۶ ۰6۱۸ ۳٩۹‏ (حا) ۰11۲ ۰171۷ 
۸ ۷ 01< حدحا) ۵۳۳ 
(حا) ۵۵6 "لاه همه 

# عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني ۱۸۵ (حا)» 
۹ (حا) 

# عبد الله بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 
۳۳۸ 

* عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه ۱۹۲۰۱۵۵ ۰ 
fs ۳۸۳۰۲۹۵ (۲‏ 1166 
# عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنها 
۳ (حا) كلا (حلىى ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۲۸ 
(حا) ١55‏ (حا) ۱۵۰ (حا) ۱۷۲ (حا) ۰۱۸۹ 
۶ (ح۱) ۲۱۹ (حا) ۲۶۳ (حا) ۲۹۷ (حا) 
۹ (<۱) ۳۲۲۳ (حا) ۰ ۳2۶ 

# عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي رضي الله عنها 
8١ ۵‏ (حا)ء ۰۱۲۵ ۱۲۸ (حا)ء ۱۳۲ (حا) 
4 (حا). ۵۲ (حا) 

# عبد الله بن عون المزني البصري ۳۷۷ 

* عبد الله بن عياش الهمداني النتوف 4۰۲ (حا) 

* عبد الله بن قيس رضي الله عنه ۵۲ ۹۵ ۱۱۳۳۰ 
# عبد الله بن يعة الحضرمي المصري ٠١١‏ 

# عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي ۱۳۸ ۰ ۰۱۵۷ 
۲ دحا) ء ۰۱۷۱۰۱۷۳ ۳۰۳ (حا)ء 
۵ (حا) ۳۲ (حا) ۵۲۹۰۳6 (حا) 

# عبد الله بن محمد البافي الخوارزمي ۳۷۷ (حا) 


# عبد الله بن محمد العباسي القرشي 5١‏ » ۰۷۲ ۷۷ 
(حا) ۸۱ (حا) A‏ 98 (حا)ء ۹۵ (حا)ء 
٥‏ (حا) ۱۲۲۱ (حا) ۱۹۳۰۱۳۷۰۱۳۰ (حا) 


9 


۲۱۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۶۷ ۰۲۲۰ ۰۲۰۴ (حا)‎ ١ 
۳۳۲ (حا)‎ ۲۸۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ «TTY (حا)‎ 
(حا) ۳۵۵ (حا) ۳۸۹۰۳۷۷ (حا) ۰۸ (حا)ء‎ 
16٩ (l>) CEA 6 ۰ ۹ 
(حا)»‎ ٤۹۰ (حا)ء 585 (حا)ء 2۸۷ (حا)‎ ۱ 
» (حا)‎ ٥۰۱ (حا).‎ ٤۹۸ (حا)‎ 1٩۷ (حا)ء‎ 95 
د«حا)‎ ۹ 

# عبد الله بن مسعود الذلي رضی الله عنه ۰۸6 ۸۷ 
(حا)» ۰۱۰6 ۱۱۱ (حا)ء ۱۱۹ ۰ ۰۳۰ ۱۳۳ 
(حا). ۰۱۳۷ ۰۱۸۸ ۱۷۸ (حا) ۱۸۱ (حا)ء 
۲ حا) ۰۲۸۹ ۲۵۸ (حا) 
۸ ۹۶ ۳۰۰ (حا)» ۳۱۵ (حا) ۰۳۸۰ 
۰ دحا) ۶41۷ مهمع 814 ۰۵۲۳ 
۰ د«(حا) ۰ ۵۸۳ (l>)‏ 
# عبد الله بن مسلم الذينوري ۰1۲۹۰۱۰۸۰۱۰۷ 
۵۰۵ 

# عبد الله بن مسلم بن حارب (؟) 4۱۳ 

# عبد الله بن مطيع العدوي المدني رضي الله عنه ۲۸۹ 
# عبد الله بن معاوية ال هاشمي القرشي ٩۳‏ 

عبد الله بن المعتز = عبد الله بن محمد العبامي 

# عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه 074 (حا) 
* عبد الله بن المقفع الفارسي ۱۰۵۰۷۱ (حا) ‏ ۱۰۷ » 
۲( ل EY o foc‏ 
O0 1V‏ 

* عبد الله بن هارون العباسي القرشي ۰۸۱ ۰۹6 
۸ ۰ ۰ رف 
۷ (<۱) ۳۵۸۰ (حا) ۶۱۱۰۱6 

* عبد الله بن همام السلولي ۳۳۰ (حا) » 1۲۹ (حا) 
# عبد الله بن وهب القرشی المصري ۱۳۲ ١5٠‏ 

© عبد السيح بن عمرو ابن بقيلة الغساني الحيري ۵۵0 
# عبد الملك بن صالح العباسي القرشي ۲۲۷ (حا)» 
۳۷۵ 


ااا ا ري سپس یس سس ی (RES, ce‏ 


# عبد اللك بن عبد الرحیم الحارثي ۲۷۸ (حا)» 
۷ (حا) 
* عبد اللك بن عبد العزیز القرشي الكي ۲۳۸ 
# عبد اللك بن عمر بن عبد العزیز الأموي القرشي 
0۸1 
* عبد الملك بن قريب ۰1۷ ١5461١5١‏ (حا)» 
TIA CTIA ۲‏ ۳ 
۹ (حا)ء ۰11۰۰1۳۳ 964014۲ (حا) 
# عبد اللك بن محمد الرقاشي البصري ۱۵۹ (حا)» 
8 
* عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ۰۱6۱۰۷۱ 
)15 
# عبد المنعم بن غلبون المصري ۲۸۲ 

* عبيد بن أسلم الكوفي مولى رسول الله وك 7 4۲ (حا) 
# عبيد بن الأبرص الأسدي 577 
# عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري 597 (حا) 
# عبيد بن عمير الليثي 574 (حا) 
# عبيد الله بن أبي جعفر الكناني المصري ۳۸۲ (حا) 
# عبيد الله بن زياد بن أبيه 4۲۹ (حا) 

* عبيد الله بن زياد الحارثي 5 4۰ (حا) 

# عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي ۳۷۸ 
# عبيد الله بن سلیمان بن وهب الحارئي ۰۱۱۳۰۱۱۲ 
۶ 12*7۱9 
# عبید الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي الفراساني 
۰ «حا) ۵۰۰ 
# عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الدني 
۳۸ (حا) 
# عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي ۲۵۷ (حا) 
# عبيد الله بن محمد التيمي البصري ۰۷۱ 0۷۸۰۵۳ 
# عتاب بن ورقاء التميمي 70١‏ 
العتابي - كلثوم بن عمرو التغلبي 
أبو العتاهية = إسماعيل بن القاسم العيني العنزي 


1 


۳ 
0 


1 
6 


ر 
( و یه سس . 


# عتبة بن أبي سفیان الأموي القرشي 545 (حا) 
العتبي - محمد بن عبيد الله الأموي القرشي 

آبو عثمان = شراحیل بن مرثد الصنعاني 

آبو عثمان امحاحظ = عمرو بن بحر الكناني البصري 
* عئان بن عبد الرهن الشهرزوري الكردي 
۸ (حا) 

# عثمان بن عفان الأموي القرشی رضی الله عنه 
8سا (lz) EY‏ £1« ۵۷۲ 

# عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ۲۹۵ ٤٤٠١‏ 
# عدي بن زيد العبادي التميمي ۲٦۸‏ › 10۰۲۸۵ ۵ 
# عروة بن الزبير بن العوام القرشي الدنی ۳۸ 
TTA. 40‏ ۵۷۲ 

#عروة بن عامر المكي رضي الله عنه ۵۱۲ (حا) 

# عطاء بن أبي رباح القرشي المكي 9۷ ۲۳۸۰ 

أبو عطاء السندي = أفلح بن يسار الأسدي الكوفي 

# عطية بن بسر المازني ۲۵6 

# عطية بن سعد العوفي ادلی ٤١١‏ 

# عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ٠١١‏ 

# عقبة بن عمرو الأنصاري رضى الله عنه ۵۲۳ (حا)» 
۳۹۵ ۱ 

# عقبة بن مسلم التجيي الصري ۱۵5 

# عقيل بن علفة الذبياني ۲۲۰ 

# عکاف بن وداعة الحلالي رضي الله عنه ۲۵۶ 
عکرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهیا = عکرمة بن 
عبد الله البربري ۱ 

# عكرمة بن عبد الله البربري ۰۵۹ ۰۳۳۱۰۰۱۰۷ 
0٠6 EAT 21۲‏ 

# العلاء بن حريز العنيري ۲۹۹ 

# العلاء بن الحضرمي الأموي رضي الله عنه ۳۲۳ (حا) 
* العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني ۰۳۷۷ ٤۲۷‏ 
# العلاء بن المسيب الكاهلي الكوفي ۱۹۳ 

# علقمة بن علاثة العامري ”5 ۰ ۳۹۷ 


أبو علي البصير = الفضل بن جعفر النخعي الكوني 
# علي بن أحمد الأندلسي ۳۲۱ 

# علي بن الجهم السامي البغدادي ۲۸۰ (حا) »۲۹۸ » 
8 حا)ء ۵۱۰۵۳۶ 

# علي بن الحسن الباخرزي ۲۷۵ (حا) 

# علي بن الحسن الحاشمي القرشي ۳۲۲ 

# علي بن الحسين الحاشمي القرشي ١5١‏ ۰ ۰۳۶۷ 
۳(حا) ١‏ 

# علي بن حمزة الأسدي الكوفي ۵۷۳۰۳۱۸ (حا) 
* علي بن أبي طالب افاشمي رضي الله عنه ۰4٩‏ 
OY ۲ (0Q4 ۲ ۰‏ ۵ ۰۷۱ 
۲ (حا) ۸٩‏ (حا) ۰۲ ۰۱۰۰ 
۷۲ ۷ ((حا) ۰۱۰۹ ۱۱۲ (حا)» ۰۱۱۹ 
۲ (2) ۰۱۲ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۳۱۰۰۱۳۲ 
١5:5 ۳‏ (ح). ۰۱۵۰ ۱۲۰ (حا) ۰۱۱۷ 
۰ (حا ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۹ 
(حا) ‏ ۱۹۱ (حا) ۰۱۹۳ ۰۱۹۱۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 
۰ (حا) ۲۰۱۲ (حا) ۲۲۲۰۲۱6 (حا) ۲۳۳ 
(حا) ۲۳۵ (حا) ۲۳۸ (حا) ۲۲ (حا) ۲۵۵ 
(حا) ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ ۲۱۲ (حاک ۲٦۸‏ ۲۷۰ 
(حا) ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۲۸۹ (حا)ء ۲۹۱ (حا)» 
۷ (حا) ۰۳۲۰۳ ۰۳۲ ۳۲۵ (حا). ۳۲۸ 
(حا ۳۳۰ (حا) ۰۳۳6 ۰۳۳۸ ۳۶۷ (حا)ء 
۸۹ ۳۵۹ (حا) ۰۳۱۱ ۰۳۲۱۷ ۳۸۹ (حا) 
CFA“ CYA‏ ۲ دحا cT‏ 
۲۲ ۲ د(حا) ۰1۳۸ 46۲ ۰41۱ ۶1۳ 
(حاک 416 21۵ (حا) 245925548 1۷۲ 
(حا)ء 1۷۷ (حا). 1۸۱ (حا)ء AY‏ <« ۰1۸۸ 
9 (ح)ء 84۹۵ 14۱ (حا)c‏ ۵۰6 ۵۱۷ 
۲ (حا) ۵۱6 (حاک ۵۱۷ (حاا ۰۵۲۱ 
لان ۳۷ cof‏ ۰۵۶۲ ۰۵6۶۷ 0۵۳۲ (حا) 
7 (حا) › 004 5١١‏ ه(ح) ۵۷۰ 


* علي بن العباس البغدادي ۰۱6۰ ۰۲۱۲۰۲۱۲ 
TAT TAI ۰‏ الل لشي ارو 
coll CVA EVV EV 0 cI 6‏ 
04۹ كيك 

علي بن المديني = علي بن عبد الله السعدي البصري 

# علي بن عبد العزيز احرجاني ١57‏ 

# علي بن عبد الكافي السبكي ۲۵۸ (حا) 

# علي بن عبد الله البغدادي ۲۸۲ (حا) 

# علي بن عبد الله الجعفري 1۵ 

* علي بن عبد الله السعدي البصري 1۵ (حا) 

# علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي القرشي ۲۹۲ (حا) 
# علي بن عبيدة الريحاني الكاتب ٠ ٠١9‏ (حا) 
# علي بن عيسى الرماني 55١‏ (حا)» 4۵۲ (حا) 

# علي بن محمد (؟) ۱۷۷ 

# علي بن محمد البستي ۳۱۰ (حا) 

# علي بن محمد البصري ۱۰۸ 

# علي بن محمد الجر جاني ۹۷ (حا) 

# علي بن محمد بن الحسين البستي ١١١‏ (حا)» 
۹ (۱<2) 1۷۵۰61۸۰۳۱۱۰ )>|( ۵۷۱۰۵۰۳ 
# علي بن محمد بن ا سین الوزیر ۱۲ ۰ 1۳۷ 

# علي الرضا بن موسی الهاشمي القرشي ١59‏ (حا) » 
۳۸۹ 

# عمار بن ياسر الكناني المذحجي رضي الله عنها 
۹ (حا) ۱ 

# عمارة بن حمزة بن میمون الکاتب ۶۷٩‏ (حا) 

آبو عمر الدمشقي - محمد بن موسی الأموي 

# عمر بن الخطاب القرشی رضی الله عنه ۰۱ ۰4۷ 
۲۳ ۶ 04« ۸۳ (حا) ٩٤‏ (حا) ۰۱۱۱ 
۸۵ د(حا) ۰۱6۰ ١5١٠‏ (حا)» مكل 
۳ (حا)» ۰۲۲ ۰۲۲۵ 
۳ 4 (حا). ۰۲6۵ ۰۲۶۱ ۲۸۹ (حاا 
«YAO «10 «TTY « TOA «YoY‏ ۱ درفن 


: Es 


(حا) ۰۳۶۰ ۰۳۶۷ TEA‏ (حا) ۰۳۵۲ ۳۰۲ 


(حا) ۰۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۶۱۳ ۱۷ (حا) ۰1۲۱ 
۵۹۵ ۳۲ (حا) 2۳۵ o EY‏ ۰۶۷۱ ۰۷۲ 
۷ ۰۸۳ ۵۰۰۱ (حا) ۵۰۲ (حا) ۰۵۰۷ 
0° 0 اله ”لاهن ۲ د(حا) 
۷۷ 0۷4 (حا) 


# عمر بن حصن الطاتي۳۷۸ 
# عمر بن ذر بن عبد الله الحمداني الكوفي ۲۰۰ (حا)» 
۲ (حا) 


# عمر بن أبي ربيعة عبد الله المخزومي القرشي 
۳ (حا) 

# عمر بن عبد العزیز الأموي ۱۲ (حا) ۰۱۷4 
۹ (حا). ۰۱۸۵ ۱٩۹۱‏ (حا). ۱۹۳ (حا)» 
۲ ((حا) ۰۲۲۹۰۲۲ ۰۳۶ ۰۳:۸ 
۳ (حا). ۰1۱۵ 2540 18٩‏ (حا) ۰1۸5 
۷ ۵ ۵ 

# عمر بن عبد العزیز الشطرنجي 57١‏ (حا) 

# عمر بن علي بن زياد العنبري ۰۵ (حا) 

# عمر بن علي بن أبي طالب اماشمي ٤٠٥‏ 

# عمر بن هبيرة الفزاري ۲۸٤‏ (حا) , ٤٠٥‏ 

# عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه 70 (حا) 
# عمران بن حطان الشيباني البصري ۳۳۲ (حا) 

# عمرة بنت عبد ال رحمن الأنصارية المدنية ۲۱۳ 

* عمرو بن أحمر الباهلي ٤٤٦‏ 

عمرو بن الأهتم = عمرو بن سنان النقري التميمي 

# عمرو بن بحر الكناني البصري ۱۳۹۰۱۲۷ (حا)» 
5١١ 57‏ (حلى ۰۳۷۳ ۲۲ 644 cT‏ 
8 (حا) 

# عمرو بن جرموز السعدي ٤٠ ٤‏ 

# عمرو بن حلزة اليشكري 1۷۷ (حا) 

# عمرو بن سنان النقري التميمي 6 40 ۰ 400 (حا) 
# عمرو بن شعيب السهمي القرشي ۱۸ 


سس( وب م 


3 


702 ع ےو 
نط كي 


21 


* عمرو بن عبيد التيمي البصري ۳۰۲ (حا) 559 ۰ 
0 

# عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه 
1 د(حا) ۶۱6۰2۱۰ (حا) ۵۱۸۰ (حا) 
(lz) oA ۰‏ 

# عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه ۲٤۲‏ (حا) 
* عمرو بن مسعدة الصولي الكاتب ۲۸۲ 

# عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضى الله عنه 77 (حا) 
# عمرو بن ميمون الأودي 077 1 

# عمرو بن نصر القصافي التميمي البصري ۲۱۲ (حا) 
# عمرو بن هشام المخزومي ٤1‏ 

ابن العميد = علي بن محمد بن الحسين الوزير 

# عوف بن مالك بن نضلة الجشمي 015 (حا)ء 
۸ (حا) 

ابن أي عون = إبراهيم بن محمد البغدادي 

ابن عون = عبد الله بن عون المزني البصري 

# عون بن عبد الله الهذلي ۱۹۲۰۱۳۰ (حا) » ۳۷۶ 
# عویم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه ۲۵۸ (حا) 
# عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ۵۲ » 54 ۰ 
۳ ( حا( ۸6۰۱۷۸۰( ۱۷۹۰۱۳۲۰۹۲ (حا) 
C1۹۷‏ ۷ حدحا) ۰ ۰۳۶۷ 
8 (حا)ء ۱۱۰۰۲ (حا) 611 (حا) 

ابن عياش = عبد الله بن عياش الهمداني النتوف 

* أبو العيال بن أي عتبة الحذيلي 00١‏ (حا) 

# عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام ۵۰ ۰ 11 ۰ 
۷ (حا)» ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱۲۰ ۰۱1۵ 
۸ ۳ ل 
PEV ۳ ۰‏ 


(حا) 0۹ ۶11۰( حا)) ۵۳۱۰۵۲۱ 
# عیسی بن مسکین الافریقی المالكى ٤1۷‏ (حا) 


# عیسی بن موسی بن محمد العباسي القرشي ۳۸۰ 
آبو العیناء = محمد بن القاسم افاشمي 


مص و و رو ريات اكوا و ا 


حرف الغين 
# الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 507 (حا) 
# غيلان بن عقبة العدوي 7748 


حرف الفاء 
أبو الفتح البستي = علي بن محمد بن الحسين 
أبو فراس الحمداني = الحارث بن سعيد التغلبي 
الفرزدق - همام بن غالب التميمي الدارمي 
# فرقد بن يعقوب السبخي البصري 578 (حا) 
# أبو فروة (؟) 11 
# الفضل بن جعفر النخعي الكوفي ۳۲۲ 
# الفضل بن الربيع بن يونس الوزير 81۰ 
* الفضل بن سهل السرخسي الوزير ۰۳۰۸ ۰۳۱۵ 
A0‏ ° 
* الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي 
EAA‏ 


# الفضيل بن عياض التميمي المكي ١15 21١51١‏ › 


5 (حا) ۶۲۲۱ (حا) ۳۳ (حا) 


# فیثاغورس اليوناني ۹۸ 


حرف القاف 
# قابیل بن آدم 1۳۲ 
آبو القاسم الآمدي = الحسن بن بشر بن يحبى 
* القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي 
المدني ۰۵۳ 
القاضی التنوخي = أحمد بن إسحاق 
# قباذ بن فيروز ۱۸۲ (حا) 
ابن القبعثرى - الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 
# قتادة بن دعامة السدوسى البصري ۱۳۰ (حا)ء 
(l>) EE FEY ۹ ۷‏ 4۸۳ 
۹۷۲«( ”الام 


ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم الدينوري 


تج 2 021 2705010 0 13 


9 


۹ هه 


REARS‏ طش 


# قتيبة بن مسلم الباهلي 4۸4۰۳۹۰ (حا) ۵۵۱ (حا) 
# قشم بن خبية العبدي ۸۷ (حا) » 4۹۸ (حا) 

# قثم بن العباس الهاشمي رضي الله عنهما ۵۰ 

# قدامة بن جعفر البغدادي الكاتب ۱۱۲ 

# قرشت الأزدي ۱۰۸ 

ابن القرية = أيوب بن زيد الهلالي 

# قس بن ساعدة الإيادي 4 ۲۰ 

القسطلاني - أحمد بن محمد القتيبي المصري 

# القشيري (؟) ۵۰ 

# قطري بن جعونة المازني التميمي ۳۳۲ 

قطري بن الفجاءة = قطري بن جعونة المازني التميمي 
آبو قلابة = عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري 

# قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي ۳۸۰ 

# قيس بن الفطیم الأوسي ۲۳۲ (حا) » 4۹۸ (حا) 
# قيس بن سعد الأنصاري الدني رضی الله عنه 
۶ (حا) ۳۵۰ ۱ 

# قيس بن عاصم النقري التميمي ۲۳۹ ٤٥٤٠‏ 

* قيس بن عبد الله رضي الله عنه 4۰4 ۰ ۵4۵ 

* قيس بن الملوح العامري 4 4۲ (حا) 


حرف الكاف 
# كثير بن مرة الحضر مي ۱۳۸ (حا) 
# الكثيري (؟) ۵۰ 
# أم كرز الخزاعية المكية رضي الله عنها 5٠١‏ (حا) 
الكسائي = علي بن حمزة الأسدي الكوفي 
# كسرى الفرس ۰۳۳۸۰۳۰۲ ۶۸۷ 
کشاجم = محمود بن الحسين الرملي 
کعب الاحبار = کعب بن ماتع احميري 
# كعب بن زهير بن أبي سلمی الزني ۰۸۲ ۵۵۳ (حا) 
# کعب بن ماتع احميري ۱۰۷ 1۷۸۰۱۰۸۰ 
الكعبي = عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني 


#أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيمية ۲۲۵ 
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ر 


OEE TE TTT TTT TTT TE TT TT TT TTT 


# كلثوم بن عمرو التغلبي ۳۲۳ , ۵1۹۰۳۳۳ (حا) 
* كلمن الأزدي ۱۰۸ 

# الكميت بن زيد الأسدي ۳۰۹ 
الكندي = يعقوب بن إسحاق البصري 
# كيسان المقبري ۲۵۰ - 8۱۵ 


حرف اللام 

* لاحق بن حميد السدومي البصري ۵۵۱ (حا) 

# لبيد بن ربيعة العامري ۶7 ۵۱۱۰۲۸۲۰ 

# لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي 4۳۵ (حا) 
اللجلاج = طفیل بن زيد الحارثي 

أبو اللحام - حريث بن عمرو التغلبي 

# لقان الحكيم ۲۵۲۰۰ (حا)» ١9‏ (حا) ۰1۸۸ 
۳ (حا) «oof‏ ۵۵۷ 

# لقمان بن عامر الوصابي الحمصي 4 ۵ 

# لقيط بن زرارة الدارمي التميمي ٤٠٥‏ 

لنكك- محمد بن جعفر البصري 

ابن لنكك= محمد بن محمد البصري 

ابن يعة = عبد الله بن طيعة الحضرمي الصري 

ابن أي ليلى = محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوني 


حرف الميم 
أبو مالك الأشعري = الحارث بن الحارث رضي الله عنه 
# أبو مالك الحضرمي الرافضي ۱۱۳ (حا) 
# مالك بن أنس الأصبحي المدني ۳۲۲ 
# مالك بن دينار البصري ۱۱ (حا) ۳۵۹۹۰۸۹ (حا)» 
۳۱ 
# مالك بن ربيعة رضي الله عنه 4 ۲۲ 
# مالك بن عمرو الخزرجي ۲۵۷ (حا) 
المأمون = عبد الله بن هارون العباسي القرشي 
المبرد - محمد بن يزيد الأزدي البصري 


التلمس = جرير بن عبد العزى الضبعي 


ل 


CER 


المتنبي = أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي 

# مجاشع بن دارم التميمي ٤۸‏ 

* مجاهد بن جبر المخزومي المكي ۲۶ 10€« 
۲ دحا). ۰۳۳۱۰۲۲۳ ۰۳۶۳ ۰۳۶٩۹‏ 
(l>) 10V ۹‏ « ۵۷۲ 

أبو مجلز = لاحق بن هید السدوسي البصري 

مجنون ليلى = قيس بن الملوح العامري 

# أبو محرز الطفاوي (؟) ٠١ ٤‏ 

# محمد الباقر بن علي بن الحسين افاشمي ۰۲8۳ 
Y€‏ (حا) ۳۱۹ (حا). ۰۳۸۰ 1۵۷ ۰۵۲۷ ۵۵۳ 
# محمد بن إبراهيم التيمي ۲۹۵ 

# محمد بن إدريس الشافعي 54 ۰ ۰۷۸۰۷۷ ۰۱۰4 


أ ا عي بو يت مويه ETT SST‏ ی EE‏ 


۲ (حا) ۳۲۵۰۵۲۹۳۰۲۸۸ (حا) ۰۳۵۲۱۰۳۲۸ 
۰ (حا)ء 46 (حا) .545 (حا)ء ۵1۰ (حا) 


| # محمد بن بشير الخارجى ۰۱۱ ۰۲۰۱ 41۷ 
۱ ۰۷۹ (حا) 

۱ # محمد بن جعفر البصري ۵۳ 

1 # محمد بن الجهم السمري ۳۰۹ (حا) 


# محمد بن حازم الباهلي ۰۳۱۵ ۰۳۵۸ ۳۱۳ (حا)» 
f‏ ۳۳۳ (حا) ۰۰ (حا) AV‏ (حا) 

| # محمد بن الحسن الأزدي 4۲ (حاک ۰۱۱۹۰۷۳ 
| ۱۰۰۳۱۳۰۲۱۱۰۱۲۰ 1۸۱۰ 

# محمد بن الحسين الطبري ۱۰۵ 

| محمد ابن الحنفية = محمد بن علي بن آي طالب افاشمي 
۱ # محمد بن خازم الكوفي ۵۰۵ 

ا # محمد بن داوود الأصبهاني ۵۵۸۰۳۰ 

۱ # محمد بن زياد الكوفي 4 ؟ ۵ 

| # محمد بن سبرین الأنصاري البصري ۰۳۱۹۰۲۸۵ 
(l>) 19۷ 7 ۵ ۸ |‏ 

| # محمد بن صالح 4944 

۱ # محمد بن صبيح العجلي الكوني ۱۲ ۰۱۸۰۱۱4۰ 
6 (حا)ء ۰1۲۱۰۳۸۰ 10۷ (l>)‏ 


سح سس مین( RB:‏ 
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# محمد بن عائشة المدني ٤٤۳‏ 

# محمد بن العباس ۱۳۳ (حا) ۱۷۵ ۵6۰ (حا) 
# محمد بن عبد اطبار ۳۱۷ / 
# محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري الكوفي ۶۱۵ 1 
# محمد بن عبد ال رحمن القرشي ١75‏ 
* محمد بن عبد الله الأزدي ۲۸ (حا) ْ 
# محمد بن عبد الله الأسدي 1 

# محمد بن عبد الله البيروتي ۵۵۰۳۸۸۰۳۸۳ 

* محمد بن عبد الله العباسي ۰4٩‏ ۰۷4 14 
14 (حا)ء ۵16 (حا) 


# محمد بن عبد الله الهاشمي ۵۸۳ (حا) 
# محمد بن عبد الله بن الحسن الحاشمي القرشي 1۸۵ 
# محمد بن عبد الملك الدني ۱۵۹ 

* محمد بن عبيد الله الأموي القرشي 195 (حا) 
ot‏ )>|( 

# محمد بن عثمان الأذرعي ٠١5‏ (حا) 

# محمد بن علي (؟) ۳۰ 

# محمد بن علي الأصبهاني 554 (حا) 

# محمد بن علي الشاشي ۳۹۲ 

* محمد بن علي بن أبي طالب افاشمي ۲۷4 (حا)» 
۱ (حا) ٤1٥‏ (حا) ‏ ۵۳۵ 

# محمد بن علي الطیب ۲۲۱ (حا) 

# محمد بن علي بن موسی افاشمي ۱۳۳ (حا)» 
۱ حا) 

# محمد بن عمران التيمي ۵۳۰ (حا) 

# محمد بن عمرو بن علقمة الليثي الدني ٤۲۸‏ 

# محمد بن عمير بن عطارد التميمي الکونی ۳۵۱ 

# محمد بن القاسم الحاشمي ۲۵۷ ۰ 4٩۲‏ 

# محمد بن القاسم بن يوسف (؟) ۵۳ (حا) 

* محمد بن کعب القرظي الأنصاري الدني 4 ۱۷ 
محمد بن كناسة - محمد بن عبد الله الأسدي 
# محمد بن محمد البصري ۵۳ ۰ ۳۱۳۰۱۷۳ 


* محمد بن مسلم القرشي الزهري ۰۵ ۰ ۳4« 
oT. ۳ to‏ 

# محمد بن مسلم المكي 751١‏ 

* محمد بن المعلى الأزدي ۰۲۸۲ ۰4۲۰ 1۵۸ 

# محمد بن النذر السلمي امروي 5٠5‏ (حا) 

# محمد بن المنكدر القرشي المدني ۳۲۳ ۰ 1٩۳‏ 

# محمد بن موسى الأموي ۳۷۲ (حا) 

# محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي الصيرفي ۱۰۹ 
# محمد بن واسع الأزدي البصري ۱۹۷ ۱۹۸۰ 

* محمد بن وهيب الحميري ۳۱۲ (حا) 

# محمد بن يحيى البغدادي ۵۳۲ 

* محمد بن يزداد (؟) ۵۸۰ 

* محمد بن يزداد المروزي الكاتب ١59‏ 

* محمد بن يزيد الأزدي البصري ۱۲۳۰۱۰۹ 

# محمد بن يزيد بن مسلمة الأموي القرشي 4۲ (حا) 
# محمد بن يسير الرياشي ۲۰۱ (حا) 

# محمد بن يوسف ۵۷۰ (حا) 

# محمود بن حارث اهلاي 4٠١‏ 

# محمود بن الحسن البغدادي ۱۲۳ (حا) ۰ ۱۵4 (حا)» 
۰ دحا 17۷ ۲۳۳۰۲۱۶۰۱۷۵۰ (حا) ۲۸۸ 
(حا) ۳۳۲ (حا) ۰۳۶۷ ۰۳۵۹۶ ۳۵۵ (حا) 575 
(حا) »4۲۱ (حا) ۳۷ 1۳۹۰ 1۵۸۰1۵1۰ (حا)» 
6 (حا) ۵1۱۳۰۵۲۹ 

# محمود بن الحسين الرملي ۰۳۷۳ ۰۵۳۵ ۵۵۵ 

: محمود بن عمر الخوارزمي ۳۵۲ (حا) 

الدائني = علي بن محمد البصري 

ابن الراغة = جرير بن عطية التميمي 

# مرامر بن مروة الطائي ۱۰۸ 

# مرة بن مالك العذري 505 (حا) 

* مروان بن جناح الأموي الدمشقي ۷۰ 

# مروان بن سالم الغفاري الشامي ۹۲ 


# مزدك الفارسي ۱۸۲ 

# مسبح بن حاتم العكلي البصري ۱۲ 

* مسعر بن كدام افلالي الكوفي ۱۹۲ ۳۸4۰ (حا) 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو الأنصاري 
رضى الله عنه 

*ابن آيي مسمود الشعراني 93 ۲۸۹ وي 

* آبو مسعود کاتب الرضا (؟) ۲۸۹ 

مسکین الدارمي = ربيعة بن عامر الدارمي التميمي 
# مسلم بن عمران البطین الكوفي ۱۵۵ 

# مسلمة بن عبد اللك الأموي القرشي ۲۶۷ 

# مسلم بن الوليد الأنصاري البغدادي ۳۰۳ (حا)» 
۵۵ (حا) 

# السیب بن زهير الضبي ۲۷۰ 

ابن السیب = سعيد بن السیب الخزومي القرشي المدني 
السیح ابن مریم = عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام 
# مصعب بن الزبیر القرشي ۳۸۵۰۷۱ 4۰۰ 1۱۰۰ 
# مصعب بن عبد الله الزبيري ۸۸ 

# مضرس بن ربعي الأسدي ۵۸۳ (حا) 

# مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري 
۱ ححا) ۰ ۵۵۸ (حا) 

# معاذ بن جبل الا نصاري رضي الله عنه ۱۱۸ ۳9۸۹ 
۵ (حا)ء 44۲ (حا) ٤٤۷‏ (حا)ء 4٩0‏ (حا)» 
8 (حا) . ۵1۵ (حا) 


# معاذ بن رفاعة الأنصاري الدني ۷۲ 
* معاوية بن أبي أيوب (؟) ۳۲۲ (حا) | 
* معاوية بن حيدة القشيري البصري رضى الله عنه || 
(l>) ۸‏ « ۳۷۲۶ (حا) ۳۶۳ ۱ ا 
#* معاوية بن أي سفيان الأموي القرشي رضي الله عنه ا 
Yo ۷‏ )>( ۲۲ ۲۹۲ (حاک للم رمم | 
حا(« ۳۸۲ >(« ۳ ۳۲ 2۳۹ ا( 
۲ (حا) ۰۵۲۰ ۵۵۲ (حا) 
اه 


مت تست EDIE‏ 


آبو معاوية الضریر- محمد بن خازم الكوني 

# معبد بن زرارة التميمي ۳۷۸ 

* معبد بن عبد الله الجهني البصري 0۷۲ 

# معبد بن علقمة المازني ٠8‏ 5 (حا) 

ابن العتز = عبد الله بن محمد العباسي القرشي 

العتضد بالله = أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي 
ابن المعتمر السلمي = منصور بن العتمر السلمي الكوفي 
* معقل بن يسار المزني رضي الله عنه ۲۵۵ (حا) 

# معمر بن راشد الأزدي اليهاني ۱۳۸ (حا) ۰ ۳۲ 

# معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الحذلي الكوفي 


۲ حا) 


# المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه 6 ۵ ۱۲۲۰ (حا)» 
۳۳۱26( ۵۲۰ 

# مقاتل بن مسمع البكري ۳۷۸ 

# المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه 4 ۲۶ 
ابن المقفع = عبد الله بن المقفع الفارسي 

مكحول = محمد بن عبد الله البیروي 

# المنتصر بن بلال الأنصاري 4 (حا) 

المنصور = عبد الله بن محمد بن علي العبامي 

# منصور بن إساغيل التميمي الفقیه 6 ۱۵ ۳۷۳۰ 
# منصور بن الزبرقان النمري ۲۸۷ ۰ ۳۹۲ 

# منصور بن عمار السلمي الدندانقاني ۱۵۵ (حا) 

# منصور بن محمد الهدي العباسي القرشي ۸۱ (حا) 
* منصور بن العتمر السلمي الکوني ۳6۵ ۳۹۵۰ 
منصور النمري = منصور بن الزبرقان النمري 

# مهبوذ (؟) ۱۰۵ ۳۹۸۰ 

الهدي = محمد بن عبد الله العبامي 

* المهلب بن آي صفرة ظالم الأزدي العتكي ۰۳۷۷ 
۲ (حا)ء 1۷۸ (حا) ۵۵۷ 

الهلبي = يزيد بن محمد الأزدي البصري 

# مؤرق بن مشمرج العجلي البصري ١55 21١57”‏ 2 
۱۹۰ 


آبو موسی الأشعري - عبد الله بن قيس رضي الله عنه 
* موسى الكاظم بن جعفر الحاشمي 4 (حا)» 
5 (حا) 

# موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ۱۳۰ » 
VACE 1Y‏ ايك 

# موسی بن يسار ۲۰۳ (حا) 

# المؤمل بن أميل المحاربي الكوفي ٤٠۸‏ (حا)ء ۰1۳۷ 
o1۳‏ 

# ميلاطوس ۲۰۰ 

# ميمون بن مهران الجزري الرقي النصري 0۸۰ 


حرف النون 
النابغة الجعدي = قيس بن عبد الله رضي الله عنه 
# النابغة الذبياني = زياد بن معاوية ۲۸۰ 
# نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدني ۳۷۷ 
# نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما الدني ۱۲۳ 2 
۹ "لاه (l>)‏ 
ابن نباتة السعدي = عبد العزيز بن عمر التميمي 
أبو النصر العتبي - محمد بن عبد الجبار 
# نصر بن آحد التبزارزي البصري 8۸۰ (حا) » ۵0٩‏ 
* نصر بن سيار بن رافع الكناني ۵۳ (حا) 
النظام - إبراهيم بن سيار البصري 
* النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ۱۵۷ 
# النعمان بن ثابت الكوفي 414۰۳۹7 
# نعیم بن حماد الخزاعي المروزي ۱۸۹ (حا) 
# نعيم بن عبد الرحمن الأزدي ۳۶۰ (حا) 
نفطويه = إبراهيم بن محمد الأزدي العتکي 
# نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه ۸٤‏ » ° 
۱ (-<۰)۱ ۳۸۲ (حا)ء 575 (حا) 
# النمر بن تولب العكلي 55١‏ 
أبو نواس - الحسن بن هانىء الحكمي 
* نوح عليه الصلاة والسلام ۱۰۷ 


سس جوج ی 
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OT 7‏ 
حرف اطاء # الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ۲۳۷ ۰ 98 
* هارون الرشید بن محمد العباسي ۰۷ ۰۱6۱ | ٩۱۳‏ 1 
۲ ۰ ۰۰ ۵ | # وهب بن منبه اليماني ۰۵۵ ۰۱۸۰ ۱۹۷ (حاک | 
# هانیء بن أبي حية الوادعي ۵۲7 (حا) ۲ ) ۱ 
ابن هبيرة = عمر بن هبيرة الفزاري ۱ 
ا هذيل الأشجعي = هذیل بن عبد الله الأشجعي الكوني حرف الیاء ۱ 
# هذیل بن عبد الله الأشجعي الكوفي 7٠‏ (حا) ٭ يحيى بن خالد البرمكي ۲۱۰۳۱۵۰۷۸ (حا) ا 
# هرم بن قطبة الفزاري ٤٦‏ # يحبى بن زکریا عليهما الصلاة والسلام ۲۶۳ ۱ 
# هرمز بن أنوشروان الفارسي 0۲۰ # يحبى بن سعيد الأنصاري الدني ۲۲۳ ۱ 
# هرمز بن کسری الفارسي ۳۰۲ * يحيى بن معاذ الرازي ۱۲۵ (حا)» ۱۳۱ (حا)» ۱ 
* ال هرمزان الفارسي ۲۲۵ TEE‏ («حا) ۰ ۳۹۵ (حا) (l>) 5١‏ ْ 
أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه | * يزيد بن الحكم الثقفي 4 ۲۷ ۱ 
# آبو هريرة البصري النحوي الضرير (؟) ۸۲ (حا) # يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ۲۲۰ (حا) ۱ 
# هشام بن حسان الأزدي البصري ٩۰۱‏ # يزيد بن الصقيل العقيلي ۲۰۱ (حا) ا 
* هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ٠١‏ ۰ | # يزيد بن محمد الأزدي البصري ۲۸۰ (حا) ١‏ 
۱( : ۳۵6 # يزيد بن محمد الباهلي ۲۸۰ (حا) ١‏ 
# هشام بن عروة بن الزبير الاسدي القرشي ۳۳۸ | » أبو يزيد المدني (؟) 0۷۰ ۱ 
# همام بن غالب التميمي الدارمي 4۸ 4۹۰ ۱۱۵۰ ۰ | # يزيد بن معاوية الأموي القرشي 0۲۰ ۱ 
۹ (حا) # يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ظالم الأزدي العتكي ١‏ 
# هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها 77٠‏ (حا) | 4۸ (حا)» ۲۸۹ ١‏ 
# هند بنت الس الايادية ۳۰6 * یعقوب عليه الصلاة والسلام ۲۳۲ ۱ 
# هوز الأزدي ٠١8‏ # یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الکوفي ٤٤٤‏ ۱ 
أبو ال هول = عامر بن عبد الرحمن الحميري # يعقوب بن إسحاق البصري ۲۱۵۰۲۶۷ ۲۷۹۰ 0١‏ 
* افیثم بن صالح الخطيب (؟) 4۸ 4 # يعقوب بن إسحاق البغدادي 4۸۱ (حا) 
أبو يعقوب الخريمي = إسحاق بن حسان الخراساني 
حرف الواو * اليمان بن أبي اليمان البندنيجي ot. oY‏ 

الوراق = محمود بن الحسن البغدادي أبو يوسف الفقيه - يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وضاح اليمن = عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري الكوني 
# وكيع بن الجراح الرژاسي 6 ۵ # یوسف عليه الصلاة والسلام ۰۱۵۱ ۰۲۳۲ 
# الولید بن عبید الطائي ۰۲۷۳۰۲۲۸۰۸۰ ۳۱۰ | 0۱۳ 
۰ ۵ .004 .010 (حا) | # يونس بن ميسرة الحبلاني الأعمى الشامي ۷۵ 
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اج تسج ی امس وال وجي ار م یه وگل دز 


الانبار ۱۰۸ 
البصرة ۳۷۸۰۱۰۹ 
بغداد ۶۱۲ (حا) 
بيت المقدس 579 
خراسان 5١5‏ (حا) 
مشق ۶۰۲ مكة 
سجستان ۳۷۸ 


الأزد ۱۰۸ 

بتو آسد 545 (حا) 
بتو إسرائيل ۲۲۹ 
أهل الصفة ۳۵۲ 
إياد ٤٤۸‏ 

الحبش ۵۰۲ 

بنو خفاجة ۵۰1 
اخوارج ۳۳۲ 
دارم 54 

الروافض 59١(حا)‏ 
الروم ۵۰ 
بنوشْلیم ۲۵۰ 

بنو العباس ۳۲۵ 
العباسیون ٤١١‏ (حا) 


الشام ۳۹۰۰۲۰۲ 
العراق ۰۰۱۷۲ 
فارس ۱۸۲ (حا) 
مدین ۱۰۸ 


مصر ۳۶۲۱ 


۱۳ 


بنو عقيل ۵۰ 

فارس ۵۰ 

الفرس ۰۲۷ ۰۶۱ ۰۳۰ ۵۱۰۰۹۲ 
قریش ۲۸۹ 

٤۹ کلیب‎ 

مجاشع 1۸ 

الجوس 01 

بنو زوم ۳۸۱ 

الزدكية ۱۸۳ (حا) 
العتزلة ۱۵۹ (حا) ۲۲۱ 
بنو هاشم ۵1۱۳ 

00١ هذيل‎ 


اليهود ۱۸۲ 


32 ع ع SERE‏ 


6 ل وي‎ HRT EER RRR RS ETERS 
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- أبو العتاهية آشعاره وأخباره » للشاعر المبدع المولد إسماعيل بن القاسم بن سويد » 
المعروف ب أبى العتاهية ( ت ١١١‏ ه) » تحقيق الدكتور شكري فيصل ۰ ط١‏ › 
( ۱۹۶۲۶ م ) دار الملاح » سورية 5 


- الأحاديث الطوال » للامام الحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني ( ت ۳۹۰ ه ) » تحقیق 
حمدي عبد المجید السلفي . ط ۲ ۰ ( ۱۹۹۸ م ) » المکتب الاسلامي » لبنان . 

- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان » المسمی « المسند الصحیح على التقاسیم والأنواع 
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلیها » ۰ للامام الحافظ علي بن بلبان بن 
عبد الله الفارسي ؛ المعروف ب ابن بلبان ( ت ۷۳۹ ه ) ۰ تحقیق شعیب الارناژوط » 
ط۳ » ( ۱۹۹۷ م ) ۰ مؤسسة الرسالة ‏ لبنان . 

- آخبار القضاة وتواریخهم » المسمی « طبقات القضاة "۰ للقاضي المؤرخ محمد بن 
خلف بن حيّان الضبي » المعروف ب وکیع (ت ۳۰۲ ه) ۰ عني به عبد العزیز مصطفی 
المَرَاغي » ط۱ ۰ بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة لدی عالم الکتب » لبنان . 
الادب المفرد ۰ لامام الدنیا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
( ت ۲۵۲ هب ) » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » ط٤‏ » ( ۱۹۹۷ م ) ۰ نسخة مصورة 
لدی دار البشائر الاسلامية عن طبعة المکتبة السلفية » لبنان . 

- الأذكياء » للامام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي ۰ المعروف ب 
ابن الجوزي ( ت ۵۹۷ ه ) ۰ تحقيق محمد عبد الكريم النمري » ط۱ . (۲۰۰۱ ۰2 
دار الكتب العلمية » لبنان . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ابن الأثير 
عدي )يعون بعمه ]تاه ال و مد اعاترو ررد اعات 
فايد » ط١‏ ۰ ( ۱۹۷۰ م ) » دار الشعب » مصر . 


- (صلاح المال » للامام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي › المعروف ب ابن آبي الدنیا 
رت 0١‏ ه)» تحقیق مصطفی مفلح القضاة »> ۱ ۰ ( ۱۹۹۰ م  )‏ دار الوفاء » مصر . 
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- الاعجاز والایجاز » لامام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب )5 


آبي منصور الثعالبي ( ت 559 ه ) ۰ عني به إبراهيم صالح » ط۲ ۰ (۲۰۰6 م)ء دار 
البشاثر » سورية . 


- الأغاني . لاسام الأدب علي بن الحسین ؛ المعروف ب آبي الفرج الأصبهاني 
( ت ۲۵۲۱ ه )2 ر حم اراق داري ارا احم لكاو ی 


- اقتضاء العلم العمل » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المغروف ب الخطيب 
البغدادي (ت 457 ه ).۰ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طه ۰ (۱۹۸4 )۰ 
المکتب الاسلامی ‏ لبنان . 


- الامتاع والموانسة » لفیلسوف الادباء علي بن محمد بن العباس » المعروف ب أبي حیان 
التوحيدي (ت نحو 1۰۰ ه ) ۰ تحقیق الدکتور مرسل فالح العجمي » م ط۱ 


( ۲۰۰۵ م ) » دار سعد الدین » سورية . 

آمثال الحدیث » للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي 
( ت ۳۱۰ ه ) » تحقیق الدکتور عبد العلي عبد الحمید الاعظمي ۰ ط۱ ۰ ( ۱۹۸۳ م )۰ 
الدار السلفية » الهند . 

- الأمثال » للإمام المحدث الفقیه الأديب القاسم بن سلّم الهروي » المعروف ب آبي عبید 
( ت ۲۲۶ هب  )‏ تحقيق تحقیق الدکتور عبد المجید قطامش › ط۱ "2 ۰ م)ء دار المأمون 
للتراث » سورية . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف 
ب ابن أبي الدنيا ( ت ۲۸۱ ه ) » صلاح بن عايض الشلاحي ۰ ط١‏ » ( 70٠١4‏ م ) » دار 
ابن حزم ‏ لبنان . 

- الأموال » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي ۰ المعروف ب أبي مُبيد 
( ت ۲۲6 ه)ء تحقيق سيد بن رجب » ط۱ ۰ ( ۲۰۰۷ ). دار الهدي النبوي ودار 
الفضيلة » مصر والسعودية . 


- الأوائل » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل ۰ المعروف ب أبى هلال العسكري 
(ت بعد ۳۹۵ هب ) » ط۱ ٠‏ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان 5 
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1 - الایضاح في علوم البلاغت للعلامة محمد بن عبد الرحملن الخطیب القزوینی (ت۷۳۹ه)۰ 5 


4 


تحقیق الدکتور عبد القادر حسین » ط۱ ۰ ( ۱۹۹١‏ م ) ۰ مکتبة الاداب » مصر . 


الباخرزي حياته وشعره ودیوانه » للشاعر الرئيس علي بن الحسن الباخرزي 
( ت 470۷ ه ) » تحقیق الدکتور محمد آلتونجي » ( ۱۹۹6 م ) » دار صادر » لبنان . 
البحر الزخار » المسمی «مسند البزار » » للامام الحافظ أحمد بن عمرو البزار 
( ت ۲۹۲ ه ) » تحقیق الدکتور محفوظ الرحملن زین الله » ۱۹۸۸۱۰۱ م) » مکتبة 
العلوم والحکم » السعودية . 

- البدیع » للشاعر الخليفة عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي ( ت ۲۹۰ ه ) ۰ عني به 
٠‏ اغناطیوس كراتشقوفسكي » ط۲ ۰ ( ۱۹۷۹ م ) » مكتبة المثنی ‏ العراق . 

| -البصائر والذخائر » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس ۰ المعروف ب أبي حيان 
التوحيدي (ت نحو 1۰۰ ه ). تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر › ط١‏ › ا 
( ۱۹۵۳ م ) » لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . ا 
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٠‏ للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
( ت ۸۰٩۷‏ ه)› تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » طا » (۱۹۹۲ )۰ مركز 
خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» السعودية . 

- بلاغات النساء وطرائف کلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن › للامام المؤرخ ۱ 
البلیغ آحمد بن طیفور الخراسانی ( ت ۰ ه ) » ط۲ ۰ ( ۱۳۷۸ ه ) » طبعة مصورة ۱ 
عن نشرة دار النهضة الحديثة لدی المکتبة الحيدرية » العراق . ۱ 
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ۰ للامام الحافظ یوسف بن | 
عبد الله النمري › المعروف ب ابن عبد البر ( ت 11۳ ه ) » تحقيق محمد مرسي ١‏ 
الخولي » ط؟ ۰ ( ۱۹۸۱ م) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ إربل » للمؤرخ المحدث الأديب المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي 
المعروف ب ابن المستوفی الاربلی (ت ۱۳۷ ه ) » تحقيق سامي بن السيد خماس 1 
الصقار ۰ ۱ ۰ (۱۹۸۰ م ) » دار الرشید » العراق . ۱ 
- تاريخ آصبهان » المسمی « ذکر آخبار آصبهان » ۰ للامام الحافظ المورخ الثقة آحمد بن | 
عبد الله بن أحمد » المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت 4۳۰ ه ) » تحقيق سيد كسروي ١‏ 


:4 حسن » ط١‏ » ( 1990م )» دار الكتب العلمية » لبنان . 0 


لع © 


مس وار 


سس 


- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام » للإمام الحافظ محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبي ( ت ۷۸ ه ) ۰ تحقیق الدکتور عمر بن عبد السلام تدمري » طا ۰ 
( ۱۹۸۷ م )ء دار الکتاب العربي » لبنان . 

- تاريخ الطبري » المسمی ‏ تاريخ الأمم والملوك » . للامام العلامة محمد بن جریر الطبري 
( ت ۳۱۰ ه) » تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » ط۲ ۰ ( ۱۹۲۷ م ) ۰ طبعة مصورة 
بدون ناشر » لبنان . 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس > للحافظ المؤرخ الأديب عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي المعروف ب ابن الفرضي ( ت 10۳ ه ) » تحقيق عزت العطار الحسيني » 
۲ » ( ۱۹۸۸ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

- التاریخ الكبير 2 لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى (ت 5 ھ)» 
عني به مصطفی عبد القادر عطا » ط۲ » ( ۲۰۰۸ م ) » دار الکتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ المدينة المنورة » للعلامة المحدث المورخ عمربن شبة النميري البصري 
( ت ۲۹۲ هھ ) » تحقیق فهیم محمد شلتوت » ط۲ ۰ (۱۳۸ ه ) » طبعة مصورة لدی 
دار الفکر » إيران . 

- تاريخ بغداد » للامام الحافظ آحمد بن علي بن ابت ۰ المعروف ب الخطیب البغدادي 
( ت ۶7۲ هھ ) تحفیق مصطفی عبد القادر عطا » طا › (۱۹۹۷ )۰ دار الکتب 
ا 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف ب ابن عساكر 
(ت الاه ه ) » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُروي » ط١ ٠‏ م)ء دار 
الفکر » لاف 

التذكرة الحمدونية » للإمام الأديب الإخباري محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون ( ت 057 ه ) ۰ تحقيق إحسان عباس وبکر عباس » ط۱ ۰ (۱۹۹۲۱ م) ۰ دار 
صادر » لبنان . 

- ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك » للإمام القاضي عیاض بن 
موسی اليحصبي ( ت 055 ه ) » عني به محمد سالم هاشم » ط١‏ ۰ ( ۱۹۹۸ م ) » دار 
الکتب العلمية + لبنان . 


(RES يري سای دمص سک سس اد سک اک سس عدي‎ IT, O 
ث6‎ Av 


7 - التعازي والمراثي » للإمام البليغ محمد بن يزيد » المعروف ب المبرّد (ت ۲۸۲ ه)ء 5 

۱ تحقیق محمد الديباجي » ۲ ۰ ( ۱۹۹۲ م ) ۰ دار صادر » لبنان . ۱ 
- تفسیر الطبري ۰ المسمی « جامع البیان عن تأویل آي القرآن » » للإمام العلامة محمد بن | 
جرير الطبری ( ت ۳۱۰ ه ) » عنی به مکتب التحقیق والاعداد العلمي في دار الأعلام  ١‏ 
۰۱ (۲۰۰۲ م ) » دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والاردن . 

- تفسیر القرطبي ۰ المسمی « الجامع لأحکام القرآن » » للامام المفسر محمد بن أحمد بن 
آبي بكر القرطبي (ت ۱۷۱ ه ) » تصحیح آحمد عبد العلیم البردوني » ط۲ › 
( ۱۹۸۵ م ) ۰ طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
الأندلسى » المعروف ب أبى حیان ( ت ۷۵ ه ) » وبهامشه « تفسیر النهر الماد من 
البحر » للمولف و« الدر اللقیط من البحر المحیط » لابن مکتوم ت (54لاه ) ۰ ط۲ » 
( ۱۹۹۰ م)ء طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- التمثیل والمحاضرة » لامام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب 
آبي منصور اللعالبي (ت 1۲۹ ه ) ۰ تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو » ط۲ ۰ 
( ۱۹۸۲ م ) » الدار العربية للکتاب » مصر . 

- تهذیب الکمال في آسماء الرجال » للامام الحافظ یوسف بن عبد الرحملن المي 
( ت ۷۲ هم ) » تحقیق الدکتور بشار عواد معروف » طا ۰ ( ۱۹۸۰ م) مؤسسة 
الرسالة > لبنان . 

- التوابین » للامام الفقیه عبد الله بن آحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي » المعروف ب ابن 
قدامة المقدسي ( ت ۰ ه)ء تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ۰ ط۲ ۰ (۱۹۱۹ م) » 
مکتبة دار البیان » سورية . 

ئ شیر بشرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرژوف بن علي المناوي 
( ت ۱۰۳۱ ه)ء ط١‏ ۰ ( ۱۲۸١‏ هب) » طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدی مکتبة الإمام 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ ویلیه « التذییل المرغوب من ثمار القلوب » » لامام 
اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب آبی منصور الثعالبی 
( ت ٤۲۹‏ ه )ء تحقيق إبراهيم صالح » ط۱ ۰ ( ۱۹۹6 م ) » دار البشائر » سورية . 2 


مل له 
NEY‏ 
و 


۱ 1 
0 5 


] _جامع بیان العلم وفضله ۰ للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري » المعروف ب ابن لو 


ا عبد البر ( ت 13۳ ه)ء تحقیق آبو الأشبال الزهيري » طا ۰ ( 1444 )۰ دار ابن ۱ 
۱ الجوزي » السعودية . ۱ 
۱ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف | 
۱ ب الخطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ هھ ) » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب > طا › ۱ 
۱ ( ۱۹۹۱ م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 0 
/ 
- الجامع لشعب الایمان ۰ للإمام الحافظ آحمد بن الحسین البيهقي ( ت 40۸ ه ) » تحقیق ۱ 
۱ الدکتور عبد العلی عبد الحمید حامد » ط۲ » ( ۲۰۰6 2) مکتبة الرشد » السعودية . ۱ 
| الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ٠‏ للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري | 
( ت ۳۹۰ هھ ) »ء تحقيق الدكتور إحسان عباس ( ت ۱2۲۶ ه). طا ›(۱۹۹۳ م) ۰ | 
عالم | لكتب » لبنان . 1 
| - الحاوي الكبير » للامام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي | 
۱ ( ت 40۰ هھ ) » تحقیق الدکتور محمود مطرجی ۰ طا ۰ ۲۰۰۳۱۲ م) ۰ دار الفکر » 1 
|[ لبنان . 1 
| - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » 

۱ المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني (ت 4۳۰ ه ) > طه ء ( ۱۹۸۷ م ) ۰ طبعة مصورة عن 

| . نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۱۳۷ ه ) لد دار الریان للتراث ودار الکتاب 

| الحماسة البصرية » للعلامة الأخباري الأدیب علي بن آبي الفرج بن الحسن البصري 

| (ت ۱91 ه) تحقیق الدکتور عادل سلیمان جمال » ط۱ ۰ (۸۱۹۹۹) ۰ مکتبة | 
١‏ الخانجى » مصر . ا 
| -الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) » للشاعر الأديب | 
1 ط۲ » ( ۲۰۰۵ م ) » دار الفکر » سورية . 1 
۱ - الحور العين » للعلامة الأمیر نشوان بن سعید بن نشوان الحميري ( ت 0۷۳ ه ) » تحقیق ۱ 
اأ كمال مصطفی » ط١‏ ۰ (1448 م) ۰ مكتبة الخانجي » مصر . 0 


DN:‏ لهت 
5 


0 


4 


سب 


(AILS ve پ یپ‎ 2 222 252522 mg E ET ET TT 25 
0 0 


- حياة الحيوان الكبرئ » للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري © 
( ت ۸۰۸ ه ) » تحقیق إبراهيم صالح ۰ ط۱ ۰ ( ۲۰۰۵ م  )‏ دار البشاثر » سورية . ۱ 

- الحیوان » لکبیر أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ ( ت ۲۵۵ ه ) » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » ط١‏ ۰ ( ۱۹۹۲ م ) » طبعة مصورة لدی دار الجیل » لبنان . 

- خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام  )‏ للعلامة المورخ الادیب محمد بن 
محمد بن حامد ۰ المعروف ب عماد الدین الکاتب ( ت ۵۹۷ ه ) » تحقیق الدکتور شكري 
فيصل » ۱ ۰( ۱۹۵۵ م  )‏ المجمع العلمي العربي » سورية . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعلامة الأدب والتاریخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت ۱۰۹۳ ه)ء تحقيق عبد السلام هارون » ط۲ ۰ (۱۹۷۹ م ) ۰ مكتبة الخانجي › 
مصر . 

- الخصاتص » لإمام العربية عثمان بن كي الموصلي ۰ المعروف ب ابن كني 
( ت ۳۹۲ ه) » تحقيق محمد علي النجار » ۰۳ ( 1985 م ) ۰ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » مصر . 

- دمية القصر وعصرة أهل العصر » المسمی « ذيل يتيمة الدهر للثعالبي » » للأديب الشاعر 
علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخژزي ( ت 477 ه ) ۰ تحقيق الدكتور سامي 
مكي العاني » ط؟ ۰ ( ١986‏ م ) » دار العروبة » الكويت . 

- الدیباج » لإمام اللغة والنحو مَعْمّر بن المثنى التيمي » المعروف ب أبي عبيدة 
( ت ۲۰۹ هب ) » تحقیق الدکتور عبد الله بن سلیمان الجربوع والدکتور عبد الرحملن بن | 
سلیمان العيثمين » ۱ ۰ (۱۹۹۱ م ) » مکتبة الخانجي » مصر . 

- ديوان ابن الجهم ‏ للشاعر الأديب علي بن الجَهُم بن بدر السامي ( ت ۲٤۹‏ ه ) ۰ تحقیق 
خلیل مردم بك ۰ ط۳ ۰ ( ۱۹۹۲ م ) » دار صادر » لبنان . 


سس سس سیب 


- دیوان ابن المُعَدّل » للشاعر العباسي عبد الصمد بن مُعَذَّ بن غیلان العبدي ( ت نحو 
۰ ه)ء تحقیق الدکتور زهیر غازي زاهد » ط۱ ۰ (۰ م) ۰ دار صادر » 
لبنان 

- ديوان ابن نباتة السعدي » لشاعر الوقت عبد العزیز بن عمر بن أحمد التميمي » المعروف ب 
ابن نباتة السعدي (ت 4۰۵ ه) » تحقیق عبد الأمير مهدي حبيب الطائي » طا › 
(۱۹۷۷ م) ۰ وزارة الاعلام » العراق . 
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النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني » المعروف ب أبي الأسود الدؤلي ( ت ۰ ها)ء 
تحقیق محمد حسن آل ياسين » ط۱ ( ۱۹۹۸ م  )‏ دار ومكتبة الهلال > لبنان . 


- ديوان أبي العتاهية» للشاعر المكثر إسماعيل بن القاسم بن سويد » المعروف ب أبي العتاهية 


- ديوان أبي الفتح البستي » لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي 
( ت ۰۰ ه) تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال » طا › ( ۱۹۸۹٩‏ م(“ مجمع 
- دیوان أبي بكر بن درید الأزدي » للإمام اللغوي محمد بن الحسن الازدي ۰ المعروف ب ابن 
درید ( ت ۳۲۱ ه-) ۰ تحقیق السید محمد بدر الدین العلوي » طا › ۱۹٤٩(‏ م(“ 
دیوان أبى حكيمة» للشاعر الحرّيف راشد بن إسحاق بن راشد الکاتب المعروف ب أبي حكيمة 
(ت ۲۶۰هب) تحقیق الدکتور محمد حسین الأعرجي ۳ (6۲۰۰۷) ۰ منشورات 


الجمل » آلمانیا . 


- دیوان أبى فراس الحمدانی برواية ابن خالویه ( ت ۸۳۷۰-) » للشاعر الأمیر الحارث بن 
ونشره الدكتور سامى الدهان > ط۱ .)€ (e‏ > وزارة الثقافة » سوریه . 


- دیوان آبي نواس 2 لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانىء بن عبد الأول ۰ المعروف ب 
أبي نواس ( ت ۱۹۸ ه وقیل غير ذلك ) » تحقیق وشرح آحمد عبد المجید الغزالي » 
۰( ۱۹5۰۳ م( 2 طبعة مصورة لدی دار الكتاب العربي > لبنان . 


- دیوان الأفوه الأودي » للشاعر الجاهلی الیمانی صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي ( ت نحو 
۰ ق هب ) » تحقيق الدكتور محمد التونجي › طا )۱۹4۸ م ) » دار صادر » لبنان , 


- دیوان الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه » المسمی « أنوار العقول لوصي الرسول 
صلى الله عليه وسلم » لأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب الهاشمی القرشی ( ت ۰ ه ) ۰ تحقیق الدکتور عبد المجید همو › ط 
(۲۰۱۰ م ) » دار صادر » لبنان . 


| -ديوان البحتري » للشاعر الكبير الوليد بن عبيد بن يحيى الطائى » المعروف ب أبى عبادة 
| البختري (ت ۲۸4 )۰ تحقيق حسن كامل الصيرفي » ۰۲ (۱۹۷۲ م)» دار 
المعارف » مصر . 

- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السّكّيت » للشاعر المخضرم الصحابي جرول بن أوس بن 
مالك العبسي رضي الله عنه » المعروف ب الحطيئة ( ت ۲٤١‏ ه ) ۰ تحقيق الدكتور نعمان 
محمد أمين طه » ط١‏ ۰ ( ۱۹۷۸ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

الدكتور سامى الدهان » بدون تحقيق › طا » (995١1م),‏ طبعة مصورة عن نشرة 
- ديوان الشافعى وحكمه وكلماته السائرة » لومام الدنيا محمد بن إدريس الشافعی 
( ت ۲۰۶ ه)» جمع وضبط يوسف علي بديوي » طا › من مكتبة دار 
الفجر » سورية . 

- ديوان الصنوبري » لشاعر الطبيعة المحسن أحمد بن محمد الضبى الصنوبري 
( ت ۳۳6 هھ ) ۰ تحقيق الدكتور إحسان عباس ( ت ١47554‏ ه ). طاء (۱۹۹۸ م)» 
دار صادر » لبنان . 


- ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعي . للشاعر طفيل بن عوف بن صُبَيْس الغنوي 
(ت ۸۱۱۰ ) » تحقيق فلاح آوغلي » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۷ م ) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان العباس بن الأحنف > لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي 
( ت ۱۹۲ ه ) » عني به کرم البستاني » ط۱ ۰ (۱۹۷۸ م ) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان الفرزدق » للشاعر النبيل همّام بن غالب بن صعصعة . المعروف ب الفرزدق 
(ت ۱۱۰ ه ) » عني به مجيد طراد ۰ ط۳ ۰ ( ۱۹۹۹ م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 

- ديوان القاضي الجرجاني ۰ للقاضي الأديب الرحلة علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني 
( ت ۳۹۲ هب ) ۰ تحقيق قن ا صالح » طا > (۲۰۰۳ م )»۰ دار البشائر » 
سورية . 

- دیوان الکمیت بن زيد الاسدي » للشاعر الأموي الکمست بن زید بن الأخنس 

| (ت ۲۲۱ ه)ء تحقیق الدكتور محمد نبيل طريفي » ط۱ » ( ۲۰۰۰ دار صادر » 
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 ) المتلمس الضيعي » للشاعر الجاهلي جریر بن عبد العزی ( عبد المسیح‎ a 


جججج سر ۳ م مسبج ری وس 322722577 RPE‏ مرن( 2۹۵ 


المعروف ب المتلمس الضبعي ( ت نحو ۰ قه)ء تحقيق حسن كامل الصيرفي » 
ط۲ > ( م ) » معهد المخطوطات العربية » مصر . 

ديوان المعانی » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل ۰ المعروف ب أبى هلال 
العسكري ( ت ۳۹۵ ه ) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدی عالم الكتب » 


لبنان . 


- ديوان المغيرة بن حبناء التميمي ( ضمن شعراء أمويون ) 2 جمع وتحقيق الدكتور نوري 
حمودي القيسي ۰ ط۱ + ( ۱۹۸۲ م ) + المجمع العلمي العراقي ‏ العراق . 

- دیوان النابغة الجعدي » للشاعر المفلق الصحابي قيس بن عبد الله بن عَدّس » المعروف ب 
( ۱۹۹۸ م ) » دار صادر » لبنان ۰ 


دیوان الوليد بن يزيد » لشاعر الخليفة الولید بن يزيد بن عبد الملك الاموي 
( ت ۱۲۲ ه) ۰ جمعه وحققه الدکتور واضح الصمد ۰ ط۱ ۰ (۱۹۹۸ م ) ۰ دار 


صادر 3 لبنان ۱ 


- دیوان أوس بن حجر » للشاعر الحاهلي الحکیم آوس بن حجر بن مالك التميمي ( ت نحو 
١ق‏ ه ) » تحقیق محمد یوسف نجم ۰ ط۳ » ( ۱۹۷۹ م ) ۰ دار صادر » لبنان ۰ 


- دیوان حسان بن ثابت » للصحابی الحلیل حسان بن ابت رضي الله عنه (ت 5٠‏ ه) » 
تحقيق الدكتور وليد عرفات » ط۱ ٠‏ م)ء دار صادر » لبنان : 


- ديوان ذي الرمة » للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي » المعروف ب 


ذي الرمة ( ت ۱۱۷ ه ) ۰ شرح الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي 
( ت ۲۳۱ ه)ء تحقيق عبد القدوس أبو صالح » ط٤‏ › (1١70م)»‏ دار الرشيد 


ومؤسسة الإيمان » سورية ولبنان . 


- دیوان زهير بن جناب ٠»‏ للشاعر الحاهلی زهير بن جناب بن هبل الكلبي (ت نحو ٠١‏ 
ق ه ) » صنعة الدکتور محمد شفیق البیطار » ط١‏ ۰ ( م ) ۰ دار صادر » لبنان ۰ 


دیوان سراقة البارقی » للشاعر العراقی الظریف سراقة بن مرداس بن آسماء البارقي 


( ت ۷٩‏ ه)› 


e 


تحعيى 


الدكتور حسين نصار » ط١‏ ¢ (۲۰۰۱ م) ۰ مكتبة الثقافة 
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- دیوان صالح بن عبد القدوس ۰ للشاعر المتکلم الحکیم صالح بن عبد القدوس البصري / 
(ت نحو ۱3۷ ه) » جمع وتحقیق عبد الله الخطیب . ط۱ ۰ (1938م)ء دار 
تظورات البصری > العراق: . 

- ديوان صفي الدین الجلي ۰ للشاعر الأدیب عبد العزیز بن سرایا بن نصر الطائي السنبسي » 
المعروف ب صفي الدین الحلي (ت ۷۵۰ ه) ء بعناية کرم البستاني » طا | 
( ۱۹۹۰ م6 دار ساون انناف . 


- دیوان عبید اه بن قیس الرقیات برواية الحسن السكري عن ابن حبیب » لشاعر قریش || 
۱ الأموي عبيد الله بن قيس بن شريح » المعروف ب ابن قي قيس الوْقیات (ت نحو ۷۵ ه) » 
تحقیق تحقیق الدکتور محمد یوسف نجم » ط۱ » بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 


- دیوان عبيد بن الابرص » للشاعر الجاهلي الداهية عبید بن الأبرص الأسدي ( ت نحو ۲۵ 
ق ه ) » تحقیق الدکتور محمد على دقة » ط۱ ۰ م)ء دار صادر » لبنان . 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة » للشاعر الرقيق عمر بن عبد الله أبى ربيعة ( ت ٩۳‏ همه 2 » عني به 
الدكتور فايز محمد » ط” , ( ۱۹۹۸ م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 


- ديوان قيس بن الخطيم » للشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ( ت نحو ۲ 
ق ه ) » تحقیق الدکتور ناصر الدین الاسد » ط ۱ ٠‏ م)ء دار صادر » لبنان . 


- دیوان كشاجم 3 للشاعر الأدیب المنشیء محمود بن الحسین بن السندي بن شامك 


الرملي » المعروف ب کشاجم (ت ۳۱۰ ه)» تنحشوه تحقیق الدکتور النبوي عبد الواحد ۱ 
۱ شعلان » ط۱ : ( ۱۹۹۷ م) » مكل الخانجي » مصبر 1 ۱ 


رضي الله عنه (ت 4١‏ ه) ۰ تحقیسق وشرح الدکتور (حسان عباس » طا | 
( ۱۹۲ م ) » وزارة الارشاد والأنباء » الکویت . ۱ 
١‏ 


7۳ 


- دیوان مجنون لیلی » لشاعر الغزل قيس بن الملوح بن مزاحم العامري » المعروف ب مجنون 
لیلی ( ت 1۸ ه ) » جمع وتحقیق عبد الستار آحمد فراج » ط۱ ۰ بدون تاريخ » دار مصر 
للطباعة » مصر . 


- دیوان مسکین الدارمي ۰ للشاعر الأموي ربيعة بن عامر بن أنيف الدرامی (ت ۸٩‏ ه ) ۰ | 
: ۱ 
تحقيق كارين صادر » ط١‏ » ( ۲۰۰۰ م ) » دار صادر » لبنان . 8 


(XES SSE ES جب عر و بجع جع‎ TS STE رحد ا‎ 252 GS) 
ديوان وضاح اليمن » لشاعر الغزل الرقيق عبد الرحملن بن إسماعيل بن عبد كلال الخولاني إن‎ - |: 
(تهةه)ء ويذيله كتاب مأساة الشاعر وضاح لمحمد بهجت الاثري وأحمد حسن‎ | 


الزیات 3 جمعه الدکتور محمد خير البقاعی > ۱ ( ۱۹۹۲ م0 ۰ دار صادر 4 لبنان ۰ 


- ذیل تاريخ بغداد » للحافظ المرخ محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادي » 
المعروف ب ابن النجار (ت ٦٤۳‏ ه ) » تحقيق مصطفی عبد القادر عطا› طا › 
( ۱۹۹۷ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان : 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر 
الزمخشرى ( ت ۵۳۸ ه ) › تحقيق الدكتور سليم النعيمي › طا 2 ( ۱۹۹4۰ ) › طبعة 
مصورة لدی دار الذخائر » إيران . 

الرسالة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت ۲۰۶ ه ) ۰ تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاکر » ط۱ ۰ (۱۹۳۹ م ) » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان 5 

| -روح البیان في تفسیر القرآن » للامام المفسر الأصولي إسماعيل حقي بن مصطفی 

| الاسلامبولی الحنفى ( ت ۱۱۲۷ ه)ء بعناية آحمد عزو عناية » ۰۱ (۲۰۰۱ )۰ 

| دار إحياء التراث العربی » لبنان . 

| -روح المعاني قي تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني » للعلامة المفتي الشریف محمود 

ا الآلوسي ( ت ۱۲۷۰ ه-) ۰ عني به الشریف محمود الالوسي » ط٤‏ » ( ۱۹۸۵ م ) ۰ دار 

إحياء التراث العربى » لبنان . 


- الروض البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام » للأستاذ جاسم بن سلیمان الفهید الدوسري » 
۰ ( ۱۹۸۷ م( » دار البشائر الاسلامية » لبنان . 


7م 


- روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حیّان البّشْتى ( ت ۳۵۶ ه ) » تحقيق عبد العليم 
محمد الدرويش ۰ ط١‏ )°4 م( > الهيئة العامة السورية للکتاب » سورية : 


7 


- روضة المحبين ونزهة المشتاقين » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي » المعروف ب 
ابن قيم الجوزية ( ت ۷۵۱ ه ) ۰ تحقيق بشير محمد عيون » ط۱ (٠‏ كم)ء مكتبة 


هه 


دار البيان ¢ سورية ۰ 


- الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى ( ت ٤٥۸‏ ه ) ۰ تحقيق الشيخ 
عامر أحمد حيدر » ط۳ ۰ ( ۱۹۹۹ م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


31 
۳ 


ی" 


2 


1 


دن 


سس سجن ول 


- الزهد » للإمام الحافظ أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷۰ ه ) » تحقیق | 3 
جك و ی ی ای ی 
عبد السلام شاهین » ط۱ ۰ ( م) ۰ دار الکتب العلمية » لبنان . 

- الزهد » للامام الحافظ هناد بن الگري بن مصعب الدارمی الکوفی ( ت ۲4۳ ه ) » تحقیق 
عبد الرحملن بن عبد الجبار الفریواتی › ۱ (۱۶۰۲ ه )6 دار الخلفاء للكتاب 

- زهر الآداب وثمرة الألباب» للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُضْري القيرواني (ت4 ۵ 4ه)» 
تحقيق ال 
( ت ۵۲۰ ه) تحقیق محمد فتحی آبو بكر » ط ۲ ۰ (۲۰۰۹ م  )‏ الدار المصرية 
اللبنانية » مصر . 

- سمط اللالي » لعالم البيان الوزیر عبد الله بن عبد العزیز بن محمد الأونبي ۰ المعروف ب 
أبي عبيد البكري ( ت 1۸۷ ه-) 7 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني (ت ۱۳۹۸ ه ) » 
ط۱ ٠‏ م)ء الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر » مصر . 


( ت ۲۷۰ ه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ ۰ ( ١105‏ م ) ۰ دار إحياء الكتب 
العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود . للإمام الحافظ أبي داووه سليمان بن الأشعث السجستاني 
( ت ۲۷۵ ه) » وبهامشه « معالم السنن » للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل | 
السيد » ط١‏ ۰ ( ۱۹۹۷ م ) » دارابن حزم » لبنان . 
- سنن الترمذي » المسمی ١‏ الجامع الصحيح  »‏ للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه)› 5 تحقیق آحمد شاکر ومحمد فاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة › ۱ 
طا > ( م ) » طبعة مصورة لدی دار حیاء التراث العربي » لبنان . 


سنن الدارقطني » للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني | 


( ت ۲۸۵ هھ )۰ وبذیله التعلیق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني » ۱ 
۱۹١١ ( ۰۱‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . م 


السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 10۸ ه ) » بعناية السيد 1 
E SEES‏ ی ی : ۱ 


مصورة عن داثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكن لدی دار المعرفة » لبنان . 


- السنن الکبری » للامام الحافظ آحمد بن شعیب النساتي ( ت ۳۰۳ ه ) » تحقیق حسن 
عبد المنعم شلبي ۰ ط۱ » (۲۰۰۱ ه) » موسسة الرسالة » لبنان . 

ا - سنن سعيد بن منصور » للامام الحافظ سعيد بن منصور ( ت ۲۲۷ ه ) ۰ تحقیق الدکتور | 
0 سعد بن عبد الله آل حمید » ط۲ » ( ۲۰۰۰ م ) ۰ دار الصميعي » السعودية . ۱ 
ْ - سيرة عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه » للإمام الحافظ المورخ عبد الرحملن بن علي بن | 
رحمه الله ( ت ۱8۲۷ ه) » ط۱ ۰ ( ۱۹۹١‏ م ) » مکتبة التراث » سورية . 1 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد » المعروف ب ابن | 
العماد ( ت ۵۱۰۸۹ ) » تحقیق هو يق محمود الأرناژوط » ط۱ ٠‏ م)ء دار ابن كثير » ١‏ 


| سورية . 

- شرح آشعار الهذلیین : للعلامة الأديب الراوية الحسن بن الحسین بن عبید الله السكري 
( ت ۲۷۵ ه)ء تحقیق عبد الستار آحمد الفراج » ط۱ ۰ ( ۱۹۵ م ) » طبعة مصورة 
عن نشرة دار العروبة لدی مکتبة دار التراث » مصر . 


- شرح ديوان أبي تمام 3 لامام اللغة والاأدب یحبی بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب 
ال لخطيب التبريزي ( ت ۵۰۲ ه ) » تحقيق محمد عبده عزام » طه ۰ ( ۷ م)ء دار 


۱ المعارف + مصر : 
- شرح دیوان الحماسة » لامام اللغة والأدب یحیی بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ۱ 
الخطيب التبريزي ( ت ۵۰۲ ه  )‏ تحقیق الشیخ محمد محيي الدين عبد الحمید » طا ۰ 
| (2۱۹۳۸) ۰ المكتبة التجارية » مصر . ۱ 
- شرح ديوان ال 2 > المسمى « التبيان في شرح الديوان » » للإمام الأديب عبد الله بن ۱ 
۱ الحسین » المعروف ب أبى البقاء العْكْبّري (ت ٦١١‏ ه-) » عني به مصطفی السقا | 
۱ وإبراهيم الابياري وعبد الحفیظ شلبي » طالأخيرة » ( ۱۹۷۱ م ) » مكتبة ومطبعة مصطفی ۱ 
1 البابى الحلبى » مصر . ع 


0 ع‎ e) 


LOGIT TET ده تت نت سا یسرک مس كادفت << رن ولت سر ود تت‎ LS 


(RE3 ۴ STI) 
32 ۳ 
شرح دیوان صریع الغواني مسلم بن الولید الأنصاري (ت ۲۰۸ ه-) ۰ برواية وشرح إ4‎ - 
» دار المعارف‎ ۰ ) ١986 ( ۰ ۳ . ت ۳۵۲ ه) تحقیق الدکتور سامی الدهان‎ ( 
. مصر‎ 

- شرف المصطفی صلی الله عليه وسلم برواية الامام القدوة عبد الکریم بن هوازن القشيري » 
هاشم الغمري ۰ ۱ ۰( ۲۰۰۳ م ) ۰ دار البشاثر الاسلامية » لبنان . / 
( ت ۱۷۱ ه) » تحقیق محمد نفاع وحسین عطوان ۰ ۱ ۰ ( 19394 م ) ۰ مجمع اللغة 
العربية بدمشق » سورية . 
- شعر الخوارج » جمع وتقدیم الدکتور إحسان عباس (ت ۱۸۲4 ه) ۰ ط۲ ۰ || 
( ۱۹۷۶ م ) ء دار الثقافة ‏ لبنان . 

- شعر دعبل » لشاعر الهحاء دعبل بن على بن رزین الخزاعي ( ت ۲۰ هب ) . جمع 
وتحقيق عبد الكريم الأشتر » ط؟ ۰ ( ۱۹۸۳ م ) » مجمع اللغة العربية » سورية . 


- شعر منصور النمري › للشاعر منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري (ت ۱۹۰ ه). 
تحقیق الطیب العشاش ۰ ط١‏ ۰ ( ۱۹۸١‏ م ) ۰ مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . 


سس سپ یی سس ببس مب میسیب 


- الشمائل المحمدية » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ ه)ء 
تحقيق عبد الكريم الحلياني » ط١‏ ۰ ( ۲۰۱۰ م ) » دار الامام أحمد » مصر . 

- شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
( ت ۲۷۹ ه) تحقيق محمد وائل الحنبلى » ط۲ » (۲۰۰۹ م)› دار البيروتى » 


سوریه . 


- الصاحبي . للإمام اللغوي الأديب آحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب الرازي » المعروف ب 
ابن فارس ( ت ۳۹۵ ه ) » تحقیق السید آحمد صقر » ط١‏ ۰ ( ۱۹۷۷ م ) » دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . ١‏ 

| - الصاهل والشاحج » للشاعر الفیلسوف أحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخي » المعروف ب | 

| . أبي العلاء المعري ( ت 44٩‏ ه ) » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحملن بنت الشاطى » 

Eh 1 


جس دهتجم ول اکتا 2 سم EEA‏ 


ام و تمس مت جر ات سک یدح 


FEE 


ERDE FERRER 


از میت 


- صبح الأعشئ في صناعة الانشا للادیب المورخ البحّائة آحمد بن علي بن آحمد 
القَلْقَسَندي ( ت ۸۲۱ ه ) ۰ ط۱ ۰ ( ۱۹٦۳‏ م ) ۰ طبعة مصورة لدی المؤسسة المصرية 
العامة » مصر . 


- الصبر والئواب عليه » للامام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن آبي الدنبا 
( ت ۲۸۱ ه)ء تحقیق محمد خير رمضان یوسف » ط۱ ۰ (۱۹۹۷ م) ۰ دار ابن 
حزم ‏ لبنان . 

- صحیح البخاري ۰ المسمی « الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنیا الحافظ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت ۲۵۹ ه ) » عني به الدکتور محمد زهير بن 
ناصر الناصر » ط١‏ ۰ ( ١577‏ ه ) » دار طوق النجاة » لبنان . 


- صحيح مسلم » المسمى « الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 


النيساپوري ( ت ۲۱۱ هب ) ۰ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی » ۷ ( ۱۹۵۶ م(“ دار 
إحياء الکتب العربية لصاحبها عیسی البابي الحلبي » مصر . 


- الصداقة والصدیق » لفیلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس ۰ المعروف ب آبي حيان 
التوحيدي ( ت 4۱6 ه ) » تحقیق الدکتور إبراهيم الكيلاني » ط٤‏ » (۲۰۰۸) ۰ دار 
الفکر » سورية . 

- الصلة وهو ذیل على « تاريخ علماء الأندلس ‏ لابن الفرضي . للمؤرخ البحائة خلف بن 
عبد الملك » المعروف ب ابن پشکوال (ت ۵۷۸ ه ) » عنی به إدارة إحياء التراث » 
طاء(1955م) » الدار المصرية للتأليف والترجمة » مضر . 


طبقات الشافعية الکبری » للإمام القاضى عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی > المعروف 
ب تاج الدين السبكي ( ت ۷۷۱ هم ) » تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو » 
۱۳۹٦٣ ( ۰۱‏ ه) > طبعة مصورة لدی دار إحياء الکتب العربية » مصر . 


- الطرائف الأدبية » ویضم قصائد من : دیوان الأفوه الأودي » ودیوان الشتفری ۰ ودیوان 
إبراهيم الصولي » لإمام اللغة والبلاغة عبد القاهر بن عبد الرحمئن الجرجاني ( ت ۱ هھ 
أو سنة 51/5 ه ) » تحقيق عبد العزيز الميمني » ط۱ ۰ ( ۱۹۳۷ م )۰ المكتبة الأزهرية 


9 تن‎ PES RTE 1 7 
0 


المبارك بن عبد الجبار » ل ها ۳ ا 
وعباس الحسن ‏ ط١‏ ات و » السعودية 


ToC. 


هيم البستي الخطابي ( ت ۳۸۸ ه ) » تحقيق 
ا ٠‏ ط ۱ ED E‏ » مصر 


العقد الفريد » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الا ندلسي ( ت ۲۲۸ ه 6 


تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط؟ ۰ ( ١45٠‏ م ) ۰ لجنة التأليف 
1 والترجمة والنشر » مصر . 


- العقل وفضله . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ‏ المعروف ب ابن أبي الدنیا 
( ت ۲۸۱ ه) » تحقيق لطفى محمد الصغیر » ط۱ ۰ ( ١505‏ ه)ء دار الراية » 


- عيون الأخبار » لاما الب ند عبد الله بره > المعروف ب ابن قتيبة 
عيو 1 صي بن و بن 
لیر (ت ۲۷۱ ه-) ۰ تحقیق ثلة 

المصرية » مصر 


من آهل العلم » ط۱ ۰ ( ۱۹۳١‏ م ) » دار الکتب 


عريب الحديث » للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشیر الحربي 
( ت ۲۸۵ ه)» الدكتو سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد » طاء ( ۱۹۸۰ م) ۰ 
جامعة أم القرى » السعودية 


- غريب الحديث ۰ للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سکم الهروي » المعروف ب 
ا أبي عبيد ( ت ۲۲ ه ) » بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان » ط١ ٠‏ م)ء 
|| طبعة مصورة لدی دار الكتاب العربى » لبنان 

الفا في غريب الحديث . للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري 
۱ 


( ت ۵۳۸ هھ )۰ تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد آبو الفضل براهیم » طاء 
1655 )ا طبعة مصورة لدی دار الفکر ‏ کان 


- فتاوى الإمام النووي » المسمى « المسائل المنثورة » » ترتيب تلميذ الإمام العلامة علاء 


الدين ابن العطار ( ت ٦۷١‏ ه ) ۰ تحقيق مو يق الشيخ محمد الحجار » ط 1‏ (995١م),‏ 
دار البشائر الإسلامية » لبنان 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن | 
السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه ) ۰ تحقیق علي حسين علي ۰ ط۲ > ( ۲۰۰۳ م ) » طبعة مصورة 
لدی دار عالم الکتب » السعودية . 


- الفرج بعد الشدة » للامام القاضي الأديب المحسن بن علي التنوخي (ت ۳۸۶ هب ) » 
1 تحقیق عبود الشالجي » ط۱ ۰ ( ۱۹۷۵ م ) ۰ دار صادر » لبنان . 


- الفردوس بمأثور الخطاب › للامام الحافظ شیرویه بن شهردار الدیلمی (ت ٩۰۹‏ ه) » 
تحقیق السعید بن بسیونی زغلول » ۱ ۰ ۱۹۸۲ م ) » دار الکتب العلمية » لبنان . 

- فضائل الصحابة » للامام الحافظ آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۶۱ هب) » 
تحقیق وصی الله بن محمد عباس ۰ طع (۳۰ع۱ ه)› دار ابن الجوزي › 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 

(ت١١٠1ه)ءط١اء(1"010‏ ه ) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » لبنان . ا 

- قواطع الادلة في الأصول ۰ للإمام المحدث المضر منصور بن محمد بن عبد الجبار | 
١‏ السمعاني ( ت 4۹۸ ه ) » تحقیق محمد حسن محمد إسماعيل » ۰۱ ۱۹۹۷۱ م) › ۱ 
)| دار الكتب العلمية » لبنان . ١‏ 


1 الكامل في التاريخ › للإمام المؤرخ على بن محمد بن محمد » المعروف ب ابن الأثير ١‏ 
| (ت ۱۳۰ ه)ء حققه الدکتور عمر عبد السلام تدمري » ط۲ › (۱۹۹۹م) دار | 
الكتاب العربى › لبنان . | 


- الکامل في ضعفاء الرجال ۱ للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ۳۹۵ ه ) 2 


!| الطبعة الأولی بتحقیق الدکتور سهیل زکار والشالثة بحیی مختار غزاوي » ط۳ | 
| (۱۹۸۸ م)ء دار الفکر » لبنان . ْ 
| الکامل » لامام العربية محمد بن يزيد بن عبد الاکبر المُبَرّد (ت ۲۸۵ هب )  »‏ تحقیق | 
| . الدکتور محمد آحمد الدالي » ط١‏ ۰ ( ۱۹۹۷ م ) ۰ مؤسسة الرسالة › لبنان . ۱ 
| الكتاب » لإمام النحو الكبير عمرو بن عثمان بن قنبر » المعروف ب سيبويه 
الخانجي ¢ مصر ۰ 
e‏ ويد TTT‏ ا ا 2 2« 
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- الکشکول »> للعلامة الائني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد ا 
المعروف ب بهاء الدين العاملى ( ت ۳۱ ٠ه‏ )2 تحقة تحقيق الطاهر أحمد الزاوي » طاو 
بدون تاريخ » طبعة مصورة ‏ لبنان . 

- کلام الليالي والأيام لابن آدم » للامام الحافظ عبد الله بن محمد القرشی » المعروف ب ابن 
أبي الدنیا ( ت ۲۸۱ ه ) » تحقیق محمد خير رمضان یوسف » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۷ م ) » دار 
ابن حزم . لبنان . 

- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) » للعلامة القاضى أبى البقاء یوب بن 
موسی الحسینی الكفوي ( ت ۱۰۹۶ ه) تحقیق الدکتور عدنان درویش ومحمد 
المصري ۰ ط۲ ۰ ( ۱۹۹۲ م ) » دار الکتاب الاسلامي » مصر . 


( ت ۱۲ ه) ۰ عني به محمد خير الدرع ۰ طا ۰ ( ۱۹٦۳‏ م)» المکتبة الأموية › 


سورية . 
- كنز العمال في سنن الأقوال والافعال » للامام الحافظ علي بن حسام الدين » المعروف ب | 
البرهان فوري ( ت ۹۷۵ ه ) » عني به بكري حيّاني وصفوة السقا . طا ۰ ( ۱۹۹۳ م )۰ | 
مواشته الومتالة ا ١‏ 
- لباب الآداب . للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي » المعروف ب ابن ١‏ 
منقذ (ت ٥۸٤‏ ه) » تحقیق الدکتور آحمد شاکر ۰ ۰۱ (۰)2۱۹۳9 المطبعة 
- لسان المیزان » للامام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن | 
حجر المسقلاني ( ت ۸۵۲ ه ) ۰ تحقیق العلامة عبد الفتاح آبو غدة (ت ۱8۱۷ هب ) ۰ | 
۰۱( ۲۰۰۲ م ) » دار البشاثر الاسلامية ‏ لبنان . ۲ 


- مجالس ثعلب » لإمام الكوفيين العلامة أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » المعروف ب ا 
ثعلب ( ت ۲٩۱‏ هھ )› شرح وتحقيق عبد السلام هارون » طه. (06١٠١٠5٠م)ء‏ دار 
المعارف » مصر . 


- المجالسة وجواهر العلم » للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الأینوری 
( ت ۲۳۳ هب ) ط۱ » ( م ) » دار ان حزم » لبنان ۲ 
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- مجمع الأمثال » للعلامة الأديب البكّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت 518 ه)ء 
تحقیق الدکتور جان عبد الله توما » ط۱ ۰ ٠٠‏ ل م)ء دار صادر » لبنان . 

المحاسن والأضداد » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ ( ت ۲۵۵ ه) ؛ ط۲ » 
( ۱۹۹۶ م ) ۰ مكتبة الخانجي » مصر . 

- المحاسن والمساویء ۰ للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي ( ت ق ۵ ه) » طا » 
( ۱۹۸۶ م ) » دار بیروت » لبنان ۰ 


- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحکیم الحسین بن 
محمد بن المفضل الأصفهانی » المعروف ب الراغب (ت ۵۰۲ هب ) ۰ تحقیق الدکتور 
ریاض عبد الحمید مراد » ط۲ ۰ ( ۲۰۰۲ م ) » دار صادر » لبنان . 

- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ۰ للشاعر الأديب السري بن آحمد بن الكندي » 
المعروف ب السري الرفاء (ت ۳۲۲ ه ) » تحقیق مصباح غلاونجي » بدون تاريخ » 

- مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر » للامام الحافظ محمد بن مُکرّم » المعروف ب ابن منظور 
رت ۷۱۱ ه). عنی به مجموعة من المحققین »> ۱ (۱۹۸۶ م(« دار الفکر » سورية. 

- المدخل إلى السنن الکبری » للامام الحافظ آحمد بن الحسین البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) » 
تحقیق الدکتور محمد ضیاء الرحملن الاعظمی ‏ ط۲ ۰ (۱8۲۰ ه)ء دار آضواء 
السلف » السعودية . 

- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان ۰ للامام العلامة المحدث 
عبد الله بن آسعد بن علي اليافعي ( ت ۷۱۸ ه) ‏ ط۱ ۰ ( ۱۳۳۷ ه ) ۰ طبعة مصورة 
عن نشرة دائرة المعارف بحیدر آباد الکن لدی دار الکتاب الاسلامی » مصر . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمزرخ البحائة علي بن الحسین بن علي المسعودي 
(ت ۳۱ ه ) ۰ تصحیح شارك بلا » ط ۱ ٠ه‏ )ء انتشارات الشریف الرضي ۰ 
إيران . 

المستدرك على الصحيحين › للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري » 
المعروف ب الحاکم (ت ۰۵ ه)» وبذیله : « تلخیص المستدرك » للحافظ الذهبي 
( ت ۷۸ ه) ط١‏ ۰ (۱۳۳۵ ه ) » نسخة مصورة لدی دار المعرفة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية فى الهند بحیدر آباد الدّكن » لبنان . 
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( ت ۸۵۰ ه ) » عني به إبراهيم صالح » ط۱ 0٠‏ م)ء دار صادر » لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى » المعروف ب أبي يعلى 
الموصلي ( ت ۳۰۷ ه ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط۲ » ( ۱۹۸۹ م ) ۰ دار 
المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

٠‏ - مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
( ت ۲۶۱ هب) » تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » طا١›‏ 
1۹4٩ (‏ ه ). مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند الدارمي » المسمی « سئن الدارمي ۷ . للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحملن 
الدارمي ( ت ۲۵۵ ه ) ۰ تحقیق حسین سلیم أسد الداراني » ط۱ ۰ ( 7٠٠٠١‏ م)»ء دار 
المغتی » السعودية . 

- مسند الشهاب ۰ المسمی « شهاب الأخبار في الحکم والأمثال والاداب  »‏ للإمام القاضي 

| محمدين سلامة القّضاعي (ت 1۵4 ه ) » تحقیق حمدي عبد المجيد السلفى » طا › 

)| (۱۹۸۵م) مؤسسةالرسالة . لبنان . 


مسند آمیر المؤمنين عمر بن عبد العزیز » للإمام الحافظ البحر محمد بن محمدبن | 
سلیمان بن الحارث الباغندي ( ت ۳۱۲ ه-) ۰ تحقیق العلامة محمد عوامة » طک ١‏ 
(۲۰۰۹ .» دار الیسر ودار المنهاج » السعودية . 

- مصارع العشاق » للحافظ الأديب جعفر بن آحمد » المعروف ب السَرًاج القاریء | 
(ت ۵۰۰ ه )ء ط۱ » بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 


المصنف » لا مام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ۲۱۱ هھ ) ۰ تحقیق حبیب 
الرحملن الاعظمي » ومعه : « الجامع » للامام معمر الأزدي (ت ۱۵۳ ه) ۰ طاء 
( ۳ م ) ۰ المجلس العلمي بالتعاون مع المکتب الاسلامي ٠‏ لبنان . 

- المصنف . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن آبي شيبة (ت ۲۳۵ ه)» تحقیق الشیخ 
محمد عوّامة » ۲ ۰ (۲۰۰۱ م ) » دار المنهاج » السعودية . 

- المصون في الأدب » للإمام الحافظ الفقيه آبی أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 
(سماعیل العسكري ( ت ۳۸۲ هھ ) . تحقیق عبد السلام محمد هارون » ط 
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0 ( ۱۹۸۲ ) ۰ مكتبة الخانجي » مصر . 


المعارف ۰ لامام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم 3 المعروف ب ابن قتيبة الدينوّري 
( ت ۲۷۲ ه ) » تحقیق ثروت عكاشة » ط۱ ۰ ( ۰ م ) » طبعة مصورة عن نشرة دار 


- معجم الأدباء » المسمی ١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » » للعلامة المورخ الادیب 
طاء ( ۱۹۹۹ م ) » مؤسسة المعارف » لبنان . 

- المعجم الأوسط ۰ للامام الحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني ( ت ۳۷۰ ه) » تحقیق 
الدکتور محمود الطحان » ط۱ > ( ۱۹۸۵ م ) » مكتبة المعارف » السعودية . 


۳ راع 

- معجم الشعراء » للعلامة الإخباري الادیب محمد بن عمران بن موسی المرّزباني 
0 

(ت85”“ه)ء تحقيق الدكتور فاروق اليم » طا › ۲۰۰۵۱ م) ۰ دار صادر » 
لبنان . 
الألمعي » للعظيم آبادي » ط١‏ ۰ ( ۱۹۸۳ م ) » طبعة مصورة لدی دار الكتب العلمية » 
لبنان . 
المعجم الکبیر » للإمام الحافظ سلیمان بن آحمد الطبراني (ت ۲۱۰ ه )2 ومعه 
« الأحاديث الطوال » » تحقیق حمدي عبد المجید السلفي » ط ۲‏ بدون تاريخ » دار 
اتعیاء التراث العرى > لبا , 
- معرفة الصحابة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » المعروف ب 
آبي نعيم الأصبه‌اني (ت ٩۳۰‏ ه ) » تحقیق عادل يوسف العزازي » ط۱ 3 
( ۱۹۹۸ م ) » دار الوطن » السعودية . 
المعرفة والتاریخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستویه » للإمام الحافظ الحجة یعقوب بن 


سفیان بن جوّان البسوي (ت ۲۷۷ ه ) » تحقیق الدکتور آکرم ضیاء العمري » طا › 
( ۱6۱۰ ه) مکتبة الدار » السعودية . 


- المعمرون والوصایا » للعلامة اللغوي سهل بن بن محمد عثمان » المعروف ب آبي حاتم 
السجستاني ( ت ۲۵۰ هب ) » > تحقیق عبد المنعم عامر » ۱ ۰ (۱۹۱۱ع) ۰ دار إحياء 


الکتب العربية لصاحبها عیسی البابي الحلبي » مصر . 
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- مفتاح العلوم » لعلامة العربية والادب یوسف بن آبي بكر بن محمد بن علي السّكّاكي 

( ت 1۲۲ هم  )‏ تحقیق الدکتور عبد الحمید هنداوي » ۱ ۰ (۲۰۰۰ م ) » دار الکتب 
العلمية » لبنان . ۱ 
- المفضلیات » للإمام الراوية الأديب المفضل بن محمد بن یعلی الضبى (ت نحو ۱ 
۲ هھ ) » تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون » ط۸ ۰ ( ۱۹۹۳ م) » 


دار المعارف » مصر . 

| -مقاتل الطالبیین » للامام الأدب واللغة علي بن الحسین بن محمد الاموي » المعروف ب 
أبي الفرح الأصبهاني ( ت 707 ه ) ۰ تحقيق أحمد صقر » ط١ء‏ بدون تاريخ » دار 
المعرفة » لبنان . 

| -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ الناقد 
محمد بن عبد الرحملن السخاوى ( ت ٩۰۲‏ هب ) ۰ عنى به عبد الله محمد الصديق 
| الغماري وعبد الوهاب عبد اللطیف ۰ ط۲ ۰ ( ۱۹۹١‏ م ) » مکتبة الخانجي » مصر . 


| من غاب عنه المطرب . لامام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري » 

| المعروف ب أبى منصور الثعالبی (ت 1۲۹ ه) » تحقیق الدکتور عبد الواحد شعلان » 
( ۹۸ ۵ 6 مکتنه الخاتسي و لطي : 

- مناقب الشافعي » للإمام الحافظ آحمد بن الحسین البيهقي ( ت 1۵۸ ه ) » تحقیق أحمد 
صقر » ۱ ۰ ( ۱۹۷۱ م ) » مكتبة دار التراث » مصر . 

- المنتخب من کتاب الزهد والرقاتق » ویلیه « طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي صلی الله عليه وسلم في ترائي الهلال » للإمام الحافظ آحمد بن علي بن ثابت » 
المعروف ب الخطیب البغدادي (ت 40۳ ه ) » تحقیق الدکتور عامر حسن صبري » 
۲٠٠١ ( ۰۱‏ م ) » دار البشاثر الاسلامية » لبنان . 

- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات آبي الطیب المتنبي » للشاعر المجید 
الحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسي ( ت ۳۹۳ ه ) ۰ تحقیق الدکتور محمد یوسف 

نجم » ط۱ ۱۹۹۲۱۰ م ) » دار صادر » لبنان . 

۰ -المنهیات ۰ للامام الولي محمد بن علي » المعروف ب الحکیم الترمذي (ت ۳۱۸ ه)‎ ١ 

تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ ۰ ( ۱۹۸١‏ م ) » دار الکتب العلمية » 

لبنان . 


- الموشی أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء 
( ت ۳۲۵ ه ) » تحقيق كمال مصطفی » ۳ ۰ ( ۱۹۹۳ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 


- موضح أوهام الجمع والتفريق » للإمام الحافظ أحمد بن على بن ثابت » المعروف ب 
الخطیب البغدادي ( ت 1۳ هب ) . طا ۰ (۱۹۵۹ )۰ دائرة المعارف العثمانية » 
الهند . 

نثر الدر » للوزیر الأديب المؤرخ منصور بن الحسین الآبي ( ت 4۲۱ ه ) » تحقیق محمد 
علي قرنة وآخرون » ط١‏ » ( 1984 م ) » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 

- نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف ٠‏ للإمام العلامة 
الفقيه محمد بن عبد الرحملن بن عمر الحبيّشى (ت ۷۸۲ ه-) ۰ عنى به قصى محمد 
نورس الحلاق » ط۲ » ( ۲۰۰۵ م ) » دار المنهاج » السعودية . 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للحافظ المؤرخ الأديب أحمد بن محمد بن 
يحيى ٠»‏ المعروف ب المَقّري (ت ٠١4١‏ ه ) ء تحقيق الدكتور إحسان عباس 
( ت ۱8۲6 هب ) ۰ ط۱ » ( ۱۹۸۸ م ) » دار صادر » لبنان . 


- اللکت والعیون ( تفسیر الماوردي  )‏ للامام الفقیه الأصولي المفسر علي بن محمد بن 


حبیب الماوردي ( ت 40۰ ه ) » تحقیق عبد المقصود بن عبد الرحیم » ط۲ ۰ 
( ۲۲۰۰۷ ) . دار الکتب العلمية » لبنان . 


سس وج 


وه وه رس ا یی جح تک مد کی وک زو 


0 
1 
3 
1 
1 
1 
۲ 
1 
ا 


ی کر و له سح ده ERE RSIS‏ 


EES 


۱ 

- نهاية الأرب في فنون الأدب » للعالم البحاثة أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري ۱ 

(ت ۷۳۳ ه) » بعناية مجموعة من الباحثين » ط١‏ » ( 197 م) ۰ دار الكتب ١‏ 
1۹ ۱ 

| المعروف ب اپن الأثير ( ت ۲۰۳ ه) » تحقیق محمود الطناحي والطاهر الزاوي » ط۱ › ۱ 
۱ ( ۱۹۲۳ ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » لبنان . ۱ 
۱ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلی الله عليه وآله وسلم » المسمی « سلوة ۱ 
العارفین وبستان الموحدین » » للامام الولي محمد بن علي ۰ المعروف ب الحکیم الترمذي ۱ 
۱ ( ت ۳۱۸ ه ) » ویلیه : « مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول » لابن إسماعيل الامام » ۱ 
5 ط۱ » ( ۱۲۹۳ ه)ء طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدی دار صادر » لبنان . 8 
لم © 


ESET EEE 4‏ 8 ۵ ۵ ۱۷ 
ل تن یج رد 
ی 
59 


:| -الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي دا 
( ت ۷۱6 هب) » تحقيق مجموعة من المحققين . ط۲ ۰ ١141١(‏ م) › دار فرانز 

- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان | 
( ت 1۸۱ ه)ء تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت ١555‏ ه). ط۱ ۰ (۱۹۱۸ م) » 
دار صادر » لبنان . 

- يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل » المعروف ب أبي منصور الثعالبي ( ت 559 ه ) » تحقيق الدكتور مفيد محمد 
قميحة » ط١‏ » ( 198 م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 


ع SEY‏ 
شب 


Eî 


ا ات 


سم ترجه 


8 5 العة 
1 قسما a‏ ناوعأ وار أو شا O‏ وأ منود حل أو أله لخر ع صف قا قا ب مايه داح ره فار م 


- العقل المکتسب ا ل ا ا 9 ۱ 


- فطانة غلام وفطانة ابن الزبير رضي الله عنهما ال ا AE‏ 
- قصة عجيبة في حدس الفرزدق وجخير ER eee Saa ees.‏ 


| من الأجوبة المسكتة EEE‏ ویرک هو AE‏ 
| -بیان الاختلاف في فضيلة العقل المكتسب إذا تناهئ ORES‏ 
| -بيان الاختلاف في تسمية الداهية الشرير عاقلاً تست خأ وميد روي O‏ 
| الحماقة داء لا دواء له 1 1210111111 نس اسم واو ني قل 


ON Sle er RAS Aa فصل : في ذم الهوی‎ | 
١ 0 

| -استيلاء الهوئ على العاقل من وجهين وعلاجهما ا 00 
1 الباب الثاني : في أدب العلم 
ET 1‏ 
| الفقهٌ في الدین آولی العلوم 

- فضيلة صيانة ذي العلم نفسه 
- ثمرة صيانة النفس ودر یک هه شش بو هوق بت وگ هرتهب مر امرك ابید یلم 6 


- موانع طلب العلم فى .امد و .د مام 


- قواطع الكبير عن طلب العلم : 
- نصائح خالصة هی 


- ترتیب وظيفة متلقي العلوم . . 


آفة النسیان وعلاجها ۳ 
- القسم الرابع : الخط 52006 


- شروط وفرة علم الطالب تسعة 


دكن الخلاف في آول من کثب الخط وآول من کتب بالعويية 
#العوارضن الةم قالط ا اا وق 


النقط والشكل مستقبح في المكاتبات E SEA E OLS DRS a DB E RS‏ 
- مشق الخط مستحسن في المکاتبات ی ی هی ی یره ی که ی و و 


- تدبیر النفس على اختلاف آحوالها عند تعذر فهم المعنى سا کی هن 


ف و و و و مه و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و ا و 


فصل : في أسباب التقصير في العلم 10 1 SRSA‏ 
- من أسباب التقصير محبة الاشتهار بالعلم OTE‏ 
- مناظرة المؤلف لمن يرى الاشتغال بالمذهب تكلفاً كان يه اد اس ای و 
- من أسباب التقصير الغفلة عن التعلم في الصغر مان ا ES AVES‏ 


فاه وه قاع و و و .ىد فاو و و و ود وا و عادو وه و و و ها و و و و واه 


الأسباب المانعة من فهم معاني الكلام ثلاثة 0000011 
- القسم الأول : ما كان لعلة في الكلام وأحواله 120010101010100 
- المواضعة وأقسامها ا لو و وك ل و 
-الرمز وبع يختص CATE‏ ا ا ا TONE TNT TONLE‏ 
اللغز عمل أهل البطالة SSRN EOLA SEATE‏ لي E‏ 
- القسم الثاني : ما كان لعلّة في المعنئ 0 0 1110110 

القسم الثالث : ما كان لعلة في المستمع ETO SSRs‏ 


هاو وى وفع ao‏ و cao sooo‏ و وا و و و و و مام 


د جک عر و TE TIER‏ رس مه رل ORES‏ 3 0 


1 فصل : في آداب المتعلّم NASSAR‏ 
اصن والتذلل ا ا ا 


تعظيم العالم لعلمه | [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ [ 0 O O‏ 


۱ الاقتداء برضی الأخلاق والتشبه بجميل الأفعال OED DO sl CSS‏ 


۳ 
| الحذر من التبسط على من یعلمه 1۱ 
۱ عدم إظهار الاستکفاء والاستغناء عنه شع ور ماقم هر ها هی يعد عد فل و 1۵ اه 


معرفة الحق وترك الشبه مع الأدب و وا ا ا و 
| العلم مفتاحه السؤال مع لساري سو انتج را انارو اع فل عع وم 


فصل : في آداب العالم CEE DE SED‏ ااا وه وه 
التواضع ومجانبة العجب و جد افا وبموك لاا وتو 


۱ - واقعة حال فيها عبرة لحي حي لوا اد بلقو وباو لياه ا ليوا “ها فا ل حو ال لومم مف عقر SR EPS EEE‏ 
من ترك ( لا أدري ) أصيبث مقاتله لطا للق امس ا كانم جد الم داتسا 


- خمسنّ خذوهن عنی ا ا ا لتر بو ساد RE‏ و و وی ۱ 
- آقسام الرجال أريعة OE‏ ال EAL‏ 


العمل بالعلم من شيمة العلماء ل O ESE u‏ ۶ ۱۰۱ 
-عدم البخل بتعليم ما يحسنه ی ال ات ا A O‏ 
- فوائد التعليم لو ع وب نع سبدو اله داك ماس دنه امار ۱۳۰۱۱۰ 


- مراعاة حال المتعلّم في الإقبال عليه ومنعه ١ ENE ASD NE E SN‏ 
-آداب العالم لدى السلطان e‏ م نوو و الوا الف لو زه هو ا ها کر تراه 


- من آدابهم التنزه عن شبه المكاسب O‏ 
- من آدابهم قصد وجه الله Se SARA SA‏ موه هو من 


- ومن آدابهم النصح لمن علموه و 


- ومن آدابهم الرفق بالمتعلمين SSS as‏ 
الباب الثالث : فى أدب الدين 


5" کم تت سج جع سس 0 


EEE 
EES 


۹ OSS سس‎ 


0 


المتعئّدات مصدرها الشرع والعقل NEV sR‏ 


- أقسام المتعبّدات و ی ااا ERE‏ 
المأمورات EE‏ 0 
المنهيّات بح طرق دحيو هس هه وتا VOT eA SASS ASS‏ 
- تفصيل أحوال النهي عن المنكر وأحكامها قن مالع ب لوت و اموي 19 
- أحوال الناس في الائتمار والانتهاء VOA ENDAMA DA‏ 
آفات تعرض للطاعات ی ار ون ۱۳۳ 
- أحوال الإنسان في أداء العبادات SRSA‏ امت وو قا 
- الحال الأولى : الكمال تون صاب الخ حا وين اق و SONE‏ ذا 
- الحال الثانية : التقصیر رون ا هوک E e‏ ۱ 
الحال الثالثة : الزيادة مسي لاس وجو واو وق کی مه ع امود خركلا 
- رياضة النفس وترتيب أحوالها و جد جو وب و انه م الو ا ااا 
الحال الأول : ترك التعلق بالدنيا OE Sea eA‏ 
- ثمرات الحال الأول AE TOSSES DE SR DEG SRS DER‏ 
- الحال الثانية : إدراك حقيقة الدنيا TENET‏ 1۳۵-9 
١‏ -ثمرات الحال الثانية E SSA SASSER‏ 
| الحال الثالثة : قصر الأمل RT‏ ۱۹ 
- ثمرات الحال الثالثة AGO‏ ا ادك ا وا ا OA‏ 
الباب الرابع : في أدب الدنيا ۹ 

الانسان عاجز مفتقر ESASAN COR ER‏ و 0 
- لزوم التزوّد من الدنيا للآخرة AE eae‏ 
- قواعد صلاح الدنيا ETT‏ لاوطا د و ع ا ۲۱۷ 
- القاعدة الأولى : الدين المتبع HSER‏ وم I ASS CRE‏ 
- بيان الاختلاف في أسبقية العقل والشرع Sare GERE‏ ۲۱۷ 


القاعدة الثانية : السلطان القاهر سي اي و الوم iE‏ 
- بیان الاختلاف في موجب نصب الامام وبعثة الرسل 
بیان الاختلاف في جواز تعذد الا مام سس لما ها ا ی IN‏ 
-ما يلزم السلطان من آمور الامة CED DEORE‏ 
القاعدة الثالثة : العدل الشامل O a Es‏ تو ل ال 3 ۱۰:۲ 
- العدل يغني عن الشجاعة ا ل ل ال 
- أقسام العدل ا Ce A‏ 
القاعدة الرابعة : الأمن العام OTE‏ الو ا ل 
-القاعدة الخامسة : الخصب الدارٌ لبدو بق جع وام إن مسح سا لو 1100 ١‏ 
-القاعدة السادسة : الأمل الفسيح الم امم الم Ee‏ ۱ 


-فصل : في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا Saed‏ سما جع دوه دص ۲۳۷ 1 
-القاعدة الأولى : النفس المطيعة ee AAA‏ ا NE‏ 
-القاعدة الثانية : الألفة الجامعة كن نكو لاط و و م اموي TTA‏ 
أسباب الألفة ۱ 
| السیب الأول : الدین و 
| -السبب الثاني : النسب ی 
| -أقسام الأنساب وما يعرض لها من أسباب RE aN lea‏ 
- السبب الثالث : المصاهرة SENA‏ 
- أنواع دواعي عقد التعفف جا ان تا اب ات E‏ 


-النوع الأول : ما يمكن حصر شروطه eS asa:‏ ۲3 
ما يلزم التحرز منه من صفات النساء ا ا ار ا TOVE‏ 


-النوع الثاني : ما لا يمكن حصر شروطه د ا اق انق ل لق ی OV cis‏ 


-فصل السیب الرابع 7 المؤاخاة بالمودة NS e eA AS‏ 
-وجهاالمؤاخاة es 23217710111 SL SS‏ 1 7 
(] - الوجه الأول : المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق E Be‏ 
: 


00 
- رتب المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق قبل اصطفاتهم 
- الوجه الثاني : المؤاخاة المكتسبة بالقصد AD‏ 
- سبر الإخوان قبل اصطفائهم eS‏ و EA‏ و م لم ف ا ل و دز 
الخصال المعتبرة في المواخاة سوی المجانسة e‏ و و وه A‏ 
بیان الاختلاف في الاستكثار من الإخوان NSE‏ 
أحوال الاخوان في الاعانة والاستعانة E‏ 
- معاجلة الفترة بين الاخوان و و 5 
- الصدیق المّلول نوعان کی را ی میت و و 
حقوق الاخوان اليا وطن و لاما أن ی و جح وه و و روگ 
- تأويل هفوات الاخوان ودواعیه E‏ یم OR‏ 12107100 


AS SAS E O E RI -نوعا الب‎ 


دم الد AS Sate ANE REA RSS‏ ای کر بو ری ی یه 
ذم الب 


- ذم السَرّف والتبذیر E O‏ ا 


- وجها البذل SSS‏ کی 
الوجه الأول : البذل ابتداء ا و ۶ 
- أسباب البذل ابتداء O O O‏ 
الاختلاف في العطاء من غير سبب يحمد أو يذم ا ۱ 
الوجه الثاني : البذل عن سوال وطلب اه a‏ 
- الشروط المعتبرة في السائل ی ی اا کی از 
3 -الشروط المعتبرة في المسؤول SA E ae‏ 


مه 


TEETER 


ص272 


ERR 


رد 


- آحوال السائل والمسژول المعتبرة في الاجابة والرد 

حجة من منع و و لا و رود بردي n ENE VS TERR se‏ 
-النوع الثاني : المعروف 
-شروط كمال المعروف 


اصنم المعروف مع آهله ا DS‏ ف وس ونلا اه ارط الو هو هک و a‏ 
من آداء حقّ النعمة مكافأة المحسن أو شکره SE‏ ی 
- وجوه الشکر الذي يتقدّم المعروف ی ی ی 
- ستر المعروف وترك الشكر جحد للصنيعة 6 2507 


- فصل : القاعدة الثالثة لصلاح الإنسان : المادة الكافية طق ممم امسو ا 
-بیان أسباب المواد وجهات المكاسب .: SE aS Ee‏ 
-السبب الأول : الزراعة ا RI‏ 
- السبب الثاني : نتاج الحیوان ا E‏ 
-السبب الثالث : التجارة O‏ 
-السبب الرابع : الصناعة RR O O‏ 
- أقسام الصناعات ورتبها AN RSA OSE a‏ 
- آحوال الإنسان في طلب المكاسب اي ل ا ONO ES‏ 
الحال الأولئ : طلب الكفاية TON‏ ا ا ا CEE‏ 
الحال الثانية : التقصير عن طلب الكفاية A eel‏ 
الحال الثالثة : الاستكثار SOA‏ ا e A‏ 
- الخير في القرآن OG‏ ا 
الاختلاف في تفضيل الغنئ والفقر 
ذم الشحّ والحرص ل ل N‏ و A E‏ 


72۳ ب‎ IR SDD LEE TEY لادب‎ RENDRE 


REPT ETHER لا عق‎ EERE 


ETI 


REE ENISHI RDS 


سس 


تاك امتهم 


LA AARNE READE: 


- دواء الحرص القناعة SAS SENSE RR‏ و 
أوجه القناعة VANELESS SSSR Vases‏ 
الباب الخامس : في أدب النفس 
مرحلتا التادب E E O TEE RS‏ 
- مبادیء الأدب في الصغر بكي تار ون و که هی 2 و ی یی 
- أدب النفس في الکبر دعا أوسا اه و وم ی و ا 
الاختلاف في سوء الظن بالتفس و و 
ستة فصول في أدب الرياضة والاستصلاح O OEE CEE‏ 
الفصل الأول : في مجانبة الكبر والإعجاب eR ES‏ یگ 
- ذم الكبر ل ل ا ا ا ASAE‏ 
- ذم الإعجاب وا ب عقن جه RA ES‏ برك مدو RRO‏ 
- آربعة أفضى العجب بهم إلى الحمق N,‏ و 
- أسباب الكبر احقعة احا اوم ل بوط نی ی اماد ور ss‏ 
- أسباب الإعجاب ا ااا از 


الفصل الثاني : في حسن الخلق يا و ی لاد لاماي ال ES OS‏ 
- آسباب تغيّر حسن الخلق إلى الشراسة والبذاء 


الفصل الثالث : فى الحیاء و کرو ا مه 
- أوجه الحياء فى الإنسان 0 120707001010 


TT ی‎ 


3 4 »سس ی 


الفصل الخامس : فى الصدق والكذب ی ما CIV ea ERE‏ 
دواعى الصدق والكذب اج و اكوا يا ون ا ۱ ۶ 
أمارات الکذّاب SAR SE Se‏ ا ETS‏ 


| -بعض مضار الكذب و RRA‏ سا ل ومن مر و EVES‏ 
۱ -التورية والمعاريخ RS A AS‏ رد و و ETE a‏ 
الغيبة ا 00000010 0 9 
5 1 
| -النميمة A E 011 DA‏ 
| 
| ا E SAAS DED Sa‏ 
0 ۲ 
0 3 
أ 

۲ 


| فصل : أدب المواضعة والاصطلاح EVES‏ وم اه وا ی ۰ 2۶۱ 
| الفصل الأول : في الكلام والصمت الوحت و امسا سوس ا E‏ 
-شروط سلامة المتکلم من الزلل تدده فوا قف SRNODE‏ 31۱۳ 
- واقعة حال للمؤلف EEE SINE EE‏ 
-شروط بلاغة الکلام و a‏ ا 
- جملة من آداب الکلام 00000 0 0 3 9 ۱ 
-شروط ضرب الأمثال وم و SO ES‏ ۱۳۸۱ 


2 


۱ 
8] - أقسام الصبر ستة محمودة WY ees‏ إل 


0 
۱ بواعث الجزع مکی م و اه هر 4 1 
ا ۱ 
ْ الفصل الثالث : في المشورة ۰ 
| -خصال المستشار ْ 
| -تفصيل آحوال المستشار في الاجتماع والانفراد ۱ 
| - آدب المستشیر ۱ 
| -آدب المستشار ۱ 


| الفصل الرابع : في كتمان السرّ ese Se ESS‏ 
| -إذاعة السر دليل على أحوال مذمومة ESA‏ ا CO‏ 


| ثمرتا المزاح as‏ اق اموجه وا دارم کین 35۱۲ ۱۱ 
- من مزاح النبي یر م و 
- مزاح الصحابة ومن بعدهم ی OES ROS 1 LEADS E A‏ 


الخروج إلى حد الخلاعة هجنة ومذمة aa‏ ای وه OO N REE‏ 
-قصة من مستملح المزح E DDE‏ اا 


سس سس 


علاج الطيرة ی ف ده سام ال دع ی ی E‏ مرب سوه Ses‏ لله ۱ 


الفصل السابع : في المروءة ا ا ا ONE asa‏ 
- دواعى استسهال المشاق ON AO SE RE TAs Rd E‏ : 
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س س RA‏ سس سس سس و 
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ب مي يي gy‏ بس م ببسيس يوس A AAS‏ 


جح وس سج لسلس 


- شروط المروءة في نفس المرء ثلاثة 


الشرط الأول : العفة TE‏ 
العفة عن المحارم EE‏ 
- دواعي عدم ضبط الفرج عن الحرا 
- وسائل قهر النفس عن الشهوات 

- أنواع القدح في الأعراض . . . . 
- العفة عن المآثم e EEL‏ 


- المطامع الدنيّة وحسمها ۱ 
- مواقف الريبة هر 
الشرط الثالث : الصيانة a‏ 
- أدب السائل ذي المروءة ع 
- خصال المسؤول المرجوّ للإجابة 


- شروط المروءة في غير المرء ثلاثة 
-الشرط الأول : المؤاورة مت 
الإسعاد بالجاه AN SAR‏ 
الحقوق على ذي الجاه ثلائة 5 
الإسعاف فى النوائب 3 
- الشرط الثاني : المياسرة ی 
العفو عن الهفوات 211 


المسامحة فى الحقوق ES‏ 
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الفصل الثامن ۳ فى -آداب منثورة 
أدب المأكل والمشرب A‏ دز زد e‏ 1 1 1 که وه ره و نوم 


3 أدب الملبس اندها و NES‏ و مک ادو کر وب واو وود وو حو هی SNN‏ 
فوائد اللباس ی ده و ای و لحرو الس داك ول له لاا مق ولو اه 


بيان الاختلاف فى موجب ستر العورة اق و لت لقو او مكو ممست مخ ONE‏ 
أحوال الانسان فى مراعاة اللباس موق اس ع ASAS‏ الالزه 


- أدب الاستراحة والتصوّف ece‏ ۵/۲ ۱ 
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-خاتمة : في نصائح جليلة ذات منافع جزيلة 0-775 NOSES‏ ۱ 


خوار و الخطية , aE‏ 


الفهارس العامة SS AE AA‏ مه AO‏ 
- فهرس الآيات القرآنية SE NEES SEE E‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية ا ا 
- فهرس الأثار والاقوال والأخبار See‏ ل 


- فهرس الأمثال والحکم وح وا و را الأ CD‏ و هد هد هر TKS O‏ وار فا جم 


- فهرس الأعلام و فود الو و هد عو ود که وه ذه" يق ره مر جا اهرك اك ها ور اميد" ليو جا بون تود في يقد هی هه بها الوا مه 
- فهرس الأماكن والبلدان والمواضع ی هک تا ASIDES‏ 
- فهرس القبائل والجماعات والأمم 0 ES‏ 
آهم مصادر ومراجع التحقيق ول كر دو يي نك و ی لوو يني اد دزا SS‏ و ERE‏ و ره 
محتوى الكتاب ی مر ده e EE E E AES DA‏ وه نج 


که تست 


